ادام 


نأك اد ا 


التارخ ا لأدبي 


لمنطبقة حازان 
اولك 


المقدمة 
لسسع الله الرعمن الرحم 


والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين . وبعد : 

فإن لكل فرع من فروع العلوم والفنون تاريحا يسجل بدايته » ويوضح مساره 
ويرصد تطوراته في مختلف العصور و الأحقاب . فأدب كل أمة صورة من حياتها 
ونمط من سلوكها .» وسجل من حياتها . 

ومنطقة جازان » قطر من أقطار المملكة العربية السعودية التي تغطي أكبر مساحة من 
الجزيرة العربية » بل هي أزخر مناطق بلدان وحكومات الجزيرة عمراناً » وأسطعها 
نهضة أدبية واجتاعية واقتصادية وزراعية وصحية . وبالأخص في عهد خادم الحرمين 
الفهد العظم . الذي بارك الله في عهده فرخر التقدم الحضاري في عصره . 

ولقد ألفت - بفضل الله وعونه - كتاب الخلاف السليماني في التاريم السيابي 
والاجتاعي لمنطقة جازان » بل - لا أغاليي - إن قلت أنه تاريخ النصف الجنوبي للجزيرة 
العوئيةات 

وها أنا - أستعين الله وأقدم للقراء الكرام التاريم الأدبي لمنطقة الخلاف السليماني 
من العهد الاسلامي الأول إلى نباية القرن الثالث عشر . 

أما الجزء الثاني فسيكون - بحوله تعالى - للقرن الرابع عشر وما زخر به من الروائع 
الأدبية في العهد السعودي الزاهر » لأن بعض مواده لم تستكمل » لتفرق أدباء المنطقة في 
الرياض والحجاز وغيرها » بل أن بعضهم موجود في المنطقة وإلى الآن لم يصلني 
نتاجهم . 

وبما أن الإنسان عرضة لحوادث الزمان وتصرفات الأقدار » والانتظار قد يطول إلى 
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0 
3 7 من ذلك 5 
8 ا 
0 يت أن أق 

يي 1 

ظ م بطبع الجزء الأ 
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يليه في اقرب 
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جازان 
رر 
محمد ل 

بن ا 

حمد العقيل 


(لفسل (دزول 


الجغرافية السياسية لمنطقة جازان 


إن الجغرافية السياسية دائمة التغير بخلاف الجغرافية الطبيعية - التي تظل محتفظة 
باسمها الواحد . فما يطلق عليه اسم منطقة جازان كان من قبل الاسلام وإلى منتصف 
١‏ - مخلاف حَكم ويمتد من الشّرجَة جنوباً إلى صَبيَا شئالا”". 
؟ - مخلاف عثر ويمتد من شمال صبيا إلى حَمْضّة"'. 

وبعد ذلك التأريخ برزت شخصية من ( آل عبد الجد الحكمي ) أمراء مخلاف حكم 
ووحدت امخلافين باسم ( المخلاف السليمائي ) نسبة إلى اسم ذلك الأمير الموحد 
للمخلافين ( سليمان بن طرف الحكمي ) . 


مصطاح اسم الخلاف 
( اسم المخلاف ) من مترادفات اسم المنطقة والكورة والمقاطعة » والاسم عربي » 
ويقول صاحب ( امحكم ) : المخلاف : الكورة . 
وفي حديث معاذ : من مخلاف إلى مخلاف فعُشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته الأولى 
إذا حال عليه الحول . 


وقال أبو عمرو : ويقال استعمل فلان على مخاليف الطائف » وهي الأطراف 
والنواحي . وقال خالد بن حنبة : في كل بلد مخلاف » بمكة والمدينة والبصرة والكوفة » 
وكنا نلقى بني مير ونحن في مخلاف المدينة وهم في مخلاف العامة" . 


إذن فاتخلاف مصطلح جغرافي معروف متداول في الجزيرة العربية لا ينحصر في 
ل #اا. ع 2 53 0 
الجبوب . وقد مرّ علىّ في تأَريخ الطبري ما يشير إلى مخلاف مكة ومخلاف الطائف7©) 


. ١١9 صفة جزيرة العرب للهمداني ص‎ )١( 

(75) المصدر نفسه ص ١١١‏ . 

(5) أما عمارة الحكمي فيجعل حدود المخلاف السليماني من الشرجة جنوباً إلى حلي بن يعقوب شثمالاً - انظر 
تاريخ عمارة . 

(5): تاج العروس ص 5 ج 5" . 


لقد كان قبل الإسلام وبعده قسم من قبيلة خزاعة في ( ضمد ) ومنهم الشاعر اتخلاني 
القاسم بن علي بن هتيمل الخزاعي الضمدي », ونجد في ديوانه ما يؤيد ذلك إذ يقول : 

لست بالمقرف أدلي نسبي0 بأمريء القيس وججدي دعبل" 

وقد تكون بيوت العلم في ضمد من تلك القبيلة العربية الكريمة » وقد يكون لدى 
أحدهم من آل عمر ء وآل العاكشي . وآل الزكري » وال النعمان ما يؤيد ذلك أو 
يعارضه فهم من أكرم بيوت العلم في المنطقة . 

أما القسم أو الخلاف الثاني - مخلاف عثر - فسكانه من كنانة والأزد » وتحؤلان في 
المرتفعات م أورد ذلك الهمداني في كتابه الخالد صفة جزيرة العرب7". 


إن الجزيرة العربية كل لا يتجزأ » سكائها عرب خلص من قحطان الجذم الأول 
للعرب أو من عدنان الجذم الثاني يجمعهما قبل الاسلام الانتاء الواحد واللغة الواحدة 
والتأريخ المشترك » وجاء الاسلام فصيرهم أمة واحدة فشد أواصر القرنى وروابط الإخاء 
فساروا تحت رايته لهداية العالم وفتح الدنيا وسيادة الاثم . 


إن موقع المخلاف السليماني الجغرافي - في جنوب الجزيرة - موقع فريد يربط جنوب 
الجزيرة بشماها » ويتكون منه أيسر طريق للتجارة العالمية قبل الإسلام بالنسبة إلى الطريق 
الاعلى - الطائف - بيشة - البمن » يضاف إلى ذلك مواصلاته البحرية في العصر 
اليونافي والعهد الروماني . 

عاش هذا الجزء من جنوب الجزيرة في الجاهلية كبقية أجزاء الجزيرة بين حروب 
قبلية » وحل وترحال للانتجاع - وإن كان ذلك قليلاً - نظراً - لتوفر المراعي في محيطه 
فإن أجدب السهل أمرعت الحزون حيث غيول الأودية وغدران الأمطار من النادر 
القطاعها: 

وموقعه الممتاز جغرافياً وسكانياً واستراتيجياً - يجعل الطريق التجاري عبر سهوله 


الخصبه؛وشواطئه الرطبة الهواء»الكثيرة القَرَّىءالوفيرة المياه»من أصلح الطرق الواضحة 
المنتالك التصئلة بالبلدان والقرى" العامرة . 


(؟) ص ١١٠١‏ صفة جزيرة العرب للهمداني - طبعة ابن بلييد . 





ومنطقة هذا وضعها تمر منها قوافل التجارة العلمية » يستفيد أهلها من تجارة القوافل » 
ويستفيد تجار القوافل من التسهيلات والخدمات الأمنية والاقتصادية والالتزامات التي 
يقدمها أهل المنطقة لهم » من تأمين النزل والحماية والرفقاء والأدلة . 

وف أثناء إقامة القوافل تكون حركة البيع والشراء والأخذ والعطاء والمقايضة بالسلع 
والبيع بالنقد وأخذ ما يلزم القوافل وأهلها وحمايتها من المؤن والأعلاف واستبدال التالف 
من القرب والأرحل والمزاود والحقائب والجمال » والبلاد التي على طرق المواصلات 
العالمية أهلها أوسع مدارك وتأثراً حضارات وثقافات من يمر بهم . 

يضاف إلى كل ذلك الاحتكاك والتفاهم والتبادل للاراء والمداولات التي توسع 
المدارك فكرياً وثقافياً بالنسبة إلى عصرهم . فأصحاب القوافل رسل تجارة وسفراء 
حضارة بالعروض والأفكار والسلع . 

والقسم الشمالي من المنطقة قبائله من الأزد وكنانة وخزاعة في السهول»وخولان في 
الجبال.وهم لهم ارتباطاتهم القبلية بمواطنهم في سراوات عسير وغامد وزهران والحجاز . 
والاواصر القبلية تشد القبيلة إلى جماعاتها » ومع ذلك فهو مستقل بإدارة إقليمه . 
وتصرفات جهته في تاريخه المجيد . 

كا أن قبائل حكم لها نفس ذلك من الصلات والارتباطات القبلية بجماعاتهم في 
السهول والهضاب . فتكون المنطقة بحسب موقعها مجالاً يجتمع فيه مزيج من الأفكار 
لمتباينة » والتفَهُمٍ لثقافة الجنوب والشمال » وهو كسائر أقطار تهامةواجهة بحرية 
مفتوحة على أفريقيا ومعبر لتجارة الشرق والغرب » ومستقلا بإدارة نفسه عن غيره في 
الجاهلية والاسلام . 

ومنطقة هذا وضعها , لا يمكن إلا أن يكون لها كيانها القبلى وتراثها الأدبي مما تفرزه 
حروبها مع بعضها ء أو مع جيرانها في الجاهلية » أو تسببه حوادث الأيام وكوارث 
الدهر من تخليد الوقائع أو الإشادة بامحامد أو رثاء لعظمم أو تنويه بجليل أو التغني بمكارم 
جواد . 

فإذا تجاوزنا كل ذلك بعد دخوها في الإسلام , فأي شوء مَرالمشاعركلها أعظم ما حدث 








في الجزيرة العربية بل على مستوى العالم » من سطوع شمس الإسلام وظهور نبي الهدى 
وما تى ذلك : 
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من وفادة وفد المنطقة برياسة رئيس قبيلة حكم ( عبد الجد الحكمي ) وما أشاد به 
الفكر وأفاض به القول في تلك المناسبة الكريمة . 

أين ما قيل عن موت الرسول صل الله عليه وسلم » وما كان من أمر الردة 
وحروبها ومرور جيش الإسلام من وإلى المنطقة وما بعدها . 

ثم أين ما قيل في ثورة تهامة التي وصل ابن زياد للقضاء عليها في سنة ١١٠ه‏ وكل 
ماسبقءوهذا يلهم القول ويوجب التخليد . 

إن توحيد مخلاني حكم وعثرء من أحفل الأحداث التي توقظ المشاعر وتثير 
العواطف وتلهم الشعراء . 

نزوح النجاحيين بعد هزيمتهم على يد الصليحي والتجاؤهم إلى ابن طرف ثم وقعة 
( الزرائب )»كل ذلك يستوجب القول ويرفع عقيرة الشاعر” . 

ثم أين المدائح والمراثي في أمراء المنطقة من القرن الأول والثاني والثالث والرابع » 
والمديح في أمراء مخلاف عثر من الخزوميين وأمراء حكم من آل عبد الجد . 
وأين ما قيل في زوال إمارة آل عبد الجد وأبناء سليمان بن طرف التي امتدت إلى 
منتصف القرن الخامس”"©. 

وأين ما قيل عن وصول السليمانيين من الحجاز إلى المنطقة وتوليهم إمارتها . 


أو بالأصح عن التخليد » في حين إننا نجد ذكراً في أشعار أبي دهيل الجمحي من شعراء 
مكة القرشيين - القرن الأول العصر الأموي - عن بعض معالم وبلدان مخلافي عثر 


0 


سقى الله ( جازان ) ومن حل وليه وكل فسيل من سهام وَسُرَدَدٍ 
ومحصولة الدار التي خَيّمتُ بها سقاهاء وروى كل ربع وفدفد 
فأنت التي كلفتني ( البرك ) شاتياً ‏ وأوردتنيه فانظري أي مورد 


م« الى 


. 04 مفيد عمارة ص‎ )١( 
. المصدر قبله والصفحة نفسها‎ )7١( 











لعلك أن تلقى محباً فتشستفي 

بلاد العدا لم تأنها غير أنبا 

وما جعلث ما بين مكة ناقتي 

وكادت قبيل الصبح تنبذ رحلها 
وقوله: 

ألا علق القلب للبم كلفضما 
إلى قوله : 

فما نام من راع ولا ارتد سامر 

ومرت ببطن « الليث » تَهْرِي كأنا 

فما ذر قرن الشمس حتى تبيست 

ومرت على أشطان ( دومة ) بالضحى 

وما شربت حتى ثنيت زمَامها 

فقلت ها قد بت غير ذميمسة 
وقوله ذاكراً بيش : 

اسلمي أم دهبل بعد هجر 

واذكري كرّي المطي إليكم 

لا تخالي أن نسسيتك لما 
وقوله: 

إن تمس من منقلي نخلان مرتحلا 


برؤية ريم بضصة المتجرد 
بهاهَمُ نفسي من تهام ومنجدد 
إلى ( البرك ) إلا أوبة المتبجد 
( بدومة ) من لغط القطا ادو 


لجاجا ولم يلزم من الحب ملزما 


أصات المنادي بالصلاة فاعتما 
من الحي حتى جاوزت لي (١‏ يلملما ) 
تباري بالإدلاج نيا مقسما 
ب ( عَلْيّب ) نخلا مشرفا ومخيما 
فما حزرت للماء عيناً ولا فما 
وخفت عليها أن تخر وتكلما 
وصبح ( وادي البرك ) غينا مديها”"' 
وتقض من الزمان وعمر 
بعد ما قد توجهمث نحو مصر 


حال بيش . ومن به خدف ظهري”») 


يبن من المن المعروف والجود(» 


فأنت أيها القارىء الكريم ترى أن أبا دهبل أورد ذكر اسم ( جازان ) سواء كان 
يقصد الوادي على وجه العموم » أو مدينة جازان الأعلى » أو جازان البندر - الذي تارة 
يميز بالبندر وأخرى بالساحل مع اسم جازان . 


)01( الأغاني ص ١75‏ جالا. 
)١(‏ الأغاني ص ١7‏ ج 7 . 


(5) الأغان ص ١4١‏ ج 7 . 
(4) صحيح الأخبار - ابن بلييد . 





كا أورد اسم ( البرك ) - والبرك من أعمال اللخلاف السليماني - الذي يحده شمالاً 
( حلي بن يعقوب ) ». 5 يذكر اسم ( دومة ) بعد البرك وهذه غير معروفة في الوقت 

الحاضر . 

وفي المقطوعة الثانية يورد عدداً من أسماء بلدان وأودية الحجاز بادا بمكة المكرمة ثم 
يلملم ثم بلدة ( الليث ) ف ( البوزاء ) ف ( وادي عليب ) إلى أن يحدد ب ( البرك ) . 

أما المقطوعة الثالئة فيورد بها إسم بيش » وبيش علاقته بالحجاز أو بالأصح بقريش 
ا ل 

» لأن قبائل كنانة منتشرة في مخلاف عثر » ونفس قريش هي فرع من قبيلة كنانة‎ - ١ 
بل كنانة هي الجناح العسكري لقريش قبل الإسلام , يتبين ذلك ما كان في حرب‎ 
. لفان‎ 

؟ - إن الهمداني يفيدنا أن أمراء بيش من بني مخزوم”'' » وبطبيعة الحال إن ارتقاء مركز 
الإمارة لابْدٌ له من قوة عصبية ترفده»وتفوق أدبي يسنده . 

وعلاقة قريش بتهامة - التي تسلكها عير قريش في رحلة الشتاء - لم تكن مجهولة 
وجاء الإسلام فشد أواصر العروبة ببعضها أكثر فأكثر . وكان أبو موسى الأشعري 
وجماعته من السابقين إلى الإسلام - كا هو معروف 7 وهذا عمر بن ألي ربيعة يذكر 
#هامة على وجه العموم فيقول : 

أها الراكب المجد ابتكارا ‏ قد قضى من تمامة الأوطارا 

إن يكن قلبك الغداة خليا ففؤادي بالخيف أمسبى معارا 

ومن المعروف أن والد عمر بن أني ربيعة كان عاملاً من عمال اخلافة في امن » وأن 
عمر هو من مواليد لحج . وولحج من تبهامة ايمن . 

فإذا كان قد حفظ لنا بعض أشعار القرشيين عن المخلاف السليماني فهل من المستبعد 
أن يكون لشعراء من المخلاف السليماني - الذي وضعه الجغراني»ما أشرنا إليه من الأهمية 


. ١١١ صفة جزيرة العرب للهمداللي ص‎ )١( 
. لأن الأشاعرة من قبائل عبامة‎ )5( 








الاقتصادية والجغرافية - ما ينعكس على تصوراتهم ومفاهيمهم ليفرز أدبا يتجاوب مع 
الأحداث ويتعامل - على الأقل بعد الإسلام - مع شعراء الجنوب والشمال . وبالأخص 
بعد أن أصبحت المواصلات متصلة والارتباطات وثيقة مع عاصمة الخلافة في العهدين : 
عهد الخلفاء الراشدين وعهد الأمويين » و بعد أن صارالطريق مسلوكاً لأداء فريضة 
الحج . 

فأين ذلك التراث الأدبي » فإن ما سبق الإشارة إليه يفجر القرائح ويجود بمأثور 
الشعر » وبدون شك عدت عليه عوامل الضياع فمحته من ذاكرة الزمان ووعي 
الاجيال . 

وقد بحثت - مخلصاً - في ما تحت يدي من المخطوطات وفي بعض المطبوعات » فلم 
أوفق على العثور على أشعار أو أدب لمنطقتنا قبل القرن الخامس الهجري . 

د أن يكون موجوداً في غير الذي تحت يدي من المصادر - فأرجو ممن وقف على 
ذلك إرشادي - مشكوراً - فإن العلم أوسع من أن يستوعبه فرد أو يحصره بشر 

وكل ما أستطيع أن أقوله على سبيل التقدير أن مخلافي ( حكم ) و ( عر ) - في 
الجاهلية وبعد الإسلام - مأثوراً من الأشعار اشتملت على أبواب الشعر» من : 

. شعر المفاخر وذكر الوقائع في ما كان من الحروب القبلية‎ - ١ 

؟ - شعر المديح في كرماء المنطقتين . 

عشي المراق ‏ 

ل ال . 

وهذا ما نراه ينطبق وينسحب على العهد الإسلامي من القرن الأول إلى مستهل القرن 
الخامس- الذي يوجد لدي حقاً مايلقىالأضواء فيه على أدب المخلاف السليماني - منطقة 
جازان - ومن بعد ذلك تفجر العطاء وحفل التأريخ بولغ لسرا وروائع الح 
وأصبح للمخلاف السليماني أدب ومعارف ومدارس علمية وأدبية » ومحاورات فكرية 
ومذهبية ومقامات وغير ذلك . 


للك ات وات 








(لمل (لساى 


أشرنا في الفصل الأول إلى واقع منطقة جازان أدبياً وسياسياً وجغرافياً بغية الوصول 
إلى ما يفرزه ذلك الواقع في حياتها الأدبية » وأنه لم يسعفنا التأريخ بما أبدعته القرائح 
وأنتجته الأفكار » لا شعراً ولا نثراً في حال أن لبعض شعراء الحجاز ممن سبق أن أوردنا ش 
أقوالهم ما يجعلا نتعشم أن هناك مأئورات أدبية أوحتها الذكريات واستلهمت من الوقائع 
والأحداك وإنما سحبت عليها ذيول النسيان فمحيت من ذاكرة الأحتيال فلم يبق من 
التراث الفكري والنتاج الأدبي لمنطقتنا المتمثلة انذاك في : 

-١‏ مخلاف حكم. 

؟ - مخلاف عثر . 


عٍِ 


أي أثر من الجاهلية إلى منتصف القرن الرابع وكل ما وصل إلى علمنا : 
١‏ - أن مخلاف حكم بحكمه في الجاهلية ثم في الإسلام أسرة آل عبد الجد الحكمي . 
؟ - أن مخلاف عثر لا نعلم منهي الأسرةالتي رأسته في العهد الجاهلٍ وما بعده غير ما 
ذكره الحمداني في كتابه « صفة جزيرة العرب » من أن ملوكه من بني مخزوم أو 
من مواليهم » في حال ليس لدينا مرتكز يوضح لنا اسم الأسرة التي حكم أبناؤها 
ذلك المخلاف في الجاهلية أو متى أو في أي تاريخ آل أمره إلى المخزوميين . 
بيد أنه في النصف الثاني من القرن الرابع نبغ أحد أمراء آل عبد الجد وهو 
وهذا العهد - أيضاً - مطموس العام أدبياً وفكرياً » أو بالأصح فْقِدَ كل أثر أدبي 
لعهده , وإلا فَعَصِرٌ سليمان بن طرف يتميز بالتوسع السيامي والانتصار الحربي مما نتج 
عنه التوسع بإمارته على حساب مخلاف عثر امجاور له وتوحيدهما » وهذا يدل على ما 
الواقم إلى الأحسن ليس من الميسور للرجل الغادي ولا.لن لآ توجد لديه المادة + قالخال 
وقود الحرب » وإذا كانت الافكار في المنطقتين في درجة التساوي فلن يوجد من يقوم 
بالتغيير . 
وكان قد مضى على ظهور الإسلام ثلاثمائة وخمسون سنة والخلافان يعيشان في وئام » 
وإن كان ذلك الوئام لا يخلو من مناوشات أو تعديات فردية محدودة . وبإتام عَمَلِية 


: التاريخ الادبي جا م-” 


الضم وتوحيد المخلافين قام ابن طرف بنقل عاصمته من بلدته وقاعدة إمارة أسرته مديئة 
« الخصوف » على عدوة وادي تلب إلى مدينة عثر في ساحل وادي بيش » ثم ضرب 
السكة للإمارة الموحدة والذي عرف بالدينار العفري'"©, وكان لهذا الدينار قيمة اقتصادية 
وتاريخية وظل يتعامل به في جنوب الجزيرة حتى بعد زوال ال طرف بمدة مديدة . 

ويحدثنا عمارة في كتابه « المفيد في تاريخ زبيد » عن تلك الإمارة ما لا نجده في 
مصدر غيره فيقول : 

« وممن امتنع من أعمال ؟ ( أبي الجيش بن زياد) »سليمان بن طرف صاحب عثر 
وهو من 0 تهامة وعمله - أي مساحة إمارته - مسيرة سبعة أيام في عرض يومين 
- الموسم - وتعرف أيضا في كتب التارع اسم شرجة حرض لأ على مصب وادي 
خرض فق متاخل المويه حا يد - شملا إلى حَلَي بن يعقوب »0". 

( ومبلغ ارتفاعه - أي مجموع إيرادات إمارته السنوي - خمسمائة ألف دينار - 
وهو مَبْلغ ضخم بحسب القيمة الشرائية في ذلك العصر ) . 
إلى أن يقول : 

« وكان ممن امتنع عن طاعته ابن طرف . ومع امتناعه من الوصول إلى ابن زياد 
- وهو يقصد بابن زياد أحد أحفاده » المسمى أبو الجيش حدم كريب ل 
ملوك تبامة في الخطبة والسكة ( الحرامي ) صاحب ( حلي بن يعقوب ) وهو دون ابن 
طرف في المكانة”", - ونلاحظ أن هذا الارتباط لابن زياد لا بصفة ابن زياد أميرا 
مستقلا على تبامة والمن بل إن محمد بن زياد أول أمير من تلك الأسرة الزيادية هو عامل 
من عمال الخلافة العباسية في عهد المأمون بعثه عندما قامت الفتن في الهن'''» واستغل 
العلويون ذلك فقامت ثورات في تهامة فبعث المأمون محمد بن زياد في القضاء على الفتنة 
وإقرار الأمن فكان عند حسن ظن المأمون به » فقضى على الثورات ورتب الأمور وأقر 
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الأمراء التقليديين على إمارة جهاتهم وقبائلهم مثل صاحب جَرَّسُ وصاحب حلي بن 
يعقوب وأمير المخلاف السليماني وأمراء الإقطاعيات في الجبال وعدن'"© - وبما أن نظام 
الخلافة لم يكن - لصعوبة المواصلات - ينسجم مع المرونة والدقة في الإدارة العامة 
فكان في إقرار أمراء الإقطاعيات على إقطاعياتهم المتوارثة ما يسهل على عامل الخلافة أمور 
الإدارة ويكسب الجهاز الإداري المرونة وسرعة التنفيذ » ومن المعروف أنه كان يخطب 
على المنابر للمتغلبين على الإمارة بعد ,اسم الخليفة في كثير من بلاد الخلافة العباسية . 
ومن الناحية الأخرى يرى أمراء الإقطاعيات كابن طرف وغيره أن انتهاءهم الحقية 
ليس لابن زياد » بل للخلافة الشرعية المتمثلة في الخلافة العباسية » وكان في ذلك التأريخ 
يكاد يكون مذهب السنة والجماعة يشمل الجزيرة العربية ولم تفد الزيدية أو الإسماعيلية 
إلى امن الأعلى إلا في النصف الأخير من القرن الثالث . 

ا ل 0 
السن فهومن جنوب الشرجة - أي شرجة حرض - إلى عدن طول عشرين مرحلة » 
وله من غَلافِقّة إلى صنعاء خمس مراحل ) - ونفهم من ذلك أنه بعد أن كانت عمالة ابن 
زياد العباسية تشمل جنوب الجزيرة في عهد عاملها الأول مؤسس الامارة الزيادية محمد 
بن زياد وأبنائه تقاصرت في عهد أحد أحفاده:أني الجيش على ما بين الشرجة وعدن في 
تبامة وعمقاً من الساحل في غلافقة إلى صنعاء » واستقل الإقطاعيون بإقطاعياتهم 
كصاحب جرش وابن طرف وصاحب حلي وصاحب نجران وعدد من الإاقطاعيات في 
القسم الأعلى من الجبال الهنية . 


اله أن تقول دراي مبلغ ارتفاع ابن زياد - أي ارتفاع إيراداته السنوية بعد 





)١(‏ هفيد عمارة ص "٠7‏ : سار ابن زياد - من بغداد -- وحج ومن معه في سنة 7 . ٠ه‏ وفتح تهامة بعد حروب 
واختط زبيد في شعبان سنة 4 ١٠ه‏ إلى أن قال : « وحج من المن جعفر مولى ابن زياد ؛ بمال وهدايا سنئة خمس 
وماثتين ووصل العراق وعاد جعفر في سنة ست ومائتين , ومعه ألف فارس منها سبعمائة من خراسان . فعظم 
ملك ابن زياد . وملك إقلم المن بأسره » . 

إلى أن قال : « وملك ابن زياد حضرموت . وديار كندة » والشحر ومرباط » وايين » ولحج » وعدن » 
والتهاتم إلى حلي » وبين حلي ومكة - ثمانية أيام » . 

« وملك من الجبال الجدد وأعمالها - مخلاف المعافر - مخلاف جعفر - صنعاء - صعدة - نجران - بيحان » 
وواصل ابن زياد الخطبة لبني العباس وحمل الأموال والهدايا السنية إلييم هو وأولاده من بعده » . 


تقاصرها في سنة ستوستين وثلائمائة » ألف ألف دينار عثري » - وهذا يدلنا على قيمة 
الدينار العثري ومكانته الاقتصادية » وهذه الإيرادات الزيادية خارجا عن ضرائب غير 
مباشرة تتمثل فيما يأتي : 
١‏ - ضرائب على مراكب الحند من العوائد الختلفة . 
؟ - ضرائب على المسك والكافور والعنبر والصندل الصيني . 
٠‏ - ضرائب على العنبر على سواحل باب المندب وعدن وأبين والشحر وغير ذلك . 
ه - ضرائب على معادن اللوّلوٌ . 
ه - ضرائب على صاحب مدينة ( دَهْلَّك ) ومن بينسها ألف رأس رقيق منها خمسمائة 
هدايا ملوك الحبش من وراء البحر - أي في إفريقيا'". 

إننا نورد هذه الدراسة التأريخية لمعرفة أن الرخاء الإقتصادي المتمثل في الإيرادات 
الحكومية سواءً في إمارة الخلاف السليماني - إقطاعية ابن طرف - أو في الإيرادات 
العامة للإمارة الزيادية هو من أكبر الحوافز للنشاط الأدبي والفكري سواء في الخلاف 
السليماني أو في تهامة العن أو في العن الأعلى . 

كل ذلك يجعلنا نجزم أن هناك أدباً وحياة فكرية تتناسب مع ذلك العصر ضاعت أو 
فقدت » ونستدل على وجودها مما كان بعد ذلك في عهد الامارة النجاحية وما 
مدحوا به وزراءهم مثل الوزير أئيس والوزير ( منّ الله الفاتكي ) » والأخير هو الذي 
أمد مدارس الفقهاء الحنفية والشافعية بما أغناها فيما أوقف عليها من الأراضي والمرافق 
والرباع » إن الوزير منّ الله النجاحي قد بلغ ما مدح به من الشعر - يا ذكره عمارة - 
عشرة مجلدات » فهل لا يكون ضمن هؤلاء الشعراء الذين بلغ نتاجهم في مدح هذا 
الوزير خاصة عشرة مجلدات؛فما هو عدد المجلدات من الشعر التي مدّح بها محمد بن زياد 
وأبنائه وأحفاده 5 ثم ما هو الشعر الذي مُدح به الأمراء النجاحيون في عهدهم الأول 
فهل لا يكون ضمن أولئك الشعراء في تلك العهود من سنة ١7‏ ٠ه‏ - وهو التأريخ 
الذي تولى فيه ابن زياد - إلى سنة 11١‏ 4ه - وهو هو التاريخ الذي استولى فيه أحمد المُكرم 
الصليحي على زبيد ) من الأمير جياش بن نجاح د ومن أولنك الشعراء شاعران” أو 


ا 
ىه 
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ثلاثة أو أربعة من أهل المخلاف السليماني م هو الحال عندما تقدم الشعراء لتهتقة أحمد 
المكرم الصليحي وكان ضمنهم أحمد بن على بن محمد التهامي الشاعر انخلاني . 

إن الحركات الأدبية في كل عصر إذا قامت في أي قطر انعكست ظلاهاعلى ما حوطا 
بدافع العدوى أو التقليد فما بالنا واتخلاف السليماني عريق في أصالته وأدبه وعلى طريق 
تجاري يتلقف ثقافة الجنوب والشمال » وفيما أنجبه بعد القرن الخامس من الشعراءءعلي 
بن محمد التهامي وابنه أحمد بن علي التهامي وعمارة وابن هتيمل وابن سحبان - والجراح 
بن شاجر وغيرهم - ما يجعل تقديرنا لوجود تراث أدبي حقيقة لا خيلاً . 

ثم إننا نجد في سنة 41١‏ - تقريباً - وقد انطوت إمارة آل عبد الجد وتولى إمارة 
( انخلاف السليماني ) السليمانيون الوافدون من اتلتجان وض الأمن عن بن خرة أمير 
الخلاف السليماني الذي كان على نفس العلاقة السياسية مع الدولة النجاحية 5 كان في 
عهد آل طرف الحكمي » نجد يحبى بن حمزة يرسل وزيره ( مسلم بن يشجب ) إلى 
الدولة النجاحية للتفاوض في بعض الأمور ونعلم مما أورده عمارة عن تلك الوفادة”") 
مايعرف منه أن هذا الوزير الخلاني على جانب من الأدب وإلا لما ابتعث مثل تلك المهمة . 
' وفي سنة 41/9ه دارت معركة الكظائم بين الصليحيين والنجاحيين الذين استنصروا 
بآمير امخلاف السليماني يحيى بن حمزة ارو وات معوال او 0 
على القاضي الصليحي عمران بن الفضل اليامي فطعنه طعنة نجلاء أودت به بعد أيام من 
المعركة وني ذلك يقول الأمير يحبى بن حمزة مفتخراً من قصيدة استبلها بقوله : 

( أبلغ نزارا حيث حل نزار) 11 1 11101111 
ومنبا: 

ونجا الحجازي الرئيس بطسة نجلاء لما تحت القميص خحوار 
ثم اقتضت سياسة الوقت إلى ار الأمين الخلافي إل السلطان سيا ': بن أحمد الصليحي 
بقصيدة أوها : 

ياراكبا جسرة كالقارب القطم هوى لقاريه الكدري من أُممم 
ومنبا: 
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وقد يعز عليا ها أصابكم نا بغير رضى كف ولا قدم 
والله يعلم أني يوم وقصكم ل أمس إلا على بتر من الندم 
ةْ : 05 1 )0 

وإن فيض دم منكم كفيض دم بكربلاء وثآار الطف لم يرم 
وفي البيت الأخير إشارة إلى المنحى الشيعي في الأدب الخلانفي كا سوف نوضح ذلك 
بعده في شعره وشعر غيره . 

وسواءٌ كانت القصيدة من شعر الأمير نفسه - وليس بكثير على أدبه ذلك - أو 
قيلت من شاعر من أهل المخلاف السليماني على لسانه » فإننا نجد من الشواهد في شعر 
ابن هتيمل وغيره نمطأ من ذلك على لسان بعض أمراء عصورهم فإن في كل ذلك شاهدا 
على ما للمخلاف السليماني من تراث أدبي . 


بل نجد قبل العهد الصليحى - بل على وجه التحديد - في سنة ١451ه‏ عندما 
استولى أحمد المكرم القابنس عل ريد باسم الخلافة الفاطمية في مصر » وانسحب 
فلول النجاحيين بقيادة الأمير جياش النجاحي ملتجتاً إلى أمير الخلاف السليماني ابن 
طرف تعقبهم أحمد المكرم على رأس جيشه إلى أن وصل إلى بلدة الهَجَر - في ضمد 
فوجد أن جياش قد انسحب شمالاً وتفرقت فلول جيشه فارتحل من هجر عائدا إلى الساعد 
في جنوب المخلاف السليماني - راجع كتابنا المعجم الجغرافي ص 5١“‏ وما بعده 
وتحقيقنا عن هذا الموضع - وهناك وفد عليه الشعراء للتبنئة والترحيب ومن ضمنهم 
الشاعر الخلاني أحمد بن على التهامي الذي مدحه بقصيدة غراء سنوردها بعده . 


ملت لاحت لاد 





. الصليحيون والحركة الفاطمية في المن‎ )١( 
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دراسات عن التارخ الأدبي والفكري 
للمخلاف السايماني 


( القرن الخامس ) 


لقد شهد المخلاف السليماني من النصف الأخير من القرن الرابع تغيرات ومنعطفات 
تاريخية وقضايا ساخنة في بنيتي مخلانفي ( حكم ) و ( عثر ) أفرزت معاناة جديدة 
ومتغيرات حديئة وتوجهات آنية » بالنسبة إلى الأدب والحياة الاجتاعية والفكرية . 

لقد عاش كل من الخلافين حياة قبلية منفصلة في قضاياه وعاداته وشكئونه » من العصر 
الجاهلي إلى نباية النصف الأول من القرن الرابع » وكانا يعيشان في شبه انفصال دائم . 


لا نعلم شيء عنهما من الوجهة التاريخية والأدبية والادارية إلا ما سبق أن أمحنا إليه 
١‏ - إن مخلاف حكم تحكمه أسرة آل عبد الجد الذي وفد على الرسول صل الله عليه 
وسلم في عام الوفود بإسلام قومه”". 
” - إن مخلاف عثر تحكمه أسرة من بني مخزوم » وبطبيعة الحال أن هذه الأسرة حكمته 
بعد الإسلام » أما قبل ذلك فلا علم لنا بالأسرة التي كانت تتولى رئاسته لأن قبائله 
لا يضمها جذم واحدء فهي تتألف من كنانة والأزد وخزاعة في السهول 
وحولان في المرتفعات . 
وفي تلك الأثناء تفوق أمير من أمراء آل عبد الجد هو سليمان بن طرف الحكمي. » 
واستطاع بتفوقه الفكري والأدبي والسيامي أن يرتفع فوق مستوى أسرته ومواطن قبيلته 
ويضم مخللاف ( عثر ) إلى إمارته » وينقل عاصمتهم التقليدية من مديئة المخصوف 
التأريخية على عدوة وادي خلب إلى مدينة عثر على ساحل وادي بيش غربي مدينة صبيا » 
وأن فتزرتب الشسكة رانعها + وصهر الشعين ف .يوتقة واحدة وإمارة وابحدة »ولف مع 
المنطقتين منطقة موحدة » ومن قبيلة حكم وقبائل مخلاف عثر شعباً واحداً - مع ما 
يترتب على ذلك من تغيرات في كل وسائل الحياة معيشياً وأدبياً وفكرياً واقتصادياً . 
و نخال أن ذلك أفرز وأحدث ما يأتي : 


. » ذكره ابن الكلببي 5 أورده جواد علي في كتابه المعروف « تاريخ العرب قبل الاسلام‎ )١( 
التاريخ لأذبي جد ام-4‎ 


اى”# ا سد 


١‏ - إحداث شروخات وانشقاقات واهتزازات في المألوف والمتبع والمعتاد في الخلافين 
تجاوز الاسم والمسمى إلى تغيرات في الأوضاع والادارة بكل ما كان سائداً 
ومالوفا من الجاهلية إلى النصف الاول من القرن الرابع ال هجري . 

؟ - اتساع في نطاق الإمارة وتوحيدها في كل شيء حتى في الاسم الذي يوحي بذلك 
التآلف ويوحدها في اسم جديد - هو اسم المخلاف السليماني نسبة إلى شخص 
الموحد للإمارة الجديدة - يقضبي على الانهاءات القبلية والتفرقة العشائرية . 

#ابه أصبح الميناء الرئيسي وهو مدينة عثر العاصمة الجديدة مما ترتب عليه تراجع ميناء 
حكم الذي هو ( الشرجة "'' إلى الدرجة الثانية . 

4 - إن هذا التوحيد شمل الوحدة الكاملة في الانتهاء والاعتزاء وتوحيد المصطلحات 
والمفاهم وتقارب التقاليد » أو جعل تقاليد منطقة ( حكم ) بحكم مركز القوة 
والثقل فيهاءهي السائدة . 

كل ذلك كان له طروحاته وتوجهاته ونتائجه وإفرازاته وفوائده الوحدوية والمادية 
والادبية وإن كان ذلك هو ضمن الانتاء العربي والدين الإسلامي والولاء الروحي 

والانئاء العام للخلافة العباسية التي هي تمثل ( مذهب السنة ) . 

وكا أنه قبل ذلك وصل مع محمد بن زياد» خلف بن طاهر الأموي وزيراً للإمارة 
الزيادية ومحمد بن هارون التغلبي لتولي القضاء وترسيخ مذهب الدولة الرسمي » فنخال 
أنه استوجب الوضع واقتضى الحال وصول جد ال شافع لجهة صبيا فمثل في المنطقة دور 

محمد بن هارون التغلبي في زبيد وجهاتها في ترسيخ مذهب السنة والجماعة . 

إن الضم والتوحيد أوحته عوامل وظروف وأسباب » وأملته غايات وأهداف 
واعتبارات بالنسبة إلى المنطقة وما حوها » فالأحداث التأريخية مهما كبرت أو صغرت 
تفرزها أحداث بعيدة أو قريبة لها صلة قد تكون ظاهرة وقد تكون خافية وتظهر متى 
تبيأت الوسائل ووجدت الشخصية التي تمثل الدور التأريخي ويكون لتلك الشخصية 
صفاء الرؤية ووضوح التصور والتفوق الأدبي . والتسامي الفكري وهذا مانخاله تحل 
ببعضه سليمان بن طرف ا ارتفع فوق قناعات أسلافه وقصور طموحاتهم التي لا تعدو 

السيادة القبلية في مخلاف حكم . 





)ع0( صفة جزيرة العرب ص ١١١‏ . 


»ا لم 








وعمل مثل هذا الذي قام به سليمان بن طرف في ذلك الوقت ليس بالأمر اليسير ولا 
بالمطلب السهل » فلابد للإقدام عليه أن يكون مخلاف حكم قد : 
١‏ - تفوق أدبياً على مخلاف عثر . 
؟ - شاع فيه الرخاء الاقتصادي»فضرورة المعيشة لا تتسامى بصاحها بأكثر من طلب 
ضروريات العيش . 
* - أن يكون للقيادة مركز يؤهلها » كشخصية لها كل مؤهلات الدور التاريخي الذي 
ستقوم به . 
في مقابل ذلك نرى أن مخلاف عثر قد أصابه نتيجة لعدم وحدة قبائله المنتمية إلى 
كنانة وخزاعة والأزد وخولان امختلفة العناصر - ضعف القيادة وتصدع البناء 
الوحدوي وانتبت الضرورة التي جعلت تلك القبائل المتفرقة تتعلق بتلك القيادة أو أن 
قبيلة كنانة التي كانت أقوى قبائل الحلف قد تخلت عن تلك الإمارة أو أن دهاء سليمان 
بن طرف عرف كيف يستقطيها ويضرب إسفيناً من الناحية الأخرى بين تلك القبائل 
فأصبحت تلك القيادة الخزومية ليست في مستوى الدور التاريخي » ولا من القدرة بحيث 
تقاوم تيار التفوق الذي يتحلى به ابن طرف . 
على كل فنحن نمهد ببذه الدراسة للواقع التأريخي وما أحدثته تلك المتغيرات في 
الناحية الفكرية والأدبية وإن كانت الأيام قد أضاعت كل أثر أدبي لتلك الفترة المهمة 
والصورة الأدبية التي تمثلها . 
أما بعد ذلك فقد طرأ حسب تقديرنا على الحياة الفكرية والأدبية نتيجة لما يأتي : 
١‏ - امتداد نفوذ الصليحي ومذهبه الشيعي الإسماعيل ومنبج دعوته ورسوم تقاليدها ما 
نلمسه في قصيدة أحمد بن علي التبامي في مدح الملك أحمد المكرم . 
؟ - قدوم السليمانيين من الحجاز على رأس حمزة بن وهاس واستيطانه في المخلاف 
السليماني ثم تشييد إمارته في المنطقة وما تطلبه الوضع الجديد من الدعاية للإشادة 
بالقوم والتنويه بمزاياهم مذهبياً وأدبياً ودعائياً . 
* - تفرد السليمانيين بالسيادة والسلطة والحكم ء وما اقتضاه الحال والواقع من 
احتجاب أسماء شخصيات آل طرف ورجال إمارتهم وتواريهم كلياً عن مسرخ 
الأحداث بحيث لم يبق لأي منهم أي ذكر في التاريخ . 


لذلك تبدلت المفاهم لمعنى السيادة وأحقية الإمارة من الأصالة ا محلية والعصبية 

القبلية وصراحة النسب العربي إلى هزايا أصالة القربى الحاشمية والانهاءة العلوية . 

- إن مذهب الامام زيد الذي يتمذهب به السليمانيون أصبح هو مذهب الأسرة 

الحاكمة ورجاهم الرسميين » وإن كان المذهب الشافعي هو السائد في الخلاف 
السليماني بل في عموم تبامة إذا استثنينا بعض الجهات . 


وبما أن الدولة - أي دولة - ينسدل ظلال مذهبها ومبج معتقدها على الحركة الفكرية 
والنشاط الأدبي » فإن نجاح حركة الصليحي وتغلبه على الدولة النجاحية السنية جعل 
للتشيع بعض الاثر الايجابي المؤقت . وإن كان تقلص ظله بعد استعادة النجاحيين 
لامارتهم في سنة 417 ه/.٠١٠١م‏ ثم عاد قوي التوجه للمرة الثانية في عهد الملك المكرم 
الصليحي بها نجده في شعرالشاعرين أحمد بن على التهامي والأميريحيى بن حمزة الحسني”" . 


١‏ يلمس القارىء الكريم في أدب المخلاف السليماني في القرن الخامس ظاهرة الأدب الشيعي التي عرفت في شعر 
الكميت وخلافه . مما كان له أثره السلبي السياسي والمذهبي , وتلا الكميت غيره من شعراء الفرق الإسلامية » 
بعد أن كان للشعر أثره الإيجابي في حفز الهمم والإشادة بالأمحاد العربية على وجه العموم والإسلامية على وجه 
الخصوص من الإشادة بالشجاعة والوفاء والكرم وغير ذلك من القيم والمثاليات العربية(!) في الجاهلية وجاء 
الاسلام لإتمام مكارم الأخلاق فكان للشعر ماله وللأدب مكانته من القول في البلاء الحسن لنصرة الإسلام 
وأبطال معارك الغزو والفتوح والبلاء في قتال فارس والروم . 

تمادى شعراء الفرق من الشيعة والخوارج والشعوبية إلى الاشادة بمذاهبهم ورموز فرقهم أو التعصب لأئمتهم 
والمغالاة في تقديسهم والتفجع على مصائرهم . 

وتلا ذلك قيام الدولة الفاطمية وماكان يعمق ويرسخ التشيع ويجعله مذهب الدولة بل تمادى الأمر في شعر 
ابن هاىء الأندلسي إلى المغالاة التي تبلغ حد الكفر . 

وجاءت انتصارات الصليحي في جنوب الجزيرة العربية بزخم للمغالاة في مذهبه الشيعي الإسماعيلي وكذا من 
جاء بعده من شعراء الشيعة » ومن طبيعة البشر - إلا من عصم الله - أن كل شخص أو فرقة تزكي طريقتها 
وتشيد بمذهبها وتفاخر برموزه وأئمته وتجعل من ذلك قضية إسلامية - في نظرها - هي أحق بالنضال والإشادة 
والاطناب وكأنها هي الفرقة الناجية . 

ويأخذ الشعراء بالتقرب إلى الأئمة والحكام بالتنويه والمدح والتقرب إلمهم بما يحبونه فأصبح للتنويه والتفاخر 
والتمجيد بمعارك كربلاء والطف وفخ وغيرها المكان الأول , لا بمعارك الإسلام؛ بدر وحنين وخيير وأحد 
والقادسية وحطين واليرموك ومعارك الإسلام مع فارس . 

رجع الأمر بشعراء الفرق إلى الإشادة والإفتخار بمناسباتهم التاريخية ووقائعهم الحربية وشعاراتهم التقليدية 
وماورد في شعر بعض الشعراء الشعوبيين في العهد العبابي من تمجيد الكسروية والزرادشية وذم العرب والتهكم > 





)١(‏ المثاليات العربية - المعروفة - من الكرم والسخاء والوفاء والشجاعة والحلم وغير ذلك من المكارم والأجاد مثل حت 








> 


أما في النثر فلا يوجد تحت يدي ما يعتمد عليه في مثل هذه الدراسة لقلة الحصيلة : 





والاستهزاء بحيا ياتهبم وشظف العيش الذي كانوا عليه قبل الإاسلام فهذا له دوره العبثي في الأدب العربي © 


وكا كان الحال ني الشمال والشرق العربي والعراق وغير ذلك عبد نفس الحالة في جنوب الجزيرة من 


الإشتراك في الأدب ال* لشيعي كقول الشاعر المارني في رثاء عيسبى بن حمزة - القرن الخامس - 
باطبعا قر أب لك حمر لحن اسم أت ين مك ىق 
ترك ا د ساو ل هي م مر 
وإن فيض دم منكم كفيض د بكربلاء وثأر الشف لم يرم 
أو كقول أحمد بن على النهامي : 
وجمت وأم المؤضين وسربهبا كزينب يوم الطضف حول المخضب 
وإلى الكثير مثل ذلك ٠‏ 1 
أو كقول أبي تمام في التنويه والإشادة بالأصل الفارمي : 
تبوأئنم من آل ساسان هضبية2) ها الكنف المحلول والسئد اليد 
بحيث انتمت زرق الأجادل منسم سموا . وقامت عن فرائسها الاسد 
أو أشعار أي نواس في ذم العرب والإشادة بالفرس . 
إن العهد السليماني الجديد قد أفرز أدبياً واجتاعياً انهاءات وارتباطات عد قر فين مذهبياً وسياسياً 
واجتاعياً وأدبياً إلى الأسرة الجديدة السليمانية بحيث تكون جمهوراً أو طبقة تؤمن بأحقية وأفضلية الأسرة 
الجديدة ؛ ووضعت من التشريعات مايؤيد أحقية الإمارة الجديدة - م هو الحال لدى الشيعة في كل زمان 
ومكان - وترتب على ذلك ما طرحه الواقع من شكليات تتعايش والوضع الجديد . 
يضاف إلى ذلك أن وجود فرق من الشيعة في المن الأعلى جعل للأدب الشيعي مزية التواجد في جنوب 
الجزيرة وبالأخص الشعر » وتلك الفرق هي : 
١‏ - الزيدية بطوائفها المعروفة 
- الإسماعيلية الأولى التي أوجدتبا وفود علي بن الفضل ومنصور امن وما يتسما به من الغلو الذي يبلغ إلى 
حد البعد عن الدين الصحيح . 
١‏ - الإسماعيلية الثانية التي تعتمد في ترسيخ مذهبها على السياسة في الدرجة الأولى والفتح في الدرجة الثانية . 
4 - إن السليمانيين أو الوافدين من الحجاز والذين كونوا هم إمارة في الخلاف هم زيديو المذهب - م هو 
معروف في التاريخ - 
وقد بدت هذه الظاهرة تتكون في شعر ذلك العصر في امخلاف السليماني ابتداء من هذا القرن ثم ماتلاه » 
وبالأخص في شعر الشعراء الآنية أسماؤهم بدءأ بالشاعر (الأعشى) و حتى الشاعر( أني الحسن التهامي) وغيره 





فصة قوس حاجب. بن زرارة وكرم حاتم طي ووفاء السموأل وحلم قيس بن عاصم وانتصار بني شيبان في وقعة 
ذي قار إلى إشادية الأعشى والافتخار بالأنساب العربية التي كانت مضرب الثل ومتتهى الفخر . 
فقصيدة الأعشى التي أوها : 
كن كالسموأل إذ طاف الحمام به في جحفل كسواد الليل ججرار 
وهكذا سار أبو تمام - في أغلب شعره - وغيره على هذه الوتيرة فيقول أبو تمام في أي دلف : 
إذا افتخرت يوماً تمم بقرسهيا وزادت على ما وطدت من مناقب 
فأنتم بذي قار أمالت سيونئكم عروش الذين استرهنوا قوس حاحب 


> 


ويقول في مدح يزيد بن مزيد الشيباني ونسبه العربي الصري : - 


لأن الأثر الوحيد الموجود هو ما سنورده في رواية عمارة لمسلم بن يشجب في ص ه" 
في العهد النجاحي . 


١‏ - على بن محمد التهامي 
؟ - أحمد بن علي التبامي 
* - قاسم بن علي بن هتيمل 
ه - الجراح بن شاجر 


القرن الخامس 


القرن السابع 


القرن العاشر 


١ 0 1 1‏ 
فنجد في شعر أني الحسن على بن محمد التبامي” أفي مدح محمد بن حسين النصيبي الحسني قوله : 


هو بعض النبي وله قد صا 
وابن بنت النبي يشي علمحا 
نسب ليس فيه للا لبي 
وقوله يمدح الحسن بن إبراهم الحسني : 
يحكي النبي شمئلا وفضائلا 
ولا الرسالة بعد جدك أحمدا 
أشيته خلقاً وأخلاقاً فما 
لولا أبوك لما امتلى قلب إمسرىء 
وقال: 
ما لي إلى الدهر ذنب استحق به 
إلا لأني لآل المصطفى تبع 
وفي شعر ابنه قوله : 
وجمت وأم المؤسين وسربها 
أحماها الذي أعطاك ملكا م حمى 


غ جميع النبي والبعض طهسرا 
وحلما واسما وسرا وجهرا 


انر تام 6 اندر كر 


من لم يكن كأبيه كان دخيلا 
ختمت لقلنا قد بعشت رسولا 
خالفقه جملاً ولا تفصيلا 
في الأرض تكبيراً ولا بايسلا 


ما نالنى منه من جور ومن شغب 
وبعد ذا أننى من سادة نجلب 


ك « زينب » يوم الطف حول المخضب 
١‏ 
« بنات علي » من مسوخ ولتي 


أما ابن هتيمل لتوضيح تلك الظاهرة - نكتفي منها بإيراد بعض الشواهد كقوله : 


شمائل وهاسية غاهية 


ومن كان من سبطي على وأخصد 


هي الفرع من فرع النبوة والأصل 
فليس ولا إشكال فيه وله شكل 


ويقول في أحد العلويين عن وراثة الخلافة والإمارة كا يقول بها الشيعة : 


قمست بالأمر الذي ورثفه 


عن إمام عن وصي عن لبي 


ويقول عن مقالة الشيعة في الأثر ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) 


أراني وإن كنتم مولي ديئه 


014 


والله سبحانه وتعالى يقول : مه ذلك بأناللَه 


ويقول في أحدهم : 
نسب كأن عليه من شمس الضحى 


وأهل ؛ فلى في غير أرضكم أهصل 


مول الس ء اموأ و أن الكففريتَ لَاموَك كع 14" 


ملا البسيطة عدة 
نورا ومن فلق الصباح عمودا 


وعبيديا 








إبلق كتاب « أبو الحسن علي بن محمد التهامي - حياته وشعره « ص 75 وما بعده , د/محمد الربيع . 
(؟) الصليحيون والحركة الفاطمية . 


(5) سورة محمد آية 1١‏ . 


الى # الست 





وبعودة النجاحيين عاد لذهب السنة زخمه وسلطانه إلى زوال الدولة النجاحية في سنة 
هعدهم.6١١ام.‏ 





فلك الفضل بجد ما جد وبعه ووبيخغ الا وأب 

أين حال الناس من حالكم ليس صرف الصفر مثل الذهنب ان 
وأين هذا من قوله عليه صلوات الله وسلامه: (الناس لآدم وآدم من تراب)«(إنَّ رمحن َأمهأف/إ') 
ويقول في أحمد بن عبد الله بن حمزة العلوي : 

ا ره قبيلا قبيلا ما وفت بقبساله 

فليس نساء الحىي مشثل نسائه وليس رجال الحي مثل رجاله 
وهذا البفض عن افاقمة رطول دافي 1 

أما منصور بن سحبان فهو أقل زملائه إغراقاً وغلواً ٠‏ فهو يقول مدافعاً عن الماشميين جواباً على الشاعر 

الحنديدي : 


فقل لي يا على بأي وجله 
لقد أهلكت نفسك فاستقل ما 


هجوا أشرف العربين آلا 


جعلات قناع حرمتهم مالا 
أليسوا خخير من خلع النعالا 
فعلت فكل من عثر استقالا ؟ 


3 5 ق 
ولدي اليف اللريي الا 


والشاعر الجراح بن شاجر لا يقل غلوا عن من سبقه فهو يقول في مدح الأمير المهدي بن أحمد القطبي : 


ويعرف الرمز ويدري بماا 
خليفة اله على خله مه 
يا ابن الطواسين ويس ولا 
وابن الصفا والحجر والبيت 


في أنفس الناس وهم صامتون 
ومن نمسه الخلفاء الراشدون ؟5 
عراف والطور وطه ونون 


وهكذا نرى الشاعر يؤٌكد خرافة الجفر الذي 7 تقول الشيهة إلا لدي المتهم أن فيه حلوة الكرن بابس نال 
حول ولا قوة إلا بالله - وإنه خليفة الله على الخلق » وإنه نمته الخلفاء الراشدون . 

والخلفاء الراشدون عند الشيعة هم علي بن ألي طالب والحسن والحسين وبقية الإثنى عشر المعروفين بأسماءهم 
لدى الشيعة » وأن ممدوحه ابن السور القرآنية إلى آخر ذلك الهذيان . 

ل ل ل ل 0 
( ينسملي بوحََالَ هك لويد ا '' وفي الأثر ( ما أنا فيمالم بوح علي إلا كأحدك ) . 

إن تلك الأشعار لشعراء مضوا وأيام خلت » وقد كان التشيع سائداً فيبا في كثير من البلاد » والحمد لله أن 
منطقة جازان هي كسائر أجزاء المملكة العربية السعودية سائرة على مذهب السلف الصالح الذي جدد رسومه 
محيى السنة الشيخ محمد بن عبد الوهاب -- أسكنه الله فسيح جناته - . 


. )١18( سورة الحجرات آية‎ )١( 


(1) العقد الشمين في تاريخ البلد الآمين » للفابي . 


هق من الآية الكريمة رقم * سورة تُطْئلئن 








التاريخ الأدبي ١‏ 
: مده 





غط من الدثر الفني 
في القرد الخامس 


أشرنا في الفصل الذي قبله - مختصراً - إلى وفادة م مه الهلااف السليماني إلى 
الامارة النجاحية مما دلُلْنا به على ما للمخلاف من مكانة أدبية وفكرية » وهنا تتناول 
ال ملوضوع بئيء من من التفصيل 2 وخلاصة الملوضوع أن وزير مير الخلااف السليماني 


( مسلم بن يشجب ) وصل إل زييد في مهمة إلى القائد سرور الفاتكي - الذي يتولى 
آمو الدولة النجاحية نيابة عن الأمير النجاحي - لعقد هدنة ومصالحة » فقابله عبيد بن 


بحر وزير القائد سرور » وبعد امجاملة والترحيب جرى الحديث الآتي : 
- ( عبيد اس بحر ):ليت قدومك تقدم أو تأخر فإنك صادفت القائد(سروراً) مشغولاً 
خاطره فما عليك سوى الإنتظار يومين أو ثلاثة . 
- ( مسلم بن يشجب انخلاني ):سأنتظر فلعل في ذلك ما يسهل إنجاز المهمة . انتظر 
مسلم بن يشجب ثلاثة أيام على أحر من الجمر . وبعدها جري الحديث الآتي : 
- ( عبيد بن بحر ) : يسرفي يا أخ مسلم أن أخبرك الآن بقرب حل العقدة بعد قدوم 
- ( مسلم بن يشجب ) : أرجوك التوضيح وكيف ذلك ؟ 
- ( عبيد بن بحر ) : إن أُمُ عمرو « وردة » حظية القائد أقسمت لا تكلمه ولا تأذن 
له بالدخول عليها حتى يأن أبوها الشيخ حمير بن أسعد . 
- قال مسلم بن يشجب : ( وفي تلك الليلة دُعينا إلى مجلس فيه شراب وغناء وطيب 
فجلسنا وإذابالقائد قد أقبل فسلمنا عليه ثم سمعنا من خلف الستار جَلَبَةَ وجرس حُلَىّ لم 
يكن ) ؛ وإذا هي وردة حظية الوزير أصلح حمير بينها وبين القائد فجاءت لتغني له فوقع 
في قلبي من تعجيز القائد وضعف عزيته بعض ما وقع فكأنه أَلْهمَ بما في نفسي فاقترح 
عليها أن تغني قول الشاعر : 

نحن قوم تذييساالحدق النبجل ‏ مع أننا نذيب الحدي ا( 


)20 المصدر : مفيد عمارة » مع بعض التصرف والترتيب الذي اقتضاه السياق . 


سدح # د 








نورد هذا تدليلاً على بلاغة كاتب من أدباء الخلاف السليماني بلغ بأدبه وثقافته هذه 
المنزلة الرفيعة في إمارة الخلاف مما بوأه مركز الوزارة وأهله للوفادة والمفاوضات و" كنا 
نود لو نظفر نحن أو غيرنا بشيء من ترسله المونق وبيانه المشرق » فإذا كان ما أوردناه هو 
حديث مرسل جرى بينه وبين رصيفهعبيد بن بحروزيرالقائد » فكيف يكون بيانه وسمو 
بلاغته لو تأنى واحتفل لذلك أو كتب أو ترسل . 

ليس تحت يدي من المواد الإنشائية ما يمكن الاعتاد عليه في فن الإنشاء والمكاتبات 
كأثر فني رفيع في حال أن من أدباء وشعراء ذلك القرن أفرادا مشهود اهم بالتفوق في 
الشعر والنثر مثل : 

؟ - عمارة بن أي الحسن الحكمي . 

٠*‏ - يحيى بن حمزة الحسني . ... وغيرهم 

ولا يعقل أن لا يكون في ذلك القرن بأكمله شيء من أدب الترسل الرفيع كالرسائل 
فهي وسيلة الاتصالات بين الأمراء والأدباء » فأين تلك الرسائل ؟ ولا شك أن ما وجد 
عدت عليه يد الضياع . ولدينا مؤلفان لعمارة هما : 

. » المفيد في تاريخ زبيد - أو ما يعرف ب « تاريخ عمارة‎ - ١ 

؟ - كتاب النكتة العصرية . 


وكلاهما من النثر المرسل الذي لا يرق إلى منزلة النثر الفني الرفيع وفن الترسل 
العالي » ومع عدم وجود ما أشرنا إليه فلنعتبر ذلك كنمط من النثر حتى يتاح لنا العثور 
على ما يثبت ». أو يتاح لغيرنا في المستقبل ما عجزنا عن الحصول عليه . 


530 
2 
011 
و9 
0 
3 





شعرطاريع 


الشاعر أبو الحسن علي بن محمد النبامي) 
من مقطوعة له في المديج 


أعطى وأكثزر فاستقل هباته فاستحيت الأنواء وهي هوامل 





)١(‏ يقول ابن خلكان في ترجمته ( وهذه النسبة إلى تهامة . وهي تطلق على « مكة » ولذلك قيل لنبي ( صل الله 


قف 
0 


عليه وسلم ) التهامي وتنطلق أيضاً على جبال تهامة .. وهي خطة متسعة بين الحجاز وأطراف العن ولا أعلم 

ةر ل 
بشكور قال توا انو ١‏ وتيف بكرا ام 
أو أسرة لاترال تحتفظ بهذا الاسم في المنطقة . 

إن تهامة إذا أخذنا بمنطوق هذه التسمية الواسعة الجال » فإنها تشمل السهول امحاذية للبحر الأحمر من العقبة 
في عَمَّا شملا إلى عدن في الجمهورية العربية الهنية الجنوبية جنوباً » والتقسيم المصطلح عليه جغرافياً هو أن 
يضاف كل قسم إلى ماهو أعلاه فيقال : تهامة الحجاز - تبامة عسير - تهامة امن .. وهنا نحار إلى أي قسم من 
تهامة ننسبه . 

إلا أن الحيرة لا تستمر طويلاً فيبدينا البحث إلى ما يأتي : 
١‏ - في سنة ١45ه‏ - 58١٠م‏ سار الملك أحمد المكرم الصليحي لمطاردة الملك جياش بن نجاح فوصل إلى 
جر ) - من واي ضمدا ).فود أن ا قد وأ لاسي لراك ول عوك من هجر ول 
إلى الساعد » » فأنشده الشعراء مهتين ومنهم الشاعر أحمد بن علي التهامي7") الذي مدحه بقصيدة غراء9) 
١‏ - إن اسم هذا الشاعر أمد وا سم أبيه على التهامي فإذا عرفنا أن الشاعر علي بن محمد التهامي قتل سنة 415 ه 
ترك ف مغل قل سا ل ل ل ا اله 
* - يشاك إلى ذلك أ( الاعد ‏ مي من جهات اغلاف البق + فرق ذلك ته جد هذ رع 
جماعة في بني حمد يطلق عليهم اسم آل التيامي 0 ' وبلاد بني حمد في جنوب اللخلاف السليماني - منطقة 
جازان - الذي لا يبعد عنها إلا بمسافة قريبة نسبياً - عن موقع مدينة الساعد التاريخية . 


قد اندثرت تلك القرية أو المدينة » وإنما يرجح أن موقعها غير بعيد عن مدينة ضمد الحالية . 

انظر كتاب الصليحيين والحركة الفاطمية ص ١77‏ . 

انظر ص 45 . 

وصل إلي في مكتبي ب « جازان » في سنة 4٠14١ه‏ شخص وعرفني بنفسه قائلاً : أنا فلان ابن فلان التهامي 
نسكن في قرية « الطوال » من بلاد قبيلة بني حمد ونشتغل في سمسرة السيارات » ولسنا من نفس تلك القبيلة » 


فاسسم السحاب لديه وهو كنبور آل وأسماء البحور جلدول 





كيف رحل الشاعر الأب 

ليس تحت أيدينا ما يوضح كيفية رحلة الشاعر من وطنه إلى الحجاز ثم إلى مصر . وكل ما وقفنا عليه هو أن 
الشاعر وصل إلى الديار المصرية مستخفياً برسائل من حسان بن مفرح الطافي الثائر في الرملة من فلسطين ضد 
خليفة مصر الحا بأمر الله ليسلم تلك الرسائل إلى قيلة ( بني قرة ) لبحضهم على الثورة ضد الحام بأمر ال 
فَظفِرٌ به . وعندما سثل قال : إنه من بني تمم » » فلم تنطل على من ظَفرَ به الحيلة » فسيق إلى القاهرة وأودع 
السجن في 5١‏ ربيع الآخرة سنة 4١1‏ ثم قتل سراً في سجنه في 4 جمادى الأولى من السنة المذكورة . 

ما أشبه الليلة بالبارحة 

بعد ١7‏ عاماً تقريباً رحل نفس الرحلة الشاعر عمارة الحكمي الشاعر الخلاني المشهور إلى الحجاز ثم سار 
إلى مصر يحمل رسالة من أميرها إلى الخليفة العاضد .. ولم تكن الرسالة للإثارة والتحريض وإما هي رسالة وفادة 
وتفاوض فلقى الإقبال والحفاوة وعاش في مصر حيناً من الوقت متكسّباً بشعره إلى أن زالت الدولة الفاطمية على 
يد ( صلاح الدين ) فتامر مع بعض المخلصين للخلافة الزائلة ؛ فقبض عليهم ومنهم عمارة فشنقوا - م هو 
معروف في التاريخ .. فعمارة هو الشاعر الثاني من منطقة المخلاف السليماني الذي يلقى مصرعه في مصر . 

إن هذه المنطقة المعطاءة - منطقة جازان - المعروفة تاريخياً ياسم الخلاف السليماني أنجبت الأعداد الوفيرة من 
العلماء والأدباء والمفكرين » ومع وفرتهم وتخليد آثارهم , التي جلها في انخطوطات لم يُشهر منهم على مستوى 
العالم العرني إلا أبو الحسن علي بن محمد التهامي ثم عمارة الحكمي فقط . وقد وفق الله وكتبنا وألفنا عن عدد 
وفير منهم » ومنهم عمارة وابن هتيمل والجراح بن شاجر والحسن بن أحمد عاكش والبباكلة وغيرهم من ينوف 
عددهم على العشرات . 

وهانحن الآن نستعين بالله ونقدم هذا الشاعر الذي هو معروف لكل من أطلع على الآداب العربية » ولو لم 
يكن له من الشعر المشهور المتداول على مستوى العالم العربي إلا قصيدته الخالدة : 

حكم المنية في البرية جاري ما هنه الدنيا بدار قار 
لكفاه مكانة وشهرة . وإنما الذي يعنينا في هذه الكلمة هو ما أسفر عنه التحري والبحث من ترجيح أنه من 
منطقة جازان » وهذا ما يزيد في رصيدها الفكري والأدبي . 

لقد قتل علي بن محمد التبامي في مصر في 4 جمادى الأولى سنة 417 ه وعلى ذلك يكون مولده - على وجه 
التقدير في سنة ١75ه‏ في عهد إمارة سليمان بن طرف الحكمي موحد المخلافين « حكم » و « عثر » تحت 
اسم الخلاف السليماني , وقد يكون ذلك الفخر الساطع ني مرئيته بدافع شرف الاتتاء النبيل إلى قبيلة حكم التي 
منها أسرة عبد الجد التي أنجبت أبرز شخصية من تلك الأسرة » وكا قيل « لا نار بدون دخان » » فقد يُنغنى 
الفرد بأيجاد القبيلة » فإذا توسع الأفق الانساني في 0 تغنى بأمجاد أمته - متى ماتمت الوحدة لأمة من الأم ء 
بل الأمم ذات الحضارات الراقية والفتوحات العظيمة والأمجاد الخالدة تعتر وتفخر بعظمة من أنجبت من أساطين 
الملوك وعظماء القادة الفاتحين وكبار المؤلفين ونوابغ نم الشعراء المبدعين » فمن منا لا يفخر مثلاً بقائد كخالد بن 
الوليد أو طارق بن زياد أو صلاح الدين » فالإنجليز م يقال يفخرون بئلاثة : 


دستورهم, أسطوهم » شاعرهم شكسسبير 


ونعرف بآل التهامي فهل تعلم لنا نسب في تاريخ المنطقة نرجع إليه » فقلت له : قد تكون من سلالة الشاعر علي 








> 


ف فم ورور 6 الم اواو ل مو و ووو مويو نويه نوو ونم مله 





إن أفقاً أطلع شهابه » وحقلاً أنبت عُضته .وغمداً استل منه ذلك الحسام وبيئة نشأ فيياء تدلنا على أن 
النخللاف السليماني موطن أدب وَمُثابة معرفة فلا وجود من عدم . وإذا كانت رحلته إلى الحجاز زأولاً ثم إلى 
فلسطين ثانياً ثم إلى مصر ثالئاً أناحت له سطوع ع الاسم وبروز الشخصية وخلود الذكر فَعُرفِ على مستوى العالم 
العربي 2 ٠لا‏ كان تعدى ذيوع شعره المخلاف السليماني والمن والحجاز - على أكبر تقدير - كشأن من رحل من 
شعرائنا مثل : 
١‏ - ابن هتيمل في القرن السابع . 
؟ - أبن سحبان في القرن السابع . 
- الجراح بن شاجر في القرن التاسع . 
وغيرهم ممن أبرزنا أشعارهم وأطلعنا آثارهم في مؤلفاتنا - بحمد الله تعال - . 

إن شاعرنا لم يتوفق - مع علمه وفضله - على تأليف تاريخ لجنوب الجزيرة أو المن أو لوطنه على الأقل ا 
صنع من بعده رصيفه عمارة في كتاب « المفيد في تاريخ امن وزبيد » ولو أن عمارة لم يسجل لنا تاريخ وطنه 
ماعدا نتف متفرفة قليلة جداً لا تزيد عن جمل متفرقة تأتي عرضاً في أثناء السياق في ثلائة مواضع وإنما هي خير 
من لا شيء » وقد قال أمير الشعراء : 

وللأوطان في دم كل حبر يد سلفت ودين مس ستحق 

ولأبي الحسن علي بن محمد التهامي جولات مأنوسة وإبداعات ملموسة في الطيف تجعله في أوائل الشعراء 
الذين طرقوا هذا الباب . 

لقد ترجم له في أشهر كتب الأدب مثل تتمة اليتيمة ج١‏ ص 77 والنجوم الزاهرة ج4 ص 787 وعبر 
الذهبي ج؟ ص ١١١‏ كا ترجم له ابن خلكان في ج ص 7078 وبركلمان في التكملة جا ص ١47‏ 
وغيرهم » وإنما لم يشر أحد إلى ما أشرنا إليه - حسب علمي - من بنوته هذه المنطقة .. وقد يكون استنتاجنا 
هذا يلقي الضوء لدراسة حول هذا الشاعر تقر ما توصلا إليه أو تخالفه ؛ فالعلم أوسع من أن يحيط به شخص أو 
أشخاص . 


بيان بمصادر بحث أبي الحسن علي بن محمد التهامي 
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تتمة اليتيمة . 

بح النجوم الزاهرة . 

عبر الذهبي . 

- وفيات الأعيان لابن خلكان . 
بركلمان. 
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ل اب» اج ها 


د/ محمد عبد الرحمن الربيع . 


التاريخ الأدبي حا 6د 


الشاعر أبو الحسن علي بن محمد التهامي 
يمدح معتمد الدولة قرواش بن المسيب العقيلٍ 


ألمت ودوني من تِهَامَة بيذهما 
يمانية لبدر مِئَّةٌ وجهها 
سَرَتْ تستزيدُ الود والقلبُ مُلَكُها 
ألت ورحلي بين شعث رمت بهم 
وقد عَقَلوا أنْضّاءةهم برؤوسهم 
على أنهم بانوا وبين جوالنمحي 
وساعدمافي النوم غِرٌ أوانس 
اغضٌُِ من الورد الذّكيٌ خدودثما 
تَضَرّعَ منبن الهيرٌ كأقفا 
وليس ميفاحاً حين كانت مُهورما 
سل الله تههويم الكرى ليس غيره 
أياحبَّدًَا أرض السَّرّاة وحبذا 
هاتَبِسَمٌ تحكي المساويكُ أنه 
وهل مُنصف منبها فيلزة قَوْمَها 
فذغ كر سُعدى إن فيك بقِيَةً 
أأرضى بعيش الْمُقتِرِينَ وههذه 
دعا جُودُ ذي المجدين عنْسي ولم يزل 
فجاءته مكتوباً على حر وجهها 
سايل ملوك من ذُؤْابة علامر 


وعهدي بها عَنّسي كثيراً صدودُها 
وللظبي منها مقلتاما وجيدُلهسا 
وهل ليّ قلبٌ غيرّه فأزيدما 
وني هِمَمٌ في رِفمة تستفيدُهما 
ولو ليت كان الكلال قيودها 
هوى مدل لَذْع النسار شب وقودها 
قِصَارٌ الخطى بيسض السوالف غيدها 
وأرشق من غصن الرياض قدودها 
أتهك بقار المسك حَياً يُرُودُها 
وشكر أيادي الغانيات جحوددهما 
صحيم وِدَادٍ والغرام نقودما 
لعل الكرى يوما إليك يُيدهها 
تهائمها من أجلها ونجودهما 
جمَانان : جَارى دمعها وعقودُها 
بُعَيْدَ الكرى عَذْبُ الثنايا بَرَودُما 
حمالة ما قد أتلفت أو يُقِيُدُهما 
ألا إغا سعدى لهاهن يعيدهها 
أنامل ذي امجدين يَنْقِلُ جردما 
من المن الأقصى نداه يقودههما 
حرام على غير الأمير وَغِيْلصما 
يُرَجَى عطاياها وَيُخشى وعيذها 
مُوَففَهاني كل رأي سديدُها 


# ع ا 





مُقَدّمها في كل حرب شجاعها 
0ش 27 
تخرٌ له الأملاك في الأرض سُجّدا 
هو البحر إلا أنه طاب وِردْهُ 
إذا ما ابتدى يوما بنعغمى أعادما 
وما البرق إلا دوحة هو ماؤهها 
يَسُودُ عُقَِلَا بل نزارا بفضله 
يدافع عن أحسابها بنوالله 
وَيرْدِي أعادهيا بكل كتيبسة 
ثيل تلاقهيا خفيف ركبببا 
إذا وقعوا في وقمة أوقموابها 
و خاضوا إلى الموت الصفائح والقنا 
رأيت الورى أتباع آل مسيب 
أقيرٌ عقيل بل نزار بفضلككم 
ولو آم حاف طفل آل مسيب 
يلوح ضياء الملك فوق جباهها 
ملوك أماتت ما اقتست بسيوفها 
ملوك شرت خسن النشاء بالا 
فلو كان جودٌ المرء يُحْلِكُ ربة 
ودان فها شرق البلاد وغريهبا 
يَحَنُ إلى أتمائه كل مببر 
غْيُوثْ ولكن قَطْرّها المال والندى 
بكم بلغت كعبٌ مناها وربها 
أتى العيد فاسعد ألف عام بمنله 


وملجؤها في النائبات عميدهها 
سَمَيْدَعْها بصداقها ورشيدهما 
وقَلُلهتعفيرها وسجودما 
وم من بحار لا يضيب ورودههما 
ويا رب مُبُدي نعمة لا ييدها 
ولو غاض فيها الماء ما اضر عودهما 
ولا بد للسادات ممن يسودما 
ويحمسل عن أشياخها ا يَرْوْدا 
يَرُدُ عيونّ الناظرين حديثهما 
كثير منا وها قاليل عديدهها 
وَجَالاً فهم أشبافها وأسودها 
وهان عليهم صعبها وشديدهما 
ولولا كلام الناس قلت عبيذها 
ولو أنكرت يوماً أقرت جلودما 
لقاسهمه درٌ الرضاع وليدهما 
إذا خفقت راياتهها وبنودههما 
وزادت على ما أورثتها جدودما 
وأضحى حَميداً حَيّها وفقيلها 
لدام على رغم الأعادي خلودهما 
وذل لها شوس الملوك وصيدُها 
ولو يستطيع اهتز واخضر عودها 
يبوث ولكن الملوك صِيودُما 
يِمّههانعماءهما ويزيدهها 
ولولاكم والله قل صعودما 
فأنت لأببساء المشالب عيدها 


إذا ما حللت الأرض زالت نحوسها 
وكيف يحل الجدب أرضاً تحهها 
وم ليلة سِرنا إليك شوازبا 
ومالت رقاب القوم بالنوم فالتقت 
فلولاك ما جُبا الفلاة ولا انطوى 
وقد وعدتني النفس عندك بالغنى 
سأكسوك من مدحي عل النّاي خُلّة 
وأشكر نعْمَاءً بمدحك نلنّها 


وأقبل من كل الجهات سعودها 
وكفك غيث لا يزال يجودما 
سواء عليهيا بيلها وتَريثهها 
مناكبٌُ أبناء الستُرى وخدودُها 
عَرَى بشْرَوْرَى آخر الليل سيذها 
لانضائئنا طلىيّ الرداء بعيذهها 
وأجدز بها ألا تيب وُغُوثما 
يدوم على مر الزمان جدِيدُها 
ومن حباها دائماً أستزيدهها 











الشاعر مدبر الحكمي”') 


قال الشاعر مدبر الحكمي يمدح والد عمارة : 
أبوكما رد علدىابن حبابة ملكا نبده شمله تبدبدا 
كفل المشيب عن الحسام بعودة مذ صال زيدان به فأعيدا 
وبنيتما ما شيد هن سؤدد .. قدمافأشبه والد مورلودا 





)١(‏ مصدرنا الوحيد عن هذا الشعر هو كتاب « النكتة العصرية في الوزارة المصرية » لعمارة » أورد اسم هذا 
الشاعر عرضاً عند ذكر والده - أي والد عمارة - ولم يشر إلى سنة مولده ولا سنة وفاته ولا بلدته واكتفى 
باسمه ونسبته إلى حكم قبيلة عمارة نفسها . وعسى أن نظفر نحن أو غيرنا بما يسلط الأضواء الكاشفة عن هذا 
الشاعر امخلاني . 


الشاعر المخلافي أحمد بن علي التهامي”") 
مادحاً الملك أحمد المككرم الصليحي 


نفضت غبار العار عن ثوب يعرب 
بشعواء في ( صنعاء ) قرع طبوفا 
أدرت على درب الخصيب مع الضحى 
فأضحوا على الأبواب صرعى كأنهم 
وجنت وأم المؤمسنين وسربها 
حماها الذي أعطاك ملكا ,م حمى 
فإن ذكرت بالفخر يوما نسابها 
أو الخرق ( عتاب ) أو القرم خالد 
واخواننا الأزه الهانون إن أتوا 
أتيبسا بذي السيفين أحمد إنسه 
لقد طاحم فخراً ومجداً ونجدة 
أليس نظام المؤمنين وملكهم 
وأمك بنت القيل من آل جعفر 
فدم لببي قحطان يا رأس عزهم 


وقد سحبت أعطافه كل مسحب 
وريعانها ب ( العرق ) دون المخصب 
رحى ذات قطب حاشدي ولولب 
قبائل عاد في الصباح العصبصب 
ك ( زيدب ) يوم ( الطّف ) حول امخضب 
بات علي من مسوخ وأاكللاب 
قريش ك(عمر و) أو ك(عيسى بن مصعب) 
أو الشهم ( مروان ) الخطيب المهذدب 
بغر بسي الأيام آل املب 
يفوق على الحيين أدِ ويعمرب 
كا طال ( كيوان ) على كل كوكب 
أبوك وأن الفخر للمستسبب 
فناميك من أم وناههميك من أب 
ومهيعهوفي الحادث المتص عب 








)١(‏ من أآبناء المخلاف السليماني - مقاطعة جازان - عاش في القرن الخامس الهجري » وتدل القرائن وتتضافر 
البراهين أنه ابن الشاعر المشهور أبو الحسن على بن محمد التهامي . 
فإذن هو شاعر ابن شاعر وللوراثة عاملها وللبيئة أثرها » والنص الوحيد من شعره يدل على شاعرية هذا 
الشاعر الفحل » ورد اسمه عرضاً في كتاب عيون الأخبار حيث قال : ( إن الملك أحمد المكرم الصليحي 
استخلف على مدينة زبيد أبا حمير سب بن أحمد الصليحي وخرج على رأس جيشه لمطاردة الأمير جياش بن 
نجاح المهزوم في معركة زبيد في شهر رمضان سنة ١45ه‏ ووالى سيره فدخل إلى ( هجر ) بلدة ضمد في 
الخلاف السليماني صبح يوم الجمعة ١‏ شوال سنة ١43ه‏ فعلم أن خصمه ( جياش ) فر في طريقه إلى 
( الهند ) فاتجه إلى الساعد فظل بها إلى يوم السبت 7 ذي القعدة فوصلته السجلات المستنصرية من مصر 
تتضمن تشريفاته ومنحه ألقاب الرفعة فقرأها على الناس ودخل عليه الشعراء مهنئين ومنهم الشاعر أحمد بن علي 
التبامي فمدحه بقصيدته . 


علي بن عيسى بن يحبى بن حمزة الحسني'"' 


قال يمدح شيخه جار الله الزمخشري : 
وأحر بأن ترهو زمخشر بامرىء إذا عد من أسد الشرى زنح الشرى 
جنيع قرى الدنيا سوى القرية التي تبوأها دارا فداء زمخشرا 
و للامام الفرد عندي من يد وهاتيك ثما قد أطاب وأكترا 


)١(‏ هو العلامة الجليل واللغوي الضليع علي بن عيسى بن حمزة الحسني من مواليد امخلاف السليماني » وهو في فضله 
وعلمه وشهرته لا ينحصر مجده للمخلاف السليماني بل هو قبل كل شيء علم من أعلام الأدب واللغة في الآمة 
العربية الكريمة التي أنجبت من الخلفاء والأئمة والقادة الفاتحجين , والعلماء البارزين ما يماد الأسفار ويضيء 
الأبصار . 

والعباقرة والنوابغ من أبناء كل أمة لا ينحصر فخرهم ولا يتوقف مجحدهم على بلدة أو منطقة لأخهم إرث مشاع 
وفخر عام للأمة العربية بأسرها . بل منهم من يتجاوز نطاق الأمة إلى آفاق الإنسانية . 

ولا يبعد أن يكون لعلامتنا شعر في مرابع المخلاف السليمائ مسقط رأسه ومدارج طفولته ومراتع صباه ومثوى 
قبر والده » ولكن أَنَّ لنا أن نظفر بذلك ؟ 

ومن البديبي أن من كان في كرم محتده وجليل فضله أن لا يغفل مسقط رأسه بخاطرة من الشعر أو نفحة من 
عاطر الوجدان 

إنني أعترف أنه يعوزني الكثير عن حياة هذا العالم وحياته العلمية والخاصة » فأين نظفر بذلك ؟ ولعل وعمبى 
أن تسنح لبا فرصة الإطلاع على ذلك في بعض المؤلفات أو امخطوطات أو يتاح ذلك لغيرنا في المستقبل » أما ما 
تحت أيدينا من المصادر فلا يزيد عما أوردناه » ترجم له العماد الكاتب في الخريدة فقال : ( من أهل مكة 
وشرفائها وأمراءها من بني سليمان بن حسن وكان ذا فضل غزير وله تصانيف مفيدة وقريحة في النظم والنثر 
مجيدة » قرأ على الزمخشري بمكة ) .. توفى في ولاية الأمير عيسى بن فليتة في سنة ٠.5‏ هه / 5١١1م‏ » كا ترجم 
له الصفدي في الوفيات - القسم الخطوط - وقال : ( توفي سنة 7ه هه / 61١١م‏ وهو في سن الغانين وأصله 
من المن ؟ - كانه يقصد المخلاف السليماني ) . 

أما صاحب تاج العروس فقد ذكر ما نصه : ( ... وأما الأمير عيسى بن حمزة السليماني فقتله أخوه أبو غاتم 
يحيى بن حمزة وتأمّر بعده فهرب إبنه علي بن عيسى إلى « مكة » وأقام بها ) . 

وعلى - بالتصغير - وشهر أيضاً ب « ابن وهاس » من باب التغليب لشهرة جده » ويقول الفاسي : ( إن 
ابن وهاس اسمه على - بضم العين المهملة وفتح اللام - تصغير على » وهذا بعيد أن يقع من الأشراف لفرط 
حبهم في علي فلا يصغرون اسمه ) . 

ومع تقديري واعترافي بفضل وغزارة علم علامتنا الفابي فالتصغير في الأسماء والأشياء المادية والمعنوية لا 
يكون دائماً يدل على التصغير المجرد أو على التحقير » بل من سنن العرب في نعتهم أن يصغر الشيء لما يأتي : 


: تصغير التكبير‎ - ١ 
. ) (أ) كقول سعد بن عبادة الأتصاري ( أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب‎ 


وقد أجابه شيخه الزمخشري بقصيدة منها البيت المعروف : 


ولولا ابن وهاس وسابق فضله2 رعيت هاشيما وانتقيت مصردا 


هه (ب) كقول بيد :2 ( وكل أناس سوف تدخل بينهم 2 دوببية تصفر منبا الأنامسل). 


١؟‏ - تصغير تنقيص : 

(1) ل يبق في بيت المال إلا دنيرات . (ب) لم يبق من بني فلان إلا بييت . 
" - تصغير تحقير : 

(أ) دويرة : تصغير ديرة أو دارة . (ب) رجيل . 


- تصغير إكرام ورحمة : 
( أ) كقول النبي (ص) لعائشة ياحميراء . (ب) كقولك يا بني » يا أخي . 

-- تصغير الجمسع : 
( أ) كقولك دريهمات ودنيرات وأغيلمة . ١ب‏ وكقول عيسى بن عمر : والله إن كانت إلا 

أثيابا في اسيفاط . 

هذا كل ما ظفرنا به ووقفنا عليه عن هذا العالم الجليل تمن أنجبهم الخلاف السليماني » أما كيف ومتى نزحت 

أسرته إلى المحلاف السليماني ؟ فهذا ما نوضحه فيما يأتي : 
جندوب الجزيرة والدولة الفاطمية 

إن الدولة الفاطمية كانت تعد نفسها - وهي في المغرب - لوراثة الدولة العباسية وما إحتلالها مصر إلا تمهيداً 
لمد نفوذها على الشرق العربي بأسره » ففي سنة 0ه - 1م سيرت الدولة الفاطمية من المهدية عاصمتهم 
في المغرب حملة إلى مصر استولت على الإسكندرية وبعض قرى الوجه البحري » وإنما استطاع العباسيون هزيتهم 
فانسحبوا عائدين إلى المغرب . 

وقد أعادوا الكرة سنة /. 7ه - 3159م فتمكن الا خشيد حاك مصر التابع للعباسيين من هزيمتهيم » وفي 
سنة 0ه - 5594م وللمرة الرابعة بعث المعز الفاطمي حملته المشهورة بقيادة جوهر الصقلٍ الذي تمكن من 
ضم مصر إلى دولتهم , التي امتدت إلى بلاد سوريا وفلسطين » وقبل احتلال مصر ء وإنفاذاً للمخطط الفاطمي 
كان المعز قد بعث برسل من المغرب إلى مكة للصلح بين آل حسن وآل جعفر بن أني طالب الذين قد نشب 
القتال بينهم » » فتمكن الرسل من المصاحة بين الفريقين ودفع دية القتلى من آل حسن وذلك في سنة 144"اه 
8م . 

وفي سنة 4ه"اه - 0594م وقبل احتلال القائد جوهر لمصر ثار بمكة أحد الأسرة الحسينية » فاستقل بأمر 
مكة التي كانت تابعة للعباسيين تحت إدارة الاخشيد بمصر . 

كان العباسيون يمثلون - في ذلك التاريخ - الخلافة الاسلامية فنجم بقيام العبيديين الفاطميين منافس قوي 
ينافسهمعل الخلافة » وباحتلال العييديين لمصر فح الباب على مصراعيه لشدة المنافسة » وكان في نظر الناس أن 
من أكبر أسباب شرعية دولة الخلافة لصن هك ب عر كور سد 

لقد أثمرت الاتصالات بين أمير مكة والدولة الفاطمية تمرتها وامتد النفوذ الفاطمي على الحجاز فأضاف أمير 
مكة إلى الأذان عبارة ( حي على خير العمل ) وهو من تقاليد الشيعة » ثم بَغْد ذلك حذف اسم الخليفة العباسي 
من الخطبة وأبدله بالدعاء للمعز الفاطمي . 

وهذا قامت قائمة الخلافة العباسية وقام أمير الحج العراتي باستالة وإغراء شريف مكة بالمال حتى استجاب 
لقطع اسم « المعز » من الخطبة » والدعاء للخليفة العبابي « المطيع لآمر الله » في عام 9ه79ه .لاوم 





ول « علي » مرثية في الامير قاسم جد الأآمير عيسبى بن فليتة أورد العماد الكاتب 
بعض ابياتها » ومن شعره الابيات الآتية : 





واستمرت المنافسة على أشدها بين الخلافة العباسية والفاطمية وتبادل الضغوط على أمير مكة » وتجاذبه بين 
الكتلتين» حتى صار تارة يخطب هذا وأخرى يخطب لذاك » وأمير مكة هو المستفيد الوحيد من هذا التنافس 
والتجاذب»فمن أجزل الملل خطب له مدة حتى يزيد الآخر في المال والأعطيات فيخطب له , فمثلاً : في سنة 
4ه - اوم تمكن العباسيون من استالة أمير مكة؛ءفخطب لهم . فبعثوا له بثلاثين ألف دينار وخلعة 
نفيسة » ولم يقف الموضوع على الخُطبة فقط؛بل تعداها إلى صيغة الأذان للصلاة . واستمر الأذان ب( حي على 
خير العمل ) مدة من الوقت؛حتى تمكن العباسيون من إقناع واستالة أمير مكة ألي هاشم فحاوره وناظره 
رسولهم؛فقال أمير مكة : هذا هو آذان علي بن أني طالب , فقال له المندوب العباسي , إن ذلك لم يصح عنه » 
وإنما فعله عبد الله بن عمر في بعض أسفاره فما أنت وابن عمر , فأمر أمير مكة أبو هاشم بإسقاط ( حي على 
خير العمل )» من الأذان0©, 

هذه أنماط من المنافسة السياسية والصراع المذهبيء فأمراء الحجاز كانوا « زيدية 276 وأهل الحجاز كانوا 
ولا يزالون سنيين»فهم أقرب ميلاً ونفسية إلى العباسيين ومذهب السنة - وفيما نورده الشاهد والدليل - . 

بعث المعز سجلاً ( منشوراً ) مملوعاً بالنيل والقلب في الصحابة إلى شريف مكة ألي الفتوح وأمره بقراءته 
على منبر الحرم المكي»فعظم ذلك على أني الفتوح » ويظهر أنه تحائى الأمر وسرب مضمون المنشور في أهل 
الموسم » وباتصال ذلك إلى أسماع الحجاج والأهالي وأهل البادية ؛ ثارت ثائرة الناس وتجمهروا في جموع كالسيل 
المندفع»وتدفقوا على المسجد الحرام عازمين على كسر المنبر على المخطيب الذي بدأ في القراءة»وكان يوماً من أيام 
الفتنة ٠‏ وانتهى بعصيان أبي الفتوح لأمر المعزء وعدم إتمام قراءة المنشور . 


في تلك الأثناء وقع الخلاف بين الحام بأمر الله الفاطمي ووزيره ألي القاسم المغربيءوفر المغربي إلى الحجاز 
واتصل هناك بأبي الفتوح أمير مكة وأخذ في تشويقه وإغرائهوصادف أن أبا الفتوح قد أعلن العصيان على الحا 
الفاطميعمما جعل لإغراء الوزير مجالاً » وعندما عرف الوزير المغربي أن أبا الفتوح قد أصغى إليه ووثق به«أحذ في 
تحريضه على الادعاء بالخلافة»وأنه أحق بالخلافة من الحاكم الفاطمي وخليفة بغداد العبامي . 

وسرعان ما أعلن أبو الفتوح نفسه خليفة للمسلمين.وطلب البيعة من علماء مكة والمدينة » وأخخذ في اسعالة 
القبائل»فبايعه بنو سَليم وبنو هلال وبنو عوف وبنو عامر وغيرهم من قبائل الحجازءوجهز جيشا سار على رأسه 
يقصد فلسطينء و كلما مر في سيره على بلاد دعا أهلها لمبايعته فبايعوه وهكذا حتى وصل فلسطين فقصد منازل 
ال الجراح في ( الرملة ) وأغراهم بالمال والوعود فبايعوه؛و تُخطب باسمه على المنابر في كثير من بلاد الشام . 
ووافت الأخبار الحاك الفاطمي في مصرءفساوره القلق والخوف من جاح أبي الفتوح»فاختصر الطريق فبعث 
رسوله إلى أمير قبيلة طي في فلسطين؛حسان بن مفرج الجراح»ومع رسله المال الوفير والوعود المغرية للتخلي عن 
مناصرة أبي الفتوح . 





. النجوم الزاهرة ص 84 جه‎ )١( 
. السباعي ص 367 الطبعة الثانية‎ )١( 


التاريخ الأدبي ج١1‏ سق 


وسائلة أهل هو كالذي ؟ عهدنا صروم الحبل ثمن يجاذبه 
أم ارتجمت منه اليالي وربما ‏ تفلل هن حد ايماني مضاربه 


فقلت لما الي لراك منزل 2 إلي حبيب حين يزور جانبه 





وفي نفس الوقت بعث يحرض السليمانيين أبناء عمومة ألي الفتوح في الحجازء فقاموا بثورتهم المعروفة برياسة 
أي ١‏ الطيب داود بن عبد الرحمن واستولوا على مكة . 
شعر أبو الفتوح بحرج موقفه وما يدبر ضده؛ءفقد لمس من آل الجراح ما أرابه في الوقت الذي وافته الأخبار من 
مكة بثورة السليمانيينءفأسقط في يده ولم يسعه إلا الالتجاء إلى مفر جٍ ٠‏ الد حسان الجراح راجياً حمايته» فطمأنه 
وتعهد له بتسوية قضيته؛على شرط أن يتنازل عن دعوة الخلافة»ويكتب بتنازله للحاكم الفاطمي. شريطة أن 
يساعده الحام بإعانته على أبناء عمومته السليمانيين واستعادته لإمارة مكة . 
وتم الصلحءوعاد إلى إمارته مكةءو خطب للحاك بأمر الله وضرب امه على السيلة10.. 


عاد أبو الفتوح إلى مكة *.4ه تابعاً للحاكم بأمر الله حتى توق سنة 470هءفخلفه ابنه محمد بن 
0 إنارة مكة تخي توق سنة 0 4ه بدون عَقبٍ » فخلفه عبد من ٠واليه‏ . فثار عليه السليمانيون وتولوا 
أمر مكة وأجلوا الموسويين أبناء عمومتهم أسرة شكرء وخطبوا للعباسيين ف ر وأمر 
الصليحي بالتقدم إلى مكة ففعل واستولى على مكة وطرد السليمانيين وزعبمهم حمزة بن وهاسء ولاها لأحاد. 
الموسويين,أبي هاشم محمد بن جعفرء وأمره بالخطبة للفاطميين فأخذت بغداد في تحريض السليمانيين الذين أخذوا 
يحضرون لوثبتهم ؛ وعندما تم استعدادهم ثاروا على أي هاشم وأجلوه عن مكة وتولوا الحكم » إلا أن أبا هاشم 
كر على مكة واسترد سلطته » وأجنى السليمانيين وزعيمهم حمزة بن وهاس 

أما حمزة بن وهاس الذي أجلاه أبو هاشم من مكة فقد يمم نحو الخلااف السليماني واسس لنة.سه مركز إمارة 
جديدة هناك ظلت تتوارث في عقبه أمداً طويلاً . 

وكل ما بغيناه من هذه الدراسة هو هذه الإمارة الوهاسية السليمانية في اللخلاف السليماتي»النى أزالت إمارة 
طرف من آل عبد الجد الحكمي . 

كان وصول حمزة بن وهاس إلى المخلاف السايماني - المصاقب للحجاز - ركونا منه إلى النفوذ العباسي 
المتمثل في الامارة النجاحية »التي استطاعت استعادة إمارعهم من الصليحبين المُؤيّدِين من الخلافة الفاطمية 
الشيعية » وفوز النجاحيين هو فوز ورجحان لكفة سياسة الخلافة العباسية السنية . 

والأهداف السياسية والمصالح الإدارية والأسرية تحدد الوسائل و توحد الغايات » فالهدف هو اتفاق النجاحيين 
والسليمانيين على تاييد سياسة بغداد المنتمين إليباءء الوقواف سوية في خندق واحد ضد الصليحي الممثل لسياسة 
القاهرة الفاطمية . 

وقضت المصلحة السياسية بتناسي الامارة النجاحية للصداقة التقليدية القديمة مع آل طرف الحكميين»الذين التجأ 


بالأمس النجاحيون إلى موطنهم وقاتلوا معهم في وقعة الزرائب . 


)20 خطط المقريزي ص /اه١‏ 8 ج58 - ابن خللون ص ”لا١‏ ج14 . 
(5) العبر لابن خلدون ص ١١5‏ ج؛ », ٠١5‏ السباعي . 








أملاً بها من بسنات فكر ‏ إلى أبي عذرههن صادادي 





وحمزة بن وهاس العلوي ليس بغريب على الامارة و ليس مجهول المكانة؛وعلاقات المخلاف السليماني - قبل 
وبعد اتوحيد مخلاني عثر وحكم - بالحجاز معروفة في الجاهلية وفي الاسلام.وطيدة الوشائج متينة الروابط 
اقتصادياً واجتاعياً . 

والسليمانيون لهم أسالييهم وممارساتهم في إدارة الامارة في الحجاز و بطبيعة الحال وصل معهم إلى الخلاف 
السليماني أتباعهم ومرافقوهم ممن يثقون بهم ويعولون ويعتمدون عليهم في إدارة الأمورء فأحلوهم في المراكز 
الحساسة والأمور المهمة التي كان يشغلها رجال عهد آل طرف . 

لا نعلم على وجه التحقيق من تأريخ حمزة بن وهاس في المخلاف السليماني أي شيء سوى ما سجله عمارة في 
تاريخبه عن إمارة ابنيه يحيى وعيسى ابني حمزة ثم حفيده غانم بن يحيى بن حمزة وما يدفعونه كإتاوة للنجاحيين 
ستين ألف دينار » وبطبيعة الحال فإن غانم كان يدفع ذلك المبلغ كا يدفعه من هو قبله من ذويه ابتداء من 
المؤسس الأول حمزة بن وهاس . 

وحمزة بن وهاس هذا هو مؤّسس إمارة السليمانيين في الخلاف السليماني»كان يحمل جذوة الكفاح ومرونة 
السياسة والتفوق الأدنيء مما أعانه على استالة الشعب و ج1ذ ب القلوب»واحتواء بقية أمراء بني عبد الجد 
والتعامل مع إمارة زبيد سياسياً حتى أدركته الوفاة فَوَرْتَ إمارته ابنيه عيسى بن حمزة ويحبى بن حمزةءهذا ما 
يوضحه لنا صاحب تاج العروس عندما تعرض لذكر الزمخشري فقال : ( وأما الأمير عيسى بن حمزة فكان أميراً 
ل ل ل ل يك 
ما( 


كان عيسى إن مزة أميراً على النصف الجنوبي من المخلاف السليماني» و قاعدة حكمه مدينة حرض وأخوه 
يحبى بن حمزة أميراً على القسم الشمالي قاعدته مدينة ( عفر ) فبعئت بغداد سرية من الأثراك إلى اللخلاف فأحذت 
يحيى بن حمزة أسيراً ويظهر أن الذي حفز بغداد لذلك مخالفة يحبى بن حمزة لعلي بن مهدي وأحمدبن سليمان فيالقسم 
الأعلى والأوسط من امن ضد النجاحيين التابعين لخلافة بغداد العباسية السنية»وهذا ما نعلل به السبب لوصول 
تلك الحملة حتى يظهر لنا أو لغيرنا غيره . 

فأخذ أخوه عيسى في مكاتبة بغداد واسترضائها سياسياً»وبذل فدية جزيلة من المال لقاء إطلاق سراح أخيه 
بحبى ولم يزل حتى أطلقته بغداد . 

وبعودته استعاد مركزه في إمارته من القسم الشمالي عن لاشو وار بق قاعدة كيه جينة وعار )ارام 
يقدر لأخيه عيسى كريم سعيه في إطلاق سراحه من الأسر وعودته إلى لى إمارتهء بل أخذ يدبر أحاييل مكره ويمد 
شرك خداعه ويعمل على تدبير هلاكه؛حتى تمكن من قتله واستولى على إمارته في القسم الجنوبي من الخلاف » 
فقال شاعر أخيه عيسى وخصيصه الشاعر محمد بن زياد المارني يرئيه من قصيدة طويلة ؛ 


. تاج العروس‎ )١( 


اوه د 


وأوااة ةو وم مو و وو وو و و م م ف ووو وو وو م م وو وو ووو وو رتوو و مه و6 ويد و 6م 6 مد 6 دلت د د د99 





4 > خنت المودة وهي ألأم خعضة وسلوت عن عيسى بن ذي الجدين 


يا طف عثر أنت طف اخحسم يا يوم عيسى أنت يوم حنسين 
قد كان يشفى بعض ما بي من جوى 020 لو طاح يوم الروع في الخيماين 
هييات أن يد الحمام قص 3 لو هز مطرد الكعوب رد يانى 
آله 350 5 ١‏ 


وأخذ من الإكثار في رثاه فاحفظ على نفسه الأمير يحبى بن حمزة فأهدر دمه . 
وبقتل يحبى بن حمزة لآخيه عيسى بن حمزة فر ابنه علي بن عيسى بن حمزة إلى مكة وأقام بها . 


١‏ - تاج العروس لمرتضى الزييدي 
؟ - وفيات الأعيان لابن خلكان 
* - العقد الثمين للفامي 

- الخريدة للعماد الكاتب 

ه - الوافي بالوفيات للصفدي 

5 - الجامع اللطيف » ابن ظهيرة 
- فقه اللغة للثعالبي 

م - مطالع البدور 

8- الصليحيون 


(1) مطالع البدور - مخطوط - 


لازام سا 


شعرلاغزل 


من قول 


يدالباي 


متغزلا 


ترم تغطية الهوى بجحوده 
هيات تستر منه فجراً واضحاً 
قد قُلْتُ إياك الحجار فإنه 
وأردت صيّدَ مها الحجاز ولم يسا 
يا سائلي عمن هَرَيْتُ وحالتي 
قد كان يرجف في يالي وصله 
قلب يزيد بماء جفنيّ ناره 
م يرض في قلي سِهَامَ لحاظه 
لما رأى لحظاث طرفي رَنَعا 
قفل اللفام وصدٌ عني شاردا 
لا حظّ لي في قربه وبعاده 
قطع السفس' عِفْده من غصّة 
وبكى لفرقها فوافى فالتقفى 
وجلا كمثل البدر في تدويره 
يا ليه جعل القطيعة موعداً 
أخفى هواه وهو نار مثلما 
أبصرته في رَفْرَفِ من جيشله 
ياغمن نور الأقحُوان بمفله 
يحففن أَغْيَد يغتدي در الممهوى 


وَنُحُولُ جسمك من دل شهوده 
من بعد ما صدع المهوى بعموده 
صرِيَثْ جاذرُه بصيد أسوده 
عِذْكَ القضاء فصرت بَعْضِ صيوده 
ما حال مفقود الفؤّاد عميده 
قلبي فكيف يكون عند صدوده 
رَهَجأ فكيف الرأي في تبريده 
عدوا فأتبعها رماسح نمجوده 
تجسي شقيقا من رياض خدوده 
ونأى فأسهر مُفلتي بشروده 
عُمدمُ البخيل وفَفَدُه كوجوده 
ظلت نَرَدُّ في سواد وريده 
دُرَاقِ در دموعه وعقوده 
وضيائه والفجر في توريده 
منه فيخلفها كَحُلْفِ وُعوده 
يخفى الزنادُ صَِرَامَه في عوده 
من كل مُصطمِرٍ الْحَشَا أملرده 
في ريحه وبياضه وقدوده 
نْْلُ الغواني شَُكْرْهُ بجحوده 


ويَروحُ بين مُروطه وبروده 


سن لش جم سا 


من قول الشاعر أبي الحسن 
التامي في 7 17 


3 5 : 
9 خي وثغور الربا 
سنضظضرا 


ومن قوله: 


ألمت ودوز 
0 ودونسي من تهامة بيدها 
7 للبدر سنة و كك 
لمت [ْ 
ورحلي بين شعث 
9 ْ رمت 
عدها ٠‏ 
00 في النوم غر ا 
« ٍ! ودها 
بذا أرض السراة 
وحبذا 


ومن شعره : 


بين 5 

0 ا مجلس وأسسع 
5 تاذ 2 
ع بيه 


3 05 5 
0 وثغفور المللا 
: لا أعلم . كل 0 


00 3 عني كشيراً صدودها 
:0 0 مقلتاها وجيدها 
5-0 بيض السوالف ب 
00 من غصن الرياض قدودها 
0 ا النايا برودها 

من أجلها ونجودما 


هتسسع لو سسع : 





شعرم (لطيفن) 


التاريخ الأدبي جا معدم 





قوله: 
لا أكفر الطيف تعمى انشرت رثمما 
حيا فأحيا فأغسها زيارته 
وصل الخيال ووصل الخود أن بخلت 
والطيف أفضل وصلا إن لذته 


وقوله: 
زارني في دمشق من أهل نجد 
زارني موهنا يريد وصالي 
وأراد الخيال شمي فصدت 
فاجتليا بدور نجد بأرض الشا 
وقوله: 
كم ايلة أعجزنا حله 
أفلته مني وقد صدته 
تسلنا اليققلة ما زفه 
فحن في نوم وفي يقظلة 


جح :قاج عد 


منا ٠‏ كا تفعل الأرواح بالرمم 
عن اعتناق الفلا بالأنيق الرسم 
سيان . ما أشبه الوجدان بالعدم 


تخلو من الإشم والتتغيص والندم 


لك طيف أسرى يفكك أسسرى 
ففإشراق وجه عاد فجرا 
لشامي دون المراشف سححرا 
م بعد المدوء بدرا فبدرا 


فساقه النوم إليه سفاح 
برقدة صوت منادي الفلاح 
لنا الكرى من كل خحود رداح 
بين دنو منبم وانستزاح 


للشاعر أبي الحسن علي بن محمد التهامي 


أحياه الله بعد إذ أحياه 
أهدي السلام على تنالي داره 
أهداه احور من ظباء تهامة 
يعدي ولا يعديه سقم جفونه 
نفسسي المداء له على هجرانه 
ما اليش غير جواره في روضه 


طيف يسري الهم عند سراة 
يا حبذا المهدي ومن أهداه 
كالبدر . ألحاظ الظباء ظباه 
والسيف ليس يضره حداهة 
أبدا , ومن لي أن أكون فداه 
ينضاف رياها إلى رياه 








شعراشوف 


الرثناء في شسعر 
الشاعر أ الحسن على بن محمد التبامي 


قال يرثي ولده وقد مات صغيراً : 


حكم النية في البرية جاري 
بيبا يُرى الإنسان فها مُخببراً 
طبعت على كدر وأنت تريدما 
مكلف الأيام ضد طباعها 
وإذا رجوت المستحيل فإنما 
فالعيش نوم والنية يققلة 
والنفس إن رضيت بذلك أو أبت 
فاقضوا ماربكم عِجَالاً إنها 
وتراكضوا خيل الشباب وبادروا 
فالدهر يخضدع بالمنى ويغص إن 
ليس الزمان وإن حرصت مسالا 
إني وُتَِرْتُْ بصارم ذي رونق 
الحق عليه بأثره ولو أنه 
يا كوكباً ما كان أقصر عمره 
وهسلال أيام مضى لم يستدر 
عمجل الخسوف عليه قبل أوانه 
واستل من أترابه ولداته 
فكأن قلبىي قبره وكأنه 
إن يُعتط صغراً فرب مفخم 
إن الكواكب في علو محلها 
ولد المعزى بعضه فإذا مضى 


ما هذه الدنيا بدار قرار 
حتى يرى خبراً من الأخبار 
صفواً من الأقذاء والأكدار 
متطلب في الماء جذوة نار 
تبني الرجاء على شفير هار 
والرء بينبما خيال سار 
منقادة بأزنة المقدار 
أعمارم سّفرٌ من الأسفار 
أن تسترد فإبمبن عور 
هنَى وهدم ما بنى بور 
خلق الزمان عداوة الأحرار 
أعددته لطلابة الأوتار 
م يتبط أئثيت بالآنسار 
وكذاك عمر كواكب الأسحار 
بدراً ولم يُمهل لوقت سبرار 
فمحاه قبل مظبة الابدار 
كالمئقلة امستلت من الأشفار 
في طيه سر من الأسرار 
يدو ضئيل الشخص للضّار 
لعرى صغارا وهي غير صغفار 
بعض الفتى فالكل في الآثار 


أبكيه ثم أقول معتذراً له 
جاورت أعدائي وجاور ربه 
أشكو بعادك لي وأنت بموضع 
والشرق نحو الغرب أقرب شقة 
هيات قد علقت أشراك الردى 
ولقد جريت كما جريتٌ لغاية 
فإذا نطقت فأنت أول منطقي 
أخفى من البُرحاء ناراً مثلما 
وأخفض الزفرات وهي صرواعد 
وشهاب نار المحزن إن طاوعته 
وأكف نيران الأسى ولربما 
ثوب الرياء يشف عما تحته 
قصرت جفوني أم تباعد بينبا 
جَفْتُ الكرى حتى كأن غراره 
ولو استزادت رقدةً لرمى بها 
أحبي ايالي التسم وهي تميعني 
حتى رأيت الصبح يرفع كفه 
والصبح قد غمر النجوم كأنه 
لو كنت تمصع خاض دونك فتية 
ودحوا فريق الأرض أرضاً مسن دم 
قوم إذا لبسوا الدروع حسبتبا 
وترى سيوف الدارعين كأنها 
لو أشرعوا أيمانهم من طوففا 


وُفقت حين تركت ألأم دار 
شتان بين جواره وجواري 
لولا الردى لسمعت فيه سراري 
من بُعد تلك الخمسة الأشبار 
واغتال عمرك قاطع الأعمار 
فبلغتها وأبوك في المضمار 
وإذا سكت فأنت في إضماري 
يُخفى من النار الزناد الواري 
وأكفكف العبرات وهي جوار 
أورى وإن عاصيته متواري 
غلب التصبر فارقفت بشسرار 
وإذا التحفت به فإنك عاري 
أم صورت عيني بلا أشفار 
عند اغتماض العين وخز غرار 
ما بين أجفاني من التيبار 
وبميتهن تبلج الأسحار 
بالضوء رفرف خيمة كالقار 
سيل طفا فطفا على النوّار 
سا بحار عوامل وشغفر 
ثم انشوا فوا سماء غبار 
سحباً مزررة على أقمار 
لج تمد ها أكف بحجار 
طعنوا بها عوض القنا الخطار 


من كل أوب نجعمة الأمطار 


جنبوا الجياد إلى المطى وراوحوا 


بين السروج هناك والأكوار 








وكأنفا ملأوا عياب دروعهلم 
وكأن من صنع السوابغ غسره 
قدا فأحكم كل موصل حلقة 
فتسربلوا بمتون ماء جامد 
سد ولكسن يؤثرون بزادمم 
يعسزين النادي بحسن وجوههم 
يتعطفون على المجاور هيم 
من كل من جعل الظّبى أنصاره 
وإذا هو اعتقل القساة حسسبتها 


واللييث إن ثاورته لم يعتمد 


وعمود أنصلهم سراب ققَار 
ماءالحديد فصاغ ماء قرار 
نبابة في موضسع الملسمار 
وتقنعوا باب ماء جار 
والأسد ليس تدين بالإيفار 
كتزين افالات بالأقمار 
بالمنفسات تعطف الأظضآار 
وكرمن فاسستفنى عن الأنصار 
صلا تأبطه هزبر ضار 
إلا على الأنِاب والأصضمار 


زرد الدلاص من الطعان برخه 


في الجحخنفل 
ما بين ثوب بالدماء مضمخ 
تتدى أسرة وجهه ويبينه 
ويمد نحو المكرمات أناملا 
يحوي المعالي كاسبً أو غالبِاً 
قد لاح في ليل الشسباب كواكب 
وتلهب الأحشاء شيب مفرقي 


المتضايق 


اللجرار 

زلق ونقع بالطراد منار 
وجلالة الأخطار في الأخطار 
في حالة الإعسار والإيسار 
للرزق في أثنائلهن مججاري 
أبداً يداني دونها ويداري 
إن أمهلت آلت إلى الأسفار 
هذا الضياء شواظ تلك النار 


شاب القذال وكل غغعصن صائر 
يي انه الأحوى إلى الإأزمار 


والشبه منجذب فلم بيض الدمسى 
وتود لو جعلت سواد قلوبهبا 
لا تتفر الظبيات عنه فقد رأت 
شيئاكن ينقشعان أول وهلة 


عن بيض مفرقه ذوات نفار 
وسواد أعينها خضاب عذاري 
كيف اختلاف النبت في الأطوار 
ظل الشباب وخلة الأشسرار 


التاريع الأدبي ١‏ 


م-ه 


لا حبذا الشيب الوفسي وحبذا 


ظل الشباب الخائن الغفدار 


وطري من الديا الشباب وروقه 


فإذا انقضى فقد انقضت أوطاري 


قصمئرت مسافته وما حستته 
ما زاد فوق الزاد تحلف ضائع 
إنسي لأرحم حاسدي لحرما 
نظروا صنيع الله بي فعيو جم 
لااذنب لي قد رمت كتم فضائل 
وسترتها بتواضعي فتطلعت 


عدي ولا الاؤه بقصار 
ف حادث أو وارث أو عار 
ضمت صدورهم من الأوغار 
في ججة وقلوهيم في نار 
فكأنما برقهمت وجه نمار 
أعناقها تعلو على الأستار 


ومن الرجال معام ومجاهل 


ومن التحجمم غوامض ودراري 


والناس مشتببون في إيرادهمم 
عمري لقد أوطأتهم طرق العلا 
لو أبصروا بقلوهم لاستبصروا 
هلا سعوا سعي الكرام فأدركوا 
ذهب التكرم والوفاء من الورى 
وفشت خيانات الثقات وغيرهم 
الحليم بجاهل 
لله در النائبات فإسبا 
هل كنت إلا زثئرة فطبعسني 
زمن كأم الكلب ترأم جروها 


ولرمااعتضد 


وتفاضل الأقوام في الأصدار 
فعموا فلم يقفواعلى آثاري 
وعمى البصائر من عمى الأبصار 
أو سلّموا لمواقع الأقدار 
وتصرما إلا من الأشعار 
حن انها روه الوسر 
لاخيرفي حصى بغير يسار 
صدأ اللقام وصيقل الأخرار 
سيفاً وأطلق صرفهن غراري 
وتصد عن ولد الغهزبر الضاري 


7 اا كا 








من قول 
بي الحسن علي بن محمد التهامي 


ما أص عب الدهر على من رَكلبه 

حدّشي عنله لسسن التجربة 
لا تحم سد الدهر لخيرر ستيه 
والسصسيل قد يسيعى مكان الخرّتة 

والمم يستسقي به من شربه 


وله بيت بديع من جملة قصيدة وهو : 


وإذا جفاك الدمروهو أبو الورى 
طلرا فلا تع تصب عل ولاده 


حول الدهر أحولىي وبدالنلي 
دارا ببدار وجيرالن أ بجبيان 
ورب أمررمتني الحادئات ببله 
أرنوإلهوحالىي فيه حبللان 
إذا نفشفضرت بعين الهفزل أضح كني 


وإن نففرت بعين الججد أبكاني 
يا الكرريم فلا يُسْقَى وقد ظفرت 

كف لصم بسسيحان وجيحاتن 
تأمل القدر لمخم وأرض به 

فضها إزن الدييا بمززان 


فشل يزداد فيا كل منتقص 

غلا وي طمبا كل رجحان 
وباققل الخ ط سحب لمقال فهل 

كباقل في قل اواو كسحجان 
تراه مجفو ناه مستضام_ يدك 

مسستخبلا وهو في أئواب لقمان 
ماذيه غير نفس لاتس عاعدة 

على باس رياء غير صواتن 











(شل راع 


دراسة عن التاريخ الأدبي والفكري 
في اتخلاف السليماني - في القرن السادس 


سبق في الفصل الثالث دراسة عن الحياة الأدبية والفكرية في القرن الخامس », والآن 
نقوم بدراسة موجزة عن الحياة الأدبية والفكرية والاجتاعية في القرن السادس الهجري . 

ومن حسن الطالع»أن أحد أبناء الخلاف السليماني - عمارة ابن الحسن الحدقي 
الحكمي - قد قدم لنا بعض التسهيلات غير المباشرة لهذه الدراسة » ونقول غير 
ا و ا ا 
الزيادية؛ والنجاحية» والسلطنة الصليحية وغيرهم . وجٌّملاً ثلاث أو أربع عن اللخلاف 
السليماي فقطعمئل قوله -: '( ويمن اشع ,من كال أي اميش ابن زياد سليمان بين 
طرف صاحب ( عثر »وهو من ملوك تهامة»وعمله مسير سبعة أيام » في عرض يومين » 
وهو من الشرجة إلى « حلي » » ومبلغ ارتفاعه في السنة خمس مائة ألف دينار » وكان 
مع أمتناعه عن الوصول إلى ابن زياد يخطب له » ويضرب السكة على اسمه » ويحمل إليه 

مبلغا من المال كل سنة»وهدايا لا أعلم مبلغها » ويتلو لابن طرف - من ملوك تهامة في 
للف والسكة لابن زياد وعمل إتاوة مستقرة - الحرامي صاحب « حلي » » وهو 
دون ابن طرف في المكانة )27 

إن تلك الأسرة التي استمرت في الرياسة من الجاهلية إلى متتصف القرن الخامس»أي 
نحو ستائة سنة - تقريباً - على مخلاف حكم , ونحو مائة سنة بعد ضم مخلاف عثر 
وتوحيد الخلافين في مخلاف واحد » تأصلت سيادتها في نفوس شعيها وتعمقت جذور 
مكاتها»)ورسخت طاعتها في وجدان سكان أهل إمارتها سياسياً وأدبياً ومعنوياً.يضاف 
إلى عصبيتها القبلية في قبيلة حَكُم الذين هم منها في الصميم » بحيث لا يمكن من الناحية 
الأدبية - على الأقل - أن يُمحَى اسمُها وتزول ذكراهاء أو تطمس معالمها ويضمحل 
ولاؤها من قلوب أهل إمارتها » وتعدم » على أقل من القليل » من شاعر يرثي مجدها 
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الزائل وفخرها الحائلءأو الإشارة إلى محاولة لاستعادة مكاتتها » ثم إن منطقة يُشغل 
أمراؤها إدارتها تلك المدد الطائلة»لاشك أن سجل أحدائها وحوادثها وميّر أمرائها 
يستوعب المجلدات لو سجلت » وإذا كانت لم تسجل - حقاً - فإن مير أحدائها وماثر 
أمجادها لا يمكن أن تنطمس في طرفة عين » بل سوف تتردد على الألسنة وتتناقلها الرواة 
على مدى أجيال . 

إن إمارات تمائلها زالت من الوجودءبل أقل منها مدة وأففق كانا وأصيق زفي , 
ولكن بقي ذكرها في ذاكرة تأريخ المنطقة , أو في تأريخ البلاد الجاورة ,أو في شعر شاعر 
يبكي ماضيها ويندب زواهاءويأسى لسالف أيامها وغابر أعوامها . 

ثم إن الدُول والإمارات إن زالت » وبالأخص ممن مضى على وجودها مئات السنين » 

ولكل أسرة حاكمة مثلها الرفيعة»وقيمها الأصيلة:وسمتها الخاضةء ما يتعكس قرباً 
وبعداً » وقوة وضعفاً على شعبها » وتوثق صلتها به » وميوها نمحوه. 

وثاني ماورد في تأريخ عمارة عن الخلاف السايماني هو : « ومن أخبار السلطان علي 
من ملوك نقيعة ك"النتعاسين تت وأعلوظ السؤؤان ##ساز الم الضليحئ: في الف 
فارس » فالتقوا بالزرائب من أعمال ابن طرف وهو الوطن الذي ولدت فيه » وبها أهلي 
إلى اليوم » فاستحر القتل أول يوم بالعرب » ثم كانت الدائرة على السودان » فلم يبق 
منهم إلا ألف » فاحتازهم جدي أحمد بن محمد في حصنه بعكوة » والعكوتان'' جبللان 
منيعان لا يطمع أحد في حصارهما » وفيهما يقول راجز الحاج إذا نفروا»يخاطب عينه : 

إذا رأيت جلكى عكساد وعكورتين من مكحا يتحاة 
فأبشري ياعين بالرقاد 

وجبلا عكاد فوق مدينة الزرائب » وأهلها باقون على اللغة العربية من الجاهلية إلى 

اليومءل تتغير لغتهم بحكم أنهم لم يختلطوا قط باحد من أهل الحاضرة»في مناكحتهم ولا 
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مساكنتهم » وهم أهل قرار لا يظعنون ولا يخرجون منه 0 

وعدا ذلك فقد أورد اسم أمير المخلاف السليماني غانم بن يحيى السليماني؛ عندما 
استنجد به الوزير مفلح ضد سرورء الذي هزم مفلح وأمير المخلاف»أو وفادة مسلم بن 
يشجب كاتب أمير الخلاف إلى الوزير سرورء والتي سبق الإشارة إليها0". 

ويكاد يكون ما تقدم - تقريباً - أهمىإن لم يكن كل ماذكره في تأريخه » عن وطنه 
الخلاف السليماني » ومع أن كتاب عمارة هو في 41١ص‏ »وقد اشتمل على أخبار 
الامارة الزيادية والإمارة النجاحية في زبيد,وأخبار السلطنة الصليحية»وأخبار أمراء عدن 
ال الزريع»وإمارة علي بن مهدي وأبنائه » فإنه لم يذكر أخبار تأريخ المخلاف السليماني في 
عهد ال عبد الجد الحكمي في الجاهلية ولا في الإسلام»ولا تاريخ قبيلة حكم بن سعد 
العشيرة . 

كا أنه لم يذكر وصول مؤسس الإمارة السليمانية حمزة بن وهاسءولا إمارة ابنيه 
الذين خلفاه في الإمارة»ولا لقتل عيسى بن حمزة بن وهاسءوتعْلْبٍ أخيه الأمير يحيى بن 
حمزة على إمارته » ولا إمارة الأمير غائم بن يحيى بن حمزةءولا أخبار ابنه وهاس بن غائم » 
في حال أنه خصص صفحات لكل إمارة من الإمارات التي أشرنا إليها قبله » وللكثيرين 
من أمراء الإقطاعيات في ابمن الأعلى والأسفل: كتعز وبعدان وإب وغير ذلك . 

وقد نلتمس له العذر عن إهمال تأريخ آل عبد الجد الأولين » في الجاهلية والصدر 
الأول من الاسلام » لطول المدة وإغفال المؤرخين - إن وجد مؤروخون انذاك - ولكن 
لا نجد له عذراً يستساغ في إهمال ما بعد ذلك في عهد سليمان بن طرف وأبنائه»و كذا 
همال تأريخ الإمارة السايمانية الوهّامِيّ من عهد مؤسسها الأمير حمزة بن وهاس إلى نهاية 
عه وكات اذاي الذي عله ر عبد الى بين عل إن مهدي ) يمر كل حر تو ووالدي 
يقول عنه من أرجوزة معروفة » مفتخراً : 

ألوت « بوهاس » ضحى فاتدرته مرحطا 
فظل من تتحت الرحا ‏ معفسراً مضرجلا 


.3١١7 ,» تاريخ عمارة ص 4ه‎ )١( 
. 3١١54 زهة تاريخ عمارة ص‎ 


إن إهمال عمارة لتأريخ اللاف: حرم الأجيال من معارف تأريخية وسياسية واجتاعية 
وأدبية وريزلا قد عبج فيك سملن إذا أرونا النيث عن عاج تلك الأحتانب الا 
نجد ما ينير السبيل»أو يبدي الطريق»فنضطر مرغمين إلى الرجوع إلى تاريخ الإمارتين 
الزيادية والنجاحية » أو تأريخ السلظة الضليحية من كنات علمازة نفسه 4و سلف أن 
ذكرناءإننا لم نقف في تأريخه عن المخلاف السليماني إلا على ثلاث جمل وردت عَرَضأً في 
تأريخ الإمارتين الزيادية والنجاحية»أو تاريخ ابلط" الابيد أ تللق ذلك 
بالاستقراء في بعض مخطوطات التراجم:مثل ترجمة الشاعر الماربي' ' الذي رنى عيسى بن 
حمزة السليماني» أو نرجع إلى مصادر بعيدة عن المنطقة»مثل عيون الأخبار» عندما ذكر 
وصول أحمد المكرم الصليحي إلى « هجر » من مدن المخلاف السليماني و مدح الشعراء 
له في « الساعد » ومنهم أحمد بن علي التهامي”". 

ف ( عمارة ) - رحمه الله - لم يفرد فصلاً لتأريخ وطنه - م صنع لكل إمارة أو 
سلطنة؛ بل - على قلة ما ورد عنه - يورد ما يعن له عنه ضمن سياق أخبار الإمارة 
النجاحية » مثل قوله :(حدثني الشيخ عبد المحسن بن إسماعيلء وكان كاتب القائد سرور 
ووزيره : أذكر وقد سار الأمير الشريف غاتم بن يحبى الحَسّني في نصرة الوزير مفلح 
على سرورء ومع غانم ألف فارس ومن الرجال عشرة الاف:وانضاف إلى عسكر 
مفلح » وانضمت إليها من العرب ( بنو سعد )؛وهم أحلاس الخيل وفرسات الايل 
و( بنو عمران ) » وبنو زعل » وبنو حرام » والحكميون » وزحفوا إلينا و نحن في عدد 
يسير » وقد كتب القائد سرور إلى أهل زبيد يستنفر الناسءو كانت الوقعة بالمهجمء و يبعد 
من زبيد ثلاثة أيام )20 . 

قال : وقلت للقائد : إن هذا تبور , إنما نحن في هؤلاء كالقطرة في الم : أو لقمة في 
فم » فقال امسك عليك فوالله إن الموت عندي أهون من المزيمة:ثم التقى الناس:فكانت 
الدائرة على مفلح وغانم ومن معهما ) . 


- مطالع البدور - مخطوط‎ )١( 
. زفق راجع التحقيق عن موضع « الساعد » في كتابنا المعجم الجغرافي خرف (س)‎ 
. ١١5 تاريخ عمارة ص‎ )9( 








إن الحركة الأدبية والنشاط الفكري - في أي قطر من الأقطار - مرتبط بأقوى قطر 
مجاور له » والتقليد والعدوى عاملان لما أثرهما وتأثيرهما » والحركة الفكرية ترف 
حضاري» ينبت ويترعرع في البيئة الني تجاوزت الاشتغال الكادح بضرورة المعيشة . 
والإمارة النجاحية وعاصمتها زبيد مركز نشاط علمي وأدبيءوقادتها من النجاحيين على 
جانب من التذوق الأدبي والثقافي» ووزراؤهم وقوادهم يبتزون للمديح ويطربون للثناء 
ويتذوقون الآداب الرفيعة»وبالأخص الشعر الذي لا يزكو نماؤهءولا ينفق سوقه إلا بما 
يغدقه العطاء على أهله - في تلك العصور . 

ومن هنا نقيس ونقدر نصيب المخلاف السليماني» في ذلك النشاط الفكري وتلك 
الحركة الأديية . 

إن الإمارة النجاحية التي أسسها أحد موالي الزياديين المعروف ب ( نجاح ) 
واستمرت سنة 117ه - 407ه طيلة نصف قرن - تقريباً - وخلّفها لابنه البكر 
سعيد بن نجاح المعروف ب ( الأحول )»الذي ولي الامارة أولاً من سنة 487 - 454 
وغلبه الصليحي على الإمارة,ثم استعادها من */141ه - 475ه وزالت عنه» ثم وليها ثالثة 
من سنة /40/9 إلى 4/67 »فخلفه أخوه جيّاش بن نجاح من سنة 4ه - ١8‏ ههءو بعد 
ذلك تغلب مواليهم على الإمارة؛وحجزوا على من وليها من الأمراء النجاحيين . 

وكان هؤلاء الموالي على جانب من حسن التصر ف والتحلي بالكرم والشجاعة 
الدع قال عمارة"زدى وروم ريك الأو لاد قابلك ين ياش من الأمر .شو الزواميين 
الظاهرة»من الخطبة لحم من بعد بني العبّاس»والسكة والركوب بالمظلة في أيام المواسم 
وعقد الآراء في مجالسهم : وأما الأمر والنبي والتدبير وإقامة الحدود وإجازة الوفود. 
وما عدا ذلك فلعبيد فاتك بن جياش وعبيد منصور ابنه » وهم وإن كانوا أحباشاً 
- تعربوا - فلم يكن ملوك العرب تفوقهم في الحسب إلا بالنسب » وإلا فلهم الكرم 
الباهر والعز الظاهرءوالجمع بين الوقائع المشهورة والصنائع المذكورة )20 . 


. 3١1 عمارة‎ )١( 


صغيرا”' وأتقن العربية مخالطة وتعليما ودراسة؛ومنهم من رَبي في قصر الإمارة ودرس مع 
أبناء مواليه النجاحيين”"' الذين كانوا يختارون مؤديين لأبنائهم من الفقهاء والأدناءة” . 
الور . 

إن الأمير منصور بن فاتك بن جياش قد بلغ عدد جواريه وحظاياه ألف سرية وحظية » 
وعهده من أضعف عهود الأمراء النجاحيين»فكيف كان الحال في العهد الزيادي » أو في 
عهد نجاح» أو ابنيه سعيد الأحول وجياش . 


ظ 


ثم إن ألف جارية ما بين سرية وحظية » ما هو سعة القصر الذي يأويهم ؟ وما هو 
عدد غرفه وسعة أبهائه وصالاته ومقاصيره ؟ » و5 هي موازانة ذلك القصر اللخصصة 
لسد نفقات مثل ذلك العددعمما يلزم للمطابخ الملحقة به » والمبالغ المرصودة لكسوتهين 
وزينتبن وطيوبين » ولحليهن التي تصرف لن في الأوقات العادية ؟ » فكيف بما يصرف 
في المواسم والأعياد والأفراح والمناسباتءوكم عدد خدم القصر والقائمين على شؤونه من 
غلمانه وحراسه ؛ وموظفيهم و .... و .... ؟ » وقد كان للقصر وزير مختص للإشراف 
على أموره وتدبر شؤونه » ويشير عمارة على أن من بين من تولى ذلك المركز سرور 
الفاتكي» الذي تولى رئاسة الحكومة فيما بعد”»» وكان الوزراء من أولئك الموالي ترفع 
فوق رؤوسهم المظلة في مواكبهم , وكان لأول وزير منهمءوهو أنيس الفاتكي» قصور 
واسعة » وصفها عمارة بقوله : « وهي قصور واسعة رضية » عرض كل قاعة فيها 
ثلاثون ذراعاً»وعرض كل مجلس أربعون ذراعاً”» واقتنى الفتيات البارعات الجميلات » 
فيين « علم »» التي اشتراها من تركة الأمير النجاحي نفسه"ء وكان أنيس هذا نواد 
مهيبا يبتز لمديح الشعراء ويثييهم على أشعارهم ثواباً جزيلاً ”", ويقول عمارة : إنه بلغ 





. ٠١7 عمارة ص‎ )5(0))5(2)١( 
. 1١١5 (؛)ع(5())5) عمارة ص‎ 
. ٠١ال عمارة ص‎ )0( 








ما مدح به الوزير مَنّ الله الفاتكي من شعر الشعراء المجيدين المشهورين عشرة أجزاء 
كبار . أفلا يكون في مجموعة أولئك الشعراء المجيدين بعض شعراء من أهل الخلاف 
العليهان: 


وما يسجل لذلك الوزير من المواقف الكريمة؛ما أوقفه من الأوقاف الواسعة على 
مدارس العلم للفقهاء الحنفية والشافعية؛من الأراضي والمزارع والرباع بما أغناهم عن 
سواه”"2: وقد قتل هذا الوزير سنة /1١1مه‏ . 
والوزير رزيق الفاتكيءوصفه كاتبه محمد بن عبد الله اليافي بالشجاعة الخارقة»والكرم 
الفياض على الشعراء خاصة: وكان أكولا إلى حد الشراهة ومات عن ثروة لا تحصى من 
الأرض والعقار . 
أما الوزير مفلح الفاتكي»فقد نعته عمارة بقوله : وكان أبو منصور هذا رشيداً من 
الأعيان»أهل الخبرة والفقه والأدب والصباحة والشجاعة والسماحة والرياسة الكاملة » 
وكان الناس يقولون:لو كان له نسب من قريش كملت له شروط الخلافة”"2.ولذا يعتبر 
إيراد عمارة لأوصافه وهو العربي الصممءما ينطبق عليه في قول البحتري في سينيته 
المشهورة في إيوان كسرى ». وقومه « الفرس » : 
وأراني من بعد أعجب بالأشرا ‏ ف طرامن كل جنس وأس 
ومع تلك الأوصاف النبيلة وصفه بالعفة والتصون عن الفواحشءوأورد مايؤيد ذلك 
من واقعه » وذياع صيته » وممن وفد إليه في عاصمتهم مدينة زبيد من الشعراء أبو المعالي 
ابن الحباب من الديار المصرية » وفي أثناء إقامته بزبيد اشترى غلاما حبشيا برسم 
الخدمة » فهرب الغلام والتحق بغلمان الوزير مفلح » فكتب أبو المعالي البيتين الآتيين 
ورفعهما إلى الوزير : 
وأنت سحاب طبق الأرض صوبه وعاقنه عن سقياي بعض عوائقه 
فإن لم نتجدني هاطلات غمامه فلاتدن مني محرقات صواعقه 


ث6 عمارة ص ٠. ١١7‏ 


فلما وصل البيتان إلى الوزير » وعرف القصة أعاد إليه غلامه مع خمسة من جنسه » 
وما أورده عمارة عنهم القصة الآاتية : 

( كان من رجال النجاحيين مولى يسمى فرج السحرتي » وكان من أهل المعروف 
والصدقات » وله الدور الواسعة وان من تزل: مستحدم أكرمه: وآواة :+ يشكر' ليلا 
ويدخحل المسجد يتحسس أخبار الضيوف سرأ عن وكلائه وخدمه » خرج ذات ليلة 
فظفرف المسجد بشاب يقرأ القرآن » فسأله عن العشاء - أي هل تعشيت -“فأنشده قول 
المتنبي : 

من علم الأسود انخصي مكرمة 2 أعمامه الغرء أم باه الصيد 

فأخذه فرج وصعد به إلى أعلى مكان في داره , وأكرم مثواه » واستخبره عن سبب 
قدومه إلى تهامة. و كان هذا الشاب هو علي بن محمد الصليحي - بالطبع قبل أن يكون 
ملكا -»فقال الصليحي : إن لي عما يقال له:« شهاب »؛وله إبنة يقال لها:« أسماء » 
قليلة النظير في الجمال » معدومة المثل في الأدب والعقل . خطبتها إليه فاشتط في المهر » 
وأمها تقول:لا تزوجها إلا لبعض ملوك همدان بصنعاء » أو ملوك بني الكرندي بمخلاف 

وقد استاموا على في المال مبلغاً لا قدرة لي عليه » وأنا متوجه إما إلى بني معن بعدن » 
وإما إلى ملوك بني المعافر فابتسم فرج السحرتي»ودفع للشاب مالا جزيلاً أضعاف ما 
أذئ:الفبليحي 7 


كا أورد عمارة القصة الآتية عن النجاحية»نوردها هنا لطرافتها بإيجاز : 
الأنراك الغز 


بعد انتصار جياش واستعادة إمارة تهبامة من الصليحيين» بعث يستدعي من العراق 
فريقاً من ( الغز ) للاستعانة بهم في محاربة الصليحيينءفلما تحركوا من مكة إلى زبيد شعر 


بلق عمارة ص 0-5 








جيّاشُ بالندم»خوفاً أن يمثلوا معه الدور الذي مثله الأتراك مع خلفاء بني العباس » فأمر 
رجاه الذين مع الغزءأن يضعوا السم فها يأكلون ويشربون»فمات منهم كثيرون » 
ولم يصل منهم ساءاً إلى زبيد سوى ألف»وبوصوهم إليه في زبيد جهز منهم خمسمائة إلى 
الجبال» فملكوا له جهات واسعة » ولما بلغوا إلى كور صنعاءءأمر رجالهبدس السم لهم 
- أيضاً - ومن بقي منهم فرق كلمتهه'". والخلاصة أنه لم يبق منهم إلا أربعمائة قواس 
نحت قيادة ثلاثة منهم وهم : 
١-سولي‏ . ؟ - طياس + - عئان 

فأقطعهم الإقطاعات والضياع الواسعة؛ فتأئلت أحوالهم؛وتوسعت أمورهم, وكثرت 
أموالهمثم مات سولي وطياسءفاستولى عؤان على أموالهمءو كفل أبناءهم » ويحكيهذاعمارة 
كشاهد على عفاف الوزير مفلح»القصة التي أوردناها في كتابنا « ديوان السلطانين » 
ص 7٠١‏ » ويضيف ننا ما كان في تلك الإمارة من البذخ في الولاتموإقامة حفلات الغناء 
وأعطيات القوم التي تشمل الضياع والمزارع وما تحتويه"".. 

تغمر كل مطلع الدهشة»فيما سطره عمارة في تاريخه المعروف بالمفيد»عن موالي 
النجاحيين ,الذين انحدروا من نجاح الحبشي »الذي جلب صغيراً وترلى في حضن الأمير 
الحسين بن سلامة » ويظهر أنه تلقى العربية في طفولته الباكرة»ودرس وتأدب حتى 
أصبح نائباً للأمير الزيادي بعد موت مولاه الحسين بن سلامة » ثم استقل بالامارة 
وورثها لأبنائه . والأغرب والأدهش أن النجاحيين - أيضاً - طم مماليك؛هم بدورهم 
لب أباؤهم من الحبشة»أو وصلوا صغاراً وأصبحوا عرباً أو مستعريين بالمولد أو بامخالطة 
والتلقين » ودرسوا وتأدبوا مع أبناء مولاهم نجاح»حتى نبحوا في إتقان العربية وآدابها 
وفقهها » وتبوؤًا أهم المراكز في الدولة»وعرفوا كيف يستقطبون ولاء الشعب التهامي 
السني العقيدة والمذهب مثلهم»بحيث أصبح أهل تهامة يمحضونهم الإخلاصءويؤثرونهم 
على غيرهم من الأمراء العرب» مثل: علي بن محمد الصليحيء وابنه أحمد المكرم»وإمام 
الزيدية أحمد بن سليمان»وغيرهم . 


. إن هذا من أقذر وأحط وسائل الظلم والخسة والبعد عن خوف الله سبحانه‎ )١( 
.1١١١ (؟) عمارة ص‎ 


التاريخ الأدبي جا م- ١١‏ 


ومعروف أمر سعيد الأحول وثورته الناجحة ضد الصليحي»وكيف كان سعيد 
الأحول متخفياً في زبيد»في دور أحد وجهاء المدينة وتجارهاء يدبر أمر حركته السرية 
وأكثر أهل زبيد يتعاطفون معه ويساعدونه سرأءويكتمون أمره عن عامل الصليحيءبل 
ويتناقلون ما يذيعه بينم سعيد الأحول؛من التنبؤات عن زوال الصليحيءوإعادة دولة 
النجاحيين بالفرح والابتهاج . 
وم يقف الأمرعند إخلاص أهل تهامة لإجاتتون: لز تمعد الأخول » ابن نجاح 3 
تعداه بعد قتل سعيد الأول آل أخيه لين جياشءالذي كان الحرب 0 بينه وبين 
الأمير سيا الصليحي» الذي كان إذا برد الجو - جو تهامة الحار - واعتدل المناخ اندر 
بجيوشه واستولى على تهامة»و نحت ضغط القوة ينسحب الأمير جياش متراجعاً إلى 
الشواطىء والجزر » وإذا أقبل الصيف زحف جياش يخجصسوعه وأنصاره» وأرغم 2 
الصليحي وجيشه على الانسحاب من تبامة إلى المرتفعات الحبلية . 
وبعودة جياشءيتلقاه الناس بمواكب الأفراح وحفلات الابتباج؛ويخرجون لاستقباله 
بالأعلام والزينات:والدعوات والابتهالات.ويحتفي العلماء بده مه :وؤيتظاوال الأدياء سدبورا 
بعودته؛ وقد يتعجب المرء لما يبديه الناس من التعاطف مع أولئك الأمراء المنحدرين من 
أصل حبشي “أو به بين الراعي والرعية» وقد لا يطول العجب إذا افيه لأساف الاي 
١‏ - ان الناس كانوا يرون الاسلام هو أقوى رحماً وأقرب صلة من الأجناس و القوميات 
وبالأخص إذا كانت الحكومة مسلمة سنية العقيدة مثل من تتولى أمرهم''' . 
؟ - ان النجاحيين يمثلون الخلافة الشرعية السنية في بغداد» وأهل تهامة سنيون شوافع » 
بل ان مذهب السنة والجماعة كان الغالب في جنوب الجزيرة في الجبال وتهامة , 
وكان مذهب الامام زيد ينحصر في ذلك التاريخ تنما بعد ناز م وغيالا إن 





)00 جاء في تعليق المحقق لتأر يخ عمارة على حواشي المستشرق « كاي » حول الحاشية (85) قول الشحقق : ( التفت 
الجماهير بفضل سعي الفقهاء حول بني نجاح الأحباش ؟ الذين صاروا في نظرهم رمزا للمذهب السني ؛ 
وفضلت حكم العيد على وحدة امن تمت ظل دولة الصليحي العرية » والحقيقة أن الصراع ين لامي 
والنجاحيين هو يتجاوزهماءفهو صراع بين الخلافتين العباسية - المتمثلة في نوابهم النجاحيين - والفاطمية 
الإسماعيلية في مصر - المتمثلة في الصليحيين . 





صعدة فقط . ومذهب الإسماعيلية محصوراً في بعض المرتفعات الجنوبية وفي جهات 
عدن » والتنافر والاختللاف واقع بين الشيعة والسنة على إختلاف طوائفهم . 


وحسب الناس في تلك العصور من يحسن رعايتهم»ويشا ركهم في معتقدهم ومذهبهم 
ويحترم ميوهم وعواطفهم . 

إن تلك السياسة التي سار عليها النجاحيون»هي التي وضع أسسها محمد بن زياد 
القادم من بغداد من لدن الخليفة المأمون العباسي , فقد أبقى على إمارة كل قطر أميره 
امحل واكتفى منه بالخطبة للخليفة العباسي » وبعث ما يترتب عليه من الخراج إلى زبيد 
ولا شيء غيره » واغخلاف السليماني هو مقاطعة من مقاطعات جنوب الجزيرة»مثله مثل 
حلي ونجران وجرش,التي رأت في ابن زياد نائباً للخلافة العباسية ليس إلا » برغم ما 
وصف به ابن زياد من الجبروت»ومصادرة خيل وسلاح قبائل تهامة . وَإنما قد يكون 
ذلك من مالثوا الثائر العلوي إبراههم بن محمد الملقب بالجزار أو غيرهم من الممالئين للثائر 
والمباينين للخلافة العباسية السنية . 

هذاماعن لناعنذلك الوضعءوما نَجَمّ عنه بعد ذلك»من ميول أهل تبامة إلى الزياديين 
أولاً ثم النجاحيين ثانياً » وأهل المخلاف السليماني هم من أهل منطقة تبامة السنيين 
ينعكس عليهم ظلال قاعدة مركز نائب الخلافة العباسية»التي هي مدينة زبيد»سياسياً 
وأدبيا. 

ومع إسهاب عمارة في الإشادة بالنجاحيين » والاطالة في الثناء على عهدهم »فقد 
أوردنا ذلك - © تقتضيه الأمانة التاريخية - لا رغبة في استعراض ماثرهم » بل 
لاستجلاء الثقافة في عهدهم»ورواج الأدب في عصرهم 2( ولتأثير ذلك وانعكاسات 
ظلاله على الحياة الفكرية والأدبية في الخلاف السليماني» والارتباطات السياسية 
والإقتصادية والاجتاعية والجوار والإتصاللات » فكانت السياسة اللامركزية في الخلافة 
العباسية تربط عدة جهات بعامل واحد . فمثلاً : كان عامل مصر تناط بعمالته ليبيا 
والقيروان وشمال إفريقيا » وعامل خراسان تناط به البلاد المشرقية إلى ماوراء النهر » 6 
كان يناط بأعمال عامل المدينة نجد وغيرها . ٠‏ 





وبما أن زبيد عاصمة جنوب الجزيرة إلى حضرموت . حتى عهد أبي الجيش ابن 
زياد » ثم تقاصرت على تبهامة من جنوب عدن إلى جنوب الشرجة . 

إن القوي يقلد الأقوى , وإن الحياة الأدبية والفكرية»هي صورة مصغرة في بقية 
النواحيعلما كان في العاصمة القطرية زبيد . 

نورد ما أوردناه عن النجاحيين؛ ونكرر ما قلناه قبله»لا رغبة في استعراض ثقافة عربية 
دمغتهم بطابعها العربلي 3 ولا لعرض حضارة عصرهم »الذي هو صورة مصغرة لأدب 
الحضارة العربية للعصر العباسي في جنوب الجزيرة » وإنما لتأثير ذلك » وانعكاس ظلاله 
على ثقافة وأدب الخلاف السليماني المجاور لهمءولاإرتباطه بهم باسم المذهب السني 
والانماء العباسي . 

لقد تأسست إمارة جديدة وسيادة حديئة - بالنسبة إلى المخلاف السليماني - هي 
إمارة حهمزة بن وهاس السليماني» في النصف الثاني من القرن الخامس » تحتاج إلى وقت 
لتتلامم مع بيكتها الجديدة»ويتلاءم الناس معها سياسة وسلو كا وإدارة 3 ولا نستطيع أن نحكم 
هل كان الوضع الجديد قد عاد على الأدب بربح أو خسارة؟ فإنه ليس لدينا أنماط عن 
أدب لحلاف في عهد ال طرف القدبمءولا في عهد ال وهاس الجديدءإلا إذا اعتبرنا شعر 
على بن محمد التبامي هو من مكاسب عهد آل طرفءوشعر عمارة من مكاسب عهد 
آل وهاس السليمانيين . 


ل نت 
يي ين 





شع ر(طريع 


١ 0 5‏ 
قال يبمدح ١‏ ثلية لخليفة الفائز : 


الحمد للعيس بعد الحمد للهممم حمداً يقومبما أوليت من نعم 
لا أجحد الحق عندي للركاب يد تست اللجم فيها رتبِةًالخطم 
قَرّبن بعد مزار العز من نظضري حتى رأيت إمام الحق من أمقم 
ورحن من كعبة البطحاء والحرم 2 وفداًإلى كعبة المعروف والكرم 
فهل درى البيست أني بعد فرققه2 ما سرت من حرم إلا !لو حرم 


)١(‏ شاعر على مستوى الأمة العربية » أشهر من أن يعرف » ولد في المخلاف السليماني - منطقة جازان - في مدينة 
د وقيل « مرطان » من وادي وساع . ولازال هذا الوادي يحمل اسمه التاريخي إلى يومنا 
هذا . تلقى العلم في وطنه»ثم رحل إلى مدينة زبيد لتلقي العلم والتوسع في معارف عصرهءوبقى إلى أن تخرج.ثم 
اشتغل بالتجارة والسياسة بين « عدن » و « زبيد »,وحج ومدح أمير مكة فأعجب به واصطفاه»وبعد ذلك 
بعثه في مهمة إلى « البلاط » الفاطمي بمصر » وهناك بع الخليفة الفاطمي بقصيدته الشهورة : 

الحمد للعيس بعد الحخمد للهميم ا شان 
ومكث مدة بمصر . عاد بعدها إلى وطنه انخلاف السليماني » ومنه إلى زبيد وعدنءثم رجع إلى مصر واتخذها 
دار إقامة»وظل بها حتى قتل شنقاً بأمر صلاح الدين الأيوبي سنة 478ه »ء ولنستعرض حياة عمارة من خلال ما 
ياني : 
١‏ - مولد عمارة وعصره . 
؟ - موطن عمارة . 
'” - الشاعر عمارة يتحدث عن نفسه . 
4 - عمارة ابن امخلاف السليماني . 
ه - عمارة ومذهب الاسماعيلية . 
١‏ - علاقة عمارة بالقاضي الفاضل . 
/ا - عمارة والايوبيون . 
م - كتاب عمارة المفيد في أخبار زبيد . 


)١(‏ في جبل مصيدة من جبال بني الغازي بقعة - مجموعة من البيوت - يطلق عليها اسم الزرائب » نرجح أنها البقية 
الباقية من مدينة الزرائب التاريخية » 5 توجد في ب بنى الغازي كير من قبيلة تسمى ال زيدان باسم القبيلةالتي ينتسب 
إلييا عمارة » وعسبى أن يببىء الله لنا فرصة نزور تلك الجهة؛لعمل تحقيق ميداني عن كل ما أوردناه هنا . 

(؟) الحمد : لا يكون إلا لله . سبحانه وتعالى . وهذا من الشاعر خطأ وتجوز » والأفدح من ذلك قسمه ب 
« الفائر » . والقسم بغير الله لا يبوز . 


حيث الخلافة مضروب مرادقها 
وللإمامة أنوار مقدسة 
وللبوة آيات نص نلا 
وللمكارم أعلام تعلضا 
وللعلى ألسن تتلو محامللها 
وراية الكرم البذّاخ ترفضها 
أقسمت”2 بالفائز المعصوم معتقداً 


بين النقيضين من عفو ومن نقم 
تجلو البغيضين من ظلم ومن ظلم 
على الخفيين من حكم ومن حكم 
مدح الجزيلين من بأس ومن كرم 
على الحميدين من فهم ومن شمم 
يد الرفصين من مجد ومن كرم 
فوز النجاة وأجر البر في القتسم 
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( مولد عمارة وعصره ) 

ولد عمارة سنة ©١5ه‏ وقد مضنى على زوال إمارة ابن طرف من ال عبد الجد الحكمي 55 سنة وخلفهم 
على إمارة المخلاف السليماني آل وهاس المعروفون بالسليمانيين القادمين من الحجاز بعد أن أرغمهم أبناء 
عمومتهم حلفاء خليفة مصر الفاطمي:لأن آل وهاس السليمانيين حلفاء بني العباس في بغداد » وبوصوهم إلى 
امخلاف السليماني اتفق حمزة بن وهاس زعم المَجَلِيّن مع النجاحيين نواب حلفاء بغداد على تولي حكم الخلاف 
السليماني فكان أول أمير على المنطقة من تلك الأسرة وهم : 
١‏ - حمزة بن وهاس المؤسس للإمارة . 
؟ -1- « عيسى بن حمزة » ب - « يحبى بن حمزة » وقتل يحبى أخاه عيسى واستقل بالإمارة . 
" - غاتم بن يحبى بن حمزة . ١‏ 1 

وكانت إمارتهم في الخلاف مرتبطة سياسيا بالنجاحيين في زبيد والقاسم المشترك بين ال وهاس والنجاحيين 
هو الولاء للخلافة العباسية  -‏ أسلفنا - . 

وقد اشترك يحبى بن حمزة أولاً » وابنه غائم بن يحبى ثانياً بقبائل الخلاف السليماني مع النجاحيين ضد 
الصليحيين الموالين للخلافة الفاطمية . 

فالأمير يحبى بن حمزة اشترك مع الأمير جياش بن نجاح في معركة الكظائم ضد الصليحيين في شهر ذي الحجة 
سنة 27678 وقد أوردنا بعض أبيات من قصيدة الأمير يحسى بن حمزة الذي قالها مفتخراً ببلائه في تلك 
المعركة . 

والأمير الابن غائم بن يحبى اشترك مع الوزير مفلح الفاتكي ضد القائد سرور الفاتكي بألف فارس وعشرة 
آلاف راجل لكن القائد سرور تمكن من هزيمة خخصمه الوزير وحليفه الأمير غام'' وكانت هذه الوقعة في سنة 
هه وعمر شاعرنا اثنى عشر سنة . 
القسم بغير الله سبحانه وتعالى هو شرك نبرء إلى الله منه وهذه القصيدة ذائعة وموجودة في أكثر الكتب الأدبية 
من العقد السادس إلى الآن . 


الصليحيون والحركة الفاطمية ص ١57‏ . 

عمارة ١١‏ ونلاحظ أن هذا العدد الكبيرفوق إمكانية المخلاف السليماني في ذلك التاريخ » وإن كان قد ذكر 
عمارة في ص ١١5‏ بأنه انضمت إليها بنو شعل وبنو عمران » وبنو حرام » والحكميون وهذا أول مرة يرد فيها 
اسم الحكميون من بعد زوال إمارة آل طرف الحكميون . 


> 





> © 


لقد حمى الدين والدنيا وأهلهما 
وجوده أوجد الأيام ما اقترحت 


وزيره الصالح الفراج للغمم 
إلا يد الصانعين السيف والقام 
وجوده أعدم الشاكين للعدم 


قد ملكته العوالي رق تماكة2 تعبير أنف الثريا عزة الشمم 





لقد كان خراج المنطقة في عهد سليمان بن طرف في منتصف القرن رايع اتبيمالة الفد وار »لوانت 
إمارة ابن طرف تعد الأولى في الاقطاعيات ويتلوها إقطاعية الحرامي أمير حلي 

ويظهر أن في عهد آل وهاس وبأسباب اشتراك الأمير يحمى بن حمزة والأمير الابن غاتم بن يحمى - بعده - 
مع النجاحيين زادت التكاليف » وارتفعت الضرائب على سكان المنطقة » فاستنفار ألف فارس وعشرة ألاف 
راجل من منطقة محدودة الطاقة البشرية والمادية هو عدد كبير على المنطقة؛ينجم عنه انهيار الحالة الاقتصادية 
ونضوب الأيادي العاملة في الزراعة والماشيةءلا سيما وأن المنطقة بأسرها تشتغل بالزراعة»التي هي المصدر الوحيد 
لدخولات الأكثرين من أهل المنطقة . 

يضاف الى ذلك العبء » حروب وغارات تبودلت وتداولت بين السلطانين الحُجورِين (سليمان والخطاب ) 
والأمير غانم بن يحي جَرّت على المخلاف السليماني الخراب والدّمار » ومن قصيدة سليمان ابن أبي الحفاظ إلى 
أخيه؛ نعرف أن المخطاب وَالَى الغارات على بلاد الأمير غائم أمير الخلاف السليماني وأكثر النبب وقطع الطرق 


وضيق السبل » إذ يقول سليمان : 
يكي على فقدي الذين تعودوا أي أذب علهيسم وأحامي 
وسواي أنهبهم وفرق جمعهم ما بين بيش وسردد وسهام 
وتقطعت طرق البلاد وأقفرت فكانئما خحسفت بفعل أثام 
0 0 


من لم ير إرما ومدينَ فليقف00- منها بدورٍ أو 


ونعلم من مدائح السلطان سليمان في الأمير منصور الفاتكي ووزرائه أن تلك الحوادث وعمارة طفلاً . 
موطن عمارة 


قد أشار عمارة نفسه في تاريخه إلى مكان مولده وبلدته ونشأته - ا أوردناه قبل هذا في ص 74 - عرضاً - 
في أخبار الصليحي»فسجل ما يأتي : ( من أخبار الصليحي أنه في سنة ٠ه‏ ه » بلغه أن ( ابن طرف ) 
صاحب امخلاف السليماني قد اجتمع إليه حشد من ملوك الحبشة وأخلاط السودان - يقصد بهم النجاحيين - 

فسار إلمهم في ألفي فارس فالتقوا ( بالزرائب ) من أعمال ( ابن طرف )»وهو الوطن الذي ولدتٌ فيه وبها أهلي 
الى اليوم فاستحرٌ القتال أول يوم بالعرب ثم كانت الدائرة على السودان» فلم يبق منها إلا ألف احتازهم جدي 
أحمد بن محمد في حصنه بعكوة ) . 





0( عمارة ص 79 . 
(؟) ديوان السلطانين - مخطوط » و الذي حققتاه و طبع في سنة غ1707ه 6 وط!في ع.واه 


التاريخ الأدي جا 2 م-؟١‏ 


أرى مقاماً عظم الشأن أوصني 2 في يقظتي أنه من ججملة اللحلم 
يوم من العمر لم يخطر على أملى ولا ترقت إليِه رغبةالهمم 





( والعكوتان جبلان منيعان لا يطمح أحد في حصارهما وفيبما يقول راجز الحاج : 
[113- :رأ يتسسحت ججبل عكاد 


فأبشري يا عين باالرتاد 

وجبلا عكاد فوق مدينة ( الزرائب»وأهلهاباقون على اللغة العربية من الجاهلية م تتغير لغتهم » بحكم أدبم لم يظعَنوا 
أو يختلطوا بأحد قط من أهل الحضرءف مناكحتهم ولا مصاهرتهم ولا مساكتهمءوهم أهل قرار لا يظعنوذولا 
يخرجود ) . 

ويقول عمارة : ( ولقد أذكر أني دخلت زبيد في سنة ٠ه‏ ه ؛ أطلب الفقه دون العشرين فكان الفقهاء 
يتعجبون في كوني لا ألحن في شيء من الكلام!' ). 

وجاء في تاريخ ابن خلكان في ترجمة عمارة:( قرأت في بعض تأليفه أن وطنه تهامة اليمن بمدينة يقال لها 
( مرطان ) من وادي وساع تبعد من مكة في مهب الجنوب أحد عشر يوماً وأنه بلغ الحلم سنة 5ه 0 
وهذه المسافة تنطبق على بلدة الزرائب أيضاً) ٠‏ 

وعلى ذكر العكوتين» فقد كنت أظن أنبما الجبلان اعروفان شرق مدينة صبياءوالتي تطل على قرية 
( جخيرة )»فزرتها في عام ١1107‏ ه في وقت كانت الطرقات غير معبدة والمنطقة لم يشملها العمران الذي تزخر 
به في الوقت الحاضر .. وارتقيت جبل عكوة المانية؛التي هي أكبر وأوسع من جبل عكوة الشامية » قد سجلت 
تلك الرحلة في جريدة العامة في 9/11 , ١071/8/54‏ هعم أوردتها بعد ذلك في كتابي « الجراح بن شاجر 
الذروي شاعر امخلاف السليمان المتوق سنة 954 ه » . 

وخلاصة تلك الدراسة على الطبيعة:أن عكرة الهانية جبل يكرّن شبه نصف دائرة غبر متوازية الأضلاع فهر 
أشبه بالقوس العربي القديم»وينتصب كحائط مرتفع يستغرق الصعود إلبه من الناحية الشمالية الغربية نحو ثلث 
ساعة»فإذا أرتقيت سطحه تجده لا يزيد عرض رأس الحائط عن ثلاثة أمتار تقريباً أو أقل»يقطعه الماشي إلي بايته 
في الضلع الجنوني الغرني في نحو ساعة ونصفءوهناك يتسع عرض الجبل نسبياً إلى أحد عشر متراً على امتد اد 
طوله ١5‏ م تقريباً .. ويوجد بها بقايا أسس مبان .. غرف تقدر بثلاث عشرة غرفة؛ويبلغ طول احدى الغرف 
امحتفظة بشكلها ” < 4 أمتارءوني وسط المباني درج تتكون كل مرق منه من حجر واحد.وليس في الجبل ولا 
حوله ماء .. ماعدا بكر في السفح حديثة نسبياًءفهمنا من شيخ جخيرة محمد عثان الذروي وبعض المسنين أن 
الإمام محمد الإدريسي أمر بحفرها سنة ١774‏ ه - تقريباً -؛فلم يجد بها ماء بعد أن وصل الحفر إلى عمق 
عشرين قامة فتركت » وفي وقت وقوفنا عليهاكان أغليها مردوما بالتراب»فاكتفينا بما سجلناه . 


. تاريخ عمارة ص 4ه‎ )١( 
. (؟) تاريخ ابن خلكان - مخطوط‎ 








ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي 
ترى الوزارة فيه وهي باذلة عند الخلافة نصحاً غير متهم 


إن الجبل لا يتسع بمبانيه لمائة شخص:فضلاً عن أنه يتسع لألف رجل»م ورد في قول عمارة قبله .. 

لذلك طفقنا نوالي التحري والبحث بين لعل وعسى حتى أسفر مجهودنا عن وجود بقعة ( قرية صغيرة ) بين 
ضلعين يسميان العكوتين في الطرف الجنوني الشرق من جبل مصيدة»المصاقب لجبل حريص الحشر » فكانت 
ركيزة لاستقراء جديد|بالنسبة | إلى موضوعنا»فترجح لدي أن تلك القرية المسماة الزرائب»هي المتبقية من بلدة 
عمارة للأسباب الآنية : 
١‏ - أن القرية أو البقعة المسماة الزرائب هي الوحيدة في المنطقة بهذا الاسم . 
؟ - أن الضلعين والبلدة من جبل مصيدة من جبال بني الغازي»وهو جبل واسع وشاع وحصين وكثير 

الأشجار وبه الماء » وكل الأوصاف التي ترشحه والضلعين الموجودين به بأن يكو نهو مكانمولد عمارة . 

0 - وجود قبيلة من قبائل بني الغازي تعرف بال زيدان إلى لى الوقت الحاضر . 

وعلاوة على ذلك نجد حديثاً لعمارة نفسه عن عمه على بن زيدان يحتوي على ما نصه:( .. وكان الناس 
- يقصد أهل بلدته - في أشهر القيظ يسرحون أموالهم - يقصد أنعامهم - قبل الفجر إلى واد معشب مخصب 
مسبع بعيد عن البلدة يقال له صبيا ..ويسرح معه في كل يوم خمسمائة قوس تمحرسه 21706 

فهذا يدلنا على أن الأنعام تسرح من بلدة الزرائب إلى وادي صبيا وتعود إلى البلدة في المساء!' »وقد سجانا 
هذا في الطبعة الثالثة من المعجم الجغراني م لكريم 
عن بقايا آثار الحصن الذي أشار إليه عمارة في الضلع الذي فوق مدينة الزرائب 

اماكاة اوم ساق انين لد مو رك جاو ان 
يسرحوا إليه مبكرين ويعودوا في المساءووهذه المسافة يوجد بها من الأودية : 
١‏ - وادي قصي . 
؟ - وادي صبيا . 
© - وادي دامس . 

ويلتقي أولاً وادي دامس بوادي صبياء ويكونان مجرى واحداً.وترفدهما عدة شعوب قبل الالتقاء وبعد 
الالتقاء » ثم يلتقيان بوادي قصي جنوباً في موقع يسمى ( مجممُع الأودية )»ومن بعد ذلك لا يعرف إلا بوادي 
صبيا 

ووادي صبيا ( الأصل ) مآتيه - قبل أن يلتقي بوادي دامس - من جبال آل أمصهيف وما كان أعلى منها 
وحواباءوهو يعرف بوادي صبيا من هناك ومن قبل التقائه بوادي دامسءوهو ما نرجح أندكانت ترعى فيه أنعام 
أهل بلدة الزرائب . > 


)0 هكذا في الأصل . (1) النكتة العصرية في أخبار الوزارة المصرية . 


عواطف علمنا أن بينبها ‏ قرابة من جميل الرأي لا الرحم 
خليفة ووزير مد فضلهمما ظلًا على مفرق الأيام والأمم 
زيادة النيل نقص عند فيضهما فما عسى تتعاطى هاطل الديم 


وقد نكون بهذا البحث سلطنا بعض الأضواء على موقع بلدة الزرائب وما حوفاءأما بلدة مرطان التي أشار 
على أنها بوادي وساع فحتى هذاالتاريخ لم نعثر لها على أثرءوم عد ها أمماأ ضمن قرى وبقاعالجبال الممتدة من جبل 
مصيدة إلى ما بعد وادي وساع .. 

ل ل ا ا ترعى أنعام بلاد عمارة في أعاللي وادي صبيا 
قبل التقائه بوادي دامسعفهذا بيت من الشعر الشعبي معروف بين أهل تلك الجهة “مضمونه أن إبلهم ترعى في 
وادي قصبي ومراعي جبال بلاد ( الحُْسَّاب ) وترد موارد مياهه وادي صبياءوقد روى لي البيت الأخ عبد الله 
البَطِي الذي أقام في تلك الجبال مدة طويلة .. 

ترعى « قصلي وديرة الحساب » 
ولا ورد « صليا» ناهيله 
مصادر البحث : 
١‏ - تاريخ عمارة . 
١‏ - وفيات الآعيان لابن خلكان . 
م - النكتة العصرية لعمارة . 


1 الأخ عبد الله البطي . 
؟ - على 7 ا محائلٍ كاتب إمارة بني حريص يتابقاء و كانت إمارة المضايا لاحقاًءوانحال إلى التقاعد 


مؤخراً . 


الشاعر عمارة يتحدث عن نفسه 


هذا الشاعر الذي كان اسمه ولازال على مستوى العام العرنيء فهو شخصية من الشخصيات الخالدة المتعددة 
المواهبءوإذا كان غلب عليه الشعر وكان أسطع مواهبه فهو أيضاً فقيه من فقهاء الشافعية المعروفين»وفرضي له 
اليد الطولى في علم الفرائضءو مؤرخ يشهد له كتابه المعروف ب ( مفيد عمارة ) في تاريخ ابمن » ولذلك يقول 
محقق تاريخه الدكتور حسن سليمان محمود ( كان يُعْرَفْ عمارة ) عند أهل بلدته - يقصد المخلاف السليماني - 
منطقة جازان حالياً - ( بالحدقي ).وعند أهل مصر بالعني. و عند أهل المن وعدن والجبال بالفقيه » وعند أهل 
زبيد بالفرضي 








ع (0)ع ءّ 
وعهدي بالصالح وهو يستعيدها في حال الإنشاد؛والاستاذون وأعيان الأمراء والكبراء 





2000 


هو ثاني شخصية من أبناء المخلاف السليماني الذين طوحت بهم الأقدار عن وطنهم إلى مصر وقضبى عليهما 

بالقتل » فالأول الشاعر المعروف علي بن محمد التهامي الذي سبقت ث ر جمتة . 

والآخر هو عمارة الحكمي الملقب بعمارة اببني , أما اسمه الكامل فهو عمارة بن أي الحسن علي بن زيدان 
بن أحمد بن محمد المولود في بلدة الزرائب من أعمال اللخلاف السليماني - منطقة جازان - سنة ٠6١ه‏ ها. 

مهما أراد الإنسان - أي إنسان - أن يترجم لشخص فلا يستطيع أن يكتب عن نشأته وأدوار حياته ؛ 
وتقلبات الزمان به » إلا أن يكون قد عايشه معايشة خلطة » وعاصره منذ مولده إلى وفاتهءوهذا مالم يكن 
بالنسبة إلى عمارة م 

0000 

لقند ترجع لغعارة علد من أشرنا اليم وميم ابن خلكان.ولك نكل من ترجم له كان إما من أهل مصر أو من 
أهل العراق كابن خلكانءأو من أهل الشام أو سوريا . 

إنما عمارة نفسه قد مهد لنا السبيل ووضع شبه ترجمة ذاتية لنفسه في فترات في تاريخه:وبصورة شبه مطولة في 
مقدمة كتابه ( النكتة العصرية في أخبار الوزارة المصرية 237 , 

ترجمة لم تفتصر فقط على حياته العلمية؛بل ذكر ما ذكر عن أسرته ونشأته.واتصاله بعد تخرجه من التعليم 
بالنجاحيين وبأمراء عدن . ثم بالأسباب والمسبيات التي أوجبت نزوحه عن زبيد أولاً ثم إلى مكة ثانياً ثم إلى 
مصر ثالقاً . 

وها نحن نورد ما جاء في كتابه النكتة العصرية؛حيث يقول عن أسرته وقديمه ما نصه ( .. كان زيدان بن 
أحمد وهو جدي لأبي يقول : « أنا أعد من إسلاني أحد عشر جداً ما منهم إلا عام مصنف » إلى أن يقول عن 
رحلته إلى زبيد وما بعدها .. في سنة تسع وعشرين وخمسمائة أدركت الحلم:ثم أراد الله إنفاذ قدره فمنعنا الغيث 
سنة كاملة وبعض أخرىء حتى هلك الحرث والنسل ومات الناس في بيوتهم فلم يجدوا من يدفهم»وعمت 
قطيعة ؟ البلوى فخرجت عنا سنة ثلاثين وخمسمائة ونحن م نأشبه” "' الناس حالاً؛وفينا بعض الفاسك بسبب مال 
كانت والدتي ورثته عن أبيها المثيب بن سليمان:واستغنت عنه حتى احتاجت إليه في وقت الشدة.وفي سنة إحدى 
وثلاثين دفعت لي والدتي مصوغا لها بألف دينار ودفع لي أبي أربعمائة وسبعين ديناراً وقالا لي:تمضي مع الوزير ابن 
يشجب إلى زبيد وتنفق هذا المال عليك » ولا ترجع إلينا حتى, تفلح فقد احتسبناك عند الله وصبرنا عنك.وكان 
يننا وبين زبيد في مهب الجنوب تسعة أيام فأنزلني الوزير في داره مع أولاده » ولازمت الطلب فأقمت أربع 
هكذا في الأصل . 


. 8 النكتة العصرية ص‎ )١( 
» من كتابي « اللهجة المحلية لمنطقة جازان‎ ١ أشبه :- بلهجة جهتنا والى هذا التاريخ - أحسن , انظر ص‎ (00 


الطبعة الثانية . 





يذهبون في استحسانها كل مذهبءثم أفيضت على خلع من ثياب الخلافة مذهبة؛:ودفع 
إلى الصالح خمسمائة ديناروأخرج لي من أخت الخليفة خمسمائة دينار . 


مسنين لا أخرج من المدرسة إلا لصلاة يوم الجمعة:ثم زرت الوالدين في السئة الخامسة؛ورددت ذلك المصاغ إلى 
الوالدة ولم احتاج إليه )230 . 

( وأقمت في زبيد ثلاث سنين؛و جماعة من الطلبة يقرأون عندي مذهب الشافعي والفرائض في المواريث 
- مصنف يقرأ في امن -0" . 

( من ألطاف الله التي يجب شكرها » ويحسن ذكرهاءإنني حججت مع الملكة الحرة أم فاتك ملك زبيد 
وكانت تقوم لأمير الحرمين مجميع من يتناوله من حاج المن برأ وبح رأءو جميع خفارات الطريق والأدلاءءو مقدمي 
العربان والأشراف:ومبلغ ذلك جملة كبيرة؛فربما حج معها أهل العن في أربعة الاف بعيرا أو خمسةويسافر 
الرجل منهم بحريمه وأولاده والمواشي التي يذبحون منبها ويحلبون درهاءومعهم المطابخ والأمرَةٍ وجميع ما يحتاجونه 
وكأنهم خارجون في نزهة » فأذكر ليلة وقد سمت ركوب لحمل » أني ركبت جملاً نجيبموحين عبووا") الليل 
أنست عن بميني حساً فعدلت إليه؛فوجدت هودجاً مفرداً والبعير يرتعي:فناديت مراراً كثيرة : يا أهل الجمل يا 
جمال , فلم يكلمني أحدءفدنوتهفإذا امرأتان نائمتان في الودج وأرجلهما خارجة عنهءولكل واحدة منهما زوج 
خطلخال من الذهبءفسلبت الزوجين من أرجلهما وهما لا يعقلان»فأخذت بخطام الجمل حتى أبركته في المحجة 
العظمى: وعقلته وبعدت عنه بحيث أشاهده»حتى قد مرت قافلة من آخر الناس فانشطوا عقال البعير وساقوه 
معهمفلما أصبح الناس وإذا صائح ينشد الضالة ويبذل لمن ردها مائة مثقال . وإذا هما امرأتان لبعض أكابر أهل 
زبيد نام الجمّال عنهماءفعدل البعير عن الطريقءوكانت عادة الحرة أن تمشي في ساقة الناس ولا يمشي بعدها أحد » 
فمن نام أيقظته.ومن انقطع حملته»وكانت مائة بعير برسم حمل المنقطعين»وحين انتصفت الليلة الثانية تأعرت 
حتى مر بي محملهاء فتبادر الغلمان إلي وقالوا :ألك حاجة » قلت : الحديث مع الحرة في خلوة » ففعلوا ذلك 
وأخرجت رأسها إلّ من سجف الهودجءفناولتها الزوجين الخلاخلو بلغني أن وزنهما ألف مثقال , فقالت : ما 
أسمك ؟ ومن تكون ؟ فقد وجب حقك », فأعلمتها بذلك وبصورة الحال الذي وجدت الامرأتين عليها » 
ويا سبحان الله فما كان أبركها من ساعة؛لأني حصل لي منها جانب قوي وصورة جميلة»وتقدم على الأكابر من 
الفقهاء وأعيان الخواصء وتسهيل الوصول إليها في أي وقت شىت.والإستظهار بي على التوسط فيما بين الناس 
ومن صحبتي لها ومعرفتي بها حصل لي معرفة الوزير القائد أني محمد سرور الفاتكي,وهو القائم بدواتها ودولة 
فاتك صاحب زييد » وبمعرفتها كسبت ملا جزيلاًءوذلك أن الشيخ السعيد بلال بن جرير الداعي. بعد أن غزا 
اسطوله سواحل زبيد'فََتَلَ نبب وأحرق»فانقطع الناس عن السفر من زبيد إلى عدن؛ومن عدن إلى زبيد مدة 
ثلاث سنين.فقضى ذلك برخص بضائع كل بلد فيها وغلائها في البلد الأخرى:حتى صار ما يساوي ديناراً بربع 
دينارءوما يساوي ديناراً في البلد الأخرى بأربعة دنانير » فأذنت لي الحرة هي والقائد سرور في السفر إلى عدن جه مه 


. 517405١ المصدر نفسه ص‎ )١( 
. المصدر نفسه ص ؟؟‎ )١( 
. مفيد عمارة - النكتة العصرية في أخبار الوزارة المصرية‎ )( 
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دون الأسود والأحمر » ودفع لي كل واحد منهما ألوفاً من المال وَتَذُكرة بما يشترى من عدن » فقالا : اشتري 
بهذا الملل من البضائع الرخيصة بزييد»وما حصل فيه في عدن من فائدة فهي لك:وابتغ لنا برأس المال من عدن 
ماني « التذكرة » » فحصل لي من امال مالاً مزيد عليه » وحصلت لي صحبة أهل عدن ووصلت من مودتهم 
إلى غاية من الاختتصاص والمساهمة » فأما الصلات الغامرة » والخلع الفاخرةءواهدايا والتحف المذتحرة»فشيء يكثر 
وصفه » وامتد هذا الشوط من سنة ثماني وثلاثين إلى سنة ثماني وأربعين»وما من أهل دولتي زبيد وعدن إلا من 
يغار على نصيبه من مجالستي ومؤّانستي»ويطلقون ما وصل من البضائع بأسمي من الهند ومن عدن ومن زبيد ومن 
مكة ومن عيذاب برأءفقضى ذلك باتساع الحال وذهاب الصيت:حتى كان القاضي أبو عبد الله. محمد بن ألي 
عقامة الحفائلي»وهو رأس أهل العلم والأدب بزبيد,يقول لي : « أنت خارجي هذا الوقت وسعيده »لأنك 
أصبحت تعد من جملة أكابر التجار وأهل الثروة».ومن أعيان الفقهاء الذين أفتوا ودرسوا غيرهم » ومن أفضل أهل 
الأدب منزلة » وأفصحهم عارضة » فأما الوجاهة عند أهل الدول المتباعدة» ونعمة خحدك بالطيب واللباس وكارة 
السراري فوالله ما أعرف من يعشرك فيه فهنيئاً لك » » فكأنه والله بهذا القول نعى إلي ا 
وذلك أن كتاب الداعي محمد بن تب صاحب عدن جائني من ذي جبلة يستدعي وصولي إليه» فأستأذنت أهل 
زبيد فأذنوا لي على غش ودخحل من فساد الباطن وكانت للداعي بيدي خمسة آلاف مثقال سيرها إلي مع اتباع له 
لأبتاع له بها أمتعة من مكة وزبيدءفلما قدمت إلى ذي جبلة فوجدته خارجاً عنها في حصن ومستنزه يقال له 
الضربمان “وقد دخل فيه عروساً على ابنة السلطان عبد الله بن أسعد بن وائل منذ ثلاثة أيامءوم يصل إليه أحد 
وكانت جماعة من أكابر التجار وأعيان 2 : بركات بن المقريء وحسين بن الحبار ومرجي الحراني 
وأني الحسن علي بن محمد النبلي والفقيه أني الحسن بن علي بن مهدي القائم الذي قام بابمن وأزال دولة أهل زييد 
وغيرهمءوكان الجميع قد سبقوني بمدة ولم يوصلهم الداعي إلى ذي جبلة . كتبت إليه قول المتنبي : 

كن حيث شئت تصل إليك ركابنا فالأرض واحدة وأنت الأوحد 

ثم اتبعت ذلك برقعة مضمونها طلب الإذن في الاجتاع به فكتب بخطه على ظهر رقعتي ما مثاله : 

مرحباً مرحباً قدومك بالسعد فقد أشرقت بك الآفاق 

لو فرشنا الأحداق حتى تطأهن لقلت في حقك الأحداق 

وكان هذان البيتان ما حفظه عن جارية مغنية أهدتها إليه»واتفق ان الرقعة وصلت مفتوحة بيد غلام جاهل 
بن جو حي ا مد و د 
إلا من كتب إلى أهل زييد بما يوجب سفك دمي ولا علم لي » تحسداً منهم وبغياء وكان ما تمنوا به المكيدة علي 
ونسبوه عل ا مال صاحب الدولةاليوم بالمن»التمس من الداعي محمد بن سب أن ينصره على أهل زبيد 
فسألني الداعي أن اعتذر عنه إلى علي ب بن مهديءلما كان بيني وبين ابن مهدي من أكيد الصحبة والاختصاص في 
مباديء أمرهلأني لم أفارقه إلا بعد أن استفحل أمرهء وكشف القناع في عداوة أهل زبيد»فتركته خوفاً على مالي 
وأولادي لأني مقيم بينهموحين رجعت إلى زبيد من تلك السفرة؛وجدت أولعك العرع لدتكيرا إلى أهل زبيد في 
أمري : كتباً مضمونها أن فلان كان الواسطة بين الداعي وبين ابن مهديء وقد انعقد الأمر بينهما بواسطته على 
حربكم وزوال دولتكم فأقتلوه » فحدثني الشيخ جياش بن اسماعيل قال : اجمع رأي أهل زبيد على قتلك في > > 
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بكرة يوم الجمعة الثاني من شهر ربيع الآخر سنة ثان وأربعين » فلما كان في 7 خر الليل جاءهم خير محمد بن أفي 
الأغر ونفاقه ؟ وزحفه على تهامة فأزعجهم ذلكءواشتغلوا عني مدة سبع عشر يومءوحين عادوا إلى زبيد 
ذكرهم بي رجل كنت أحسن إليه » وإنما حاسد النعمة لا يرضيه إلا زوانها » فمر بي القائد إسماعيل بن محمد 
جليس الملك فاتك فقال : « ياد عدكي» » وهو راكب مجتاز لم يقفءثم قرأ قوله تعالى :9و يمومع تإبك البكةً 
وبموك نكم نَلتّصسيت "١#‏ فلم ينتصف الليل حتى نخرج الملك فاتك وعساكره إلى 
اذ خيس في :نصرة افد على ب ابسحوه عن ةف والنوبة ؟ فمكثوا شهراً وعادوا“فحملت إلى رجل منهم 
يقال له العريف كثير » المال مثل اسمه كثيراء حتى تى أجارني ريث ما خرجت حاجاً بل هاجا » إلى مكة سنة تسع 
وأربعين وخمسمائة» في موسم هذه السنة مات أمير الحرمين هاشم بن فليتة وولي الحرمين ولده هاشم بن قاسم ؟ 
فألزمني السفارة عنه » والرسالة منه إلى الدولة المصرية فقدمتها في شهر ربيع الأول سنة خمسين وخمسمائة7" . ه> 





7 سورة القصص من الآية‎ )١( 
. هكذا في الأصل‎ 
. 8١ كتاب النكتة العصرية ص‎ )”( 
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عمارة ابن المخلاف السليماني 


أشرنا إلى ما أورده عمارة عن المخلاف السليماني ( وطنه )»وإنما لا يعدو ذلك أخبار أسرته ومكانتهم 
الاجتاعية , وبالأخص في مقدمة كتابه « النكتة العصرية في أخبار الوزارة المصرية » فلم يتناول بالتوضيح تاريخ 
امخلاف السليمانيءلا سياسياً ولا اجتاعياً ولا أدبياً ولا قبائله لا متفرقة - أي بأسم كل قبيلة وجهاتها وأحوالها - 
أو مجتمعةءولا ارتباطاتها بالإمارة السليمانية »التي ورئت الإمارة التقليدية والقبلية من آل عبد الجدءالذين 
تسلسلت في أسرمهم الإمارة من الجاهلية»إلى أن وصلت بالتسلسل إلى أنبههم وأنبغهم ( سليمان بن طرف )ثم 
خلفائه من بعده إلى غزوة الصليحي للمخلاف في سنة 45٠‏ ها. 

وكل ما نفهم من تاريخ عمارة عن الخلاف أن أميراخلاف غائم يحي بن حمزة بن وهاس الحسني,وأنه يدفع 
إتاوة لحكومة زبيد التابعة لخلافة بغداد . 

وعدا ذلك ْمَل من الأقوال المتنائرة التي ترد عفواً في أنباء الحكومة النجاحية مثل : 
)١(‏ ما جاء في ص ١١‏ أن غائم بن يحي السليماني - حفيد حمزة بن وهاس - الذي هو أول وافد إلى المخلاف 
السليماني - كان ملكاً للمخلاف السليماني من حلي إلى الشرجة»وأنه يدفع الإثاوة الحكومة زبيد وأنه يجند ألف 
فارس وعشرة الاف راجل . 

وأن كاتب هذا الأمير هو مسلم بن يشجب - من أهل المخلاف نفسه - وأنه أي عمارة توجه إلى زبيد 
لطلب العلم برفقته»وظل معه في البيت الذي يملكه في زييد.ونفهم مما أورده ضمناًءأن أهل السهول والحزون في 
امخلاف السليماني تتمذهب بمذهب السنة»الذي يتزعمه ال شافع في جهة صبيا » وإلا لما سار إلى زبيد لدراسة 
مذهب الشافعية » لو كان يعتنق مذهب الزيدية»ولكانمسارهإلى صعدة مركز المذهب الزيدي هناك . 
(؟) إن الفقهاء السبعة الذين ثاروا على الأمير المفضل صاحب حصن التعكر » هم من أهل السنةومنهم عم 
عمارة ( ابراهيم بن محمد بن زيدان )؛وأن في نفس التعكر رعايامن أهل السنة حضروا لإعانة الفقهاء الثائرين » . 
مما يدلنا أن مذهب السنة كان هو السائد في تهامة البمنءوالمن الأسفلء وكذا في أقسام كثيرة من المن الأعلى 
- راجع كتابنا التصوف في تهامة ص 5" - في حال أن الأمير المفضل بن أبي البركات والصليحيين وأمراء عدن 
اسماعيليوا المذهب واللمعتقد .. امح . 
(7) أما الحكومة النجاحية وعاصمتها زبيد»فهو من الناحية السياسية قد أوفاها الكثير» فهو يتحدث عنها بإسهاب 
مما استفاده من تاريخ الملك جياشءويضيف ما أخذه بالرواية وما عايشه بالذات . 
(5) كا يفيدنا عن أحوال الثائر علي بن مهديءمن بداية أمره إلى استكمال قوته وزحفه على زبيدءوضربه نطاق 
الحصار عليها » ومصابرة حكومة زبيد على الحصار » وأخيراً ما قال عمارة : 
( .. حتى أكلوا الميتة من شدة الجهد , ثم استنجدوا بالشريف الزيديءثم الرسي أحمد بن سليمان صاحب صعدة 
فانجدهم طمعاً في الملك » وشرط أن يملكوه عليهم » فقال : « أن تقتلوا مولا فاتكأ » فقتلوه في شهور سنة 
"06 هعءثم عجز عن نصرهم على علي بن مهدي الذي استولى على المدينة عنوة 

أما عن إمارة عدن الإسماعيلية»فهو يورد من أخبارهم الكثيرءوفي أكثرها يقول: حدثني الداعي محمد بن سبأءأو هه 

التاريخ الأدبي جا ماما 
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أذكر يوماً .. أو حدثني الشيخ السعيد بلالءأو أذكر ليلة»وأنا عنده في قصره بالجوة أريد النزول الى عدن 
ال . 

وعمارة ابن المخلاف السليمانيء نمده في كتاب(النكتة العصرية)يورد ألفاظاً لازالت مستعملة متداولة إلى هذا 
التاريخ في جهتنا . 

جاء في كتاب النكتة العصرية ص 7١‏ وما بعدها : ( فمنعنا الغيث سنة كاملة وبعض أخرى؛حتى هلك 
الحرث والنسلءومات الناس في بيوتهم؛وعمت .. البلوى؛ فخرجت عنا سنة .له ه ونحن أشبه الناس حالاً 
وفينا بعض اتفاسك؛بسبب مال كانت والدتي ورثته عن أبيها .. الم . 

قوله « من أشبه الناس حللاً » . . لأن في جهتنا إلى هذا التاريخ تستعمل « أشبه » بمعنى أفضل تساك 
المريض » مثلاًءعن صحته فيقول : الحمد لله أشبه من أمس » أي أحسن -- راجع ما أوردناه عن هذه اللفظة في 
كتابنا اللهجة المحلية ص 14١‏ ط 7 - . 

أما لغة فالشبه : المثل . 7 ني المثل العربي المشهور:« من أشبه أباه فما ظلم » وتشابه الآيات تساوتءوالاشتباه 
الإلتباس .. 

5200 : ( آنست عن بميني حساً فعدل تإليه ) أي سمعت صوتاً » وإلى هذا الوقت 
تتداول هذه اللفظة : يقال اسمع حس بوق سيارة»أو مثل ذلك : حسيت ركض فرس من ورا . 

واللفظ عرني فصيح في ذاته » قال تعالى : «الَايتسَمُورك حي سه4!'' ويأنٍ بمعنى أدركت » أحسست 
منه مكروهاً » ومنه قوله تعالى : « فَلَمَكْحَسَعِسَيِهُمُ آلَكُدْرَ 7#" . 

وجاء في المصدر نفسه ص 55( فاذكر ليلة وقد سعمت ركوب الحم ل,أنّي ركيت جملاً نجيبأءوحين ( تجود 
الليل ... )»فكلمة ( تبود )”'):فعل مضعف من الهدوء , ولدينا إلى الآنءيقال للوقت المتأخر من الليل:هدوة . 





)١(‏ من الآية ٠٠١*‏ سورة الأنبياء . (5) من الآية 8ه سورة آل عمران 
(©) في جهتنا يقال للوقت المتأخر - نسسياً -- من الليل « هدوة » .وكأنهم يقصدون متى هدأت الحركة 
وأخلد الناس إلى السكون » ومعلوم أن كل كلمة لها حقيقة ومجماز » فلنأتي إلى أصل الكلمة » هدأ يبدأ هد 
هدوءاً , والاسم الهدأة » والهدوة . 

هد : هدأ يبدأ هدوأ وهدوءاً : سكن , يكون في سكون الحركة والصوت وغيرها ء فالكلمة تعطي معنى 
الشمول » قال ابن هرمة : 


لبحب السباع لنا كانت مجاورة وأننا لا نرى محمن نرى أحداً 
إن السباع لتهدا عن فرائسها والناس ليس بهاد شرهم أبدا 

« أراد لتهدأ فحذف الحمزة للتخفيفء:وهذا جار ر في كلام العرب ». مثل في مادة « رأى » ينشد ابن جني : 
حتى يقول من راه إذ راه يا ويحه من جمل ما أشقاه 


أراد كل من رآه إذ رآه » فسكن الطاء وألغى حركة الحمزة » والحق هادياً » برام » وسام » وهذا عند سيبويه 
إنما يأخذ سماعاً لا قياساً » وقوله : 

من را مثل معدن بن يحيى إذا ما النسع طال على المطيه 

ومن را مثل معدن بن يحيى إذا هبت شامية عريه 
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>2 وقد التبست الكلمة في كتاب النكتة العصرية على عالم جليل ضليع في اللغة»فكتب أمامها في الحاشية ( بور ) 
بالراء المهملة » وهو سهواً() من الرجل ؟ يتراءى لي . 4 





3 أصل الكلمة من رأى فخفف الهمزة على حد : « لا هناك المرتع » فاجتمعت الفان فحذف أحدهها لالتقاء 
الساكنين » قال ابن سيده : أصله رأى فأبدل الهمزة ياءءما يقال في « سألت » : سيلت » وفي « قرأت » : 
قريت . 

وقال أ بو اليثم : يقال نظرت إلى هدثئة بالهمزة » وهديه » وإنما اسقط الهمزة فجعل مكانها الياء وأصلها الهمزة 
من هدأ يبدأ إذا سكن » بالتحريك . 

وأتانا وقد هدأت الرجل والعين » أي سكنت وسكن الناس بالليل » وهدأ وهدأة وهدىء فعيل وهدوء 
فعول . أي بعد هزيع من الليل » وقيل هد من أوله إلى ثلثه وذلك ابتداء السكون أو سكون الناس ليلاً » 
فالحذف والابدال والتخفيف وارد في كلام العرب » حسب الشواهد بأعلاه . 

الخلاصمة 

إن الهدأة هي الاسم للهدوء ومثله الحدوء - كا ينطق بها في منطقتنا - وهي من أول الليل إلى ثلثه » أوابتداء 
سكون الناس ليلاً » ويوّيد ذلك الحديث : ايام والسمر بعد هدأة الرجل » وفسر صاحب لسان العرب الهدأه : 
السكون عن الحركة , أي بعد ما يسكن الناس عن المشي والاختلاف في الطرق » هكذا . 

( القرينة على معنى كلمة تبود في حكاية عمارة ) 

أورد عمارة كلمة « تبود » في رحلته للحج في موكب « الحرة » أم الأمير النجاحي منصور بن فاتك » 
فقال : - في أثناء وصف الرحلة - : « أذكر ليلة وقد سكمت ركوب المحمل , أني ركبت جملاً نجيباً ٠‏ وحين 
تبود الليل»أنست عن يميني نيا فعدلت إليه:فوجدته هودجاً مفرداً والبعير يرتعي» فناديت مراراً كثيرة :يا أهل 
الجملءفلم يجبني بكلمة أحد » فدنوتفإذا امرأتان نائمتان في الهودج وأرجلهما خارجة عنه:ولكل واحدة منهما 
زوج خلخال من الذهبءفسلبت الزوجين من أرجلهما وهما لا يعقلانءثم أخحذت بخطام الجمل حتى ابركته في 
امحجة العظمى .. الح » , والمعنى الواضح لقوله : « أذكر ليلة » وقد سكمت ركوب المحمل أني ركبت جملا 
نيبا وحين هود الليل .. - أي مضى منه شطر وساد المدوء والسكون - سمعث .. » ولا سبق أن أوردنا أن في 
منطقتنا يقال إلى هذا التارخ « هدوة » . 
(5) الخبر محنوف مقدر قبل سهواً » قال صاحب الألفية : 

وقبل حال لا يكون خيرا عن الذي خبره قدأضمرا 
كضرني العبد مسيئاً وأنم 2 تينيى الحق منوطاً بالحكم 
يعني المصنف بقوله ال نياك سه ب م لح ا 

واو ا ل و ع 
الله '- من قولهم « زيد قائما » » فزيد مبنّدأ والخبر محذوف والتقدير ثبت قائما » وهذه الحال تصلح أن 9 
حرا تقول « زيد قم » فلا يكون لخبر واجب الخدذف » بنلاف ضرني العبد مسيعا» فإن الخال فيه لا تصلح 

أن تكون خبراً عن البتدأ الذي قبلها فلا تقول:« ضربي العبد مسيء » لأن الضرب لا يوصف بأنه مسيء . م 
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حقيقة : المهدوء والسكون » وهدّأ القوم أخلدوا إلى السكون قال ابن هرمة : 

إن السباع لتهدا عن فرائسها والناين" . “لين ناد . جهو “أبنذا 

ومجازاً : أتانا بعدما هدأت العين : أي بعد ما سكن الناس بالليل » وآتانا هدوء من الليل » وأتانا بعد هدء 
من الليل وهدء . وهدأت وهاديء . فعيل وهدوء فعول . أي بعد هزيع من الليل » وعلى كل فالكلمة فصيحة 
على غرابتها . 

وجاء في ص 75 من المصدر نفسه : ( فدنوت» فإذا امرأتان نائمتان في المودج وأرجلهما خار جة ؟ عنه 
ولكل واحدة منها زوج خلخال من الذهب فسلبت الزوجين من أرجلهما وهما لا يعقلان ؟ ) .. بمعنى بلا 
يدركانءولازال لدينا إلى الآن تستعمل إلى هذا التاريخ؛فيقول الرجل لرفيقه:أعقل - أي أفهم - يا رجلءأو يقال 
له: أنت ما تعقل كلامي . 

واللفظ صحيح؛ جاء في أساس البلاغة للزمخشري في«باب عقل»:( مريض لا يعقل )»أي لا يدرك . 

وجاء في ص 77 من المصدر نفسه ( .. وامتد هذا الشوط من سنة ثمانية وأربعين وخمسمائة ولازال تستعمل 
كلمة الشوط لدينا بمعنى:المدة أو الوقت أو الأمد , مثلاً يقول لك صديقك إذا أغربت في الحديث أو غاليت : 
رحت بي شوطا بعيدا . 

وجاء في ص 7١‏ من المصدر نفسه ( ريث ما خرجت حاجاً بل هاجأ )»ولدينا الى هذا التارعخ فلان هج أي 
سافر إلى جهة مجهولة,أو بالأصح فر . 
لغة : الكلمة من غريب الفصيح : وتستعمل حقيقة»هجج البعير يبجج إذا غارت عيناه من جوع أو عطش 
أو إعياء » قال لبيد : 

أو ذو زوائد لاا يطاق بأرضه يغثى مهجج كلذنوب المرسل 


والمضاف إلى هذا المصدر حكمه كحكم المصدر ( ... ثم ) تبيني الحق منوطاً بالحكم فأتم : مبتدأ و 
تبيني مضاف إليه » والحق مفعول لتبيني ومنوطا حال سد مسد خبر أتم والتقدير أتم تبيني الحق إذا كان - أو إذ 
كان منوطاً بالحكم . 1 
حذف البعدأ 


للق 
هر ل ص 06 


يحذف المبتدأ كقوله تعالى : 8 وَمآأَدْرَدك مَاللحْطمَةٌ ؟ تاراش © أي هي نار الله والنحو - 6 قيل - حذف 
وتقدير » وما كل ضمير رفع يكون مبتدأ فهذا قوله مُه « نحن معاشر الأنبياء لا نورث » فنصب معاشر على 
الاختصاص . 

و وقل تعالى : هي ديعل مونل قوسم ونه وي يَنَالَدَ مك وَآمَمْيفَدِرْالَلُوَا لمق من 

حْصوة قاب ب وماس رَيِ نالف عنس يونت مضق 0 الْار ضٍيَنسَمونَمِنفْضْ لٍأََهِ 
7 بز سيا يبويثا لكا وا لبكرموأفيضُوأ هوا سَنَومَالعيْس اووس 


11 زقة 


دوه :* يدت يرا وأ رفير الإ ننه فووا « 
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عمارة ومذهب الإاسماعيلية 


يكاد يتفق المؤرخون أن عمارة ظل متمسكاً - بالرغم من الضغوط الأدبية والمغريات المادية من وزراء وأمراء 
الفاطميين -- بعقيدة أهل السنة والجماعة؛حتى زالت دولة العبيديين الإسماعيلية بمصرءو حلت محلها دولة صلاح 
الدين السنية المذهب والعقيدة . 
١‏ - يقول ابن خلكان عنه : ( وكان شافعي المذهب شديد التعصب للسنة ) . 
؟ - يروي العماد الأصفهاني أن عمارة بقى على عقيدته السيّة حيث يقول : 
( والعجب من عمارة أن تأنى في ذلك المقام عن الانقاء إلى القوم - يعني الفاطميين - وغطى القدر على 
بصره » حتى أراد أن يتعصب هم ) 
أما بقية من كتب عن عمارة فكلهم - تقرياً - يؤكد على أن عمارة بالرغم من كل المغريات التي نصبت 
لاجتذابه إلى المذهب الإسماعيل»ظل محافظاً على عقيدته السنية ومذهبه الشافعي . 
يؤيد ذلك القصة الآئية : حان وقت الصلاة»فقام أحد رجال الدولة من الفاطميين ( سيف الدولة ابن أبي 
الحيجاء )» فنوضاً ومسح رجليه؛وم يغسلهما على طريقة المذهب الشيعي الإسماعيلي » فتناول عمارة الإبريق 
وصب منه الماء على رجليه؛ فجذبهما سيف الدولة وهو يضحك . 
فقال عمارة:إن كان الحق معكم في مسح الرجلين فلا تعصي ولا تعاقب يوم القيامة » وإن كان الحق معنا في 
غسل الرجلين خرجتم من الدنيا بلا صلاة؛لأنكم تتركون غسل الرجلين وهو فرض » فكان سيف الدولة يقول 
بعد ذلك : والله لقد أدحلت الشك والوسواس عَلَنّ بكلامك في مسألة الوضوء » ويقول عمارة نفسه:كانت 
تجرى بحضرة الملك الصالح مسائل ومذاكرات» ويأمرني بالخوض مع الجماعة فيبا » وأنا بمعزل لا أنطق بحرف؛حتى 
جرى من بعض الأمراء الحاضرين ذكر السلف ؛ فاعتمدت عند ذكره قول الله تعالى :9 تَلالتعدوامعهْمحقّ 
يصوأ ْحَدِث و 4 "أ ونهضت وخرجت » وانقطعت في منزلي ثلاثة أيام » ورسوله يأقي كل يوم » 
فاستوحش من غيبتي » فقلت : « إنه لم يكن بي وجع , وإنما كرهت ما جرى في حق السلف وأنا حاضر » فإن 
أمرتم بقطع ذلك حضرت »»فقال : « سألتك بالله ما الذي تعتقده في أبي بكر وعمر »»قلت : « أعتقد أن 
لولاهما لم يبق الإسلام علينا وعليكم ؛ وأن ما من مسلم إلاومحبتهما واجبة عليه» » فضحكءوبعد أيام بعث إل 
برقعة فيبا هذه الأبيات ومعها ثلاثة أكياس ذهب : 
قل للفقيه عمارة ياخير من أضحى يؤلف خطبة وخطابا 
أقبل نصيحة من دعاك إلى الهدى قل ( حطة ) وادخل علينا البابا 
تلق الأئمة شافعين ولا جد إلا لدينا سنئة وكتابا 
وَعَلَيّ أن يعلو مكانك في الورى ١‏ وإذا شفعت إلي كنت مجابا 
فاجبته مع رسوله بهذه الابيات : 
حاشاك من هذا الخطاب خخطابا 
يا خير أملاك الزمان نصابا 


(1) من الآية ١4٠.‏ سورة النسام . 


مداالأاى أ اه 


واقاءانة ةو امه امام ءام مم و 6م 
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معمور معتقد وصار خجرا يتسيجحا 
ودعوتمهو فكري إلى أقوالكم 
من بعد ذاك أطاعكم وأجابا 
فاشدد يديك على صفاء موددلي 
وإذا رجعنا إلى قصيدته المسماة ( أنة المتظلم وشكوى المتألم )»التي رفعها إلى السلطان صلاح الدين بعد زوال 
الدولة الفاطمية - نسراه يشير معتزأ ومفتخراً - بمواقفه في نصرة السنة»في ذلك العهد الشيعي المتعصب 
ألم ترعني للشافعي وأنكتم أجل شفيع عند أعلا مشفع 
ونصري له من حيث لا أنت ناصري بضرب صقيلات ولا طعن شرع 
ليالي لا فقه العراق بسسجسج بمصر» ولا ريح الشام برعزع 
كأني بها من ال فرعون مؤمن أصارع عن ديني وإن حان مصرعي 
وإذا كان شعره في مدح خلفاء الفاطميين يشيد بماثرهمءوينوه بتقاليدهم الطائفية؛ ونحلتهم الإسماعيلية 
ومعتقدهم الشيعي»فالسلطان سوق يجلب إليه ما ينفق فيه » ولو لم يقل ما يريدون هم ء لما قبل شعره ولا حظى 
لديهم بالقبولءولا ساغ له العيش بين ظهرانيهم والتكريم في دولتهم . 


علاقة عمارة بالقاضي الفاضل 


علاقة عمارة بالقاضي الفاضل بدأت من العهد الفاطمي»فقد نوه عمارة وأشاد بالوزير الناصر بن الصالح؛حين 
طلب القاضي الفاضل من الاسكندرية وأسند إليه وظيفة في ديوان الإنشاء . فقد عد عمارة ذلك من ماثر الوزير 
الناصر ومفاخر أيحاده » حيث قال : 

( ومن محاسن أيامه وما يؤرخ عنباءبل هي الحسنة التي لا توازى:واليد البيضاء التي تجازى؛ خروج أمره إلى 
واللي الإسكندرية»بتسيير القاضي الأصيل الفاضل إلى الباب واستخدامه ) . 

واستمرت الصداقة بينهما وثيقة العرى»حتى أن عمارة ألف كتابه(المفيد في تاريخ زبيد)استجابة تمني القاضي . 

وتقلبت الأيام وزالت الدولة الفاطمية؛واختلفت وجهتا نظر الرجلين» فحظى القاضي الفاضل بثقة صلاح 
الدين والمكانة الرفيعة لديه . 

بعكس عمارة الذي نال الإبعاد والحرمان . ففسراه حين قطع راتبه في تلك الأثناء يبعث أبيات عتاب 
إلى الفاضل»يضمنها ضرورة حاله وسوء ماله في تلك الفترة»و شفعها بالأبيات الآتية : 

قست رأفة الدنيا فلا الدهر عاطف 


عل ولا عيد اررحم ررحم 


بح ااي ا قد 
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4 > عفا الله عن آرائه_ كل _فترة 
كلام العدا فيها علىٌ كلام 
وسامحه في قطع رزق بفضله 
وصلت إليه والزمان ذميم 
ألا هل له عطفف علي فإنني 
فقير إلى مااعتدت منه عدم 
من صلاح الدين » ولا يحسن أن نحكم بتقصير القاضي وملامته » فنكون في دائرة من قال فيه الشاعر : 
( لعل له عذرا وأنت تلوم ) 
فاحتجنها عمارة في نفسه وأساء به الظن جداً » يدلنا ذلكءأنه لما صدر الحكم ببلاكه ومن اشتركوا معه 
أحضروا إلى مجلس صلاح الدين لإبلاغهم مضمون الحكمءفدنا القاضي الفاضل من صلاح الدين وسارره 
فتعجل عمارة واستراب.ووقف وصاح باعلى صوته مشيرا إلى صلاح الدين : « يا مولاي لا تسمع لما يقوله 
هذا عني » » فتوقف القاضي وانصرف في سرعة » والغضب يقدح من عينيه » فالتفت صلاح الدين وصوب 
نظره إلى عمارة في تعجب واندهاش قائلاً : « لقد كان يتشفع لك » » فنكس عمارة رأسه في حيرة وخجلءولم 
يحر نطقاً : | 
يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسداً ماليس بالحسن 
فأعيد عمارة ورفقاه إلى السجن ‏ وفي اليوم الذي خرجوا به ورفقاه لتنفيذ أمر شنقهم»جاءت الطريق على 
دار القاضيءفرجا حراسه أن يمكنوه من دخول الدار ليجتمع به»فرئوا لحاله ووقفوا به على باب دار القاضي 
فطلب الإذنءفلم يأذن لهءفقال ارتمالاً : 


عبد الرحمم قد احتجب إن الخلاص من العجب 





. هكذا ني الأصل‎ )١( 


لد #, ١‏ سد 
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عمارة والأيويون 


لا يمكن لمؤلف التسرع في الحكم بالخطأ أو الصواب على أحداث تاريخ قد سحب عليه الدهر أذياله وسترت 
الأيام خلفياته . 

أي كاتب للتاريخ يكتب أحداث العهد المعاصرءلابد أن يكتبها في حيطةءأو يلمسها لمسا رفيقا . قد يكون 
بدافع الرضا أو الحب أو الاخلاص » وقد يكون للتوقي والحيطة . 

والناس قبل كل شيء بشر ينساقوذ لعواطفهم؛و يجارون زمائهم في الأغلب الأعمءو يعجبني باب في مجلة امختار 
بعنوان ( هذه طبائع البشر )يدون فيه كل حادث غريب أو عجيب أو ناشر . 

نكتب هذا تمهيداً لما نحن بصدده عن عمارة والأيوبيين » لقد استشكوا في أمر اخلاصه لهم واسترابوا في بقاء 

ميوله إلى الخلافة الفاطمية الزائلة » فغذى هو هذا الشك بما يضمّنه أشعاره في القوم؛من الإشادة بماثرهم 

لتحسر على أيامهمءوقد يكون يعضد أقواله في شعره بما ينفثه في يجالسه الخاصةءأو بين من يعاشرهمءوهم 

بدورهم ينقلون عنه ما يتفوه به »كشرح لمبالغاته في شعره» فجفاه الأيوييون في أول الأمرء ثم عندما ازدادت 
السعاية به و١!/‏ لقول عنه أقصوه عن الاتصال ببم » ولا لم يجد ذلك قطعوا راتبهءو هو الذي لا يملك غيره»فساءت 
حالته»وتظلم وشكىءوحبّر القصيدة تلو القصيدة » ول ينل عطفهم أو يزل عتيهم . 

فانفرط عقد صبره؛فصرخ جهاراً في غير قصيدة في رثاء الخلافة الز ائلة وأيامها البائدة»فأكد للأيوبيين الريبة في 
أمره والشك في حاله»ووجد من يشاركه الاستياء من رجال العهد البائد؛فاشترك معهم أو اشتركوا معهء في حبك 
المؤامرة التي نسبت إليهمءوالتي خلاصتها اتصالهم بالأفرتج في القدس للتعاون سياسياً وحربياً»لإعادة الدولة 
الفاطمية . 

إن عمارة حاد المزاج» كثير الاعتداد بنفسه»ءفكان في مدحه للأيوبيين يسلك سبيل الترفع»ويخاطبهم مخاطبة 
ا 5101 »؛ وشاعر يسترزق من من أقواله 
ويعيش على حساب صلات من يمدحهم»؛يعرض نفسه منيم إلى كل ما يسوء . 


من الكتب الجديرة بال شادة والتنويه»وعلى صغر حجم الكتاب الذي لا تتجاوز صفحاته ١١‏ صفحة من 
القطع المتوسطءفهو من الكتب التار يخية القيمة الت لتي كانت مصدر اهام واحتذاء » ومصدراً من المصادر المهمة 


عن كوب الجزيرة»فهو شرفة يُطل منبا على قصص ونوادر وطرائفءوأخبار تفرد بها دون غيره » 5 احتفظ لنا 
- ضمناً - بكتاب ل ل ل ل لف في كتابه بالاعتدال 


وعدم التطرف ,أو الغلو الطائفي أو المذهبي 5 وإذا كان لم يورد اسم أي كتاب سوى كتاب تارخ الأمير جياش 


حد 6 جد 








ال االسياته بورد اراق ل وه واه وم وار عام ع وام سي ل عو عارك ل والوتو ورت عا لا دن لقه رن وق 


فهو يتحرى دائماءإما أن يكتب عمن عايش الاحداث»أو ما يشاهده هو نفسه . أو يقول حدثني » أو قال 


فلان 


1ت 
1 


: فممن إورد روايته عنهم مثلاً‎ ٠ 


الفقيه نزار بن عبد الملك . 
الفقيه أحمد بن محمد الأشعري . 
( يصفهما بقوله وما منهما إلا عارف بأيام الناس وأنسابهم وأشعارهم ) . 
قرأت في كتاب مفيد زبيد تأليف الملك المكين جياش بن نجاح . 
ما طالعته في وثائق الخراج . 
حدئني لفقي ابر عبد حل ل الأبار . 
حدثني الفقيه أبو علي بن طليق . 
حدثني الفقيه أبو الحسن علي بن سليمان . 
حدثني أحمد بن حسين الأموي عن أبيه عن جده . 
حدثني السلطان ناصر بن منصور الوائلٍ عن جده . 
حدثني محمد بن بشارة من أهل صنعاء . 
حدثني الفقيه المقريء سليمان بن ياسين . 
حدثني الداعي محمد بن سبع . 
حدثني الشيخ السعيد بلال . 
حدثني أحمد بن فلاح صاحب ديوان التحقيق . 
قال مشعر العكي . 
قال الكاتب محمد بن عبد الله الياني . 
قال كاتب الوزير حمير بن أسعد . 
قال مسلم بن يشجب كاتب الأمير غام . 
قال عبيد بن بحر وزير القائد سرور . 
قال الشيخ عبد المحسن بن إسماعيل كاتب القائد سرور ووزيره . 
حدثني محمد بن على من أهل ذي جبلة . 
شاهدت في سجل الصدقات . 





هذا بعض رواته الذين آثرنا إيراد اسمائهم ‏ ؛ كا أورد لنا أسماء شعراء وكتاب بعضهم - م أرجح - غير 
معروفين أو لم ترد اسماؤهم في غير كتابه ؛ على مبلغ علمي . 
١‏ - الشاعر نزار بن الفقيه زيد بن الحسن الأحاضي . أورد له بيتين من الشعر . 
١‏ - الشاعر أبو الحسين علي بن سليمان . 
” - الشاعر عبد الله بن يعلي . 
؛ - الشاعر القاضي يحبى بن أحمد قاضي صنعاء . 
4> الشاعر: الفتضبل 'ين. وديع ؛ 


أما من أورد اسماءهم من الكتاب والوزراء المنسيين فهم : 


التاريخ الأدبي ج١1‏ م-4١‏ 
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. محمد بن الغفاري وزير الملك جياش‎ -١ 

؟ - زريع بن أبي الفتح وزير الملك جياش . 
-- خلف بن طاهر الأموي وزير الملك جياش . 
- يحبى بن على العامل وزير الداعي سبا . 


وهناك أسماء لم نستقصهاءو بطبيعة الحال أنه لم يرو إلا عن شخصيات من المشهورين في عصره»بصدق الرواية 
وحسن الدراية»وينسب أكثرهم بالفقيه؛وهو لقب علمي لا يطلق إلا على من تؤهله معلوماته لذلك اللقب 
وبعضهم من القضاة الشرعيين . 

أما الشعراء فيكتفي بنعتهم بالشاعر إشادة بهمءولا يطلق لقب شاعر جزافاً لأن الشاعر له مؤهلاته الأدبية 
والفكرية»و حصيلته الثقافية؛وعلوم الآلة البيانية . 

والكتاب والوزراء لا يحتاجون إلى تنويه؛فوظيفة الكتابة كانت لا يرتقي اليبا الشخص إلا بعد التبريز في علوم 
البيان واللغة والثقافة العامة » وهي المرقاة الى التٌصدر في ديوان الإنشاءءوفي ديوان الإمارة أو المملكة » فإذا حاز 
الكاتب على الثقة وحسن التدبر في الايراد والإصدارء نال رتبة الوزارة . 

( أسباب تأليف الككتاب ) 

في أثناء إقامته في مصرءألزمه القاضي الفاضل أبو علي عبد الرحم البيساني رئيس ديوان الإنشاءءأو من موظفي 
الديوان في العهد الفاطمي » بتأليف كتاب عن أخبار جزيرة اوهو الكتاب المعروف باسم ( مفيد عمارة ) 
والبعض يسميه « المفيد في تاريخ زبيد »بدأ بتأليفه سنة 071 هءوهو على صغر حجمه يعتبر من المراجع المهمة 
في أخبار المن » نقل عنه كبار المؤرخين : 
١‏ - ابن الأثير في تاريخه الكامل . 
؟ - ابن خخلكان في كتابه وفيات الأعيان . 
© - أبي الفداء في كتابه المختصر في تاريخ البشر . 
4 - يحيى بن الحسين في أنباء أبناء الزمان . 
ه - إدريس عماد الدين في عيون الأخبار .. نزهة الأقطار . 
5 - ياقوت الحموي في معجم البلدان » وغيرهم . 

( اراء المؤرخسين ) 

قال عنه ابن خلكان:عمارة مؤرخ ثقة وشاعر فقيه أديب » ووصفه أبو شامة المقدسي في كتاب الروضتين: 
( كان عمارة عربياً فقيهاً أديياً ) . 

ويقول عنه صاحب خريدة العصر ودمية القصر :«هو ذو قدرة على النظم الحسن » وبلاغة في اللهجة 
واللسن . وإن شعره كثير وعلمه غزير وإنه في سماء النثر والشعر نثرتما » . 

وأثنى عليه ابن الأثير ثناء عاطراً فقال :«كان عمارة شاعراً مفلقاءله ديوان شعر مشهور في غاية الحسن والرقة 
والملاحة » ٠‏ 





() هكذا في الأصل . 


جع" ا 1 نب 





اكوا اماما ارين اله وروا وار وم امه موسا د وض أ ا والحواوا والالم ريل الواح وما لمج لام ال ل ل ا 


ه>ه2 وقال عنه أبو الفدا :كان عمارة شاعراً مطبوعاً بليغاً فصيحاً»لا يلحق شأوه في هذا الشأن). 

ويقول عنه القلقشندي :(عمارة أق في الفاطميين من المديج بما يبر العقول ) . 

( من كلمة كاي عن تاريخ عمارة ) 

(وجدير بنا الإقرار بأن كتاب عمارة تاريخ البمن » » ليس من الكتب التي تؤهل صاحبها للانخراط في سلك كبار 
المؤرخين في العلم » يتضح مما قاله عمارة؛ من أن ما كتبه ليس للتثقيف والتعليم بل لإزجاء وقت قَرَاعْ أحد 
العظماء, لذلك أبرز فيه براعة وحذق كل ما يمكن أن يؤدي إلى هذا ال هدف.من فكاهة أو نادرة . 

أما المسائل ذات الخطر فكان يلمسها لمساً رقيقاً » أو يدع بعضها دون تناول ٠‏ ولكنه احتفظ لنا بالحقائق 
الرئيسية في التاريخ الإسلامي لوطنه في العصر الذي عاش فيه . 

أما أسلوبه في كتابة هذا التاريخ فيمتاز بالبساطة والسلاسة » وكان يعبر عن إحساسه بكل ماهو شيق 
وجذاب في قوة ورصانة . 

وإن هذه ليست أقل المزايا في عمارة؛فإنه احتفظ بصورة عجيبة » بل وغريبة غاية الغرابة»حياة العرب 
وأخلاقهم؛على نحو يمكن أن لا يفوقه في الأدب العرني إلا ما ورد في قصص ألف ليلة وليلة . 

إلى أن قال : وجدير بي على أي حال » أن أذكر أولا أن عمارة أغفل في كتابه ذكر من سبقوه إلى تدوين 
تاريخ امن في العصر الإسلامي .ولح يستئن إلا أبي الطامي جياش بن نباح» أحد ملوك آل نجاح»الذي كتب 
2 تارخ زبيد »»باسم كتاب المفيد في تاريخ زبيد » ويذكر الخزرجي المؤرخ أن كتاب جياش كان نادراً جداً في 
عهده » ونقل عنه عمارة فيما أورده عن وفاة الصليحي وإعادة دولة بني نجاح » ولعل هذه الفقرات هي كل ما 
ل العصر غاص د كلب نا + ول شرة وه في بلاق روجع إل تالش .ونا ان ل 
في أذهانهم حتى اليوم » أنه رائد مؤرخيهم والكاتب الذي يدينون له بكل ما يسعهم الإلمام به من تاريخ بلادهم » 
في حقبة تزيد في القليل على قرنين ونصف من الزمن » ومع ذلك فلم يحسن خلفاؤه توفيته دينه إنما اقتصر 
ا تي ارا ار ري ماين 
ألفاظه ..) الح . 

ونرجو أن نكون - بحوله تعالى - ممن يحاول أن يوفيه بعض حقه ويقوم ببعض الواجب نحوه؛فإنه من أبناء 
المخلاف السليماني - منطقة جازان - من المملكة العربية السعودية . 


( مؤلفاته) 

- ديوان شعر مشهور تضمن الكثير من أشعاره . 

(1) في مدح الخلفاء الفاطميين وجماعة من خخاصة دولتهم . 

(ب) امتدح ال زريع أمراء عدن من رجال دول:هم»كالعندي وبلال » وبعض آل بني عقامة » ونرجح 

أنه امتدح - أيضاً - بعض وزراء آل نجاح ء وجميع مدائحه فيمن ذكرناهم ٠‏ فهذه الفترة مفقودة . 

؟ - كتاب النكتة العصرية في أخبار الوزارة المصرية » اعتتى المستشرق الفرنسي دير نبورج بنشره في مدينة 

شالون بفرنسا سنة ١891/‏ م . 
“ - كتاب أخبار الشعراء . جه > 


وا او ال وا واد اللو ف ةل ا فح ارو شع له اوها جالع امل مك لوو الما و 


كتاب تماذج ملوك امن . 
كتاب في الفرائض . 


تاريخ « عمارة نفسه » . 
مقدمة المستشرق كاي . 


وفيات الأعيان لابن خلكان . 
خريدة العصر ودمية القصر . 


الكامل لابن الأثير . 
امختصر لأبي الفداء . 


( مصادر البحث ) 


- ١ لاعر.‎ 








وكان لي في ملوك اليل قبلكم 


وكان بيني وبين القوم ملحمة' 


وما تزال إلى داري عوارفهلم 
تركت قصدك لما قهيل إنك لا 
ولست بالرجل اتجهسول موضعه 
ولا إلى صدقات المال أطلبيسا 
وإنها أنا ضيف للملوك ولي 


مكانة عرفتها الغُرب والعجم ؟ 
في حربها ألسن الأديان تختصم 
يسعى إلي بها الإنعام والكرم 
تجود إلا على من مس هالعدم 
ولا لنزر من الإحسان أغخنم 
ولا عَمَىّ نال أعضانيولا صمم 
دون الضيوف لسان ناطق وفم 


١.8‏ ل 


سعرلبغزل 


من شعر عمارة في الغزل 


عسى منجد الأظعان يوما يعيرها 
ومانع أجفاني لذيذ رقادما 
ولولا العيون النجل ما ذقت لوعة 
وبين قباب الخيف من جبلي مسنى 
ينم علييا كلما نمت الصبا 
فيا ساكني أكناف نعمان أنعموا 
فلو شكم بردتم حسر حرقة 
ولو كان لي في النفس أمر بذلتها 


وقاتل أسباب النوى لا يغفيرها 
لببيسع جفونيٍ رقدة أو يعبرهصا 


أسيرة خدر لا يفك أسسيرها 


على الروض وهنا مسكها وعبيرها 
برورة حق يشبه الحق زورها 
يييجها تذكاركم ويثشيرها 
وهان على الأخطار فيكم خطيرها 


التاريخ الأدبي حا مده١‏ 


ملا 


شعر 
شكوى دنال وهال 


أنه المتألم وشكاة المتظلم 


أيا أذنَ الأيام إن قلت فاسمعي 
وعن كل صوت تسمعين نداءه 
تقاصرني خطو الزمان وباعه 
وأخرجسني من موضع كنت أهله 
بسيف ابن مهدي وأبباء فاتك 
فيممت مصراً أطلب الجاه والغنى 
وزرت ملوك اليل أرتاد تيُلّهم 
وفزت بألف من عطية (فائز) 
وكم طوقتني من يد عاضديّة 
وجاد ابن ريك من المال والغنى 
وأوحى إلى سمعي روائع شعره 
وليمست أيادي شاور بذميمة 
ملوك رعوا لي حرمة كان نبتها 
وردت بهم شسس العطايا لوفدهم 
مذاههم في الجود مذهب سنة 


4 
26 


فقل لصلاح الدين والعقل شأنه 
سكت فقالت ناطقات ضرورقٍ 
وأذللت إذلال المحب وقلت ما 
وعندي من الإدلال ما لو شرحته 
أعلل غلماني وخيلي ونسوتيٍ 


لنففة مصدور وأنة موجاسع 
فلا خير في أذنٍ ثنادّى ولا تعي 
وأسكنني بالجور في غير موضعي 
أقضًا عن الأوطان جنبي ومضجعي 
فلما في ظًُ ٍ عي ممد 8 
فأحد مرتادي وأخصب مربعصي 
مواههيه للمصمنع لا التصسع 
سرت بين يفظى من عيونٍ وهجع 
بما زاد عن مرمى رجاني ومطمعي 
لجيرته مني بأكرم مودع 
ولا عهدها عندي بعهد مضيع 
هشيماً رعته النائبات وما رعي 
كما قال قوم في علي ويوشع 
وإن خالفوني في اعتقاد التشسيع 


ا 
23 


من الحكم الداعي إلي فأدعي 
إذا حلقات الباب أغلقن فاقرع 
إباني بغير الطبع لا بالتبع 
تيقرت أني قدوة ابن ( المقفع ) 
بما صغت من عذر ضعيف مرقسع 


لانن 


ونوابكم في الوفد في كل بلدة 
وكم من ضيوف الباب من لو لسانه 
مشاريع من نعمائكم زرتها وقد 
وضايقني أهل الديون ولم يكن 

2 
فيا راعي الإسلام كيف تركتنا 
دعوناك من قرب وبعدٍ فهب لنا 
إلى الله أشكو من ليالي ضسرورة 
قنسا ولم نسألك صبراً وعفة 
ولما أغص الريق مجسرى حلوقنا 

2 
فإن كنت ترعى الناس للفقه وحده 
ألم ترعني ل ( الشافعي ) وأنقم 
ونصري له في حيث لا أنت ناصر 
ليالي لا فقه العراق بسجسج 
كأني بها من آل فرعون مؤمن 

2 
أمن حسنات الدهر أم سيئاته 
ملكت عنان النصر ثم خذلتني 
فمالك لم توسع علي وتلتفت 
فاما لأفي لست دون معاشر 
وأما لما وضحته من زعازع 
وردي ألوف المال لم ألتفت نما 
وأما لفن واحد من ممارفٍ 
فإن سمتني شعراً ظفرت بمفلق 


تفرق شمل النائل المقحوزع 
إذا قطعوه لا يقوم بإصبعي 


سوى بابكم منبم ملاذي ومرجعي 


قريعي ضياع من عرايا وجوع 
جوابك فالمولى مجيب إذا دعي 
رجعنا بها نحو الحنين المرجع 
إلى أن عدمنا بلغة المتقمع 
أتيياك نشكو غصة التجرع 


فمنه طرازي بل لشامي وبرقمي 
أجل شفيع عند أعلا مشفع 
بضرب صقيلات ولا طعن شرع 
بمصرء ولا ريح الشآم بزرعزع 
أصارع عن ديني وإن حان مصرعي 
2 

رضاك عن الديا بما فملت معي 
وحالي بمرأى من علاك ومسمع 
إلي التفات المتنعم اللختبرع 
فتحت هم باب العطاء الموسسع 
عصفن على ديني فلم أترعزع 
بعيني , ولم أحفل ولم أتطضلع 
هو النظم ء إلا انهدنظم يدع 
وإن سمتني نترأ ظفرت بمصقع 


تا/ 1 د 








صناع وفي المطبوع من خطراته 
سألتك في دين لياليك سقنه 
وهاجرت أرجو منك إطلاق راتبي 
وليك فيمن أطلع الشرق مطلعي 


و 
26 


وما أنا إلا قائم السيف لم يعن 
و مات نضناض اللسان من الظما 


32 
2 


فيا واصل الأرزاق كيف تركتني 
أعندك أني كلما عطس امروٌ 
طلابة مصدوع الفؤاد فهلل له 
فأقسمت لو قالت أياديك في الدجى 
غدا الأمر في إطلاق رزقٍ وقطعسه 
كذلك أقدار الرجال وإن غدت 
فيا زارع المعروف في كل تربة 
فإني إذا ما العرف كان جُز>ته 
وقد صدرت في طي ذا النظم رقعة 
أريد بها إطلاق ديني وراتبي 
إلى ها هنا أنبسي حديشي وأنتبي 
فإنك أهل البر والجود والتقى 


عد 


3 
23 


غنى عن أفانين الكلام المصنع 
وألزنيه كرهاً غير طيع 
تقدر في أزمان كسرى وتبع 
لتعلم نبعي أن عجمست وخروعي 


2 


بكف وذَّرٍ لم يجد من يرصع 
على خرزات من عقيق مجزع 
وكم شرقت بالماء أشداق لكّع 


ع 
م2 


أمد إلى كف الغلا زند أقتطضع 
ندى شمم أقنى عطست بأجدع 
سبيل إلى جبر الفؤاد الصدع 
أغد غارب الجوزاء قال لها أطلعي ؟ 


بحكمك . فابذل كيفما شئت وامنع , 


بأمرك فاخفض كيفما شئت وارفع 


ع 


ظفرت بأرض تنبت الشكر فازرع 
شاء كعرف المسكة المتضصوع 
غدا طمعي فيها إلى خير مطمسع 
فأطلقهما بالأمر مك ووقسع 
وما شئت في حقي من الخير فاصضع 
ووضع الأيادي البيض في كل موضع 


0ه 


شرج اء 


الشاعر عمارة ونجم الدين « الأحدب » 


مدح الشاعر يخيى بن سالم. الأحدب جم الدين وأنشده في قصر اللوّلوة الأبيات 
الآتية : 
يا مالك الأرض لا أرضى له طرفا منهاء وما كان منها لم يكن طرفا 
قد عجل الله هذي الدار تسكنبا وقد أعد لك الجبات والغرفا 
تشرفت بك عمن كان يسكنبا20 فألبس ببا العز ولتلبس بك الشرفا 
فأجابه عمارة : 
أفت يا من هجا السادات والخلفا وقلت ما قلتهفي ثلبم خلفا 
جعلم صدفا حلنُو بلوؤْلوةٍ 2 والعرف مازال سكنى اللؤلؤ الصدفا 
وإغما هي دار حل جوهرههم ‏ فيا وشف فأمناها الذي وصفا 
لق أن“فتنبال: 


فالكلب يا كلب أسنى منك مكرمة لأن فيه حفاظاً دائماً ووفا 


م5 


شررطارف 


عمارة يرثي الدولة الفاطمية التي ناله إحسانها 
وغمره برها وعنايتها 


إن قصيدته التي يرثي بها الدولة الفاطمية هي من أجمل شعره بغض النظر عن ميوله 
القلقشندي : « أنها كانت آخر أسباب حتفه » : 





رميت يا دهر كفالمجد بالشلل 
سعيت في منبج الرأي العفور فإن 
جدعت ما رنك الأقنى فأنفك لا 
هدمت قاعدة المعروف عن عجل 
لهفي وهف بني الآمال قاطِةً 
قدمت ( مصر ) فأولتني خلائفها 
بالله زر ساحة القصرين وابك معي 
وقل لأهلييما والله ما التعحمست 
مررت بالقصر والأركان خالية 
فملت عا بوجهي خوف منتقد 
أسلت من أسفي دمعي غداة خلت 


دار الضّيافة كانت أنس وافدكم 
وكسوة الناس في الفصلين قد درست 
وموسم كان في يوم الخليج لكم 


وأول العام والعيدين كان لكم 


ل 
2 


وجيده بعد حسن الحلي بالعطل 
قدرت من عترات الدهر فاستقل 
ينفك ما بين أمر الشين والخجل 
شقيت مهلا , أما قشي على مهل 
على فجيعتبا في أكرم الدول 
من المكارم ما أرنى على أملي 
علييما لا على صفين والجممل 
فيكم قروحي ولا جرحي بمندمل 
من الوفود وكانت قبلة القبل 
من الأعادي ووجه الود لم يمل 
رحابكم وغدت مهجورة السبل 
حال الزمان عليها وهي لم تحبل 


5 
2 


واليوم أوحش من رسم على طصلل 
ورت منبا جديد عندهم وبلي 
يأت تجملكم فيه على الجممسل 
فيين من وبل جود ليس بالوشل 


-ا1- 


والأرض تمتز في يوم الغدير كما 
والخيل تعرض في وشي وف شسية 


9 
2 


كانت رواتبكم للذمتين وللضيب 
وما خصصم ببر أهل ملتكم 
وما حملت قرى الأضياف من سعة 
ثم الطراز بيس الذي عظمست 
والله مازلت عن حبي لكم أبداً 


. مدينة في مصر كانت مشهورة يحودة النسيج‎ )١( 


2 


بهتز ما بين قصريكم من الأسل 
مفل العرائس في حلي وفي حلل 
ف المقمم وللطاري من الرسصسل 
حتى عممم به الأقصى من الملل 
الأطباق إِلَا على الأكتاف والعجل 
منه الصلات لأهل الأرض والدول 
ما أخر الله لي في مدة الأججل 


-مم؟ ١‏ سس 





التاريعج الأدبي ج١١‏ م ١7‏ 


الحكم في شعر عمارة الحكمي 


ولا تقر كيد الضهف فربما 

تموت الأفاعي من سموم العقارب 
وقد هد قدماعرش بلقيس هدهد 

وخرب حفر القار س دا لمارب 
إذا كان رأس المال عمرك فاحترز 

عليه من الانفاق في غير واججب 
فين اخختلاف الليل والصبيح معرك 

يكر عليباجيش-ه بلعجاب 
وما راعني غد الشباب لأنني 

أنست بهذ الخُلق من كل صاحب 
وغدر الفتى في عهجهه ووقفائه 

وغغدر الواوتيى في ب والملضصارب 





٠. السيوف‎ 20) 


١‏ ال 


قل (ؤاس 


دراسة عن الأوضاع السياسية والأدبية 
في امخلاف السليماني في القرن السابع 


إن الأوضاع السياسية والأحداث الإجتاعية»ها أثرها وتأثيرها - م سبق الإشارة إلى 
ذلك قبله - على الأدب والحركة الفكرية في كل زمان ومكان » وفي القرن السادسءكان 
الضعف قد بلغ منتهاه في الإمارة النجاحية»نتيجة ما تمعخضت عنه ثورة على بن مهدي 
الخارجي ومبادئه المتطرفة التي قلبت الأوضاع رأساً على عقب » وقد تم النجاح لتلك 
الثورة وامتد سلطانها على الكثير من بلاد جنوب الجزيرة بعد وقعة حرضءوقتل أمير 
الخلاف السليماني وهاس بن غاتم»وفرار الناجين من أسرته إلى الخليفة العبابي»الذي 
أحالهم بدوره إلى صلاح الدين الأيوبي » وما تم بعد ذلك من إرسال جيش من قبل 
صلاح الدين بقيادة أخيه توران شاهءالذي قتل عبد رب النبي بن على بن مهدي واستولى 
على دولته من عدن إلى النخلاف السليماني»وامتدت سلطة توران شاه بعد ذلك على 


١ : 1 : 3 5 00‏ 
نصف شبه الجزيرة من الحجاز إلى عدن وحضرموت”". 


بطبيعة الحال»أن حدثاً جللاً كهذا سوف يستنطق الألسنة»ويفجر القرائح»ويلهم 
الشعراء»ويحرك أقلام الكتاب في تلك الأصقاع ومنها الخلاف السليماني » وإنما مع 
الأسف فإن ما قيل وسطر من أدب تلك الفترة طوته يد الضياع » وطمسته عوامل 
النسيان إلا أقل من القليل » وإن كان التاريخ قد حفظ لنا حوادثه وأخباره »ولكن التاريخ 
شيء والأدب شيء آخر : 

لقد أعاد توران شاه لأسرة وهاس التي التجأت إلى الخليفة العبابي وصرف أمرهم 
الخليفة إلى صلاح الدين»الذي بدوره أوصى أخيه بأمرهم وإعادة الاعتبار إلههم بإعادة 
إمارتهم لهم على الخلاف السليماني فأسند توران شاه إمارة المنطقة إلى قاسم بن غاتم»الذي 
استمر بها حتى وافته»المنية فخلفه ابنه المرتضى في اخر عهد المعز إسماعيل الايوبي , 


. قرة العيون في أخبار المن الميمون » والعقود اللؤلؤية للخزرجي‎ )١( 


١#‏ ا 


فاختلف المرتضى مع الأيوبيين اختلافاً تطور إلى الاشتباك المسلح ذهب ضحيته المرتضى 
نفسه سنة 1ه -- ١5١‏ مغفخلفه أخوه المؤيدءفأخذ من ساعة توليه في الاستعداد 
للأخذ بثأر أخيه» فاتصل بالإمام عبد الله بن حمزة الثائر في الجبال العليا على الأيوبيين » 
والذي يود فتح جبية على الأيوبين - في أي ناحية - تخفف الضغط عليه » فث فشجع المؤيد 
معنوياً وأدبياً وماديأًءفاشتد ساعد المؤيد اس ع طرس إن حي الي ليقي العن 
فانبزم جيشه ووقع في الاسر » فولى الايوبيونعلى مركزه علي بن محمد بن ذروة خلفا له 
على إمارة الخلاف . 

استمر علي بن محمد بن ذروة إلى وصول الملك المسعود من مصر », الذي بدوره 
أطلق المؤيد من الأسر وقسم ولاية الخلاف بينه وبين ن المؤيد؛فأصبح الوضع في المخلاف 
السليماني على الوجه الاي 
١‏ - من وادي عي عين إلى وادي خلب تحت سلطة المؤيد 
جل اشنا شق لح ولف ل ل ار 
سير معه سرية بقيادة أحد قواده المسمى الخوارزميءفوالت الحملة سيرها إلى أطراف 
الخلاف السليماني»وهناك التحمت في معركة مع المؤيد انتبت بقتله وضم منطقة الخهلاف 
السليماني إلى سلطة الملك المسعود المباشرة0") 

واستمر الحال على ذلك حتى حان عزم الملك المسعود على العودة إلى مصر عن طريق 
الحجاز بعد أن استناب على جنوب الجزيرة عمر بن علي الرسولي . 


وعندما وصل الملك المسعود الأيوبي إلى مكة وافاه الأجل المحتوم وعاد الجند المرافق له 
إلى مصرءفاستقل نائبه عمر بن علي الرسولي على البلادءوإن كان في حقيقة 0 أن 
سلطته امتداد لعهد الدولة الأيوبية»لأن جل قواده من رجال الدولة الأيوبية التي ضعف 
أمرها في مصر والشام . 


. (ط”)‎ ١ من المخلاف السليمانلي ج‎ )5١8( انظر ص‎ )١( 


كاده 








في عهد عمر بن علي الرسولي بعث عمالاً جدداً يثق بهم ويعول عليهم إلى الجهات 
التي كانت تحت سلطة المسعود الأيوبي وأصبحت الآن تحت سلطته المباشرة؛ومن تلك 
الجهات أغخلاف السليماقي2. فلاشت سلظة الآأسرة الوهاسية من السليمانين وإن كان 
قد احتفظت بعض أسرهم بتراثها الموروث ونفوذها العائلي أدبياً ومعنوياً في غير جهة من 
انخلاف السليماني مثل : 
١‏ - الغوانم في وادي جازان . 
؟ - آل وهاس في باغتة . 
لجا ان خروو و يي 
- القاسميون في ضمد . 
5 - آل هفماة" فى علي 

وكان لحم من الإقطاعيات والضياع الزراعية التي اقتناها أسلافهم إبان سلطتهم في 
الإمارة.ما حفظ على الخلف مركزهم الأدبي ومكانتهم الإجتاعية»و كفاهم مؤّنة الإرتزاق 
وعوز الإحتياج»وسهل هم التزيد من اصطناع الأنصارءواقتناء الخيل والسلاح وفرض 
سلطتهم على مستأجري أراضيهم:فكونت كل أسرة منهم لنفسها شبه إقطاعية في الجهة 
التي تسكنها حول أراضيهاء وتحصل على كل شيء من الإمتياز السياسي والإجتماعي 
والإداريءإما بالاتصال المباشر بحكومة « الرسوليين ».أو عن طريق عمالها في الخلاف 
السليماني » ونلاحظ أن سكان المنطقة لم يكن عددهم بالنسبة إلى عهدنا الحاضر يوازي 
على أكثر تقدير في السهول والجبال - في الخلاف السليماني - وإما أوائك 
« السكان » - في ذلك التاريخ - تتجاذبهم عوامل تنازع البقاء في شتى النواحي 
وتتلخص في : 
١‏ - الفتن والغارات بين كل قبيلة وأخرى واشتغالها بذلك عن كل ما عداه . 


؟ - إقطاعيات السليمانيين وما يلعبه زعماؤها من أدوار في ثورة من يقوم بثورة من 





. قرة العيون - مخطوط - . العقود اللؤلؤية للخزرجي‎ )١( 
: ال ذروة ) و( بي ذروة ) » قال ابن هتيمل‎ ١ يطلق عليهم‎ )١( 

بني (ذروة ) تنقون من أهل دهرم خياراأ كا ينق من الحشف التمر 
للق انظر مدائح ابن هتيمل في رؤساء تلك الأسر في ديوانه - المخطوط . 


التارعخ الأدبي جا مم١‏ 


مات 


- 6 


أئمة الزيدية في القسم الجبلى الأعلى تارة»ومع الرسوليين أخرى طمعاً في أن يعترف 
هم المنتصر بحق الزعامة في الخلافءأو أن تراعى لهم الأولوية, في حال أن نفس 
تلك الاسر في غير وئام مع بعضها . 


إن عمال الدولة الرسولية بالرغم من تمركزهم في بيش وجازان وحرض والبرك إلا 


أن الأس اغين مسعفر والفوصى صبارية أطنابيا”: 


إن تأخر الحالة الاقتصادية في الخلاف السليماني في ذلك العهد»الذي تنحصر فيه 


موارد الرزق في الزراعة اليسيرة للأفرادءإذ لا تتعدى المزار ع ما حول القرية ورعي 
الماشية في سوحها , فالانتقال والإنتجاع للمراعي في غير نطاق القبيلة الواحدة 
معناه الضياع والملكةءإلا أن يكون تحت تأدية حق ( الجوار ) في المرعى»وحق 
( الرفقة ) في الطريق . 


إن إمارة الغوائم قد تلاشت - تقريباً - في الربع الأول من القرن السابع؛وأصبح 


الخلاف تحت التبعية المباشرة للأيوبيين » ثم بعد ذلك إلى عمر بن علي بن رسول » 
إلا أنه بعد قتله واشتغال ابنه المظفر بإخماد ثورة ابني 'عمه قددحدث فراغ في امخلااف 
نبه الطموح الغافي في السليمانيين » فأخذت كل أسرة تفرض سلءطتها في مكان 
استقرارها وموطن أملاكهاءوبما لها من إمكانيات»ثما يعوز غيرهم من رؤساء 
القبائل الذين قعد بهم العوز وضيق الفكر - بالنسبة إلى السليمانيين الذين أتاح لهم 
التفرغ وهيأ لهم الغنى شيئاً من الثقافة » وسعة الأفق الفكري بحكم ما مهد لهم 
مركز أسلافهمءالذين حصلوا كل شيء من مركز الصدارة وشارة السيادة؛ فغدت 
تتصرف بحكم التفوق الأدبي في مصائر سواد الشعب أولاءوبحكم العادة التي قد 
دَجَئُوا الشعب عليها فيما قبل - واستمر - حتى بعد أن تلاشت الإمارة من تلك 


الار 


إن ما أوردناه في هذه الدراسة هو تمهيد لما نحن بصدده عن الحياة الفكرية والأدبية في 


. انظر لمضامين أشعار الشاعر ابن هتيمل المنشورة في ديوانه وما اخترناه منها‎ )1١( 
. العقود اللؤلؤية‎ )١( 


رم - 








القرن السابع»الذي يعد من أخصب القرونءلا بالنسبة إلى المخلاف السليماني فقط بل 
وفي البلاد المجاورة له من بهامة البمن . 


ولا نستطيع أن نعلل أسباب تلك المخصوبة الأدبية؛وبالأأخص الشعر إلا نتيجة 
الأنننات ‏ المسباته الاميةة: 


ع 


أولاً : إن الإمارة النجاحية قد شاخت وأصبحت ميداناً للاضطرابات والانتكاسات 
فجاءت ثورة علي بن مهدي بتطرفها الجارف ونزعتها المتسرعة» فقضت على الإمارة 
النجاحية»وانتظمت البلاد في إمارة جديدة من عدن إلى حلي بن يعقوبءفهزت الركود 
وحركت الأفكار» »وتيقظت الأنفس ف انتباهة فكرية جديدة( 


. من كتابنا اتخلاف السليماني الطبعة الثالثة؛عن ثورة علي بن مهدي الخارجي‎ ١ ج‎ ١١9 راجع ص‎ )١( 
لقد كان علي بن مهدي متضلعاً في الفقه والعربية»وله قصيدتان معروفتان تمثلان أشعار الخوارج في نزعتها‎ 
التطرفية»5 أن لابنه عبد رب النبي قصيدة مخمسة سبق أن أوردنا منها بيتين»وها نحن هنا نورد في هذه الحاشية‎ 
. قصيدة على بن مهدي‎ 
إن الأدب في عهد على بن مهدي تأثر بنزعته الخارجية » فإن الخوارج لهم - ما هو معروف - أدب حاد‎ 
يتسم بروح البطولة ونزعة الفروسية»يتفق وتطرفهم في الدين وغلوهم في معتقدهم » وإنما مع الأسف لم يبق من‎ 
: ادب عصر علي المهدي إلا قصيدته التي نوردها هنا‎ 


عناق العتاق الصافنات السوابق ألذ وأشهى من عناق العواتق 
وسهرتنا بالليل فوق ظهورها ألذ إلينا من رقاد النمارق 
وما العز إلا في صها'' كل صاهل 2 من الخيل لا في صهرةٍ كل ناهق 
وفي الذابلات العاسلات من القنا وفي المشرفيات العتاق الفواتق 
تمزق شمل الكل في جمع هذه إذا ما دلفنا مأزقاً في المازق .. 


إذا ضحكت في حاتتييم سيوفنا بكين العوالي من دماء هوارق .. 
وما طلعت أسيافنا من غمودها فتغرب إلا في الطلا(") والمفارق . 
أدرنا على درب الحصيب صواعقا يحاكمي صلداها موبقات الصواعق 
بجيش كجيّاش العبير؟ عرمرم 20 يعم آكام الأرض قبل السمالق؟ 
صدمنا بجرد الخيل باب سهامها ودارت على درب الحصيب الغلافق 9 
وسالت نواضيها على باب قرتب وم تأل أن جالت ياب. الشبارق 
على بابها الغرنيى كان حصادهم > وأسياففنا فيها حصاد المافق 


)01 صها بضم الصاد جمع صهوة » بفتحها وهو من ظهر الفر س مقر بر ةك فم الطلا بالضم العنق 
() (باب قرتبا) و( باب الشبارق ) من أبواب سور زبيد القدية . 


الس 





ثانياً : وصول الجيش الأيوبي بعدده وعديده وأجناسه امختلفة » وما وفد مع الحملة 
من الكتاب والأدباء والشعراء من مصر وسوريا والعراق وفلسطين وحتى من الحجاز ؛ 
وإذا كانت ثقافة تلك البلاد معروفة في جنوب الجزيرة»وإئما كانت تفد تنجيماً وتقسيطاً 
لا في اندفا ع5 حصل في حملة توران شاهءالتي نجم عنها الاحتكاك الفكري والحضاري 
والأدبيءم أمرعت البلاد - بالرغم عن الوقائع الدامية والفجائع الساخنة - اقتصادياً : 
ونشطت الحركة التجارية في الأسواق بما ينفقه جنود الحملة للحصول على احتياجاتها 
وتشغيل الأيدي التي تتعاون معها . هذا من ناحية » ومن الأخرىءفإن الجال الواسع 
وانتظام جنوب الجزيرة في وحدة سياسية وفكرية»تمتد من مصر عبر سوريا وفلسطين 
والحجاز والخلاف السليماني وتهامة المن والمن الأعلىءجعلت جنوب الجزيرة تعيش في 
أفق أوسع - فكرياوأدبياً - فنرى مثلاً:في اللخلاف السليماني :بضة فكرية»وخصوبة أدبية 
تتمثل في خمسة شعراءءهم من خيرة من أنجبهم المخلاف : 





تركنا عليهم في زبيد بوائتقا نبا اتسييواا” ها اسيتسييبوا عرق بودانة + 
تركنا رؤوس اللحخبش فيبا مفالقا بُعيد الضحى من بعد تلك الفيالق 
وسرنا على « كدرى سهام » عشية نجوب الفلا في جحفل متفائق(') 
كأنا يجنبي كل طرف إذا جرى جناحي عُتابٍ كاسر غير خافق 
طرقناهم والليل مرخ سلوله وقد غفلت عنا عيون الطوارق 
طحناهم بالخيل والرجل طحن ببحرر حديد يوم ذلك دافق 
ويرجح أن في خلال الهان عشر سنةةالتي هي كل مدة حكم ذلك الثائر وابنيه”' - وهي مدة طويلة بالنسبة 
إلى عُمر الإمارات والدول - فإذا لم يكن ها أثر يذكر فلاشك أن يكون ها - ولو - من باب الجاراة والتقليد 
والمحاكاة لقصائد ذلك الثائر الخارجي - تأثير في أدب تلك الفترة القصيرة » وإنما قيل قدياً « ويل للمغلوب » 
فقد هُدم كل أثر من آثار على بن مهدي الثائر الخارجي وابنائه»حتى ضريحه الفخم الذي ابتدعه ابنه كبدعة 
تخالف المسنون»من عدم تشييد البنيان على القبور . وأخال أن الهدم نال حى قسره :ونترتعةةوطال أيضاً 
الآثار الأدبية لعهده , وإذا كان حفظتءم حفظ لنا التاريخ القصيدتين المشار إليبما قبله»فإن ذلك 5 نرجح 
احتفظ به البعض حتى زوال عهد الدولة الأيوبية»أو على أقرب وجه حتى اتتباء عهد توران شاه . 


(1) هكذا في الأصل . 


. قرة العيون‎ )1١( 








>1١‏ المسعابن عزن عمل 
ادير المباحن + 
ه - الشاعر العليف في حلي بن يعقوب . 
كا أن الأمر لم ينحصر في اللخلاف السليماني فقطءبل شمل تبامة امن التي أنجبت أبرز 
شاعرين في تاريخها في ذلك القرن0".وهما : 
١‏ - عبد الله بن جعفر . 
١‏ - محمد بن حمير . 
وبما أن موضوعنا هنا هو التاريخ الأدبي في امخلاف السليماني في القرن السابعءفعلينا 
أن نقدم نماذج لشعراء ذلك القرن . 


لدت ات الام 


)١(‏ انظر كتابنا من أدب جنوب الجزيرة ص (م55168). 


عا 





فن الترسل في القرن السابع المهجري 
- الثالث عشر الميلادي 


م تسعفني المصادر التي في حوزتي بشيء من أدب الترسل في القرن الخامس وما قبله 
لكتاب وأدباء اغخلاف السليماق :. 

أما ف القرن السادس »فسنجد ف كتاب عمارة (المفيد ف تأريعخ زبيد) و كتابه الآخر 
(النكتةالعصرية في أخبار الوزارة المصرية)ما يصلح أن يكون نمطا من أثماط الترسل - ولو 
عل سبيل اخاز - فإن ماللا يدرك كله لا يترك جله » وأدب النثر سواء كان إنشاءٌ ‏ أو 
لاسا أو كتابة مرسلة »و أقصد بالمرسل - أي الخالي من المسجع والمحسنات اللفظية 
والزخرف البياني - 

أما في القرن السابع فقد واتانا الحظ وسهلت لنا الصدف العثور على مخطوط نادرء هو 
نثرية » ومنها رسالتان متبادلتان بينه ويين معاصره شاعر اللخلاف السليماني ابن هتيمل . 

والرسالتان في القمة من فن الترسل في ذلك الزمن »وهي يُطْلِعَُا على ما بلغه ذلك 
الفن الترسلي في المخلاف السليماني » وتهامة الجن . 

وقد استهبلت كل من الرسالتين بقصيدة كاملة للمُرسِل » هي في غاية الظرافة 
والطرافة»والرقة وإشراقة البيان » ونغرها م أشرنا إليه من التحف البيانية ) . 

وقد اشتملت الرسالتان في جملها على أنواع من البديع: كالجناس - الازدواج - 
المقابلة - المطابقة - التورية - القلب . 

ومن فن البيان على :التشبيه » وامجاز » والاستعارة » والكناية » وغير ذلك » ولولا 
خوف الإطالة لأوردنا من الشواهد ما ينطبق وما أشرنا إليه . 


5 ان الرسالتين مسجوعتين شأن الترسل في تلك العصور . وإنما سجعها من النوع 


التاريخ الأدبي جا م و١‏ 


ع١‏ د 


الذي هو عفويءوبعيد عن التكلف . ويتحلى بالإيجاز » والاختصار في فقراته » مثل 
ماجاء في أول الرسالة الوك : 

( سبب هذه الرسالة المختصرة » والألفاظ القاصرة المقتصرة . إلى ذلك الجناب 
امحروس » والفناء المأنوس » والآداب العربية » والأنساب اليعربية ) . 

ويأتي باللفظة ويقرنها بما يقرب منها لفظاءويختلف معنىّ؛مثل قوله 0 العربية 
والأنساب اليعربية )»أو قوله : (وما عسبى أحمل من ورق العرار إلى العبير والعدبر )»أو 
كقوله : ( وحمت قصائد نتجتما البراعة»و سطرتها البراعة ) . 

ة يرد الاستشهاد في الرسالة الأولى بايات من الذكر الحكم.مع ما يوشيها به 
و ال اا لقدرية وأ كرها عن الشعر اللعلهونوالأبيات الشائرة + بهذااعن بزسالة ابن 
حمير . 

ووسالة انك متتل كتير دعل تفن :الأسدلوتب: واللتاق»وتفتنالطريقة' المسجوعه 
السجع العفوي » والنبجين الواردين في الرسالة السالفة»البديعي والبياني » وتقارب 
الفقرات ٠»‏ فيقول في أول الرسالة : ( وردت - أدام الله موللاي - التحفة المرضية » 
والنعمة الروضية » الجليلة الخطر » الرفيعة النظر » الحاسرة الجيوب تعره الأسلوب 


ووالاا وقاتقيتها فق (الرضالة ارق يكثر من الاستشهاد بالأبيات الشعرية»وني قصيدة 
ابن هتيمل ورسالته ضروب من التواضع الكرم » والمجاملة الرفيعة » والتبذيب الحميد 
زنك قد وري الرسالة الأول ثيه من ذلكءفإن في الرسالة الأخيرة الأكم 

ولا نحب أن نفسد على القارىء الكريم تذوقه الراقيبتحليل مقتضب ودراسة مختصرة 
قد تبعده عن الغرضءو تطوح به عن الغاية»فالر سالتان غنيتان بقيمتهماالبيانية عن كل تنويه 
وإطراء . 
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رسالتان من القرن السابع المهجري 
)0( 


إن الوثائق والرسائل القديمة سواء كانت تاريخية»أو علمية»أو سياسية,أو أدبية»فإنها من 
أوثق المصادر» وأهم الوسائل»فهي من محتواها تعطينا الصورة الواضحة لعصرهاء والرؤيا 
الصادقة لعهدها » وبالرغم من أن أدب الترسل في جنوب الجزيرة لم يرق إلى مستوى 
وشهرة أو كثرة فن الترسل أو النثر الفني الرفيع في شمال الجزيرة وبقية أقطار العروبة 
كالعراق وفارس والشام ومصر والمغرب والأندلسءوهذا ليس معناه أن جنوب الجزيرة 
قليل الحظ من هذا الفن الرفيع»بل له فيه نصيب مشرق يتمثل في:رسائل « ابن الم » 
وعمارة » و « عبد الباقي بن عبد المجيد »»والعماد إدريسءوالمقري»وابن حمير » وابن 
هتيمل » وغيرهم تمن لا تحضرني أسماؤهم من أدباء امن وتهامة والتخلاف السليماني . 

إن الاح الوق سوق اق لأ قل الفووية دق لجال و التويوو اعرف والتونية رلا 
ينحصر انتاؤه أو فخره على قطر واحدءولا لمنطقة من المناطق»بل هو تراث أدبي وارث 
علمى لأبناء الأمة العربية بأسرها :. 

وقد ظفرت برسالتين قيمتين لم تنشرا - حسب علمي - قبل هذه المرة - منذ 
سطرتا في القرن: السابع الهجري إلى هذا التاريخ . 
١‏ - الأولى صادرة عن شاعر تمامة الأديب الشاعر محمد بن حمير المتوى سنة 

ذكه -؟5؟١.,‏ ش 

. الثانية لمعاصره الشاعر الخلاني الضمدي في القرن السابع - القاسم بن هتيمل‎ - ١ 

وقد فق أن شرت عن عن الشتاعر مد اين فيز وق حلة «العرين الفزاع الفتو:* 
السنة الرابعة ص ههه - /ا5ه الحجة 8ه .وام اشتمل على دراسة عن هذا 
الشاعر العربي التبامي امني وعصره وشعرهءوقصيدة جوابية للشاعر انخلاني الضمدي 
الذي بعثها إلى زميله محمد بن حمير » وتحسرت على عدم وقوني على قصيدة ابن حمير 


اه 








التي أجاب عليها ابن هتيملءوالآن وقد تكرم أستاذنا الجليل علامة الجزيرة الشيخ حمد 
الجاسر بالحصول لي على نسخة فريدة من ديوان اين حمير » وجدت فيها قصيدة ورسالة 
ابن حمير المرسلة إلى ابن هتيمل » ”ا ظفرت فيها بقصيدة ابن هتيمل ورسالته الجوابية » 
كا سيطلع القارىء الكريم على ذلك في هذا التاريخ . 
رسالة الأديب جمال الدين محمد بن حمير إلى الأديب قاسم بن علي بن هتيمل التي 

صدرها بالقصيدة الآتية : 

إن سعت بيشا صروف اليالي أو تناءت مناومنك اميا 

أو رمى البينُ سَهْمَهُ فحوتني ‏ يمن واحتوتك عبني شام 

فودادي ذاك الوداد ووججدي ذلك الوجد والغرام الغرام 


والذي كان بينسا- فبقيمم - ُ تكدر صفاءه الأيام 
فعليك السلام مني وأرض أنت من أهلها علييا السسلام 
والبشام الذي ( بعوسجة ) لازال مفدودقاً عليه الغماة') 


سيدي أنتم المراد وقهوم| أنت فيم قوم علي كراوا" 
أصلنا واحد يعد ولكن أنت منه السناء وأنت السسنام 
وبيوم السباق أنت المججلى كم جرى بعدك الرجال وقاموا 


: (أ) هذا البيت في الأصل‎ )1١ 
أو رمى البين فيه عزك فحوتني يمن إذ حوتك عني شام‎ 
. فأصلحناه بما ترى . جرى التنبيه‎ 
(ب) إن الشاعر ابن حمير هو من أهل وادي سهام في تبامة ابمن . وهم يطلقون على جهة النخلاف السليماني‎ 
: الشام » » وقد كرر الشاعر ذلك البيت الثاني من المقطوعة الثانية فقال‎ « 
ولما حوته الشام عني وايمنت بلاد ي وهنا الدهر أجور حال‎ 
: (ج) كرره في المقطوعة الثالثة فقال‎ 
وإنما الجهل غطى كل مثلبة وشاعر الشام يرعى شاعر امن‎ 
(؟) عوسجة : بلدة في ضمد غير معروفة في وقتنا الحاضر ء وقد أشرنا إلى ذلك في كتابنا « مختارات من ديوان ابن‎ 
ها.‎ ١41١ هاء وفي الطبعة الثانية منه‎ ١88١ هتيمل » الطبعة الأولى سنة‎ 
. كلمة في أول البيت السابع غير مفهومة . وضعنا في محلها كلمة « سيدي » . جرى التنبيه‎ )6( 








لا أناديك من مكان بعيد 
لا كفير إذا وصلناك يوماً 
فأذكرونا فما نسينا هواككم 
أنت مولى الكرامَ لاغالك الد 
« ضمد » مذ حللت فيه عليه 
فسقت بلدة حوتك الغوادي 


قَرَّبت بعده لنا الأرحعام 
قد مضى للصدود عام وعنام 
لا تقاموا فإنتا لا نقام 
هرّء وفحل الكلام حيث الكلام 
حرج ء أن يحل فيه الملام 
ولك العز دائماً والدوام 


سبب هذه الرسالة المختصرة » والألفاظ القاصرة المقتصرةءإلى ذلك الجناب المحروس » 
والقناء 'المانوس 6 :والاداك” الغويية .والأتستات الزغرية . والطلفة! الوضيفة ١‏ المشعة 
والأخلاق الراضية المرضية - قول العلماء : المعارف فيهم مؤكدة » وقول النبوة : 
القلوة حيرت 'غيذة ع تامار اق ندياة العلك موقا كنا كز هنا “تلقن : 


وما بين هارون وموسى ابن أمه 
ولما حوته الشام عني وأيمنت بلاد 
سطرت إليه في الطروس رسالةً 
وما طرسها إلا الفؤاد تخطه 
فلو علم القرطاس ما في ضمسيره 


من الود ما بيني وما بين قاسم 
ي : وهذا الدهر أجور حاكم 
تعبر عمافي الحشا والجازم 
يد الشوق عني بالدموع السواجم 
شكىوبكى , لكنه غير عللم 


وما عسى أحمل من المحار إلى الجوهر » وما عسبى أحمل من ورق ١‏ العرار ) إلى 


الغبير والغتير وها عدى أخمل من حضف القن إلى حميين.. 


شعرا 1 


وناظم الشعر بهبديه ( لعوسجة ) 
وإنما الجهل غطى كل منلبة 
وللخزاعي كل الفخر قاسمني فيه 


كحامل السيف ببديه إلى عدن 
وشاعر الشام يرعى شاعر امسن 
وقاسما . قال أنمم نصرٍ 0 
وسيف كساه اله لفخم ذو يزن" 





(1) هكذا في الأصل . 
(؟) الخراعي نسبة إلى قبيلة « خزاعة » التي منها الشاعر ابن هتيمل . 


00 ذه١‏ نجهم 





وما ينبسط المنبسط على أهل الأحساب البيض؛وينسحب المنسحب على أهل السؤدد 
العريض » والله يقول في القران الذي ليس في حكمه نقض : 9 ورا 
بَعَصهُم وض 1 وج عدت اول أرض المن»ما حدث من جائحة 
الزراعة»وأنف الأديت لأهله من الضراعة ؛ وهي أشرف بضاعة » وحمت قصائد نتجتها 
البراعة و سطرتها البراعة » سيرت هذه الرسالة على أيدي الجماعة»ولولا عوائق الزمن 
ما تأخرت ساعة » ولله على الناس حج البيت من استطاعه . 


و 


شعرا: 
فقلت للركب إذ صاح الدليل بهم 2 هوا فكلهم باه إذ صاحا 
يا نازحين إلى الختار من مضصر صرتم جسوما وصرنا نحن أرواحا 
حيوا ( بعرسجة ) سحبان منطقها ولنتقى عز ... وأوضاحا؟ 
وبلغوه سلاما مشرقا أرجا» كلصبح إذ لاح أو كالمسك إذ فاحا 
انا إلى الله من عذر أقمت به 20 ومنأقامعلى عذر كمن راحا 


دق 


ولكن يتصل بي من رواة الأخبار + وَجوَّاة الأقطار من البلاد. الشريقية ؟ والأقيسة 
الشمسية أن أقواماً من سقط المتاع » وممن يجب أن يباع ولا يباع » يتقولون الأقاويل 
ويحرفون الكل عما نول ستعريل ا ويستر نود بالأباطيل التي يزورون » وينتسبون إلى 
بعض ما يصورون . وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون » وأيم الله لو زأرت لأسكت 
الذين يصفرون » ولو قرأت نون لعثر القلم وما يسطرون » الا انهم ينحرون على ذلك في 
المواضع البعيدة » ويغرون به من لا بميز القصيدة من العصيدة » وأولوا الشرف متعبون 
بثرثرة هؤلاء الأنكاس » وما على الأسد البهناس من النوابح من بأس » والنبي صل الله 
عليه وسلم تعوذ من الوسواس الخناسء الذي يوسوس في صدور الناس»من الجنة 


والناس . 
تا 


ومذ كنت لم أقصد لئيما لحاجة. ولو بلغت أمواله حبك السماء 


1 من الآية (5/) من سورة الأنفال‎ )١( 
: هكذا في الأصل‎ )”( ) 


حت وى اسم 





« وما كل برق لاح لي يمسنفزني ولا كل من ألقاه أرضاه مغنماً » 

« إذا فيل هذا مورد قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظلما» 

الآياك الاي الحنن تدريداقه كان الشامر كنا نينا لبس زلا 

ولا نقص لي مهما قصدت قصائدي>- نبي . عليه الله صلى وسلمسا؟ 

فإن احتاج الملوك إلى مشورة فيها السداد » وتثقيفة تستفاد»لجهلهم بأهل البلاد 
فمولاي - أمده الله - أولى من أشار عليهم » وأومأ لهم وإليهم » فطال ما جملتني أملاك 
ابمن»وشروا شعري بأنفس من » وهذا أول تحفة إلى أشراف بني حسنءوأول صيف 
طعمت فيه اللبن » وهم - أكرم الله حياتهم . وكثر نسلهم - أهل. العوارف والمئن » 
وإن لم يكتبها » فمن الله تعالى سقى تلك الأنفس النفيسة ‏ والحمم الرشيدة » وعليك 
أفضل السلام والتحية والاكرام . 
شعرا: 

فكل الأرض دار أنت فيا وكل الناس ش خصك والسلام 


لم لك 
يد يك 


التاريخ الأدبي جا امد .م 


رسالتان من القرن السابع المهجري 
فيه 


سلف قبله رسالة الشاعر محمد بن حمير المتوفى سنة ١551ه‏ - ١١57‏ إلى ضريعه 
والآن نورد رسالة القاسم بن هتيمل الجوابية»لتكمل الصورة البيانية للبحث . 


إن الشاعرين من الشعراء الذين حفظ لنا التاريخ جانبا من نثرهم الفني الرفيع 
وترسئلهما الآتشاي. البديع : 

لقد حفظ نا الأدب العربي رسائل لنوابغ الشعراء»ني أعلى مراتب البلاغة وأسمى مراقي 
البيان: كرسائل الشاعر الوزير ابن زيدون الأندلسي.والشاعر العالم ابن عبد ربه » والشاعر 
الفيلسوف أي العلاء المعريءوالشاعر أبي الفرج الببغاءءوغيرهم إلا أن هناك من عباقرة 
الشعراء من لم نقف لهم على رسائل فنية تبادلوها مع غيرهم من الشعراءء أو الكتاب أو 
الرؤساء»ءومن هؤلاء - على مبلغ علمي - أبو تمام وأبو عبادة البحتري وابو الطيب 
المتنبى . 

إن أدب جنوب الجزيرة شعراً أو نثراً لم يكتب له الإنتشار والذيوع - قبل عصرنا 
الحاضر -ءبل ظل محصورا فيما بين الحجاز والنخلاف السليماني والمن » حبيس 
الخطوطات وقعيد المكتبات الخاصة»فلا نجد لشعراء مثل : 
١‏ - سليمان ابن أبي الحفاظ . 
؟ - الخطاب ابن ألي الحفاظ - القرن السادس . 
ع« الحسين بن علي بن محمد القم - القرن الخامس 
الشاعر القاسم بن علي بن هتيمل الضمدي - المرك السابع . 
الشاعر عبد الله بن جعفر - القرن الثامن : 
/ - الشاعر الشهيد ابن سحبان الضمدي - القرن السابع . 


ا ا 
هم 2و« 
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َك 


داع ١‏ لس 





ووتكالواس الاسي. 
4 - الجراح بن شاجر الصبياني - القرن العاشر . 

وغيرهم من فطاحل شعراء جنوب الجزيرة”'2 » تراجم في كتب الأدب العربي من 
وغيرهما من مؤلفات بقية البلاد العربية » ولا حتى مختارات من أشعارهم » ولا رسائل 
من رسائلهم , ما عدا عمارة ابمني.وعبد الباتي بن عبد المجيد»وأبي الحسن على بن محمد 


هتيمل : 


ميدي نا دي عينك خحراء 
أنت أولى مني بروحي فاحكم 
أنا راض فما ملام أخحي اللوم 
بليبت جدةٌ الليالي وما بجذت 
ومضى للصدودٍ شهرٌ وشهرٌ 
عبدك الرق . شاب في لوعة البين 
حاش لله ما أنك إلا صصده 
أتراني أحظى بلغم ثناياك كف 
تعلاق الأرواح حين تلاق 
لي من ضفرتيك روح ورينمحان 
القت نون حاجبيك وخطّت 
يا نسم الأسحار فيك شمميمٌ 
أعقيق الحمى عقيق الحمى 


ليس في سفكه عليك آثام 
لك فيا. فماإلنّ كلام ؟ 
لمن لا يجبك فيه الملام 
بوصل . وبادت الأإيام 
ما تداركتني . وعام وعام 
وليداً وشاخ وهو غلام 
وت شببت به الأصتُفصياء 9 
احا . وقد أميط القام 
في العساق الأجسام والأجسام 
ولي من مدام فيك مام 
ألف بين حاجبيك و لام 
من بشام اللوى فكيف البشام 
والعَلّمُ الفرد والخيام الخيام 


(1) وهذا على سبيل الإشارة والاختصار فييلغ عد شعراء جنوب الجزيرة العشرات في كل عصر . 


اهوج ب 


ما ندا يارفاق رغزعنا الشوق 
قلم لا نشم بالطلل البال 
أفبدعاً ان قلت يا ربع حييت 
لا نأى الغيث عن « سهام » ولا زال 
بلد توجد المروءة والفروة 
جمعسلت في محمد آل ةالفلضل 
ا .لجواد الجواد والسيد السسيد 
عام عام أحاشيه أن تدركه 
راعف السيف والبراعة 
وإمام للأكرمين.وماكل 
إنما لابن ميجير قدم؟السبق 
يا أبا عبد الله عزت بك الأ 
قمت فرداً بدولة الملك الم 
بقواف يلحقن من أعجز الجيسش 


أنا لولاك ما عرفت وما الس 
نحن سسيفا عمرو وقد علم 
نسبة بيسا إلى نسب يجا 
بأبي أنت يا محمد أنعمت 
فلماذا طوققنىي ولأمعر 


ولليهيس تحضصا إزام 
ي وهيات مني الإلام 
ويا دارمم عليك السلام 
يمج الياه ريا زر سهام) 
فيا ويع دم الإعندام 
وحارت في وصفه الأقلام 
والصارم الجسال الحسام 
العاالون والأعسلام 
تقضي بيديه السيوف والأقلام 
إمام للأكرمين إمام 
وحيداً . وتسستوي الأقدام 
مة ولمسلمون والإسلام 
صور بالشعر حين عز القيام 
الرسولي وهو جيش لهام 


يل بشىء في الأصل لولا الغمام 
العالم أنا ذو النون والصمصام 
لمع فيه الآداب والأرحام 
بفضل من دونه الإنعام 
طوقت في زمان نوح الحمام 








النظر 2 الحاسرة الحيوب 2( والمعجزة الاسلوب » الطالعة ف فلك الريح»الموضحة ف كل 
أمر مرتحم . 


 2‏ 0 كد 


عذارى أحلى في الفؤاد من الملبنى 
ووردت ورود العافية على السقم , والثروة على اليتم » والغنى على الفقير»والاطلاق 
على الأسير , 


2 


شعرا: 
البشرى 2( أتنت بعد النعي وكأن 22 خييباً » أنشاها(" 2 والوليد وشّاها9" , والحسن 
مها وحسان هَذْيَهًاا» » وأنى اهتدت ها الأفهام لولا الرؤية الحميرية » فعلمت أنها 


» كالبحر يعبث للقريب جوامراً جوداً ويبعث للبعيد سحائبا »©) 


بما ردت عني الحيرة في أمري . والتفكر في سري وجهري » فرأيت أني استبعدت 
الشقة » ولم أتكلف المشقة » فسترت عواري » وأعصيت ؟ إهذاري » ميلا إلى 
التخفيف على خاطرك الشريف » هتكت حرمة الأدب » أغرقت ؟ شواظ الغضب » 
إن اتوك بالجواب » وبعث الكتاب جعلت غرمي ( ... ) وقابلت بالشمس السها”) 


(1) هو أبو تمام حبيب بن أوس الطافي » الشاعر المشهور . 
(؟) هو أبو عبادة الوليد البحتري الشاعر المعروف . 
(5) هو أبو نواس الحسن بن هاني . 
(4) هو حسان بن ثابت شاعر الرسول عَه . 
(ه) البيت من قصيدة لأبي الطيب المتنبي أوها : 
بي الشموس الجانحات غواربا اللابسات من الحرير جلابيا 
(5) السها: نهم لا يراه إلا حاد البصر . 


وساجلت بباقل سحبان وائل”". وباهيت البيض بالدأدي'”'» وما صحت قيس 
الإيادي ؛ وكنت كمحاسن القمر ء أو كمخاشن الحجرء ولم أر بدا من جنوحءإلى 
بعض هذه ال" 
وما على إذا ضيف تأوبني 2 من الملام إذا أديت مجهوردا 
ولو شرط ف الجواب ثمائلة الفطاب - :لسبكت مومى عليه السلام. عند مفاجأة 


المناجاة . 


2 


شعرا: 
ولكنه جهد مقل ومن سعى مقلاً. وأعطى الحمد لم يخش لائما 

ولولا سعة الفضول », لكان الرد من الفصول . فالواجب على السيد الصبر عند 
عجرفة الغدر» بدلالة أرقاكم أرفام ؟ . 

ومولاي أيده الله أولى من تفضل بطوايله وطوله » وستر بقوته وحوله ؟ علي'"... 
وحصرم عنقوده إذ أنا غصن من دوحته » وجزء من جملته»وليس المرء من يخطىء على 
نفسه » ولا من يفسد غرسهءولو أني ذهبت إلى مدح فصاحته » والثناء على شجاعته ) 
لجاوزت حد الإسهاب » وتعجرفت في الإطناب» كمؤيد الإإصباح بالمصباحءأو الذي قال 
وقرن له خير الدنيا والآخرة » ولا خلا المملوك من خدمته ومهماته » ولا أوحش الله 
الدنيا من حياته » موفقاً إن شاء الله سبحانه 


. باقل : شخص عاش في الجاهلية يضرب به المثل في العي‎ )١( 
. سحبان وائل الخطيب العربي المشهور في الجاهلية‎ 
. الدأدي : ليالي السرار من الشهر والليالي البيض هي الليالي المقمرة‎ )0 
. هكذا في الأصل‎ )0( 
. كلمة مع جملة قبلها غير واضحة بالأصل‎ )5( 
. المصدر : ديوان ابن حمير - مخطوط‎ 





انلك 
جرى معك الجارون حتى إذا انهوا إلى الغاية القصوى جريت وقاموا 


واه اماد اما 
2 





: هكذا في الأصل‎ )١( 


شعرطريئ 


التاريخ الأدني جد م- رم 





القاسم بن هتيمل<" يمدح الملك المظفر 


ذاك العقيق وذاك الاثل واللبان 
وقل لأهل الغضى بالله ما فهلت 
هل الآراك إذا مر اللسم به 
وهل من الشيح والحوذان لي بدل 
يحن للأبرق الحنان من وله 
مالنباة وما للعاذلات ولي 


فسل أولئك عن الحيى الذي بانوا 
من بعد فرقتنا نعم ونعمان 
تعانقت منه أغصان وأغصان 
بالشيح شيح وبالحوذان حوذان 
صب على الأبرق الحنان حنان 
والعاذلات لما شأن وليّ شان 


)١(‏ الشاعر القاسم بن علي بن هتيمل 


يحق لنا أن نطلق عليه اسم شاعر المخلاف السليماني في القرن السابع » ولد في بلدة نجران في وادي ضمد » وقد 
أندثرت تلك المدينة ولا يعلم على وجه التحقيق موقعها » وتضن المصادر المخطوطة - التي تحت أيدينا - بالكثير مما 
يتطلبه البحث عن حياة ذلك الشاعرء كتاريخ المولد والوفاة وحياته الخاصة والعامة » ولا عن أسرته ومكاتتها في 
المجتمع » ولا عن أسلافه ومكاتتهم » وإذا كان المرجح أن بيته يعد من بيوت العلم في ضمد . 
أما نسبه فقد صرح في شعره أنه من خزاعةءإذ يقول : 
لنت بالمقررقن ١‏ أذلى. :تنينيق 
وقال عنه ابن حمير : 
قحطان هود أبونا لو ذكرت له وقاسما قال انتم نصرتي وبني 
وللخزاعي كل الفخر قاسمني فيه وسيف كساه الفخر ذو يزن 
وقد استنتجنا في دراستنا لهذا الشاعرءفي مقدمتنا مختارات من شعره المطبوع في سنة 171 ه - 1951 م0 أنه 
ولد في مستهل القرن السابع الهجري . 
وقد أشير في المخطوطات إلى أنه عمر طويلاً؛حتى قيل أنه ما مدح شخصاً إلا ورثاه » وبنفس الطريقة الإستنتاجية 
والاستقراءءعرفنا أن آخر ما وجد في ديوانه من مدائحه في الرسوليين»هو مدحه للأشرف الأول المتوفى سنة 155 ه 
ولم نهد له مدحاً في الملك المؤيدالذي ولي الملك بعد الأشرف .هما يدل على أن الشاعر إما كان مريضاً مدنفاً أو أنه توفي 
في تلك الفترة . 46> 


بإمريء القيس وجدي دعبل 


لق 


. هكذا ني الأصل , و (هود) هو نبي الله »وهو من أبناء قحطان » و لعله نصب قاسم على واو المعية‎ )١( 
ه/5م19 199.0 م.‎ ١141١ وها نحن - بفضل الله -- قد قمنا بطبعه الطبعة الثانية في هذه السنة‎ )0( 


د 


قتلى ولا قتل هند ثم عاشقها2 عمرو بن عجلان أوميّ وغيلان 
فكيف أجحد أو أخفي هوى قمر عن الحدائة سري فيه إعلان 
أغن يغنيك من بستان طلعته طلع وورد وتفاح ورمان 
نشوان من خمر فيه . فيه عربدة 2 من ريقه فهو صاح وهو سكران 


يهه شعره: 
شعر ابن هتيمل قيئارة من قيثارات الخلودءووتر من أرق أوتار الشعر الغنائييترقرق بطلاوة الفن ويشع بروعة 
الاصالة . 
ظل يجوب جنوب الجزيرة بين مكة وأقاصي العن متكسباً بشعره :من مدائحه في ملوك وأمراء وقضاة وإقطاعي 
عصره » ملا زمانه شدواً وعصره غناءٌ؛وكان شعره الأرغن العازف يشنف أسماع معاصريه دائماً » وإنما لم يتح لشعره 
الذيوع في أجزاء الوطن العربي والاقطار الإاسلامية » ونعلل ذلك لضعف وسائل النشرء وانعدام الإتصالات؛ وعدم 
مبارحته لجنوب الجزيرة إلى مصر أو العراق أو الشام . 
وقد قال فيه أحد شعراء عصره : 
أما قصائد قاسم بن هتيمل فتداقيا” "أتحز- مق ا «الضهناة 
وينوه بشعره الحادي إبراهم الوزير بقوله : 
وهاك قصيدة غراء تحكي إذا جعت الغضى ولك السلامه 
والشطر الآخير هو الشطر الأول من مستهل قصيدة ابن هتيمل المشهورة : 
«إذا جمت الغضبى ولك السلامه » فطارح بالتحية ريم رامه 
كا نوه بشعره غير شاعر من شعراء عصره وبعد عصره » وعلاوة على ما سبق من التنويه عن الخصائص الفنية في 
شعره » فشعره سجل حافل لاحداث الخلااف السليماني وامماء بلدانه» و مغانيه الحميلة » ووقائعه التار يخية بما يعين 
الباحث»ويبدي المحقق إلى الأحداث » وبأن يجعل من ذلك الشعر الرفيع صوى وأعلاماً تعين المعنيين بتاريخ المنطقة » 
وغول عر صل خسار مالا ويا رز او كار الميد الدعيل بالعجائب و١/‏ لغرائب»ل مو لفه علي بن عبد الرحمن 
اليكل عند قيام الأمير أحمد بن غالب في سنة 4 ٠‏ ه بترمم قلعة جازان الأعلى»المسماة الغرياءإذ يقول : 
( وأعلم أني قد طالعت بغية المفيد في تاريخ مدينة زبيد للديبع؛مطالعة استقصاء'فلم أره 0 


ذكره لملوك زبيد في عماراتهمء إلى مدة بني طاهر رأس المائة التاسعة . وطالعت قرة ا! لعيون في أخبار ا ن الميمون له 
أيضاً مرارأًءولا أخال ذكر عمارتهاءو بعض ادل ال ريد لكيه ربح لطن الجا ار حالد بن 


مع ان خالد بن قطب الدين توفى عام 5417م هءفإذا رجعنا إلى ديوان ابن هتيملء»نجده يشير إلى تلك القلعة ويصف 
حصانتهاءو متانة بنيانها قبل منتصف القرن السابع»عند ذكره لمدينة الدربءالتي هي جازان العلياءالتي بها القلعة المذكورة 
المسماة الثرياء فيقول في وصف القلعة : 


إذا ما رماح الخط لم ترد هاربا إلى الدرب أردته رماح 0 
وما خلفه من صحن صرح تمرد وكان لشيطان من الإانس مارد جه 
)١(‏ حققه المؤلف وطبع في سنة .١ه‏ / 1585م . (؟) هكذا في الأصل . 


د ع و 





معقرب الصدغ يحكي لثم وجنته 
كأفا نقشت في العين صورته 
حسن بديع ولا إحسان فيه فيا 
أرضى بقعلى كي يرضى فوا عجبا 
جارت « حنان » على ضعفي فمن لحشا 

المظفر أن الله خوله 
خليفة العصر والشمس التي طمست 


من شعره عقرب فيه وثعمبايان 
وشخصه فهي في الإنسان إنسان 
هفاه لو شاب ذاك الحسن إحسان 
من قاتل أنا راض وهو غضبان 
تضرمت من حنان فيه نيران 
ما لا تخول قحطان وعدنان 
ببورها جيل عدنان وخاقان 





ولولا دفاع الله عنهم وخوفه - على روحه - ألقى لكم بالمقالد 
وايضا: 
لاذ ب« بالدرب » ثم أدلج يستر جفاء لا 
وقوله: 
ولولا دخول « الدرب » أصبح عانياً 
وقوله: : 
فادلج من ( بروج الدرب ) بوي ل السلبين من امل ومال 
ومدينة جازان الأعلى لازالت أطلاها ماثلة للعيان»«تشهد على ماكان لتلك المدينة من أهمية تاريخية»ولقلعتها المعروفة - 
باسم الثريا » من شأن . 
كا أن شعره يثبت لنا أن أسرة السليمانيين لم تنقرض أو تتلاثى»م سجل ذلك الرحالة ابن المجاور الدمشقي في 
حوادث سنة "5١0‏ حيث يورد ما نصه : 
( بقيت البلاد بيد القوم - يقصد السليمانيين - إلى سنة 716 وضعف القوم ودخلت عليهم الغز - يعني الأيوبيين 
- فخرجوا من البلاد وخرجت البلاد من أيدهم؛فصارت في حوزة الغز وفي قبضتهم.واخر من تولى من القوم المؤيد 
أحمد بن قاسم بن غالم»وانقرضوا ولم ببق هم في البلاد خبر ) وهذا ما يعنيه شعر | ابن هتيمل»ويثبت وجود شخصيات 
وأمراء من السليمانيين في المنطقة . 
وعدا ذلك فإن في شعره من من الحكم والأمثال » وما فيها من عمق الفكر وصدق التجربة؛ما يخلد شعره ويعلي ذكره 
لوكي رن 0 يه حالدة »كقوله : 
وأصبر فمرجعهم إليك وإنما 
يقظان أقتل من مسلدة القنا 
أو قوله: 
والفل مازادها التدبير أجنحة 


نزلتم لخحصاره 


وفي رجله قيد وفي جيده غل 


هتين بين أصادق وأعادي 


والزيد نقصان 3 


بو اه 


ملك يغار على تقبيل مفرقسه 
أغر قابله في الملك من ولدي 
حرق إذا نزل الضيفان ساحته 
ما بات يطعم إلا ظل يطعن لبات 
في تاجه قمر في درعه قدر 
إمامة في أصول الدين سلطنة 
مازاد في الملك ذو القرنين عنه ولا 
ولا بنى دون أهايه فيفضله 
ترافدته من الأذواء ذو ييزن 
المالكون حدود الأرض في دول 


سمر وبيض وشاشات وتيجان 
بشيف و لفك عتران سا0 
يود أن جراد الأفق ضيفان 
العدى فهو مطعام ومطعات 
في بطن كفيه سيحان وجيحان 
في الخلق فهو إمام وهو سلطان 
ذو قايش وابن داود سليممات 
في سعيه منذر ميم ونعماك 
وذو نواس وقابوس وحسان 
تمايلت حمير فيا وكهلان 








م أن شعره نخلد نحو عشرين موقعاً وبلدة وقرية في منطقة الخلاف السليماني كقوله : 


هل الأئلات اللاء غربي «واسط» 
نواعم نحضر ما بين ذبول 
فقد طللما أمست وظلت ودوحها 
سيت الغإزلان الحمى ومقيل 
وقوله: 
اهل شيح العمبم تميس تيها ذوائب شيحه سقى الغماما 
وقوله ني قرية البديع : 
أراني ونضوي أن ثنا الأثل معرضا أحن إلى أثل البديع ويرزم 


وقد أستوفينا أغلب ذلك في مقدمة كبابنا(ديوان ابن هتيمل )المطبوع سنة ١41‏ ه/1971 مءوفي الطبعة 
الثانية المطبوعة سنة ١٠14ه-989١1مم.‏ 


رام هكنا في الأصل . 


الملصادر : 

. مطالع البدور ومجمع البحور لابن أبي الرجال‎ - ١ 

؟ - مخطوطة « ديوان ابن هتميل » . 

م - مختارات ودراسات لديوان ابن هتميل «للمؤلف» . 

م - العقد المفصل بالعجائب والغرائب لعلي بن عبد الرحمن الببكلي تحقيق وتعليق «المؤلف » . 


سم 


يا نمس يا يوسف الصديق ياملك 
لا تلفت لخيالات حقيقمهبا 
فالفل هازادها التدبير أجبحة 
والله لا ضر في سر ولا علن 
ولا استمر ظلام الليل في بلد 
هل نازعوك غبار الجوف أو فتحت 
أو حاولوا في براش أو «ذا مرمر» ما 
لو كنت تمع عما رمت لامتنتعت 
ولا أطاعك سنحان ولا خرجت 
فالورد سلم ذروانا وسلم من 
وكان في خلب ما كان في خلب 


وسور مبين لم تبرح مديشته 


الدنيا ومن ملكه أمن وإيهان 
ظن وزيدتها في الربح خسران 
إلا لعفنى ببا والرزيد نقصان 
موسى بن عمران فرعون وهامان 
وقد أضاء بشمس الدين سان 

)1 
هم براقش من فهر وغمدان 
أدركت إذ مصدت في الغصن همدان 


( 


(0 


على المصانع عمار وعلوان 
برغمها من هداد عنك سنحان 
سبط ابن جمزة عبد الله ذروان 
ورضت عزان حتى ذل عزان 
كرات خيلك إلا وهر مهيدان 


ولو دعوت بكحلان أجابك من غوف الردى أهل كحلان وكحلان 
أما اللجام فقد شابت ذوائبه> خوف اللجام وهرت منك هران 
فكيف بالحقل « والأرض» التي حكمت فيها على أمراء الخحقل خحولان9) 


لو أن صعدة خفان وقلت خلى 
من كان في واسط والري ممه 
لا ينتببي دون أن تجبى الشآم وأن 





من أسد خفان لما قلت خفان 
فكيف يعجزه نجر ونجران 
حران لما تناءت عله حران 
يجبى العراق وأن تجبى خراسان 


(1) هكذا ني الأصل | 
فيه أنظر كتابنا( مختارات من ديوان ابن هتيمل ) عن « عمار الشيباني؛و علوان الجحدري » , ص 11١8‏ ط؟ . 


(؟) في الاصل « والامر » ونرجح أن الاسم الموصول المؤنث والضمير في « فيها » يعود إلى « الأرض » التي 
رسمت في الأصل « والأمر » . وجرى التنبيه . 


جات 


فما مداب ودماج وعرعسرة وما علاف وما محر ون مجان 


كأنني بعيان قد خلى وخلت شهارة وخلى حوث وخيوان'" 
وراسلتك ظفار من تذللها وذل في الجانب الغربي غربان'" 
إن قهل مثلك إنسان فقد عبدت مع المهيمن نيران ونييات 
لا خالد لك ثان في البلاغة يا شسس لملوك ولا قس وسحبان 
مذ قمت مافخرت طي بحاتمقها 2 ولاسمت بابن ذي الجدين شيبان 
فأفخر فكسرى بن كسرى وابن ذي يزن 

وتبع لأبي النلصو غلصم ان 





. اسماء حصون وبلدان في العن الأعلى‎ )902)5(2)١( 


5-2 





الشاعر لاني القاسم بن هتيمل 
بمدح الملك المظفر 


بوأت دين الله دار قيار 
ووضعت أوزار الذنوب بوقمة 
مشسبوبة الطرفسين يردي الجح 
شعا فما حس الفوارس جمرها 
أضرمت جاتتها كأن كاتما 
هي كالفجار الصعب أو كحنين أو 
زاوجست بين المركبسين لراحة 
وسسريت في غسق الدجئة طاوياً 
عجلاً إلى الحرب العوان فجنتها 
لاق بسو اهادي وحمزة ضعف ما 
أنسسيتهم ما سن عمك يم 


وأحل حزب البغي دار بوار 
ما حربها موضوعة الأوزار . 

فل . الجرار نحو الجحفل الجرار 
إلا رمت شررا على الأشسرار 
حطب الوقود , ونارها كالنار 
كالشعب أو كبعاث أو ذي قار 
لك في سسروج الخيل والأكوار 
بعد المشقة . كالخيال الساري 


ركضاً . على قدر من الأقدار 


لاقنت" شيلم :تانب" الول 5 
بالأمس في « ععصر » بيوم « ذمار كا 





)١(‏ بنو اهادي : هم أبناء أو سلالة : يحبى بن الحسين الرسبي العلويءمؤسس الإمامة الزيدية في المن»و الملقب ( اهادي 
إل الحق ).وبني حمزة من علوبي العن»ومنبم الإمام « عبد الله بن حمرة » . 
(؟) عصر - بالتحريك:جبل معروف قرب مدينة « صنعاء »6« يوم عَصّر » الذي عناه الشاعر » وهو يوم وقعت 
0 قادة الأيوبيين« بدر الدين حسن بن علي بن رسول » وبين الأمير عز الدين 
محمد بن عبد الله بن حمزة » وخخلاصة الواقع : أن الملك المسعود الأيوبي توجه من المن إلى مصر ء وأناب على 
مملكته الجنية وذلك في رمضان 55١‏ ه . 
١‏ - عمر بن علي الرسولي على تهامة العن . 
؟ - بدر الدين حسن بن علي الرسولي على صنعا . 
وتقدم الأمير الحمزي بسبعمائة فارس وألفي راجل لأخذ مدينة صنعاءمغتدماً تغيب أميرها بدر الدين»الذي خرج 
إلى « دروان » يقود جيشاً لمساعدة أخيه عمر بن علي ضد بعض الثائرين . 
علم بدر الدين جخبر الحمزيءفعاد مسرعا يرافقه عمر بن علي » وقد سبقهما الأميران الحاميان « بشر » و 
« علوان » وحفظا المدينة . فاضطر « الحمزي » أن يعسكر في جبل عَصر؛ فخرج الأميران الحاتميان لقتاله وفي أثناء 
المعركة أقبل الأميران ل ار الغداء ثم استحما ثم خرجا إلى المعركة » 
فتوقف نور الدين على رأس كتيبة من الجيش الحماية المدينة » وتقدم بدر الدين للهجوم . 


التاريخ الأدني جا مدوم 


-1594- 


> 


طلبوا ( 
صبوا السياط على قوارح خيلهم 
فكأبم شهب الزاة تبللت 


فنجوا . و ( إبراهم ) يأمر نفسه 
حتى إذا حمي الوطيس وأحضرت 
حمافه (مرة ) روحه متحصنا 
لم يلق من يلوي عليه ولم ييجد 
وإذا الصفاح البيض لم يمع بها 
فأسرته مستسلا وحفظته 





دالا )2 فأي هريمة ودمار 
بالمورت طاروا عنه أي مطار 
هرباً عن الملهرات والأمهار 
بالغث ., فانقضت إلى الأوكار 
جفنية الإيراد والإصدار 
بالكر لا بالفر . خوف العار 
عنه السوابق . أيما إحضار 
في الحصن لا متخفياً في الغار 
أحداً يقاتل من وراء جدار 
م يسع بصحائف الأحجار 


شرفا بأفضل حوطة وجوار 


> فعبأ جيشه ورتيهم ثم ألقى نظرة أخيرة » وصاح بشعار ال هجوم : هيا خاءر عدم المترت السعة لي شعاد 


حارف انتبى ببزية 00 وم > ارين فانشاً الأمير بشر بن حاتم على لسان 


نالهك ذات ينتمل الث 00 الأقلا) 
ومن شهدت «صنعا» لولاا بلاوه 
وقد كانت البيض الخرائد خيفة الس 


: 
ولما تدانفى الفيلقان عشية 
ورحنا إلى « قصر القليس » نصاف 
*« 

وخيل غشينا بالأسنة بعدما 
« طربنا إلينا بالسياط جهالة 
وشيمتنا وصل السيوف بخطونا 
ونمحن إذا شينا دسرنا عكونا 
فلا زالت الأخبار منكم تسرنا 


. هكذا في الأصل‎ )١( 


03 


(؟) المارن : ما لان من الأنف وفضل عن القصبة . 


0 «عَصّر»من أصدق الضرب والطعنا 
رعباً ولا أمنا 


0 ف 
أسأنا بنا الظنا 


لما فارقت رافقت 


باء» اعدينا 


سس 
#« 

عدا الحام فيها منهم والظبا منا 
سحء الكؤوسٌ يغنينا النديم الذي غنا 
# 

تكدسن « من هنا علينا ومن هنا » 
فلما تعارفنا ضربنا بها عنا» 
إذا قصرت حتى تبيد العدا طحنا 
ولا نقد حقداً دففناً ولا ضغنا 


5 








لو أن غيرك يا مقفر صاده 
عانٍ طمست قيامه وقعوده 
أغراه بالنقض الغواة فأهلكوا 
يا فرحة البلد الحرام ويا ضياء 
جاءتهم البشرى فكاد سرورهم 
وكأن من فض الصحيفة يم 





المصدر : العقود اللؤلؤية للخزرجي . 


بسكيسة وبشاشة ووقار 
لكساه ثوبي ذلة وصغفار 
فتركته خبراً من الأخبار 
وثمود كان هلاكهم بقدار 
أرض العراق وفرحة الأمصار 
يقضي على باد هناك وقار 
بالأمسس فض لطيمة العطار 


وا - 


الشاعر القاسم بن هتيمل 


يقول متلفه في اللمحب واديه 
هيات إعراضه من قبل هجرته 
فلا نخيص له أيامه يم 
صب به مرض من حب قاتله 
أعيا تلافيه حتى لو يعالججه 
الله من تائسه للم تبق صورتله 
نموه العهد تمشوق الدلال على 
أغر في البدر شكل من محاسنه 
كأنما الصعدة السمراء عاسلة 
إذا تحرك فارتجت أسافله 
رأييست من فتن الدنيا وببجتها 
وإن تضاحك من زهو ومن عجب 
يكاد قلبي من وجد ومن حذر 
صبابتي من حبيب لا أفوه به 
سقى الحجاز وأهليه حيا وندا 
ولا عَدَاه مُلَتُ من أناشئه 
حتى يروّض من وشي ومن ذهب 
فالبحر أحقر قدراً أن يراسله 
بهنسى بني حسن مأ سر مسيدهم 
بنى فهم بيت عز لو أعيدله 


وليس من عزمه واديه واديه 
إعراضه وتجيه تججبيه 
الاقم اولالمطة “النهحهة 
مستتر بطبيب لا يداويه 
عيسى بن مريم أعياه تلافيه 
شخصاً يمائله في الدل والتيه 
مافيه يا صاح من دل وتمويه 
في برده ومجاج النحل في فيه 
تمت الغلالة واهتزت أعاليه 
ما لا يحد بتمثيل وتشسبيه 
ف الروض فاحت أقاحيه أقاحيه 
وعلتي من طبيب لا أيه 
بنوء راحة شمس الدين ساقيه 
تسري سواريه أو تغدي غواديه 
ساحات حاضره فيه وباديه 
والغيث أنزر قطر أن يياريه 
محمد بن أبي سعد وينيه 


ف الوققفت حيدرةما كان بايه 


0 








ولم شلهم عرما فسادتهم 
وإن جرى قلم من بين أتمله 
يجود طبعا فلا بالذم تغضبه 
مهذب كملت أخلاقه فهملت 
لأوسعنك يا قلبي برؤجهيه 
من حيث تشرب عيني من محاسنه 
يا بن الشهيد الذي كانت أقاربه 
دع الحسود وما تخفيه أضلعه 
لا تسع في حب ذي القربى فيوسف 
فقد يلذ بشرب الاء شارربه 
قد ذاق هابيل من قابيل من حسد 
قد جاءني الطرف ملء الطرف زفرته 
اقب لا الرجل العادي يلجمه 
والمدهش المرهش السحاب حين بدا 


:. في الأصل‎ )١( 


ولم شلهم عزما فسادتمهم 
فأصلحناه أعلان ذف الواو 5 


أنصاره ومواليه مواله) 
خد منه في معاليم عواليبه 
لكي يضن ولا بالشكر ترضيه 
على الباية من حصن ببنيه 
مسرة وجلوسا وسط ناديه 
ريا ويشبع فكري من أحاجيه 
على الحقيقة في اليجا أعاديه 
فداؤه والذي يخفيه يكفيه 
بعد الجب قد باعه بالبخس شاريه 
وفيه من سكرات الموت ما فيه 
ما ذاقه ورم ههلا يواريه 


مىء الحرام وبسعض الجسم هاديه 


ولو شحافوهلم يلغللى فيه 


في رقم راقمه أو وشى واشيه 


أنصاره ومواليه ومواليس سه 


ا 


قال من قصيدة مستهلها : 
ما أو مضت سحرا بروق الأبرق20 إلا شرقتُ بدمعي لمترقرق 


نةٌّ شغفت به وغصن شبابه غض . وبرد شبيبتي لم يخخلق 
شقت عرى كبدي شقائق خده وبكأس فتنته سقيت و ماسة 
ما فات من عمري فللغيد الدمسى لا أرش فيه للصبابةما بة 


00 ( منصور بن عيسى بن سحبان ) 
( القرن السابع ) 


شاعر من شعراء المخلاف السليماني من وادي ضمدمولد بقرية من قراها تسمى نجران؛في النصف الأخير من القرن 
السابع اشجري . 
عاصر رصيفه ومواطنه وبلديه الشاعر القاسم بن علي بن هتيمل » وعاصر شاعر تهامة امن محمد بن حمير » وقد 
قال بيتين من الشعر في رصيفيه المتقدمين»تناقلتهما كتب الأدب في جنوب الجزيرةءوهما : 
أما قصائد قاسم بن هتيمل فمذاقها أحلى من الصهباء 
هو شاع في عصره فطن ولكن ابن حمير أشعر الشعراء 
عاش شاعرنا - كشعراء تلك العهود - متكسباً بشعره في وطنه الخلاف السليماني » وفي الحجاز يمدح أمراء مكة 
الذين حفظ لنا ( الفاسي )»في العقد الثمين»جزءاً من شعره في مدحهمء وقطعة في الرد على الشاعر امني 
( الحنديدي )»الذي هجا هاشمي الخلاف السليماني . 
والعجيب أن الشاعر قتله الحاشميون الذين دافع عنهم بشعره ويظهر أن قتله كان ظلما » لذلك تجد كتب تواريخ 
وادب المخلاف تنعته بالشهيد . 
ويظهر أن خصومه كا أزهقوا روح تآمروا على طمس أشعاره , لهذا نهد مخطوطات التاريخ والأدب الخاصة بتراث 
المنطقة خالية من أشعاره ماعدا البيتين السابقين , ولولا ما حفظه لنا الفابي في العقد الثمين» لكان ضاع شعر هذا 
الشاعر . 


- علا م 





ومن مدحه : 


رجل إذا اشتبه الرجال عرففه 
ومظفر الحملات يرجف منه قل 
علوم يدل على يال صفاته 
يلقى بوجه البشر طارق بابسه 
عزت نو حسن بدولته التي 
هو صبح ليلتهباء وبدر ظلامها 


وقال بمدح أمير مكة الأمير ( رميثة ) : 


حفظ العهد بعدنا أم أضاعا 
ورعى حرمة الجوار وراعى 
من يكن يحمد الوداع فإني 
جيرتي مانا حفضاهواع 
إن من قدر الفرق علي يا 


قل لذات القناع هل جبت ذنباً 
إن من أشبع السوار بزنديٍ 
خالط الناس بالخداع فما أكت 
قل لأهل الزمان لست وإن ري 
نحن في دولة إذا مدت لاس 
وإن يكن قبلها نراعٌ فقد أصصب 


بجلال صورته وحسن المنطلق 
سب المغرب الأقصى وقلب المشرق 
كرم الفروع له وطيب المعمرق 
كرماً . ويرزق منه من لم يرزق 
عز الذليل بها وأمن الففرق 
ولسان جَككّوتها . وقلب الفيلق 


وعصى لائماته أم أطاعا 
أم دهى بالفراق قالبي وراعا 
بعد يوم النوى أذم الوداعا 
وغدا حبنالديكم مضاعا 
قادر أن يقد الاجتماعا 


فيك . حتى أسبلت دوني القناعا 
لك , مجرى الوشاح منك أجاعا 
سرء أهل الزمان هذا خداعا 
ع . سواني بكيدة مرتاعا 
إليباشبرا مددنا ذراعا 


)0 
لح . حتى الصغير منها يراععى 


)> شعره يتسم بعذوبة المؤسيقى ووضوح المعنى مع ولوعه بالجناس والمطابقة وبدون شك أن للشاعر أشعاراً كثيرة - 
شأن رصيفه ابن هتميل - في مدح الملوك الرسوليين وامراء وملوك المخلافهوأئمة صعدة وأمراء حلي بن يعقوبءومرائي 
في من مات منهم في حياته » كا أن له نسيباً وإخوانيات . فقد كل ذلك مع ما فقد من شعره . 
(1) هكذا في الأصل . 


صم يال عم 


طابت من أي ( عرادة ) عيسا 
نزلت سوحه عطاشا جياعا 
د 
ليس بالنسازل الوهاد من الأرض 
موق دا ناره على نشز الأرض 
5 هيعاً يا جاره ملىء عينا 


جنانك أمضى من عطاش القنا عزما 
وكل له ضد يساميهفي العملا 


المصدر : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين , للفاسي . 


لاتمل الإرقال والإيضاعا 
فأقامت بورواءً شباعا 
ولاامن ملمةججراع ا 
ولكله يحلايفاعا 
إذا الناس ألبسوها القفاعا 
يك . ولا تخش ثانيياً أن تراعا ؟ 


وأرجح من رضوى ومن يذبل حلما 
ولست تسامى . لا وَمَنْ عَلَّمّ الأسما 


ولاوت- 





مقطوعة من قصيدة في المديح 
للشاعر منصور بن سحبان 


مليك أقام الحق بعد اعوجاجه 
معى بطرت قوم أذل عزيزهما 
إذا جاد يو مالم يشق غباره 
وأبلج مخضر الخوان . يمييه 
مال حار الطرف فيه وعزمة 


وشيد من سمك المعالي منارها 
وإن عثرت جهلا أقال عنارهما 
وإن شهد الفيجاء شق غبارها 
تريل عن المسترفدين افتقارها 
كسا فخرها قحطانها ونزارما 


التاريخ الأدبي جا 


> لا/ا ا م 


مم7 





شعرلبغزل 


مقطوعة من قصيدة في الغزل 
للشاعر منصور بن سحبان 


ومجدولة جدل ( القئاة ) تباعدت مزارا . وما أشهى إلي مزارهها 
مهة إذا ما أفرشسي يمينبا وهوّم طرفي أفرشتني يسارها 
يساور قلبي باعث الوجد والشجا إذا رك كبت في ساعديا سوارها 


- ام - 


القاسم بن علي بن هتيمل 


على الجزع من وادي العقيق سلام 
ولا أنفك سقي الغيث من كل وجهة 
أصم عن الناهين فيه وتارة 
وما كلفي بالجزع إلا لأنني 
مكلف نفسي خطة لا يناففا 
فيا باتي سفح العممم سقاما 
اوامكما لا من أوام تراكما 
كأن قوام لمالكية فيكمما 
أما مك ياذات الوشاح على الوفا 
بمخلت بماعون الكلام على إمرءٍ 
وما زلت حتى شاب وهو تموه 
أما زورة يا علو في أخرياتها 
وما ليلة الرمل العقيقي إن مضت 


وإن مر عام لا أراهدوعام 
على الرفه طرفا هامعا وبضام 
ألوم على من حلله والام 
أقمت به مع أهله وأقاموا 
ورايم أمرماإليهمرم 
ولو من دمي ياباتتان غمام 
أخووهلمن أحببتماه أوام 
هذا قوامأو لقلك قوم 
مام خيالان عدك لمام 
وحللت قتل الصيد وهو حرام 
شبابا وحتى شاخ وهو غلام 
يحل نطاق أو يماط شام 
بمذمومة إن ذم سك ذمام 


ل 





شر 
ىضرن اال 2 


القاسم بن علي الذروي 


أمير من أمراء الإقطاعيات وشاع راشتهر بقصيدته المشهورة في جنوب الجزيرة والتي 
قاها وهو في سجن الملك المظفر الرسولي » ولذيوع تلك القصيدة في المنطقة نترجم له 
بين شعراء القرن السابع ونورد القصيدة لعشاق الشعر الرفيع : 


من لصب هاجه نشر الصبا 
وأسير كل مالاح لله 
ولض رف أرق انسائنه 
م يزل يشعااق « نخلان » وإن 
اجرف كبر الفسافي فى وى 
حبذا أرض « القعيسا » وطني 
وربى « البرين » من قبليمسا 


1 
14 


يا أخلاني ب « صبيا » واللوى 
هل لنا نحوكم من عودة 
فلكم حاولت قلبي جاهدا 
فاذكروا صبا بكم ذا لوعة 
4د لقف كر ايح 
وإذا ما سجعت « قمرية » 
هام القلب ‏ كثيب 
ونرى الحي الذي كنا وهم 


دنف 


/ 
2 


م يزده اللبين إلا نعسبا 
بارق القبلة من ( صبيا) صبا 
دون من يشتاقه قد خجبا 
قدم العجهيد. وبرى الطنبا 
ضبرات”'2 الشط إلا اتتججملا 
ولييسلات . هاما أطيا 
وزلال؛ هماما اأعذدبا 


2 
ونرى سدركم والكتباا 


يسلا ع عن هوام 2 فأبى 
بان عنكم كارها مغتصبا 
في أعيصار الشباب انتحبا 
صاح . من فرط الجوى. وا حربا 
لم ير السلوان . عنكم مذههبا 


جيرة بالشام . أيام الصبا 


التاريم الأدبي ج١1‏ + عم 


أو تناءت دارهم عن دارنا 


عجبا للدهر ماذا سنه 
ما طلبت السهل إلا صعبا 
ولقد حلت بقلبي نوب 
وبلافي من زمافي محن 


فلعمري مانبا إلا صفا 
غير لا أنكر معروفا ولا 
لا . ولا مكتهبا لو أنه 


وأشد الناس بأسا لو على 


اخوتي بالشام". بل يا سادتي 
ومساعير الوغى من « هاشم » 
إن قَضيمم من هوانا 2 إرببا 
أو تاءت دارنا عن داركم 
لا تناسونا وإن طال الملدى 
فإذا ريح جنوب جنبت 





برلى « نخلان » بعدي طنبا 


أو سبتهم بعدنا أيدي « سبا » 


ولأحداث اللياللي عجبلا 
أو طلبت السلم إلا حرببا 
مصميات تستل النوببا 
بلغ الضد بها ما طلبا 
وانتضت إلا حساما خشبا 


عابس الوجه إذا الدهر كبا 


وأباسا 
وبي الحرب . إذا ضاق القبا 
الصناديد الكرام النتجبلا 
ما قضينا من هواكم إربا 
اننع امنا علل. البهر يننا 
كم نوى بعد بعاد قربا 
فاسألوها كيف حال الغربا 
وغرامي . ما يحط الشهبا 





(1) الحوياء : التنفس . 
(1) انشأً القصيدة وهو في السجن ب ( تعز ) وأهل تلك الجهة يطلقون اسم الشام على النخلاف السليماني 
وما بعذة . 


زطق الإرية : الحاجة » وفي حديث عائشة (ض) :كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أملككم لاربتم أي لحاجته: 


ل 0 


حبذا لو أنني من دونكم 
وجياد الخيل يشرن على 
لحق الأقراب شعنا شزبا 
أها الرائح للشام على 
أو كسهم طار من محية 
قل لمن كان لنا دون القضا 
والذي أوقد نيران الغضى 


خائضا سمر العوالي والبا 
مسات الدارعين العذدبا 
تتبارى بالعولي شزبا 


قلق السير + كهبات الصبا 
ذات دورين إذا ما ركبا 
ولأحداث الالي سببا 
زد على نارك ., ياذا حطبا 


واستلب ما شئت عمدا فعسى 
إن يكن سرك ماساء . فعش 


ع" 


أو أمنت الدهر يوما واحدا 


عن لاحل امشيتحطة «البيا 
كي ترى من بعد هذا عجبا 
فلقد حاولت ظنا كذبا 
أذدركته فانشعب”) 


رب صدع كان أعيا شعبيه رجحة 





(1) ذكر السباعي : ( أن أحمد بن إسماعيل الرسولي ملك المن»كتب إلى الشريف بركات بخروجه إلى الحج؛وطلب 
إليه إخلاء بيوت مكة لإقامته » وأن يتلقاه عند حلي » فأجابه بركات بقصيدة أنشأها عفيف الدين عبد الله بن 
قاسم الذروي فيما يزيد على ثلائين بيتاً » وفيها يقول : 

بالقنا الخطي والبيض الظبا ومخيل تتبارى شزبا 
وبأبطال إذا هما استعرت نار حربا» ولظاها ألتهبا 
نحمي ذا البيت ونحسي جدة| ورُبا حلي وأكناف قبا 
إلى أن يقول : 
قل لمن رام يناوأنا ومن رام يأني بيتنا مغتصبا 
لا يحج البيت إلا خاضعاً دافهاً عشرا لنا ثم جبا 
وإذا ماكان رأساً لم يعد عندنا يا صاح للا ذنبا 
فلما انتبت إلى ملك امن تخلف عن الحج » وأمر من يترصد لعفيف الدين الذروي » فترصدوه حتى نزل جازان 
فاحتالوا عليه حتى حملوه إلى ملك امن فحبسه ملك المن» وضيق عليه الخناق في الحبسءفأرسل بركات يفتديه بمائة 
ناقة » وقد رفض ملك العن العرض » وأقسم ألا يطلقه حتى ينشعب هذا الصدع « ولعله أشار إلى صدع في صخر أو 
حجر » . 
وفي هذا يقول عفيف الدين الذروي من قصيدة ذكرها الشيخ الحضراوي « في تاريخ البشر » : 
إن ظننت الدهر يوماً واحدا فلقد حاولت أمرا كنبا 
أدركته فانشعبا 2 


رب صدع كان أعيا شعبه رحمة 


يد - 


5 سرور بعد بأس قد أتى وزمان بعد محل أعشبا 
فلكم فتح من الله أنى .| حيث لا يدرك ساع هربا 
فجلى ما واطفى حرقا وشفى غيظا وجِلّى كربا 





فينال الملتجيء من ربه قِ أعاديه الذي قد طلا 

ومن الغريب أن الشاعر لم يبت ليلته حتى سحت السماء بمدرا ر هاطل انشعب له صدع الحجر لحجر فأطلقه الملك 
وأجدن فللئه )1 التي ما أوردة الا 00 

وإذا رجعنا إلى مصادر تاريخ جنوب الجزيرة عامةءأو الوارج العنية خاصة » يتضح نا ما يق : 

ولاح أن المؤرخ عبد الرحمن الديبع لم يذكر أي شيءءلا تصريعأءولا تلميحا في تسجيله لتاريخ وأخبار ألما» نك الناصر 
أحمد بن إسماعيل الرسولي؛لا عن عزمه للحج ولا لإتصاله بأمير مكة « بركات »ولا لأبيات عفيف الدين عبد الله بن 
قاسم . 
١‏ - باستقراء ديوان الشاعر القاسم بن هتيمل - القرن السابع المهجري - والذي عاصر القاسم بن علي الدروي وابنه 
عفيف الدين عبد الله بن قاسم الذروي»والذي مدحهماحيين ورثئاا بعد وفا:بما 2 بل نهد أن عفيف الدين عبد الله 
بن قاسم الذروي قتل في حياة والده قاسم بن على . وفي ديوان ابن هتيمل قصيدة في مدح عفيف الدين عبد الله بن 
قاسم الذروي/ثم بعدها قصيلة بعنوان « قال يعزي الث لشريف قاسم بن على الذروي في ولده عبد الله ويذكر أنه قتل » 
أي أن عفيف الدين عبد الله بن قاسم الذروي قتل في حياة والده » ومعروف تاريخياً أن الشاعر ابن هتيمل و ممدوحيه 
القاسم بن علي الذروي وابنه عفيف الدين عاشا وقتلا في القرن السابع الهجري . 

+ - ان ابن أبي الرجال في كتابه مطالع البدور ومجمع البحور - مخطوط - ذكر قصة سجن المظفر للقاسم 
الذروي كاملة؛وإنما ذكرها في ترجمة قاسم بن علي الذروي والد عفيفى الدين عبد الله » وأن القصة وقعت مع القاسم 
نفسه في عهد الملك المظفريوسف بن عمر الرسوليءوأنه أمر بالترصد لقاسم بن علي الذروي:وعددما وصل إلى ميناء 


. وأورد قصيدة من نفس الروي والقافية في 5 بيتا 


جازان قبض عليه وبعث به للملك المظفر فسجنه هناك .. امح 

ومنها البيتان اللذان أوردهها المؤرخ السباعي : 
رب صدع كان أعيا شعبه أدركته رحمة فانشعبا 
وأعادت رحمة الباري على موئس من حاله ما ذهبا 


وعلى كل فالسباعي نقل ما أورده الشيخ الحضراوي في تاريخه . وهنا لفتة ذكية للمؤرخ السباعي - رحمه الله - 
فقد جاء في ص 5.5 أن ملك المن أحمد بن إسماعيل توفى سنة 5107م هع أي قبل ولاية بركات في سنة 819 بنحو 


نتين»وعلق بقوله : « فلا تستقء الرواية إلا إذا كان الحادث في عهد شراكة بركات لأخيه احسسن ... أخ » . 


. تاريخ مكة ص 505 الطبعة الثانية‎ )١( 
: الملصادر‎ 


مطالع البدور ومجمع البحور - مخطوط - 
تاريخ مكة لأحمد السباعي . 





وأعادت رحمة 


الباري على 


إن خبولي عنك في مستودع 
أو ملا جفنيك لذات الكرى 
رب يل بّته مرتقِاا 
أرقب « النسر » هزيعا . طالعا 
بار تنقط « السمر » به 
والمذاكي في لظى معركة 
رب أن يقضي به ذو أرب 


وينال الرننجىي من 


ربسه 


موئس من حاله ما ذهبا 


فشهاب العزم مربي ما خبا 
فجفوني والكرى ما أصطحبا 
لطلاب الفأر أرعى الشهبا 
وأراعي « الغفر » مهما غربا . 
في الوغى . ما شكلت بيض الظبا 
عاديات ينشرن الغيبيبا 
مو جع القلب .2 أسير 2 أربا 
في أعاديه الذي قد طلبا 
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شع رطب ريات 





الشاعر القاسم بن على بن هتيمل 


قال على لسان الامير قاسم بن على الذروي محبيا لعيسى بن موسى الحرامي الكناني 
أحلد أمراء حل : 


( أداري ) ذرته الريح وهنا 
وهل سبكت نجوم الليل لفظا 
ورقش في جبين الصبح خط 
أم السحر الحلال تنحلته 
إذا ما همت فيه ثملت سكرا 
رقا يصدرن من عيسى بن موسى 
فتى أغليت قومي فيه بيعا 
تراه إذا التقى الجمعان ( جمع ) 
لقد شرفت ( نزار) به وطالت 


بأكبرهم. 130 نشيوؤةة قندرا 


جعلت فداك إن الحرب غول 
إلى كم . والأماني مطمعات 
وكم حم الفراق فهل أراها 
تمافت في صبير الموت شعنا 
بكل سميد ع يضحى خضابا 
إذا عقدوا الحُبا أبصرت إنسا 
هله إلى ' إما" عشتدت» عفتنا 


فقد رميت بنو عبس ب ( حصن ) 


وأنفاس الرياض مطرن حزنا 
وصيغ ها عمود الصبح معنى 
ملأن سطوره عينا وأذنا 
روية ( سيد ) أغنى وأقنى 
به ( وكأنني عاقرت << دنا ) 
تسل من الحشى حمة وضغنا 
فقضت به ( بني الحسن المثنى ) 
أزل وإن جنى الجاني مجنى 
بأشرف من تسمّى أو تكنى 
وأصغرهم إذا حسبوه سنا 


تأجج نارها فنا فضا 
أعلل بلمجيء وكم أمنى 
قد اكتنفتك من هنا وهنا 
إذا ما عارض النقع أَرْجَحَتَا 
بأفله النجيع عن ( اليرنا ) 
وإن شهدوا الوغى أبصرت جنا 
أعز به . وإما ممت غببا 
إلى أن جاوزت بالرغم حصنا 


التاريخ الأدبي ١‏ 6 دهم 


مو 











شر لجاء 





ابن حمير بيجو مسلم بن العليف”" 


غيري تغيره الفناة العيطل ويشوقه الغادون حيث تحملوا 
وسواى يُشجيه الحمام إذ شدا ‏ «وتميج لوعته الصبا والشمأل 


لكنني أبكي على زمن مضكى01 بلرقمتين فدمع عيني همل 


- بضم المم المعروف بابن العليف -بالتصغير. الشراحيل الحكمي المولود بمدينة ( حلي بن يعقوب)في جنوب 
الحجاز سنة 55لا ها. 
ومدينة ( حلي ) مدينة كان لها زشممها التاربخي والسياسي في تاريخ جنوب الجزيرة»جمعت بين عبق العلم 
والأدب » وألق مجد السيف والقلمءفي بيت أمرائها من بني حرام الكنانيين»من قبل القرن الثاني المجري إلى القرن 
الثاني عشر - راجع كتابنا(ديوان الشاعر القاسم بن هتميل)دراسة و تحقيق وتحليل ط 1 
كان لأمرائها في تأريخهم الطويل الحافل شغف بالمجد وتعلق بالعلم والأدب » ا أن تلك المدينة انجبت عدداً 
من العلماء أشهرهم العالم الزاهد الشيخ علي بن محمد الطواشي -- القرن الثامن - راجع كتابنا(التتصوف في تهامة) 
ص ١84‏ ط 7 - كي أنجبت أسرة آل العليفءالتي برز منها عدد من الأدباء والشعراء حظت بأشعارهم كتب 
أدب جنوب الجزيرة»و منها: كتاب العقد الئمين للفاسبيء و مطالع البدور لابن أبي الررجال »و غبيرهما : 
ولد شاعرنا المفلق - 5 أسلفنا - في مدينة حلي » وفي مينَّ الشباب الباكر سار إلى مكة لطلب العلم»فقرأأ على 
المعز بن جماعة وغيرهءثم برزت شاعريته المتألقة فأخذ في التكسب بشعره - شأن شعراء عصره -- فمدح أمراء 
( بروج زهرات أو مغاني ) 
بغانية عشر ألف درهم » فأطمعه ذلك في الرحلة إلى تعز ومدح ملكها الرسولي وغيره » ثم سار إلى البمن الأعلى 
تجلاع الإماغ متلدج: بن علي ” 
( الشاعر والإمام صلاح ) 
وفد على الامام فمدحه بقصيدة معروفة أستهلها بقوله : 


نهدت بيض أنسها فتساوى بيض أيامها وسود الليالي 
ومنها في المددح : 8 

وترى الارض إذ يهم بمغزى هي في رعدة وفي زلزال 

قرأت. (سأل بسائل يعذاب واقع) منه في سهول الجبال 


موا 











> 


أيام ما كان الشباب غرانقا بوصال من أهوى وسعدي مقبل 
أقصرت عن غي الشباب وكان لي فيه الترسل والعنان المرسل 
ولكم جريت من الصبا جري الصبا ١‏ وسقاني الصهباء أحور أكحل 
وأحق خلق بلملامة شاعر يبلحى على البخل الرجال ويُخل 





ودارت بين الشاعر والإمام المحاورة التي نوردها ملخصة : 
الامام : أحسنت هذا هو الشعر ؛ لا قول الفاسق ألي نواس : 
صدح الديك الصلوحح فاسقني طاب الصبوح 
الشاعر : ما ينفعني من الإمام هذا إنما أريد حكمك في تفضيل على اللمتنبي . 
الإمام : ليس هذا إلىّ » هذا الى السيد المطهر صاحب حصن الغصنىفإنه المشار إليه في علم الأدب . 
سار الشاعر إلى المطهر .. ( كلمة غير واضحة ) وقال له المطهر:هذا المتنبي يقول في صباه غزلاً أوله : 
أبل الحوى أسفا يوم النوى بدني وفرق الهجر بين الجفن والوسن 
ثم قال له : إن للمتنبي ثلاثمائة وستين بيتأ مثلاً يتمئل بها الخليفة فمن دونه » فأثبت أنت ثلاثة أمثال لم تسبق إليها . 
فخرج الشاعر ورجع إلى الإمام صلاح وقال له : إن المطهر له إلمام بالأدب مئثلي فحسدني ولم يقض لي بشيء » 
فقال الإمام : لا يفضلك أحد بعده على المتنبي»ولكن أقول لك يا محمد لو نطقت في أذن حمار لصهل .. 
وأورد بعد ذلك صاحب مطالع البدور قصيدة طويلة ؛ ثم استثنى بقوله : محمد بن الحسن قصائد في أهل البيت 
واسعة كثيرة» لكني لا أعرف هل الرجل القائل ها هو هذا أو غيره » فلعله اتفق اسم كل منبما محمد بن الحسن » 
وصاحب مطالع البدور نفسه؛ بعد ذلك أورد للشاعر العليف بيتين يفهم منبما أنه سني العقيدة شافعي المذهب : 
إذا ما رأوني من بعيد تغامزوا علي وقالوا شافعمي تزيدا 
فوالله ما بعت الحهدى بضلالة ولكني بعت الضلالة بالهدى 
ونعته الشوكاني في كتابه البدر الطالع بالمالكي الشافعي(©) . 
رزق الشاعر ولدين هما : أحمد وعلي » ولد الأول سنة 44 بمكة ونشأ بها وحفظ القرآن وقرأ المقامات 
والنحو واللغة وتقدم في فنون الأدب ولقب بشاعر البطحاء » ذكره الخزرجي وترجم له الفابي في مؤلفه 
المعروف العقد الثمين » وقال السخاوي : إنه مات في المحرم سنة 865 ه ودفن بالمعلاه . 
وذكر الجندي : من متقدمي أل العليف أبا الحسن علي بن قاسم بن العليف.وترجم له ضمن من ترجم لهم 
من علماء الشافعية . 
ونجد في ديوان الشاعر محمد بن حمير قصيدة بعنوان (وقال بجو مسلم بن العليف)»وقد يكون هو جد 
الشاعر محمد بن حسن » وهي قصيدة طويلة»و بعدها قصيدة لمسلم بن العليف نفسه يرد بها على الشاعر محمد بن 
حمير؛اكتفينا منها بإيراد مالا يخدش وجه المروءة ولا يسيء لشرف الأدب . )> 


. ١6 البدر الطالع ج ؟ ص‎ )١( 


-198- 





العلامة الفقيه الأديب الشيخ جمال الدين علي 
بن صديق. بن الدهل بن صديق الحكمي 
المتوفى ١ه"‏ 


اغتصم فرصة الليالي البواقني 
قل أن يغاق الرهان وتمسي 
ذهب العمر وانقضى وتولت 
عد إلى الله تائباً من ذنوب 
وأذكر الموت وأخش للفوت وأحذر 
وازجر النفس قامعاً لغواما 
واتهمها إذا أتتك ببنصح 
واصحب الجد ما بقييت وبادر 
واجعل الصدق والتقى لك زادا 
وكذا الصبر فادرعه لتحمى 
وعلى الله فاتكل فهو كاف 


واحبب الصالحين واركن إلييسم 
وتأدب لهم تعش في حجاهم 
وإذا ما جلست سين يديهم 
واحفظ القلب من تقلقل وهم 


قل أن يشتملن ثوب الممحاق 
جندل الترب بين تلك الاق 
سك أيامه كلمح الأماق 
عقبا لو عرفت مر المذاق 
فرقة الاعتبار يوم التلاق 
وعلبيا فاحرص بشد الولاق 
فلعمري إذ ذاك عين الوفساق 
لتعال اللحساق بالشباق 
نعم زاد الطريق للارتففاق 
فهو درع من المكاره واقي 
كافل للمهاد بالأرزاق 


فهم لل عيف خيير الرفاق 
في سرور وغبطة ووفاق 
فاخفض الرأس منك بالإطراق 
إنما الوهم كالصفا الزلاق 


)١(‏ ترجم له صاحب العقيق المماني بقوله : « كان رحمه الله من رجال الحقيقة والطريقة علماً وعملاً»صاحب استغراق 
عند سماع القرآن .. وكان يلفظ بحار معارفه بجواهر الفوائد » ويدير شراب رحيق لطائفه من كؤوس الفرائد » 
وكان له أوراد في أوقات السحر»من صلاة وتلاوة وأدعية شريفة » وله نظم غريب ومن أحسن كلامه قصيدة في 
المواعظ والأدب . ش 


دوو ل 


والق للسمع شاهداًتم تشهد لمان لطيفة ودقاق 
بين رسل القلوب قدأرسلوها ناطقات بألشن الأشواق 
وسلام على النبي اللهفدى 2 أشرف الخلق كامل الأخلاق 


عله د 
2 2 


وني المقطع الثاني يتمثل أدب السلوك عند الصوفية » فهو يحث على حب صالحيهم » 
والركون إليهم - والركون إلى الله سبحانه وتعالى أولى من الركون إلى مخلوق لا يملك 
لنفسه ضراً ولا نفعاً - وكذا قوله : « تعش في حماهم » » وأين هذا من قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لما انتضى عليه الأعرابي السيف والرسول قد انفرد تحت شجرة . 
فقال له الأعرابي : من يحميك مني يا محمد ؛ فقال عليه الصلاة والسلام : الله . فتخاذل 
الاعرابي وسقط السيف من يله . 


وفي البيت الثالث من المقطع نفسه يلي لنا أدب الصوفية في التماوت والخنوع وإطراق 
الرأس - كا هي عادة المريدين بين يدي شيوخهم - وهذا يناني ما يعرف من روح 
الإسلام » ويروى عن عمر بن الخطاب أنه رأى شاباً يتظاهر بالنسك ويمشي منكس 
الرأس ماوت الجسم فخفقه بالدرة » وانتهره قائلاً : إن الله يحب المؤمن القوي ويكره 
المؤمن الضعيف: . 


مله ماخ مان 
ا 
ا ين 


الشيخ المفتي العلامة عمر بن عبد القادر الحكميا'"'' 


"ةله - 8ؤه 


هب النسم فطاب الأنس والسمر 2 وغاب حسادنا عنا قلا ذككروا 
وأين من تلكم الحسنا نواصلها فزال عنا عنانا. وانجلى الكدر 
وهذه أكأس الأحباب قد جليت ‏ حفت بها تحف كالأنجم الزهر ؟ 
سلافة تسالب الألباب حليتبا2 من الاسم ؟ تستجلى وتعتصيرا 
كم حي ميت وم قوم بها دهشوا وك أناس بريا نشرها سكروا 


(1) النجم المشع والكوكب المتألق في سماء ذلك البيت » استظهر القرآن قبل العاشرة»ومن ثم أخذ في الدرس 

والتحصيل على : 

. الشيخ محمد بن صديق بن أبي الفتح الحكمي‎ - ١ 

؟ - الشيخ الدهل بن أي الفتح . 

* - الشيخ النحوي الأديب محمد بن عبد القادر امحلوي . 

؛ - الشيخ شيخين بن أبي الفتح الحكمي . 

ه - القاضي عفان الأقرع . 

5 - القاضي أحمد أبو الفضائل . 

. الشيخ العلامة محمد المحبوب الوليدي‎ - ٠ 

وبعد استكمال التحصيل وحصوله على الاجازاتءقام بالتدريس في جامع أبي عريش خمس سنوات؛وفي 
7 توف قريبه المفتي الشيخ محمد بن صديق الحكمي فأسندت إليه رياسة التدريس والافتاء وعمره ١4‏ سنة » 
فقام ببناء مدرسة لنشر العلم والمعرفة والهداية والارشاد»فنفع الله بها وتخرج منها عدد من أبناء المنطقة والبلاد 
المجاورة,منهم : 

. القاضبي محمد بن عيسى قلاص‎ - ١ 

؟ - الفقيه الأديب أبوبكر بن عيشه . 

م - علي بن عبد القادر الحكمي . 

؛ - أسعد بن محفوظ ( من أهل جبل رازح ) من ابمن . 

ه - علي بن عبد القادر بن الطاهر . 

وغيرهم وغيرهم . 
وقد اعتبطته المنية في سن مبكرة لم تنجاوز 417 سنة»والبلاد أحوج ما تكون إلى علمه وفضله ١‏ ويقول هم 


هاموا فقاموا سكارى عندما جليت 
باتت تعللهم حساء فائقفة 
كي اندر سينا جرم لين 
أو غصن آس عليه مشرقاً قمسر 
من فوقها مظلم كث وذا عجب 
من وصفها انها كل الجمال حوت 


طاشوا ولا جنة فهم ولا خور 
من ثغرها سكر ما مشله سكر 
قلائد . وحلاها الجيد والشعر 
بدر يضيء عليه الليل معتكر 
في ساعد المدح عما قد حوت قصر 


علد 
2 


»> صاحب العقيق : ( ولما انتقل إلى رحمة الله تعالى» حصل في اقلم جازان بعده على الناس من الحزن والوحشة 
ما طاشت له الالباب» و تضاعف كثر البكاء واللاضطراب 2 ورثاه تلميذه الشاعر الأديب محمد بن عيسى 


الطفاري بقصيدة رائعة طويلة»سبق إيرادها في باب المراني مع ما عثرنا عليه من شعره . 
وللمفتي الجليل أشعارٌ فائقة جمعت في ديوان في حياته . 


المصدر : العقيق الماني -- مخطوط 


ل 2 








الشاعر القاسم بن على بن هتيمل 


قصارى المرء رد المسستعار 
ولس نابا يار على الللالي 
فلايأمن عثنار الدهرحي 
وقد أفنى ذوي يزن وأخخلى 
وما شيعب منالعربين إلا 
بنفسي أنفس غصبت جهارا 
ولو طلببت بحكم الحرب عادت 
بست شرفا بأعلام طلوال 
مصاب عم قحطان بن هود 
فأي زمسام عادية تقوم 
وأي أخ أشووأي أعحت 
وأية جارة وساخ ركب 
غلام ليس كلغلمان حيراً 
متى ترى بيتها تشبيع ومهمسا 
وأي يدي من أخصوي أشجى 
وأهما على الخلوات أبكي 
أحين تكاملا أفلاء وأفضى 
ولو ذهبا بعمرالعودهانا 
مضت ما أنضت الضفرات منبا 
فلا ضعف الصغار أخل منيم 
فيارب العمامة كنت تكفي 


وسائلة الحيةة إلى قلرر 
ولكلين الليالي بالجار 
فايس الدهر مأمون العشار 
ديار الحممس دار بعد دار 
رمى جمراته رمي الجممار 
بأمر دق عن غصب الجهار 
بحرب دونها حرب الفجار 
معطلة بأعمار قصار 
وجل؛فخص حيامن نزر 
يوم الخطب أو يوم المغار 
رزيست»وأي ضارية وضار 

ونجعة مرملين وأي جسار 
وجارية وليمست كالجواري 

ضربت به »ضربت بذي الفقار 
أأشجي لليمين أم بسار 
أبدر الم أم شمس اللبار 
سرارهما إلى غير السرار 
على الباكين2أو عمر الحوار 
ومات وما بدا شسعر العذار 
بمفعة ولا هرم الكبجار 
من الحمسرات عن ذات الخمار 


دوي # لد 


وياع ف الأزار لقد رزييا 
أكفك بالقناة أشف حسنا 
| وخدك بالطلاقة كن أبيبى 
محامسن منك مادنست بعار 
ألسم تريا وجوه البيض سوداً 
أبعديم نمحاذر ما يفاجىء 
رأيكما أرق على اليتسامسى 
وأحفظ للحقوق إذا أضيعست 
إذا حججب الدخان عن الموالي 
فلا أدري لطيب الأصل أرئسي 
وايكننا ايت نيجه للحتي 
لمايشى الزمان من افتقاد 
تمر الراغون بهوانسى 
فتفجع منبم فجعي ورزئلي 
فلا وأبي وجدي لا تتامي 
فيا مخفي الشماتةأي شيء 
أتعجب للجواهر إن تفانست 
توقع مالقفوه ولا تأمل 
فمهلك فاظسم ملسو يد 
إذا غضن البحار وهن أدنى 
ولا عجب فإن الدهير تبهقى 
غدت لكما الغوادي متلعات 
ولا زالت عيون المزن تذري 


على الأسبوع : طاهمر الإزار 
بهاأم كف أختك في السوار 
ضياء أم خدهابالجل نار 
ولا دنست ماستبا بع ار 
كأن جباهها طاليت بقار 
وكان عليكما كل الحدار 
وأرأف في التحنن مسن صسوار 
لذي القربى وأرعى للجسوار 
واجهضت الأججبة للقتقار 
وطيب الفرع أو طيب النجار 
بعة ذلك السسبب الفتار 
إلى وجيبكما ومن إفتقلار 
زيارها على قرب المزار 
رزييه لصاجة الخمار 
على وجدي الفرزدق في نوار 
حصلت عليه من سحق المزار 
وتفرح بالسلامة للحججار 
رفاهية فإنك في الاثلار 
ومفني صالح مفني قدار 
إلى شرف . فأوشك بالغمار 
جوامره وترمي بالمحجسار 
وراحت أو سرت لكما السواري 
على قبريكما هلل القطاسار 








الشاعر اغلاي:القاسم بن على بن:هتيمل 
يرثي زوجته فاطمة 


على مثفل من ودعته ووساده 
ومن غصبته النائبات وشاءلي 
أحن حنين أهم ذاد خماسها 
أمقت صرى أن لا أحن صبابةً 
أبين ضلوعي جمرة تسم الجوى 
تباكر لومي طير غيرك أيمسن 
وهل أنا إلا نطفة بشريسة 
تجا ف عنامي ة لو أتية / 


مضت غصة والموت غص فإنه 


على المضجع الأرضي كف ومعصم 
بفرقه يوم من السوءأيوم 
عن الورد ذات العبقري الغشمشم 
لروحي مالي لاأحن و أرأم 
سويداءه أم يذزبل ويلملم 
بإعراضه عني وطيرك أفآام 
تولد من أمشاجها اللحم والدم 
أنيت إلى الرأي الذي هو أحزم 
إلى من تولت من يشب وبمرم 


فماذا الحفاظ الي بعد ججليلة ولاذو الغرام الضاحك المتسبسم 
أمسرورة من آل حمزة بالردى تطل إلى غم لها تبغام 
تراهن عمافي الضمير ونشرها على الفور عمدا والضمير مترجم 


00 
بك الريب قد ماتت هناك خديجة 


كأني وأم اللزبي تقامصرا 
أبيت على جنب الفراش كأنني 
أتارككي فره بغير قريية 
تتدمت فيا كان من عجرفية 
وأطمعني فيك المنجم برههة 
فسن لي أني في مكانك أدمسل 
ومن ضعف حظي أنني متأخر 





وفاطمة أم الحسسين ومريم 
على صفتينا مالك ومتمم 
ضجيعي من بعد المليحة أرقم 
وما كل مأخوذ القربية توم 
عليك فما أغنى علي اتندم 
فاكذب شيءما يقول المبجم 
وانك مسي في مكاني أيم 
فيا بردهما لو أنني متققدم 


(0 


)١(‏ هكذا في الأصل ا 
3( ف الأصل « بيك الريب 


إن ماتت خديجة »220 


سد /ااى * اسم 


أمابك حتى ان كل مجحلل 
كأنك كنت الماء ما حل بعده 
وحسبك أني فوق قبرك كلما 
إذا شارفت بو الحياض أعادما 
وما معزل جات ومربض طفلها 
فلم تبق في طول الشقايق مكلا 


(1) هكذافي الأصل . 


علي - على ما تعهدين - لمحرم 
على المرء في الممروض إلا التيممم 
هفت كبدي مستغفر مترحم 
غرابيب أمثال الأهلة سهم 
على يدها صدق العزيمة طمطلم 
به من بقايا الطفل قرن وأعفلم 
تحسس في أرجائه وتنعللم 


حت" الوب 0 امد 





الشاعر امخلاني القاسم بن على بن هتيمل 
يرفي أخاه خليفة 


ماشا بعدك فليأت به الزمن 


بمن أضن بعمري لا يعرض لي 
فما رأت يا أبا يحيى ولا ممت 


فلا السرور يوازيني ولا الحزن 


2000 


عند الردى بعدها صضنن 
عفليومك لاعين ولا أذن 


كان الذي خاف أهل الأرض فيك من 


اليا فيا قربما خافوابماأصوا 


مصيبة لو أصاب الطور أو حضنا 
ما خص يومك حيا إنما رزئت 
لو قاضك الدهر منا بالحياة 
قد كنت للدين روححاً يستقم به 
ما هكذا محن الدنيا التي سلفت 


ذخيرة نززعت مناوباهية 


هل تعلم الآرض من وارت ومن ض 


معشارها لتداعى الطور أو حضن 
على العموم به قحطان والمن 
وبالأحياء كان عليه الغبن والغبسن 
في أهله فقولى الروح وللدن 
من قبل فالناس قد تبلى وتمتحسن 
من الفروض أقامت بعده السنن 





أحشاؤها ودرى من ضم ل هالكف سن 


ليث على مهج الأعداء منتهيم 
يوماه حسبك من بأس ومن كسرم 
مرهق النار إن حطت بساحته 
ملازم الممت لا عي ولا حصسر 
آس عليك ومالي ياخليفة لا 
هييات مكث الليالي أن تنابذ نسي 
تغيرت ببجة الأيام واتتقض ال 
فالأقرب الأقرب الأرحام يص 


يسوم الوغى وعلى الجارات مؤتمسسن 
إذا الرجسال محل البخسل والجبسن 
أوائل الركب كاست بينها البدن 
وإد تكلم فهوالمصقع اللسن 
اس وقد صدقتسي بعدك الغخضن 
حرب الخطوب وكانت بيسا هدد 
عهد الوثيق وحال الحي والسكن 
رف ناباه علي وجار الجبب مضطغن 


(1) هكذا في الأصل . 


جد اا جد 


يا عصمتي يوم لا يحفى أخ لا أخ 
أوجهك الحسن اللميمون طلعته 
بمن أذود الأعادي كلما كلحت 
وما أحجمل أعباء العشيرة إذ 
لي في المقابر أشجان وإن كرممست 
عننا الحياة لنلي غير صالحة 
ما أنصفتك العيون الباكيات فلو 
تلك المنازل أطلال وما سلخت 
أما وقد قادك الموت الذي يده 
فأذهب حميدا وإن أصبحت مرتهنا 
من الأسى ان أهل البيت فارقهم 
وإن غمدان من سيف ابن ذي يزن 


وجنتى حيث ان لم تحصن الجنن 
أدمى بفرقعه أم وجهك الحسسن 
تمت العجاج رماك الخيل والحصن 
م تحمل الزمن المعذور والزمن 
عندي فقبرك لي من بينبا شجن 
أمان بين أهليا وأمتبن 
أنصفن ما جال في أجفانها الوسن 
شهرا وتلك وفها أهلها دمن 
لكل اب أبي جامح رسن 
فردا فكل بما لاقيت مرتبن 
تحمد وأبو السبطين والحمسن 
أقوى فأصبح لا سيف ولايزن 
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(لفصل (إشساوس 





دراسة عن الأوضاع الفكرية والأدبية والعلمية 
للمخلاف السليماني في القرن الثامن 


لا نستطيع أن نعلل ركود الحركة الفكرية»أو فقدان أي أثر أدبي في القرنين الثامن أو 
أقل من القليل في التاسع»ني كل ما تحت أيدينا من المصادر»مع وجود ثلاث مدارس 
علمية وآدنية في الخلذف» السليماق انفسه » بعضها يعد تاسيسها إلى القرن” الرايع 
الهمجري وهي : 
أولاً : مدرسة آل شافء”"©: في وادي صبياءالتي نخال أن وصول الجد الأول لآل 
شافع مؤسس هذه المدرسة كان في عهد الإمارة الزيادية - وإن كان لا يبرز الشيء إلا إذا 
وجد نظيره أو ضده - فهي مدرسة سُنية » وكان مذهب السنة والجماعة يسود أغلب 
جنوب الجزيرة العربية؛وإن كانت المذاهب الشيعية موجودة في الجهات الآتية : 
-١‏ في الحاو ييا اناف مكة . أما سواد الشغيب:» هم .سنيون' '. 
؟ - في نجد»ني عهد ال الأخيضرءوكان حتى الاذان في جهتهم ب « حي على خير 
العمل » » ولا نعلم على وجه التحقيق هل عم نجد أم اقتصر على بعض الجهات . 
© - في حلي بن يعقوب»كان هناك جماعة من الشيعة.ويجري بينهم وبين الشيخ الطواشي 
العالم السني المحاورات والمناظرات”). 


ولم يكن التشيع كمذهب رسمي في الهن الأعلىءإلا من بعد وصول مؤسس الزيدية 
بن لون الزشي له مطل 


)١(‏ نسميها مدرسة على وجه المجازءلا مدرسة بالعرف والطريقة والنبج الحاضر . فلا يعدو الأمر أن شيخاً كجد آل 
شافعءأو جد آل الحكمي» يتفرغ لطلاب العلم احتساباً لوجه الله»فتستمر الدراسة في حياته » ثم بعد وفاته يقوم 
بالتدريس أنجب أبنائه مع أنجب أوائل المتخرجين»و قد أشار صاحب مخطوطة العقيق الجاني إلى هذه المدرسة في غير 
موضع . (؟) تاريخ مكة للسباعي ص 508 . (7) رحلة ناصر خسرو ص ١5‏ 
( مطبوعات عمادة المكتبات ,جامعة الملك سعود ) . (4) طبقات الخواص للشرجي . 


سمه 


أما الإسماعيلية فقد وجدت في حرازءني سرار القرن الثالث وأول الرابع على يدي علي 
ابن فضل ومنصور اهن 0" , 

ونرجح أنه مع وفود السليمانيين من الحجاز إلى امخلاف السليماني»و جدت الزيدية 
لأن السيمانين يعتنقونهاء و أصبح لها وجود شبه رسمي » نلمح إلى ذلك لما للمذهبية أو 
المذاهب امختلفة من الأثر والتأثير في اتباعهاءوأن للمذاهب في تلك العصور ثقل ومكانة 
فكرية» و حجج وأدلة» وأشعار يستعلي مهأ كل أهل مذهب لتأييد مذهبه ٠.‏ 

وكا هو معروف في التاريخ »كان هناك لكل طائفة من تلك الطوائف أدباؤها 
وشعراؤهاء فهناك : 
م - شعراء ومؤلفات ورسائل الشيعة . 

وهكذا غيرهم من كتب الطوائف والفرق وغيرها . 

لذلك كان يحدث بين الأكثرية السنية في الخلاف السليماني؛ وبين الشيعة الجدل 
والمناقشة . 

إن مدرسة آل شافع كانت تجد في الإمارتين الزيادية ثم النجاحية التأبيدءلأن الإمارتين 
تابعتان للخلافة العباسية السنية . 

وكان مركز هذه المدرسة في أسفل وادي صبيا في قرية ( الباحر )؛وقد امتد زخمها 
ونفوذها الأدبي إلى أبي عريش جنوباً»وإلى بيش شمالاً؛ما عدا بعض جهات بينهما 
معروفة . 


ومن أشهر من أنجبتهم هذه المدرسة بيوت الأسر العلمية الآنية : 


. آل المازي . ؟ - آل العقيبي . م - ال الديباجي‎ - ١ 
آل اياسين” . فك آل شار : 5ت ال الس‎ - 4 
. ل وغيرهم وغيرهم‎ 


٠ هكذا في مصادر تاريع جنوب الجزيرة ( مفيد عمارة » والديبع »وغيرهما)‎ )١( 


11ت 








وطلابها يكملون دراستهم في زبيد أو مكة . وكان من أهم مواد تدريسها فققه السنة 
أي + "عدوية ضعذ د :الى كانك تن الغ الدازدى واحتالينا بالطلو د الأديفة 
مواد تدريسها فقه مذهب الإمام زيد»وعلم الكلامءواللغة»والحديثءوالأدب:وعلم أصول 
الفقه؛وعلم الفرائضءوالعروضءوالحبر» والمقابلة؛وعلم المساحة»وعلم القراءات» ومن أشهر 
من أنجبتهم تلك المدرسة : 
> اليشيت !"الات ال الطمان وفرهو. 





+ ال عيبل ات آل عمر . 
4 - ال حازم . ه - ال الذكري . 
5 - ال المعافا . / - البباكلة . 
م١‏ ال.عديل : 3 - آل سويدان . 


وغيرهم وغيرهم »؛ ونجباء طلابها يكملون دراساتهم في صعدة وفللة وضحيان وصنعا 
وفي زبيد»وبعضهم في مكة . 

ثالفاً : مدرسة أي عريش 7" أو بالأصح مدرسة ال الحكمي »التي تعتبر امتداداً 
لمدرسة ال شافع؛وقد تأسست في سرار القرن الثامن»وهي مدرسة نشطة توسعت في 
والحساب»وعلم المساحة» والجبر, والمقابلة"» والأدب؛ والعروض 3 والنحو والصرف : 


١ 

)١(‏ ورد في مخطوط كتاب العقيق الماني في حوادث سنة ١١٠١ه:«‏ فيها توفى المقدس ير الدين علي بن 
محمد بن علي بن حسن بن إبراهم بن يحبى بن أحمد بن يحبى بن محمد النعمان بن حسن بن حسين بن أي القاسم 
بن شبيب » . 

وشبيب هذاءهو والد الفقيه الحسن بن شبيب»الذي عاش في أول النصف الثاني من القرن السادس - أنظر 

ص ٠١*‏ من كتاب اللخلاف السليماني ج ١‏ », وأنظر مخطوطة الجواهر اللطاف . 

(؟) مؤسس هذه المدرسة هو الفقيه الزاهد صديق بن علي بن أبي بكر الحكمي المتوى سنة 817 ه مؤسس جامع 
أبي عريش,أنظر العقيق العاني - مخطوط - . 

(*). العقيق العاني - مخطوط . 








. هكذا في الأصل‎ )١( 


ناد د 


ومن أشهر من أنجبتهم تلك المدرسة رجال الأسر الآتية : 


١‏ - ال الحكمي ؟ - ال قيراط 
م - ال القلاص 4ج ال اران 
10 الأسدي ١‏ - ال الطفاري 
- آل الأقرع 4 - آل عيشه 
8 - بعض ال الديباجي ريض ال :لوي 


ومع وجود المدرستين السابقتينءثم نشوء المدرسة الثالثةلم نعثر في خلال القرن الثامن 
في المصادر التي تحت أيديناءعلى اسم شاعر بارز أو أديب لامعءوإن كان نجزم ان هناك 
شعراء وأدباء قد تكون فقدت آثارهم - فعسى أن نعثر في المستقبل على آثار أدبية أو يعثر 
غيرنا عليها - 

في حال أن في حلي بن يعقوب المصاقب للمخلاف السليماني»وجد في ذلك القرن 
فاو أدبا متي الغا" العروك القليك: 6 الذ رارقا مهمه حسما + 

أما القرن التاسع»فهو كالقرن الثامنءلم نعثر في خلاله على ما يوجب التدوينءني حال 
أنه كان فيه إمارة محلية بوادي جازان»أسسها خالد بن قطب الدين”"'» وتسلسلت في 
أسرته»وني عهد ابن المؤسس دريب بن خالد بن قطب الدين » حفظ لنا التاري أبياتا 
شعرية للشاعر الغرباني المني في مدح الأمير » فهل لا يكون هنالك شاعر مخلافي حتى 
يتفرد بمدح الأمير الشاعر المني فقط » هذا ما يحير الباحث . 

فهل يعقل أن الخلاف السليماني المعطاءءومن أنجب من الشعراء والأدباء أعداداً وفيرة 
قبل القرن الرابع»أو بعده - في خلال القرنين الثامن والتاسع - يعجز عق إنماك أي 
أذيت أو شاعن : 


إن ابن أبي الرجال الصنعاني صاحب كتاب مطالع البدورءيورد ما نصه:( ما اشتهر 


. 505 انظر اللخلاف السليماني ج ؟ ص‎ )١( 


م5 





وفيهم من اد تصف بإحداهما"'. 

ويقول علامة المخلاف السليماني في القرن الثالث عشر الحسن بن أحمد:( .. وقد 
تتبعت بحسب ما اطلعت عليه من علمائهم - أي علماء ذ عنين - هذه ودين “ما 
ينوف على مائة عالم»فهيم من اتصف بكمال التحقيق ؛ وفيهم من اطلع على سائر العلوم 
تفسيراً وحديئاً وفقباً وكلاماً وأصولاً وعربية؛وغير ذلك من العلوم العقلية والنقلية )'©. 


وكل ما وقفنا عليه - في المصادر التي تحت أيدينا - هو ترجمة للشاعر الضمدي 


امخلافي علي بن يحيى بن إبراهم بم الهذلي»وترجمة ومحاورة للعلامة محمد بن أحمد بن جناح 
الضمديء لا غير نوردهاء بعد هذا . 


لظ يلظ فيلخ 
احن» ل<ثه» الوه 


(1) مطالع البدور ومجمع البحور لابن أبي الرجال الصنعاني - مخطوط - . 
(؟) الذهب المسبوك - مخطوط - ., 
(7) العقيق الهاني -- مخطوط - . 


لتارع الأدني حا ميرم 


- 





شع ر(طريع 





للشاعر علي بن يحبى بن إبراهم الحذلي!") 


يا أها الراكب الغادي أو الساري 
واحمل سلامي إلى أرض كلفت بها 
فانزل من الروضة الغناء ومسجدها 
وعفر الوجه من قبر ابن آمنة 
خير البرية أعلاها وأعظمها 
زكى طباعا فلم يعكف على ون 


عرج قليلا لأقض بعض أوطاري 
حيا وطال بها شوق وتذكاري 
تتزل هناك بجسات وأنهبار 
تظفر بأمنك في العقبى من النار 
لله من مصطفى صاف ومختار 
من المهيمن في حظ ومقدار 
كغيره وهو ناش بين كفار 


(1) الفقيه النحوي الضليع من رجال القرن التاسعيروى أنه وفد إلى مدينة ألي عريش في عصره رجل واسع العلم في 
النحو » من أهل البصرة؛ فطلب مناظرة علماء المخلاف السليماني في علم النحو؛ فما ناظره أحد منهم إلا وغلبه 
وفاز عليه البصري » وفي النهاية قال البصري:هل بقى أحد من أهل الجهة يناظرنيفقال قائل : ل يبق إلا الفقيه 
علي بن يحبى الحذلي في ضمد ء فقال : اطلبوه ليحضر للمناظرة وانحاورة » ويبوصول الذي دل على العالم 
البصري في محل إقامته»فسلم وجلس حيث انتبى به المجلسءفقال : من أنت ؟ فقال : أنا الحذلي قال : لعلك الفقيه 
الذي نعت لي؛ووصف بعرفته لعلم النحو ء قال : نعم » وجرى الحوار الآتي : 


البصري : فيما قرأت ؟ 

اللمهذلي : في الحاجبية . 

البصري : كتاب وضع لتأديب الأطفال , ثم قال : وني أي شيء آخر ؟ 
اللمتلي : شرحه الموشح . 

البصري : ارتفعت عن الحضيض بقليل » ثم ماذا ؟ 

اللهذلي : في التسهيل . 

البصري : الله أكبر - كفء كريم » ووثب وعانق الهذلي . 


7 1 1 11 
نم تحاورا حتى انخزل البصري وتفوق عليه الهذلي(7) 


له أشعار في رؤساء عصرهءومن أشهر أشعاره القصيدة النبوية . 


. المصدر : مطالع البدور ومجمع البحور لابن أبي الرجال‎ )١( 


حم ا به 


حتى إذا ما أراد الله عه 
وجاءه الروح جبريل الأمين بما 
اناد ان لاني 
وبين الصدق سه كل معجزة 
برء الضرير إلى شكوى البعير إلى 
فالجذع حن له والبدر شق له 
يا سيد الرسل إن أوجزت مختصرا 
فإن صمتي ونطقي واكتعاب يدي 


إلى الأنام بأعذار وإنذار 
جلا العمى من كلام الخالق الباري 
كل اللخ لاغ “وراد 
كأمبا علم باد لتنظار 
تكلم عضو إلى تسلم أشجار 
والماء ظل له من كفه جار 
فيك المديح ولم أجبح لإكثار 
فيكم ثاء وأعلاني وإسراري 


و ع ا شيهة 1 75 1 الزنم 
وهي تنوف على مائة وثلاثين بيتا | كتفينا منها بما أوردناه . 


. المصدر : مطالع البدور ومجمع البحور لابن أبي الرجال‎ )١( 


يو 











اسل (لساع 





دراسة عن النشاطات السياسية والأدبية والعلمية 
في الخلاف السليماني في القرن العاشر 


أما القرن العاشر فهو من أكثر القرون خصوبة بيانية»وعطاءً أديياًءومواً وتوسعاً في 
الحركة الثقافية والفكرية»المعروفة في ذلك العصرءويحق للدارس أن يتمثل عن ذلك القرن 
بقول المتنبي : 

وقد وجدت مكان القول ذا سعة ‏ فإن وجدت لساناً قائلاً فتهقل 

إذا كان نقصد من هذه الدراسة في هذا الفصلءالحركة الفكرية بوجه خاص 
والنشاط الأدبي - بوجه عام -» بحسب ما بلغته المعارف في ذلك التاريخ » فالأدب 
والنشاط الفكري هو حصيلة وجود المعارف لا العكس . 

ومن المعروف أن النشاط الفكري لا يوجد من عدمءفلابد من الإستقرار والجو 
السياميوالوجود الأمني» و الحضور الإداري » وقد وجد ذلك متمثلا في ذلك التاريخ في 
إمارة شابة ؛ تشجع لد وتقدر رجاله؛ءهي شخصية الأمير المهدي بن أحمد القطبي 
الشاب الطّلعة؛ الذي يحب الأدب.ويثيب على المدح “سواءً من شعراء انخلاف السليماني 
أو من الأقطار المجاورة»ولا غرابة في إمارة صغيرة في وادي جازان من المخلاف السليماني 
توسعت جنوباً إلى حرض»وبلاد بني حسن القريبة من عبسء»يكون لها هذا الشأن في 
الحركة الفكرية والنشاط الأدبي » ففي التاريخ أشباه ونظائر لذلك . فهذه إمارة سيف 
الدولة ابن حمدان في شمال سورياءوجد بها من الأدباء والشعراء»وعلى رأسهم أبو الطيب 
المتنبي, ما ينوف على ثلاثون شاعراً وأديباًءوإن كان لا تقاس هذه الحركة الفكرية بتلك 
وإنما ما قال الشاعر : 

ذكرت جبين العامرية اذ بدا خلال السما والشيء بالشيء يذكر 

لقد برز في القرن العاشر شعراء وأدياء في المخلاف السليماني, أبرزهم وأشهرهم : 
١‏ - الجراح بن شاجر ؟ - أحمد بن قبر 
* - المدير الشماخي - الشاعر محمد الهبي الصعدي 


التارع الأدلي جد م وم 


ي 1 


وفي تلك الفترة كان على رأس مُلْكِ البمن عامر بن عبد الوهاب الطاهريءالذي هو 
آخر ملوك المن السنيين » كا كان على إمارة الحجاز بركات بن محمد البركانيءو على إمارة 
الخلاف - ؟ أشرنا قبله - المهدي بن أحمد القطبي»فكان للشعر والأدب - نسبياً - 
صحوة نشاط أدبي في جنوب الجزيرةفتوسعت بهم مجحالات الشعر؛وانسحب ذلك على 
فترة العهد الش ركسي المملوكي المصري في جنوب الجزيرة » ومع ما اتسم به عهد 
الجراكسة من الظلم والاستبدادءإلا أن اتساع المجال الوحدويء بحيث كانت دولتهم دولة 
واحدة تشمل أغلب أقطار الجزيرة والبلاد العربية» كمصر والشام والحجاز واتخلاف 
السليماني وتبامة والمن الأعلى والأسفل وعدن وحضرموتءحما أتاح شيئاً من الوحدة 
وسعة المجال الحيوي والرواج الإقتصادييمما أفسح للأدب قبل عهدهمثم في أثناء عهدهم 
اتساع محالات الشعر ونشاط الفكرءالتي احتوت على : 
١‏ - شعر المديح . 
* - شعر المرائي . 
؟ - المحاورات المذهبية . 


وبعد هذا التمهيد نورد أنماطاً من تلك الأبواب الشعرية والأدبية»مع تراجم رجال 
الفكر في تلك الفترة . 


اد 








شع ر(طريكع 





امسعر الملديح 


الشعر - كا يقال - ديوان العربءوقد كان المديح عملة صعبة متداولة»وسوق رائجة 
لأنه من أنجح وسائل الدعاية لبروز وذيوع اسم الشخصية؛فضلاً عن تخليد اسم الممدوح 
وتسجيل أعماله» والإشادة بكرمه وإشهار شجاعته » وكان الكرماءالمشبورونء والأمراء 
البارزون؛ يحرصون كل الحرص »على استقطاب شعراء عصرهم بشتى الأسباب وأرق 
الوسائل » من الإستمالة والإغراء»ووافر العطاء»وجزالة الصلات.رغبة الحصول على 
مدحهم؛وتمجيد أشخاصهم. وتخليد أعمالهموالتنويه بأخلاقهموإشهار كرمهم . 
والأمير المهدي بن أحمد القطبي من أبرز أهل بيته:وكرام أسرتهءرّمَنْ سبقه في هذا 
امجال » فاصطفى الشاعر الخلاني ( الجراح بن شاجر الصبياني ) كشاعر له » علاوة على 
جذب واستالة غيره من شعراء المنطقة والوافدين»ومن أشهر شعراء المديح في ذلك القرن 
الشعراء الآتية أسماؤهم : 
> الجراس بن شاغر امالك ذكرة: 
9 - لخد ين اقين الضمدي : 
* - المدير الشماخي . 
: - الشاعر محمد الحبي الصعدي . 
ه.- أحهن بن مقبول بن “عمسن الأسدي.: 
5- أحمد بن مقبول الأسدئ ( أبو الفضائل ) . 
/ا - محمد بن علي بن إبراهم النعمي . 
8 - محمد بن جناح . 
8 - العلامة أحمد بن علي المعافا . 


تذيزا تزه ن2 


99م 


الجراح بن شاجر الذروي'" 
يصف خروج موكب الأمير لصلاة العيد 


ولقد خرجت إلى المصلى مخلصا لله ربك خائفاً مترقِا 
في آلة ها سار فيها ( قيصر ) أبدأ ولا كسرى لملوك ولا سبا 
وركبت ظهر مطهم لو أنه بارى الصبا لكبت . وفات وماكبا 


: هو أحد أقانم الثالوث الشعري في المخلاف السليماني  من منطقة جازان حالياً - وهم‎ )١( 
. عمارة العني‎ - ١ 
. ؟ - القاسم بن علي بن هتميل‎ 
. الجراح بن شاجر‎ - © 
: نسسيه‎ 

من عشيرة الذروات - المعروفة في وادي صبيا - وأشهر شخصية منهم هو القاسم بن علي الذروي .. راجع 
ترجمته في كتابنا ( شرح وتحليل ديوان القاسم بن هتميل ) - القرن السابع الهجري . 
حياته : 

إن كتب التاريخ والتراجم المخطوطة للمنطقة؛ضنت علينا بكل معلومات مفيدة عن حياة هذا الشاعر المبدع 
فلم نعثر له على ترجمة نستفيد منها المعلومات الوافية؛عن تاريخ مولده ونشاته وحياته وتاريخ وفاته » وكل ما ورد 
عنه في كتب التاريخ نتف يسيرة؛يرد ذكرها عرضاً عند ذكر الأمير المهدي بن أحمد القطبي » مثل قول صاحب 
العقيق البماني - مخطوط - : ومدحه - يقصد الامير المهدي - شعراء عصره؛و منهم الشاعر الجراح بن شاجر 
الذرويءوله فيه ديوان مشهور متداول بأيدي الناس - أي في عصر المؤلف - انتهى . 

ومثل قول صاحب الجواهر اللطاف ص ١١١‏ مخطوط . عند ذكر المهدي : ( وهو ممدوح الشاعر الجراح 
بن شاجر الذروي الصبياني )؛وأورد له من القصائد : 

١‏ - قصيدته التي مستهلها ( أبكت جفوني فاترات الجفون )»مع زيادة في أبياتهاءنعتقد أنها مدسوسة من 

المتشيعينءلانها ليست موجودة في نسخة هذا الديوان »الذي سجل في حياة الشاعر وأميره . 

؟ - قصيدته المخمسة التي مطلعها ( حدث عن الحي بذاك الحمى ) . 

. قصيدته التي قالها على لسان الأمير المهدي إلى ملك ابمن الظافر الطاهريءوما عدا ذلك فلا شيء‎ - ٠ 
: حياة الشاعر من مقدمة الديوان وشعره‎ 

لم ند في مقدمة الديوان أي شيء عن حياة الشاعر - وكا يرى القاريء الكريم صورتبا الفوتوغرافية خالية 
عن كل إشارة عن حياته - وقد ضن علينا الشاعر باي معلومات مفيدة؛عن سنة مولده»او عن عمره عندما مدح 
الأميرءولو عن طريق الإشارة أو التلميح - 5 أفادنا الشاعر ابن هتيمل عند مدحه الإمام أحمد بن المهدي - وكل 
ما ورد في الديوان يفيدنا بصورة غير مباشرة : 


اده 








للجيش قبلك يا بن أحمد ههزة-- تركت عدوك وهو مفلول الثبًا 
متوشحين خناجرا وبواتراا بيضا يحاككين النجوم الثقبا 


: ان وطنه وادي صبيا مثل قوله‎ - ١ 
نشقت نشره ب ( صبيا) فتاقت لورود المناهمل_الماشمية‎ 
بكرت بي من منزلي مطلع الفجر فجاءت قبل الهجير ضحية‎ 
) وبدت لي قصورها ( الخالدية‎ 0١ حين قابلت ( درب جازان ) لاحت‎ 
وكقوله:‎ 
ولي في ربا صبيا حبيب عشقته وملكته رقي » وأصفيته ودي‎ 
وهكذا أفهمنا أنه من وادي صبيا بدون أن يفصح لنا عن اسم القرية التي هو منها » ومن المفهوم أن عشيرته‎ 
منتشرة في ( الحسيني ) و ( جخيرة ) و ( العريش ) , وجميع هذه القرى على محرى وادي صبيا » والأكثر من‎ 
عشيرته يسكن قرية الحسينية » وهي على القرب من تحرى وادي ( نخلان ) » وإنما نجزم أنه من أحد القرى‎ 
السالفة الذكر » ومن المتعارف عليه في المنطقة إلى الآن»أن الشخص الذي هو من أحد قرى أحد الأودية؛عندما‎ 
) يسأل من أي ناحية؛فيجيب في الغالب بقوله مثلاً : إنه من ( خلب )»أو ( بيش )»أو ( مقاب )»أو ( جازان‎ 
. وهو يقصد أنه من إحدى قراه‎ 
وعدا ذلك:فنعرف من قصائده أنه قبل اتصاله ب ( العزيز )»ومن بعده بأخيه ( المهدي )كان على اتصال‎ 
. بأمراء ( مكة ) و ( المدينة )»وأنه قد مدحهم ونال رفدهم والحظوة لديهم‎ 
أنا يا ابن الكرام أوقفت شعري فيك فاغنم نسيبه ومديحه‎ 
وتركت الملوك لفظا ومعنى وعلى ذاء فلي عليهم سنيحه‎ 
يتسون أن أعود إلهم ويردون»ء من لدي بالقبيحه‎ 
: وإذا كان قد لمح هنا وأببم»فقد صرح وأفصح في القصيدة البائية بقوله‎ 
أنا من علمت أدييك الحق الذي في سوحك الأنوس حل وطنبا‎ 
حجا وخلفت (الحجاز)ويثريا‎ <١ صيرت جازان الخصيب وأهله‎ 
وبها ملوك كان خلك عندهم دون الصديق» مقرباً ومحببا‎ 
ونعلم من مضمون البيت الآتي - أيضاً - أنه مدح الأمير ( يوسف العزيز بن أحمد القطبي ) أخخا الأمير‎ 
. المهدي» الذي خلفه الأخير في مركز الإمارة‎ 
وقم بجالي كما قام العزير با فإنني لك يا مهدي منتظر‎ 
ومع الأسف الشديدءأن أشعاره في أمراء ( الحجاز )»و شعره في الأمير يوسف العزيز قد فقد » ما نعتقد أن‎ 
للشاعر أشعاراً في مدح رجالات فلاف السليمانيءوأشعاراً خاصة قد فقدت هي أيضاًلعل الزمان يتيح لنا أو‎ 
لغيرنا العثور عليبا » أما هذا الديوان؛فمن المقدمة نعلم أنه خاص ممدائحه في الأمير المهدي » أما تاريخ وفاة‎ 
الشاعر»وإن كانت قد أغفلته جميع المصادر السالفة»فإنا نستطيع بقليل من الروية والاستنتاج»إستخلاص النتيجة‎ 


بعد إيراد الروايتين الآتيتين : 


0 


> 


وترى الجنائب كالكواعب رتبت'20 يفضحن داحس والوجيه ومذهها 
والخيل عاكفة عليك وفوقها2 بيض الوجوه . كأنهم زهر الربا 
والطبلخانة وهي خلفك اسمعت 2 من كان في أقصى البلاد مغييا 
والصيج والأبواق قبلك صونها كلرعد أرعب سامعيه وأرها 
والخلق شاخصة عيونهم إلى ها راق حيشذ وسر وأعجبا 


4 7 03 


على 52 ع 
2 7 


١‏ - قال صاحب العقيق اماني : ( وعاد الأمير عز الدينءولما وصل إلى جازان» قبض أخاه الأمير المهدي 
ووضعه تحت الحفظ في 000 أمر جازان»واستولى على قصر أحيه المهديءوما فيه من الخيل والعبيد 
والسلاح وسائر الأمتعة»وقبض مع المهدي على وزرائه وخواصهفقتل منهم من قتلءو سجن من سجنءوأبقى من 
أبقى»ولبث المهدي في السجن أياماً,أصبح في بعضها ميت فقيل:مات حتف أنفه ) . 

؟ - وجاء في اللطائف السنية(مخطوط)في حوادث سنة 855 ه : ( وفيها وصل غدر الأمير عز الدين بن 
أحمد في المخلاف السليماني بأخيه الأمير المهديءبعد أن أرسله بجند من عنده لإعانة الجراكسةءفتواطاً هو وذلك 
الجند على أخذ الإمارة من 0 إلى جازان وقبض على أخيه وعلى أعوانه»وسجهم ثم قتلهم ) . 

إن الشاعر يعد من الشعراء المتفوقين؛ويتسم شعره بعذوبة الموسيقى» وجمال التصوير البياني»والتجسيد 
البلاغي » وعلى قدر كبير على قدرة الإفصاحءوفصاحة التعبير » وله ولع بالقوافي الراقصةءوالنغمات الحالمة ) 
وسيلمس القارىء الكريم ذلك في مطالعة ما أخترناه . 


1 ع 





الجراح بن شاجر الذروي 


الله حسبي والأمسير كفايتي 
الماجد المتعظم المتواضاع 
وتوهم ( الخبفاء ) وتلك جهالة 
فهساك تم بهم وأمضى فهيم 
وغزاهم بجحافل وصواهمل 


جيش كأن غباره ليل دجى 
لما التقى الجمعان في حوم الوغى 
وتبادروا هربا وفر عن اسه 
وتحكمت فيهيم بأمر ( محمد ) 
وجرت كما جرت السيول دمائهم 
فكأقا هو ضيغم وكأبلم 
ولقد غدت أموالهم ونفوسهم 
وتشتتوا من بعد ذاك وأحرقست 
ثم انشنى من بعد ما نال المنى 
وبنى ب ( رحبان ) الخصيب خيامه 
وأ البشير إليه من ( حرض ) بمن 
أكرم به ولدا نماه وحبذا 


من قبائل عبس الهنية . 


نما أحاذره وما أخحشاه 
المتبحجد للتعمد الأواه 


عزم يطييح ب (يلملم)وصفاه 
ومناصل سفكت دماء عداه 


وبيارق المهدي شهب دجاه 
قل الكلام وكللت الأفواه 
ذو الغدر وهو يصيسح يا اناه 
ليث الهياج . رماحه وظباه 
فوق البقاع . كأنما الأمواه 
قبل الخليفة والجنود شيه 
نهبا . برغم أنوفهم . ورضاه 


١ 51‏ 
( حبراهم ) و( بداحهم ) وقراو) 


منهم . إلى ( حرض ) وحل رباه 
فعلى الثريا والسماك سساه 
صافاه وهو سيله وحكتاه 


ملك من القوم الكرام نغمئاهه 


التارع الأدبي جا مس 


1 


» حيران » بالحاء المهملة : واد معروف جنوب مدينة « ميدي »4و « البداح » : قرية قبيلة « بني حسن‎ « )١( 
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أو ما رأيت ( المقربات ) تطاولت 
والقبة البيضاء بالقصر الذي 
وترى ( الثريا ) كالثريا سمكها 
غرف حكت غرف الجنان وفاخرت 
وافاك عيد الئحر يسحب ذيله 
لو كان ينطق قال عند قدومه 
العيد والولد المبارك وجهله 


وقال: 


سسل الخباء عن كبش النطاح 
سلالة أحمد بن دريب حقا 
وكيف رأوه حصين أتى ألييم 
وخلوا الرجل . وانجردت تعادا 
وأجلوا عن مناززلهم جهارا 
وفى بمقاله قمر المعمالي 
وأخرب دار شيخ السوء عمدا 
ونال مراده فهيم ونادى 
ولم تقبل - فدتك نفوسنا - في 


4 
2 


أعناقها وتشوفت لبيراه 
في ( درب جازان ) المنيع جاه 


20) 


عال على شهب السما وعيلاة 
بمكحمد قمر السما وسماه 


فكأنه تمهل يجر رده 
يهنى الأمير السؤل مين مولاه 
والنصر والقصر المشيد ناه 


زعم اليش ضرغام الكفاح"' 
وقالئد كل سلهبة وقاح 
بكل كتيبسة شعاوا رداح 
بهم جرد السلاهب في البطاح 
غداة السبت ,يا لك من صبساح 
وسار على الوعيد إلى ( البداح ) 
فراح مشردا أردى ممسراح 
منادي النصر حي على الفلاح 
( بني سبأ ) و( أمدع)أي لاح" 


» الأول اسم مكان يطلق على قلعة « جازان » العلياءولا تزال اطلال هذه القلعة مائلة للعيان إلى هذا التاريخ‎ )١( 


(20 


والثاني اسم المجموعة النجمية المعروفة . 
« الخبثاء » اسم قبيلة تنسب إلى « يخبث بن قادم بن عبد الله بن حديق بن شاخد » من حجور - راجع 
الإكليل ص ٠١17‏ ج ١ءوكان‏ موطنها في موضع قبيلة بني حسن في بلاد عبس في الوقت الحالي » وقد يكون بني 
حسن الحاليين من سلالتهم , وإن - كان يقال - انهم ينتمون إلى حكم بن سعد العشيرة . 


(9) بني « سب » قبيلة داخل الحدود الهنية في جهات « حرض »هو تحتفظ باسمها إلى هذا التاريخ . 


دده 





وألقيت ( الدعائث ) في عذاب 
وطلقت الملاح البيض عمذدا 
وشردت الخبيث الضع حتى 
يعض بنانه ندمما وغيبا 
وأخربت ( البداح ) وكان كل 
و( حيران ) الخصيب ضربت فيه 
وفي ( الذرماء ) قد نزلوا فضاقت 
أمير الناس فلتبسناً ايمسر 
ولي في جيد مدحك كل عقد 
إذا هي أنشدت راقت وفاقفت 


بقيت ودمت ما قرأت وراقت 


كمجدك يا ( مهدي ) فليكن المجد 
شكمت العلى بالبيض والبيض والقنا 
وقدت إلى الأعداء أسدا ضواريا 
وجوههم بيض إذا الحرب أظلمست 
لقيت صدور المشرفيات والقا. 
أجابت ( سليمان ) العريضة قمصها 
بأيد يهم بيض خفاف قواطض اع 
إذا افتخروا كان افتخارهمم بكم 


مهين بعد ذاك الاستراح 
وقسرا من أولي الور القباح 
غدا من سكر ذاك الكبر صاحي 
ويعرك حسرة راحا براح 
يرى أن لا سبيل إلى ( اللبداح ) 
خيامك والعساكر في انشراح 
بهم من بعد أودية فساح 
إلى الأمصارءراح مع الرياح 
جواهره كأزمار الأقاح 
بكور الحور والعرب الملاح 
( سل الخبشاء عن كبش النطاح ) 


وإلا فلا جد سواهولا حد 
وجرد المذاكي تحت أسد الوغى تعدو 
تجل وتسمو أن تقاس بها الأسد 
وأيدهم سحب والسنهم لد 
وقاتل منبم دونك الشيب والمرد 
وتيجانها في المعرك البيض والستره 
بها اهام واللأجسام والزرغف تتنقد 
كما ببنان الكف ينتفع الزند 


5 1 5 ,2 
مواقفهم مشورةمالها جحد 
يزيدون إن عدوا الحروب وإن شدوا 


وقاتل من ( بيش ) الخصيب قبائل 
وفرسان ( جازان ) الخصيب ورجله 


5 الرغعف * الدروع‎ )١( 
٠ زفغة 00 بيش » واد معروف في منطقة جازان إلى هذا التاريخ»و الخصيب نعت له‎ 


دومعب 


فصلت بهم في قرية البغي صولة 
تمد على البيداء كالبحر جحفلا 
كأن غبار الخيل سحب بروقها 
ولما التقى الجمعان منا وميم 
تداعوا . كا طار الجراد وأدبروا 
وفر وخلا قومه ضد امه 
وأقبل ينعي في ( البداح ) قتيسله 
على أنه لو غار في الأرض أو أتى 
وحاقت ب ( حيران ) الخييث وأهمله 
وني الصبح احراق ( البداح ) وخوره 
ألا إنما ر المهدي ) واحد عصسره 
عزائمه أمضى من البيض والقنا 
لقد جالد ( الخبثاء ) إلى أن أبادمم 


ع 6 0 2222 
واصحابهم روع القواففل أمنا 


فلا زلت ركنا يابن أحمد اتا 


وقال: 


تسنمت يا مهسدي أعلى المراتب 
وأعليت سمك المجد حتى لقد عسلا 
سمكت المعالي بالعواللي على السسهى 
وملمومة قطبية غافية 
وأساد جرد خادرات نيوببا 
غزوت بهم أرض الأعادي فاقبلوا 


فما انطبق الجفنان إلا وهم رمد 
طمى فوق سهل الأرض واتسع المد 
مواضي الظبا ( والطبلخان ) لها رعد 
وحان لبيض الند في القمم الورد 
وقالوا ألا غور يقيرنا ولا نجد 
كما فر من ليث غضنفرة. فرد 
ووجه عدو الله . كالقار مسود 
إلى الأف الاعلى لجاء به السعد 
خياتهم إذ لم يم هم عهسد 
ويكفيهما من جند عز الهدى عدا" 
فلا قبله قبل . ولا بعده بعد 
وهيبته منها يذوب الصفا الصلد 
وكانوا عن الدين الحنيف قد ارتدوأ 
غنبيم يشدو وحادهم بحدو 


6 


بلاذ انه ما مست القضب املد 


وأدركت غايات المنى والمطالب 
منارا على أعلى النجوم النفواقب 
وكل رقيسق الحد ماضي المضارب 
جلببت على أرض العدو المحسارب 
طوال القنا الخطي وبيض القواضصب 
إلا كأمفال الجمال المصاعب 





(01) أشرنا قبله إلى قرية « البداح » وأنها بلدة من يطلق عليهم في الوقت الحاضر « بني حسن » في « اجمن » » 
و« الخور » كان يطلق على قرية غربي قرية « حبل » ولا يزال الموقع يعرف ب « خور بني علي » عند اهل 
قرية حبل إلى الآن . 

(') هكذا في الأصل . 


ددني - 


(020 


0) 


05 


(2) 


نك 
فق 


ولله أجناد ب ( جازان ) ما لهم 9 إذا جردوا بييض الظبا من مفالب 


أبادوا العدا بالطعن والضرب واصطلوا سعير جحم من لظى الحرب لاهسب 
ومن آل قحطان اصطل الحرب فتية 2 تغادر أمساد الوغى كالتعصالب 


00 0 0 


0 00) ١ 
ومن ال( هضام)و( كعب .) ومن ( بلي‎ 
امسرحل ) م من طاعن القرن ضسارب‎ 
وار ون تالكا عن يمن‎ 


06 
وأقبل من اناتسا ) خسار 


يوث علييا السره فوق لماكب 


« آل هضام » عشيرة من العلويين - من سكان المخلاف السليماني - كانت تسكن في قرية « البدوي » من 
وادي « خلب »وقد انقرضوا في عهدنا هذاءولا زالت أراضيهم الزراعية تعرف ب « الهضامية » إلى الآن في 
غرب قرية البدوي . 

كعب قبيلة من قبائل « بني الحرث » كان لها مكانتها - كا يظهر في ذلك العهد - أما في عصرنا الحاضر فهم 
فئة يسيرة في جهة « المجارشة» « من بني الحرث » ويدعون»« الكعابية » وهم غير قبيلة « الكعوب » الذين 
يعرفون في جهة الحرث بكعوب الحقار . 

« بنو شراحل » قبيلة معروفة من قبائل بني الحرث»وتعرف الآن ببني « شراحيل » . 

« بنو سنحان » في عصرنا الحاضر هم فئة من بني شراحيل - السابق ذكرهم -- وقد يكون أنبا كانت قبيلة 
قوية في عهد الشاعر في القرن العاشرءثم ضعفت وأخذت في التلاشي حتى انضمت مع بني شراحيل - والان 
سكناهم في « المصقع » ويعرفون - حالياً - باسم « الجفامية » . 

« آل ذروة » عشيرة من عشائر قبائل الحسيني في - منطقة جازان - ولا زالت تحتفظ بمكاتتها ومساكبها في 
شرق مدينة صبيا وفي الحسيني وجخيرة والحسينية . 

« بنو المعافا » : من عشائر وادي ضمد المعروفة إلى هذا التاريج . 

« الحوازمة » : من عشائر وأدي ضمد المعروفة الى هذا التاريخ . 


لامب 





)ع0( 


0 


ضف 


(2) 


وغلمانك ( الأعض وض ) و( الأنصب ا معا 

ون امد نم عضري كل صعاب 
وشيخ شيوخ العصر ( يوسف ) 0 ' 

من ( المرو"قب ) المزري على سد مارب 
يقود إلى اللحرب ( البكارية ) الأولى 

لعمرك ما فيم معاب لهاب 
ومن معدن ( لاحن ) الخصيب رجالك الأو 
٠‏ لى جربوا في لدم كل التجسارب 
ولله قوم من ( عريش ببن عسكر ) 

ومن معقل الأبطال أسد المقانب 


» الأخضوض » عشيرة من « بني الحرث »» وموقعهم في قريتان تسميان « تبول » و « الرصفة » على عدوة 

وادي « خلب » الشمالية » والقريتان شرق مركز « الخوبة » بحوالي ثلاثة أكيال » وهي معروفة إلى وقتنا 

هذاء والأخضوض بالخاء والضاد المعجمتين . 

« الأنصباء » قبيلة قد انقرضت ولم يبق - في هذا التأريخ إلا موالييم - ويدعون هؤلاء الموالمي ب ( الفرشة» 

ويسكنون بقرية « العره » على حرف وادي خلب الأيمنءوهم يعتزون بمواليهم إلى تاريخنا هذا . 

و (4) «المرقب » هو« جبل ابن يوسف »المسمى - الآن - ب « الطرف » ولا تزال جماعات من قبيلة 

« البكارية » تسكنه إلى هذا التاريخ»وإذا سألت أحدهم عن ذلك الجبل أجابك : ذهه » الطرف « جبلابن 

يوسف » وموقعه بين وادبي « مقاب » و « مملح ».و بالجملة ف « البكارية » قبيلة من قبائل المسارحة 

وتعرف ببذا الاسم إلى يومنا هذا » والبعض منها يسكن في الطرف » الموقع المبين أعلاه » والأكثرية تسكن في 

وادي مقاب الأدنى . 

« الدحن » بالدال والحاء المهملتين بعدهما نون»بكسر الدال المشددة اسم « واد » رؤسه تنزل من جبال 

« العبادل » و « الحجلة »؛وله بعض شعوب ترفده وتجتمع أعلى السوده؛و بعد اجتاع الفرعين يطلق عليها اسم 

الدحنءثم ينحدر في أرض خميعة ومنها ينحدر في وادي « سيال »»ويندفع منه إلى موضع يسمى « ملاقي 

الأودية » - أسفل العين الحارة . 

« عريش بن عسكر » لا يعرف في وقتنا الحاضر » مكان أو قرية » تعرف بهذا الاسم - ب « عريش بن 

عسكر »»ومع ذلك فيوجد في المنطقة ثلاث قرى تعرف بالأسماء الآتية : 

1 قرية « العريش » أعلى قرية الحسيني . 

؟ - بلدة أبي عريش المدينة المعروفة . 

* - حلة أو قرية تسمى العريش غرب قرية الجرادية»وأهلها يسمون العراشيهءومنها الشيخ على بن محمد 
عريشي قاضي « ضمد » حالياًءولا نستطيع الجزم بأي منهم أنها الاسم الوارد في هذه القصيدة . 
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(وآلك سسسيل ) الأكرمين الأطايب 
وبكرت من ( رحبان ) تزجي كتائبا إلى الغصب الباغين أثر كتائب 
ولما التقى الجمعان منا ونيم وقال عنير لا نجاة هسارب 
وسل لضرب كل أبيسض قاطصع وهز لطعن كل أسسمر راعب 
ترلوا كما طار الجراد فادبروا أمامك أمثال التعام الموارب 
وراحوا و( عيسى ) شيخهم ورئيسهم يادي بأعلى الصوت أين أقاربي 
غدا رأسه المقطوع للخلق لعبة وججته للحائمات النواعب 
وأخليست أرض ( لاحم منبيم 

وحلت بها ميم دواهي المصسائب 
ورحت إلى ( رحبان ) وجهك ناضر0 وأنت كبدر التم بين الكواكسب 
تجر ذيول النصر والظفر الذي حبيت به عن كل ماش وراكب 
واعطيت ( حيران ) الأمان وأهله2 وقد بدلوا أمولمهم بذل واهب 
فيا ويل من أمسى الأمير مغاضبا20 عليه , ويا سعد المطيع المصاحب 
هو الغيث إلا أنه غير مقلاسع إذا أقلعت يوما غغزار السحائب 


عي 0 00 
2 32 2 





)١(‏ « قليل » يظهر أن هذه كانت قبيلة قوية تعرف « بال القليلي » أو ب « القلالية »»أما في وقتنا هذا فقد تلااشت 
وم يبق إلا بيت من ضمن قبيلة « المحازرة » يسكنون قرية الجعدية»؛يسمون « آل قليل » . 

0( « الجرشبية » لا توجد قرية في تلك الجهة بهذا الاسمءوإئما في قرية « المقطابة » التي تقع أسفل « الجابري » 
على عدوة وادي دهوان الشمالية عشيرة تعرف بالجراشيب:وهم من قبيلة امحازرة“قد يكون لهم البقية الباقية من 
قبيلة الجرشبية التي ينوه بها الشاعر في أول القرن العاشر - أنظر كتابنا( المعجم الجغراني ) » ص 8817 . 

2 « آل سبيل » هم كا نعتقد قبيلة « النشملة » وإلى الآن ينتخون - يعتزون - ( بآل السبيل )»ومساكنهم بجبهة 
وادي الرباح غرب « الروحة - النخمة » - الأرض المعروفة -»وبعضهم في جهة المرخ بين وادي مشرف 
ووادي جازان . 

(4) « الجابلية » غير معروفة » وإنما لا تبعد أن تكون في جهة « حيران »52 يفهم من سياق الأبيات . 


لومم ب 


وهاك عروسا يا بن أحمد عاتقاا ابت كل بعل ما سواك وخاطب 
بقيت لما في الملك ما ذر شارق ومالاح برق في متون الغياهب 





لىع لدم 





الشاعر أحد بن قبر الضمدي<"» 
يمدح أمير جازان المهدي بن أحمد القطبي 


والله ما لي بكم بد يبل 
وإن قلي بكم مولع 
والربيع منه عامر بقربككم 
مازار جفني النوم مذ فارقتكم 





ولا ثثاني عسكم العذول 
والجسم مني ذابل نيل 
وعن سوام دوره طللول 
ولا بكحل دار فيه يل 


(1) الشاعر أحمد بن القاسم قبر الضمدي 
القرن العاشر ال هجري 


كل ما نعرفه عن هذا الشاعر أنه ممن مدح الأمير المهدي بن أحمد القطبي, وذلك من قصائد وردت في آخر 


: الأولى مستهلها‎ - ١ 
يا من بكفيه عسراه ويسراه‎ 
. وتشتمل على 04 بيتا‎ 
قصيدة عنوانها‎ - ١ 
ولله ملل عنكم بديل‎ 
. في اك بيت‎ 
: قصيدة مستهلها‎ - '* 
هذا الحمى والمتحنى وبانه‎ 
. تشمل 7 بيتأ‎ 


والناس قبضة يمناه ويسسراه 


العنول 


ولاثتعن عن> 


معائقاً حوذانه. ريحانه 


م يبرز لهذا الشاعر ذكر أو اسم في كتاب العقيق الماني في وفيات المخلاف السليمانيءولا في غيره من المخطوطات 


المخلافية»ولا في كتاب مطالع البدور وجمع البحور 5 


وكل ما ورد عنه في كتاب « مطالع البدور »في آخر ترجمة الفقيه العلامة الشاعر علي بن يحبى الحذلي الضمدي 
قوله : .. وفي ضمد علماء أكابر فاتني ذكرهمءو خبرهم الطيب الزاكي؛من حافظة الأخ الحسن بن محمد » قدس الله 
سرهءوطلما تطلبت ترجمة العلامة أحمد بن قبر رحمه الله فلم أجدهاءوالله بيسر ذلك ) انتهى . 


التاريخ الأدبي جا امب 3 


د ا د 


> 


ولم يذق ما ذقتهه من الهفوى 
اني صب قلبه مقلب 
يا ساكني الربع الماني صلوا 
يا سادتي والله ما عدللهم 
بقلبه عن جسمه قدرحلت 
بيضاء بدر الم في نقايا 
والشمس من عيونها طالعة 
في ثغرها العين الذي مزاجها 
وريقها يقبه أبريقها 
يقعل قتل العمد ما وأيما 
الردف منبا كلكثيب عالج 
وجسمها من طرف تحسلبه 
من شعرها الليل يغار والقنا 
ويلة رأت بها محها 
ماأحدئمٌ جهامنالورى 
في يلة سعودها طالعهة 
وجبة عالية قطرفهما 
وقاصرات الطرف كل ساعة 





على اللنقضى وجسمه عليبيل 
من هو بالغيب لكم وصول 
ظلما فصيري بكم يبل 
من « ضمد » إليكمالحمول 
إذا بدت وطرفها كحيل؟ 
وحجها في كبدي حلول 
مسك وكافور وزنجيل 
فهو كما قد قيل سلسسبيل 
حفيفها العثاق والتقيل ؟ 
والخصر فيه طوقها.. يجول 
في ححيث ما تنظره يسيل 
من قدها وخدههاأسيل 
في خفية والرهاء غفول 
هناك إلا الطضيب والُخجول 
ببحيث ما يحوشها أقفول 
وانية وظلها ظايل 
ها إلييا والرضى وصول 


و فنراه يفيدنا نفسه أله م١‏ أها ضمد إذ يقول : 
فر هو من إد يعو 


بقلبه من جسمه قد رحلت 


من (ضمد) إليكم الحمول 





أما في مطالع اليدور7!) قد ورد اسمه : أحمد بن قبر ء بالقاف وسسّمة بين القاف والباء الموحدة والراء المهملةافي آخبر 
ترجمة علي بن يحى الهذلي الضمدي » ولا نزم أن السنّة التي بين القاف والباء هل هي نون أم زائدة . 
شعره يدل على شاعرية خخصبة»وقد عاش في الربع الأخير من القرن التاسع والربع الأول من القرن العاشر . 





() أورد اسمه صاحب مطالع البدور في آخر سطر من ترجمة مواطنه علي بن يحبى الذي الضمدي . 


ع8 سا 


والعود في مجلسنا دخانه 
وسساكن « العود » إذا تحركت 
والس تطوي كل قفر وقرى 
من كل بكر من « عزيز »17) 

يسوقها شوقا كما يقود 
نوء سدا بارقة كشمسه 
من سيدي « المهدي » الذي بكفه 
هذا الجواد ابن الجواد والذي 
مهدي عيسى من على دولته 
تأزر الملك صبياًوارآتدى 
من أنه في كل أمر صالح 
ما بارز الأقران إلا واتقنى 
نور الحهدى جم الندا حتف العدا 
جَرّ على « الخبثاء » جيشا لجباً 
صَفُوا له هنا لكم وطيسهم 
ما لبغوا إلا يسسيراً واستوى 
ويل الشرافي'" لقد أوتقهم 
وأعين « الخبناء » لما أبصسروا 


عمه 


وقد أتاهمم أسسد من عغتهةه 
فأصبحصوا فوق الثرى صرعى معا 
ضوا بأن ترحل عنهيم سرعة 





له طلوع وله نزول 
أوتاره هفت له العحقول 
وسيرها الأرقال والذيل 
وجده من أمه « ججديل 2 
إلى الحمسى من « حرض » داليل 
طرف الذي ييصره كليل 
ابهنى فرات واليسار نيل 
لكل من يسأله يل 
أجمعت الأوغار والسملهول 
فجوده وملكه أصيل 
وسهفه من الحيا صقهيل 
وميم المجروح والقتيل 
مردي الصدى ليس له ميل 
منه ساوى . الرجل والخيول ؟ 
بأنهم من جهلهم قيل 
دقيقهم في الخوف والجايل 
فجاهم لكنه جه ول؟ 
جنوده؛:عمي العيون حول 
سِيْد اله سرج الجواد غيل 
والمحي منبم قليبه مهول 
وما له عن أرضهم رحيل 


. عزيز » و « جديل » : فحلان مشهوران من إبل الجاهلية‎ « )5()»)١( 
الشراني - بفتح الشين المثقلة وفتح الراء المهملة بعدها ألف ففاء مثناة تحنية - جمع شرفي - الذي هو في‎ )( 


(:) السبيد + الذتي-.: 


ةد 


حتى على طاعته يسلموا 
أو ينقصي فصل الخريف كله 
وييذلون الخيل والدرع له 
يا قابم الإسلام يا من أمسه 
ومن أبوه تمد خير الورى 
وعمه الطيار في جبانه 
هيت بالنصر الذي قد لكته 


فأنت يا مهدي عيسى خلف 
والرق لا يرضى بمايكرهه 
وقد أتى في ساعة طية 
وحقهيا سيدي جائزة 
تعواعان. ةلد مليهت 
فامح عن المملوك ما أثببه 
فالتبر يمحو أبدا أثر الجفا 
بقيت ملكا ما شداالورق وما 


نا “قتالة فالفحتول: عا يتحول 
وتقطف الأعناب والتخل 
وذاك في حقهلم اهيل 
فاطمة الزهرء والبصبول 
حبيب ربي المصطفى الرسول 
يا حبذا جعفرأو عقيل 


أكل ما يفعله فعول 
ولا له يوما بكم بديل 
إلكم ورإحه ققببول 
كنافزة فيسا لع فبحطول 
مع أبيك شرحها يطول 
دك فال قائل وقبسل 
طن كنتا عوز لز السيول 
نا ين هداله "اهلا يج تحيل 
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الشاعر أحمد بن قبر الضمدي 
يماح أمير جازان المهدي بن أحمد القطبي - أيضاً 


هذا الحما والمتحتى وبانه 
وذا الكثشيب الفرد من طويلع 
من كل ليث وغزال حسن 
كأنه البدر الذي قرانه 
يا ضاحك الأزهار إلا ما بكت 
وما تغنى الطير إلا سلبت 
عروس روض للهوى تعانقا 
والترب قد صافحه نسيمها 
ومجلس السلوان فيه قد سرى 
والعود قد نم به عرف بها 
والطّار كالرعد إذا تحركت 
والخمر قد خامر كل شارب 
يديرها في كفه وكأسه 
كأنها الزهرة ثم الملشتري 
أحوى أغر خصره جيعانه 
في خده الضدان من كماله 
بالحسن قد أوصت له مي" ولي 
فليت شعري والأماني ظلة 


معائقاً حوذانله ريم انه 
يأوي إلى آساده غزلاشئنه 
قد خجتت من حسنه حسانه 
سعد السعود والسماء مكانه 
على الذي مرّ الحيا أعيانه 
قلوب من تسمعه ألحانه 
بالمحتى بشامه وب اله 
تزاوجت منه به أغصانه 
مسه إلى كل الورى سسلواته 
سماء طيب في الهوىدخانه 
أوطاره تراقصمت غيط انه 
لريمه راحته وحتانها) 
وثغره البلور أورقانه؟ 
مع الثوييا ججمعت | سانه 
وردفه وحجله ش بعانه 
نيرائنه تحسها جسانه 
بالعشق أوصى قبله غيسلانه 
يعود من عصر الصبا ريعانه 


2 


)١‏ ذكر الخمر والريم والحانات في البيت والغزل المككشوف من هذيان الشعراء في كل' زمان وقد ورد في القرآن 


الكريم قوله تعالى : 9 وَالشحَرَاميَبَيعهُمْلْمَاوْنَ 4 الآية 7١4‏ سورة الشعراء . جرى التنبيه . 


م 


. هبي وغيلان : عاشقان معروفان في الأدب العربي عاشا في العهد الأمري‎ )١( 


هعد 


والعهد من « حضرانه »!") مخضرة 
لمغرم ما اكتحلت من وجده 
ولا سلى قلبي ولا سيلوانه 
والدهر ما يعرف من أسبابه 
إن رُزق الرضوان من حبييه 
وقائل هل لك في ايسل الست 
أعمل وجب كل موك القرى 
كأنه من « ضمد » إذا انبرى 
حتى نرى من جبل عالي الذرى 
من ساحة المهدي الذي فاق الورى 
« جازانه » كأنه أم القرى 
به يطوف أسارج اله 
يود أن مد به أن بلني 
سه الصئلات كالصلاة لم تزل 
كم فرس أركبيا وافده 


جزاره دامهية ش فره 





باناته يا حبذا حص رانه 
بيل كحل وكرى أجفانه 
وقد نأى بنعمة نعمانه 
عليه راضيه ولا غضبياانه 
سرت بما سر به اخوانه 
قلت نعم قال فذاأوائنه 
بحمرٌ فلا توثقه أرس انه 
برق سرى في الج وأو عقيانه 
ضوء القرى مسعرة نيرانه 
وعمهم بفضك إحس انه 
هوى إليه السّسه وج انه 
في كل حين وكذا ركباانه ! 
الدنيا معا جميعهم ضيفاانه 
يدعو إلييا دائما أذائنه 
يتبعها من جوده حصانه 
قد أنفقتيا للورى خزائنه 
يجلو صداها أبدا سمانته 








)00 حضران : موضع في جهة ضمد » انظر كتابنا « مختارات من ديوان ابن هتيمل » » وانظر كتابنا » المعجم 
الجغراني لمنطقة جازان »ه ص ١5١‏ . 
المصدر : اخر مخطوطة ديوان الجراح بن شاجر . 


1 


قصيدة الشاعر محمد الحبي الصعدي”'"' 


يا مربع الحي بذات الرند الله خبر كيف كنت بعدي 

هل وقفت فيك الحداة تحدي 2 وأحر أكبادي وطول وجدي 
نومي ودمعي فيك أقصى جهدي 

كنات لرياولعليا ملعا وكل رعنا ذات ثغر أشتبا 

أصبحت مأوى للنعام والظشباا2 وفيك طير البوم ليلا نها 
جادك هطال صدوق الوعد 

أصبحت بعد الظاعنين مقفرا ‏ مغبرا منكراً مدع وا 

فيك النعام والظباء والفمرا فدمع عيني قد غدا مفجرا 
سقاك من مجلجل مسود 

يبت فيك الشيح واليلوفر ويضحك الآس ضحى والعبهير 

إذا غدا يرقص فيك السنير والزهر فييك أبيض وأتجر 
وعانق البان غصون الرندي 

فليت شعري هل يعود ما مضى20 ويرجع العيش الذي قد انقضصى ‏ 

رعياً وسقيا لأيلات الغضا هيات قد عاد سوادي أبيضا 
وأبيضي قد عاد كاللس ود 





)١(‏ شاعر معروف من شعراء جنوب الجزيرة»عاش بين الثلث الأخير من القرن التاسع وأول الثلث الأول من القرن 
العاشر » وهو من الشعراء الوافدين على الأمير المهدي بن أحمد القطبيءومن مداحه0"؟ . 
م نعثر فيما تحت أيدينا من المصادر على ترجمة لهذا الشاعر المبدع؛و نكتفي هنا بقصيدته الخمسة في مدح الأمير 
المهدي» والتي تدل على شاعرية خصبة؛وله مدائح في بعض ائمة المن الأعلى وردت في مجموعة خطية . 
إن في هذه القصيدة تجاوزات ومبالغات وغزل صار خ»و هذه من مغالاة الشعراء وتجاوزاهم - الحمد لله - 
نحن في السعودية وكل شبابها متحصنوندينياً وأخلاقياً - إن شاء الله - بحصانة الدين الحنيفءوعلى النبج السلفي 
الذي أحياه إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - . 
(') هكذاني الأصل . 


. 554 راجع كتابنا اخلاف السليماني جا ص‎ )١( 


0 - 


فرب هيفا كالقضيب قامس ظاهرة النعمة والوسامة 

مايحة في ثغرها المُدامه فئقة في لننجد أو تمامه 
مجبيسا غير مضاع الود 

يا عاذلي دع عنك لومي واعذر 2 في حب غيدا كالغزال الأعفر 

تريك كعبا مثل حق المرمر ابسة عشر وثلاث معصر 
طوع العصاق غير ذات نبد 

جبينها مثل المحهلال يزهر وشعرها ان نشرته يسستر 
فيه مدام عاتق وشهد 

ان بسمت تريك برقا رفرفا 2 أو لثمت أعطتك خمرا قرقفا 

أو الحظت أرتك خشفا شنفا أو خطرت أرتك غصنا أهيفا 
أخفي هواها تارة وأبدي 

حوت من الحسن عجيبا في عجيب 2 أناها رب السما أوفى نصيب 

ليلا ومسا وقضييا في كتيب بي ألم ليس له اليوم طيب 
إلا التي ملمسها كالزبد 

من الخراعيب الرعابيب رداح ‏ إن صمت الحجل لقرطيها صياح 

أو أشبعت دملجها جاع الوشاح 2 تغار منبا الحاجريات الملاح 
تفاخر البان بلين القد 

تريك من مبسمها زمردا وِلوْلواً وفي الخدود عسجدا 

دعججاء نعساء ما تريد الأنهدا كن ها البيض المراكيل فدا 
أيضا أنا من كل سوء أفدي 

الثغغر منهبا أشنب مفللج والطرف ساج أدعج ما أدعج 

والجيد سام والجبين أبلج2 كأنها بين النساء عرهج 
أتلع أدمى من ظباء نجد 

لعساء نعساء لم تمعخض بولد 2 وحععببا غضةليممط مد 


جح ل د 








كأنما أنياببا ماء جحد أو جوهر أو طلع نخل أو برد 
أو لوْلوْ رطب مليح السرد 

كأنمها حمامة في غصبا ‏ يقارب الخد هدوب جفبا 

تائهة على النساء بحسنبا 0 رشيقة يا بعد قرط أذنبا 
حين تميس في مجال العقند 

تعطيسك ما تهوى لصغر سنهباا يذهل عقلي حين قطر دبا 

قد صار فني في المسوى من فنبا وموج بحري قد جرى في دنهبا 
أو مصطلاها من شرار زند 

مشسيتها في الأرض مشية القطا0 ليست من الغير طويلات الخطا 

يعجبني التخميش منها والخطا إن المحب لا يذم إن سطا 
حبيية إذ لم تجد بوعد 

في ثغرها السلسال مها يرشف كسلا في المضجع لا تتحرف 

حتى إذا كاد اليار ينصف قاممست كمن قد دب فيها القرقف 
إلىى سواك الراك لا للك د 

وشادن أشرف لي من كلله ذو حمرة في خده من خجله 

قلعه فصدني عن يله الماوضعت سكري في عسله 
أعاضنني أنسا بذاك الممد 

لم أنس أيام أبي عرش" حيث رياشي قد نما وريشي 

حيث انتهبت خلاعتي وطيشضي20 لذ لي نومي وطاب عيشي 
إلا بإنعام الإمام الملهيدي 

القطبي الخالدي الغاضفي الحيدري الأزهري الفاطمي 

القرشي الحسني الفاشمي حديث كل الناس في المواسلم 
ونقطة البيكار من معد 

غضنفر الميجاء طَمّان الفغفر فارس عدنان إذا التقع انتشر 

القمر التم لنا وابن القمسر ‏ الواهب الخيل صحيحات الغرر 
المقربات الصاففات اللمجترد 


التاريخ الأدبي جا ما كم 
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محمد المهدي وما محمد إلا هام وخصضخم مربد 

وعارض يغنيك حين يرعد 0 يفيض ممه ورق وعسجد 
فرد بذاك العصر أي فرد 

سنانه هوى النحور والكلى ‏ وسهفه بهوى الرؤس والطلى 

من آل قطب الدين أرباب العلا دع غيرهم فإهم هم الملا 
أمل المعالىي ورجال المجد 

نال من المجد مسالا لا يال 2 هو الزلال العذب والحلو الجلال 

حاز البهباء والجمال والكمال 2 وإن غدا في درعه يوم النزال 
فدونه العباس وابن معد 

فاق ملوك الدهر أقداراً وطال مشخص أبصار النساء والرجال 

لوجهه كناظر إلى اهلهفلال كأنما الناس له طرا عيال 
يعججك مرتديا برود ابجد 

تلفت الغغد إذا ما التقتما وترهب الأسد إذا ما صما 

هو لي ربيسع ومصيف وشستا 2 هو النقي هو التقي هو الفتى 
لعقد حل ولحل عقد 

محمد لا زلت في عيد جديد في كل وقت لك مجد لا يييد 

إذا بديت في الخيول والبييد نوديت ذا المأمون أو هذا الرشيد 
وما الرشيد أنت أهل الرشد 

لا زال خفاقا عليك العلم والسيف ماضي في الورى والقلم 

فأنت في الناس جميعا حكم الا حامي المجد ويا غشمشم 
لواءه فوق جباهه الأسد 

ما هذه الخيل وما هذا العدد ما هذه البيض وما هذا البزرد 

لو رمت بغداد أتت بغير كد أني لأقرأ قل هو الله أحد 
ايك أبقاك اللمعيد المبدي 

اخم وابدي وما الطيف سرى وما شدا القمري ومازاد الكرى 

إن لنا فيك وثيقات العرى للألاأ شعري أبداً محيرا 
وفيك أنت غايتي وقصدي 








القاضي أبو الفضائل'"' 
يمداح شب شحخه شب شيخين بن ان الفح الحكمي 


أتاني كتاب مك يا زاكي الأصل 
وراح غدا كرم المذاقة أصلها 
وني دن ثغر الطرس كان عصيرهما 
وما كان تأخير الجواب لعلة 
إلى الآن لم أصح ولكن فكرتي 
وقلت لها أن الجواب فريضة 
فعلقت هذا العقد في جيد جود من 
وذاك وجيه الدين شيخي وسيدي 
على خلقه المرضي ألف تحجيسة 
وأما الذي أهدى أقل عيده 
ولا زلثم ركنا ولازلت ملحقا 


كمنظوم در الراح يلعب بالعقل 
فبورك من فرع تعالى على الأصل 
وفي وسط كأس الدن يرشف بالفعل 
ولكنني استتبع العل باليبل 
تناست لتنسي ذا المزيف من نقلي 
فقالت إذن , فأنظمه فوراً بلا مهل 
غدا جيده حقا بعقد البق ا المجلي؟ 
سايل أي الفصح المسربل بالفضل 
دواما جديد الدهر ليس له ملي 
إليِه فشيء ليس يحسب بالبذل 
بكم في حياني ثم في موقف الفصل 


وذيل الأبيات بقوله : ( وردت من أقل عبيدك أحمد بن المقبول الأسدي؛ فلاحظوا 
بعين القبول »و اسحبوا عليها ستر الفضل المسبول مع اشتغال الظاهر بالتعلقات التي لابد منها 


)01 القاضي شهس الدين أجد بن المقبول الاسدي 
المتوفى سنة ٠١887"‏ ها 


ولد في أبي عريش المدينة المعروفة »درس على مشايخ عدة في جميع الفنون»ثم ارتحل إلى مكة المشرفة» فقرأ على 
مشايخها فق الفقه والاصول والأدب والقراءات ثم عاد إلى بلده و مسقط رأسه » ولا أدركت والده الوفاة 0 قام 
بوظيفة القضاء الشرعي مدة مديدة » نعته صاحب العقيق بقوله : « كان فصيحاً منوهاً له نظم عجيب وأدب 
غزير » . 

وبالطبع هو غير أحمد بن مقبول بن عمر السالف ذكره المتوفى سنة .وهو في التسلسل النسبي يكون هو 
أخو القاضي عمر جد القاضي شمس الدين أحمد بن مقبول المعروف بأبي الفضائل والمتوفى سنة 977 ه . 


لاوم ده 


والباطن بهم الغول»الذي نفس الانسان مجبولة عليها » فوصيتكم الدعاء في إخللاص 
الباطن والظاهر؛من أشياء مكدرات للسرائرء والأيدي الشريفة مقبلة بالسلام » 








القاضي أبو الفضائل 
يماح العلامة الشيخ صديق بن صديق الحكمي 


يا بارقا شوقني برقته 
بأرض جازات سرى معتما 
أظهرت مني ما أنطوى نشره 
وكل ما رفرف في عسارض 
وبت أحسوم!اء وجدي ولم 
لفئقد أجاب نا قد مضوا 
وغادروني هائلما واله 
واعسرة قنند طول اللندى 
وخلفوني بعد ما قرضوا 


فد غشيث أنواره الأنديه 
من وجدي الكاامن في قلبيه 
أجريست دمع العين في خديه 
يرو غليلي من ظمى ما بيه 
ولسم يرعوا ذهامما لي'""؟ 
أرعى نجوم اليل في بالِه 
وحالة واهية باليس سه 
خيام رصل هم باديه 


واستعذدبوا التعذيب في بعد هم 


وهمارقوا 


وكم تناسوا عهد ودي لهم 
وليس يسلي القلب منبم سوى 
في مدح من تغدوطيور الهوا 
وتتشني منه وقد نافلا 
يخلصها محض الدعا معلشنا 
أعني رضي الديسن من اسه 
ابن علي نعم ذاك الفتتى 


من خصه الله بعرقفاه 





جاهمم المصية 
واختطفوا من تأهم بيه 
تجريد عزمي ماضي الأقضيه 
إله خمخصا مالها أغذيه 
من بركات تقملىء الأوعيه 
بصدق عزم من أبر النيسسه 
الصديق رب الصدق والتربيه 
المال المخلص في الأدعيه 
أكرم بها مرتبة مايه 


(01 في الأصل « ولم يذيعوا » بالذال أت الدال . 


68 هكذا ني الأصل »وف نسخة أخخرى من العقيق ماني« وفارقوا جاهمم المصبية». 


بح كلاج جد 


حليف ذكر الله في شأنه ‏ تلاوة القرآن والفضيليه 


1 
23 


يا سيدي الشيخ بكم مغرم ملازم الأوزار والمتصيه 
يجابع النفس على غيا من فرطات أثقلت ظهرييه 
وقد أتاكم طالبا ض كم أن تبدلوا أدعية منجيه 
فواصلوا حبل الدعا موثئقا 2 وأبرموا القيل ؟ على توطيه 
وأسلم ودم في عمل صالح وعيشة سالمة راضيه 
وختمها المسك صلاة العلا" على رسول اله بالتزكيه 
والآل والأصحاب ما غردت ) ساجعة في روضة مزهيه 


(1) هكذا في الأصل . 


المصدر : مخطوطة كتاب العقيق الماني . 


جه م ى انيد 





الفقيه الأديب 
محمد بن أحمد بن على بن إبراهم النعمان المتوفى سئة 499ه'" 
يمدح الإمام شرف الدين 


بهذا الهوى العذري مالي من غُذر إذا لم أمت من حب مخجلة البدر 

مثقلة الأرداف مخطفة الخصر بعيدة مهوى القرط طيبة النشر 
فوتيرة الأللمحاظ خمرية النغر 

مرهرهة رود رشيقية القلد) عمعقربة الصدغين وردية الخد 

بملمضهاطًلمٌ ألذ من الشنهد 2 ومبسمها الدري أبهى من العقد 
أذابت فؤادي في الهموى وهي لا تدري 

أنوح إذا ناح الحمام المضلوق © إلى غادة في خدها الورد مورق 

يجني ببافهفا ويوؤرُق ‏ فمن لي بها أني إليالشيق 
مفيض دموعي من غرامي على صدري 

فرفقاً فدتك النفس بالمغرم المب20 وضاً على الصادي إلى ريقك العذب 

فقد كدت أقضبي من ألم المهوى نحبي 2 ومالي لا والله غيرك من طب 
فزوري سمير النجم في حندس الشسعر 

لعل تباريجح الصبابة تبرح- ويسكن وجد كان في القلب يقدح 

ويرقأً دمع مه جفني مقرح فياليت شعري هل لي الدهر يسمح 
لوصسلك إني صرت كالقلم البري 


(1) نعته صاحب العقيق : ب « العلامة الأديب والفهامة المصقع »؛وهو من آل نعمان المشهورين بالفقه والأدب , 
ولد بقرية الشقيري ورحل بعد أن حفظ القرآن ومباديء الفقه إلى الجبال العنية؛وتأدب على مشايخ عديدين:ثم 
عاد إلى وطنه ولزم صحبة القاضي محمد بن علي بن عمرء وأنتفع به ورحل معه إلى مكة مراراً عديدة:وقدمه شيخه 
إلى شريف مكة أبي نمي»فقرر له راتباً سنوياً ( 0٠0‏ حرفا ) - عملة متداولة -»واستقر في آخر مدته في قرية 
ضمد متفرغاً للعبادة والأمر بالمعروفءولازم التدريس والفتوى والحكم بين الناس احتساباً » وله أشعار كثيرة لم 
نقف منها إلا على القصيدة المشهورة والمقطوعة الواردتين في هذا الباب . 


د وه ؟ سبلم 


عسى ولعل الدهر بالوصل يسعف20 فلم أنسى لا والله إذ بت أقطصف 

شقائق خد بالنتضارة تتعصف2 كأن ندى مولى البرية يقذف 

إمام الهدى يحبى أجل الورى قدرا 2 وأطوها باعا وأعظمهم فخرا 

وأبسطهم كفا وأرفعهم ذكرا2 وأربطهم جأشا وأوسعهم برا 
واثبت من قد قام بالنبي والأمر 

وأعلى بني الدنيا وأوفاهم عهداا وأنفذهم رأيا واوراهم زندا 

وأرجحهم حلما وأشرفهم مجدا وأفضلهم طرا وأرحهم وفدا 
وأولامم والله بالحمد والشكر 





الفقيه الأديب 
محمد بن أحمد بن علي بن إبراهم النعمان 


بمدح حسن بن أي نمي 


الحمد لله هذا السؤل والمتن 
به السلالة من أبباء « حيدرة » 
إلى قولله: 
ما للرجال أقال الله عثزجلم 
في غفلة وغرور عن معادهمم 
أهم نيام وإلا غاففون أما 
شمر وبشر وانذر ما استطعت فمن 
وأعمل ليوم غد إن كنت ذا رشد 
أبا علي كلأك الله من ملك 
أنت الذي البس الأيام ببجهبا 


. هكذا ني الأصل‎ )١( 


هذا المقام وهذا الركن يستلم 
ومن به الآن قام الفرض والسئن 


قد غرهم زهرة الدنيا وما فوا 
كأنهم من عذاب الله قد أصسوا 
آن التيقفظ حتى يذهب الوسن 
سعى بجد فذاك الفائز القمن 
كل بما كسسبت كفاه مرتبن 


ع 
71 


له على كل شخص رأفة وحنوا 
من بعد أن مبا للبلا دنوا 


طق 


التارع الأدبي جا م مم 


كيان لم 


بدر الدين الشاعر العلامة محمد بن أحمد جناح 
الم 1 0 


ما ضمد يا صاح إلا جبسة) وهل تساوي جنة جهتم 
نسيمها وترربها من عبر وماؤها الكوثئر عذب شمم 
إذا تغنى سحرا قمرهيا أيقظ مها من نيام تغتم؟ 
وإن تلا السامر في مسجدها 2 تل به . عنك يزول السقم 
لا ييتكون حرمة ‏ لجار ولا | يعرف عيب مهم وفيم 





000 


يقول عنه مؤلف ( مطالع البدور ) : « هو من بيت بالفضل معمور ومن منار علا ظاهر غير مغمور » لهم في 
التشيء(!) غرر شادخةءوفي الكمال دور شاعخة » ومنهم الأعقاب والبقية الصالحة إلى يومنا هذا » وكان هذا 
الفاضل لساناً متكلماً ما هو منباج أهله بل منهاج بلدة ضمدءفلله ما حوت من كرام » وما اتفق بين هذا 
العلامة وبين أهل زمانه من الشافعية في البيع الذي يزداد في تمن البيع لأجل « النسيئة »»أشعار مرت بنا أيام 
القراءة بصعدة , ول يبق عندي مما دار غير جواب هذا المنطيق » ولعله خاتئمة ما دار من تحقيق » هذا ولا أعرف 
ما سبقه من الأشعار وقد رأيت اثباته لجودته » انتبى . 

لم يذكر أني الرجال مؤلف « مطالع البدور » تاريخ ولادتهءولا تاريخ وفاتمدولا شيء من أخباره وأحواله » 
ومن مديحه ومن مدحهم يعرف أنه عاش في القرن التاسع اللهجري - تقريبا - . 


هذا في الماضي,أما الآن فضمد وأهله سنيو المذهب صحيحو العقيدة»وقد استعاد أمحاده العلمية والأدبية » و انجب 
عدداً من الشعراء والكتاب والقصاصين 3 


ار" سد 








من مددجح ابن جسناح 


سنة 6ه6ؤةهم 


أقم ركن هذا الدين بعد انطماب 4 


فأنت إمام الحق وابن إمامه 


وحل بين ذي الأفساد يا شرف املدى 


بألفاظك 
فأنت الذي فاق البرية علمسه 
شجاع جواد أريي 000 
كليث الشرى إن كر في حومة الوغى 
فقل لرؤوس البغي موتوا بغيظكم 
إذا صال في الأموال لم يق باقِا 
فقل لملوك الأرض لا تحمسبونها 
فكم قد طلبمم شرع أحمد بيبكم 
سيظهر دين الله بالسسيف سائراً 
ويعلم أهل الجور طرا بأضيم 


وسوف تراه في الحرمين قائدا 


(1) في الأصل « عليم حلم » . جرى التنبيه . 


الفصحى 


وبين مرامه 
وفاقهم في نثره ونظاممه 
أنار لنا نبج الهدى في ظلامه 
وكالبدر باد ناسخا لظلامه 
ولا سيما إن صال عند ابتسامه 
لما قد مضت قدما أمام قيامه 
بلا نظر في حله وحرامه 
على سنن في عفوه وانتقامسه 
ببسم نقص قدر عن غلام غلامه 
جحافله . أو ضاربا لخيامه 


ا 


العلامة أحمد بن علي المعافا العلوي 999ه'' 
يمدح الإمام شرف الدين سنة ١9861ه‏ 


تلألأ الأففق نورا وأزدهى طرربا 

وماس في حلل منشضورة عجبا 
وتات هد ارما الفسص تعره 

للتسحلدة وراقتشف عشةجة الأديتفا 


وفاقت الأرض فخرابالذي بست 
وعز دين إله العرش وانتضهيت 


سيوفه واستقام الححق وانتصبا 





20) 


0غ( 


شخصية من أبرز شخصيات الخلاف السليماني فضلاً وعلماً ونباهة » تجاوزت شهرته الخلاف السليماني إلى 
المتجازءو الي تكادك الك تغلافاته الفلمية والأدية والبجاضية بأمراءهولماء طلك الجهات:» 

كا نوه وأشاد بذكره غير واحد من المؤرخين مثل : 
(أ) عبد الله بن علي النعمان في كتابه المخطوط - العقيق العاني . 
(ب) صاحب التحفة العنبرية . 
(ج) صاحب الجواهر اللطاف . 

ولد علامتنا الجليل في قرية عشيرته المسماة ( الراكب )!2 على وادي صبياءو تلقى معارفه في وطنه وفي غيره 
وعندما استكمل التحصيل قام بوظيفة القضاء احتساباً في وادي صبياء وكان يتحرى العدل ويستقصي 
الانصاف بين الخصوم» فحمدت سيرته » وقع خلافات بينه وبين عشيرته فرحل عن قريته إلى صلهبة وجاور 
الحوازمة؛ فقال أبياته المعروفة التي وجهها إلى القاضي محمد بن علي بن عمرءوقد أجاب عليها القاضي المذكور 
دي سيأتي ذلك -. 


قرية الراكب قد دثرتءولا نعرف عنبا إلا أنها على وادي صبياءو قد تفضل مشكوراً الشيخ موسى بلخير المعافا 
من أسرة المترجم له والذي يشغل في الوقت الحاضر مدير أوقاف المنطقة»فقال مشكوراً : 

( قرية الراكب دثرت منذ أمدءبعيد وتفرق سكانها من ال المعافا إلى قرية الظبية وبلدة ضمد وقرى الخلاف 
الشمالي ) . 





وافتر عن لوْلو رطب وعن برد 

ثغر الخلافة حستى ضاء والشههببا 
وجرت الود أذيسال السسرور ضحى 

ولم تؤد من الأفراح ما وجا 
فلا أثام على بيضاإذا برذت 

ولا ملام على حير إذا لع ا 
إن كان فيما مضى من دهرنا عجب 

للسالفين ققد رهد الذي ذهمبا 
يا أعظم الخلق طرا منصبا وعغلا 

وأشرف اتناس جدا فاضلا وأبا 


5م 


شعرلبلغزل 





من شعر 
الجراح بن شاجر الذروي 


ذكر اللوى والنازلين ماه 
يا ذاكر الرمل العقيقي الذي 
وأشرح لنا خبر العذيب وحاجر 
ما ضاله وسيله وبشامه 
وهل الخمائل شيحها متايل 
والشفِغب كيف رأيته أرأييه 
قسما بليل جعيده ويجيده 
وبخمرة في ثغره ما كأسها 
اني لأمواه وأهوى كل من 
الرّاح معصور بعقد لماه 
وكأن أزمار الربيع خدىوده 
أغراه من أغراه بي فأطاعه 
لكن رضيت . رضيت ذاك وإن يكن 


ذاه الكرى عن ناظري وحماه 
بالسفح من ( إضم ) أععد ذكراه 
وأمَيْله وعقيقهه ولواه 
وخزامه وأراكه وغضاه 
لينا يرنحه نسم صبساه 
كالعهد تصطاد الأسود ظباه 


عد 
7 


وصباح طلعلسة وجهله وبهاه 
إلا نايا عذسه وش فاه 
بهواه أو هوى الذي يواه 
والسحر معقود ببدب مقاه 
وكافنا" رفاسا #سيلاة 
وصغت مسامعه لمن أغسراه 
نشر الفؤاد فراقه وطواه 


2 


2) 


. لا يجوز القسم بغير الله سبحانه وتعالى‎ )١( 


التاريخ الأدبي جا م-4م 


لتائية 


سم 


عراز وا يسسا فار مساج 
وريز انواس ,11" ومق سر 2 
دج سس مف اك يديد ممزدها وذ سي مير 
رومركا رن بماذا 0 موا مسم اواو 
نشول رعاو لهم عن زرا تداك ما سن 
و القؤض ولت بزلل" مسا مير لاو سواه 
لوسا ونا لنعزاصبا بيد" و الصلوة دا نومت 9 
بداب رسج لنرواعا زع« لمسموين جرع و اسه 
ين سه ولاقة سوبا لسو ست فار 0# 
ود ادن و لزتزلاعزات اهيدي امش 
ميف ذاه ناما عيرم بر« ىان زات 
دمر ني وضاعاينا اننوك وكا انوكم 
م سينا وعولة نامو ملكداسسدا ١‏ ىالا و طاركيازةري)* 
وجل دود ااي كي يبىزات لوطا اام 
ا نا ولد لولس ىعن ددا لوم وطبا 2 
سما طن الزنانعا ملي لرها ول انا اسار وارعاء 
ارق | نطو نالننا هراك دن ىبرم العول* 
واف لوت ره وطعزه افا فيرخ اد كر لين 
#وحاء وا لمر المنيفيئ سدع ن وابررسو ا طينة ال 
ع رمشو سو فعراروصا ناا رسربوز والسلرالة ليت 
كوو ووضرو عرو ماصا سيا و وسيفا جر وسيله. 
حسم رناومولا] | ران كب عطس 
لشلررة امد ولك وا سعة ا عبرنا كالول 
سيوس حمر رلين ‏ عدب نالا رات بربنا 


نموذج من مقد مة ممطوطة د يوان الجراح بن شاجر الذروي 





شطب ررنات 


الأبيات التي أرسلها العلامة 
أحمد بن علي المعافا إلى علامة ضمد محمد بن عمر 
وجوابه عليا 


اطمأنت بآل (حازم) داري 
فإلى الله أشكر الحسن البر 
اليم مني النصيحة في الجهر 
وأطاعوا الشيطان لما دعاهم 
أن قال مخاطبا : 

قد وعدنا عل الدعاء جوابا 


فأجابه بالأبيات الآتية : 


رب ألف شمل آل ( لمعافا ) 
فلقد خالفوا الصواب ولكن 
يا أخي . قومك الأقارب فاحفظ 
فكما . قبل في التواليي التتفالي 
فاعف عمن عصاك منهم وعامل 
واسئل لله أن يقيل عفرا 
وابق .يا شهس ديسا في سعود 


وأساءت بنو (المعافا)» جواري 


وأشكو إساءة الأشرار 
فلم يقبلوا وفي الاسرار 
فهداهم إلى سبيل النار 


بدعساء تتلوه بالأس حار 
وأصح الورعود وعد الباري 


بدرت ميم أمور طوارى 
مادروا بالذي له أنت دارى 
هم وإن ضيعوا حقوق الجوار 
والحواري كما علمت حوار 
هم بنصح عن ذنبهم واغتفار 
مبم انه مقيل العشلار 
ذروة في الفخار من مخار 
ما تغست على الغصون القماري 


2 


شعرلطرى 


شعر المراني 


شعراء انخلاف السليماني - في القرن العاشر - قد طرقوا هذا الباب بإجادة 
وبراعة - بالنسبة إلى تردي الشعر في ذلك القرن وما قبله -- وإضافة على الاجادة في 


ذلك الباب» فإن شعر هم فيه معات مخلافية تميزه عن غيره . 


ومن أشهر المرائي في ذلك القرن : 


كت 


قصيدة الشاعر محمد بن عيسى الطفاري المتوفى سنة 71١٠هاءيرثي‏ .بها الشيخ 
العلامة عمر بن عبد القادر الحكمى مفتى المنطقة . 

قصيدة الشاعر محمد بن عيسى الطفاريءالتي يرني بها شيخه العلامة صديق بن علي 
مرثية العلامة الشيخ محمد بن صديق بن أي الفتح الحكمي المتوفى سنة 5117ه 
تصيدة المتدى ع والشاعر لخن بن حقيول الأبندي الوق 940 اشير ل شيننه 
العلامة محمد بن صديق بن أبي الفتح الحكمي السالف ذكرها . 


وبعد هذا نورد القصائد بحسب تسلسلها. 


مت لال لمعت 
7 


التاريج الأدبي جا مداهوم 


ل 


الشاعر محمد بن عيسى الطفاري''' 
راثياً المفتي عمر بن عبد القادر الحكمي 
المتوق وثءثءأه 


من لكث لكشف المسائل ا لمشكلات 


من يجليى وجه المهمات يغشى . 


من به نستقي إذا أجدب الأفق 
من شفيع الورى الموجه هيم 
من إذا اشتد حل عقد مهم 
من يجيب الصريخ لبيك فوراً 
من لطلاب عصرنا ولمريدين 
بعد قالوا شيخ المشايخ أودى 
والشجاع الجسور في ظلم الليل 
واملصلي حين الأنام هصوع 
والذي عمره الجمييع كيوم 
كل أن منه كليلة قدر 





ولصرف اللوازل المعضلات 
ليلها بالمموم والكربات 
وحصلت كلاكل الأزمات 
حين تعي مصادر الواردات 
للورى خل مه باهمات 
فتوافهه أمسرع الغفارات 
وللوفد في جميع الجهات 
عمر الفرد صاحب المنقبات 
على اهول منه والموحئات 
وابجلي ف حلبة الغفاليات 
صامه وانتهى إلى الميبقات 
وأخا الذكر أو قرين المئلاة 
أو كيوم العيدين والجمعات 








(1) الشاعر محمد بن عيسى الطفاري العريشيء ولد بمدينة أني عريش في النصف الأخير من القرن العاشر الهجري » 
تلقى مباديء الفقه والنحو على والده الفقيه عيسى الطفاريو كمل تحصيله في مدرسة مفتي أني عريش الشيخ 
عمر بن عبد القادر الحكميءك] درس الأدب والعربية على يد الأديب النحوي محمد بن عبد القادر الْلُوي » ثم 
تفرغ للشعر والأدب؛وانتقل إلى صبيا فكان الشاعر الأول في المنطقة » وكعادة الشعراء في تلك العصور أخذ في 
التكسب بشعره»بتجوله ما بين الحجاز و حضرموت؛فمدح رجالات الخلاف السليماني وأمراء الأتراك أمراء مكة 
المكرمة وأمراء الشحر - ساحل حضرموت - ومع كل ذلك الاكثار فقد جل شعرهءولم يبق تحت أيدينا إلا 
ما دونه صاحب كتاب « العقيق الماني » من المراي . 


ناس 


000 


حضرة القدس حضرة الذكر معه 
كم مريد أزال عنه بلايا 
سوحه للأنام مبل ظلام 
كم عليه من الرجال حزين 
كم عليه مرائر شققتبلا 
كم عليه من أيم ذي هيام 
وعليه كم للدروس حنين 
وعيون الفنون تبكىي عليله 
فاقدات تحريره للمارات 
كم عليه في الأفق من وحشات 
بكت الأرض فقده والسماوات 
شكر الحافظون ما كتبوه 
ألفوه والنور يألفه التور 
بل أتاه أمر الله فلباه 
فتلقت ملائك الله روحا 
وأولوا الإصطفا من الخلق زفوا 
بعد نال الرضا من الله والفموز 
رحم الله ذلك الوجه ماذا 
من رأه رءا السعادة فيه 
وجيمالا فيه من الله باد 
باهيا ناظراً إليه مساء 


هكذا ني الأصل ؛ والصواب « المقلاة » : المرأة التي فقدت ابنائها جميعهم فلا ترق لها دمعة ولا يجف 


لها جفن . 


(0) في الأصل « وجه اللذات » . 


فهو مَجَلى الففوح والنفحات 
سيشات بخلعهه ‏ الحستات 
وربيع لبجملة السائمات 
وكيب يتابع الزفرات 
حسرات من أوجع الحسرات 
عاش في فضله ومن آيمسات 
وأنين كأنه المقفلات”) 
بدموع سحاحة ترات 
وماله من التنقيحات؟ 
واسوداد في بهبرةاللنيرات 
وحيث تصاعد الصطاعات 
عنه من طاعة ومن حسنات 
وما فارقوه من مقللات 
داعي الله بالوفا للوفاة 
سه قد طهرت بطهر الركاة 
روحه للعلى في الات 


إفة 
لذات 


ورؤيا جمال وجه 
فيه من ببجة ومن طلعات 
والبى ظامراً على البتشرات 
للورى انه من الآيات 
وصباحاً في أغلب الساعات 
بإخاء أو خدمة أو وصاة 


ولاط - 


شه لله أنه حبر علم 
وإليه الفعوى تحمسل منبا 
وكفاها وقام باللحق فييا 
باذلاً نفسه بغير كفاء 
قائماً وحده بغير معين للم 
هكذا دأبه إلى أن تقضصى 
فجزاه خير الجزاءإاله 
ما ريا كيلة أو كيوم 
مله تبركاً بل روه 
لو يرى السادة الكرام ذوي الفضل 
والإامارات والعساكر يمشون 
كلهم آخذ بأوفر حظ 
ما رأينيا كيومه يوم ##ع 
كلهم خاضع وباك عليه 
لم يزالوا يدنوه للقبر حتى 
وتخلوا عنه وخلوا لديه 
واتقه ملائك الله باللشسر 
كلهم قائل له أرحب. وهذا 
وعليك السلام كل صباج 
ندمسي بعده ترايد لما 


قل حظي إذ لم أنل منه وقتاً 


(١1)و(5)‏ في الاصل : 


السادة 


الكرام 
الفضل 


(لو ا يرا 


بارع في العلوم والآدرات 
منقلات عظيمة ناهضات 
بسداهد وعصمة وثبات 
بل لوجه الإله ذي الر مات 
يخضف من ملاتم اللالمات 
عمره واتهى لوجه الممات 
يجان مرفوعة الدرجات 
نعشوه فيه إلى التربات 
قربة من عظالم القربات”"') 
لمن شيعوه في النعضات'") 
لديه في العالين مشثات 
ليس يرضى الإيشار بالقربات 
حشر الناس فيه بالأصوات 
لبكاء النوائح الناددربات ؟ 
وضعوه في أحسسن الروضات 
مؤنسافعله الجميل الصفات 
عتدرة احور "افتينات 
وقت حصد الزرايع الصالحات 
ومساء من محسن ذي هات 
فاتني منه موسم الخيرات 
ومقاما في سوحه في الحياة 


ذوي 


والتبرك بالأحياء أو الأموات من البدع الشركية السائدة في ذلك التاريخ . 


-5لام- 








بل تشاغلت بالدنا والدنايا 
فتأسفت بعد ذلك على الفوت 
غير أني أرجو الجزاء من الله 
ويقولون كلهم أنت في السلك 
ولك لعذر واضح قد قبلناه 
حيث لميأت للعزا وعافيك 
يا ببسي الشسيخ ذي الجمال علي 
أسأل الله يعظم الأجر سكم 
وينيل الجميع أجل صير 
وذويه آل الولي المولا 
وخصوصاً شيخ الشيوخ أباه 
وأخاه قاضي القضاة ونالت 
وتوالت على الثرا منه سحب 
قل لزوار هذه السرب عوجوا 
بضريح للشيخ ينفح طييا 
وصلاة الإله تترا على من 
وعلى الآل والصحاب جميعا 


وتلاهميت عنه في الغفلات 
وواالت جحلل الزفرات 
على رتبة ومن سادني ؟ 
ومساء ولا تتحف من فوات 
لماقد يكون من مصمارات"') 
عن الشد شدةالحمة 
قضب أقطاب هذه الدايرات 
ومن المسلمين والسلمات 


كي ينالون أفضل الصلوات 0 


دهل الشيخ صاحب التاحجات 
وبنيه خلاصطة السدادات 
رحمة الله أفضل الدمات؟ 
هاميات بسحها المتقلات 


خصهالله سس هبالصملوات 
ما تغنت حقام الأيكات 


(1) في الأصل : 
(ولك العذر واضح قد قبلنا لما أبديت منك من معذرات) 
)١(‏ لا تقضبى الحاجات بزيارة القبور» وهو من البدع والشرك » وهكذا كل ما ورد بعد هذا البيت » وأصل البيت 
هكذا : 
(قل لزوار هذا الترب عوجوا إن أردتم تسهيل الحالجات) 
وطلب الحاجات من الأحياء أو الأموات شرك وكفر نبرء إلى الله من ذلك . 


ح /1 13/7 حم 


الشاعر محمد عيسى الطفاري 
يرثي الشيخ صديق بن علي بن صديق الحكمي 


أبا قاسم اني أسيف لفقدم 
فلا كان يوم قبل صديق قد ثلوى 
وما زلت من سيف الفراق وفتكه ؟ 
وأنثر من عيينى درا حشوته 
لتبكيك مني أعين قد تفحجصرت 
ويكفيك أني قد ترحلت للنسوى 
إذا دار فكري في حطامك يا أخي 
عمرت من الدنيا قصورا عواليا 
وأخربت دارأ كان بالذكر عامر 
يقوم بها ميت إذا هي وجهمت 
رفضت من الدنيا محاسنها التي 
وأحرزت كنزا من ( على ) وحقائقه 
تقدمت بالتقوى وغيرك مقصد 
وأغرست أغصان المعارف للورى 5 
تجيب ضييقا إن دعاك لحاجة 
بهد وجهد ني الأصايل والضحى 
ومازلت في قلبي وفي كل خاطري 


. سهام » بكسر أوله واد معروف في تهامة امن‎ « )١( 


أناوح في الأغصان كل حمام 


وقادته أيدي أسقم وححتمام 
وتمزيقه , قلبي حليف كلام 
مساع أذني من بديع كلام 
بأبحر دمع من مسيل سهاء' 
أسير قروح نصئبت لسهام 
يضيق فسيح الأرض بي ومقامي 
أراها بيني في أجل مقام 
وادعية للنائبات عقلام 
إليه فيحيى من رفات عظلام 
أتسك على كره بغير حبرام 
بأشهر حل في شهور حرام 
فأنت إمام فوق كل إمام 
وصحته أن يقعقدى بإمام 
بأرض رياض الكتب فهي مرامي 
ويرعى بسهل ليس فيه موامي 
وتسعى إلى خاص لهم وعوام ؟ 
وفي أشهر تمحضي وكل عوام 
وحالت مسعى أرجلي ومقامي 


-ام/ا؟ سم 








وإن مت ما أنسى وداد #ة وأرجو بها نفعي ليوم قهيامي 
عليك من الله المهيمن بعد ما يصلي عل مخماره بسسلام 
سحاب من الرضوان تغشى ضريحكم2) بعفو وغفران وخير سلام 


المصدر : مخطوطة العقيق المالي . 


ولا 


من شعر محمد بن عيسى الطفاري 
الشيخ صديق بن علي!"' 


عججا للزمان ذي الاغغتيال 2 ولما حاله من الاحتيال 
دب في خفهة إلى النجد حتى ‏ أمكنت فيه فرصة المححصال 
فرماه عن قوس هلك بسهم اليس تخطي باله في البال 
قصد المطلب السني ففطلى ضوء مصباحه المضيء الليالي 
هد عرش الكمال حتى تداعت 2 ممه للأرض قاعدات الكمال 


هذا ما عثرنا عليه من شعره . 


. 1٠١ العقيق الماني - مخطوط - ص‎ )١( 





الشيخ محمد بن صديق بن ألي الفتح الحكمي 
رائياً شيخه شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي 
في سنة 81/7ه 


نبأ أتى من أعظم الألاء 

فتقلققلت من هوله أحشساافي 
قالوا شهاب الدين أححد قد وى 

فكذاك عزء. كما ترون عزفي 
وصلت إليِه يد الملون وتفذت 

ما كان من حك وومن إمض سس سساء 
يا طود علم في الوججود قد اشنى 


كم قد جليت سيمها وبتبا 


بصيرة وقاهدة وذكل-هء 

من بعد أن حزرب البيد الاني 
وشفيت من داء اله داالة طاليباا 

أمراضه دفهت ككل دواء 
ورقهيت في كل العلوم مراتيا 
وغدوت في حرهمالمهيمن مهبطلا 

للطالبين ببيل _ ككل رج اء 
تزرهو بك الآأفاق في كل الرربى 


التاريخ الأدبي جا مدوم 


- م5 - 


تيكيسك مسن حسرم الإله يجالس 
عطتباا من زئة وحطلاء 
أوزفا فين غاليتم الأمتساء 


وعمرت بالتدريس أفضل بقعهلة 

في أض ل الأوقات والأن اء 
تقل وأنت على مشااهد يبه 

والنتحوز و#فتنق عمنه تال عط 01 


محروسة من زلة وختقغ -ماء 


وسيرها في الليلة القلماء 
1 تلك اللقاع ية سس 'وودء 
يا ضيعة الطل لاب بعد مفيدههما 


خبير الزمات م٠سشسنلكهد‏ الآراء 


ذي عفة ومروءة وهطلا 


(1) في الأصل : 
«تملى وأنت مشاهد لبيته والتور يكشف عند كل غطاء » 


حا 5-0 








حفظطظ الوصية فيسا من أحقد 
| ففذاك أولاهم بكل حياهء 

يرعى العهدود على تقادم عهدما 
فكأن وافده شقيق اعلكهء 

يلقه بلترحيب علد قدوملسه 
وبتخل مضه محلل الأب اء 

لا عيب فيه غير أن نزيامسه 
يسلوا عن الأهتلين والرذخهاء 

قلها تشاء . فلست تدرك وصفه 
ما فيه من كرم وحسين وقاء 

اذ صح رزءك يا شهاب عشيية 
فلقد أحاط بسار الأحيياء 

واضر بالاسلام حستى أنه 
قد صر معدودا من الغرباء 

صاحت لمصرعه ( الصحاح ) وأعولت 
أسفا عليه واجهشت يكلاء 

إذ كان مسلد وققه وأجل من 
٠‏ توي ليه سوابق الانضاء 

فمسن الكفيل بجير كسر صحيحها 
ومتى يكون طبيب ذاك النااء 

هيات خاب السعي وانبِتٌ الرجا 
وانمحل عقد العروة الوثتقاء 


5 
ون 


جر 


يرعى ببرهان وقاطلع حجة 
يفني عصان معاند لوء 


عو 2 
26 2 32 


5 م عل لك وه ١‏ يفي تلهة 
لو كان يفدى بالكرام سيد 


لفديت بالأبساء والأإيباء 


وجزاك في الحسسنى بخير جزاء 
وغدت وراحت كل يوم مرنة 


تسقي ثراك بواكف الألوء 


الملصدر 1 مخطوط كتاب » العقيق العاني 0 


لاه 








رائياً شيخه محمد بن صديق الحكمي 
المتوفى سنة /91/17ه 


خطب بدا سلب العقول بظاهره 
قالوا أناك اليوم علم فادح 
وأتتك كتب أن شيخك قد ثوى 
نجل الكرام محمد فرع الرضى 
شيخ عظم في العلوم مناظر 
طود العلوم الشا العلم الذي 
بحر له لجج تفهيض جواهمرا 
يملي عليه فرائدا وفوائدا 
ويفيد منباجا وإرشادا وما 
كانت مدارسه رياض كلها 


من ذا يدرس علمكم يوما وقد 


لو كان يفدى ميت نال اللى ‏ 


لو كان يقبل من صديق فدية 
ثلمت بفقدك ثلمة من دينا 


الممصدر : مخطوطة العقيق الماني . 


وسرت فحفت بالأنام غوائره 
سلب الام شيوعه وفوائره 
وأندك طود بقائه ومناظره 
الصديق قانت ليله ومسامره 
مازال طالبه تقر نواظضره 
أمشاله عدموا وعز مباظره 
قد الها تلميذه ومذاكييرهة 


. من كل علم طاب عنه مفاخسرة 


في الروض من علم حوته دفاتره 
تجنى قطائفها لديه معاشره 
وتفرقت أنواءة وموامره 
طويت دفاتره وفتن مساطره 
لفدتك من كل النفوس ذخائره 
لفدا الصديق صحابه وعشائره 
وتتكرت أعلامه وشعئره 


وجرت على ما قد أراد أوامره 


-هم؟ - 


شع ويدار 


محمد بن أحمد بن جناح الضمدي 


ركنت إلى الدنيا مع العلم أنني 2 سأصبح في بطن الثرى متوسدا 
وجاهرت بالعصيان لله عاللمما عقوبته للظالين له غدا 
وخضت بحور المهلكات تعمدا 2 مع العلم مني أن في خوضها الردى 
علمت طريق الحق ثم هجرتها عينا ولم أمدد إلييا يدا 


20) 





. » هكذا الشطر الأخير» و لعل الصواب « ولم أمدد إلى نيلها يدا‎ )١( 


العير ا سيل عاني السشرى الفا: 
؟ - مطالع البدور ومجمع البحور . 


التاريج الأدبي ج1١‏ م بام 


- وم - 





شع (لشون دوو رونل 





الأضعار الصوفية 
في القرن العاشر 


الشعر الصوفي يشغل حيزاً واسعاًءوأغلب مشاهير الصوفية إن لم يكن له ديوان فله 
البيت أو البيتانومنهم من له القصيدة أو القصيدتان . 

وللشعر الصوفي طريقته المتبعة وأسلوبه المعروفءوللقوم مصطلحاتهم ومنبجهم المميز 
وقد ألمعنا في كتابنا التصوف في تهامة - الطبعة الثانية الموسعة - بالكثير مما يهم القارىء 
عن الصوفية والتصوف عالياً ومحلياً . 

وهنا نكتفي بالناحية الأدبية لأشعار التصوف في منطقة الخلاف السليماني - منطقة 
جازان - » وأخخال أنه لأول مرة بالنسبة لأدب التصوف نجد في القرن العاشر الهجري - 
الرابع عشر الميلادي - شعراً صوفياً لعلماء من أهل المخلاف السليماني نفسه»قد جمعوا بين 
العلم والعمل والزهد والتقوى » وأشعارهم الصوفية ليست من طراز ما يعرف عن 
الشعر الصوفي من الرمزية ووحدة الوجودءأو الاتحاد والحلول» أو الشطحات والغلو 
والإيغال في الكتابة»وما يتبع ذلك من مصطلحات القوم بل هو أقرب إلى شعر الزهد 
والوعظ . 

وقائلوه من علماء السنة والفقه والتقوى والصلاحءيقومون بعمل تدريس العلم 
ويسعون في مصالح الناس ومنافع الخلق.ومن أشهرهم الشخصيات الآتية : 
١‏ - العلامة الشيخ جمال الدين المقبول بن صديق بن دهل الحكمي المتوق سسمنة 

1ه . 

؟ - العلامة الشيخ فخر الدين صديق بن دهل الحكمي المتوى سنة 967ه . 
العلامة الكبير الشيخ علي بن صديق بن دهل الحكمي المتوى سنة ١98ه‏ . 
؛ - الشيخ العلامة مفتي المنطقة عمر بن عبد القادر الحكمي المتوفى سنة ١٠٠١٠ها.‏ 


١ 
جه‎ 


امام 
-20-0 


سود 


الشيخ الفقيه المقبول بن صديق بن الدهل بن صديق الحكمي 
المتوى سنة 44 9ه" 


زار الحبيب فحياني وأياني 
وبات يرشفني من ثغره ضربا 
على مدام كلون التبر قد سكببت 


فشرفت مبه ساعاتي وأحياني 
ويبشر الورد لي من خده القاني 
ألقيت عقلي لساقها وألقاني 


دقفت عن الوهم معسنى أن يماثلها 
للطفهاء فهي في عيني كإنساني 


لطيفة تسلب الأباب رقا 
كالشمس تحجبها أنوار بهجتها 
مشروبة تسلب الألباب ما برحت 
تصغواالعقول إلييا كلما وضعت 
رقاصة بين أترب لها عرب 
لو هب من ريحها نشر على جسد 
أدنيتها من فمي معنى وناولني 
ويا نديمي . بكأس الوصل ناولني 
وغنني بأحاديث معنصة 
وأنت يا لائنمي في حبيا سفها 





رقت لطافتها عن كل إنسان 
ذكري لحضرتها , للكل أنسان 
في مس راحتها روحي وريحانيٍ 
كؤوسها بين تسنم ورنحان 
تغري الغرام بتسجيع وألحان 
ميت لقام بها . يسعى إلى الحانيٍ 
يديرها لعانيا وأدنااني 
صرفا معتقة . وامزج لأقراني 
عمن ألفن الهوى العذري اقراني 
كف الملام فما الاصغاء من شان 





)١(‏ من علماء منطقتنا البارزين في عصره؛و صفه صاحب العقيق بقوله : « كان من العلماء المحققين والفصحاء 
المبرزين » عالاً بالفقه والعربية وعلمي المعاني والبيان وعلم البديع » ومن آثاره الأدبية قصيدته التي عارض بها 
قصيدة عبد الرحمن السويدي التي استهلها بقوله : 


نسم نهد سرى وهنا فاشجاي وبات يبعث لي همي واأشجالي 


هو - 





وقال الشيخ المقبول بن صديق بن الدهل الحكمي 


المتوفى سنة 14/7 8ه 


كل حسين يأتي عليك وساعه 
فاغنم مهلة الزمان وبادر 
واجتبد في بقية العمر واجهد 
واقتعحم حلبة السباق وبادر 
وأفق من منام قلبك وانبسض 
خذ من الصحة الأصان لسقم 
وأصحب الجد ما بقيت فلا العم 
ليس بعد الممات للمرء كسب 


أها المرء خذ لنفسك زاداً 
واتخذها عدوة لك وأحيذر 
وإذا ما أنت إليك ببصح 
وأذقها طعم الخلاف وذلل 
واعمر القلب بالتفسكر واحسرصض 
واغضض الطرف عن موانع لهو 
وصن اللسن عن فقالة لغفو 
واحفظ اللسن إن هممت بقول 


0 
2 


هذه سمي بين انالك 


هي في العمر فرصة وإضاعه 
واجعسل الحزم في الحياة بضاعه 
إنما العمر والحياة وداعه 
واعدد الزاد فال ريق مجاعه 
قل أن يكشف الحمام قناعه 
ومن العمر للحياة شفعه 
جر جديداً والحياة مشنلاعه 
غير كسب مع الحيساة اذاعه 


وخلاصاً . وفي الحياة إستطاعه 
كيدها ء فهي للفتى صرّاعه 
فاتهمها فإبيبا خداعه 
صعببا . وانهها الهوى واتباعه 
خطرات على الدوام وراعه 
رغة عن عقوبة وشننعه 
واجتنب منه قوله وسماعه 
إن في الصمت حكمة وبراعه 


سنن القوم إن أردت اتبساعه 
بقلوب وأنفس مطواعه 


ات 


علموا إنما الحياة قتاع 
حذروا الفوت فاستحبوا نفوسا 
سهروا ليلهم إذا الناس ناموا 
وأطالوا الحنين تحت الدياجي 
لو تراهمم قيام في ظلم الليل 
قد أذابوا من الجسوم صحيحا 
سوا حلة الغرام قدبهماً 
فهم صفوة الإله من الخخغخلق 


- 
23 


فاستزادوا من التقفى ومتاعه 
طالما كن للدجى قطاعه 
وكذا كابدوا البار مجاعه 
ببكاء وخشة وضراعه 
يناجوا ؟ بأعين ماعه 
وأصحوا من الحشا أوجاعله 
فأستطابوا من الغرام ادراعه 


وأسرارهم محل إطلاعه 


وهي طويلة جداً نقتصر منها على هذا القدر . 


ا 











من شسعر 
الشيخ فخر الدين صديق بن دهل الحكمي 
المتوفى سنة ؟857وه"") 
في أهل العناية الربانية 


عليك بهم لا تعد عيناك عنبم فهم انجم للاهتدا وشموس 
وحيم بهدي إلى كل مشهد 2 رفيع عظم قدره وفيس 
فآثرهم في الحب من دون غيرهم فما مثلهم في العالين أأييس 
هم مرهم يشفي سقام ميم فلا يعتريه بعد ذاك رسيس 
هم الناس لا ناس سواهم فكن لهم 2 نغالا... هم ومدعوس 909 
ولا تتأنس يا أخي بغيهم 9 إذا كت ذا فهم وأنت حسيس 
عليك أخي نصحي فصخ لوصيتي لتسمو لأعلى من لديك تفوس ؟ 
والصوفية في ذلك التاريخ »كان لهم من الطاعة والنفوذ مالا يضارعه إلا طاعة الرعية 
لملوكها » ويقول اليافعي فيما لحم من مكانة ومقام : 
ملوك على التحقيق ليس لغيرهم من الملك إلا تاجه وعقسابه 


والمقطوعة الشعرية تمثل صورة من السلوك الصوفي» وما يشتمل عليه من الختوع 
والخضوعءوالمغالاة في شيوخهمءوحث العامة إلى سلوك طريقتهمءوإلا فالاهتدا لا يكون 





)١(‏ من أسرة ال الحكم المعروفة في مدينة أبي عريش » وكان متفرغاً للعلم سالكاً طريق الزهد » يقول عنه صاحب 
العقيق ايماني:( وكان له في علم الطريقة اليد الطولي ) » ومن قوله في أهل العناية الصمدية والولاية الربانية 
الأبيات المذكورة بعاليه . 

(5) لعل الصواب : 


التاريخ الأدبي جا امم 


- 5910 - 


بك ار كه لله سبحانه 8 
إلا ال + ) 


ري ف 


لم2 أ نل ويك والهعَهُورٌ 
تعالى : 9 ا ا 


ته 


0 ور 4 


0 لخ ميلم 





. )71( سورة آل عمران الآية‎ )١( 


امو - 





العلامة الفقيه الأديب الشيخ جمال الدين علي 


بن صديق بن الدهل بن صديق الحكمي 
المتوفى ١ه"‏ 


اغخم فرصة الليالي البواقسي 
قبل أن يغلق الرهان وتمسي 
ذهب العمر وانقضى وتوت 
عد إلى الله تائياً من ذنبوب 
وأذكر الموت وأخش للفوت وأحذر 
وازجر النفس قامعاً لحواما 
واتهمها إذا أتك بنصح 
واصحب الجد ما بقيت وبادر 
واجعل الصدق والتقى لك زادا 
وكذا الصبر فادرعه لتحمى 
وعلى الله فاتكل فهو كاف 


واحبب الصالحين واركن إلم 

وتأدب هم تعش في جماهسم 
وإذا ما جلست بين يديهم 
واحفظ القلب من تقلقل وهم 


قبل أن يشتملن ثوب المحاق 
جندل الترب بين تلك الباق 
نك أيامه كلمح الأماق 
عقيا لو عرفت هر المذاق 
فرقة الاعتبار يوم التتلاق 
وعليها فاحرص بشد الوثناق 
فلعمري إذ ذاك عين الوفاق 
لتسال اللحيقق بالشباق 
نعم زاد الطريق للارشفاق 
فهو درع من المكاره واقي 
كافل للباد بالأرزاق 


فهم للضعيف خي الرفاق 
في سرور وغبطة ووفاق 
فاخفض الرأس منك بالإطراق 
إنما الوهم كالصفا الزلاق 


)١(‏ ترجم له صاحب العقيق الهاني بقوله : « كان رحمه الله من رجال الحقيقة والطريقة علماً وعملاً)صاحب استغراق 
عند سماع القرآن .. وكان يلفظ بحار معارفه بجواهر الفوائد » ويدير شراب رحيق لطائفه من كؤوس الفرائد » 
وكان له أوراد في أوقات السحر»من صلاة وتلاوة وأدعية شريفة » وله نظم غريب ومن أحسن كلامه قصيدة في 
المواعظ والأدب . ش 


وول 


بين رسل القلوب قد أرسلوها ناطقات بألشن الأشواق 
وسلام على النبي اللهفدى 2 أشرف الخلق كامل الأخلاق 


3 9 د 
27 2 3 


وفي المقطع الثاني يتمثل أدب السلوك عند الصوفية » فهو يحث على حب صالحيهم » 
والركون إليهم - والركون إلى الله سبحانه وتعالى أولى من الركون إلى مخلوق لا يملك 
لنفسه ضراً ولا نفعاً - وكذا قوله : « تعش في حماهم » » وأين هذا من قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لما انتضى عليه الأعرابي السيف والرسول قد انفرد تحت شجرة . 
فقال له الأعرابي : من يحميك مني يا محمد ؛ فقال عليه الصلاة والسلام : الله . فتخاذل 
الأعرابي وسقط السيف من يده . 


وفي البيت الثالث من المقطع نفسه يلي لنا أدب الصوفية في التماوت والخنوع وإطراق 
الرأس - يا هي عادة المريدين بين يدي شيوخهم - وهذا يناني ما يعرف من روح 
الإسلام ؛ ويروى عن عمر بن الخطاب أنه رأى شاباً يتظاهر بالنسك ويمشي منكس 
الرأس متاوت الجسم فخفقه بالدرة » وانتهره قائلاً : إن الله يحب المؤمن القوي ويكره 
المؤمن الضعيف . 


4 خم 2أ!ت 
لك ماد ااا 
يزيز تزنا 





الشيخ المفتي العلامة عمر بن عبد القادر الحكمي'" 


"'هةلؤه - اموه 


هب النسم فطاب الأنس والسمر 2 وغاب حسادنا عنا قلا ذكروا 
وأين من تلكم الحسنا نواصلها فزال عنا عنانا . وانجلى الكدر 
وهذه أكأس الأحباب قد جليت حفت بها تحف كالأنجم الزهر ؟ 
سلافة تسالب الألباب حليتها2 من الاسم ؟ تستجلى وتعتصيرا 
م حي ميت وك قوم بها دهشوا2 وك أناس بريا نشرها سسكروا 


(1) النجم المشع والكوكب المتألق في سماء ذلك البيت . استظهر القرآن قبل العاشرةءومن ثم أخذ في الدرس 
والتحصيل على : 
١‏ - الشيخ محمد بن صديق بن أي الفتح الحكمي . 
؟ - الشيخ الدهل بن أي الفتح . 
*' - الشيخ النحوي الاديب محمد بن عبد القادر المحلوي . 
4 - الشيخ شيخين بن ألي الفتح الحكمي . 
ه - القاضي عفان الأقرع . 
< - القاضي أحمد أبو الفضائل . 
الشيخ العلامة محمد المحبوب الوليدي . 
وبعد استكمال التحصيل وحصوله على الاجازاتءقام بالتدريس في جامع أبي عريش خمس سنوات؛وفي 
7 توف قريبه المفتي الشيخ محمد بن صديق الحكمي فأسندت إليه رياسة التدريس والافتاء وعمره 74 سنة » 
فقام ببناء مدرسة لنشر العلم والمعرفة والهداية والارشاد»فنفع الله بها وتخرج منها عدد من أبناء المنطقة والبلاد 
المجاورة,منهم : 
١‏ - القاضي محمد بن عيسى قلاص . 
” - الفقيه الأديب أبوبكر بن عيشه . 
٠"‏ - علي بن عبد القادر الحكمي . 
4 - أسعد بن محفوظ ( من أهل جبل رازح ) من امن . 
ه - علي بن عبد القادر بن الطاهر . 
وغيرهم وغيرهم . 
وقد اعتبطته المنية في سن مبكرة لم تتجاوز 417 سنةءوالبلاد أحوج ما تكون إلى علمه وفضله . ويقول يم 


١ 
3 


حب ا كد 


هاموا فقاموا سكارى عندما جليت 
بات تعللهم حسناء فاتقفة 
كنا كدو جما ابحرم نكا 
أو غصن آس عليه مشرقاً قمر 
من فوقها مظلم كث وذا عجب 
من وصفها انها كل الجمال حوت 





طاشوا ولا جنة فييم ولا خور 
من ثغرها سكر ما مشله سكر 
قلائد . وحلاها الجيد والشسعر 
فأعجب لغصن عليه يحمل القمر 
بدر يضيء عليه اليل معتكر 
في ساعد المدح عما قد حوت قصر 


»> صاحب العقيق : ع ة ان 
حب العقيق : ( ولما انتقل إلى رحمة الله تعالى» حصا فى اقلم جازان بعد ال : 
ما طاشت له الألباب» وتضاعف كثر اليك 0 مر 
بابا)تو عف كثر أل ء والاضطراب . ورثاه 7 تلميذه الشاعر الأد محمد 


الطفا. ى بقصيدة رائعة طويلة؛سبق عليه 
ري بقصيدة رائعة طويلة؛سبق إيرادها في باب المرام ما عثرنا شعر 
000001 0 في باب المراني مع ما عكر 0 8 
وللمفتي لحليل أشعارٌ فائقة جمعت في ديوان في حياته . 


المصدر : العقيق الماني - مخطوط 


بده دا 6ك 








لشعرل ياس 


الشسعر السيامسي 
في القرن العاشر 


لم تقف أغراض الشعر في المخلاف السليماني عند أبوابه التقليدية»بل وجد شعر خليق 
قام بدور السفارة بين الأمراء أولأغراض سياسية أخرى»فيأمر الأمير شاعره أو الشاعر الذي 
يعتمد عليه؛بأن ينشىء قصيدة يحدد له الغرض السياسي والهدف الدبلوماسيءفيقوم الشاعر 
بما يتطلبه المقام » وهذا الشعر في مجمله ليس من مبتكرات القرن العاشر الهجري» فقد 
سبق في القرن الخامس أو السادس أنه قام بنفس الغرض في الشعر الأندلسبى:كقصيدة ابن 
الخطيب:التي أنشأها في بلاط ملك فاس عن لسان ملك الأندلس» يستثير حميته العَرَيّة 
ويستنجد غيرته الاسلامية» لنجدة الأندلس من مطامع ملوك الافر نح : 
كا أنه سبق في نفس المنطقة بما كان ينشئه الشاعر الخلاني القاسم بن هتيمل على لسان 
يعض الامراء إلى البعض الآخرءكقصيدته عن لسان أمير حلي إلى القائد ابن برطاس أمير 
الدولة الرسولية عل مكة»والتي مطلعها : 
أدرها بأطراف الأسنة وأشرب وغن بوقع البيض في الييض واطرب١)‏ 
. وكذا في قصيدته التي قالها على لسان الأمير قاسم بن على الذروي إلى القائد سنج 
الخوارزميءوالتي أوها : 
عذلت على حب المدامة فاعذر 2 وطولت في روح الحياة فأقصر") 


أما في القرن العاشر فقد توسع في المعنى والمبنى والغرض والهدفءومن هذا الفط 
الذي نورده كشاهد على توسع ذلك الفن : 





)00 أنظر كتابنا ديوان الشاعر ابن هتيمل دراسة وتحليل ص ١١7‏ : 
(؟) نفس المصدر السابق . 


التارعخ الأدبي ج١ا‏ ماوع 


جداىةىة” لد 


١‏ - قصيدة قالها الشاعر الجراح بن شاجر على نان أده اليقي د أحمد القطبى 
إلى ملك امن عامر بن عبد الوهاب الطاهري؛»و هي قصيدة دالية استهلها بقوله : 
(ان صدقت لي منككلم الوعود أخضر مني و وع دوو ) 
ثم راح الشاعر يضرب على هذه الوثيرة في رمزية شفافة #ظهر فيها الشوق والتعلق 
والروابط بين الآمير والملك الطاهري . 
وبعد أن يستنفذ المعنى في ذلك المقطع يقول : 
1 5 و١1‏ 
سقيا لأيام مضت بقربكم 2 على ( ززرودٍ ) حبذا زروف ' 
ومضى على تلك الوثيرة يكني عن أيام اجتاعه بذلك الملكءفي رمزية حاذقة وإشارة 
ذكية تشير إلى أيام تلك اللقاءات»وإن كان يكني عن ذلك الاجتاع عن محبوبة أشغفه 
وجدها وأنحله غرامها .و كان في هذه القصيدة بليغاً لولا أنه استعمل أسماء مواقع وبلدان 
معروفة ك ( زرود )و ( رامة ) من الأعلام المشهورة في نجد» في حال أنه كان في و سعه 
وإمكانه أن يذكر بدلا عن ذلك ذكر مروج ومنتزهات في جهة « المقرانة » عاصمة 
الدولة الطّاهرية الأولى»أو في جبل ( صبر ) عاصمتهم الثانية . 
وج 15ل لذن يفطن بوكذلة رسيولة وهو شيف الجر كينا افق هري كارن لفاصندة 
الأمير في الخلاف السليماني إلى العاصمة الطاهرية ( المقرانة ) في المن الأعلى قرب مديئة 
رداع . 
ومضى الشاعر يصف لنا قدوم الرسول على عاصمة الطاهريين وقصورها الملكية 
الشامخة بقوله : ش 
( هن درب جازان إلى المقرانة الغف سراء . حيث المفخر المشيد ) 
وحيث بنيان القصورز شالخح ‏ ولملك والسؤدد والأسود 


)١(‏ انظر كتابنا الجراح بن شاجر دراسة وتحليل ص 38 وما بعدها 


ان ا 09 








وحيث أعلام العلا خافققة بالتصر والعسكر والجود 
وراح يصف قدوم الرسول على تلك العاصمة التي تلقت الوافد بالترحابهإلى أن قال 
موجهاً الخطاب منه للرسول : 
وقل ها والد مع سك سافح قد خددت من فيضه خدود 
فهل علمم أن طود - مجدنا طحطحه بطش القضا العنيد 
وأن مولانا العزيزر يوسفا فارق وهو العلم الفريمد 
وقمت بالأمر كما وعدتني من بعده فابتبج الوججود 
ودانت الخلق لأمريعن يد وأسعدت بسعدك الجدود 


ويظهر من فحوى المقطع أن أمير جازان السابق يوسف العزيز أد كته الوفافخلفه أخوه 
المهدي في الامارة » ومنطقة جازان واقعة بين العن والحجاز»فهي بين شقي الرحى من 
الطرفينوإذا كان الاتفاق أو حسن الجوار واقع بين تلك الامارة والطاهريين:فإن في تلك 
الفترة لم تكن العلاقات بين بركات بن محمد وأمير الخلاف السليماني على مايرام؛وهناك 
أمير حلي بن يعقوب حليف أمير مكة قد توترت العلاقات بينه وبين أمير جازان”'»وليس 
في الأمر خيار والسياسة ها أساليها ومقتضياتها » وعلى كل فإن القصيدة صورة أدبية 
وسياسية في نفس الوقت لدبلوماسية تلك العصور . وفي الرجوع إلى القصيدة ما يغني 

القصيدة الثانية هي - أيضاً - من الأمير إلى الملك عامر»ونفهم من فحواها أن الأمير 
المهدي قام بغزوةٍ على قبيلة بني حسن وكانت تسمى ( الخبثاء )''' »فهو يشعره بتلك 
الغزوة مسبقاء لكيلا تحدث تلك الغزوة لدى الملك الطاهري مردوذا غير حميد وصدى 
غير. مرغوب وبالأخص بعد أن تأخر الرد على القصيدة الأولى من الملك الطاهري وقد 
استبلت القصيدة بهذا المطلع : 


. نسبة إلى قبيلة الأحبوث من قبائل الهن » أنظر كتاب الأكليل للهمداني‎ )١( 


كاه 





إن بان من نحن نهواه ويبوانا 2 فوده المحض في الأكباد مابانا 
وغدا بعد ذلك في الكناية والرمزية؛ويلوح في آخر المقطع أنه ما خان عهداً ولا 
حاول نقضاًء أو أزمع تخلياً عما ينبي إتفاقياته ومواثيقه؛وراح يصف عروس الشعر مهيدا 
للتخلص من الموضوعء ثم مضى يصف ناقة مندوبه حامل القصيدةءم صنع في القصيدة 
الأول إلى أن قال : 
وهل أتاك مع الركبان ما فعل « ال خبثا » وما تم لي فييم وماكانا 
وراح يشرح مبررات غزوه لتلك القبيلة؛وأنه لم يبعد عن رغبة الملك الطاهري في 
تأديهم _- وكأنه يقول 2 بؤرة فتنءو نقطة قلق للطرفين»و ذهب يصف نبضته لحرمهم 
وتقدمه لتأديبهم إلى د ما ورد في القصيدة . 
أما القصيدة الثالئة فهي جواب من الملك الطاهري على القصيدتين»وهي على وزن 
وقافية قصيدة الأمير الأخيرة : 
استبل الملك قصيدته بهذا الاستهلال : 
يا ساكنين الحمى من سفح نعمانا ‏ لا غير الله نعماكم ونعمانا 
وسار في نسيب رقيق مشوب بالرمزية والكنايق إلى أن تخلص إلى المجاملة بمدح الأمير 
بقوله : 
أقسمت بالسحر”*'' من حسن البيان وما في الشعر من حكمة من حكم لقمانا 
لا بعت جدي في هزل النسيب ولا صرفت نظمي في التشبيب مجانا 
بل في قواف توافي في تجاوزما ‏ بين الفيافي عميد المصر ( جازانا ) 
ومضى يسبغ على الأمير فيض من النعُوت» ينوه بحزمه وعلو همته ومكانة أسرته » 
وبانتهاء ذلك المقطع ابتدأ المقطع الثاني : 


. لا يجوز القسم بغير الله . جرى التنبيه‎ )١( 


جع يار ا سه 








فيا أمير المعالي وابن بجدتها يا نور بهجتها . حبييت إنسانا 

وافى كتابك وهو العقد منتظماً- درا نفيساً وياقوتاً ومرجانا 
وراح يطنب بإسهاب في وصف قصيدة الأمير وبلاغتهاء وأنها حازت صحة المعنى 

وجودة البق و كأما رهز الروطن الذئ النسه ويل الشحات :و ابزادا وتيجانا. 

أما المقطع الذي بعده فابتدأه بقوله : 

ذكرت فعلك ب ( الخبنا ) وقد مكروا 2 وأشعلوا بالفساد الأرض نيرانا 

وأخذهم إخذة طاروا ها فَرَقَاً إذ قدتها نحوهم رجلا وفرسانا 

فإن أطاعوا لكم من بعدها حقنوا 2 دمائهم وكفتهم تلك عنوانا 
ويتضح لقارىء قصيدة الملك الجوابية أنها شملت الإجابة على القصيدتين الدالية 

أنت الموالي لنا تقفوا ( أخاك ) كما ( أبوك ) أولى ( أبانا , ثم والانا 

حاشاك من نقض إيمان وجحد اخاء أو أن تبدل بالرحمن شيطانا 


عليك منا سلام ( نشره عبق ) يزور سوحك ابكار واصلانا 
يفوح بالمسك والكافور عبقما201 بيقى مدى الدهر آباداً وأزمانا 
أما القسم الثاني من هذا الباب فهو يتمثل في قصيدتين : 
الأول سيوس تعن الاق الأمين بدي ين اهدق امير سك جر ين 
محمد؛ مهنئاً له بالنصر على بعض الخالفين له ومعزياً بوفاة ابنه»وراجياً توثيق الصلات 
السياسية استبلها بقوله : 
مالي إذا هب النتسم القبلي' مبكراً . إلا وذبت كلي 
وفي هذا المقطع ( نسيب ) إلى الحجاز وتشوق إلى مرابعه واستسقاء الغيث لمغانيه . 


وم سبق في هذا الفط ابتدأ المقطع الثاني بالغزل الرمزيوتلاه بوصف واسطة النقل 


ا لا د 





في ذلك التارئخ»التي هي المطية التي استقلها الرسول حامل القصيدةءو انها سريعة كالريح 
بل كالبرقءأو كانقضاض النجو:ءو كأن الأمير أمر شاعره بإنشاء القصيدة بعد انتصاره 
على الخبثاء»و كان مقيما في مدينة حرض التي كانت تابعة لإمارته في ذلك التاريخ»إذ 
يقول : 
دعها على اسم الله تجتاز الفلا من ( حرض) إلى ( الحجاز ) القبلي 
وانتبى من هذا المقطع بياء النداء بقوله : 
يا بركات بن محمد ويامسده سيد كل أمرد وكهطل 
ثم أخذ في وصف غزو بركات لقبيلة بني إبراهم»الخالفين عليه في جهة ينبع»وأنه نمض 
إليهم بالخيل والرجالة في حملة أنت على اجالهم.وشردت أحد قادتهم ( يحيى بن سبع ) 
بعد أن أنت على قومه بالقتل»وأنه نصب مخيمه في ينبع يعفو عن من شاء ويأدب من أراد 
المسمى ( مالك )»و يحختم هنذا المقطع بتهنئة بركات بهذا النصرء ويعزيه في ابنه نور الدين . 
أهل حيران - قبيلة الخبثاء - فابتدأ المقطع الثاني بقوله : 
فهل أتاك أنسني أتيت في (الخبفاء)هالميأتوالٍ قلي 
تركتبيم بعد انتباء عزهم في امون . لما نكقوا. والذل 
إلى اخر المقطع . 
واختتم القصيدة باهداء أزكى التحيات؛ مؤكداً بقاءه على الود وحسن الجوار . 
وقد أجاب بركات بقصيدة على الأمير المهدي من نظم الشاعر ابن الريس المكي 
ملي 
إن جكت ( سلعا ) يا حويدي البزل فقف وسل عن ( بانها والأثل ) 


ماضياً في نفس الطريقة الرمزية والكناية الشعرية بالنسيب في عروس الشعرءطالباً من 





الرسول إبلاغ سلامه على أهل ذلك الحي. وأوانسه الجميلات في وصف غزلي رشيق 
يخلب لب القارىءءويأسر أذن السامع . 
وعلى نفس الطريقة السالفة»أخذ يصف القلوص التي امتطاها الرسولءوأها كالظلم 
نفورا وكالشهاب مضاءٌ » موصياً إياه أنه إن وصل جازان ثم وادي حرضءالذي كان 
تقيما فد الام أن يبلغ الرسالة التي يحملها » ثم أخذ يصف الأمير ويشبهه بالضيغم 
وتنؤها عقامة. ومكانته + شاكرا لما تطستيه القصيدة + واضفا لللاغييا» وباميا الدر 
النفيس الغاللي » وأنها اشتملت على التغزل البديع والمدح الرفيع»شاكرا على تعزيته له » 
وأخذ في المقطع الذي بلي الأول بقوله : 
وقد ذكرت ما ذكرت آنفاً من اتصال حبلكم بلي 
فمرحبا . أهلا وسهلا بك يا قرةعين الدهربل والأهمطل 
وراح يبادله العواطف والمجاملات المهيدية؛ إلى أن قال في المقطع الذي تلاه : 
وقد ذكرت « مالكا» وقومه 2 ثم ( بني إبراهم ) أمل الغفل 


ثم يصف القوم بالبغي والفتنة والجهل»وأنهم ثاروا لأخذ ثأرهم فيما مضى على علمهم 
بمضاء عزيمته؛وأنه لا يضيع فرصة ولا يترك ( ذحل )»ويعدد من قتل منهمءويختم القصيدة 


5-3 


بقوله : 


وها جوابي قد أتاك عاحجلاً يزهو على نظم ( الصفي الحلي ) 
وهاكها بكرا عروساً تصلىي أنت ها كفوا وخير بعل 
واهأبما قد نلعه من ظفر2 على ( أولي الخبناء » بعد البذل 


وبعد هذه الدراسة الموجزة نورد القصائد حسب ترتيبها بهذا : 


ل ل 


صرن امات 


يخاطب الملك عامر بن عبد الوهاب 


على لسان الأمير المهدي بن أحمد القطبي 


إن صدقت لي سكم الوعود 
وإن سمحتم لي بالوصل ولو 
أنا الذي شوق مقم مقعصد 
إن خفق البرق الماني مت 
فليت شعري هل لكم من عطفة 
أبلى الفراق والنوى جدتسه 
جملهموني فوق ما أطيقه 
أما علمتم أن ثقل حمله 
بحقكم إذا رضيمم تلفي 


سقيا لأيام مضت بقربكم 
أيام والشمل بكم متمصع 
كم قلت - والقلب يذوب حرقة 
وغادة تبسم عما نظمست 
رشيقة القد ثقيل ردفها 
النار والجبنة في خدودهما 
كأنها والحلى في ليبا 


أخضر مني ورق وعود 
طرفة عين أنني سعد 
إليكم . وأدمعمي شهود 
في وجنتي - أوحنت الرعود 
طفقت لا أبدي ولا أعيد 


ووجدهة ليد 


وشوقه 
يذوب م هالصخروالحديد 
فاكتروا من تلفي وزيدوا 


على ( زرود )» حبذا ( زرود ) 
ولا جفاء لي ولا صدود 
ليت ليالي (رامة ) تعود 
من جوهر جمانه نضهيد 
للقبي منبا ناظر وجييد 
والأس والتفاح والورود 
بدر ها شهب السما عقود 


0 





أما وأيدي العيس وهي في الفلا 
أخفافها أسسبق من أعناقها 
لعسريّن والرجا يسوقه ا 
من ( درب" جازان ) إلى ( المقرانة )"' 
وحيث بنيان القصور شابتُح 
وحيث أعلام العلى خاقتقة 
حينقذ نادى المنادي مرحبا 
لقد وردتم إذ نزلم منبسلا 
فاستبشروا بالسؤل من خليفة 
أغر جحجاح أشم أصيد 
إن بني ( طاهر ) سادات الورى 
فهم شموس ولملوك أنئجم 
يا أها الركب الذي تحمله 
سِرْهَا على اسم الله نمحو سوحه 
وقبل الأقدام ممه واسستلم 
وقل له والدمع مك سافح 
أمل علمت أن طود مجدنا 
وأن مولانا ( العزيز يوسفا"" 





هها بأرباب الرجا وخيد 
شوقا , وجود ( عامر ) يقود 
الغراء . حيث المفخر المشيد 
والملك والسؤدد والأسسود 
بالصر والعسكر والجبود 


00 


بكم وأملا أيا الوفود 
يعذب فيه لكم الورود 
يال راجيه الذي يريد 
أضبه شم الأنوف صيد 
يجبى إليبه السهل والنجود 
وكل حي غيرهم مسود 
وسادة كل لهم عيد 
وكانت: كالففيسيات: اقتوود 
تشملك التعماء والسعود 
بساطه . تحظى بما تريد 
قد خددت من فيضه الخدود 
طحطحه بطش القضا الجديد 
العلم الفريمد 


فارق 2 وهو 


)0( « درب جازان » ويسمى « جازان الأعلى » و « الدرب » و« درب النجا » » ولا تزال أطلال تلك المديئة 
التاريخية في طرف « الحرة » شرق قرية « حاكمة » - راجع كتابنا - « الجراح بن شاجر » ص ١4١‏ 
وما بعدها . 

(؟) المقرانة : كانت عاصمة الدولة الطاهرية في امن الأعلى شمال بلدة « جبن » وجنوب غرب مدينة رداع . 

(5) الأمير يوسف العزيز بن أحمد بن دريب تولى إمارة جازان - م يظهر من القصيدة - فترة يسيرة من الوقت»مع 
أن المصادر التي تحت يدنا لم تذكر أسمه ضمن أسرته » فصاحب العقيق الماني - مخطوط - يقول : « أعلم أن يه 


التارع الأدبي جا مداع 


0 


وعم أهل الخافقين رزأه . 
ودانت (البلاد ) لي من عن يد 
معتقداً سك رضاك والوفا 
فقم إليّ واكفني ما هَمني 
فإنني منتظسر لنتقلرة 
وليس في وهن - إذا شتت ولا 


لازلت في الملك العنظم خالدا 


وكادت الأرض بسنا تيد 
وأسعدت بسعدك المججدود 
بالعهد . ولله بذا شهيد 
حتى يموت الباغض الحسود 
هدي إلها رأيك السديد 
للغير . إن أهملتبم جهود 


فما نبالي . إن مضى فقيد 
وحالنا فيه بكم يزيد 
بها يقر اللحم والجج.لود 





> مدة ولاية آل قطب الدين مائة سنة وأربعون سنة صافية»ثم تزلزلت بأيام الأمير.عامر أربع سنين » وأوهم الأمير 

حالد بن قطب الدين ثم ابنهدريب بن نخالد ثم ابنه أحمد بن دريب وكان عالاً عادلاً حليماً ثم ابنه المهدي بن أحمد 
وكان مشهوراً بالكرم » وكان أديباً فصيحاً مدحه أكثر الشعراء منهم الجراح بن شاجرٌ الذروي » له ديوان 
مشهور متداول بأيدي الناس » ومنهم الفقيه محمد الهبي الصعدي ... الح . 

ومن ذلك يتضح أن صاحب العقيق لم يذكر اسم يوسف العزيز بن أحمد بن دريب » وإذا رجعنا إلى كتاب 
الذهب المسبوك - مخطوط - نجده يورد امه ضمن امراء القطبة على الترتيب الاتي : 
خالد بن قطب الدين - دريب بن خالد - أحمد بن دريب - يوسف العزيز بن أحمد - المهدي بن أحمد - 
عر الدين بن أحمد - محمد بن يحبى - أحمد بن المهدي - عامر بن يوسف العزيز . 

وإنما يظهر أن مدة يوسف العزيز كانت قصيرة»وأيام ولايته مضطربة ومما يؤيد ذلك قول الشاعر الجراح بن 
شاجر في قصيدته الهائية:التي منها قوله : 


عام 


الشاعر الجراح بن شاجر الذروي 

يخاطب الملك عامر بن عبد الوهاب 
على لسان الأمير المهدي بن أحمد 
ويذكر غزوه لأهل ( البداح ) 


وإن يغب وجهه عنا ومنزرله 
وإن فقدنا جمالاً مسه أببجنا 


نين 


وأن نسينا - وحاشاه - لغيبتنا 


يا ساكني ( امن ) الأقصى وجيرته 
إن نمتم وسلوتم بعد فرقسصا 
وإن ظسم بأني خست عهدككلم 
وحق عيش مضى بالأمس لي ولكم 
ما خنت عهداً ولا حاولت مصطبرا 
وإنني كلما غنت مطوقة 


> رحم الله أحمد بن دريب 


الذي يرم دفنه دفن ال 
وحذا حذوه العريز ولكن 


عوقته المغادر 


فودّه المحض في الأكباد ما بان"') 
فإن منزله الأنوس أحشانا 
فما فقدنا ججميلا مسه أعلانا 
فما نسيا له فضلا واحسانا 


ومن سقوني كؤوس الحب ملانا 
ما نمت عنكم ولا استشعرت سلوانا 
يوماً . فقولوا معا لا كان من خانا 
أيام كنا بذاك الربع جيرانا 
عنكم . ولم أستطب أهلا وأوطانا 
وصافحت نسمات الريج أغصانا 
دما وَدمْعَا على الخدين هتانا 


وسقى صيب الغمام ‏ ضريحه 
جود » وحلت باغجد والفضل صيحه 


المستبييححه 


راجع التحقيقات عنه في ص ٠‏ من كتابنا « الجراح بن شاجر » وراجع تاريخ تلك الإمارة في كتابنا 
الغخلاف السليماني في الطبعة الثالثة . 


1 في الاستهلال نفحة من أريح نونية ابن زيدون المشهورة . 


وظبية تقنص الآساد جادلة 
ريًا الخلخل ظمياء الموشح لم 
بيض ترائبهبا سود ذوائبهباا 
كانها غصن بان في كثيب نقا 
أقول يوماً لها واللفس في قلق 
صلي فديتك صبا هائما دنفا 
فاستضحكت ثم قالت لا سبيل إلى 
أما ونظم القوافي وهي محكمة 
لا راق في غير مولانا وسيدنا 
الظافر الملك المحمود سيرته 
بحر يفيض لراجيه غواربه 
أشم مازال مذ نيطت تقائمه 


يلقى صدور العوالي والقناقصد 


وأنت يا راكب الوجناء ناجية 
دعها تجرب الفيافي والفدافد من 
إلى صلاح الهمدى والدين من ملقت 
القاكم الملك الوافي الذمام ومبن 


يا عامر الدين والدنيا وساكنبا 
وهل أتاك مع الركبان ما فعل « ال 


أضحى ها قلبي الملعممود وهانا 


أزل إلى ورد فيا العذب ظمانا*2 


زج حواجبها دعجاء أجفانا 
هفا وأثمر تفاحا ورمانا 
والقلب في حرق قد ذاب أحزانا 
متيما كلفا حران حيرانا 
وصلي . ولو مت أشواقا وأشجانا 
كالدر فصل ياقوتا ومرجانا 
ونعم سيدنا - حقاً - ومولانا 
من شاد للشرف العلوي بنيانا 
خيلا وعيساً وملبوساً وعقيانا 
في السلم والحرب مطعاما ومطعانا 
والوفد- في السنة الشهباء - جذلانا 


تطوي المهامه غيطانا وغيطانا 
« جازان » جاد الحيا الوسمي جازانا 
به الأقالم إسلاماً وإيمانا 
أضحى إماما لنا - حقا وسلطانا 


مه 





)١(‏ الخبثاء : قبيلة تنسب إلى « يخبث بن قادم بن عبد الله بن حديق بن شاخذ بن حجور »؛ راجع كتاب الاكليل جا 
ص ٠١7‏ وموطنهم حاليا ما يسمى بلاد بني حسن جنوب وادي حيران. بالحاء المهملة وقريتهم تسمى « البداح » 
تقع في جنوب وادي حيرانفي الحزن . 


عدا اليف - 


ا بغوا واعتدوا جهلا وما برت 
أعملت ( رأيك ) في تشتيت شملهم 
فقدتها نحوهم شعواء فاتشضرت 
طاروا قلوبا وفروا حين أقبلهم 
ولم أدع أهل ( حيران ) بلا تعب 
غاروا من الخور فاعلم « والبداح » ”م 
مني عليك سلام الله ربك ما 


زيادة البغي والعدوان نقصانا 
وكنت حزما صليب الرأي يقظانا 
على مازلهم رجلا وفرسانا 
جبدي , ولم يتخلف غير من خانا 
إذ أدخلوا القوة الحمراء ( حيرانا ) 
أضحوالمها أهل تلك الأرض خزانا 
أغنيت وفدا وما أكرمت ضيفانا 


5 


جواب الملك الطاهري 


على أمير جازاكت 


يا ساكنين الحمى من سفح نعمانا 
نزحم فربانا - اليوم - موحشة 
لا تحسبونا - وان شطت دياركم 
لو تعلموا ما جرى يوم ارتىت بكم 
ما ان سرت نسمة من نحو أرضكم 
ولا سرى البارق القبلي معترضا 
فو المطايا تجوب الدرّ معنقة 
إنا لتسأل عنكم كل منتجيع 
لا أوحش الله منكم يا أحبتا 
سقى”' الغمام رباك - غير مفسدها 


وأنت يا ربة الخال التي عقلت 
يا غصن بان تشى في كنيب نقا 
يا ظبية خطرت تعطو بسالفة 
أخجلت غصن النقا عطفا ورملته 
هل أنت يا فتئة العشاق من بشر 


. هكذاني الأصل‎ )١( 


. هكذا ني الأصل‎ )١( 


' يق 
لا غير الله نعمامٌ ونعمانا 


نكم وقد كنم انسالمغنانا 
نلقي المودة اعراضا ونسيانا 
وإنفا رحلت عنا بسلوانا,, 
رواحل البين ليت البين ما كانا 
إلا وناجث من الأشواق أشجانا 
إلا وسح سحاب العين شنان”"' 
كان فب عل البداء للتان 01 
من كل من جهات الشام”' وافانا 
ولا عدمسا (ولاكم) يا خلانا 


بكل منبمر للودق هتانا 


عقول أهل المهوى بغيا وعدوانا 
يقل بدرا كساه الليل فيبانا 


تلعا. وترنو بساهي الطرف نعسانا 


أم أنت حورية من حور رضوانا 


(9) شنان : الشن « القربة الخلقة - البالية - » واستعمل هنا مجازا استعارة للسحاب . فجعل السحاب المنبمر 


بالمطر كالقربة البالية التي ترشح بالماء . 


5( الظلم : ذكر النعام . 


(5؟) يقصد ب « الشام » المخلاف السليماني -- منطقة جازان . 
(1) مأخوذ معنى ومبنى من البيث المشهور من شواهد الييان : 


وسقى ديارك غير مفسدها 


عار 





يججاة ىن سيت مدي در 
لا تسرفي واتقي ربا جعل لك في 
الله أودع فيك الحسن أجمعه 
أقسمت بالسحر' '' من حسن البيان وما 
لا بعت جدى في هزل النسيب ولا 
بل في قواف توافي في تجاوزهما 
خرق مكارمه في الخلق ظاهرة 
المفرد العلم ( المهدي ) من شهدت 
حاز المعالي بجزم مثل صارمه 


لأنت قطب بني ( القطب ) الأولى رجحت 
صيد جحاجحةٌ غلب غطارفة 
إذا ترامت بهم جرد مطهمة 
خضر المرابع غر الدهم حمر ظبا 


فيا أمير المعالي وابن بجدمباا 
وافى كتابك وهو العقد منتظما 
وحاز مع صحة المعنى وجودته 
كأنها هو زهر الروض ألبسه 
أهدى إلى القلب أنواع السرور ”ا 
وكلما قد قري ملنا له طرببا 


في روض خديك أمواها ونيرانا 
أولي المهوى من جنود العشق سلطانا 
هلا جمعت إلى ذي الحسن احسانا 
في الشعر من حكمة من حكم لقمانا 
صرفت نظمي في التشبيب مجانا 
بيد الفيافي عبيد المصر ( جازانا ) 
كالشمس في الأفق لا تحساج برهانا 
له الأنام بصدق العزم اعلانا 
وهمة علت ( الشعرى ) و( كيوانا )"© 


وزنا وعزوا فعزوا الخصم سلطانا 
أسد قساورة في الحرب شجعانا 
رأيت منبن تحت الأسد عقبانا؟ 
شهب الأسنه لدن السمر بيضانا 


يا نور بهجتباء حييت انسانا 
درا نفيسا وياقوتا ومرجانا 
لفظا بديعا وتهذيا واتقانا 
وبل السحائب أبرادا وتيجانا 
أهدى إلى ناظر العينين بستانا 
كأنما من دنان الراح أدنانا 





. لا يجوز القسم بغير الله سبحانه وتعالى‎ )١( 
البعرى : كوكب معروف ؛ وهماشعر يان : العبور والفميضاء. تم العرب أتهما أخنا سيل « محتار الصحاح » . وكيوانا‎ 2», 
» هو النجم المعروف ب« زحل‎ 


ا 


ذكرت فعلك ب ( الخبثاء ) وقد مكروا 
وأخذهم أخذة طاروا لها فرقا 
فإن أطاعوا لكم من بعدها حقنوا 
أو لم يطيعوا فاقصدهم بذي لجسب 
وأهل ( حيران ) لا تسمح هم أبدا 
فأشدد على كل من يقصد مخالفة 
وكن وثوقاً بوافي شكرنا وبأن 
هذا وإنا كما كنت تعهده 
فما استمعنا لمن قد نم أو مانا 


أنت الموالي لنا تقفو ( أخاك ) كما 
حاشاك من نقض إيمان وجحد أخ 


عليك منا سلام ( نشره عبق ) 
يفوح بالممك والكافور عبقتها 


واشعلوا بالفساد الأرض نيراننا 
إذ قدتها نحوهمم رجلا وفرسانا 
دماءهم وكفتهيم تلك عنواننا 
كالطود ثقلاً وأقطارا وأركانا 
أن يدخلوا القوة الحمراء ( حيرانا ) 
إذا تحققعه 2 لو كان من كاننا 
تتال هنا مجازاة واحصسانا 
فارقب زيادتا لا محش نقصانا 
أو التفها إلى من قال بيبانا 


أو أن تبدل بالرمن شيطانا 


يزور سوحك ابكاراً واصلانا 
ييقى مدى الدهر ابادا وأزمانا 


امد 








قول الجراح بن شاجر الذروي 
على لسان أمير جازان 
إلى أمير مكة المكرمة بركات 


يال !إذا اهفت اسم الفعل 
ولااسرى من( الحجاز) بارق 
ولا شد ابابل إلا وبككلت 
يا أها الراكب يمن سن المهوى 
هل ضربت بالمتحنى خيامسه 
وهل سقى الغيث مراعي عيسه 
وهل درى بأنني ما لذ لي 


ومال ( جُمل ) هجرت وكنت في 
فديتبا من ظبية جادلة 
فلي حنين ( السّقب ) وهو مفرد 


وأنست يا راكييا(عيدية) 
شييلة كالريح أو كالبرق أو كال 
دعها على اسم الله تجعاز الفلا 
حتى توافي ( بركات ) المنتقفى 
أعسني صديقي وأخي من فرعه 
أشم من قبل الفطام لم ييزل 


2-4 
2 


بكرا و الاوذيويت يجن 
يخفق إلا وسرى بعقللي 
عحى ابامع. ودم مكل 
قل لي ماذا بالفريق قل لي 
بين أراك وغضا وأثتتتل 
وجادها كل غزير الوبسل 
نومسي وشربي بعده وأكلي 


ما قد مضى قرة عين جُمل؟ 
عيونها كحل بغير كحصل 
وصار فني حبيبا وشغلي 
شوقاً إلييا وبكاء الطضفل 


تفري بها هام الفلا وتتققي 


جم أو كالسهم . تحت الرحل 


من ( حرض ) إلى ( الحجاز ) القبلي 
من حسن صفوة خير نسل 
وأصله فرعي الزكي وأصلي 
يرفع بنيان العلى ويعهلي 


2 
2 


التاريخ الأدبي ج١1‏ م١4‏ 


سد 


يا بركات بن محمد ويا مسسداه 
أخعذت بالذحل الدفين ضعفه 
وقدها خيلا ورجلا قمعت 
وشردت ( يحيى بن سبع ) بعد ما 
ولم يزل في يبع مخيما 
أضحوا ولا مال يعيشون به 
ومالكا أهديّيهر(لمالك ) 
فلييسك الفح المبين يا أبا 
ويجبر الله تعالى الكسر في 


هذا وإني لم أزل محاففظضاً 
ولي صفاء ووفاء ظاهر 


فهل أتاك أنني أتيت في 
ت ركتبم بعد انتهاء عزهم 
ونلت منهم - كالذي نلت - ولم 
فاصبحوا لي بعدها رعية 


أزكى السلام والتحيات على 
واعلم بأني يا أبا محمد 
لا زلت غيفا للأنام هاطللا 


له أنت آخذ بالحطل 
أجال خيل للعدا ورجل 


نسلك (نور الدين ) خير نسل 


على اتصال حبلكم بجي 
يكتبه أولو الحجى وتقلي 


( الخبغاء ) ما لم يأت وال قبلي 
في افون . لما نكقواوالذل 
أدع هم شيئاً ولم أخخلي 
أعزل فيم مفل ما أولي 


وجهك ما غنى حويدي الإبل 
باق على ذاك الوداد الأصل 
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)ع( كلمتان غير مفهومتان في الأصل , وضعنا محلهما « لعاف ام ا‎ 


ا 


جواب أمير مكة بركات بن محمد 
على أمير جازان من نظم ابن الريس 


إن جئت ( سلعا ) يا حويدي البزل 
وانشد فؤاداً مغرماً قد ضاع في 
ولا تحل عن ربة الخال التي 
فالله رب العرش قد فضلها 
إفي مع القرب بباحتم 


وأقر سلامي عرب ذياك اللوى 
حلُوا بوادي المنحنى من أضلعي 
وانزل بجدب الخيف من وادي منى 
فكم بها من غايات خرد 
مهفهفات نوررهن ساطع 
من كل رعناء كأن قدهما 
بعيها كحل يرى مد عاج 
كأما البدر إذا ما أسفرت 
من خدها الورد الجني يجتسنى 


يا راحلا على ( قلوص ) ضامر 
كأنه فوق ( ظليم) نافر 
بهوى المسير في الفجسير طبععه 
إن جئت ( جازان ) ووادي حرض 
أميرها ( المهدي ) نجل ( أحمد ) 


فقف وسل عن ( بانها ) و ( الأثل ) 
حي ( سعاد ) ومغاني ( جُمل) 
ليس فهافي حسها من «شل 
وكم ها من شرف رفضل 
جعلات دأبي حبيبا وش غل 


فإيم قصدي وكل كلي 
وفي هواهم قد حل لي قلي 
ولا تحل عن خيفها والضفل 
أخذن روحي وسلبن عقلي 
تَهْنَ بظرف وبحسن شكل 
غصن علا فوق كنيب رمل 
تخاله . وما بها من كحطل 
تسبي البرايا بالعون النبجل 
من لي بذاك امجعنى . ومن لي 


تطوي الفلا بالهجل بعد اللمحجل 
أو كشهاب ثاقب في الرمسل 
كمرجل على اللظى يفلي 
عرج على مالكها الأجل 
خير إمام وأجل نخجبل 


10 يم 


م 


ضيغم حرب في المجال ان يجل 
ناي المدى مردي العدا بحر الندا 


أمديت لي درا نفيسا غاليا 
أمديت في أوله تغزلا 
ثم أيت بعده بمدحطة 
هيت فهاثم عزيت بممن 
فنعم ذاك النسل كان حاتها 


وقد ذكرت ما ذكرت انفا 
فمرحجا . أهلا وسهلا بك يا 
مني لك الود الذي لا يشني 
وإن ترد خيلي ورجلي سرعة 


وقد ذكرت ( مالكا ) وقرمه 
أولفك القوم الذين اقنفنوا 
ثاروا لأخذ الثأر فيما قد مضصى 
مع علمهم أني لست راجعا 
إن ينكروا ما قد مضى لي معمهم 
فليسألوا السيوف عن قتلاههم 
رمالك صر إلى سميه 


وصصوه( مشهول ) وس خله 


وإن يقل قال بقول فصل 
عم البرايا بالنوال اللجزل 


وعالنا 4 تح سجميل 
نسجته نسجا رقيق الفزل 
أطبت فييا بالشاء الكي 
مضى إلى خالقه مرلي 
في جوده وفي التقى كالشبل 


من اتصال حبلكم بجي 
قرة عين الدهر بل والأمل 
شو اندي الفترل # الفمسيل 
جنت بخيلي مسرعا ورحجلي 


ثم ربني إبراهم ) أهل الغفل 
وأمعنوا في الغي ثم الجهل 
وعقلهم عن الهدى في عقل 
عيبم . واني لا يصع فحلي 
وما أذيقوا من ألم التقفل 
فالسيف أزكى شاهد وعدل 
ونسلهم أقح هومن نسل 
ر بازان )ذاك العم سرسخلي ؟ 


رفحر على نظم ر الضفي اكل) 


11 6ن 


وهاكها بكرا عروسا تحجتلى | أنت ها كفوا وخير بعل 
واسأ بما قد نلعه من فر على ( أولي الخبغاء ) بعد اللبذل 


2 
26 


المصيدر : 
- ملحق مخطوطة ديوان الجراح بن شاجر . 
2 مخطوطة الجواهر اللطاف . 


اه 





شع بوص 








شعر الوصف والإستغاثة والتضرع 


لهذا الباب مجال في القرن العاشرءوهو من الأبواب الموجودة في الشعر العربي؛ووجوده 
في شعر القرن العاشر في أدب امخلاف السليماني يعطينا صورة لأدب الخلاف في ذلك 
القرنءومن أشهر من طرقه : 
١‏ -الشيخ مد بن عل بن عمرالمتوق اسنة أ .ووه . 
١‏ - محمد بن الحسن بن عبد الرحمن النعمي الحسنيءالمتوفى سنة 9995ه . 


التاريخ الأدبي اجا مدع 


الشيخ العلامة محمد بن علي بن عمر الضمدي 
المتوفى سنة ٠‏ 949ه'") 


إن مسنا الضر أو ضاقت بنا اليل فلن يخيب لنا في رسا أمل 
وإن أناخت با البلوى فإن نأا ربا يحوها عنا فتتقل 
الله في كل خطب حسبنا وكفى20 إليه نرفعٌ شكوانا ونبصبل 
من ذانلوذ بهني كشف كربتنا ومن عليه سوى الرحمن نكل 


(1) من أسرة اشتهرت بالعلم والصلاح والتقوى تعرف باسم ( آل عمر )؛من قبل القرن التاسع المهجري إلى العقد 
السادس - تقريبا - من القرن الرابع عشر وخر شخصية منهم تولت القضاء في العهد السعودي» هو القاضي 
محمد بن علي الضمدي المتوق في سنة مو "اها. ١‏ 

وجاء في حوادث سنة 177 في كتاب العفيق الماني - مخطوط - : ( وفيها توفى الفقيه سراج الدين عمر بن 
محمد بن يوسف المعلم . وهو جد الفقيه العلامة محمد بن علي بن عمرءونعت بالصلاح والتقوى , وأن قبره 
معروف بقرية ( خضيرة ) أسفل وادي نخيلان»وبينها وبين هجرة ضمد نحو ثلاث أميال في ناحية الغرب ) . 

وجاء ني المصدر نفسه في حوادث سنة 9 ه - وانخلاف السليماني تحت التبعية العئانية ييحكمه مدير 
تركي اممه الأغا طاشفين-:( وفيها توفى الشيخ العلامة محمد بن علي بن عمر الضمدي . نشأ في حجر والديه 
الصالحين وحفظ القرآن » ومباديء الفقه » في بلدة ضمد . ثم رحل إلى صعدة لطلب العلمءفقرأ على الشيخ 
محمد بن يحبى ببران الصعدي مدة مديدة'ثم انتقل في سنة 408 ه إلى امن الأعلى ودخل صنعاءفلازم الإمام 
بن عمرء فأرسله داعية له إلى بلاد ( عذر و الأهنُوم ) وقبض له الواجبات » ثم ترك ذلك وعاد إلى وطنه ) . 


ترجهه إلى مكة 

عاد علامتنا الشيخ محمد بن علي بن عمر إلى وطنه وتفرغ للتدريس والوعظ فترة . ثم توجه إلى مكة المكرمة 
وانضم إلى جلساء شريف مكة أي نمي بن بركات وولده الحسن فكان من خاصته المقريين وجلسائهما 
الملازمين » وظل يقمم لديهما أكثر أيام السنة؛ويقضي بقيتها في وطنه بلدة ضمد . 

ومن مساعي هذا الشيخ الحميدة ومكانته لدى أبي نمي شريف مكة»رجاؤه من أني نمي استرحام السلطان 
العهاني؛ باعفاء أهاللي ضمد من الواجبات الحكومية ما نالهم من جور الأتراك في المنطقة»فصدرت الموافقة السلطانية 
لشريف مكة لبعث الأمر إلى باشة البمن محمود باشاءوزاد الباشا في مضمون الأمر مشمول العفو لأهل أودية بيش 
( ووساع ) و ( رملان ) و( عتود ) و( الشقيق ). 


سس د 





وكيف يرجى سوى الرحمن من أحد 
لا يرتجمى الخير إلا من لديه ولا 
خزاين الله تغسني كل مفتقفر 
وسائل الله مازالت مساله 
فافزع إلى الله وأقرع باب رحمسه 
واحسن الظن في مولاك وأرض بما 
وإن أصابك عسرٌ فانتضر فرججا 
وانظر إلى قوله ادعوني استجب لكم 
كم أنقذ الله مضطراً برحمسه 
يا مالك الملك فادفع ما ألم بنا 
ضاق الخناق فنفس ضيقه عجلا 
وحل عقدة محل حل ساحضا 
وقطعت منه أرحامٌ لشاته 
وأهمل الخل فيه حق صاحبه 





وفي حياض نداه ابل والعلل 
بغيره يتوق الحادث الجلل 
وفي يد الله للسؤال ما مسألوا 
مقبولة مالها من دونها ملل 
فهو الرجماء لمن أعيت به الحييل 
أولاك يبحط عنك البسؤس والوجل 
فالعسر باليسر مقرون ومتصل 
فذاك قول صحيح ماله بدل 
وكم أنال ذوي الآمال ما أملوا 
عنا فأنفع شيء عندنا العجل 
بره عمست الأمصار والحلل 
فما لها اليوم غير الله من يعسلل 
الأدناا'" وضاقت على كلّ به السبل 


ويقول صاحب العقيق الجاني : ( كان الفقيه الشيخ محمد علي بن عمر غاية في علوم الدين إماماً محققاً » وله 
الشعر الفائق » والنثر الرائق وخط جميل  »‏ أن له في الانشاء اليد الطولى»وكان فيه من حسن الا خلاق مالا 
تسعه الأوراق » وفيه من السخاء مالا يوجد في غيره ) . 

وجاء في حوادث سنة 84817 ه:( وفيها أو في التي قبلها أو بعدها حجر الشيخ العلامة محمد بن علي بن عمر 
أرض ( قرعاء ) و ( نخيلان )»ولم يعش بعد أن أوقع الحجر إلا أياماً يسيرة»واختلف الناس بعده في سبب الحجر 
فقيل : إنه لكبر سنه وطول عمره يعلم أن هذه الأرض ملا كاقد التبسوا وتفرقوا في البلدان» بسبب القحط أيام 
سني أم العظام(!2 ؛ وموت الناس في ذلك العصرءوقيل إثما حجرها لتعلق حقوق أهل قرى ضمد الأسفل بالوادي 
وا مخنطب والمرعىءو قيل غير ذلكءوفي مجاعة أم العظام » واشتداد الغلاء وانعدام الطعام » وتعاظم الخطب » حث 
الناس عام المنطقة الشيخ محمد بن عمر على الاستغائة والاستغفار والتضرع إلى الله في كشف البلاء وانقشاع 
احنة وجلاء الغمةءوخرج بهم إلى الصحراء لصلاة الاستسقاءءو بعد الصلاة والخطبة والدعاء والابتهال والاستغفار 
والرجاء أنشد القصيدة المذكورة قبله» فأسبغ الله عليهم رحمته وسقاهم الغيث المدرار . 

وإذا كان لم يحفظ نا التاريخ الخطبة فقد حفظ القصيدة التي سبق إيرادها . 

)0( الأدنا : الصواب « الأدفى »2 


2 سنة أم العظام سنة مجاعة مشهورة في المخلاف السليماني»وكانت تجتاح جنوب الجزيرة عامة وانخلاف السليماني‎ )١( 


وموس د 


فرب طفل وشيخ عاجز هرم 
وبات يرع" نجوم الليل في قلق 
أمسى يعسج من البلوى الك 
فأنت أكرم من يدعى وأرحم مسن 
فلا ملاذاً ولا ملجاً سواك ولا 
واشمل عبادك بالخيرات إنهيم 
واسق البلاد بغفيث مبلَ غدق 
سسح عمسم مليء القطر منبعق 
تكسى به الأرض أثوابا منمدمة 


أمست مدامهه في الخد تنبمل 
وقلبه فيه نار الجوع تشتعل 
ومن أحواله عندك التفصيل والجمل 
يرجى وأمرك فيمن شتت ممشل 
إلا إلييك لحي مسك مرتتمححل 
على الضرورة والشكوى قد اشتملوا 
سارك حجن مزنلته هطل 
لرعسده في حوافي سحبه زحصل 
به تعود لها أحوانفها الأول 





(0) يرعا: الصواب « يرعى » وقد أوردناه هو وماقبله م ورد في الأصل . 





خافة ؛وعسن للذكرى والاعتبار أن نورد المجاعات التي اجتاحت المخلاف السليماني'اعتاداً على ما ورد في 
كتاب ل لم يذكر ما قبل القرن العاشر الهجريءوإلا فقد يكون هناك لع يتور 
في المصدر نفسه في ص في حوادث سنة 94117 ه:( حصل الغلاء المفرط والأزمة الشديدة على 

0 حلاف السليماني»و هذه السنة تسمى ( السحبة القديمة ) وامتدت هذه الشدة إلى سنة 9176؛)وهلك من 
شدة الجوع عام لا يخصىءمات من أهل ( القاع ) مائة نفس ومن أهل القصرة أكثر من ذلك وفي واديي جازان 
وضمد لم يبق إلا 5/ وأكثرهم تفرق في البلدان» و أما ( الراجنية ) و ( الملحا ) و ( صبيا ) فمات منهم عام لا 
يحصىءومن يومئذ خربت الراجنية وكانت فرية كبيرة - ونقدر أن الراجنية في جهة الملحا . 

وجاء في حوادث عام 9117ه:( وفيبا حصل غلاء عظم عم السهل والجبل»لاسيما الخلاف السليماني» حتى 
كادت عقود شعائر الإسلام أن تنخرمءوأر كانه أن مهد وتنبدم؛ وجلت الناس عن أوطائهم»وفنيت النفوس»فضلا 
عن الدواب» و تشهر هذه السنة بام العظام لآن الفقراء كان يحرقون العظام ويأكلونها » وخرجت التخدرات من 
بئات الناس يسألون في الأسواق ويقلون ا ويأكلونه » وانقطعت السبل والقوافلءو بلغت الكيلة من الطعام 
بمدينة أي عريش بائة واحدى عشر عدنياً انيديا » وضرب بتلك السنة الأمثال وتعطلت من الأيادي 
المأكولات والنفائس والأموال؛ وأكلت الميتات والدماء والعظام والأطفال»ودامت تلك الشدة إلى انسلاخ سنة 
/ا/ا؟ ه ). 

وجاء في حوادث سنة 5١٠ه:(‏ وفيها اشتدت الأزمة والقحطء و كثر الجراد ومات من كل قرية مالا يحصى 
ومن الناس مالا يدفن؛ولعل البالك قريب من ثلث الناس أو النصف»و شهرت هذه السنة بسحبة . 

هذا قليل من كثير » نورده للحقيقة والتاريخ والعبرة والاعتبار والمقارنة بين الماضي والحاضر . 


عد 


ويصبح الروض مخضراً ومبتسماً 
وتخصب الأرض من شام إلى يمن 
يارب عطفا فإن المسلمين معا 
وقد شكوا كل ما لاقوه من ضرر 
فلا يردك من تحصيل ما طلبوا 
يارب وانصر جنود المسلمين على 


يارب اغفر ذنوبي كلها كرما 
واغفر لأهل ودادي كلما كسسبوا 
واعمم بفضلك كل المؤمنين وتب 
وصلي ربي على امختار من مضر 
وآله الغر والأصحاب عن طرف 


من النبات عليه الوشي والحلل 
به وتحجيى سهول الأرض والجبل 
نما يقاسون في أكبادهم شعل 
إليك يا مالك الأملاك وابتهلوا 
عجز لذاك ولا فقر ولا محل 
أعدائهم واعنبم حيثما نزلوا 
يدنى الرفيع ويستعلى به السفل ؟ 
فإنني اليوم منهبا خائف وجل 
وحط عنهم من الأوزار ما دلوا 
علييم وتقبل كل ما عملوا 
ما أركضت في الفياني نحوه الإبل 
فإنهم غرر الإسلام والحجل 


عه 


قصيدة ( الرحمانية ) 


للشاعر محمد بن الحسن بن عبد الرحمن النعمي ال 84ه) 


وعافني واغفر جوامح ول" 


يا حي يا فهيوم فرج كربتي 
يا خالقي ورازقي ومجزي 
يا سيدي يا سندي يا موجدي 


ل 


منتبى سؤلي وأقصى مقصدي 
ويا ملاذي عند كل حطادث 
يارت ايا ملظي تكد مسال 
أنت غنى فقري وكنزي دائماً 
وأنت رب النعمتين والذي 
يا حافظي ماءً مهينا مودها 
ومخرجي من بطن أمي بشرا 
وكافلي طفلا صغيراً مرضعا 
وت واكم عر كني بل تعضيية 
وكم أعد من أيادٍ جمة 
حتى بلغت الحلم في معرفتي 
ولم أقم يارب يوماً واحداً 
علمتني القرآن والنور الذي 
ولم تزل ياذا الجلال محسنا 


مستهلها « ياحي ياقيوم فرج كربتي » ) . 


وملجأي ومفزعي وعددتيٍ 
من عدم يا مددي يا ببستي 
ويا دليلي عند كل حبية 
سؤاله من نيل كل نعمسة 
وحياتي عند انقطاع حياتي 
ترى جع الخلق والبرية 
في ظلمةٍ قبل تمام صورني 
بحسن لطف شامل وحكمة 
في حجر أم برة مش فقة 
يا مالك الملك العظمم جللة ! 
وأنعم سابغة جزيالة 
مقرونة منك بكل نعمة 
بالغش من شكر لعلك الملمة 
أنزاقه على إمام الحضرة 
إلي تجوني بكل سحة 


)١(‏ نعته صاحب العقيق الماني بجمال الدين محمد بن الحسن النعمي العلامة الفصيح والخطيب المصمع؛شهر بالصلاح 


1 د 


وكل ما أذنيبت ذنبا خشنا 
تظهر عني كل شيء حسن 
وسسرت أدعسى بين قومي سيدا 
ويسأل الناس الدعا من طرف 
كأني البشري أو البصري أو 
ومارأوا بأنني ممخلط 
يا من هو الله الذي لااغيره 
بك استجرت , رب لا أخذتني 
أسأت أسرفت فهل من جذبة 
فاز انخفون الذين شم.روا 
مضى زماني كله مسبيللا 
ثم ذكرت بعد فوت العمر ما 
فققمت أقفوا أثرهم مقهقرا 
وفاتني القوم الذين أدللجوا 
وليسس من أدلج كالمضحي ولا 
يا ليبيني رفضت دار الإاخقما 
وسرت نهج من مضى من سلفي 
أسفت يا صاح على ما قد مضى 
كيف خلاصي من جنايات إذا 
وا أسففي واقلققي واحرقني 
شغلت بالدنيا التي قد نقصت 
أنا المسيء المذنب العاصي الذي 
لكنني تبت إلى الله الذي 
استغفر الله العظم تائبا 
تربة عبد ظالم لتفشسه 


سترت بالصفح الجميل هفوقٍ 
وتستر السّبىء من سريرقٍ 
سام عزيز القدر والعشسيرة 
طول زماني ساههيا في غمرلقٍ 
ياامن هوالشافي لكل علة 


بسوء تدبيري ولا بسيرقٍ 
تصلح مني ما بدا من حلة 
قلي وساروا وأنا في نومستي 


أرقد في اللذات طول مدني 


الل حت نرمرا بسبة 


معتسف كصاحب المحجمة 
قبل زمان المشيب والكهولة 
في فعل كل واجب وسنة 
من هفوات أحصيت وزلة 
ذكرتها طار الكرى من مُقَاتي 
من سوء ما قدمت من خطية 
من هونها عن قيمة البغوضصة 


1ن 


فهو الذي إذا أتاه عبسده 
يارب يا ذا العرش يا من يستحي 
أمهاتني حتى بلغت ما ترى 
وبُحد فإني قد لجأت هاربا 
فقد علمت ما ثوى في مهجتي 
وأنت يا محسن قد قلت لنا 
فعافني يارب واستر عور تسسي 
ومن واخم لي بخير وقسسني 
وقبل موتي أرني نازلي 
وإن أتاني ملك الموت وقد 
فمره برفق بي وقليا سيدي 
وارض وثبت مضجعي يا سيدي 
وإن أتاني الملكان يسالا 
فاجعل جوالبي لهما منبتا 
حتى أقول الله زربي وحيذدة 
واملصطفى الختار ديني دينه 
إمامي القرآن فارحمسني وكن 
ونجني من ضمة اللحد وما 
واملاً علي القبر نوراً ساطعا 
حتى يكون القبر روضا نشره 
وحين يعطيني كتابي بيدي 
وكي أرى العفو عن الذنب الذي 
وارض وثبت قدمي يا سيدي 


يمشي أتاه ساعيا بسرعة 
عز وجل الله من ذي شيبة 
في العمر فارحميا إلهي عترنٍ 
ورأفة مقرونة برجحة 
إليك فاقِل يا كريم توبستي 
من أسف قد شفني وحرقة 
قد وسعت لكل شيء رمتي 
واعطف على ذلي وسكن روعتي 
عذابك الأكبر يوم رجعصتي 
في جنة الفردوس حقق رؤيتي 
جاء أجلي وانقضت معيشتي 
أيتبا النفس أدخلي في جنسستي 
في القبر وارحم وحشتي ووحدلٍ 
سؤال رفق لا سؤال غلظة 
سك ببترففق وقَوّم حجتي 
والكعبة البيت الحرام قبلتي 
في ملة الإسلام حقا ملستي 
لي قائلاً يارب يوم أوبستي 
في القبر من ضيق وسوء ظلمة 
سك وبشرلني بفوز الصفقة 
من جنة الفردوس يشفي علتي 
فبامين كي أرى مسرل 
جنيته في الأعصر القديبهمة 
على الصراط وأقلني عترقٍ 


ال دعت 


خين أمن. شتام سلما 
يا أهمل كل عادة صضيلة 
سألتك اللهم بالاسمالذي 
هب خبر أيامي الجميع كلها 


عليه كالبرق ولمح الطرفة 
وأهل كل نعمة سنة 
يعطى به السائل كل نعمة 
يوم لقاك فهو أقصى منيتي 


التاريخ الادلي جا ماعع 


0 


من شعر الشاعر العلامة 
أحمد بن علي المعافا ( وصف ليلة ماطرة )”2 


حبذا ليلة نا غراء ف في ربيع جادت بها الأنواء 
ليلة الجمعة التي تسع بعد عشر ضه حساب سواء؟ 
ثالث الزبرة التي هطلت فيا علينا من رنا النعماء 
أبسط الله الخير تاريخها فافه 2 م حقاء إن كان فيك ذكاء 
فهي سبع من بعد سبعين من20 2 بعد مائين تسع وزال الخفاء 


)١(‏ قال الشاعر هذا وقد جادت السماء في الخريف بأمطار غزيرة في منزلة الزبرة في شهر ريبع الأول سنة 
ثلاة ها. 
ويقول صاحب العقيق الماني - مخطوط - : « وله نظم عجيب وأشعار رائقة لو جمعت أشعاره لجاعت في 
مجلد ضخم » . 


ا 








شعر 
لوزت اقبي 


فن ا محاورات المذهبية في المخلاف السليماني 


إن الاحتكاكات والمجادلات والمحاورات بين أهل المذاهب الاسلامية موجودة في 
الأدب العربي » وإن كان في جنوب الجزيرة أشد بين علماء الشافعية وعلماء الزيدية 
وللحقيقة والتأريخ نورد ما وقع في القرن العاشر بين الطائفتين»وإن كان قد وجدنا فيه 
مارد به الطرف الزيدي على الطرف الشافعي » وإنما مالا يدرك كله لا يترك جله )2 
ونستدل بالموجود عن المفقود . والحاضر على الغائب » ومن أشهر قصائد تلك امجادلاات 
قصيدة الشاعر محمد بن أحمد بن جناح الضمديءالتي رد بها على قصيدة شاعر أو شعراء 
الشافعية الذي لا نعرف اسمه أو أسماءهمءوقد دارت تلك المجادلة حول ( النسيئة ) أو 
القيمة التي تزاد بشمن المباع لأجل . 

ومع الأسف الشديد فإن المؤرخ والأديب المعروف ابن أبي الرجال الصنعاني ذكر 
أسباب تلك امحاورة»والقصيدة الجوابية للشاعر الضمدي ابن جناح”"»ولم يورد القصيدة 
الشافعية التي بدأت بها امجادلة . 


)ع( المصدر : مخطوطة مطالع البدور تر جمة ابن جناح الضمدي . 


2 20-5 


أجاب على مقالتعا القريه 2 بتحريم الزيادة في اللنسيه؟ 
فمن جازان جاء إلي نقفم ونظم من ( زبيد ) الشافعيه 
ونثر من ( أبي دنقور ”'2 وافى 2 كنثر سلوك مذهينا البييه 
ومنببا: 
فكان جواببا عن ذا وعن ذا بما يشفي النفوس اللوذعيه 
'بسثر يسلب الأباب حسنا ‏ ونظم كلعقود العسجديه 
إذا أفرغغ وه في صعواع سرىي في سمعه كالقرقفيه 
فنظم زبيد دل على وقار 2 كناظمه وج و الألميه؟ 
ولكن شاب صافيه وعفى 2 محاسله التعصب الحميه 
إلى أن قال : 
وكان جوابنا للفشثر قدما بلفاظ عناب سلسليه 
ونظمل (ابن حوفر ) ذو عيوب 00 يجانيا ذو الممم العليه 
فأبلغه السلام وناد جهرا) عليه. عترت سبعا ( حوفريه ) 
فأول عثرة لم تأت يما نظمت بغير شم ( المادويه ) 
وثاني عثرة لك لم تحافظ 2 على وزن العروض ( وتاززيه ) ؟ 


)١(‏ أبو دنقور : كان موقع مدينة صبيا قبل أن تنتقل في أول القرن العاشر إلى موقعها الحاضر المعروف بصبيا القديمة 
وفي جهتنا أن المدينة الرئيسية تسمى باسم الوادي مثل جازان » صبيا » بيش : هي حقيقة اسماء للأودية وفي 
نفس الوقت هي نفس أسماء المدن . 

كان أبو دنقور المركز الرئيسبي للشافعية يليها قرية الباحر موطن آل شافع وال الفازي ثم أبو عريش موقع 
مدينة مدرسة آل الحكمي الشافعية . 


حر مم 





والث عثرة قلت اعسافا 
فمالك باهتمام دخلت فييا 
ورابع عتترة ما قلت أني 
رامين وات اما 
وسادس عفرة قلت افتخااً 
متى كان التكائر فيه فخرا 
وسابع عثرة ذكر الكفيه 
ولفظ قلعه غنا ركيككا 
نظرنا في الكتاب كتاب عمرو 
وقلت مقالة شنعاء دلت 
بأنا لم نكن أتباع « زيدد.» 
وحين فخرت جهرا « بالجويني » 
نا زيد إمام من كريد 


بأن الشعر من حرف ديه 
كأن دخولكم من غير نيه 
ذمفت إمامكم يا شافعيه 
مقامكم أمان على البريه 
تفاخحر بالتكائر ولمريه 
إذا ما لم يكن فخر التقهيه 
وتسمية الرواية بالرويه 
يدل على غفولك في القضيه 
وطالعنا الطروس الأصمييه 
على نفس خصصصت بها حريه 
فمن أتباعه يا ذا الأذيه 
فخرنا بالليوث 
وإن منثلت به الففة الشقيه 


الحيدريبه 


وهو من نظم العلماء أقرب منه إلى شعر الشعراء » وإنما نورده للحقيقة والتارع: 
تجاوزنا ما رأيناه يمت إلى تعصب » أو يعبرعن غلو . 


ماحد 


كار 
2 


تراجم رجال الحديث والفقه والعلوم الدينية 
والقراءات المسبع 


إن القرن العاشر لم تنحصر نبضته الفكرية في الأدب والشعرءبل شملت العلوم الدينية 
من حديث وفقه وأصول وتفسير وعلم القراءات:والقواعد نحواً وصرفاً . 

ولن نطلق القول جزافاً بدافع العاطفة الوطنية»بل نورد الشواهد المدعمة بتراجم 
رجال تلك العلوم كا سجلت في تواريخ المنطقة»ومن أشهرهم الشخصيات العلمية التي 
سنورد تراجمهم بحسب تسلسلها الزمني : 


١‏ - الشيخ الحادي بن أي القاسم بن على الحكمي المتوفى سنة 5071ه 
١‏ - الشيخ مقبول بن عمر الأسدي المتوفى سنة .9ه 
- الشيخ سراج الدين صديق بن محمد بن عمر الأسدي المتوفى سنة 978ه 
4 © الشي: عم ين مقبول: بن سر الأسلاي المتوفى سنة ١94ه‏ 
ه - الشيخ جمال الدين محمد بن الطاهر بن القاسم الحكمي المتوفى سنة .٠95ه‏ 
5 - الشيخ محمد بن صديق الحراز الأسدي المتوق سئة .9ه 
- الشيخ العلامة الصديق بن طاهر الحكمي المتوفى سنة ١951ه‏ 
- الشيخ القاضي أحمد بن مقبول بن عمر الأسدي المتوفى سنة 9717ه 
8 - الشيخ العلامة أبو الحسن صالح بن صديق الفازي المتوفى سنة 9560ه 
-٠‏ الشيخ محمد بن صديق الحكمي المتوى سنة /ا251ه 
-١‏ الشيخ يعقوب على النمازي الصبياني المتوفى سنة 9016ه 
١‏ القاضي علي بن أي القاسم العقيبي الكناني المتواق ‏ سئلة” عرق 
م١‏ الفقيه المقرىء أحمد بن محمد القيراط بن عبد الستار 2 المتوفى سنة 8591ه 
الحراز الأسدي 
-١ 5‏ القاضي مهدي بن ألي القاسم العقيبي المتوق سنة ١٠٠١٠١ه‏ 


- المدير الشماخي الشاعر 


ند 


الشيخ المهادي بن أبي القاسم بن علي الحكمي 


المتوفق سنة 9571ه 


يلدت "يفول غنة ملسي العقيق > زو كان عليه معمورا بالعلمء والأذباء و الفضيلةء 
والشعراء » يقصده الملوك والأمراءءويتبعون ما يأمرهم به ولا يردوث شفاعته » كان امرا 
بالمعروف ناهياً عن المنكرء مستقيماً على الكتاب والسنة؛لا يخاف في الله لومة لاثم » . 


المتوق سنة 9ه 


هو الشيخ مقبول بن عمر أبي بكر بن محمد بن علي بن أحمد بن حمزة بن محمد بن 
الأمدق-: فحظاير السعي 
كان الشيخ مقبول بن عمر من أهل العلم والفضل»تولى وظيفة القضاء بمدينة أبي 


طُ 


٠. عريس‎ 


موس د 


سراج الدين صديق بن محمد بن عمر الأسدي 
المتوفى سنة 8578ه 


درس في مدينة أبي عريش في مدرسة ال الحكميءوبعد إتمام التحصيل اشترك مع 
غمه مقبول فق وظيفة القضاء بمددينة أي عريشونظرا لسعة أعمال. المحكمة الشرعية 
وكرة القطنايا المعروضة علييا + بعد وفاة عه أسندات إليه ونظيفة القضاء فأشرك: معه 


عمه عمر » وابن عمه عمر بن مقبول الآتية ترجمته . 


عمر بن مقبول بن عمر الأسدي 
المتوفى سنة ١9141ه‏ 


نعته صاحب كتاب العقيق ب « الفقيه العالم الأفضل القاضي الأجل الفيصل »إلى أن 
قال : « وكان فيه محاسن كثيرة»وكانت أحكامه صلحاً لا يفصل حكماً إلا مع غلبة 
وذلك لشدة ورعه وتحريه في الأحكام وخطرها » . 


الشيخ جمال الدين محمد بن الطاهر بن القاسم الحكمي 
المتوق سنة ٠86ه‏ 


من الفقهاء البارزين في تلك الأسرة»انقطع للزهد والعبادةيقول عنه صاحب 


1 


العقيق 3 القَانت الأواه كان مشجونا بالعبادة» وانتظم ف سلك من قال الله في حقهم 
وم عه ب 020 4 وو مة د ١‏ 
« كوأقَامَنَكلِمََجَعُونَ و4 وَالْحَاره فون 4 


محمد بن صديق الحراز الأسدي 
المتوق سنة ٠ك"قه‏ 


بدأ تحصيله العلمي بمدينة أبي عريش ثم رحل إلى مدينة ( زبيد ) لإتمام دراسته وبعد 
أن نال ما يبتغيه في الفقه والعربية والأصول تخصص في علم القراءات فاخذه عن جل 
علماء ذلك العلم » و ( زبيد ) كانت جامعة العلم في تهامة المن في فقه الإمامين 
( الشافعي ) وأبي حنيفة وفي بقية فروع العلم » لهذا كان يقصدها الشافعيون من جهتنا 
في منطقتي صبيا ووادي جازان ك ( آل الفازي ) و ( آل الحكمي ) و ( آل الأسدي ) 
وال جلي و ( ال الديباجي ) وغيرهم , ثم عاد إلى وطنه فتصدر لتدريس علم القراءات 
السبع » وكان لمدرسته الفائدة المرجوة فتخرج منها جيل في علم القراءات » ومن أشهر 
من تخرج منها : 
١‏ - الشيخ أحمد بن محمد القيراط . 
؟ - الشيخ مقبول الأسدي . 
* - الشيخ محمد بن الطاهر الصعدي . 
؛ - الشيخ محمد بن صديق الحكمي . 


وكان حتى مشايخ العلم يدرسون لديه ذلك العلم . 


(1) الآية بد ١8‏ سورة الذاريات . 





الشيخ العلامة الصديق بن طاهر الحكمي 
المتوق سنة ١951ه‏ 


عالم من علماء الخلاف السليماني» وعلم من أعلامه انتبت إليه الفتوى ورياسة 
١‏ - الفقه ؟ - الحساب م - الفرائض 6ت لطيو المقابلة 
وغير ذلك من العلوم » كانت مدرسته مورداً عذب الزلال لرواد العلم وطلاب 
المعرفة » أخرجت أفواجاً من الفقهاء والقضاة والأدباء»منهم : 
١‏ - الشيخ الفقيه عيسى بن يوسف الطفاري . 
١‏ - الشيخ العلامة محمد بن المحبوب الوليدي . 
وغيرهم. 


القاضي أتمد بن مقبول بن عمر الأسدي 
المتوق سنة 8ه 


هو ألمع أسرته وأشهر رجال ذلك البيت»وأوسعهم علماً وأدباًءوأبقاهم أثراً » ولد 
بمدينة أبي عريش » وجد في التحصيل مبكرأًءومن أشهر شيوخه : 
١‏ - الشيخ أحمد بن أبي الفتح الحكمي . 
١‏ - الفقيه علي العبدي . 
* - الشيخ الصديق بن الطاهر الحكمي . 


؛ - القاضي عمر بن المقبول الأسدي . 


0 -_- 


وبعد وفاة أخيه تولى القضاء بمدينة أبي عريش في عهاد:الأمين: ل( خامر بن يوسف 
العزيز )»ثم في عهد الأتراك إلى أن وافته المنية . 


العلامة أبو الحسن صالح بن صديق الفازي 
المتوفى سنة 85©8ه 


ولد ب ( صبيا )»وبعد تلقي مبادىء الفقه رحل إلى ( زبيد )»وقرأ على جماعة من 
رجاهاءمنهم العالم الديني الجليل ( أحمد بن عمر المرجّد ) صاحب العباب » ثم رحل إلى 
مكة المكرمة»فأخذ العلم على الإمام أبي العباس الطبنداوي والبكري الصديقي وغيره ثم 
رجع إلى زبيد وقرأ علي بني ( جغمان )»ثم عاد إلى وطنه قرية ( الباحر ) من ( صبيا 
فأقام بها أياماً » فرأى ما عليه الحال من الاضطراب والتأخر وعدم وجود مجال 
للإصلاح ؛ فرحل منها إلى امن » وقد عاهد الله أنه لا يرجع إلى ( الخلاف السليماني ) 
مادام ليس لأهل العلم به قيمة . 

ومن امن رحل إلى ( الإمام شرف الدين ) فأكرم وفادته » واتخذه من أعيان جلسائه 
لا يفارقه في سفر أو حضر وربما عادله في المحمل في السفر » وظل أثيراً لديه حتى تنازل 
الإمام لابه المطهر - على الصورة المعروفة - فاضطر إلى الاختفاء ثم الرحيل سرأ إلى 
تعز » ومنها إلى ( زبيد )»فأقام بها مختفياً عند العلامة ( عبد الرحمن بن حسين الأهدل ) 
مدة سنة - خوفاً من الأتراك - ثم سعى له ( الأهدل ) في أمان منهم فصدر المرسوم 
بالعفو عنه » فاتتقل إلى ( تعز ) ثم إلى ( ذي جبله )»وظل بها مقيماً على التدريس 
والفتوى والتصنيف إلى أن أدركته الوفاة - رحمه الله . 


وله مؤّلفات معروفة متداولة منها : 


الام ب 





١‏ - أرجوزة في العقائد أسماها الأنوار الساطعة على منهج السنة والجماعة . وله عليها 
شرح مفيد » وفي مكتبتى نسخة مخطوطة منها". 

؟ - كتاب أفرد فيه الأحاديث القدسية . 

م - كتاب في الأصول . 

؛ - كتاب في شرح ألفيةإبن مالك . 

5 - كتاب يشتمل على فتاويه . 

المذهب سني العقيدة . 


الشيخ محمد بن صديق الحكمي 


المتوفى سنة /51/1ه 


ولد في مدينة أي عريش سنة 575ه ء ونشأ في بيئة العلم وموطن المعرفة وبيت 
الفضل » فقد كانت أسرة آل الحكمي في أي عريش موطن العلم ومنيل الصلاح 


قرأ كتاب الله على عمه الشيخ أحمد بن أبي الفتح الحكمي شيخ القراء في عصره » 
برواية الدوري عن عمر بن الغلا » وعلى علامة وقته في القراءة الشيخ محمد بن صديق 
الحراز الأسدي » وقرأ الفقه على عمه أيضاً وحفظ الإرشاد وألفية ابن مالك . ثم توجه 


. أهديت هذه النسخة ضمن مكتبتي المهداة إلى جامعة املك سعود بالرياض‎ )١( 


الباريخ الأدبي حا مده 


د ىم د 


إلى ( مكة ) المكرمة لاستكمال التحصيل » فقرأ على : 
0 شيخ الإاسلام أبن حجر : 
؟ - العلامة الفاكهي . 
© - العلامة ابن العز . 
- عمه الشيخ الدهل بن ألي الفتح . وتوسع في العربية على عمه وكان منفرداً بهذا 
الفن بلغ فيه الغاية القصوى . 
وعاد إلى أي عريش فتفرغ للتدريس والافادة وحاجات الناس » وكانت مدرسة 
( ال الحكمي ) في عهد قيامه بالتدريس في زحم نشاطها » وأزهر عهودها » وممن تخرج 
على يده وتبوأ مراكز ( الإفتاء ) أو ( القضاء الشرعي ) أو ( الإنشاء والعربية ) أو 
التدريس الآتية أسماؤهم : 
١‏ - الشيخ العلامة عمر بن عبد القادر الحكمي . مفتي أبي عريش . 
١‏ - الشيخ العلامة الأديب المنشبىء محمد بن عبد القادر امحلوي . 
؟ - الشيخ العلامة القاضي عفان بن سهيل الأقرع . 
4 - الشيخ العلامة الفقيه صديق بن علي الدهل الحكمي . 
ه - الشيخ العلامة الأديب الشاعر محمد بن عيسى الطفاري . 
- الشيخ العلامة القاضي أحمد بن مقبول الأسدي قاضي ألي عريش . 
ويقول صاحب كتاب ( العقيق الهاني ) في ترجمته :(ووزع أوقاته في آخر عمره على 
الطاعات تدريساً وافتاءاً واجتهاداً في إصلاح شأن المسلمين والشفاعة عند ولاة 
و مع نفوذ كلمة وقبول شفاعة). انتبى . 


ممم د 





يعقرب بن علي النمازي الصبياني 
المتوفى سنة 9194ه 


رحل إلى مدينة زبيد لطلب العلم ودرس على جماعة من ال ( جغمان ) حتى أتم 
التحصيل » ثم رحل إلى صنعا ودرس بعض الفنون على قريبه ( صالح بن صديق 
الفازي ) إبان اقامته ب ( صنعا )؛ومنها عاد إلى وطنه آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر 
مقبول الشفاعة نافذ الكلمة يصدع بالحق ويقابل بالامتثال قائماً بالتدريس والافتاء . 


وكان حسن التقرير في إلقاء الدرسءولم يزل على حالته الحميدة حتى توفاه الله تعالى 
ودفن في صبياء تغمده الله بر حمته . 


القاضي على بن أي القاسم العقييي"' الكتاني 
المتونى سنة ٠‏ 8ه 


بالسيرة الحسنة والطريقة المرضية»ولي قضاء بلدة العالية - عالية خلب - راجع كتابنا 
الآثار التاريخية حول هذه المدينة واثارها الباقية - وأقام بها على وظيفة القضاء عددا من 
السنين»ثم نقل إلى وظيفة القضاء في مدينة جازان . 


العقسابية 
)١(‏ بت علم وفضل»تولى القضاء غير واحد من تلك الأسرة الناببة؛ويقول صاحب العقيق الهاي : ( والعقابية من 
كنانة أهل حلي بن يعقوب ) إلا أن القاسم عقيبي والد القاضي علي بن أي القاسم العقيبي وصل إلى ألي عريش 
واستوطنهاءولا يزال للعقابية نسل منهم جماعة في قرية الجديين في نواحي صبياءوجماعة في قرية الوثبة من قرى 
صبياء و جماعة في جهة الحكامية؛ونرجوا اللاحقين اتباع طريقة أسلافهم في العلم والمعرفةءوالله الموفق . 


جد رون ابت 


وبعد مكوثه على تلك الوظيفة طويلاً حصل بينه وبين الشيخ عيسى بن محمد الزيلعي 
جفاء » ويقول صاحب العقيق : ( فشكاه الشيخ إلى كاشف البلدءفأرسل عسكري له 
وقال:لا تصل به إلا مشياً على قدميه » فلما وصل سجنه الكاشف ثلاث أيامءولا نظر 
إلى منصب الشريعة ولا أن القاضي محق أو مبطل . ثم خرج القاضي من السجن بشفاعة 
ال الحكميء وصادره الكاشف بمال رسم عليه حتى أوفاهءوبعد ذلك انتقل هذا القاضي 
إلى صبياءوأقام بها ملازماً الطاعات في الجامع إلى أن لقى بها الله). انتهى . 


الفقيه المقرىء أحمد بن محمد القيراط 
ابن عبد الستار الحراز الأسدي 
المتوفى سنة /8691ه 


أخذ الفقه على الشيخ محمد بن صديق بن ألي الفتح الحكمي - المقدم ذكره - ثم 
أخذ في علم القراءات على المقرىء على بن محمد بن صديق الحراز - المتقدم ذكره - 
فقرأ عليه ( الشاطبية ) و ( قراءة عاصم ).عو كان بعد ذلك إليه النهاية في التلاوة والتفسير 
والتجويد» منقطعا إلى العبادة ساعيا للإصلاح بين الناسءله هيبة العلم ووقار العباد » 
توفى عام /ا95ه . 


ا 





القاضي مهدي بن أبي القاسم العقيبي 
المتوفى سنة ودءث١ء٠أه‏ 


هو أخو القاضي على - السابق ذكره - دَرْسَ في مدرسة آل الحكمي بلي عريش 
بالمنطقة . 


المدير الشماخي 


هذا هو اسمه . من شعراء المخلاف السليماني في سرار القرن التاسع وأول القرن 
العاشر » ذكره غير واحد من مؤرخي جهتنا » وهو ممن مدح الأمير المهدي بن أحمد بن 
دريب القطبي وورد اسمه والتنويه بذكره . ولم نر من أورد شيئاً من شعره فيما تحت 
أيدينا من المصادر المخطوطة , ولا زلنا نوالي الجهد والمتابعة فعسبى أن نجد أو يجد غيرنا 
شيكاً من شعره . 


د عددة وي 


ايمل لاس 





دراسة عن الادب في القرن الحادي عشر الهجري 


م نقف على أي أثر شعري يذكر في أبواب الشعر المعروفة»من مدي ورثاء أو وصف 
أو نسيب - فيما تحت أيدينا من المصادر - في طيلة ذلك القرن » مع أن هناك شعراء 
وأدباء سجل وفياتهم صاحب كتاب العقيق الهاني وغيره » بلغ عددهم 47 بين كاتب 
وقاضي وأديب وشاعر ءإلا أن اثارهم اغتالتها يد الضياع »ومن عاش من شعراء القرن 
العاشر الحجري وامتد به العمر إلى العقد الثاني أو الثالث من القرن الحادي عشر »مثل : 
القاضي أحمد بن مقبول الأسدي وغيره » فقد أوردنا آثاره الأدبية في أدب القرن 
العا .» 


أما النثر فقد عثرنا على نص أدبي رفيع»نستدل منه على تقدم النثر الفني في القرن 
الحادي عشر إلى مرتبة رفيعة المستوى» ومكانة عالية»هي لأديب طلعة وكاتب مبدعءهو 
الأديب سراج الدين عمر بن محمد مكي بافضل الجازاني - نسبة إلى مدينة جازان - تج 
أورده الشيخ القاضي عبد الرحمن بن حسن البهكلي صاحب مخطوطة خلاصة العسجد 
حيث قال : « ولنرجع إلى ما ذكره الوالد علي بن عبد الرحمن جواباً على لغز ورد إليه 
من الفقيه سراج الدين عمر بن محمد مكي بافضل الجازاني » . 

ومن قراءة السؤّال والجواب يستدل القارىء الكريم في هذه الدراسة على مكانة النثر 
الفني العالية في ذلك القرن » فهو في تلك القطعتين يرق إلى مصاف النثر في القرن الرابع 
والخامس من حيث سمو لغته؛و سجعاته الغير متكلفة»والتي تأتي عفو الخاطر في ألفاظ 
بليغة مفهومة المعاني واضحة الدلالة . 


ففي السؤال يظهر تمكن السائل من النواحي البلاغية والفقهية؛وتشبعه ببلاغة القران 
الكريم ؛ ومن الناحجية الثاني لة كاقتباسه أو إيراده نص بعص 


التارجمخ الأدبي ج١‏ م6د5غع 


لات 


الآيات الكريمة كقوله تعالى : 9# حَيَّعَآتَهِالْعَدَا 214 أ ول دُفَإِتَك أَتَالْمَرِرُ 
الحكرهم م 4 أو يقتصر على جزء من 0 فاببغغفنى ف هم رض ار كلاق 
الحم 6 0 أَنْبورك من ف التَارِوَمَنحَوْلَهَا 4 5 أنه يستعمل الجناس 
والمطابقة في قوله : ( لمن عجلت له طيباته في هذه الدار » وسكن جنات تجري من 
تحتها الأعهار ) » والمزاوجة كقوله : ( ثم ذهب حتى جعل في أعلا طبقة وطبق عليه 
بنار محرقة ) ٠‏ أو كقوله : ( نال الشقاء بعد السعادة ... ) 

وعلى كل فإن السؤّال يدل على مالصاحبه من مكانة أدبية مرموقة » وتمكن من علوم 
البلاغة والبيان . 


أما جواب فضيلة القاضي فهو من البلاغة بمكان » وأسلوبه من السهل الممتنع 
وسجعاته عفوية بدون تكلف ولا إكراه » مثل قوله : ( أيها الملغز بسؤاله » والمعمي 
ل ل ل ل : ( عاريا ) 
تعلق الناس بتلك الشجرة الخبيثة 2 وولوعهم بتعاطيها؛ وإدمانهم عل معاقرتها» وإذعانهم 
لطاعتها » وخضوعهم لسطوتباءورسفهم في قيود عادتما » ويظهر أن فضيلة القاضي 
بحكم مركزه الديني تورع أن يورد أو يقتبس من ايات الكتاب الكريم مع ذكر تلك 
الشجرة الملعونة 15 صنع السائل . 

وعلى كل فالسؤال والجواب يعطيانا صورتين واضحتين لما بلغه النغر الفني في القرن 
الحادي عشر . 


. سورة الحج‎ 1١4 من الآية‎ )١( 
. 49 سورة الدخان الآية‎ )5( 
وهذه لآية : « رونك وعد عام هيإ سيمت نكي نَعَا انار ضِأَوْسْلْمَا قن السَمَآ فتَأتيُم يايو‎ 
. وَلوْسَء أنه لَجَمَعَهُحْ عل الْهُدَعْ كا ون منَالبَهِلِينَ » الآية 75 سورة الأنعام‎ 
ل ع م م مهعم‎ 


(4) من الآية الكريمة رقم / سورة الدمل و هسي : <<( كلما جَاءَهَانُودىَأنْبورلك من ف الا رِومَنْحَولهاوَسَبح نور 
الي 4. 


5 د 





أماالنثر شبه المرسل فما سنورده من مقدمة كتاب العقيق الماني يكمل صورة من ذلك 
الفن » وإذا كان قد عرف أن النثر الفني هو نمط من البيان الرفيع والإنشاء العالي»فإن 
النثر شبه المرسل في المؤلفات القديمة كان أسلوباً شائعاً » فهو أقرب إلى الافهام وأنصع 
للتوضيح . وأقرب مثال لذلك أسلوب مقدمة ابن خلدون: وأخيراً أسلوب الصحافة 
المعروف في عصرنا الحاضرء بعد تطور الكتابة وتسهيلها . 

أما النثر الفني - فقد كان في الماضي - للترسل وإنشاء الرسائل وتحبير الخطب 
المنبرية » والمقامات الأدبية» ووصف المعارك والقلاع الحصينة والأمطار الغزيرة 
والعواصف وغير ذلك . 


وليس المطلوب من أهل ذلك العصر في النثر المرسل الكتابة بطريقة عصرنا أو 
أسلوبه » والتعمق على طريقة ما يقتضيه عصرنا الحاضر . 


فالمعارف البشرية بحكم تيسير الطواعة “نوع التعيم وتوسع الجامعات وتكاثر 
أعدادهاءو: تعميم التعلم في العالم بحيث سيصبح قريباً مشاعاً كالماء والهواء»كل ذلك وَسّع 
0 وصقل الأفهام»وسهل الإطلاع على نتاج العقول وحصاد القرائح»وعلاوة على 
ذلك شيوع الصحف والمجلات»وتيسر الترجمة بين لغات العالم»ما أثرى ى العقول ووسع 
المفاهم » وجاءت الإتصالات السلكية واللاسلكية فكانت قفزة حضارية قربت بين 
رحاب الدنياءوتلى ذلك المواصلات الجوية والإذاعات والتلفاز فأصبح العالم مدينة كبيرة 
يقرأ ويسمع ويرى المرء ما يحدث في الدنيا كلها » ناهيك بما تبئه الإذاعات والتلفاز من 
أخبار ومعلومات ومعارف بحيث يسهل على الراعي - أي راعي- فيمجاهل الكون يحمل 
الراديو أو يقتني التلفاز أن يتلقى من المعلومات والمعارف في ساعات ما كان يعز حصوله 
على طالب العلم في التحصيل الطويل » وبذلك اتسعت المعارف البشرية وسلست 
الكتابة وتبذب الأسلوب ومرنت اللغة»بحيث أصبح المرء يعبر في سهولة ويسر عن كل ما 
يريد الاعراب عنه أو يختلج في نفسه . 

إن الأسلوب البياني شبه المرسل في القرن الحادي عشر يجمع ما بين الإفهام والبساطة 
بحيث يستوعبه القارىء بدون تكلف أو كد ذهني.ومع ذلك يكون وافياً بالغرض مؤدياً 


0 





للمعنى المطلوب و الإفهام المقصود ولنتخذ من مقدمة كتاب العقيق الماني نمطا يمحتذى 
فهو يعطينا فكرة عن علم التاريخ وماهيته وفائدته و خلفياته » وأنه مما تدعو إليه الحاجة 
البشريةوتوجبه الضرورة الحياتية»فيعرف به أهل كل عصر وعظماء كل زمانءوعلماء 
وفصحاء كل أوان » فهو يسجل الحوادث ويحددأوقاتماءويصف كنا أهلكل عصرء فيطلع 
لمتأخر على ما تقدم من حوادث الماضي وأخباره فيستفيد بما تختزنه ذاكرته من تجار بهم بما 
يعينه في مشوار الحياة ومسيرة العمر .... إلح . 


ثم مضى يشير إلى زهد أهل زمانه في علم التاريخ»وقلة اعتادهم على الاستفادة من 
تجا به أو الاعتبار مِنْ مَنْ سبقهم . 

وأنه ظل يرسف في قيود التردد بين الإقدام والاإحجام . ويلوح في تواضع حبي 
وأدب سري إلى صعوبة الموقف وبعد المرام » ثم يشده الإقدام وتدفعه الرغبة فيتوكل على 
الله ويستعين به للشروع في كتابة تاريخه» كتابة تفي بالغرض وتؤدي المقصود إذا زهدنا 
عن العمق الفلسفي والبعد الفكريءوما تتطلبه خلفيات الأحداث وتعليل الحوادث من 
التطلعات الحضارية والإنسانية » وحسب صاحب المقدمة أنه أبان عن قصده وأفصح 
عن مراده؛ وأعرب عن غرضه لفوائد التاريخ » و أنه قدم للأجيال تاريخ خمسمائة سنة 
للمخلاف السليماني لا تجد لها مصدراً موجوداً غير كتابه العقيق الهاني . 

وبعد هذا القهيد وما أوضحناه من فقد الكثير أو جل نتاج علماء وأدباء القرن 
الحادي عشرء الذين يربوا عددهم على أدباء القرن الذي قبله» نستنتج ذلك من تأريخ 
وفياهم وموجز تراجمهم التي سنأتي عليها فيما بعد»وحسبنا أن نورد ما وجدناه ونتيح 
الفرشنة كن عداعيا من اثار ذللكا لقره سوا بمج لاد وعد 'الأجبال الضاعنة فق 
المستقبل . 

ولنأت الآن إلى أنماط من النثر مع تراجم موجزة م أشرنا » ثم قائمة بأسماء المشاهير 
من فقهاء وأدباء وشعراء ذلك القرن- الذين حفل القرنالحادي عشر بهم» و جميعهم فقدت 
آثارهم الفقهية والأدبية والشعرية بحسب علمي وما لدي من مصادر» وحسب ذلك 


حا اح 





القرن مؤلف كتاب العقيق الهاني عبد الله بن على النعمان » فهو من أكبر وأفيد الكتب 

التي ألفت في تاريخ المنطقة - 5 يأتي : 

١‏ - أثر أدبي من النثر الفني متمثلاً في سوال من الأديب الجازاني سراج الدين عمر بن 
محمد مكي بافضل وجوابه من القاضي العلامة على بن عبد الرحمن الببكلي . 

؟ - نمط من النفرشبه المرسل في القرن الحادي عشر مأخوذ من مقدمة كتاب العقيق 


ابماني . 
الرحمن اليكل . 


- نمط من النثر شيه المرسل من مقدمة كتاب خلاصة العسجد . 


- ووم ب 


الأديب سراج الدين عمر بن محمد مكي بافضل الجازاني 
النصف الأول من القرن الثاني عشر المهجري 
التاسع عشر الميلادي 


أديب يدل أثره الوحيد الذي عثرنا عليه » والذي أنشأه في سنة ست ومائة وألف 
هجرية أنه ضليع متمكن من اللغة والبيان » فقد كتب رسالة إلى القاضي علي بن عبد 
الرحمن البيكلي تتضمن لغزأ في شجرة ( التنباك ) يقول فيها ما يأني : 

( ما قولكم رضي الله عنكم فيمن عَجَلَّت له طيباته في هذه الدار » وأسكن جنات 
تجري من تحتها الأخمار » حتى إذا صالت عليه يد المنون أخرج من جنات وعيون وحق 
عليه العذاب » فما كان بأسرع من حشره بعد الذهاب فحشر في مكان ء وأقم له 
الميزان مف رحححة ‏ شياثه بالحسنات بسبب تعجيل الطيبات » فصب عليه الموكل 
بالحمم » وقال: ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) ثم ذهب به حتى جعله في أعلا 
طبقة » وطبق عليه بنار محرقة » فلما عاين الشيطان النار وهوها » نادى أن بورك من في 
النار ومن حوهاء فاجتمع إليه الناس إجتاعهم على الخطباء » وعقدوا له الحبى » وصار 
من في النار لديهم معززاً مكرماً » فابتغى”'" نفقاً في الأرض أو سلما في السما » ثم صار 
يدخله من باب ويخرج من أبواب » فكل أمره وشأنه عجاب » نال الشقا بعد السعادة 
وصارت النار مهاده وزاده'"”» أفتونا مأجورين ) 

فأجابه القاضي الشيخ : 


( أيها الملغز بسؤاله » والمُعَمّي لمراده في مقاله » عن من سارت به في الفيافي والقفار 
الركبان » ونال من الكرامة والعز مالم ينله إنسان » فقبلته أفواه الملوك © لثمته ثغور 





. هكنا في الأصل‎ )١( 
. » (؟) في نسخة باريس « مراده » » وفي نسخة من نسخ العمودي « زاده‎ 


التاريخ الأدبي جا ا مدبع 


ووماب 


الخرائد الحسان » وأنزلوه كلهم منزلة الشفا عند المريض المدنف » وعائقوه معانقة اللام 
الألف”'» ورمقوا من لم يكرمه وأنى بعين مرزوة غضبا» وجعلوا الخلوة معه بغير 
جليس » قائمة مقام كل أنيس . وعدوا من لم يخالطه ثقيلاً في امجالس » وعارياً وإن كان 
في هيئة اللابس , ورأُوا أن احراقه بالنار » ليس لكونه من الأشرار » بل لا فيه من الإزالة 
الكملة الحداق » فلسان حاله ينشد ودمعه مهراق . 


فلا غرو أن تجني علي فضائلٍ سبب احتراق ادلي دخانه 


فيا لله العجب من أمره وشأنه » ويا للمسلمين من نفاذ حكمه وقوة سلطانه » اقد 
نال آرة القلوت: : وعتار: غلدها :مقدسا غل كن محبوب . فكم عنفوا من عذهم عن 
الدخول تحت أمره » ونبي من أطاعه واستمسك بتمويبه ومكره » فدولته شبيهة بدولة 
الحا كم العبيدي في ملك الرقاب » مع ارتكاب الأمور الصعاب » حتى أذنت دولته 
بالانصرام . وختم له في أعماله بأقبح ختام » صار مثلاً سائراً مدى الليالي و والأيام » فلله 
دهره 5 أبدع فيما أودع وجد جده فيما صاغ وصنع وما ذلك منه بكثير فتيار فكره 
عزير . 


. في نسخة باريس « للألف » وفي نسخة العمودي © هو بعاليه‎ )1١( 
. زفة هكذا في الأصل‎ 
. هكذا في الأصل‎ )( 


المصدر : خلااصة العسجد . 





نموذج من النثر في القرد الحادي عشر 
من مقدمة كتاب العقيق الماني 


إن علم التاريخ مما تدعوا الحاجة إليه»ويعرب يه أهل كل عصر وعظماء كل زمان 
والعلماء والفصحاء في كل أوان » وبه تعرف الحوادث وأوقاتها » والخلائق وصفاتها , 
ويعرف المتأخر ما تقدم من قبيح وحسنءفيختار لنفسه ما أراد واستحسن » ورأيت أهل 
زماننا قد قل تعويلهم عليه » ونظرهم إليه » ونازعتني نفسي إلى حرفة العلماء ) 
والسلاطين والأئمة الكبراء والعظماء الماضين » فيخيل إلي أن الأمر عسير » وطفقت 
أخطو خط و الحسير » وأمبض نبضة الجمل الكسير » وقلت كيف لي قصد ما 
أروجه » ولم يتقدم في بلدتي فارط وأسلك سبيلا لم يوطأه قبلي بخف ولا حافر » والسلف 
في بلادنا قد أضربوا عن هذا الأمر صفحاً » وطووا دونه كشحاء وألقوا هذا الفن 
وراءهم ظهرياً » وتركوة نسياً منسياً . 

فبينا أنا أتردد في الحيرة واتريض في الفكرة إذ سنح لي خاطر بأن أستخير الله سبحانه 
وتعالى وأستعينه ما وجدته واستطعت فيه من التعليق والكتب المتفرقة والدفاتر وألسنة 
التقات ونمو ذلك + مستخيرا الله سبحانة وتعاق . 

هذا ولم يسألني أحد وضعه ولا كلفني جمعه » وإنما رأيت الحاجة داعية إليه 
وحصلت في زماننا حوادث ووقعات أكابر وعلماء أعلام وملوك عظام أهل رياسات 
ولم يمض علينا وقت يسير إلا وقد نسيناه فوضعت هذا تذكرة لي ولمن يرغب . 


المصدر : العقيق الماني . 


جح وراك 


نموذج من النثر من القرن الحادي عشر 
من العقد المفصل 
لعلي بن عبد الرحمن الببكلي 


وسألني من لا أستطيع لسؤاله سوى الإجابة أن أرقم ما حدث في دولة الشريف ذي 
المناقب شهاب الدين أحمد بن غالب » من الحوادث التي لم يمر مثلها على الاسماع 
والأبصار ولم يحو على ما يضاهيها تأريخ لهذه الديار أسعفته راجياً لثواب الرحمن , 
ومتكلا على ما علمته بالتواتر والعيان .... ألم . 


المصدر : العقد المفصل » دراسة وتحقيق العقيلٍ . 


ولاس د 


(نمط من خلاصة العسجد) 


نسم الورالري الدعم حورا من ابدع صنع لوقا ندع ىسرملا م 
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لانرونعى لاريم 


محمد بن نور الدين الجيلان 


عرف بصاحب قرية العشمة!" من المخلاف السليماني وهي قرية بأعلى الصليبة"" من 
الخلاف السليماني كان من أعيان العلماء المعروفين » ناسكاً عابداً يختم القران في 
رمضان كل يوم بين الظهرين » انتبت إليه في عصره رياسة الفقه والتدريس في بلاد 
لاعة . 

يظهر أنه رحل من المخلاف السليماني إلى بلاد لاعة في ابمن الأسفل , أخذ عنه الشيخ 
علي بن مطير وغيره'". 


شيخ مشائخ المقرئين 
فخر الدين أبو بكر بن ياسين عيشة الضرير 
المتوفى سنة 5١١٠١ه‏ 


أخذ القراءات السبع على الفقيه عئان الأقرع . وعلى الفقيه القاضي أبو الفضائل 
وحقق في علم القراءات غاية التحقيق'”'. 


. القريتان غير معروفتين في الوقت الحاضر‎ )5( » )١( 
- المصدر : الثناء الباهر بتكملة الضوء السافر - مخطوط‎ )5( 


التار يم الأدني جا مم4 


لا 


العلامة المفتي الأمين شافع 
المتوفى سنة 1١4‏ ١٠١ه‏ 


كان فقيه الشافعيةو مفتيها - في عصره - لا في المخلاف السليماني - فقط - بل وفي 
امن وتبامة » ويقول عنه صاحب العقيق الماني : ( حتى أن بعض علماء زبيد جاءت إليه 
فتاوى من الخلاف السليماني فأجاب عليهاءثم قال في آخر الجواب : « عجبت لقوم 
الوك تمن أرطن الشام' ' وعندهم الأمين شافع » ) »ولد وتوف بقرية « الباحر » 


القاضي نور الدين على بن محمد على النعمان 
المتوفى سنة 5١1١١ه‏ 


كان من أهل العلم والورع يقوم بالأحكام الشرعية في وطنه الشقيري بعد وفاة 
العلامة أحمد بن على بن عمرءواشترك مع عمه الفقيه محمد بن أحمد النعمان في الأحكام 
والأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء ومع ذلك كان يعيش على ما يدره عليه الحرث 
والتجارة ولم يتقاض من بيت المال أعدرواتية اوررق 


. أهل المناطق الجنوبية يسمون جهاتنا الشام‎ )1١( 


ولام - 





الحسين بن محمد بن حسن النعمي 
المتوفى سنة /١1١اه‏ 


درس في صعدة » وكان عالاً عاملاً بعلمه يصدع بكلمة الحق امراً بالمعروف ناهياً 
عن المنكر . ولازم الفتوى والتدريس إلى أن أدركته الوفاة . 


الفقيه علي بن أحمد بن عبد الرحمن البصير 


الملقب ( أعوج اللييشي ) 
المتوفى سنة .اه 


من.خيار أل زمائة'فضلاً وعلما ووزعاءوكانق فدوادي بشن 'عظم. الشآن؛متاحين 
منازل كثيرة لاطعام الطعام . ش 


الفقيه الأديب يحيى بن حسن الخصيب النعمان 
المتوفى سنة ٠.865‏ اه 


نعته صاحب العقيق الماني بقوله : « وكان صرفياً » بل أعجوبة عصره و تحفة مصره 
فقهاً وأدباً ذقنا : 


المصدر : العقيق العاني . 


ولام - 


الفقيه الأديب الحادي بن المهدي بن الحادي الحكمي 
المتوق سنة ©؟٠ا١ه‏ 


جمع بين الفقه والأدب والطب 2( نعته صاحب العقيق ب « مجمع الأدب « سكن 
بصبيا ثم وصل إلى أبي عريش فأدركته الوفاة . 


أحمد بن على المحنحق الحازمي 


المتوق سنة "ءاه 


طلب العلم في صنعا وصعدة وتوسع في الأدب: و بعد انتهاء التحصيل عاد إلى بلدته 
« صلهبة »»فأقام بها منقطعاً للأمر بالمعروف والإصلاح بين الناسءوفي آخر عمره قصد 
مدينة « صعدة » فأد ر كته الوفاة بها وذلك عام *7١٠١ها.‏ 


المصدر : العقيق الماني - مخطوط . 





المتوفى سئة 75١٠١ه‏ 


عالم العربية والأدب في المخلاف السليماني في عصرهغير مدافع ولا منافس»ولد ونشأ 
في مدينة صبياء وقرأ على الشيخ محمد بن صديق بن أي الفتح الحكمي في مدرسة ال 
الحكمي في ألي عريشء حتى أتقن العربية والأدب والفقه؛ثم أكمل دراسته على يد عالم 
صبيا القاضي الأمين شافع » ومن ثم تفرغ للإفادة والتدريس في مسجد صبياءفاتهال عليه 
الطلاب من المنطقة ومن أرجاء تهامة؛حتى قيل : ( لا نجد أحداً من أهل العربية في جهة 
تهامة إلا وللشيخ المحلوي عليه مشيخة أو نحوها ) » فتأدب وتفقه وأتقن العربية عليه 
الكثير من طلاب العلم والأدب . 

وكان متقللاً من الدنيا زاهدا .ورعاًءمتفرغاً للغدريس ف المسجد والعيادة والفتوى 
والتطبيب لأنه كان ملم بعلم الطب » فكانت حياته نفعاً عاماً ومعيناً ثرأ من التدريس 
والفتوى والتطبيب » وطال عمره في الأعمال الصالحة حتى أدركته المنية . 


الفقيه العلامة محمد بن الحادي الفازي 
المتوق سنة /1 ١ه‏ 


شهر بالزهد والورع والفقه والتقوى »ولد و توفى في مدينة صبيا. 


الملصدر : العقيق العا . 


امم 


الفقيه العلامة المفتي 
رضي الدين صديق بن محمد السلاط مفتي الشافعية 
في مدينة أي عريش المتوفى سنة 577 ١١ه‏ 


تفقه وتأدب على المفتى عمر بن عبد القادر الحكمي وغيره » وانتبت إليه رياسة 
التدريس والفتوى بأبي عريش وانتفع به الكثير في دينهم ودنياهم: وكان على جانب كبير 
من الورع والزهد والتقلل من الدنيا إلى أن أدركته الوفاة . 


الفقيه القاضي | هد بن أبي بكر المقص 
صاحب الأئلة ون سنة ه" ٠‏ اه 


جمع بين العلم والعمل ووظيفة القضاء في جهته 


الفقيه محمد بن سهل البيشي 
المنوفى سنة 8 ١٠١ه‏ 


تولى وظيفة القضاء في وطنه بيش وكان سديد الأحكام . 
(0 انظر كتابنا « المعجم الجغراني لمنطقة جازان » ص ١‏ / عن قريةالأأثلة ٠‏ 


حا هد 





الفقيه العالم الأديب أحمد بن مهدي الببكلي 
المتوفى سنة 8 ١٠١ه‏ 


نعته صاحب العقيق بقوله : « الفقيه العالم الأديب الفصيح المصقع » تفقه وتأدب 
بالجبال ثم لازم بيت الشريف بمكة . وتردد من مكة إلى الجهة مراراً ثم يعود إليهم ونال 
منهم عطاء كثيراً ». 


الفقيه المقرىء جمال الدين محمد بن علي المعلم 
المتوفى سنة ١ه‏ 


من أهل قرية العقدة القريبة من مدينة أبي عريشءكان شيخاً في القراءات السبععو كان 
له ملح ونوادر يأ فيها بالنواد ر والعجائب » صحب الشيخ محمد بن قيراط»من رجال 


المتوفى سنة ٠١8‏ ١ه‏ 


جمع بين الفقههوالأدب ذكر أن له أشعاراً رقيقة المعاني والمباني » نعته صاحب العقيق 
ماني بقوله : « وكان فقيباً أديياً عاماً وله نظم عجيب » . 


المصدر : العقيق الماني . 


جره 


العلامة الفقيه النحوي 
مال الدين محمد بن عيسى قلاص 
المتوفى سنة 47 ١٠١ه‏ 


نعته صاحب العقيق بالفقيه والنحوي والأديب الفهامة والإاخباري المفسر الحافظ 
محمد بن عيسى قلاصء وأنه انتهت إليه رياسة الفتوى والتدريس في مدينة أي عريش بعد 
الفقيه صديق السلاط . 


شيخ المقرئين أحمد بن حيدر العريشي 
المتوفى سنة 47 ١٠١ه‏ 


انتبت إليه المشيخة في القراءات السبع في مدينة أبي عريشءثم رحل إلى مكة المكرمة 
فقرأ ودرس القراءات بهاءولازم المجاورة والتدريس في القراءات إلى أن أدركته الوفاه . 


محمد بن صديق بن موسى الديياجي 
المتوى سنة 45 ١٠١ه‏ 


تولى القضاء ووصف بتحري العدل والورع والزهد في بلدة قرية الحجرين ونعت 
بالكرم وإطعام الطعام . 
المصدر : العقيق الهاني . 


-6مم- 





5 4 م 
الفقيه محمد الامرح صاحب مشرف من أعمال بيش 
المتوفى سنة 41 ١٠١ه‏ 


وكان كصاحبه النعمي - المذ كور بعده - مرتبطاً بأشراف مكة ويعيشان في كنفهم 


الفقيه حسن بن محمد الهديسي النعمي 
المتوى سنة 417 ١٠١ه‏ 


نعته صاحب العقيق بقوله : ( كان فقيهاً عالماً فطناً تعلق بأشراف مكة وعاش في 


كنفهم ) . 


الفقيه الشيخ علي بن مهدي الحكمي 


المتوفى سنة /ا4 ٠١‏ ١ه‏ 


نعته صاحب العقيق بقوله : ( كان فقيهاً عالماً شاعراً له أشعاراً رائقة ) . 





. 38 انظر تحقيقاتنا في كتاب ( العقد المفصل ) عن قرية « مشرف» ص‎ )١( 


المصدر : العقيق العاني . 


التاريخ الأدبي جا م41 


-ومم- 


سراج الدين المطهر بن علي بن محمد النعمان 
المتوفى سنة 54/8 ١١ه‏ 


ولد عام 5 ١٠٠ه‏ بقرية الشقيري»وتلقى علومه خخارج وطنه في صعدة وغيرهاءوعاد 
إلى وطنه واعتكف عل العبادة والتأليفءومن مؤلفاته : 
١‏ - الفرات الفير في تفسير القران المئير . 
١‏ - جلاء الفهوم وهو مختصر لكتاب ضياء الحلوم . 
+ - مختصر مفيد في الحديث . 
4 - شرح مفيد على قصيدة ابن الفارض التي مستهلها : 
( سائق الأظعان يطوي البيد طى ) 


فيس الدين محمد بن أبي القاسم الحميدي الفازي الصبياني 
المتوفى سنة 685١٠١١ه‏ 


نعته صاحب العقيق الماني بقوله : « وفيها توفى الفقيه العلامة الفصيح المفلق الزاهد 


و من 5 
لسليماني .٠.٠‏ / « . 


ال 3 








الفقيه الأديب هادي بن عبد الله السبعي 
المتوفى ه6ه١٠١ه‏ 


« جمع بين الفقه والادب » - وهو من بيت علم وأدب معروف في منطقة المخللاف 
السليماني . 


الكاتب المنشىء والأديب الأريب 
إسماعيل بن محمد بن عبد القادر اخلوي 
المتوفى سنة 86286١٠١ه‏ 


درس على والده ثم في مدرسة آل الحكمي بأبي عريش ومدرسة ال شافع بصبياءحتى 
ألم بمعارف عضرة فقهاً وحديئاً ومساحة وعربية افا نوميل كتابة الانشاء دقر نيا 
أحمد بن حسين الخواجي ومع شهرته العلمية لم نظفر بشيء من نتاجه الأدبي أو الفقهي . 


القاضي العلامة أحمد بن علي المهدي البيشي 
المتوفى سنة لاه ٠‏ ١ه‏ 


تو اقصناء نظن إلى أن أذر كت المبية.. 


المصدر : العقيق الماني . 


- لام”7 - 


الفقيه الأديب عقيل بن علي بن محمد النعمان 
المتوفى سنة لاه ١اه()‏ 


جمع بين الفقه والتضلع في العربية . 


القاضي العلامة عبد الرحمن بن محمد 
المتوفى سنة / ه6٠‏ 1ه" 


تولى قضاء موطنه عتود وكان على جانب كبير من العلم والمعرفة . 


محمد بن أحمد العواجي الأسدي العريشي المكي 
050-14 


من آل الأسدي المعروفين بالعلم » والأسديون أصلهم من قبيلة قحطانية يقال لهم آل 
خالد مساكهم بنواحي جازان في بلدة تسمى المنارة غربي قرية الريان » ومنهم جماعة في 
بلدة أبي عريش » ونواحيها » ومنهم الشيخ المتصوف عبد الله بن محمد الأسدي المعروف 
بالبلاع . 


الملصدر : 


. العقيق الاني‎ : )5( » )١( 
. - الثناء الباهر بتكملة الضوء السافر - مخطوط‎ : )5( 


-8مم - 





رحل من وطنه إلى مكة فاستوطتها وبرز في العلم والتدريسءومن مؤّلفاته : 
١‏ - كتاب شرح الكافي في العروض والقواني . 
اا 


الفقيه عان بن محمد بن ياسين 
المتوى سنة وتءأهاا 


علما من أعلام فقه الشافعية في اللخلاف السليماني في عصره»ءعرف بصاحب قرية 


الحجرين . 


المفتي العلامة أحمد علم الدين شافع 
6ه" 


كان عين علماء الشافعية في الخلاف السليماني - منطقة جازان - وهو من أسرة 
توارثت رياسة الإفتاء في منطقة صبيا . 





»226 المصدر : العقيق الماني . 


الأديب الشاعر الحادي بن عؤان السبع 
المتوفى سنة 51. اه 


نعت بالشاعر الأديب الفصيح وعرف بحسن الخط مع الأدب والشعر والبيان . 


المتوفى سنة 55١٠١ه‏ 


نعت بالذكاء المفرط والشعر الرائق والفصاحة المتناهية»والتضلع في كل فن من فنون 


الأدب . وأنه قليل النظير في الذكاء وسعة الإطلاع . 


صديق بن محمد بن صديق الديباجي 
المتوفى سنة كأكمأاه 


خحلف والده قٍ وظيفة القضاء والفتوى في جهة صبياءوتوفى بقرية الحجرين . 


0 


نور الدين علي بن حسين النعمي 
المتوفى سنة /51١١ه‏ 


مؤلفات ورسائل شهيرة - ذكر ذلك الشوكاني ولم يورد أسماء تلك المؤلفات أو بعض 


الأديب الشاعر حسن بن شبير 
المتوق سنة كلاه اه 


ومع الأسف أنه كغيره من الشعراء الذين سجل وفاتهم صاحب العقيق العماني ول 
يتحفنا ببشيء من أشعارهم 3 


الشيخ صديق بن على بن صديق الحكمي 


المتوفى سنة ١٠٠١٠١١اه‏ 


من علماء آل الحكمي الأفاضل»جمع الحقيقة الشرعية والعلوم الفقهية والزهد 
والتصوف » ويقول عنه صاحب « العقيق الماني » : ( كان رحمه الله العين الناظرة في 
مديئة أي عريش في زمانه » عم بجاهه خواص الأنام وعوامها ) إلى أن قال : ( ووضع 
الله له في قلوب الخلق من امحبة مالا تحيط به العيونءولم تزل الملوك يحترمون جنابه 


...الخ ). 
المصدر : العقيق العاني . 


كت 


العلامة على بن عبد الرحمن بن الحسن بن شهمس الدين الببكلي'" 
المتوق سئة 4١1١١ه‏ 


ولد بقرية ضمد سنة ١٠١هءوقرأ‏ مبادىء العلوم ثم ارتحل إلى مدينة صعدة»فكان 
موضع احتفاء شيوخ علمائهاء وصنف شرحاً للكافية»ثم عاد إلى بلدة ضمد فانتفع فيها 
بعلمه وتتلمذ عليه عدد من أبنائهاءثم ارتحل إلى بلاد الشرقءثم عاد إلى وطنهءوفني تلك 
الأثناء ولي القضاء بمدينة صبياء وتزوج بها وأولد بهاءوظل بها إلى أن أرتحل إلى مدينة 
صنعاء في سنة ١1١١ه‏ للاستزادة من العلمءو في صنعا أدر كته المنية فتوفى مأسوفا عليه 


في سنة 84١1١١اها.‏ 


عبد الله بن علي بن محمد النعمان الشقيري 


من علماء المنطقة في القرن الحادي عشر » لم نقف على تاريخ مولده ولا تاريخ وفاته » 
الفرضي النحوي الأصولي المفسر . الذي نعته علامتنا في كتابه المعروف « العقيق 
ابماني » ب ( علامة الزمان ونادرة الأوان ) . ومؤلفه هذا من أحفل تواريخ المخلاف 
السليماني وأشملهم وأحواهم لتاريخ ما يقارب من ثلائمائة وخمسين سنةءفيه من المعلومات 

وبيت ال النعمان من أشهر البيوت العلمية في منطقتنا . 

ومن مؤلفاته التي عرفناها : 





. » المصدر : نيل الوطر « مطبوع‎ )١( 
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سل (داسع 


دراسة للحياة الأدبية والفكرية 
في القرن الثاني عشر 


إن القرن الثاني عشر كان منعطفاً لعودة الحياة الأدبية إلى الوجود؛ بعد خفوتها النسبي 
في القرن الحادي عشرء وإذا قلنا ( خفوتها ) فنعني به من ناحية الكيف لا الكم ؛ فعدد 
الأدباء والشعراء في القرن الحادي عشر وفير وإنما تعدد أسماء حفظها لنا التاريخ بدون أن 
يورد لنا شيئاً من نتاجهم الفقهي والأدبي . وبذلك لا يمكن للدارس أن يُقَوّم شيعاً 
مفقودا , وأثرا معدوهما. 

لقد عَدَثْ عَوَادي الأيام على أكثر- إن نقلجل_أدب القرن الحادي عشر من شعر 
ونثر » فإن نحو خمسين قاضياً ونحوياً وشاعراً ومؤرخاً وجدوا في ذلك القرنليسوا بالعدد 
اليسير » وفيهم من الشخصيات العلمية والأدبية مثل : المؤرخ عبد الله بن علي النعمان » 
وكالأديب الناثر سراج الدين عمر بن محمد مكي الجازاني » وغيرهم وغيرهميممن ذكرنا 
أسماءهم ضمن رجال القرن الحادي عشر الهجري , أو لم نذكرها لعدم وجود اثارهم 
ملونة . 

لقد كان القرن الثاني عشر أوفر حظأ , وإن كان أقل عدداً » فقد حفظت لنا بعض 
المؤلفات اثاراً جيدة من الشعر والنغرتدل على ما كان لأدباء هذا القرن من الآثار الأدبية 
الخالدة»والأقوال الرصينة الجادة » وهنا ظاهرة كريمة لأدباء الخلاف السليماني - من أول 
ما دون من آثارهم إلى آخر ما وقفنا عليه في القرن الثالث عشر - بُعْدُهم عن الإسفاف 
وفحش القول . وقذاعة الحجاء » وإذا كان الشاعر ابن هتيملءأو ابن سحبان» قد تناو لا 
شيكاً من ذلك - أي من الحجاء - فانهما بالنسبة إلى غيرهما لم يبلغ هجاؤهما حد القذع 
والفحش أو تدنيس الأعراض » وهي بادرة يحسدهما عليها غيرهم » ويحمد لما فيها 
بجهماء وإذا كان من الناحيتين المذهبية والعقائدية قد جرى بين السنة والشيعة»أو بالأصح 
بين الزيدية والشافعية؛ما جرى من التعصب المذهبي وذم كل طائفة للأخرى»فذلك قد 


ووم 


جرى في أكثر البلاد الإسلامية» مع إنه في المخلاف السليماني أقل هُجراً وأبعد عن 
الإاسفاف . 1 
ومن المعلوم والمعروف أنه لا يمكن للمؤرخ الأدبي أن يورد جميع المأثورات من شعر 
ونثر » فذلك مكانه دواوين الشعراء وكتب الأدب ٠»‏ وإنما مهمة المؤرخ الأدبي أن يورد 
مختارات من الفنينءتمثل أدب ذلك القرن؛ كدليل وشاهد على ما بلغه الأدب من السمو 
أو الا نحطاطءأو من الجودة والردائة»أو القوة والضعف . فأدب كل قرن هو صورة من 
الحياة الأدبية والثقافة الانسانية لما بلغه مثقفيه من الحياة الفكرية . وعلماء الدين ورجال 
الأدب والمفكرين في كل جيلءهم مشاعل الرتي ومنائر دروب الفكر الإنساني . 


وإذا كان البقاء للأصلح فخلود أسمائهم» وتداول اثارهمءو حفظ مأثوراتهم»دليل على 
أهمية ما ألْفوه من علمء وأنشأوه من أدب تجد فيه الأجيال نمطا من النتاج الأدبي والإضاءة 
الفكرية لمسيرة التقدم ودروب الرقي الحضاري » ومتعة الفكر وإرضاء التطلعات 
الإنسانية»وإشباع الميول الكريمة » إن في الكلام جواهر وعروضا وحصى ورغام فالجوهر 
من البيان هو ما يحرص الناس على حفظه وتدوينه وتداوله»وله جوانبه الحمالية » والحمال 
في كل شيء له سلطانه على العقول و حكمه على النفوس,بإدراك أثره الجمالي بما يحدثه في 
النفوس من وهج في المشاعرءوإيقاظ في الأحاسيسءوهزة في الأرواح»ونشوة في الفكر 
ومتعة في النفس » فالأدب على وجه العموم يتسمامى بمتذوقيه ويبذب عارفيه » ويعيز 
اربابه بنوع من العرفان وقدر من التفهم الذكي, حتى ولو كانوا من اهل الجاهلية الذين 
عاشوا قبل الإسلام . 

فنحن نعجب بأشعار أهل الجاهلية؛وهم على ما يُعرف من الكفر والبعد عن الإيمان » 
فمن منا لا يعجب بأشعار امرىء القيس على تبتكه » وطرفة بن العبد على خلاعته » 
والأعفى عل “تسولة لشورة وسائرته للشزاب 4 واطارنة .ين اعلرة اغل, يوقم 
و بحُطْبٍ قس بن ساعدة . وحِكّم أكثم بن صيفي » وغيرهم من الجاهليينمثل : أمية بن 
الصلت » وابن الزّبعرى وهم جاهليو المسلك والدين . 


جوم ل 





كا نعجب بأشعار الحخطيعة على ما هومشهور بهومن ضعف تدينه وقذاعة هجائهءوما 
يتصف به من الطمع المزري وقرض الأعراض 

فما الذي يشد الناس إلى حفظ المأثور من القول؛والجيد من الشعر» مما أوجب على 
الناس الطواعية بحفظه قبل التدوين » وحرصهم على المغالاة في ذلك بعد التدوين ‏ 
وتخليد أسماء قائليه ورواته» وحُفاظه والعارفين بخصائصه الجمالية؛ ومجالاته البلاغية 
وفصاحته البيانية » إن سر قوة تأثير الأشياء الجميلة في الأدب والفنون على اختلاف 
أشكاها وتباين أنواعهاءتسلم به العقول السليمة وتؤمن به الأفكار المستنيرة»وتُقَر بتأثيره 
الفطن الذكية . 

إن آثاراً أدبية في العربية مضى عليها ستة عشر قرناً أو أكثر وهي تحفظ وتروى»ترددها 
الألسن ويستشهد بها المستشهدونءويتمثل بها المتمثلون . 

إن هذه الظاهرة ليست في اللغة العربية ودنيا العرب_على وجه الخصوص- بل هي 
ظاهرة عالمية » فالآداب الإغريقية تحفظ وتروى كسجل من أحقاب القرون البعيدة»وفي 
المثولوجيات والأشعار والأساطير الهندية التي منذ العصور الموغلة في القدم » ولولا ما 
تحمله تلك المأثورات من الخصائص الجمالية؛والأسرار البلاغية»وقوة أثرها على النفوس 
وسلطان أسرارها البياني على الأفكاركلما حفل غالبية أهل الند ‏ الذين يقاربون الخمسمائة 
مليون - على الحرص على تلك اكرداوام من ذلك مأثورات الصين»الذي ينوف تعداد 
أهلها على الغانمائة مليون ْ 

وإذا كان المخلاف السليماني هو منطقة من مناطق شبه الجزيرة العربية»و مقاطعة من 
مقاظفاك المملكة العربية النسودية»فإن إجياء مائو راقيا: العلمية والأدبية يله زاقدا عن 
روافد الآداب العربية في المملكة؛والتي هي أوسع وأكبر دولة عربية في شبه الجزيرة»وتعد 
ادابها ومأثوراتها رافداً عظيماً من روافد الأدب العربي العام على وجه العموم . 

فالأدب في القرن الثاني عشر كان له حضور ملموس , ووجود مقروء ومحسوس 
يتمثل فيما سوف نورده من شعر ونثر»كؤاذج أدبية في ذلك القرن . 


وبالنسبة إلى النثر نقدم ثلاث قطع : 


لاوم ب 


- ٠١0 المقامة الضمدية للقاضي الأديب الحسن بن على بن حسن البيكلي‎ - ١ 
. ءوهذا النص من النثر الفني الرفيع يدل على مؤهلاته الأدبية واللغوية‎ ٠ 

١‏ - من مقدمة كتاب نزهة الظريف في دولة أبناء الشريف محمد بن أحمدء للعلامة 
الأديب القاضي عبد الرحمن بن الحسن البيكلي 1١74 - 1١١58‏ . 

٠‏ - النص الثالث مناظرة بين النخل والكرم للقاضي الأديب عبد الرحمن بن الحسن 
الببكلي,وهذه المقامة في حكم المفقودة»لولا ما أشار إليه قاضينا الأديب في مؤٌلفه 
« خلاصة العسجد » في حوادث سنة /لالا1١١‏ . 


أما الشعر وأبوابه في القرن الثاني عشر فسنأتي عليه بعد النصوص النثرية . 


ممع ينم ماد 
2 
لزي نزي وا 


-موم- 


إن المقامة الضمدية تعد من ذخائر أدب المقامات في المخلاف السليماني » فقد ترسم 
وغيضت ينابيعه في العالم العربي » فجاءت كالغرة الشادخة » والطرة الشائخة » جعلها 
على لسان كرمة حملها السيل من المرتفعات الجبلية إلى سهول تهامة وأغوارها الببية » 
ومن الأجواء الباردة إلى الآفاق القايظة » وراح يعبر عن لسانها بما يذيب الأكباد » 
ويستمطر العبرات » وزين طرازها ونمق جملها بابيات شعرية مستشهدا بها على ما جرى 
قن الأخزات عل كلك البعة الكرةة فجابك: خفة مر تخت البيان واي من اياك 
البلاغة . 


لقد خرج مع بعض الرفاق إلى أرض مطلولة بالندى» من رياض هجرة ضمد في يحرى 
الوادي » فمر بكرمة في بعض تلك الجنان» قد أوقذها حر الهجير ولفح السمائم»فذبلت 
أوراقها » وذوت أغصاما » وتخيلها تستغيث» وكأنه يسمع زفرات أنينها » وحشرجة 
أنفاسها » وتلهب زفراتها » وتقول : يا معاشر المسلمين » هل من مستمع لشكيتي » 
وراح يعبر عن لسانها بما يذيب الأكباد حزناً ؛ ويورث النفوس غما » فوقف مستمعاً | 
تجأر به من الشكوى؛ ليخفف عنها ما تقاسيه من البلوى » فرجى من أصحابه الوقوف 
عندها , والإصغاء لبثئها . والاستاع لقضيتها من ابتداها إلى انتهاهاءلعل يكون في ذلك 
لطيفة من لطائف الأدب » وومضة من ومضات الإبداع » وتحفة من تحف القصص » 
وراح شر عه اي ا جواباً على سؤاله عن أسباب قدومهاإلى بلد ليس هو للكرم 
موطناً » فأجابت أنها من كرائم الكرم أصلاً » ومن حوتها حدائق الملوك » وغرست في 
جنائن الأشراف » وأنها تنحدر من سلالة أنبل الكروم » وأشرف الأعناب » وأنها لا 
يُقطف ثمارها إلا للملوك والنبلاء » ولا ينال ينعها الصعاليك والدهماء » وأنه جاء سيل 
جارف فاقتلعها من منابت العز وقمة الشرف » وانحدر بها إلى الحزون والسهول , 
والقاها شيف ير اعد ل مواسامااء وعويى ها أصامنا : 


التاريعخ الأدبي جا ماده 


د لج نت 


وانتبت المحاورة » وأجمع رأيه ورفاقه على إرجاعها إلى موطنهاء فهيئوا لما محفة , 
وأركوها هن وأروةرهاعن عدن الشبحية ٠‏ رقمل الرففة ١‏ وجنااندين اديت 
واستكملت المحاورة . 

إن هذهالمقامة كاجاء في مخطوطة خلاصة العسجد الورقة 015 ١1‏ كانت مشهورة 
في الخلاف السليماني. وعليها شرح واف للفقيه الأديب أحمد بن محمد المازي”". 


ل اث 
2 


: في حوادث سنة ه5١٠ وعلق المؤلف بقوله‎ ١7+ ١5 ورد اسم هذا الأديب في خلاصة العسجد في الورقتين‎ )١( 
وى له - والضمير يعود إلى الفازي نفسه - غير ذلك مما يفتقر إلى كراريس وبلغني أن له تاريخاً منظوماًفي‎ « 
حوادث أيامهولم أقف عليه؛وقد أمل لي بعض الفضلاء شيئا منه في سن الحداثة وعدم الاشتغال ببذا الفن»فلم‎ 
» أعرف من أين ابتداؤه ولا من أين انتهاؤه » وبالجملة فلسان القلم كليل عن الاحاطة بجميع وصفه الجميل‎ 
. وكثير من أشعاره ورسائله مدونة بأيدي من يتعلق بالأدب من أهل الجهة‎ 


بد لىع حم 





استهل المنشىء - رحمه الله - مقامته بقوله : فإنه لما كان في شهر جمادى عام ١١‏ 


- لعله يقصد عام ١١١‏ - خخرجنا إلى أرضر 7(" م امي اعمال ع بز 0ش 


بهذه المقامة » وهي على جمود قريحة قائلها علامة»وأي علامة . 

ومن عجائب الإتفاق » وغرائب النوادر الحلوة المذاق » أن ضمتنا بعض النزه مع 
بعض الرفاق » بأرض ندية من رياض الهجرة الضمدية » إذ مررنا بكرمة في بعض تلك 
الجنان » ناحلة الجسم ذاوية الأغصان . 


وهي تنادي بصوت حزين مشوب بزفرة وأنين » وتقول يا معاشر المسلمين » هل 


)00 أرض ضحية : بارزة » وضاحية كل شيء : ناحيته البارزة » ومكان ضاح : بارز . قال تعالى:© وَأَنَكَلَاتَظمَوٌا 
فِبَاوَلَاتسْحن # 2١‏ - أي لا يؤذيك حر الشمس . 
وقال عمر بن أي ربيعة : 
رأت رجلا إما إذا الشمس عارضت فيضحى » وإما بالعشي فيحصر 
وضحيت الشمس : برزت . وفي الحديث عن عائشة : فلم يرعني إلا رسول الله يِه قد ضحى - أي ظهر . 
(؟) هجرة ضمد : كلمة « هجرة » بالكسر لغة : مفارقة بلد إلى غيرها » فإن كانت قربة لله فهي الهجرة الشرعية » 
وأصل المهاجرة عند العرب خروج البدوي من باديته إلى المدن » وكذا كل مخل بمسكنه منتقل إلى قوم آخرين 
بسكناه » وسمي المهاجرون مهاجرين لأنهم تركوا ديارهم ومساكهم التى نشاوا بها » والهجرة في الأصل الاسم 
ضد الوصل » وهجيرى الرجل : كلامه ودأبه وديدنه وشأنه وعاداته » وقد ورد في تاريخ المن الأعلى القديم 
مدن أو قرى يطلق. عليها اسم « هجرة بني فلان » وإلى هذا التاريخ يوجد بلدان باسم هجرة « كذا » ١‏ مثل 
هجرة فلله في جهة صعدة . 
وضمد : واد من أودية المخلاف السليماني - منطقة جازان - » ورد اسمه مع جازان في كتاب « الخراج يهب 





)119( سورة طله الآية‎ )١( 


لص عم لد 


من مستمع لشكيتي . وواع لقضيتي , وراث لمن ترامت به البلدان » واعتورته نوائب 
الحدثان » ثم تنفست الصعداء وأنشدت : 
وماذات طوق في فروع اراكة شارنة تحت الدجى وصدوح 
ترامت بها أيدي النوى وتمكلت10 بها فرقة من أهلها ونزوح 
فحلت بزوراء العراق وأهلها بعسفات ثاو منبم وطلي سح 
إذا ذكرتهم هيجت ذا بلابل وكادت بمكنون الغرام تب وح 
تحن إلييم كلما ذرٌ شارق 2 وتسجح في جبح الدجى وتسوح 
بأوجد من وجدي بذكرى أحبتي إذا لاح برق أو تسم ريح 
تمر اث شهقت شهقة عظيمة » من أحشاء وجوانح ” سقيمة » خالطنا الشك أنها قض فضت 
نجها » ولقيت ربّها » فتفطرت منا لعظم ما شاهدناه الأكباد » ولبسنا من أجل ذلك 
غلائل" الأنكاد » وعلمنا أن الإسّاع لشكواها من بلواها والاصاخة لقضيتها من 
ابتداه”" إلى انتهاها إن لم يكن فرضاً واجباً » وحتماً لازباً » وإلا كان من باب قول 


القائل : 





هه ليحبى بن معين المتوفى سنة 7٠‏ ص 8١‏ : حديث أن رجلاً قال يا رسول الله إني أحب الجهاد والهجرة » وأنا 
في حال لا يصلحه غيري»فقال َيه : لن يألتك الله من عملك شيئاً » ولو كنت بضمد وجازان - راجع كتابنا 
الخلاف السليماني - القسم الآول ج ١‏ الصفحة الاولى - الطبعة الأولى - بعنوان « ضمد » . 
)0 الغلائل : جمع غلاله - بالكسر , وهي الشعار - أي الثوب الداخلي الذي يلبس نحت القميص ؛ ولكل كلمة 
معنى حقيقي , ومجاز » فإذا أطلقت مجازاً على الدرؤع فذلك على سبيل الجاز لا الحقيقة»بشرط أن توجد القرينة 
التي تربط بين المشبه والمشبه به » وهذا معروف في علم المعاني والبيان . 
(؟) ابتداها وانتهاها : وردت في كلام العرب مخففة مسهلة . 
جاء ني لسان العرب « مادة رأى » أنشد ابن جني : 
حتى يقول من راه إذراه يا ويحه من جمل ما اشقاه 
أراد كل من رآه إذ رآه » فسكن الحاء وألغى حركة الحمزة » انظر ص 8 4 قبله . 
قال سيبويه : كل شيء أوله زائدة من الزوائد الأربع نحو أرى . فإن العرب لا تقول ذلك بالهمز .. امم ٠‏ 


صاح هل ريت أو سمعت براع 20 رد في الضرع ما قرى في الحلاب 15 


جد 





> 


ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة 2 يواسيك أو يسليك أو يتوجع 
فقلت لصاحبي هلم إلى هذه الضعيفة » فلابد عندها من نكتة لطيفة » فإن صدور 
بعض الأعراب من خزائن الآداب » فدنونا إليها راغبين » ولما معنا منها شافعين » فقلنا 
لما: أي صاحبة الزفرات»عليك السلام نحية الأموات : 
قدر أحلك ذا المجاز وقد أرى 2 وأبيك مالك ذو المجاز بدار 
ما أقدمك البلاد من الحجاز , وإء نما هي موطن النعمة المباركة الفروع والأعجاز , 


أضللتٍ عن السبيل أم أزونظ:شكون الأطرافعيعا. عضن الأخراف ؛ فهي مواضع 
الطراف 2 لقد استسمنت ذا ورم.» وتبدلت ببرود النسمات النجدية بالضرم 


ما أنت أول سار غره قمرت2 ورائد أعجبته خضرة الدمن 

فقالت: وعليكم السلام ما صدحت ورق الحمام » على عذبات البشام 5 وأهدت 
نسيمات الصبا روائح الخزام » أيها القوم الأدباء » والرفقة النجباء » صهٍ ومد»أصيخوا لما 
ألقيه » واستمعوا لما أرويه » وأعملوا بقول نبيكم صلوات الله عليه : « ارحموا عزيز قوم 
ذل » وغني قوم افتقرء واعلموا أن الأمرالنافذ ليس لهمن دافع ولا مرد دون وقوعه 
حاجز » ولا قال صلوات الله عليه : « لا حذر من قدر » . 


والرأي » والرواء » والمراة : المنظر » وفي.الحديث : حتى يتبين له رئيهما وهو بكسر الراء وسكون المهمزة - 
أي منظرهما » وما يرى منهما . 
وقوله تعالل :ل مُمْلَمْسَنُ أمساورءيا 50 : رِئياً بوزن رِغيًا » وقرأت ريا قال الفراء في قوله تعالى : 
20000 14 إذا تركت الغرني الهمزة من الرؤيا قالوا : الرويا - طلباً للخفة » وانشد جراح : 
لعرض من الأعراض يمسي حمامه ١‏ ويضحى على أفنانه الغين ييتف 
أحب إن قابي من الذيلة رية وباب اذا ما مال للغلق يصرف 
أراد : رؤية » وزعم الكسائي أنه سمع أعرابياً يقرأ : إن كنتم للريا تعبرون . 
المرآة : معروفة بكسر المبم » وأصلها مراية على مفعلة تحركت الياء وانفتح ما قبلها , قلبت ألفا وكسرت الم 
لأنها آلة » وجمعها « مراء » مثل جوار وغواش لأن ما بعد ألف الجمع لا يكون إلا مكسوراء وجمعت أيضاً 
على « مرايا » قال الأزهري : وهو خطأ . 
وهو حسن المرأى والمرآة . 


. 7 سورة مريم من الآية الكريمة رقم 4 . (؟) سورة يوسف مى الآية الكريمة رقم‎ )١( 


وى ع سا 


وإني من صممم سادات الكرم أصلاًءوممن نال سهم القدح المعلى » إذ لا أقطف إلا 
للملوك الأكابرء ولا ينالني الصعلوك المقامر » وكنت غرسة في بعض حدائق الأشراف 
يخدمني من أنواع الكرم الحظر والأطراف ؟ » وتاقت: نفسبي أن يخدمني غيرهما من 
الألفاف . فحصل على أهل تلك الناحية جدب عظم » وقحط عممء فالتجأوا إلى بعض 
أهل الصلاح » مستشفعين'' في سيل يملا الشعاب والبطاح . 

وكان قطباً من الأقطاب منقطعاً في طاعة رب الأرباب لا يعرف بوطن » ولا يلوي 
على عطن”"» وإنما دأبه السياحة . وديدنه النياحة » فمد يده إلى السماء في رفع تلك 
الدهماء » فجاء سيل يشبه الطوفان» يقتلع الأعجاز والأعمنان و قمر وو اناه بين أوافك 
الوصائف» مع رفقة شرائف . فاعتصموا منه بجبل عالءلا تنال قلله الأوعال . 

ولما كنت من أهل الترف لا أستطيع التحول عن موضعي » فاقتلعني السيل . وقال 
هيا معي » فرمى بي بهذه الديرة » وأنا باحوال الوقت غريرة » وصرت - ا ترون - 
مجاورة للأثل والأراك » وزروع الذرة والتنباك » وددت لو أني حللت رمسبي » ولا 
حبسي مع غير جنسي » ثم أعرضت إعراض الكثيب المحزون » وسحت بالدموع منها 
الجفون» وأنشدت شعراً يكتب بماء العيون : 

ثلاث يعز الصبر عند وجودهما ويذهل عنها عقل كل ليب 

خروج إضطرار من بلاد تحجيا وفرقة إخوان وفقد حيب 

فقلنا لما : الأول بك صبراً » وتأسياً ا فميلة مهلة + لقد أنبيت 
أهلاءووطت سهلاً » فهل لك في مجاورة ذي البسر والرطب » فهو كفء كريم من 
صمم العرب . فلعل أن تنجل عنك هذه العُمّة » فقد جعل الله بين الزوجين مودة 
ورحمة » ويقلٌ ما بك من لوعة الغربة والشطن » فإن الزوجية على ما قيل وطن . 

فقالت:أما علمتم أني في عصمة بعض ملوك الكرم , فإمسكوا عما تم , ثم أن محبة 
الوطن من خلال الشرف ومخائل الكرّم » بل من الإيمان "ا ورد في الأثر الذي رواه 


09 هكذا في الأصل . 
آقة في الأصل « ولا يحن على حضن » . 


ا 95 





ادل توما رادها ذلك إلا تليفا وعدر 1 » شهدت غند ذلك كيدا مكرا » سيعت 


بلبلا يترجم في بعض الغصون»و تجيبه قمرية يورث ترخم صوتها الشجا والشجون 


فتمثلت بقول العباس بن الأحنف . 
يا غريب الدار عن وطنه 
ولقد زاد الفؤاد شجا 


0 فني ”5 في ف 5 


دبت الأسقام في بدنه 
طائر يكي على فنه 
كلننا يسك عل سححكيه 


ثم استقبلت بوجهها ناحية الشرق » فلاح لها من تلك الناحية وميض البرق » فلم 
تاسك »؛ و قالت منشدة » وزفراتها في أحشائها مترددة : 


ألا ياسسنا برق علا قلل الحمسى 
لمعت اقعذاء" الطير والقوم هجع 
فهل من معبري طرف عين جلية 
رمى قلبه البرق الحجازي رمية 


فهك من برق علي كيم 
فهيجت أسقاما وأنت سلم 
فإنسان طرف العامري كلم 
بذكر الحمى وهناً فظل بهم 


فحيئذ أضربنا عما أردناه من إقامتبا صفحا » وطوينا عنه كشحا » وأجمع الرأي نحن 
وأوائك الأقوام أن نجمع ما تيسر لها من الورق رعاية الحق الجوار » وفراراً من اللوم » 
وعلمنا أن إرجاعها إلى موضعها من مجامع الإحسان»فمن أحياها فكأنما أحيا الناس 
جميعاً » را نص عليه القرآن » فأرسلناها صحبة من يركن عليه » وأركبناها هودجاً » 


وقلنا : على .اسم الله وتوكلاً عليه'"©. انتهى .. 


: اقتذاء.الطير : اختفى . قال حميد بن ثور‎ )١١ 


خحفى كاقتذاء الطصير والليل مدبر 


جنانه والصبح قد عاد يصدع 


(؟) مصدر المقامة : « من تراث الجزيرة » للدكتور أبو داهش . 


.هه سد 


من مقدمة كتاب 


نز هة اللقريف 


وبعد فقد استخرت الله سبحانه و تعالى وهو المستخار المستعان»و عزمت عل ذكر 
الحوادث الجارية في دولة أو لاد الشريف من الوقائع الكبار قصد التنبيه للغافل » وإرشاد 
للغريب الجاهل» متجنبا للإقذاع ضاربا صفحا عما تنفر منه الطباع والاسماع ء غير 
متعرض لاحد باذى من المخلوقين » ولا متعنت لفرد من أفراد المؤمنين » ومن الله أستمد 
الإعانة والتوفيق»والهداية إلى أوضح طريق . 


:- 
5 


94 
07 
7 


500 
9١ 
0 


م.ج سد 





المناظرة بين النخل والكرم 
للقاضي الأديب عبد الرحمن بن حسن الببكلي 


في حوزني عدد من نسخ « خلاضة التستجد © اهدي ما أهديت هتنا أميرلاً لكية 
الجامعةوبقى لدي نسخة أصلية بقلم شيخنا المرحوم عبد الله بن على العمودي» تاريخ 
نسخها سنة ١51١ه‏ ونسخة أخرى مصورة عن نسخة في باريس تاريخ نسخها سنة 
١ههموقد‏ رمزنا إلى نسخة العمودي ب (ع) » 5 رمزنا إلى نسخة باريس ب (ب) » 
وبما أن هناك اختلافاً بين النسختين» فأوردنا في المتن ما رأيناه صواباً ما ورد في ديوان 
الشاعر ابن هتيمل»وأوضحنا في الحاشية ما جاء في النسختين . 

إن هذه المناظرة - أو ما يسميها منشؤها المقامة - هي كانت في حكم المفقودة» لولا 
ما أسان :إليه القاضى الأديت:ق.مؤلقه و خلامتة 'السحد ل اكؤلة مه نين لخدا 
حوادث سنة /ا/ا1١1١اه‏ حيث قال : 


( أحيا الشريف محمد بن أحمد الخيراتي شرع" البيّض » وعمر البيوت التي قبلي 
الشريج المذكور » واختارها بدلاً عن أبي عريش » وسمى تلك القرية « الزهراء » » 
وكان أكثر إقامته بها يحرث شريجي البيض وخريم » وأحدث بها بستاناً من النخيل 
والعنب”"» يروق النظر » ويجلو الكدر » فصفيت له الأيام » ورمقته السعادة بعيونها 
ونامت عنه عيون حوادث الأيام » وأنشأثٌ في ذلك البستان عند أن طلب مني ذلك ما 
هو في حكم”" المقامةيتضمن التعجب من ازدواج الكرم والنخل . واجتاعهما بذلك 


() الش رع : الأرض الشجراء التي على جانب الوادي . 

(؟) في النسخة (أ) : وأحدث بها بستاناً من النخل والكرم . 
في النسخة (ب): وأحدث بها بستاناً من النخيل والعنب . 

(5) في النسخة (أ) : طلب مني ذلك ما هو في حكم المقامة . 
في النسخة (ب): طلب مني ذلك ما هو في محكم المقامة . 


التاريخ الأدني جا مدكه 


2 1 


الببعاة: عل لحن الوجوه "يفضتل + ل أن تدعا من رات اليل :والأخرى من 
تمرات السهل”"» فما أحق البسر والرطب ؟ أن ينشد لسان حاله في تلك الحال”'؟ قول 
الأديب القاسم بن على بن هتيمل الضمديء السائر شعره مسير الأمثال»إذ قال : 

إذا جبت الغضا ولك السلامه فطارح بالتحية ريم رامه 

وقل للوائلية هل لروحسي2 وما أتلفت من جسدي غرامه'" 

حللت تمامة وحللت نجدا فأين وأين نجد من تمامه 


على أن الكرمة قد منت عليه بالوصال»فيحسن منه أن ينشد”'» قول الأديب المذكور 


وخفت من الكواشح أن تلمي 2 با فمري"' خيالك يا أمامه 


والمقامة موجودة متداولة بأيدي الأصحاب بالجهة”" »تحتوي على شواهد وأمثال 


(1) في النسخة (أ) : من ثمرات تهامة . وفي النسخة (ب) من ثمرات السهل . 
0( في النسخة (أ) : أن ينشد لسان حاله في تلك الاحوال . 
في النسخة (ب): أن ينشد لسان حاله في تلك الحال . 
() في التسخة رأ) :فققل لوائلية هل لسقمي 
وما تلفت من جسدي غرامه 
في النسخة (ب): وقل للوائاية هل اروحي 
وما أتثفت من خدي غرامه 
(4) في النسخة (أ) : فيحسن منه أن ينشد قول الأديب هذا حيث يقول . 
في النسخة (ب): فيحسن منه أن نشد قول هذا الأديب المذكور حيث يقول . 
(ه) في السخة (أ) : وخفت من الكواشح أن تلمني 
فيا قمري خيالك يا أماسمه 
وهذا خطأ والصواب ما ورد في النسخة (ب) : 
وخفت من الكواشيح أن تلمي 
١‏ في النسخة ( أ) : والمقامة موجودة متداولة بأيدي الأصحاب في الجهة . 
في النسخة (ب): والمقامة موجودة متداولة بأيدي الأصحاب بالجهة . 


ا ١ع‏ - 





الشعر في القرن الثاني عشر 


أما الشعر في القرن الثاني عشر فكان له نصيبهءوإن كان لا يخرج عن الأبواب 
التقليدية من المديح والرثاء والعتاب وشكوى الزمان » وبعد هذا نقدم النصوص امختارة 
كالاني : 
١‏ - مقطوعة في العتاب للقاضي الحسن بن على بن حسن بن أحمد الببكلي . 
© - مقطوعة في شكوى الزمان للقاضي الحسن بن على بن حسن بن أحمد الببكلي . 
ل لبر 0 بن علي بن 
عبد الرحمن البيكل . 
ا 000 
/' - مرثيته في القاضي إبراهم بن عبد العزيز النعمان . 
8 - مرثية القاضي أحمد بن حسن البهكلي في الأمير حيدر الحسني . 


مدت ليل لبت 
ذا زان نرت 


00 


شعرالعاب 


للقاضي الأديب الحسن بن على بن الحسن 
ابن أحمد الببكلي /ا/ا١١ه‏ - 6١1١١اها"‏ 


صددت اعتاداً عن وصالي تجيا علي وما منلى بذاك خليق 
ولو ترى ما عندي لمشلك لم تزل2 تسير على الأحداق وهو حقييق 
وهذا وداري حول دارك ملصقا فكيف إذا كان امحل سحيق 
ولو صد عني من أريد صدوده لقلت لرحلي حين مال رقهيق ؟ 
« عدس بالعباد عليك إمارة نجوت وهذاتحملين طلهيق» ؟ 





)١(‏ من مواليد هجرة ضمد سنة ١ه‏ - وبعد أن استظهر حفظ كتاب الله , ألتحق بخاله العلامة علي بن عبد 
الرحمن الببكلى ولازمه سفراً وحضراًوأخذ في الدراسة على يده حتى فاق أقرانه ؛ ومع توجه خاله إلى صنعاء 
استصحبه معه» وهناك أذ في الاستزادة حتى برع في علوم العربية وأصول الفقه»وغير ذلك من فروع المعارف . 
وبعد تخرجه عاد إلى وطنه هجرة ضمداتثم أسند إليه وظيفة القضاء في مدينة جازان ثم في مدينة أبي عريش » ومع 
ذلك كان يقوم بالتدريس والإفتاء » كان رحمه الله آية في النظم والنثر وفي أشعارة0". 


. ١١7 أنظر كتابنا « أضواء على أدب وأدباء منطقة جازان » ص‎ )١( 


المصدر : مخطوطة « خلاصة العسجد » الورقة ١١‏ . 


التاريخ الأدبي جا مجه 


- لااع - 


القاضي الأديب الحسن بن على الحسن بن أحمد الببكلي 


١١١ه‎ ١ /لالا.‎ 


خليلى كم أخفي هوى لا أطيقه 2 وأكم حر البين بين ضلوعي 
وحبكما فيما تجن جوانسح 5 من الوجد أو نما تفيض دمورعسي 
ميتي على شوك القتاد مسهداً وماء عيوني من دم وخيع”) 


. )١8( مخطوطة خلاصة العسجد الورقة‎ )١( 


دان لس 


شكوى (في أن و(إليال 


من شعر 
شكوى الزمان والحال 


للقاضي الاديب الحسن بن علي بن الحسن 
ابن أحمد الببكلى /ا/ا. ١ه‏ - 6١١١1ه)‏ 


من جرب الدهر الخفؤون وأ أض ش الهم ف 
00 هرالخفؤون وأهله أضحسى جيش الهم فيه مطردا 
من : 5 5 ١‏ . م ٠‏ 
لي مسن شكو إليه جوالمحي لها فيرويه نقاخحا باردا 
ويرى اللي بشاشتي وطلاقة فيظ نأ 
حلي بشاشتي وطلاقتي 0 فيظن أني للخطوب مساعدا0) 


١٠5 مخطوطة خلاصة العسجد الورقة‎ )١( 


7ت 


سعرلثرف 


القاضي عبد الرحمن بن حسن بن علي الببكلي”" 
يرل الآمير حيدر بن محمد الخيراتي الحسني 


مالي أرى خمس الضحى لا تكسف 
والزهر في أفلاكها مسرورة 
والراسيات الشامخات مشسيدة 
والبحر ص يترك تزايد مده 
لا غرو أن هي لم تزل عن حالفها 
قد مات سلطان البسيطة حيدر 
والبييض من أغمادهما مسلولة 
تتفي رؤوس القوم عن جفانها 
وعظيمهم أضحى حقيراً مشفقا 
فمصابه عم البرية عن يد 
ناحت عليه الصافنات بأسرها 
والبيض والسمر الحداد تدكرت 
واليعملات تبعت أكورارهها 


ا 


يت 
2 


إن كان غيب وجهه في لحده 
ما مات من خلد الثنا من بعدله 


والبدر في أنواره لا يخصسف 
والأرض ليست كالخلائق ترجف 
فياء فلا دكت . ولاهي تدسف 
فلشأنه جزرٌ إذا هر يبصطف 
ليست لقدر الرزء حقا تعرف 
حامي الحمى . والمشرفية ترعف 
أضحت لأبصار الأعادي تخطف 
فقورهم من خوفها متضصعف 
وصحيحهم يدعى مريضا مدنف 
يدريه كل سلم قلب منبصف 
وغدت لفرقتسه معا تتأسف 
فكأنها لسواه ليست تألف 
ما إن يسير بمشله أو يوجلف 


عاق 
7 


عنه فذكر شه لا يتكيف 


)١(‏ عبد الرجمن بن حسن بن علي الببكلي 
١4‏ - بلا 


واسطة سمط أهل بيته علماً وفضلاًءيجمع إلى رصانة الفكر بلاغة الكتابة؛وظرف الأديب والمعية»و حصافة 
المؤرخ » عام المنطقة في عصره»و قاضيها ومفتيها ومدرس العلم لطلابه . 


. ١١9-١4 ترجمته الموسعة في المصدر السابق ص‎ )١( 


78ج ا 


من كان مسرورا بمهلك حيدر 
فالموت كأس دائر لا يحي قى 


تبكي على الأسد المفصور ممالك 
وبكته من أبساء أيه عصابة 
ما ميم إلا شجاع باسسل 
حازوا المكارم كابراعن كابر ؟ 
ورقوا من العليا رأس سنامها 
وبكته من أبناء يرب معشر 
من مذكر الحمدي ومن جشم الوغى 
حملوا البنادق كالصواعق أحرقت 
وأنظر تراجمهم تجد أقوافم 
يا يومه هيجت أحزان الورى 
رحم الإله ضريمه وسقاه من 


قال الشيخ عبد الرحمن بن الحسن الببكلي يرني قريبه القاضي عز الدين محمد بن علي 
بن عبد الرحمن الببكلي . 


رحمة الله على القاضي الذي 
وغدا في عصره يولي الورى 
كل من لاقاه يوى قربه 
ولذا قال النبي المصطفى 
إنه أثقل ما يوضع في 
قد حوى علما وفضلا وتقى 
فلقد صر إلى خالقه 


المصدر : مخطوطة « نرهة الظريف » . 


دبت إليه يد المية تزحف 
هو للأنام على الحقيقة يحسعحف 
من بعده . كانت به تتشرف 
مثل النجوم الساريات وأشرف 
بجميع أوصاف المفاخر يوصف 
شهد العداة لهم ولم يستكفوا 
فلهم يطأطىء فرشها والرفرف 
شم الذرى للعهد ليست تخلف 
م جحفل هزموا وكم غيظ شفو("' 
جمع العدا لم تبق عين تطرف 
فيم مصرح ةيقال ويعهرف 
وتركت أكباداً نا تتلهيف 
صوب الحياسحائب تتوككف 


خص بالإحسان إذ طاب نجاره 
منحا فهي مدى الدهر شعاره 
حسن أخلاق له تلك ادخاره 
صادق اللهجة من يأمن جاره 
كفة الميزان يا نعسم اْيَاره 
وارتدى بالزهمد والرهد دساره 


(1) مذكر وجشم قبيلتان معروفتان من قبائل يام نجران وكان معظم جند هذا الأمير منهم . 


- 


وقال 


وقال 


فحسبنا العام إذ مات به 


فأقى تاريض ه الخلد قراره 


راثيا قريبه علي بن حسن بن علي البهكلي : 


ألا رحم الإله فستى توللى 
تقياً فاضلاً برأ زكياً 
فعاش محبيبا وقضى شهيدا 
وقد شهد الأنام له بخير 
بهذا أخبر الرجحن حقا 
فخذ تجد الحساب له حكاه 


إلى مولاه محمود المحاسن 
على تقوى المهيمن أي راجسن 
فيد في المجالس والمواملن 
ومن يشهد له لاا شك أمسسن 
وتأريخ الوفاة بذاك ضامن 
« على » في جنان الخلد قاطملن 


رائياً القاضي إبراههم بن عبد العزيز.النعمان سنة ؟1١١ه‏ : 


أيا دهر مهلا كم تروع وم تساعى 
وتخرب بنيانا وتعدم لذلة 
لقد هدمت أيديك طوداً مثبعا 
وذلك طود . طود علم وحكمة 
فدكيته حتى حورت رسومه 
حوى لعلوم الفقه طراً بأسرها 
ومن لعلوم النحو في الناس مقن 
ومن للمعاني والبيان ومنبطصلق 
ومن قاءم بالحق بين الورى فلا ؟ 
فيا صارم الإسلام يا ابن محمد 
لقد كنت فيا حجة وابن حجة 
وكنت على الدنيسا شججا كل ملحد”" 
فأجزاك رب العرش خير جزائه 
وأنزل منك الروح في قبرك الذي 
ولا برحت تغشى ضريحك رحمة 





(1) في الأصل « شجا كالملحد » . 


سح 1ج حم 


( 


إلى كل جع كي تبدده قطعا 
وتنقص أطرافا فلا حبذا المسعى 
رسى في الثرى أصلاً ما قد سمى فرعا 
نعمنا به دهراً ونانا به نفعها 
فلم نستطع إذ كان ردأ ولا دفها 
يبن من أشكاها الأصل والفرعا 
يوضح فيه الخفض والنصب والرفعا 
وإن أشكلت بين الأنام فمن يدعى 
يخاف من اللُوام فيه ولا يسرعى 
ومن معت فيه خلال التقى جمعا 
فذوا الاعتتداء لا يستطيع لها دفضا 
إلى أن دنت حقا إلى ربك الرجعى 
وأولاك ما أولى الذي أحسنوا صنعا 
هو الروضة الغنا وأمطره همعا 


من الملك الاعاا الذي أخرج المرعى” 


١١7 مخطوطة خلاصة العسجد الورقة‎ )٠١( 


م 


(3 


للق 


00 


القاضي أحمد بن الحسن بن علي الببكلي '' 


١١”. ١١ه“‎ 


قال رائياً الأمين تيدر بخ محمد الست : 


ألا هل يراعي الموت حيايراقبه 
وهل هو راث عند ازهاق نفسه 
وهل يتراخى ساعة ريفما يكن 
وهل نافع منه الرق أو مدافع 
بلى أنه يسقي الورى هر كاسه 
فما الناس إلا هالك وابن هالك 
فقد صح أن الموت لا بد بالغ 
فلو ذاده مجد عن المرء أو حججى 
لجانب سوح لملك من آل حيدر 
هو الليث في يوم الكرهة فاخصير 
أبوه القنا والمشرفية أمسه 
وما شهد افيجاء من كان حاضضرا 
رق”" من سنام المجد أبلغ ذروة 
فكم من عدو رام فينا مراده 
ويم ناقل ميناً من القرل مفترى 
رماهمم ببيش لا برونق منطق 


تلقى تعليمه على أخيه الشيخ عبد الر حمنءثم رحل إلى مدينة زبيد لطلب العلمءم توجه إلى مدينة صنعا ودرس 


على علامة عصره محمد بن إسماعيل الأمير . 
حياته العملية : 


تولى وظيفة القضاء بصبياء لم نقف له على مؤلف كأسلافه»وكل ما بقى ثنا من آثاره الأدبية عدد من 


1 


5 الأصل «رقا». 


ويمنعه حجابه ومغالِلِه 
إذا جزعت عند الفراق نوادبه 
يودعه أجابه وأقاربه 
إذا انتشبت بافالكين مخالله 
وكل امرء في هذه الدار شاربه 
يروح ويغدو والرزايا تطالبسه 
إلى كل حي ذل أو عز جانببه 
وجود نوال ما يكف مواهبه 
ودام مدى الأيام تزهو مواكبه 
مشاهده تنبيك عنبا قواضبه 
واخوانه ضمر الجياد شوازبه 
إذا لم يطاعن قرنه ويضاربه 
فكم شال في العر أصبح راكبه 
ومن حاسد دبت إلينا عقاربه 
وأخبت قول في العراقب كاذبه 
طلائعه منصورة وكتائبيه 





(لقهسل (لىاشر 


النشاط الأدبي والحركة الفكرية 
في القرن الفالث العشر 


لقد كان القرن الثالث عشر الحجري - العشرين الميلادي - من أحفل القرون 
وأرخرها أدبا وتشاطا فكريا فق منظقة الروك" السليناقهلأنه عا اسل :ذلك القرن 
الثالث عشر الهجري - العشرين الميلادي - إلا وقد ترسخت أسس الدعوة الإصلاحية 
وتابع نجاحها إنتصارات الدولة السعودية في وقعة « قذلة »» التي منيت فيها قبيلة 
العجمان شيعن قنيلاً ومائتي سر 

وتلاها فتح مدينة الرياض وفرار صاحبها دهام بن دواس سنة 1111١هاء‏ وأعقبه 
فشل هجوم النجرانيين»وانسحابهم من تحت أسوار الدرعية في تلك السنة نفسها . 

ابل قر جره كلن تفش افق انز الخمساوييتة أفيؤهيل إل أسراز:الدرعيةة 

وأخيرا لا أخر ا ورية ختلة أميز مكة 'غالي نين مساعد: وتر انها عن تحن جر أذزال 
الخذلان و الهريمة عام .٠9١١ه‏ ا . 

كل ذلك عزز موقف الدولة السعودية والدعوة الإصلاحية»فاشتد عضدها وقوى 
ساعدها , فأخذت في الانتشار والتوسع نحو الجنوبءابتداء من وادي الدواسر فبيشة ثم 
عسير » وأخيراً نحو المخلاف السليماني » فتم لتلك الدولة الإسلامية العربية الامتداد 
والتوسع شمالاً إلى مشارف سوريا والعراق وجنوباً إلى المرتفعات الهنية وباب المندب 
وشرقاً إلى الخليج العربي وغرباً إلى البحر الأحمر . 

فكانت أول دولة عربية بعد عهد الخلفاء الراشدين تمتد ظلالها وتسطع أنوارها على 
الجزيرة العربية»وتسري إشعاعاتها إلى الآفاق الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها . 

ومن هنا ابتداء أدب الدعوة في المخلاف السليماني ويتمثل في : 


(أ) رسالة الإإمام عبد العزيز وبمك 01 سعود إلى أمراء ورؤساء ووجهاء الخلااف . 


جا - 


(ب) قصيدة محمد بن احمد الحفظي إلى رئيس القضاة عبد الرحمن بن حسن الببكلي ‏ 
التي يدعو فيها أهل المنطقة إلى الدخول في الدعوة . 

فالرسالة كان لما الأثر السيابي والأدبي والاجتاعي » فمن الناحية السياسية فقد 
أحدثت ارتجاجاً سياسياً » فانشطر الناس بين مؤيد ومعارض » ومبادر ومتريث » ومحب 
ومبغض . وهكذا كل دعوة خيرة » ونمضة إصلاحية تحدث تقلصات وتحديات » 
واستقطابات وتنافر » تمهيداً ومقدماتلما سيتمخض عنه المستقبل » وتفرزه الأحداث في 
مصلحة تلك الدعوة أو ضدها . 

وأدبياً فإنها تحدث طروحات جديدة بالنسبة لمفاهم سابقة؛ثم تفاعلات وانفعالات في 
العراطف والمشاعر والمفاههم والمعتقدات»تفرز فيما تفرزه من إيجابيات وسلبيات » يكون 
لها آثارها في الإبداع الأدبي والنشاط الفكري 

واجتاعياً فقد كان المجتمع يعيش في حالة انفصام بين الواقع الذي يحياه والأفكار 
والمعتقدات التي يعيشها . والإصلاح الديني الذي يستقبله . فالسلطة الحاكمة في 
جانب » والتفلت وعدم الانضباط في جانب آخرء ناهيك عما كان سائداً لا في 
الخلاف السليماني بل في سائر أقطار الجزيرة العربية » إن لم نقل في سائر البلاد العربية 
والإسلامية من رواج البدع » والاعتقاد في القبور والتروج للخرافات والغلو في 
الصالحين » يضاف إلى ذلك النزعات الطائفية والخلافات المذهبية والتعصبات القبلية » 
وكل ذلك يرتد على سلوك الفرد والجماعة؛ويجعلها تعيش في غير وحدة متجانسة ) 
طامحة إلى وحدة عربية وجامعة إسلامية لنهبضة إصلاحية تعيد للعروبة وحدتها ومجدها 
وللإسلام دولته وللدين سلطانه » فلا تفرق ولا تشرذم , ولا تجرءات مذهبية وانهائات 
ظائفية”: 

فقد وصل حامل الرسالة أحمد بن حسين الفلقي وسلمها إلى أمير صبياء الذي 
بدوره بعثها للأمير العام للمنطقة علي بن حيدر » ولا لم يلمس تجاوباً منه رحل إلى قرية 
الأثلةوأحذ في استالة قبائل الجعافرة » ونشر الدعوة بينهم»فكان ذلك أول نجاح للدعوة 
في المنطقة بعد نشاط عرار بن شار في الدرب , والتمّتُ القرى التي حول الجعافرة 
على الفلقي , وأخذ يعلم الناس قواعد الإسلام والإيمان والتوحيد وإقامة الشعائر» قتجاهر 


د 


الجعافرة وكثير من أهل القرى التي حوطم بالدعوة والخروج عن طاعة من خالفها , 
فأثار ذلك أمين ضبيبا: ) الذي بدوره رفع لأميره علي بن حيدر بخروجهم عن الطاعة , 
فتقدم لقتالهم » فانجلت المعركة عن هزيمة الفلقي والجعافرة » فانسحب الفلقى إلى بيش 
ورفع للدرعية » فوصلته سرية بقيادة حزام بن عامر » فأعانت عرار بن شار في الدرب 
على الخالفين » ثم تقدم حزام يرافقه الفلقي إلى قرب صبيا » ومن هناك توجه الفلقي 
يحمل رسالة من حزام إلى أمير صبيا وعلماء الجهة يطالبهم بالطاعة » وبوصول الفلقي 
إلههم بالرسالة أجمع رأييم على الرفع إلى أميرهم في أبي عريش » ولما تأخر الجواب بأسباب 
الفتنة والاختلاف الواقع بين الأمير وعمه حمود , اجتمع الرأي العام على أن يتكون وفد 
من : 
١‏ - يحبى بن محمد الخيراتي أمير المنطقة السابق . 
1 أميه هجا متصون ون نامير . 
* - شيخ الإسلام في المنطقة أحمد بن عبد الله الضمدي . 

وسار الجميع إلى معسكر أمير السرية حزام » في قرية الجديين . وهناك تم الاتفاق 
بينم وبين قائد السرية على ما يأني : 
١‏ - يقوم يحبى بن محمد بمبايعة حزام والقيام بالدعوة في أي عريش . 
؟" - منصور بن ناصر يقوم بالدعوة في جهة صبيا . 
عات احد اين عبد الله الضحدي 'يكوق: المرشد الكليمة: 

أما علي بن حيدرفكان في اشتغال بنزاعه مع عمه - م أسلفنا - وأخيراً تنازل لعمه 
حمود عن الإمارة » فقام حمود بالأمر في أبي عريش » واستطاع أن يقاوم الدعوة ورجاها 
دعائياً وحربياً » وبعد غزوات متبادلة , أخذ هو بدوره يرفع لإمام صنعا يطلب النجدة 
والإمداد » وأخذ يحيى بن محمد الخخيراتي وأمير صبيا والفلقي وعرار وغيرهم في الرفع 
للدرعية عن حمود, وأنه العائق في انتشار الدعوة ويطلبون النجدة » فوصلت النجدات 
فكانت وقعة ضمد المعروفة . 

وبعد وقعة ضمد » توحدت جهود رجال الدعوة في المنطقة » منصور بن ناصر 
والفلقي وعرار ضد حمود . 


- 


وكأن الدرعية رأت أنه مادام قد استقر الأمر للدعوة في النصف الشمالي من 
المنطقة » رأت أن يكون استقطاب النصف الجنوبي والأمير حمود بالدعاية والاستالة » 
وتوضيح حقيقة الدعوة عن طريق نشرها السلمي هو الأفضل والأحسن » فكان إرسال 
قصيدة محمد بن أحمد الحفظي إلى قاضي أبي عريش عبد الرحمن بن حسن البهكلي » تلك 
القصيدة التي كان لما الآثر والتاثير المطلوب . والتجاوب الادبي الملموس » فتبارت 
الأقلام » وتبادرت الأفهام » وتصاولت الأفكار » فكانت القصيدة الرافد الثاني بعد 
الرسالة لا ذكاء الحركة الفكرية والنشاط الأدبي » وسنأتي على نتاج العقول في تلك 
الفترة بعد هذا في الفصل الخاص ب ( أدب الدعوة في المنطقة ) . 


؟ - هذه هي الفترة الأولى»أما الفترة الثانية فتكاد تكون من ابتداء أخذ حمود في 
محاولة التحلل من الطاعة السعودية » ثم ما تلا ذلك من خروج حمود على الطاعة ؛ 
ومعركة بيش بينه وبين عبد الوهاب أبي نقطة»ثم توسط أمير صعدة بين الدرعية وحمود 
على عودته للطاعة » ومنحه شبه استقلال في سنة 577١ه‏ ء وبعد ذلك وفود الشاعر 
العراقي بندر بن شبيب الشيعي » وما أحياه في أدب المنطقة من شعر التشيع - 5 سنورد 
ذلك في الفصل الخاص بعد هذا-. واستمر ذلك إلى سقوط الدرعية سنة 
١ه/3‏ ١181م‏ » وسنجد في أدب النثر لذلك العهد في رسائل حمود إلى محمد علي 
وإلى غيره » وإن كانت في نطاق لمجال الرسمي » إلا أنها تعد من نمط أدب الترسل في 
تلك الفترة . 

_- جاء بعد ذلك غزو محمد علي لجنوب الجزيرة » فركد الأدب وتجمدت الحركة 
الفكرية فترة يسيرة جداً»وبالأخص في أوائل عهد على بن حيدر بغزو علي بن بجثل 
للمنطقة » وما تلا ذلك من أحداث » كوصول السيد أحمد بن إدريس إلى صبيا سنة 
6ه/9 11م » فنشط الأدب الصوفي”" المتمثل في مراسلات منه وإليه » وما مدح 


)١(‏ انظر الفصل الأول بعنوان « الحالة العامة للمخلاف السليماني من سنة ه74 ه/1855 م إلى سنة 
5 ها/م. ١9‏ مء من كتابي الخلاف السليماني » وانظر رسالة وقصيدة الشيخ عبد الرحمن البيكلي في هذا 
الفصل من هذا الكتاب . 


به من قصائد أشادت بصلاحه وتقواه » حتى أن أحد أمراء امن الأعلى محسن بن عبد 
الكريم بعث إليه بقصيدة عامرة منها البيتان المعروفان : 

شرفت صبيا بكم ففدت 2 موورداً للعلم والزل 

بيت شعري ما الذي فصلت 0 فملت قدراً على نعل 

وسرعان ما أدركت ذلك الحبر الوفاة في سنة «1580ه/81 ١م‏ » وتلاه وفاة الأمير 

علي بن حيدر سنة 5514١1ه/88‏ 1١م‏ » فتبوأ الإمارة الحسين بن علي بن حيدر » وكان 
في ذلك التاريخ قد برز شأن علامة المنطقة وأديبها الحسن بن أحمد بن عبد الله الضمدي » 
قاضطفاه الأمير الكديذ » وقره:وشجع 'الأدت في شخصه+ وللأمين ملكة تمن الأدت 
فيما سيجده القارىء في هذه الفترة من نشاط ملموس في الحركة الفكرية والنشاط 
الأدقيعيهلة وها مدخ الأمادية عن هر نوها أغاز يمن إنشاء القامات اديه ورد 
ذلك طيلة عهد الأمير إلى سنة ١ه‏ - تقريباً - » وصار زخم تلك الفترة إلى ما 
بعدها إلى نباية القرن الثالث عشر . 


وها نحن نورد أدب تلك الفترة فيما بعد هذا . 


2. 


)32( فعلت من العلوءلا من الفعل ٠.‏ 


و1 


(ره ابرق 


الفترة الأولى وتشمل : 
0 #التججور :: 


كاريالة عد اليد ين سحوة إلى أهزا :الاك السليفان.. 


(ب) الشعر : 
١‏ - وصف فيضانات السيول في الخلاف السليماني سنة ١1١١١ها:‏ 


- دراسة وتحليل . 


- نص قصيدة وصف فيضانات السيول . 


- تحليل ودراسة لقصيدة الحفظي . 


2 
> 
90 
1 
ا 
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م 
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1 
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رسالة من عبد العزيز بن سعود 
إلى أهل احلاف السليماني 


من عبد العزيز بن سعود إلى من يراه من أهل المخلاف السليماني» خصوصاً الأشراف 
أولاد محمد بن أحمد » حمود وناصر ويحيى وسائر إخوانهم وبني إخوائهم» وكذلك 
الأشراف بني النعمي وكافة أهل تبامة » وفقنا الله وإياهم إلى سبيل الحق والهداية » 
وجنبنا وإياهم طريق الشرك والغواية . 

أما بعدءفالموجب لهذه الرسالة » ان الشريف أحمد بن حسين الفلقي قدم إلينا فرأى ما 
نحن عليه وتحقق صحة ذلك لديه » فبعد القس منا أن نكتب لكم ما يزول به الاشتباه 
فاعلموا رحمكم الله تعالى ان الله سبحانه وتعالى أرسل محمداً صلى الله عليه وسلم » على 
فترة من الرسل فهدى به الدين الكامل » والشرع التام » وأعظم ذلك وأكبره » وزبدته 
إخلاض الغادة شه وتيلاه ا اشريك لتو والبي عن الشرة وبودلك هر الذي الى انه 
الخلق لأجله » ودل الكتاب على فضله كا قال تعالى 0 وَلمَددْئان حك ل مرولا 
أن أعجدو أ لَه وكيوا جوت 04" وقال تعالى : «إوم لوألا يميد اهصن اد 
أدبن 4 وإخلاص الدين هو إخلاص العبادة لله تعالى وحده لا شريك له » وذلك بأن 
لا يدعى إلا الله تعالى » ولا يستغاث إلا بهءولا يذبح إلا لهءولا يخشى ولا يرجى سواه » 
ولا يرغب إلا فيما لديه » ولا يتوكل في جميع الأمور إلا عليه » وأن كل ما هنالك لله 
تعالى » لاا يصلح شيء منه لملك مقرب ولا لنبي مرسل » ولا شيء غيرهما . 

وهذا هو بعينه توحيد الألوهية الذي أسس الإسلام عليه » وانفرد به المسلم عن 
الكافر » وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله » فلما من الله علينا بمعرفة ذلك»و علمنا أنه 
دين الإسلام اتبعناه » ودعونا الناس إليه»وإلا فنحن قبل ذلك كنا على ما عليه غالب 
الناس من الشرك بالله » من عبادة القبور » والاستعانة بهم » والتقرب بالذبح لهم ع 
وطلب الحاجات منهم » مع ما ينضم إلى ذلك من فعل الفواحش والمنكرات وإرتكاب 


. © سورة النحل من الآية 5" . (؟) سورة البينة من الآية‎ )١( 


ا محرمات وترك الصلاة وترك شعائر الدين » حتى أظهر الله الحق بعد خفائه»على يد شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب أحسن الله له الماب » فأبرز لنا ما هو الحق والصواب من 
كتاب الله المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد » 
فتبين لنا الذي نحن عليه» وهو دين غالب الناس اليوم » من الاعتقاد في الصالحين 
وغيرهم » ودعوتهم والتقرب بالذبح هم » والنذر لهم ء والاستعانة بهم في الشدائد , 
وطلب الحاجات منبهم » إنه الشرك الاكبر الذي نبى الله عنه » وتهدد بالوعيد الشديد 
عليه » وأخبر في كتابه أنه لا يغفره إلا بالتوبة منه » قال تعالى : 9 إِنَّالّه لايشَفرآن 


ا 0 0 
م 


عل : بر وض )0١‏ اد 3 5 وعد عمج * مج 2 لد هيدمووسص هده 
دشرك يدم ويغفرمادون ذلك 4 وقال تعالى : و إِنَه,مْن شرك يالَه ففد حرم عليه الْجَنَّةَ 
مد 2 


00 م هوه 0200 2< 3-6 عإللاسه 0 
ومأوئه أَلتَارُوَما لِلظدِلِمِيتَ من أنصحار 4 '"وقال تعالى: «(والذنه يدعورت من دونه 


م 2 5 > جر لح هس ء در 000001 ومح سخ 20 
اليم ةيكفروسْرصكم ولابِيك لير 04". والآيات في أن دعوة غيره شرك 
أكر كيرة وانننخة كهيزة + فحين كشن الله لنا"الأغر وعرفنااما نحن عليه مح الشرك 
والكفر» بالنصوص القاطعة والأدلة الساطعة » من كتاب الله تعالى وسنة رسوله» وكلام 
الأئمة الأعلام الذي أجمعت الأمة على روايتهم » عرفنا ما نحن عليه وما كنا ندين به » أنه 
الشرك الأكبر الذي نبى الله عنه وحذر » وأن الله أول ما أمرنا به أن ندعوه وحده وذلك 
كا قال تعالى : «( وَأَنَّلْمَسَِِ دنهملا دَعوأْمَمَأَهلَحَرَا 04 وقال تعالى : 9 لمروَعوَةٌ 
7ن ه. 5 1 دمي ليه . د سمس . دي لس 2 سلوهس جو امج ارك 
َلَقَ 4“ وقوله تعالى : «إ وَمَنَ أَضَل مِمَّنَيَدْعْوأمِن دون أله من لاستجيب لَم إل َو مالْقيكَمَةِ 
وشمعن دَعَابِهِمءَِفْلُونَ # وإِذَا> حيش الا سكاو أ طح أعداءوكَاأبَاد وم كين . 

إذا عرفتم هذ فاعلموا رحمك مو اله أن الدين لله تعالى » هو 
إخلااص العبادة لله وحده ع ونفىي الشرك » وإقامة الصلاة جماعة » وعير 





(1) سورة النساء من الآية الكريمة رقم 48 . 
(؟) سورة المائدة من الآية الكريمة رقم "ا . 
(0) سورة فاطر من الآية *1 ؛ آية 314 . 
(4) سورة الجن آية 1١4‏ . 

() سورة الرعد من الآية الكريمة رقم 014 
(0) سورة الأحقاف الآية (ه5) 


خاي 


ذلك من أركان الإسلام » والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ء ولا يخفى على ذوي 
البصائر والأفهام والمتدبرين من الأنام أن هذا هو الدين الذي جاءنا به الرسول صل الله 
عليه وسلم » قال جل جلاله : «( وَمَنَيِبيَعيرَلِسْلَمٍ دِينَا فلن يِقبَلَونهُ 4 وقال 

تعالى : ا ْوَأ كلت ليد بسك ممت عل صمت وَرَضِدتٌ لي الاسْلد وين #'"فمن 

قبل هذا ولزم العمل به فهو حظه في الدنيا والآخرة ونعم 0 
الإسلام » ومن أنى غيره واستكبر فلم يقبل هدى الله لما تبين نوره وسناه » تحيناه عن 
ذلك وقاتلناه»قال تعالي : وَفَإِلُوهُمْ حََّلَا فته وَيَكُونَأليِيِنُ ليه |74 
وقصدنا بهذه النصيحة لكم والقيام بواجب الدعوة . قال تبارك وتعالى : 5 قل لذو 


سَبس َأ ملاعل بَصِبرَةَ أنَأوَمن تع وبح أله وَمَآأْنَمنَالمشركيرت 7# 


وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . انتبى . 





. سورة آل عمران من الآية 8م‎ )١( 

(؟) سورة المائدة من الآية الكرمة رقم 7 
5) سورة الأنفال من الآية الكريمة رقم 58 . 
(4) سورة يوسف أية م8١٠‏ . 


التاريخ الأدبي جا مدلاه 


- 


دراسة وتحايل 
لقصيدة القاضي الأديب أتمد بن حسن الببكل 
في وصف فيضانات السيول في المخلاف السليماني 
في شهر ربيع الثاني سئة ١1١٠١ه‏ 


إن دوي الرعود القاصفة . وسنى تلأُلوٌ البروق الخاطفة , وانهمار الأمطار الغزيرة » 
وتدفق السيول الجارفة » تثير الدهشة الممزوجة بالغبطة » وتهيج المشاعر والأحاسيس 
البييجة المشعة بالإعجاب» والرهبة في النفس البشرية » والطبيعة الإنسانية - على وجه 
العموم - » وإنها في سهول تهامة يكون لما ذلك أقوى أثراً وأشد وقعاً » فالأمطار تلطف 
جوها الحار » وترطب أفقها الجاف . والسيول لعدم وجود الأنهار في أرجائها والينابيع 
في أرضها ء هي مثار الرهبة الرائعة » والروعة الصاخبة المقرونة بالألم اللذيذ . والأمل 
النبيل» فالسيول رسل الخصب . وسفراء الفاء وطلائع بشائر الخير العميم » فإن تهامة 
عامة ومنطقة المخلاف السليماني- علىوجه الخصوص- لايصلح أراضيها الطينية » ولا 
يروي تربتها الغرينية إلا مياه السيول المشبعة بالطمي الذي يخصب الأرض » وينمي 
الزوع ع نذا وت الأمطار ومقدمتها » والسيول وتدفقاتها في نفوسهم » وتحرك من 
مشاعرهم » وتنبه من أحاسيسهم مالا تحدثه العوامل الأخرى من الظواهر الطبيعية » 
وتلمس ذلك واضحاً في أشعارهم الشعبية''2؛ وتعابيرهم العامية » فضلاً عن علمائهم 
وأدبائهم » ومن ذلك ما سجله المؤرخ لويد لقاش لحري الحبخ بد الرخمن بن 
الحسن البيكلي ( ١7574 -1١48‏ ) حيث قال في مؤّلفه نزهة الظريف؟ “وفيا 
- أي سئة ١١١١‏ - في شهر ربيع الآخرة . 


)١(‏ انظر ص 219921892015521 جد١ء‏ وانظر ص 5" . 5م28 5989ل 99لا مهل 
04605 ج58 من كتابي « الأدب الشعبي في الجنوب » . 
م2 من مخطوطات المكتبة العقيلية . 


اوعس 


وقع بأودية جازان وضمد وصبيا وبيش سيول عظيمة لم يعهد وقوع مثلها؛فأما وادي 
جازان فهلك به ثلاثة نفر فيما أحسبءوملاً أكثر البقاع ومشى في مواضع قل أن 
يسلكها في العادة » ووصل إلى مدينة أبي عريش من جهة القبلة » واستمر إلى النخاضرة 
والخرم » حتى ورد البحر » ثم استرسل إلى المدينة واختلط بشعب الأملح » والذي 
سلك في معتاده ؟ فدخل قرية البيض وخريم » حتى أخبر بعض من شاهده أنه كان من 
الشعب المسمى أبو الحوتءقبلى قرية البيض إلى يماني شري خريم اطباقة واحدة » واتصل 
- أيضاً - بالبحر فى تلك الليلة » وحمل من الأشجار والدواب وغير ذلك ما لا 
حصي ©" . 

« وأما وادي ضمد فطبق على جميع الشري بلى عقوم - سدود - وكاد أن يحمل 
القرية » ولكن الله سلم بعد أن أحاط من جميع الجهات . وأخبر الثقات أنهم كانوا 
يشاهدونه أعلى من رؤوس البيوت كالبحر الطامي, وسلك في الخبت مسلكا لا يصدق 
فيه إلا من شاهده بالعيان » وحمل من الناس رجلاً واحداً من السادة الذرويين » . 


« وأما وادي صبيا فهو أبو العجر والبجرءووقع من العظائم فيه مالا يكاد أن يصدق فيه 
الخبر » فإنه اجتاح قرية الغزا'وهلك بسببه طائفة من الورى + أخبر بعض البقات أن 
المألكان عن أهله سعة وعشروق نفراً :ومن الأغرات: الاكنين فيد:ستة يقرأ ؟ ون اهل 
المدينة صبيا رجل واحداً من الأشراف الخواجيين » ثم دخل المدينة وأخرب كل ما دخل 
فيه من بيوت الحجر . ومن أعظمها وأحصنا دار الشريف ناصر بن محمد وهي في 
وسط المدينة » وأغرق أموالاً كثيرة من الحبوب والمواشي وغير ذلك » وتفرق في المدينة 
ثلائة شعوب » وأخرب من البيوت القشاش جملةلاسيما قرية « منامة » » وبالجملة فإنه 
هول مهول . وحادثة مول » فسبحان القوي المتين القادر على كل شيء لا إله غيره 
فهو من العبر بل هو احدى الكبر 


00 قرية الغرا - بالغين المعجمة - قرية غرب مدينة صبياءورد اسمها في كتاب « خلاصة العسجد » - مخطوط - 
يا ورد اسمهاني بيتين للامام محمد بن علي بن ادريس الإدريسي» حيث يقول فيهما : 
ألا هل لقلبي سلوة عن معاهد بشرق « الغرا » حيث المكارم والنبل 
بها القلب في دين المهحوى قد جعلته شعوباً » ودمع العين راو له نقل 


2 سن 


وفي كل شيء لهاية تدل على أنه واحد) . انتببى 

وقد صور هذا الحادث الجلل » وسجل هذه الظاهرة الطبيعية المدمرة شعراً » 
القاضي الأديب الشيخ أحمد بن حسن الببكلى المتوفى سنة 1ه ٠:‏ 

خالقا في أمرنا لحل والعقد وليس لما يقضيه مصبسع ولا رد 

وأفماله محفورفة بمصالحح ولاشيء يعلوها وإن جهل العبد 

تمزه عن جور وظلم على الورى 0 فما أن له في عدله أبداً ند 

هكذا مهد للموضوع بهذا التوحيد الخالصءوالإيمان الصادق بالقضاء والقدر»والتسلم 
والرضا بقضاء الله وقدرهء شأن العالم الرباني الموحد الخالص العقيدة » مع ملاحظة أن 
كلمة ( بمصالح ) هنا كلمة غير شاعرية في هذا المكان . 


أخلر ق «عتانن الداهر .فى قيرف جدويدة > وام عويية + 

فيا أبها الدهر الذي ليس مغضبا صديقا له يوماً . إذا انتقض العهد 

مددت أياديك لتعبر قاصداً إلى جامع في حشوه العلم والزهد 

يضم مناوي العبادة والتقي7» وموطن عَلَام بهم يلتبي القتصد 

فيا طالما ضاقت صفوف بسوحه طواع الملادي لا يقل لهم عد 

وم حلقة في دورها مفل هالة وأستاذها بدر يعنّ له السسعد 

وتالٍ به يتلو لأيات رننسبا سحرراً . وهذا في #بجده ينفدو 

وفي هذه المقطوعة الفنية حلق عالمنا الأديب إلى ذروة الإلهام وقمة البيان » وأنه 

لعتاب يذيب الحديد » ويفلق الصخر » وفي البيت الثاني نقل البعض الشطر الآول هكذا 
( مددت أياديك لقصره قاصداً )» وهذا وروت زحاف في البيت » والصواب حسب 
( مددت أياديك لتعبر قاصداً ) . 


. جاء في لسان العرب مادة « ثوا » » المثوى : الموضع الذي يقام به . وجمعه مثاوي » ومثوى الرجل : منزله‎ )١( 


نورق جب 








والبيت الثالث أورده البعض هكذا : 


ويا يرى القارىء فإن في البيت خلل عروضي » وكلمة عم »ف أول البيت 
- هنا - الضمير لا يعرف لمن يعود ؟ لأنه لم يسبق قبله ما يسند إليه وكلمة « اعلام » 
موجودة في النسخة المخطوطة « عُلام » - بضم العين وتشديد وفتح اللام - وهو جمع 
« عالم » بصيغة المبالغة » قال يزيد بن الحكم : 


ومسترق القصائد والضااهي سواء عند لام الرجال 
وعلام وعلامة - إذا بالغت في وصفه بالعلم - أي عالم جداً - والماء للمبالغة . 


أما العلم -- بفتح العين واللام - فهو المنار » قال ابن سيده : والعلامة والعلم الفصل 
عر مجو لم 


5 ءِ جوم 001 ١‏ 
بين أرضين » والأعلام : الجبال » قال تعالى : «وَلهُ لَْوَارِالْنئكَاتُ ف البح را لخم 14" 
» وفي الحديث: « لينزلن إلى جانب علم »2 والجمع « أعلام » 
و« أعلام » » وصواب البيت "ا ورد في اخطوطة ص ١١7‏ : 

( يضم مفاوي العبادة والتتققفى وموطن لام بهم ينتبي القصد ) 

فيا طالما ضاقت صفوف بسوحه طواع المنادي لا يقل لهم عد 

وكم حلقة في دورها مثل هالة وأستاذها بدر يعن له السعد 

وتال به يتلو لآيات رسا سحيرا وهذا ف بهجده يغفلدر 
وبعد ذلك العتاب الساخن يقول متأسفاً : 

فو أسفا لو كان يجدي تأسف2 عليه ولكن المقامله ضل" 


54 سورة الرحمن الآية‎ )١( 


حت ان “عب 








- أي - والله لكل مقام أو مقال حد » ولكل حادثة نماية . 
ويتبع البيت ببيت آخر موجهاً الخطاب إلى « ضمد » » الاسم الذي تشارك البلدة 
فيه المادى ع باب اليب 


ويا ضمد هل أعين من منافس أصابتك . هلا أصبحت كلها رمد 


وما أجمل في هذا المكان دعوته على المنافس أو المنافسين » وجاري في ذلك لغة الجمع 
للإثنين”'" قبل المفرد . ومن بعد هذا يقول مخاطباً الوادي في عتاب لطيفءوتقريع من 
نمط عتاب المحب للحبيب,أو عتاب الأب أو تأنيبه للابن النجيب » وهو مع ذلك لا 
يغمط ابنه لما يقوم به من بر ورعاية وعناية»؛وإن شاب ذلك بعض قسوة طارئة لمصلحة 
الأب نفسه اقتضتها مصلحة علاجية أوجبها الاشفاق»رغبة في العناية بصحته أو مصلحته 
في عملية جراحية أشار بها الطبيب أو أمر اقتضته الضرورة . 

فأخذ في لهجة وسط بين العتاب والإشادة » يخاطب الوادي في لغة شاعرية ينوه بما 
لذلك الوادي - بعد الله سبحانه وتعالى - من أياد في اخصاب البلاد وازكائها ونماء 
زرعها وتدفق مياهه التي أمرعت جنباته واترعت أرضه واخضلت جنانه » من الخير 
العميم والفضل الجزيلءعما كان له الأثر الحميد والصنيع الجميل في حياة أهله؛ فيقول 
مخاطباً : 

فيا أيها الوادي المحبب عندنا جنيت علينا حين كان لك الملد 

عدلت عن المجرى الذي فيه نفعنا وأقبلت للأوطان مستأكلا يعدو 

فكم ليلة أمسيت تسقي صبابة أراضينا . حتى غشانا لك الود 

وكم أخص بت تلك المغاني وأصحت 


بيش فهفا من كل ناحية وفد 


)001 من عادة العرب إذ ذكرت اثنين تجرمهما مجرى الجمع مثل : العمرين والحسنين والقمرين للشمس والقمر . قال 
وهم م 


تعالل : ا ا عي اية 4 سورة التحريم » ولم يقل « قلبكما » » وقال تعالى في 
أية سورة المائدة : #وَالسصَارِفوَاَلسَارِفَةُ فَأقطعُوا يد رِيهْمَاك حم انظر فقه اللغة ص لالمء . 


التارعخ الأدبي 1 مامه 


8/7 06 اح 


وما أجمل المناداة في هذا الموقف العتابي . وما تؤديه - مع ثقلها - كلمة 
» مستأكلا » من استيعاب - وفي نظري المتواضع لو قال » عيعايدا # لكان أفضل 
للمعنى في هذا المقام » وني البيت الثالث تجد كلمة غشانا التي هي هنا تعطى الشمولية 
والتغطية لجميع عواطفهم التي أفعمها بالود والمحبة » وجاء في تنزيل الكريم : 
0 2 
9 فأغشيئهم فهمَلابْصِرونَ 4" وقول الشاعر : 
« غغخمطلى هواك وما ألقى على بصري » 
وما أحسن في هذا الموقف قوله : 
« بهش لهامن كل ناحية وفد » 
- بالفتح - : إذا خف إلى الشيء وارتاح إليه » والبيت كله جميل بشطريه » وخم هذا 
المقطع بهذا البيت المشتمل على الجملة الدعائية : 
لك الله من واد هيل مبارك0) سقى نمجده صوب يحن له رعد 
وكل ما تقدم تمهيد وارهاص لجدية العتاب الآتي : 
ولما وعى الوادي مقال تعتبى تصعد أنفاسا وأدركهالجهد 
مرحى مرحى أيها القاضي الأديب » فجمال هذا البيت الذي ملؤم الإجادة يغمر 
القلب بالاستحسان » والزيادة في حروف كلمة « تعتبي » تعتبر زيادة في المعنى ”م 
يفهمه كل أديب . وبعده : 
ونادى بصوت مسمع لا خفى به ألا ربما حققت عذراً لكم ييدو 
فشأني لا يخفى على كل من له من اللب ما هدى به من له رشد 


(1) سورة يس الآية 9 . 


لمالكي التصريف فيما علمتموا 2 يسلطني مولاهموا الواحد الفرو") 

لقد تقمص القاضي الأديب شخصية الوادي المعنوية»ومزج نفسه مع عناصر الطبيعة 
وصاغ ذلك باحاسيسه الشفافة وفطنته الذكيةمعبراً بلغة الشعر الشفيفه فما خانه المنطق ولا 
كبا به القلم؛فجمع بين تصور الحادث وشرح المأساة بريشة الفن ونغمة الشعر وفصاحة 
البيان - رحم الله شيخنا الببكلي وأسكنه فسيح جناته - وبعد هذا التحليل المختصر نورد 
نص القصيدة . 





)١(‏ المصدر: 


. نزهة الظريف - مخطوط - الورقة لاه » 1ه‎ - ١ 
لا3.‎ 2» ١5 حدائق الزهر - مخطوط - في الورقة‎ - ١ 


8هىع - 


قصيدة الشيخ القاضي أحمد بن الحسن الببكلي 


١6‏ موه 


وصف حوادث فيضانات السيول الجارفة التي نكبت بها المنطقة عام ١١١١ها:‏ 


لخالتا في أمرنا الحل والعقد 
وأفعاله محفورفة بمصالح 
تنزه عن جور وظلم على الورى 
رضينا بما قدرته يا مهيممن 
فيا أبها الدهر الذي ليس مغضبا 
مددت أياديك لتعبر قاصسداً 
يضم منثاوي العبادة والتتقفى 
فيا طالما ضاقت صفوف بسوحه 
وم حلقة في دورها مثل هالة 
وتالٍ به يتلو لآينات ربسا 
فو أسفا لو كان يجدي تأسف 
ويا ضمد هل أعين من منافسٍ 
ويا أها الوادي المحبب عندنا 
عدلت عن المجرى الذي فيه نفعنا 
فكم ايلة أمسيت تسقي صبابة 
وك أخصبت تلك المغاني وأصبحت 


لك الله من واد :ميل مارك 





. مخطوط‎ - ١١7 عقود الدرر ص‎ )١( 


نزهة الظريف الورقة “اه , 5ه - مخطوط . 
حدائق الزهر الورقة ١5 2١4‏ - مخطوط . 


وليس لما يقضيه منع ولا رد 
ولا شيء يعلوها وإن جهل العبد . 
فما أن له في عدله أبداً ند 
على كل حال يعترينا لك الحمد 
صديقا له يوما إذا انتقض العهد 
إلى جامع في حشوه العلم والزهمد 
ومواطن علا بهم يبتهبي القصد 
طواع اللملادي لا يقل هم عد 
وأستاذها بدر يعن له الس عد 
سحيرراً وهذا في تهبجده ينفدور 
عليه ولكن المقام له ضد 
أصابتك هَلَّا أصبحت كلها رمد 
نيت علينَا ين كان لك امد 
وأقبلت للأوطان مستأكلا يعدو 
أراضينا حتى غشانا لك الود 
هش فهاهن كل ناحية وفد 


سقى لمجده صوب يحن له رعد 


حب 





ولما وعى ( الوادي ) مقال تعتبي02 تصعد أنفاسا وأدركه الجهد 
ونادى بصوت مسمع لاخفى به الاربما حققت عذراً لكم ييدو 
فشأني لا يخفى على كل من له20 من اللب ما هدى به من له رشد 
لالكي التصريف فيما علمتموا 2 يسلطني مولاهموا الواحد الفرد 
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من أدب الدعوة في الجنوب 
تحليل لقصيدة الحفظي 


مهّد الشيخ حسن بن أحمد عبد الله الضمدي في كتابه الديباج الخسرواني لهذه 
امحاورة الشعرية بقوله : ( ولما وصل أمراء نجد إلى هذه البلاد » لم يسلم لهم أمير المنطقة 
القياد » حتى وصلت قصيدة من الشيخ محمد بن أحمد الحفظي»صاحب « رجال ألمع » 
موجهة إلى الوالد القاضي العلامة عبد الرحمن بن حسن البهكلل» يستحث أهل الجهة 
للدخول في سلك طاعة النجدي ) ؟ ». وقد أجاب عن هذا النظام الوالد القاضي وجماعة 
نح علدا اللهة ترؤقة :رارك إثياات جوزاب«العلدنة التي بل بار" لآنه لجنا 
وأجمعها ) . انتبى . 


شخصية من الشخصيات العربية النبيلة جمعت بين محد السيف والقلم » وقرنت يين فضل العلم ومجد 
العمل » من عشيرة الحوازمة الحاشميين من ببت سيادة وعلم , أنجب عددا من العلماء وتولى غير واحد منهم 
وظيفة القضاء وغيرها . 

وبعد أن قرأ القران الكريم وتعلم مبادىء الكتابة,والتحق بحلقة الشيخ أحمد بن عبد الله الضمديء الذي 
سرعان ما ظهر له أن بين يديه طالباً غير عادي يتميز بالذكاء»و يتسم بالألمعية» ويختص بحافظة وقادةفأقبل عليه 
الشيخ يخصه بعنايته و بتعهده برعايته وتوجيبه؛ فاستفاد الطالب الذكي في الوقت القصير مالا يستفيده غيره في 
الأمد المديد » فدرس الفقه والنحو والصرف والأصول حتى برز على رصفائه وجلى على أقرانه » وأصبح بعد 
شيخه المرجع لدقائق تلك العلوم . 

ويقول الشيخ الحسن بن أحمد بن عبد الله مؤلف حدائق الزهر : « ولا شيخ له غيره إلا أشسياخ 
قليلون أو بالاجازة » , 

ثم بعد ذلك انفصل عن شيخه واعتمد على الله ثم على نفسه وأقبل على المطالعة والعناية بعلوم القرآن ودراسته 
دراسة عميقة مكنته من معرفة القراءات» والناسخ والمنسوخ وأسباب النزولء وأقوال المفسرين وأحكامه 
ومتشابهه » ومكنه الذكاء اللماح من الاحاطة والاستيعاب جل ما أشتملت عليه كتب ذلك العلم . 

وفي عام ١81‏ ه - تقريباً - وقد بلغ السادسة والعشرين من عمره » اتصل محمود أني مسمار فاتخذه 
كاتباً لسره » فعرف كيف يكتسب ثقة الأمير ويحظى بالمكانة الأولى لديه » وفي رمضان عام ١١17‏ ه - بعد همه 


ا 








وكأن الدرعية رأت أن طريق الاستالة بالدعاية العلمية » وتوضيح حقيقة الدعوة 
والمهدف السامي ها من طريق نشرها السلمي هو الأفضلءفارسلت تلك القصيدة إلى 
كبير قضاة المنطقة»التي نمهد لما بهذا التحليل المقتضبءثم يليها النص : 

تتالف قصيدة الشيخ الحفظي من : 

4ت القطم الأول بالف من قائية أيات ميد وسيب زمري أنتيله يقولة ': 

هام الشجي وهاج شوق البعليى وبدت صبابات الغرام الأول 

ثم أخد جيعد كر أيامة المشوقة أو القائقة ق ”ريك + وأنه بدت له من دهره اإسافة 
مشرقة تهللت لها الوجوه فرحاً » وهشت لها أرواح قوم من ذوي الكمال » وأنه سوف 
يبنىء نفسه بالنجاح إن كان مايقصده للاصلاح والصلاح » وإن حالت الأقدار دون 
الأمنية فهذا من تقدير العلى القدير » وأنه باسم الله جل وعلا ابتدأ متعرضاً الحسن النوال 





اتتهاء معركة أبي عريش - بعثه حمود كمندوب إلى الإمام ليطلعه على ما تموليشرح لإمام صنعا الواقع 
واستطلاع ما لديه»ءوظل مقيماً في صنعا ستة أشهر » ولما لم يجد النتيجة المرجوة عاد إلى الأمير فاستوزره»فكان 
وزيره المقبم وسفيره المتجول ونائبه إذا غاب وقائده إن عصت قبيلة ورئيس ديوانه إذا حضر » وظل على تلك 
المكانة وقد بعمثه. غير مرة إلى الدرعية»فكان السفير الموفق في مهامه , وفي سنة ١7177‏ ه بعئه حمود على رأس 
جيش إلى عسير فسار يقود ذلك الجيش وعلى طليعته حسن بن عطيف الحكمي . فالتحم في معركة « الحمه » 
مع القائد - جمعه - أحد قواد محمد على -- فهزمه ووالى سيره إلى مرتفعات عسير » وعندما تحرج عليه الموقف 
كتب يستنجد حمود الذي أسرع يقود جيشه وتمكن من ضم الجيشين» فتمكن حمود بالقوة والسياسة من 
الاستيلاء على عسير . 

وبعد ذلك توف حمود فعاد الجيش إلى تهامةءوظل الحسن بن خالد بعد ذلك برهة يسيرة في عسيرءثم انحدر إلى 
الخلاف السليماني فوصل إلى ضمد وكتب لأحمد بن حمود الذي خلف أباه على الإمارة » وبعد مكاتبات 
ومراجعات تم الصلح بين الأمير ووزير أبيه » وعندما علم بدنو جيش محمد علي من الخلاف السليماني بقيادة 
خليل باشا » وكان الأمير أحمد غائياً جهة كحلان في امن فسارع حسن بن خالد باستدعاء الناس للجهاده وسار 
إلى جهة عسير اعتقاداً منه أن الحملة ستسلك طريق عسير إلى الخلاف , إلا أنه علم أن الحملة سلكت طريق 
الساحل»فأسرع بالنزول لاعتراض الحملة » فعندما وصل وادي بيض علم أن الحملة سبقته الى ضمد فعاد إلى 
عسير فبايعه بعض زعمائها على الجهادءإلا أن الكثير من العسيرين كانوا ضدهءفقام بمن معه ببعض الغزوات 
فاصطدم بحملة تركية بقيادة سليمان سنجق » وفي ليلة الخميس ”7 شعبان سنة 1775١ه‏ استشهد بطلق ناري 


- تغمده الله بر حمية الى 


0 


؟ - المقطع الثاني : ويشعمل على ستة عشر بيت بدأه بقوله : 

فإليك يا قاضي القضاة قصيدةً ‏ حسنت معاني لفظها المتعلل 

وأن القصيدة سوف تفد إلى ذلك القاضي وفود ضيف يرتجي كرم الاستقبال وحسن 
القرى » ويرجو أن يستقبلها القاضي بكريم الترحاب ويتلقاهامع أعيان أهل البلاد » 
ويطلب من المضيف أن يشرح لقومه معاني أبيات القصيدة ومحتوى كلماتها » ويرجو أن 
يستشهد الأيام وأن ينظر بعين العقل لعواقب الأمور , وأن الحق أولى أن يجاب . وإذا 
كان هناك من يظن أن منهج الدعوة أو صاحب الدعوة مخالف فهو ييرأ إلى الله من 
الخلاف » بل أن صاحب الدعوة قام بدعوة الناس إلى التوحيد والتجريد والتفريد للرب 
- سبحانه وتعالى - » وأن قيامه للذود عن شرع النبي وذم من يدعو غير الله » وأنه قد 
أزال بدعاً وشنائع مما أدخل على الدين » وإذا كان هناك من يظن أن فيه غلاظة وفظاظة 
لا تحمل . فهذا غير صحيح . بل أن فيه ليونة وهيونة لمن يقبل على هذه الدعوة 
تلفي ويعاقيه من فرق اند نظلب الأموال من عراها ومالكية» يل أنه يفل الأنفال 
للأبطال » ولا ينزع من ملك أو رئيس ملكه أو رئاسته لأي غرض من الأغراض » بل 
جل قصده التوحيد لله واتباع هدى رسوله صل الله عليه وسلم . 

- المقطع الأخير : ويتألف من خمسة أبيات استهلها بقوله : 

هذان وليس سواهما مقصوده فعلام ينفر كل ندب أفضل 

فهو يتعجب كيف ينفر الناس . أو بالأصح أفاضل الناس - من الاستجابة للدعوة 
السلفية » وأن الواجب الشرعي إجابة من دعى بمثل دعوته » والتفت إلى القاضي بأنه 
بعث هذه القصيدة مع أن القاضي ضالحطي الرأي: الضنائب والغلم الواشيع<عوآنة ينفظر 
الاجابة » وأن الخير فيما اختار الله , ثم يختم المقطع بالصلاة على النبي صلى الله عليه 
ساني 


ا 

وبعد هذا التحليل الموجز نورد نص القصيدة نفسها : 
هام الشجي وهاج شوق المبعلى ‏ وبدت صبابات الغرام الأول 
وتذكرت « بيش » المشوق عهودها وورودها بسعودها ف ابل 





وبدت له في ثغر دهر نسمة 
ولئن ظفرت بمطلبي فلي الا 
ولئن تعذر ما نظمت لأجله 
فهو الذي ما شا كان ولمى يكن 
فاسيمك” اللضيحه أننذا أرلا 
ومعرضاً لا معرضاً لنصيحة 
فإليك يا قاضي البلاد قصسيدة 
وفدت إليك وفود ضيف يرتجبي 
فابسط لها بسط القبول تكرما 
فمن الظهور خفاء تنصيص لهم 
واشسرح لهم بيت القصيد وقصده 
واستشهد الأيام وأنضر شأنبا 
والحق أولى أن يجاب وإنفهما 
إن كان ظنا ان ذاك مخاالف 
بل قام يدع و الناس لت 
ويذب عن شرع النبي محمد 
ولقد أصاب فكم أزال شنائعاً 
أو كان ظنا أن فيه غلاضة 
فأقول حاشا أن فيه ليرنة 
لا يطلب الأموال من خزابا 
أو ينزع الملك المولى أوله 
بل قصده التوحيد في أقرانا 
هذان ليس سواهما مقصوده 


هشت له أرواح قوم كمسل 
إن كان قصدي صالحا في أول 
فبقدرة الله العلىي للمعختلى 
ما لم يشا فاعلم بهذا واعممل 
متعرضا لنوالك اخقلززل 
ندبت لما آي الكتاب المنزل 
حسن القرى المستحسن المتسهل 
واتجع لها أعيان أهل اللمنزل 
لا يحسسن التنصيص في الأمر الجلي 
فإِك شرح مطول أو أطول 
وأرقب عواقب حاففا التحول 
م أدر ما حيلولة المتيل 
فهو البريء من الخلاف البطل 
سوحيد والتجريد والتفريد للرب العلي 
ويذم من يدعو النبي أو الولي 
وبدائعاً وصنائعاً لم تسل 
وفظاظة وشكاسة لم تحمل 
وهيونة للمقل المسستقبل 
وينفل الأبطال إن لم تبضل 
غرض بمذهب آخر عن أول 
تم اتباع للسبي المرسل 
فعلام ينشر كل ندب أفضل 


التاريخ الأدلي ج١‏ دوه 
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فالواجب الشرعي اجابة من دعا 
وإليكم هذا التظام وعلكم 
ولئن أجبتم فالجواب سجيية 
ثم الصلوة على البي واله 


(1) هكذاني الأصل 


هما ولوعيد فكيف بمدول 09 
تسستخرج الأنظفار في المستشكل 
ما لاح برق جبح ليل ليل 


ات 2 


صدى قصيدة الحفظي 


قل كان الشيخ الببكل”" بقصيدة 3 أجاب عليها غير واحد من علماء المنطقة 
سلبا وإيجاباً » إلا ان صاحب كتاب الديباج الخسرواني لم يورد إلا القصيدة الجوابية التي 

ومخال عند وصول القصيدة إلى القاضي البمكلي عرضها على الأمير ووزيره » ثم على 
علماء الجهة . 

لقد أجاب القاضي البيكلي وهو في تلك الفترة قاضي مدينة أبي عريش قاعدة 
الإمارة » كا أجاب عليها عدد من علماء الخلاف السليماني» وكان في ذلك التاريخ من 
علماء المنطقة سنيون » كال الحكمي في أبي عريش » وال شافع الفازيين» والسباعية في 
صبيا » وفيها شيعة ومتشيعون في جهات أخرى . 

فكانت النتيجة أن الإجابات كانت متباينة بحسب الميول المذهبية سلباً وإيجاباً » وإئما 
لم يورد الشيخ حسن بن أحمد الضمدي لا جواب القاضي البهكلى » ولا غيره » واكتفى 
بإيراد قصيدة العلامة حسن بن خالد وزير الأمير . وأمير المنطقة آنذاك في حرب مع 

ومن ذلك المنطلق نخال أنه كان الرد في القصيدة , وليس إمارة حمود هي التي وقفت 
الواسعة في البلاد الإسلامية عامة . والبلاد العربية خاصة . 


بل أن أمراع اقنيه اخريزة العربية كان يقض مضاجعهم . ويبز حكمهم » أزيز قوة 
)١(‏ هو الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن البهكلي,ولي وظيفة القضاء في مدينة أبي عريش قاعدة إمارة آل 
خيرات » وكان من علماء عصره في جنوب الجزيرة العربية علماً وفضلاً » وهو مؤلف كتاب ( خلاصة 


العسجد في دولة محمد بن أحمد الخيراتي )»ولد سنة ١١544‏ ه وتوق سنة ١55184‏ ه - راجع كتابنا « اضواء 
على الأدب والأدباء في منطقة جيزان - الجرء الأول » . 
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تلك الدعوة الاصلاحية » فكانوا في طلائع مناوثيهاءو حشد العلماء للنيل منها » والغمز 
واللمز» بله التجريج والتكفير لاصحاببها 1 
قد تقبل الدعوة سرأ » عن طريق الدعاة وأصبح مهيئا لإعلان انهاه » إذا وصل من يرفع 
أو يقوم برفع لوائها » وبعد ذلك ببرهة عاد عرار بن شار إلى وطنه الدرب وأعلن 
الدعوة » كا وصل إلى وطنه صبيا الداعية أحمد بن حسين الفلقي»يحمل كتاب عبد العزيز 
بن محمد إلى أمير الخلاف » ولما لم يستجاب له خرج إلى جهة الجعافرة وقام بواجب 
الدعوة . 5 مرّ ذكره . 

وعلى كل فالجديد من كل الدعوات الاصلاحية يلقى عادة كل مقاومة » ولا يقبل 
عليه الناس إلا القليل منهم » وسواء كان الإنسان عالاً أو مقلدأءفإنه يصعب عليه 
الانعتاق من ماضيه القريبءإلا بعد أن يتخلص من مناعة المقاومة»والانفلات من جاذبية 
قيود الاعتياد » ويثبت الشيء الجديد صلاحه للبقاء وأهليته للهداية . 


دراسة قصيدة الحازمي الجوابية 


وبعد هذا التمهيد علينا دراسة القصيدة الجوابية للعلامة حسن بن خالد الحازمي » 
والتي استهلها بهذا الاستبلال البارع : 
الله أكبر كل هم ينجلي 2 عن قلب كل مكبر ومهلل 
وؤائة اتوضرة متف سن قاناها مانوزز لمعا تا د )لبا شه مرو دلا لا تاه 
والقصيدة تتألف من خمسة مقاطع , يشيد في المقطع الأول بالدعوة وما تقوم عليه 
من التوحيد ومنها : 
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يا حبذايا حبذايا حبذا 
فتبين الداعي وما يدعو له 
أمر مهم وهو أمر لازب 
أما الرسالات التي تأتي من 


فالنصح مقبول على الوجه الجبلي 
في الآن والزمن الرحسيب المقبل 
للعالم المتفطن التعتقغل 
الداعي فأمر ما به من مدخل 


يدعو إلى التوحيد ثم لوازم ثفبتت ثبتت لها والمحق مبجه جل 
ولزوم سنة أضد بأصورههفا 0 م 
قسماً لقد سر الفؤاد بما حوت وشفى بسور منارهها اللبلل 


وهي أبيات من السهل الممتنع » وضح لنا فيها حقيقة الدعوة وما تشتمل عليه من 
حقيقة التوحيد لله سبحانه وتعالى»ولزوم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في أصوطها 
وفروعها » ويقسم أن الفؤاد لقد سر بما حوت وشفي بنور منارها الساطع ثما اعتراه من 
الريب والشك . 


أما المقطع الثاني فيبدئه مستئنياً بقوله : 


لكنبا جاءت بأيدي عصبة عملوا بضد مفصل مع مجمل 


بل صرحوا بالشرك في كل الورى2 في أمة المحادي بغير تأمل 
ور أ للكًا )ع( 
ومضى يورد معنى الآبة : <« كحم حرام أِْجَتَ سس *# » ومعنى ما جاء في 


كي قي لاه 5 مهمه النساء 
وأحلوهم » وأنهم يتعاقبون على النساء في امحافل والبعض يكريينءوأنهم 5 قتلوا من صبي 
في سن اليفوعة ؟ 

أما المقطع الثالث فهو امتداد للمقطع الثاني » فيذكر أنهم استباحوا شيوخا ركعا 
أتقياء » وأن الرسول صل الله عليه وسلم لم يغز قرية يقام فيها الأذان للصلاة » وإذا غزى 
الكفار قدم داعياً يدعوهمءفإن استجابوا وإلا قاتلهم ... إل . 


أما المقطع الرابع فهو مختص ب ( المقادمة ) » والمقادمة يقصد بهم قادة السرايا وكبار 


٠١١ سورة آل عمران من الآية‎ )١( 


ع 


الدعاة » مثل:عبد الوهاب المتحمي الملقب بأبي نقطة”"؛ وعرار بن شار الشعبي'" داعية 


بني شعبة واميرهم , واحمد بن حسين اله 


الم آم هنون النائن :وأن ذاء الجهل أضصبح 'فاشيا فييم .. 

وعلى كل قد أفضى الجميع إلى رحاب الله - تغمدهم الله بر حمته - وقد أفضوا إلى ما 
قدموا » وعلينا الاستفادة من عبر التاريخ وعظات الزمنءأما المقطع السادس فيبدأه 
بقوله : 


هذا ولسا قائلين بأن ذا بالأمر من عبد العزيز الأكمل 


السرايا ودعاة الدعوة » ولكنه يطلب تدارك الأمر بالنبي عن سفك الدماء»والقتل 
للأولاد والسبي للنساء»م يقول ؟ ثم يختم هذا المقطع بقوله : 


أو مرسل يدعو لسنلة أحد ‏ 9 في الناس ينشدها بغير تبدل 
الله يعلم أن هلو كن فا 2 كا نسارع نحوه بتعججل 
فخذ الجواب لسان حال سائل20 عن كل أشراف البلاد الكمسل 


وبعد هذا التمهيد نورد نص القصيدة الجوابية وهي : 


(000 


0020 


ف 


عبد الوهاب أبو نقطة : ممن تلقى الدعوة من الدعاة في وطنه»ثم هاجر إلى الدرعية هو وأخوه محمد » ودرسا 
مبادىء الفقه والتوحيد وعادا لوطنهما - وقد أشرنا إلى ذلك في كتابنا الخلاف السليماني - وعلاوة على ذلك 
فإن عبد الوهاب أبا نقطة أثبت وجوده كقائد سعودي من الطراز الأول » ومن أشهر القادة السعوديين في ذلك 
العهدءلا في أرجاء السعودية الأولى بل ولدى الأورييين » وبالأخص الرحالة منبم - راجع كتابنا محاضرات في 
أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 

عرار بن شار : تلقى الدعوة على أيدي الدعاة في بيشة؛ثم هاجر إلى الدرعية وتلقى مبادىء التوحيدثم عاد داعية 
إلى وطنه فلم يعسقه مركزه عن طلب العلمءفتتلمذ على يد العلامة علي بن داحش القبي»الذي كان على علم 
بأصول التوحيد : ومن المناوئين تخالفيهويقول صاحب نفح العود: ( تناول ابن داحش من ثمار تلك الدعوة ما ينع 
وطاب » وكان المذكور سيدا فاضلا تعلق بطلب العلم.و حصل من فروع الفقه شيئا » وانتسب إلى طلبة العلم»ثم 
انحاز إلى مجاورة الشيخ الرئيس عرار بن شارءفتتلمذ له عرار وطلب على يديه العلم ) وهذا هو عرار » ويقول 
عنه:( كان عرار رئيسا جوادا مقصودا يبب المال ويحمي الذمارءوله مقاصد حسنة ومعرفة بامور الآخرة . وفيه 
رئاسة ظاهرة). 

أحمد بن حسين الفلقي : ولد بصبيا ثم رحل إلى الدرعية ودرس الفقه والتوحيد وعاد داعية - راجع ترجمته في 
تحقيقاتنا على كتاب نفح العود - ط 8 . 


قصيدة الحازمي الجوابية 


لله أكبر كل هم ينبحي 
وموحد لله جل ج لله 
وبدايتي الهم فيما ابتغسي 
ثم الصلوة على السبي محمد 
والآل أرباب المهداية والعتقى 
ولقد عثرت على نظام صاغفه 
يا حبذايا حبذايا حجبذا 
فتبين الداعي وما يدعو لله 
أمر مهم وهو فرض لازب 
أما الرسالات التي تأني ممن 
يدعو إلى التوحيد ثم لوازم 
ولزوم سنة أحتحد بأصوهها 
قسماً لقد سر الفواد بما حوت 
لكبا جاءت بأيدي عصبلة 
بل صرحوا بالشرك في كل الورى 
أو ليس أمة أنحتمد فييم أتى 
وكذلك قال الطهر لا أخفى لكم 


)002 انظر ص م؟ هد رياه من هذا الكتاب 


عن قلب كل مكبر ومهلل 
والشرك عنه والضلال بمعحمزل 
من نظمي العذب الرحيق السلسل 
خير الورى النبأ العظم المرسل 
من ودهم نص الكتاب المنزل!') 
من رام نصحا . شأنه لم يجهل 
فالنتصح مقبول على الوجه الجلي 
في الآن والزمن الرحيب المقبل 
للعالم المتفطن التتقل 
الداعي فأمر ما به من مدخل 
ثبتت ها والحق مبجه جلي 
وفروعها لم تف عن متأمل 
وشفى بنور منارها الملل 


عملوا بضد مفصل مع مجمل 
ف أمة اهادي لغير تأمل 
القرآن كنم خير أمة مرسل 
شركا يكون فطالعن وتأمسل 


2 


وقد استباحوا للدساء وأعلنوا 
حتى تواتر عنهم في غيلم 
والبعض يكرهم إذا ما ملهم 


1 
23 


وكم استباحوا. من شيوخ ركع 
لم يدع غير الله جل جلاله 
وكذاك أيضاً صح أن المصطفى 
وإذا غزى الكفار قدم داعيا 
فإذا استجابوا لم يرد عليم 
وت الوالي عله محم 
هذا الوايد أتى فعالاً مسكراً 
إن جاءكم فيما تلون فاسق 


ا 
00 


أما المقادمة الذين تراهم 
لا يبسمعون مقالة من عللم 
وإذا سمعت كلامهم_بأدلة 
لكن داء الجهل أصبح فاشسياً 
فالشيخ . إن كان المراد هداية 
ليكون سعييم بحسن بصيرة 
لا كالعرار وشكله ونظقيرة 
أويس قاتل سام ومعوض 
من غير لا ذنب ولا بجبايبة 


ع 
2 


بالحل لم يخشوا معاقِة العلى 
يتعاقون على النساء في المخفل 
من غيره والأمر في هذا جلي 
في الكافرين فعااهم لم تحلل 


كم من تقي عابد متبتيلل 
لم يدع أصناما ولم يدع الولسي 
لم يغز قرية ذي الأذان مهلل 
يدعو نهم نهجالفهدى لم يعدل 
إهانهيم بلله في المسستقبل 
لا يبغي التقصي في أمر الولسي 
فأتت قوارع رسافي المنزل 
فتبييوا بصراحة فيما تلي 


ففعاهم نكر بغير تاأول 
بل ينسبون الحبر أجهل أجهل 
تجد الكلام عن الصواب بمعزل 
فيسم فأنى ينتصحون بمدل 
بعث الهداية كل شخص أفضل 
وسياسة وسلوك تهج المثيبل 
ذو نقطة والكل عن علم خلي 
والندب من نسل النبي ومن علي 
بل هم على الدين القريم الأمشل 


20 





هذا ولساا قائلين بأن ذا 
لكن تجاوب بالوجسوب تدارك 
والسبي للسوان كل خريدة 


الله يعلم أنه لو كن ذا 


فخذ الجواب لسان حال سائل 


بالأمر من عبد العزيز الأكمل 
وانبي عن سفك الدماء ابل 
وإذا جهلت فعافم عنه سي 


تحت الحجاب بستر مولانا العبي 


في الناس ينشرها بغير تبدل 
عن كل أشراف البلاد الكمل 


التارخ الأدلي جا م.ج 


ا يف © 


تعليق حول القصيدتين وعصرهما 


إن الخصومة السياسية في ذلك العهد ما بين أمير المنطقة ورجال الدعوةكانت على 
أشدها , ولم يكن في ذلك الوقت إذاعة تقوم بالدعاية للدعوة»م أن لم يكن لخصومها 
وسائل تقوم بالدعاية المضادة » وإِنما كانت الدعاية الفردية ورسائل العلماء » وقصائدهم 
هي وسائل التعبير عن تلك المواقف . و هو الشأن الآن فتسمع على موجات الأثير 
دعايات بمختلف الأنواع»من نبذ الخصوم بالشيوعية أوالأمبريالية والرجعية » بل وتتناول 
النواحي الدينية » وهذا شيء صار الغالب على الدعايات الدولية لا يستثنى منه إلا 
القليل » وعلى رأسهم حكومتنا السعودية» التي هي بمسلكها الإسلامي بعيدة عن 
المهاترات والردح والخصومات الكلامية » وبما أن الرجوع إلى الماضي مستحيل ماديا 
وأدبياً » فعلينا أن نستقريء مواد التاريخ وما سجله المؤرخون . مع الحيطة بأن المؤرخ 
بشرء فإذا كان في الجانب المهاجم فهو يمجد ويبرر » وإذا كان هو من الجانب المدافع 
فهو بدوره ينبذ المخصوم بكل وسائل التجهيل ومخالفة الدين » كأن ينبذهم بالخوارج 
والمعتزلة » وإذا أضفنا إلى ذلك المواقف العدائية للدولة العئانية من الدعوة الاصلاحية 
وشيوع التشيع في جنوب الجزيرة»كان ذلك من أكبر ما يدفع المؤرخ بميوله وبحكم مجاراة 
التيارات » ومع كل ذلك نجد أنه لا يخلو كل عصر من رجال قليلين يلتزمون جانب 
الاعتدال » أو يظهر في مؤلفاتهم تلميخات ‏ تضيغة : فيما يكنيوان الأجيالءويين أيدينا 
مصدران تاريخيان لتلك الفترة وهما : 

١‏ - كتاب نفح العود للقاضي العلامة عبد الرحمن بن أحمد البهكلي»وهو من رجال 
المنطقة ورجال القضاء » وهذا العالم عايش الأحداث وعاصر الحوادث مشاهدة ومعاينة 
سنة 85١١48-1١1ه/ ١58‏ -685ام. 

" - كتاب الديباج الخسرواني في ذكر ملوك المخلاف السليماني للشيخ حسن بن 
أحمد بن عبد الله الضمدي » وهو ولد سنة ١151١ه/”180م‏ وتوفي سنة 9؟١١ها/‏ 
0006 وعلامتنا يقول في مؤلفه الديباج الخسرواني ما نصه : 


٠ كما أفادني بذلك الشيخ موسى بلخير المعافا‎ )١( 


لس 


( ... أنهلما بلغني أنوالدنا وشيخنا قاضي الجماعة عبد الرحمن بن أحمد البيكلي الف 
مؤلفا بديعا في أيام الشريف حمودءلم أزل أبحث عنه ممن أظن عنده ذلك الخبر » ولم أقف 
له مع ذلك على أثر » وان قد ألفت مجموعة في أخبار أعيان الخلاف السليماني»وسميته 
الديباج الخسرواني»وأثبت فيه ما بلغني من وقائعه الفخام » ؛ كا تلقيته من الثقات لأن 
بعضص أيامه وقعت قبل أن 0 إلى عالم الوجود ) » وسجل فيه الأحداث إلى عام 
ا/اااه. 


ويظهر أنه بعد ذلك التاريخ عثر على ذلك المؤلف المسمى نة نفح العود فيقول : ( فلما 
تأملته وجدته قد استكمل مبتدى سيرته»لأن تلك الوقائع على عين منه ومسمع » ولا 
ينبئنك مثل خبير » وبلغ فيه إلى سنة 1575١١ه‏ ء وني طي ذلك وقائع متتابعة وملاحم 
كثيرة رائعة » وقد أردت أن أكمل ما فاته من سنين ) ... الم . 

فعلامتنا الضمديءتوفق حمود أمير المنطقة وعمره اثنا عشرة سنة تقريباً » وأخذ بعد 
ذلك في طلب العلم والترحال إلى زبيد وصنعا وبيت الفقيه » وغيرهم » ويظهر أنه ألف 
كتابه الديباج الخسرواني في سرار العقد السابع»واستمر فيه إلى عام 7١‏ » فاستقى كل 
معلوماته ”ا يقول:« من الثقات »»وبعد ذلك عثر على كتاب نفح العود . 

وفي خلال تلك الفترة من سنة 5١5١ه‏ إلى سرار العقد السابع من ذلك القرن 
مضت نحو أربعين عاما اتقرض: فيا جيل ونشأ جيل :ول يتيق :من اليل الأول إلا 
الأقل » في عهد لم يزد متوسط الأعمار عن 5" سنة » وفي الوقت نفسه قد أنقضت 
على انبيار الدولة السعودية الأولى وسقوط الدرعية 88 سنة » وعاد لخصوم الدولة 
السعودية والدعوة السلفية نشاطهاءو مكانتها الرمية والحربية والاجتاعية»سواء في الحجاز 
أو في الخلاف السليماني»أو في تبامة البمن أو المن الأعلى» وأصبح النفوذ الرئيسي لمحمد على 
خصم الدولة السعودية الأول » ورجال حكومته أو من أقامهم هو في الإمارات ممن 
يجارون طريقته ويسيرون على هواه » ثم أعقب ذلك رجوع الأتراك العهانيين إلى جنوب 
الجزيرة» وأصبح لا يروج مؤلف إلا إذا تناول عهد الدولة السعودية بالتجريح والقذع»وقد 
قيل في المثل « ويل للمغلوب »206 . 





(1) فمثلاً : العهد الأموي أزهى عهود الفتوحات العظام التي خفقت راية الإسلام بفتوحاتهم على أغلب اسيا هه 


هو باع ل 


وفع ةق و ةو و وو ةع وععوق ةو و عقويو وم مويو يثارو ل قفر ةو و ووراو و و ووه و وم فم نانم ووو مو م اموه وو ووو وو ممم مم6 


وافريقيا وقسم من أوروبا » ولم تشاهد عظمة الدولة الإسلامية إلا في مثل ذلك العهد . 

ومع ذلك عندما أنبارت الدولة العظمى والامبراطورية الواسعة»على يد خصومها من العباسيين؛كان لا يروج 
مؤلف إلا إذا تناول سيرة بني أمية بالقذف والتجري . ويتخذ من رجاهم الحازمين وعماهم البارزين وقادتهم 
الفاتجين وسيلة إلى تجريحهم وتحميلهم وزر تجاوزاتهموالاتخاذ من ذلك وسيلة إلى القدح والنيل من مكانتهم؛مثل 
الحجاج بن يوسف وزياد بن أبيه» وغيرهم . 


مصادر البحث : 

. نفح العود - مخطوط - للبيكلي‎ - ١ 

؟ - الديباج الخسرواني - مخطوط - حسن بن أحمد الضمدي . 
* - البدر الطالع - للشوكاني . 

- نيل الوطر - لمحمد زبارة . 
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(رة الثاني 


الفترة الثانية وتشمل : 
#15 المقن ريشي : 


دراسة وتحليل . 

الك اليو ود اله[ الأب حون الع و 
رسالة من حسن بن خالد إلى أحمد بن حمود . 

رففالة ع لعبط حي اننا قل الدو اق : 

رسالة من حمود أي مسمار إلى أحمد طوسون . 

وفالة ايد اسه ون يه إل ايودي" إل :الأخن رموه .نه عبد امريد : 


ولاج مه 


التاريخ الأدي جا م ساد 


درامسة وتحايل 


إن رسائل الوزير حسن بن خالد » وهو العالم العامل من البلاغة بمكان وهي في 
أسلوب من السهل المتنع لا يتكلف فيبا » بل يرسل نفسه على السجية » فتأتي في غاية 
الوضوح ونصاعة البيان وتختلف بحسب المقام والمناسبة . 

فمثلاً: في رسالته للأمير عبد الله بن سعود نجدها خالية من الزخرف الفنى 
والسجعات » ينتبج فيها النبج العملي وطريقة النثر المرسل والأسلوب الواضح » ويفيد 
القائدة :الى سن السكوت اغلبنا علمها » ويترسم طريقة السلف في الصدر الأول فيرسل 
نفسه على سجيتهاءوقلمه على طبيعته و نَفسّه على مداه» فيقول مشلا : ( كان وود 
الخطوط بعد أن أختار الله للشريف ما عنده؛وانتقل من هذه الدار الفانية إلى الدار البا 
على أحسن حال ... وكان وفاته لعشر مضين من شهر ربيعي الأخرىءفالله المسكول أن 
ير حمه وأن يكرم نزله» فلقد مات مجاهداً في ذات الله ) : 

وقد يستمد من بعض الآيات الكريمة في تلك الرسالة فيقول : ( وأخذ أعداء الله من 
الأروام »واستولى على كل ما جروه من المدافع والقنبره؛ وقتل باشتهم سنان أغاءوقتل 
منصور بن ناصرء ومن لا يحصى من أهل داكت لله م 9 أَحْدَمَيْكَدَآ مد 
لْمُرَىْوم ظاِمَةإً لد سد دِيذُ4”") 

وأما رسالته إلى أحمد بن حمود فهي من ذلك الفط وبنفس الأسلوب والطريقة » وإن 
كان يكثر فيها من الاستشهاد بالآيات القرانية» فيقول : ( وأما جمعه ومن معه فقد 
انهزم ... بسماعه بهزيمة أصلهء و قصتهم هذه أشبهبقصة الأحز اب «إذْجَآموكُم ين توقكم عن 

اسمن أخذ الله الأصل وبقى ا ا الشرقية فننظر ما 

ذكر الله لرسوله في قصة الأحزاب : 3« وَأَنْرلَالَذينَ طم رُوهْمينَ أه لٍالْكب من 
صَيَاصيِهِمْ 4 إلى آخر الآية ... ) . 


(1) سورة هود من الآية الكريمة رقم ٠١١‏ . (1) سورة الاحرّاب من الآية الكريمة رقم ١٠١.‏ 


() سورة الالحرّاب الآية١؟ ٠‏ 


ممع - 


أو كا ورد في تلك الرسالة:( ومن بادر إلى الله جل وعلا في الإجابة»بادر الله إليه 
بالإتابة في الدنيا والآخرة»قال تعالى : 3 عمقو آلذقلستبة ولخدا كدر 
كيد )”2 إلى آخر ما ورد في الرسالة من الاستشهادبالآيات القرانية أو الاقتباس منها . 

أما رسالته إلى قبيلة الدواسرء فقد استهلها بقوله : ( فغير خافيكم ما خلق الله له 
الخلق » وبعث به الرسل » وأنزل به الكتب؛من عبادة الله وحده لا شريك له » وموالاة 
أوليائه » ومعاداة أعدائه » وقد قضى اللهءوله الحمد على كل حال رو هذه الطائفة 
الباغية» عقوبة لعباده المؤمنين بما ارتكبوه من الذنوب» والاعراض عن الأمر باللقروفت 
والبي عن المنكر ..:..والآن تدعو إلى ما دعتكم الرسل إليهمما أمر الله به في كتابه 
امتثالاً لقوله تعالل : ماأَدْعْإِلَ مي لِرَيْكَبالْكمَة وَالْموْعِ ةَللسَئةٌ 4 )". 

وأكثر في تلك الرسالة من الاستدلال بالآيات القرانية » فالرسالة من نمط الرسائل 
السياسية»المشتملة على الترغيب والترهيب واستجلاب القلوب إليه » وفي الرجوع إلى 
النص ما يغني عن الإسهاب . 

أما رسالة حمود أبي مسمار إلى أحمد طوسونءفهو يستعمل فيها السجع غير المتكلف 
كقوله : ( إن أحسن ما تزينت به الدفاتر.وتشرفت به الخطب والمتابر» حمد الله السلطان 
القاهر ) , وقوله : ( أهدي السلام الزاهر » والاكرام المتكاثر » المعلن بالبشائر » إلى 
ذي الهمة العالية في المفاخر ) . 

كا أنه يستعمل بعض المصطلحات التركية المعربة»الرائجة في ذلك الوقت في 
الخطابات الرسمية»كقوله : ( سيف الدولة السلطانية»وعلم الصولة الخاقانية»الوزير المعظم 
والدستور المكرم ) 


كا يستعمل المجاملات السائدة في ذلك الوقت في صدور الرسائل الرسمية» كقوله : 





.4١ سورة النحل من الآية‎ )١( 
. ١0ه سورة النحل من الآية‎ )7 
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( فصدور سطورءرفع الدعاء المأثور» والوداد المغمور ) » أو في قوله : ( بعد وصول 
خطكم الكريم » ولفظكم العالي القوبم » الجالب للأنس العظم ... الح ) . 

؟ أنه يستشهد بالآبة الكرمة وما َلتَصَرٌإِلَامِنَ عدر لَه العو اكير 4”". 

ويختم رسالته بهذه العبارة التي هي إلى الغزل أقربءوالتي يظهر أنها مقتبسة من الأدب 
التزكي »الذي قد يكوك الكاتب: ملما بعصم إذ- يفول" 3[ وذ كرت أنه لابن من تحميق 
يصانا » فهو المأمول من تفضلاتكمءرفع أخبارك » ونشر روائح أعطار؟»فإنا شيقون إلى 
ما تجدد من الأخبار» لاستنشاق روائح الأعطار ... ) . 

وإذا أجلنا النظر في رسالة الشيخ العلامة أحمد بن عبد الله الضمدي إلى الأمير سعود 
بن عبد العزيز » نجده وهو رجل العلم والفضل يبتدأ رسالته على الطريقة السلفية بقوله : 
( من أحمد بن عبد الله الضمدي إلى من أقام الله به الحق في هذه الأعصار » وانتشر 
العدل بحمى سعيه في جميع الأقطار » وملأأت هيبته قلوب أهل البوادي والأمصار .. 
الح ) . 

وسار على هذه الطريقة المسجوعة » فهي رسالة فقيه عالم » وحبر عابد » لا رسالة 
أديب محترف » وحسبه أنه أظهر أو حاول إظهار مقدرته البيانية ومنهجه البلاغي . 

ونختم هذه الدراسة والتحليل برسالة العالم الأديب الشيخ أحمد عبد الرحمن بن أحمد 
البكلي مؤلف نفح العود» الذي جمع بين العلم والأدب والنثر والشعر وبرز في ميدائهما » . 
فرسالته نمط من النثر الفني والبيان العاللي » تظهر فيها الموهبة الفكرية والمقدرة البيانية » 
وإذا نظرنا على أنه يراسل رجل هو من زعماء التصوف في عصره » ورجال الوعظ في 
دهره . وله الصيت الذائع » والشهرة الساطعة » عرفنا كيف توفق في رسالته وعرف 
مفتاح شخصية المخاطب - بفتح الخاء - فلينظر القائل إلى قوله : ( وبعد فإنه وصل إلي 
كتاب كريم معنون بإسمي»ففتحته عملا بظاهر العنوان»وسرحت طرفي في جنانه ذوات 
الأفنان» وأحيى الله به القلب الميت» و شرح به الصدر ) » وما ألمي قوله : « كتاب 


(1) سورة آل عمران من الآية الكريمة رقم ١١5‏ . 


ومع 0-7 


كريم » . واقتباسه هذا النعت للكتاب من الآية الكريمة : لقَالتينا مواق َإِكَ 
تع" ثم راح يشرح المضمون الآتي : 

إن الخطاب الجوابي الوارد إليه والمعنون باسمه واسم أبيه واسم الأسرة هو ليسله بللابن 
أخته المقم في أي عريش » لأنه لم يسبق أن تشرف بالكتابة إلى ذلك الحبر الجليل » وراح 
يتأول لتلك المناسبة أكرم التأويل » وان اتفاق الاسمين كان السبب لتشرفه باستلام 
الرسالة » أو كا يقول : ( لوصول هذه البشرى إلي»وحصولاً للذكرى لديءوهو سر 
الأرواح جنود بجندة»وهذا من التقارب الروحانيء و لقد سمع الرسالة الواصلة منكم بعض 
الأصحابءالذي هو لكم - للمرسل « بضم المم » - من أخص الأحباب . 
شاكراً لله ) فأورد تلك القصيدة , والتي هي في حقيقة الأمر معارضة لقصيدة 
صوفية مشهورة - لا يحضرني اسم قائلها - ببذا الاستهلال : 

لمعت نارهم وقد عسعس الليسل 000011 0 3507070 

وهي قصيدة مشهورة . والقصيدة المعارضة هي من ذلك الفط الرفيع والشعر 
الراقي » واستعمل فيبا مصطلحات القوم وكنايتهم واستعاراتهم » فهي من الشعر الرمزي 
الصوني » وإن كانت في محتواها ومضمونها من السهل الممتنع » ويلوح لي أن القصيدة 
من شعر الشيخ نفسه , وإنما تواضعا المح عنها أنها لغيره » أو قد تكون لغيره وبعد الانتهاء 
من القصيدة أخذ في التعبير عن حسرته لعدم تعريج الادريسي - في رحلته من زبيد إلى 
صبيا - على مدينة بيت الفقيه مثوى إقامة الببكلي » وسلوكه طريق الساحل فيقول : 
( وقد كانت آمالنا طافحة؛وأشواقنا غادية ورائحة أن يكون طريقكم من زبيد علينا » 
وتوجيه خاطرمٌ الشريف إلينا » فما راعنا إلا أن قالوا ضرب الإمام طريق الساحل 
وخلفكم وراءه » فخاب رجاء الأمل فقمنا نتمثل بما قد قاله من قبلنا في هذه القضية ) 
وأورد أربع أبيات كشاهد للحال , ثم عقب ذلك بقوله : ( على أن هذه البلدة - يقصد 


. 88 سورة المل اية‎ )١( 
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صبيا - التي رحمها الله بك » وجعلها مهاجراً لأهل الله بسببيك هي : 
بلاد ها عق الشباب تمانمي وأول أرض مس جلدي ترابه"') 
وفادوك انمي إنيا لأن الرضا قن ]1 كيقطان اندم ونا عليف أد انه اها 
هذا الفضل العظم » بطلوع بدر الأنوار المحمدية  ٠‏ وتنزلات الرحمات السرمدية 
وحمدت الله لأهلها » ورجوته أن لا يحرمني خصائص تلك الرحمة وفضلها » وأدع 
لي بخير الدارين وأجعلني على ذكر منك ذكرك الله فيمن عنده ) . 
ان الببكلى رحمه الله علم من أعلام المنطقة وعالم من علمائها » ومعروف المكانة » 
تبوء مركز القضاء وإذا كان قد ألم بمصطلحات الصوفية في خطابه الجوابي » أو في 
القصيدة » فلايعني ذلك أنه تأثرباًحمد بن إدريس » فإن الإدريسي - إذا قدرنا - وصل إلى 
زبيد في النصف الأخير من سنة 1١57‏ » وأقام بها نحو عامين » ثم رحل منها إلى صبيا 
نإصليا فق شهر بزمضان.. ننه :2548 فى حال أن علدمننا اليكل من مواليد:اسنة 
5 » فيكون وصول أحمد بن إدريس إلى زبيد وعمر الشيخ البهكلي ( 5١‏ عاماً ) 
ومع ذلك لم يتفقا ول يلتقيا » فالبيكلي توفاه الله سئة ١744‏ في بيت الفقيه » والإدريسي 
توق بصبيا في رجب سنئة 1١9‏ ء ولا نخال أن البيكلي تأثر - وهو العالم المشهور 
المعروف - بالطريقة الأحمدية أو اعتنقها وإنما التصوف موجود في عسير وتهامة قبل 
وول الأفرنس عنات البون . 


+ 5 ام 
253 تزيم نيزت 





)١(‏ واصوّب أن صحة الشطر الأول ( بلاد بها نيعت على تمائمي )- وقد يكون هذا السهو وقع 
الشيخ . 


0020 أنظر كتابنا « التصوف في عبامة » الطبعة الثانية . 


لامع - 


إلى الأميرعبد الله بن سعود 


ببسم الله الرجن الرحمم 


من حسن بن خالد إلى الأمير عبد الله بن سعود بن عبد العزيز ال سعود ( .. ) وإياه 
بالباقيات الصالحات سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته»وبعد فموجب الخط إبلاغك 
السلام والسؤال عن حالكءوأحال الله عن الجميع كل مكروه » وحسن شداد وصل 
والخطوط التي صحبته وصلتءوالحمد لله على عافيتكم»كان وصول الخطوط بعد أن 
اختار الله للشريف ما عندهءوانتقل من هذه الدار الفانية إلى الدار الباقية على أحسن حال 
(... )»وكان وفاته لعشر مضين من شهر ربيعي الأخرىءفالله المسكول أن يرحمه وأن 
يكرم نزله فلقد مات مجاهداً في ذات الله.وكان وفاته بعد أن جمع الله بيننا وبين أعداء الله 
من الترك وغيرهم لأربع وعشرين مضين من شهر ربيع الأولى؛وأخذ أعداء الله من 
الأروام واستولى على كل ماجروه من المدافع والقنبره » وقتل باشتهم سنان أغاءوقتل 
منصور بن ناصر ومن لا يحصى من أهل الفجور وأخذهم الله م أخذ القرى وهي ظالمة 
إن أخذه ألبم شديد وقتل من الترك أكثر من ألف قتيل؛فالحمد لله وحده صدق وعده 
ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده ء وتوفاه الله بعد أن أخذ الله الجنود الفاجرة على يديه 
وبعد ذلك من كان من العساكر من الجنود الذي جمعهم من أهل الدينار والدرهم , 
رجعوا إلى بلادهم وأخذهم الله كما أخذ الترك»ومن بعد نفوذهم أعاننا الله على جمع شمل 
المسلمين» وعاهد الجميع من عسير وغيرهم على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله 
والموالاة والمعاداة والسمع والطاعة وموالاة المسلمين؛ ومعاداة عدوهم وعلى السمع 
والطاعة في العسر واليسرءومن بعد ذلك وجهنا المسلمين إلى من تمتن من أهل وادي 
شهران من أهل « تندحة »»ودمر الله جملة قرى في وادي تندحة وشهران وبلاد عسير 
وحال نخط الخط والسجن ملان من أشرار أهل الردة وباشات الترك»والخيل التي بأيدي 


- ممع - 





كل من والى الترك صارت بأيديناءوأخذنا حلقة من رأينا أخذ حلقته » وتاريخه وقد 
عاهدنا ( عبيدة ) و ( رفيدة ) البمن) بعد أن أحذنا ديار من أراد الله ء وعاهد جميع 
شهران وبني شهرء وعاهد جميع بني بشر وبالأحمر والأسمر وصار حد المسلمين إلى 
شريف وسنحان وهم يكتبون إليناءورجال ألمع عاهد الجميع على العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله 5 قد ذكرنا لكمءوتاريخه والمناخ الذي نحن منه قد اجتمع فيه من المسلمين أكثر 
من :عدرة الاف»وضدرت وحن مسععيتون بالله ومستنصرون ومؤدون لجهاد أعداء الله 
نسأل الله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسأل الله أن ينصر دينه وكتابه وما النصر إلا 
من عند الله» وقد بلغنا استيلاء هذه الطائفة الكفرية على « الوشم » ود« القصم « 
و« سدير » ودخوهم واضطراب الفار و هده قرانت الدنوت سان الله جل وعلا أن 
يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين؛والعبد المسلم 
لا يستوحش في طريق الهدى لقلة سلاكه والاعتصام بالله واتهسك بحبل الله هو رأس 
النجاة ولا ينبغي للمسلم أن يفتقر إلى غير ربه»نسأل الله الهداية إلى الصراط المستقم 
جواباتك صحبة محمد الحويك وصلت بعد وفاة الشريفءوأرسلنا الخط الذي منكم إليه 
إلى الولد أحمد بن حمود وصدر إليكم جوابهءوهو معكم إن شاء الله وقائم على المهمة في 
جهاد أعداء الله نسأل الله أن يثبته ويسدده وأن يأخذ بناصيته إلى ما فيه الخير» والولد 
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شبيب وصل إلينا بعد الحرب»٠‏ :ب ا 0 


. نحو عشر كلمات غير مفهومة لتاكل الورقة‎ )١( 
. من وثائق المكتبة العقيلية‎ )١( 


التاري الأببي جد مسحه 


-46م4 د 





نص رسالة حسن بن خالد إلى الأمير عبد الله بن سعود 


إلى أحمد بن حمود 


سمع الله عنكم السار ووفقنا وإيا م ا ا ل لا 1 نه ماف ل الوط وا مايل الا ل كج 
عافيتكم ووصول خطوطكم يوم الأحد 0 


واوافا فاو و ف وو ف ةا وفوف و وو ف ووو وه فوووا د06 


وأما جمعة ومن معه فقد اتهزم .... بسماعه بهزيمة أصله»وقصتهم هذه أشبه بقصة 
الأحزابإذ جاؤم من فوقكم ومن أسفل منكم أخذ الله الأضل وبقى الذين ظاهروهم 
وهم الطائفة المشرقية» فننظر ماذكر اللهلر سولهفيقصة الأحزاب : وار تلن مهفي 
يَدَعَرككتن وميا صنق 4 إل اخوالآيةو فلاقالالزسول صل الله علية وسلم يوم 
الأحراي الآن ... فنحن ننتظر ما رتب الله لرسوله من النصر علا ؟ قصة الأحزاب فإن 
دق للق التسارشن و الواحقين راسف قال تلطا نَأل دست مِن لون 
مَدلِسَبَةأكَه ويديلا4”"ما ..فيالمستقبل إلاوجدت مثله في الماضيءوإنما أسأل الله الثبات 
في الأمر والعزيمة علا ؟ الرشد والهداية إلى الصراط المستقم»فبذلك ينال ما رتب الله عليها 
من الصفات العاجلة والآجلة»وما حققتم من حال رجال حاشدء والقاعدة الواصلة منهم 
فنسال الله الثبات لنا وهم في الآمر الذي يرضاه والعزيمة على الرشد»وقد كتبنا إليهم 
خطوط صحبة الأخ أحمد الشرفي؛وإلى كافة همدان وصدر تسويد خط حاشدء و كلية 
المراد الاستجابة لله ولرسوله فة ففيها الفوز في الآخرة والعز في الدنياءفإن العز في طاعة الله 


, ”١ سورة الأاحرّاب من الآية الكريمة رقم‎ )١( 


() سورة المَتْح الآية 77 


مو - 


والذل في معصيته والدنيا إنما هي تبع لطاعة الله وأمر الدنيا فأمرها هين؛ونحن فإن فتح الله 
المن م هو المأمول في الله جل وعلاءفمال الله البذل فيه ما هو إلا واس دور 
غيرهم»وهم فضيلة السبق في هذا المقامءومن بادر إلى الله حل وعد في الاجابة بادر الله 
إليه بالإتابة في الدنيا والآخرة . قال تعالى : وهم 0010 لدي 7 اه 0 
06 رعدويها ءوطزالف السلمية لق ناتك انيه 000 الله جل وعلا أن 
يشرح صدورنا وصدورهم للحقءوأن يجعل رغبتنا فيما عند الله فإن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم ار الشمن في ذلك الجنة» وجعله وعداً عليه في التوراة 
والانجيل والقران»فمن أوفي بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به»ءوذلك هو 
الفوز العظم ؛نسأل الله الإاخلاص في العمل»وقد وعد الله الذين امنونا وعملوا 0 
نوناق هذه #الدنياتو لأجر الأهرة كر قال 3 وعدا لين امثوأيتة وأا 

لض لحت ات ا 270 
الى اص ويح هبتر حوفي حايس دوين "٠4‏ حط الفائدةالعبادة ولا تكبرفي 
صدرك هذه الحوادث» فلابد لمدعي الدين من بلوى يتبين منها الصادق من الكاذب 
والمجاهد من القاعد»والقرآن مملوء من هذاءوتأمل قصص الأنبياء وقد أخرج الرسول 


َه من مكة ثاني اثنين»واجتمع الميود على قتل عيسى فرفعه الهو خرج موسى من مصر 


نانفا يترقب وقول قومه له من بعد أن بعثه الله لأوذينَاي نكل أن تَأتِيتَاوَنْ بَعَيمًا 
تفال عمَئ ربكم أن ميلك عد َك رَيَدْتَطِْفَحكَْ ف لاض يبتر 
َيف تَتْمَلوْنَ 04" واستحضر أسر بخت نضر امجؤسي لدانيال النبي»وقد جعل 
الله العاقبة للمتقين وللتقوى وأخبر أنه مع الذين اتقواءنسأل الله أن يرزقنا تقواه»وتأمل 
بقاء النبي عَيُه ثلاث عشرسنة يدعو الخلق إلى اللهءو بالمدينة عشرالم يفتح الله عليه مكة 
إلا في الثامنة منها لاحدىوعشرين سنة من بعثته وما جرا ؟ عليه بمكة والطايف» حتى 
كان سفهاء أهل الطايف يقيمونه ويرضخون رجله بالحجارة ك] ذكر موسى بن عقبة 


(1) سورة النحل من الآية الكريمة رقم 4١‏ . 
(؟) سورة النشُور من الآية الكريمة رقم 59 . 
(5) سورة الاعسراف الآية ٠ ١19‏ 


4و - 





له سا 


وغيره»ومُ يول هر يسان ويدكر له قصطن الأنياء في قوله : #ولعذكدّبت رَسل 
ينك سيردا علنماك دواو أوخلعق لم1 يكم تنوه ' أي لا ناقض 
لمكسهاوقد حكم نص رأنيائكه ولقد جاءك نا لين ونأهم كاقل لذ مهومن 
ماعو مْلَحالمسرؤِنَ 4 وقال في آخر هود : «(وكلا تفص عَلَيَكَ م نْأبَاءِ أله تسل مَانكِيت 
يوموادك 4 أولاتباع الرسل منهذه الوراثة بقدر الاتباع من الو تفي وعافية اتيمال 
الله جل وعلا أن يعافينا في الدنيا والآخرة» فإن عافيته أوسع لناءوما ذكرتم من جهة أيام 
بقاءك في أبي عريش؛ووصول أحمد إليكم وما بتري ين لسع وغيره لها أمور جفت بها 
الأقلام وطويت عليها العنع قو وانك فم كك عودا ولاشك ارول أنت عنده 
وعند كل من يعقل إلا محمود مشكورءولا يلحقك لائمة في شيء من هذاءولاً كنت 
أظن أنه يدخل في نفسك أن أنقد عليه في أمر ضمدءوالشرهة7» على من كان فيه كونجم 

لم يتسببوا الأسباب التي أمر الله له بباءوما قد أعد فيه من القوة لقتال العدوءومع هذا فهم لا 
يدفعون قدرا أإنما سبقك الأقدار ليس فيها عذرا””» للمكلفين»ولو كان سبق سبق القدر عذراً لما 
بعث الله رسولاً ولا أنزل كتاباً ولا فرض جهاداً»ولو شاء لانتصرء منهم ولكن ليلو 
بعضكم بيعضووأنت فقد فعلت الذي يازمك في أبو عريش حتى جاء من إليه الأمر فيه 
وكان ما كانءومما يشرح صدري كونك هدمت بيت علي بن حيدر من غير إذك من 
أحد من الأشراف»وهذه الطائفة التركية فمن أسباب وصوها إلى مصر دفع أيدي 
الأشراف عن البمنءو لعل الله يحدث بعد ذلك أمرأءو كذلك الأخ على محمد فلا عليه 


(1) سورة الانعسام من الآية الكريمة رقم 54 . 

(0) سورة الابياء من الاية 1 

() سورة هود الآية ١١١‏ . 

فق شره : من باب طرب » فهو شره » والشره : غلبة الحرص » وشدة النهم . 
ل ل ال ل ل لط لت ا ل لق ا دا 
فشره الامير فلان : أي وصله بصلة . 

(6) هكذا بالأصل . 


حورو م 


منقود؛وبعد خروج جميع من في البيت والأمر قريب في جميع ذلكءوالدنيا فما خلقها الله 
إلا ليخربهاءوني كل شيء عوض غير الله فليس فيه عوضءوالمراد نصر هذا الدين»وقد 
تكفل الله بنصره على يد من شاء من خلقه؛والحقيقة إليكم إنشاء الله بعد الوصول إلى 
بيشة راشههوترجو الله يأحذ من فيا من عداهوصضدر'خط إل حاشد © تزاف وخظ إلى 
الاخ يحيى إسماعيلءو خط إلى الاخ أحمد بن يحيى الاغطبءو خط إلى الاخ أحمد بن زيد 
كا تراها . 


في أول رجب #4«١ه‏ / 5١19م‏ أو ه«ماه / 5١١ؤوام‏ 


« ويظهر أنه كتبها قبل مقتله بشهر»لأنه قتل في شهر شعبان سنة #4١١ه‏ / 915١م‏ أو 
هه / 5١5١م‏ على اختلاف في تحديد العام » . 


اك 


0 





نص رسالة حسن بن خالد 


التارعخ الأدني جا ام عه 


رسالة من الوزير حسن بن خالد 
إلى قبيلة الدواسر 


( ... فغير خافيكم ما خلق الله له الخلق » وبعث به الرسل » وأنزل به الكتب من 
عبادة الله وحده لا شريك له » وموالاة أوليائه » ومعاداة أعدائه » وقد قضى الله وله 
الحمد على كل حال خروج هذه الطائفة الباغية عقوبة لعباده المؤمنين بما ارتكبوه من 
الذنوب والإعراض عن الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . 


والآن ندعوى إلى ما دعتكم الرسل إليه مما أمر الله به في كتابه»امتثالاً لقوله تعالى : 
دعل مَسلِرَيْكَبالِكمَةِوالْمَوْظ وَالْسَةٍ 6 ولا يكبر في صدورم نفوسكم 
كثرة أهل الباطل » فإن الله عدوهم » وقد ذم الله الأكثر في لوه :«ومآ كلاس 
وَلَوَحَرَضَتَ بِمُؤْمِِينَ #” '"وقوله : #تإذثيلع أكارمن فلار ضٍيضِلُولدَعَنَسَبيلٍ 
0 ' ومدح الله القليل في قوله تعالى : 9 إِلَّاالَذنَءَامَنْوأوَعَمِنُواألصَِحَتٍ وَعَلِلٌ م 
0 وجعل العاقية رم وللمتقين»و حذر بطشه في قوله تعالى 5 ولد كما 


أَعَيَاعَكُم فَهَل ين 5 كر )"... 


فيالها عظة لو صادفت في القلوب حياة » وصدورها ونحن مستعينون الله 0 
و 


الجهاد أعدائه» ممتثلون لقوله تعالى ك9 يسا لد ءامَنواْقَديِلَواً) ال و م 
1 ء« َكَُّد 54 و المتعول أن يرزقنا الاعتصام بالله وبحبل الله »و نسأله الثبات في 0 


(1) سورة النحل من الآية الكريمة رقم ١١8‏ . 
(؟) سورة يوسف 1١١5‏ . 

(5) سورة الأنعام من الآية الكريمة رقم ١١5‏ . 
(4) سورة ص من الآية الكريمة رقم 584 . 
(5) سورة القمر 5 

(6) سورة التوبة من الآية الكريمة رقم ١١‏ . 


- 494 - 


والعزيمة على الرشدء فهذه تذكرة إمتثالاً لقوله تعالى: د 8 0 
مَمَنمْر هيعد يمح صَدرَملإسَلو محر أن له 


ع د مامع آذ هه 


2 ا" 0 وأقول : ق لهو يَأ 700000 
تع قْوَسْتحَنَ همك نَالفقركيت 4« يتيرق مشج الأ 


.ستو 0 
دس 1 عل م ست ل (4) 57 
وَلَتَسَلْضْمِن دون و2 1#" ... . انتهى . 


ل 


(1) سورة الأعلى 9 . 

16 سورة الأنعام من الآية‎ )1١( 

(0) صورة يوسف 31١8‏ . 

(4) سورة الأحقاف من الآبة الكريمة رقم 5١‏ 

(©) كتاب الحياةالأدبية والفكرية في جنوب البلاد السعودية - للدكتور أبو داهش 





رسالة من حمود أبي مسمار 
إلى أحمد طوسون باشا 
عام ١ه"‏ 


(... إن أحسن ما ترينت به الدفاترءوتشزفت .به الخطب والمتابر) حمد الله السلطان 
القاهر » الواهب نعمته لكل شاكر » والصارف نقمته عن كل صابر » وأفضل صلاته 
وسلامه على نبيه المبعوث من خير العشائر » إلى كل منجد وغائر» سيدنا محمد واله 
البدور الزواهر » ثم أهدي السلام الزاهر » والإكرام المتكاثر , المعلن بالبشائر » إلى ذي 
الهمة العالية في المفاخرءوالأيادي الواكفة على كل باد وحاضرء سيف الدولة السلطانية » 
وعلم الصولة الخاقانية » الوزير المعظم » والدستور المكرم»المشار إليه أعلاه » لازال 
محروس الفنا من الغيّر » مصفى النعماءمن الكد ملحوظاً بالنصر والظفر»وبلوغ كل 
وطر » وبعد : 

فصدور السطورء و رفع الدعاء المأثور والوداد المغمور » والسؤال عن حالكم بالآصال 
والبكور , أسمع الله عنكم ما يسر الودود , ويغم الكاشح الحسود , بعد وصول خطكم 
الكريم » ولفظكم العالي القويم»الجالب للأنس العظم » فلقد تشرفنا بوصوله » وتزينت 
حلاله بحلوله » كيف وهو أعز واصل إليناء وأشرف نازل علينا » وذكرتم ما منّ الله به 
عليكم؛ وأسداه إليكم؛من الفتح العظم » والنصر الحتيم » فلقد تفضلتم وتطولم بالتحقيق 
الشافي لكل سقم » وهذا من فضل الله الكريم » ومنّه الجسم 9 وما لتب إلا منعيك 
لَه لعي كيو 4 وذكرت وصول جانب المراكب السعيدة إلى بنادرنا اللحية 
والخديدة » فالبنادر بنادر5؛والطرف طرفكم ‏ وذكرت أنه لابد من تحقيق يصلنا » فهو 
الأول من تفضلاتكم»رفع أخبار م » ونشر روائح أعطار ؟» فإنا شيقون إلى ما تجدد من 
الأخبار» لاستنشاق روائح الأعطار .. ) . 

انتبين 

. مجموعة الوثائق التركية رقم ؟/ه-” دارة الملك عبد العزير‎ ( ١9514٠ الوثيقة‎ )١( 
. ١١5 (؟) سورة ال عمران‎ 


2 0 2 


رسالة من أحمد بن عبد الله الضمدي 
إلى الأمير سعود بن عبد العزيز 
ه5١١‏ 9؟؟اه 


( من أحمد بن عبد الله الضمدي إلى من أقام الله به الحق في هذه الأعصار » وانتشر 
العدل بحمى سعيه في جميع الأقطار . وملأت هيبته قلوب أهل البوادي والأمصار, 
وقمع أهل البغي والفساد بسيفه البتار » حتى استقام بقناة الشريعة اعوجاجها . وخلص 
فراتها اثمير من زعاق البدعة وأجاجها , الأخ الأمير سعود بن عبد العزيز حفظه الله 
الملك العلام » وتولى عوته في اقدامه والاحجام , وأخخذ بناصيته إلى خير القول والعمل » 
وبلغه من إقامة دين الله غاية الأمل , وأهمه السداد » وبصره الرشاد » وجعل قيامه 
خالصاً لرب العباد » وفتح به التغور » وأصلح به أحوال الجمهور » وأغاث به 
المستضعفين . وجعله قرة عين الصا حين » وتولاه بلطفه الخفي ... )'" انتهى . 


)00 مجلة المبل ص 457 ج 5 ع 7١‏ - جمادى الثانية عام ١548٠١‏ ها. 


ال ةيه شا 





(نررة (قاايم 


الفترة الثالثة وتشمل ما يأتي : 


أولاً : النثر ويشمل : 
1 الرسشائل:: 
3 رسالة الشيخ عبد الرحمن بن أحمد البكلى إلى السيد / أحمد بن 

إدريس . 

(ب) المقامات : 
١‏ - دراسة وتحليل للمقامة الخيمية . 
؟ - نص المقامة الخيمية . 
© - مقامات كتاب لهجة المستكن بالوطن وتقريض عقد الجمان : 

(أ) تمهيد ودراسة لفن المقامات . 

(ب) مقامة الشيخ محمد بن علي العمرالي . 

(ج) مقامة الشيخ محمد بن علي العمراني . 

( د ) مقامة الاديب عبد الرحمن بن محمد العمرالٍ . 

وف مقامة الأديك التلافة عمد المساوى الأعدل : 

( و ) مقامة الأديب علي بن عبد الرحمن المكلي . 

ثانياً : المناظرات والمساجلات والباراة نثراً وشعراً : 
١‏ - مناظرة بين الوزير حسن بن خالد والشيخ الحماطي . 
؟ - مساجلة بين القاضي عبد الرحمن البهكلي واسحاق العبدي . 
* - المباراة الشعرية حول قصيدة جواهر الآل . 
؛ - المباراة الشعرية حول الصلاة على النبي للضمدي والشوكاني والحفظي . 
ه - المباراة الشعرية على قصيدة ذات الخال والقصيدة الرائية وقصيدة أخرى 
للحسن بن أحمد الضمدي . 

* - الباراة الأدبية بين شاعر مكة الزرعة وشعراء الخلاف . 
٠‏ - قصيدة حسن بن أحمد الضمدي في مدح الأمير حسين بن علي . 
8 - المساجلة بين القاضي إسماعيل ومحمد المساوى والببكلي . 


التاريخ الأدبي جا م-01ع 


لاج وهم د 


الفا : الشعر : 
(أ) شعر المديح: 
١‏ - قصيدة حسن بن خالد في مدح الأمير حمود أبي مسمار . 
؟ - قصيدة بندر بن شبيب العامري اللامية في مدح حمود . 
"' - قصيدة بندر بن شبيب العامري الرائية في مدح حمود . 
4 - قصيدة الحسن بن أحمد بن عبد الله الضمدي في مدح الأمير حسين 
ابن على بن حيدر . 
(ب) شعر المرالي : 0 
١‏ - مرثية الشيخ عبد الرحمن البيكلي في الأمير منصور بن ناصر . 
؟ - مرثئية العلامة يحيى بن محمد الأمير القطبي في شيخه الشيخ أحمد بن 
عبد الله الضمدي . 
* - مرثية الشيخ عبد الرحمن بن أحمد الببكلي في والده أحمد بن حسن 
اليكل 
(ج) شعر الإخوانيات : ْ 
١‏ - قال الشيخ أحمد بن حسن الببكلى جواباً على بعض أصحابه . 
> قال القيخ طمن ين نقد الطفذي ‏ مهعاً شيعه عمد بن عل 
الشوكاني بعيد الفطر . 
“ - قصيدة خيري الزمار الجيزاني إلى الشيخ عبد الرحمن صائم الدهر 
وجوابها . 
4 - قصيدة الشيخ أحمد بن محمد الضحوي إلى الشيخ أحمد بن عبد 
الرحمن صائم الدهر . 
ه - من قصيدة الشيخ أحمد بن محمد الضحوي إلى الشيخ الحسن بن أحمد 
الضمدي . 
5 - قصيدة إسماعيل فارس . 
( د ) شعر الغزل: 


عد كني ون ا 


1 حت قصيدة أحمدل بن حسن اليكل : 
؟ - تحليل ودراسة لقصيدة في التشوق للوطن للبهكلي . 
* - نص قصيدة اليكل في التشوق لوطنه . 


بذ هاعد 


دريس اشن 


رسالة القاضي عبد الرحمن بن أحمد الببكلي 
إلى أحمد بن ادريس الحسني 


من عبد الرحمن بن أحمد البيكلي - إلى شيخ الطريقة وإمام الحقيقة المربي المرشد 
ترجمان الكتاب السيد / أحمد بن إدريس الحسني . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) 

وبعد:فإنه وصل إلي كتاب كريم معنون بإسعي»ففتحته عملاً بظاهر العنوان»وسرحت 
طرفي في جنانه ذوات الأفنان» وأحيى الله به القلب الميت وشرح به الصدر» فعثرت في أثناء 
قراءق له على ما يدل انه جواب عن كتاب قد صدر » مع علمي أنه لم يصدر مني 
كتاب» لقصوري عن مواجهتكم بشيء من بو اخطايو رامصازي عن العاط نوا ب أن 
فوائد5 على ألسنة الواصلين إلينا من ذلك الجناب»و لعل الكتاب إليكم من ولدي عبد 
الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن صاحب أني عريشءفهو ولد كبدي وكف عضديلأني 
خاله وأبوه ابن عمي» فجعل هذا الاجتاع والاسم سبباً لوصول هذه البشري إل 
وحصولاً للذكرى لديءوهو سر الأرواح جنود مجندة»وهذا من التقارب الروحانيءو لقد 

سمع الرسالة اودر بعض الأصحابء الذي هو لكم من أخص الأحباب» فأنشد 
القصيدة شاكراً لله على هذا ... فقال : 


علمت شونا إليا فزارت 
راعها اذ رأت جفاء فأغضت 
نزلت خير منزل في ربانا 
عبرت في افهوى على حي يلى 
فاستعارت أنفاسها وهي تسري 
عطرت كل متزل نزاهف-له 
وارها قرب المنازل لما 


(1) هكذاني الأصل 


وأشارت أن ثم ود صحيح 
وكذا يفعل الحبيب الصفوح 
وها عن كناية تصريجح 
وغها في الهوى همتبريح 
كارن عت انم اسه 
فهي تسعى وكل ند يفوح 


دارها ٠‏ وهمي عن ربانا نريمسح 


رقت الحجب فالديار تلوح 


التاريخ الأدبي 07 


ب 0 لهاج 


م ه5ه 


فتراءءت ديار أهل المصلى 
سارعوا نحوها الخطى وأناخوا 
شاهدوا العفو والرضا وتعافا 
عاينوا حين عاينوا صفوة الله 
حضرة القانت الإمام المفدى من 
حضرة يحضر اللائك فييا 
حلق الذكر والعبادة فيا 
فهناك الأرواح أفضل جد 


وقد كانت آمالنا طافحة» و أشواقنا غادية ورائحة . أن يكون طريقكم من زبيد علينا 
وتوجيه خاطر؟ الشريف إلينا » فما راعنا إلا أن قالوا : ضرب الإمام طريق الساحل 
وخلفكم وراءه» فخاب رجاء الأمل » فقمنا نتمثل بما قد قاله من قبلنا في هذه القضية » 
وعلمنا أن الفضل والخير بالخصية . 


أها السائر سر في دعة 
إنما أنت سحاب ماطصر 
ليست شعري أي قوم أجدبوا 


للمعجين والدموع سفوح 
فاستراحوا بوصلها وأريحوا 
قلب صب بهم محب جريح؟ 
فيوضاً فيا لهم ترويمح 
على كل قانت له الترجيح 
وهم في مجافها تسسبيح 
كل روح للمصطفيين وروح ؟ 
الله فها وتغتصدي وتلروح9" 


إينما سرت فما ملك خلف 
حيثما صرفه الله أتصرف 
فأغينوا بك من بعد الكلف 
وحرمناك لذنب قد سلف 


)١(‏ إن هذه القصيدة لا تخلو من بعض شطحات الصوفية»و مغالاتهم في شيو خهم وايرادبعض مصطلحاتهم فإن الشعب 


السعودي محمد الله سبحانه وتعالى قد رسخت العقيدة السلفية والدعوة الاصلاحية لديه وحصنته عن الصوفية 


وبدعها . 


المصدر: 
- حدائق الزهر - مخطوط - لحسن بن أحمد الضمدي » ورقة ه١٠‏ وما بعدها. 


1ك 5-2 





على أن هذه البلدة التي رحمها الله بك » وجعلها مهاجراً لأهل الله مدان ع 
بلاد بها عق الشباب تمائمى وأول أرض مس جلدي تراهي”) 
وماءزلك الحو :لياه لآ" الرجل حن إن سقط رأضلى وما عليت أن مدعا ا 
هذا الفضل العظم بطلوع بدر الأنوار المحمدية » وتنزلات الرحمات السرمدية » وحمدت 
لله لأهلها ؛ ورجوت الله ألا يحرمني خصائص الرحمة » وأدع لي بخير الدارين » 
واجعلني على ذكر منك . ذكرك الله فيمن عنده » والسلام عليكم . 


انتهيلى 





: المعروف أن صواب البيت هو‎ )١( 
بلاد بها نيطت علي تمائمي- وأول أرض مس جلدي ترابها‎ 


هوم ب 


للم لتك 


دراسة وتحليل للمقامة الخيمية 


لقد سجل أديبنا اللامع وفهامتنا الضليع انطباعاته عن تلك النزهة الشيقة في قطعة فنية 
رائعة ضمنها أحاسيسه الشخصية ومشاعره الأدبية » وقد أطلق نفسه على سجيتها 
السمحة وقلمه الطيع على طبيعته فلم يتكلف السجع . ولا الزخرفة اللفظية » أو اليرج 
البياني » فجاءوت كلمته عفو الخاظر وفيض البديهة . 

وقد سماها مقامة » وإن كانت أقرب إلى باب الوصف منها إلى فن المقامة » ولمثلها 
أشباه ونظائر في باب الوصف النغري مثل : 
١‏ - وصف أبو الفضل الميكالي المتوفى سنة 455 .( للمطر )0". 
> وصضف جلال الذيق السيوظى المتوق نه 58151 لناضفة شديدة..و فال 

ذلك . 

عسل أ قدد عن امل قباد عقامة :ويدوا عضا فنا ققافة 2 فال فنا 
منشؤها , أو قلنا - كم هو الواقع - أنها من باب الوصف . وهي تتألف من مقدمة 
تمهيدية في تسعة أسطر , استعمل فيها السجع العفوي كقوله : ( القاضي العلامة 
الأوحد , والنجم الأسعد , إسماعيل بن أحمد ) , أو قوله : ( وخضنا من بحر الخطاب 
كل عباب » وفتحنا من مقفلات المسائل العلمية أبواب ) . 

وتلا اتمهيد قطعة شعرية تتألف من ستة عشر بيتاً من السهل الممتنع؛ وعطاء الطبيعة 
السمحة . وقد استهلها بقوله : 

أنضر إلى الخيمة منصوبة20 فوق الرياض الخضر والوادي 

والحقيقة أنه وصف عياني لتلك القرية في ابتداء تنشئتها» نعرف ذلك من الواقع 
المشاهد في تاريخنا هذاءبعد أن ميت ب ( القمري ) فهي على مرتفع من الأرض تشرف 
على مزارع وادي ضمد . 


)١١(‏ جواهر الأدب جا ١‏ ص هه”., 
)١(‏ نفس المصدر ج ١‏ ص 35650 . 


جح هه 


وقزله + و أنطق إل انقيمة ع إشازة فزن التفا وإعاية ذكية > كانه يقير للقارئء 
الذي يتخيله كأنه واقف إزاءه » فيقول له بلهجة الأمر : أنظر إلى الخيمة فوق الرياض 
- أي مطلة على المزارع ومشرفة على مسيل وادي ضمد : 
بدي هنا العيش لس كانها يا نعم ذاك السفح والنادي 
أي لموقعها الممتاز المشرف على تلك المناظر الخلابة بدي لسكانها الناء وكريم 
العيش » وا« نعم » في الشطر الثاني فعل ماض جامد لانشاء المدح » قال تعالى :. 


< س لامج د 


ظُ نعم الْعَبدَإِنَه وات 4 « والنادي » منتدى القوم ومجتمعهم » ) وونجمع على 
« أندية » » و« نعم » ضدذ « بئس » » فالأولى للمدح والثانية للذم » واعراب 


« نعم » معروف »ء وقال زهير كان لمن 

وفيم مقامات حسان وجوههم 2 وأندية ينتابها القول والفمل 

والسفح من الجبل - حقيقة - حيث يسفح الماء » وهو أيضأ حضيض الجبل 

ومضى يصف تغريد القمري على أغصان دوحها , وأنه لا عيب فيها غير سلوانها 
للضيف عن أوطانه وهذا من تأكيد المدح بما يشبه الذم » ويصفها برغادة العيش وطيب 
راف 0 : 

إن ما يطلق عليه اسم المقامة الخيمية قد سجلت لنا ملامح من تواصل العلماء 
واجتاعهم » و3 غرابة في ذلك » وإلى عهد قريب كان علماؤنا الاخيار يتواعدون على 
زيارة الاتكيو ندا واقنا اراق لي الأخ على بن عبد الرحمن الأمير وغيره » أنه في حوالي 
سنة ١ه‏ - تقريباً - اجتمع جماعة من علماء المنطقة وقضاتها » وتواعدوا عل 
زيارة القاضي المعمر عبد الرحمن بن علي الأمير » وهو من قضاة العهد الإدريسي -وورد 
ذكره في كتابي الخلاف السليماني ص 5١5‏ - وفعلاً في الموعد المحدد ساروا إليه في 


منزله بقرية « الواسط » فاحتفى بهم أحسن احتفاء وذبح لهم الذبائح » وأخذوا في 


(01) سورة ص من الآية 3٠‏ 





محاذبة أ اف الحديث والمذا ة وتناولوا شتى اله ن والمعار ف هوتناشدوا 28 
و شه والمعارت و واغررا 


وانقضى يوم حافل إلى أن حال المساء فعادوا 1 قراهم , ولا غرو فإن العلم رحم بين 
أهله . 


وإذا كان - بمناسبة - تدشين قرية « الخيمة » التي تعرف الآن بقرية 
« القمري » » ونقول « تدشين » على سبيل المجاز»وإلا لا يعدو الأمر أن القاضي الشيخ 
إسماعيل بن أحمد الضمدي استحسن ذلك الموقع الذي يشرف على بعض مزارع وادي 
ضمد » وهو مرتفع على تل رملي » فبنى له مساكن بها ودعى أصحابه ورصفاءه من 
العلماء والأدباء » فكان يوم حافل نتج من حصاده هذه القطعة الفنية » ومنهم صاحب 
الكلمة على بن عبد الرحمن البيكلى»الذي هو من سكان أبي عريش » والمسافة تقدر بين 
أبي عريش والخيمة ب 5؟ كيلو - على وجه التقريب - » وكلتا البلدتين في الريف » 
ولولا ما سجله القلم من وصف لتلك النزهة لطوتها الأيام في غياهب النسيان , 
ويا حبذا لو ذكر لنا أسماء المشار كين فإننا لم نعرف منهم وهم جماعة إلا ثلاثة » صاحب 
المقامةوصاحب الدعوة»والمترجم لما الحسن بن أحمد الضمدي . 

ونلاحظ هنا أن ما يعرف الآن من الاستمتاع بجمال الطبيعة ويجال الكونءلم يكن 
يعرف بهذا الاسم في ذلك التاريخ»وإن كان الخرو ج للمتنزهات 506 في الحواضر 
العربية المتمدنة»كبغداد والشام ومصر والحجاز وغيرهاءممن يبيىء لهم الترف الحضاري 
الخروج للترويج عن النفس » وعلينا أن نسمي الأشياء بأسمائها وأغراضها ‏ لا نطبق ما 
هو معروف الآن على ما قبل مائتي سنة أو مائة سنة » وشتان بين التنزه بين الاشجار 
وتروب النفس و بين التأمل ومشاهدة مجال الطبيعة » وجمال الكوك > افمقلا : كانث سجبال 
سويسرا مع تمتعها بما حباها الله من جمال الطبيعة يعتبر اجتياز الحجاج الإفرج لها إلى بيت 
المقدس من الرحلات الشاقة»التي تهد الجسم وتعكر صفو الحياة » وقس عليها غير 
لك ع اوبعال أن «الآن التجتنة والرخلة إإليا من مع الكياة :> والإستتراق ف ان 
الكون وبدائع ما خلق الله في الطبيعة من جبال شاهقة وثلوج وأنهار وبحيرات وغابات 
ومهاوي ومنحدرات وغير ذلك . 


وبعد هذه الدراسة والتحليل نورد نص المقامة : 
التاريخ الأدبي ج31 10م 5ه 


ا ا د 


المقافحة الحتميتة 


جاء في مخطوط كتاب « عقود الدرر »20 لحسن بن أحمد الضمدي » في ترجمة 
« إسماعيل بن أحمد الضمدي » أخي المؤلف . قوله : « ولما اختط المترجم له قرية 
الخيمة بماني وادي ضمد عام ستين ومائتين وألف في شهر ربيعيالأولى » واقتضى ال حال 
بعد تمام المنازل الخروج بجماعة من أفاضل الزمان ومن العلماء الأعيان » منهم أديب 
العصر القاضي على بن عبد الرحمن الببكلي . وتعاطوا هناك كؤوس الأدب ١‏ وأنشأوا 
قصائد عذاب » وحرر القاضي المذ ك رِ مقامة بديعة قُِ وصف تلك النزهة فقال : 
« نحمدك اللهم في الاخبار والإنشاء على شامل فضلك لأنك تأتي الفضل من تشاء » 
ونصلي ونسلم على النبي الكريم صاحب الخلق العظم » وعللى اله الاطهار و جميع 
أصحاته “من المهااجريى والأنضار + :ويخك<فلما "نظمتا: شلك الاجعا ع تحن وجماعة نين 
الاخوان الأعلام»الذين كل منهم في العلم طول الباع ؟ في نزهة القاضي العلامة الأوحد . 
النجم الأسعد , إسماعيل بن أحمد . خلد الله محده » وجدده بقريته التي اختطها بالخيمة 


عذبة الماء » طيبة المواء ) التى اكتست أرضها حلا مر من الات كر اايدي 
الانوا » وخضنا من بحر الخطاب كل عباب . وفتحنا من مقفلات المسائل العلمية 


النسم لقدود الغواني » فعند ذلك رأيت أن يكون في هذه النزهة مقامة» ليكون للذكر 
طيب وعلامة : 
أنظر إلى الخيمة منصوببة0 فوق الرياض الخضر والوادي 
بدي هنا العيش لسكانئبا يا نعم ذاك السفح وللادي 
قد غرد القمري على غصصه20 بين رياض حسنا بادي 
كأنما البلبل في شلدوه >قام خطيا فوق أعود 
لا عيب فيا غسير سلوابا للضيف عن أوطان ميسلاد 


. من مقتنيات المكتبة العقيلية‎ )١( 


جب 7 مد 


فالعيش خصب ولمهوى طيب 
قرية إسمعيل بجر اللدى 
عامنا المحمود عند الورى 
استغفر الله واككللنتي 
دار الإمارات وأرباببا 
معرش دست لملك من سابق 
ذاك الحسين الملك المنتققى 
فانظر لنجران ول تسستطع 
زماعل غمدان في حسنه 


وكم قصور زخرفت حوله 


والبشر أت والشفجى عادي 
طابت لو فاه وقصطاد 
في كل إصدار وإييسراد 
وما حوى ملكي وأولادي 
استوطنت أرض الملك اللهفادي 
أبا عريش قامع العادي 
دع ملك مصر وابن عبادي 


حالف آاباء وأججلداد؟ 


حصر بمانيه بتعطللاد 


وذاك يغفري قصر شلاد؟؛ 


تروي عن الفخر باسسنتاد 


5 


5 


. أدباء العصر أطراف القصائد المطولة في مدح هذه النزهة»ودونها 
)00 
المترجم له في مجلد . 


(1) مع الأسف الشد يد أننا يحثنا عن هذا الجلد قلم جد له أثر ٠‏ 


المصدر : عقود الدرر - مخطوط - للحسن بن أحمد الضمدي . 


د هم ل 


راج كن مخطوطة 

لحجة المستكن بالوطن 
)203 
أمجة المتكي بالوطنءنإخا جل 
عن نيه العم دوي نا ملكت 
ام 

بكوك مهولاو ممأ 

اود يد ا رهما 

جعلم 


سيرب ووالرئا وكا التاصي لعل المما) 
9 مشاع الللا ع اا ملام ديدس 
لخم جرعلا لجافى حميل 
0 ووقاة 
كبام بتويناي 


نموذج من مخطوطة 
هجة المستكن بالوطن 
265 

سس سس سس م الله الرجع يلخم 
الدلله الي اردع خاي اتنا هالاتترتف 
اللا 0 
مواطت اختيارغ ته مأل ريا طالة 
دااع أم رياض الكل ناريكرئ شاناًا 
ركان ند بي الإندام وأمرننا أ والصلوع واننا) 
عل نيه الاك اع المحاروب و امن ابام 
جات وا تساء دكا الريك تعياله 
كه الو صلوا أنه ول جلاعن إوطنه 3 
سول المذاوف 5 وجصه نان هحدَئنا وا صل 
الما وا لباك ,ل عناملا لزيا و :!عن خض 
اناه طعن حاف عبان ,إان لهند اكد 
العليشيا ما لعرمة الَنّه مله مأمن الرفيع 
اده عليكافه البرداوجَّه وطانًا م 
وك مري حوان اام الى سام سوام لافار 


الام ب 


إن فن المقامات في النصف الثاني من القرن الثالث عشر قد أزدهىءو قدم لنا نماذج 
ترق إلى ما يقارب المستوى الذي بلغه فن المقامات في أرق عصورنا العربية .» وفي 
حوزني مجلد يحوي على خمسة تقاريظ ومقامات؛ويظهر أن ما احتواه المجلد هو ليس كل 
ما أنتجته قرائح الأدباء في ذلك التاريخ » بل اغتالت يد الضياع جرأ أو أجزاء من هذه 
المقامات»وأن ما ضمنه المجلد هو الباق . 

ويظهر من دراسة الموجود أن الأمير الحسين بن على بن حيدر قام بنزهة إلى جهة 
المغرس من ضواحي زبيد » ورأى أن تخلد تلك النزهة»فأقترح على أديب وعلامة المنطقة 
الحسن بن أحمد بن عبد الله الضمدي أن ينشىء مقامة تصف تلك الرحلة وتسجل تلك. 
النزهة . 

تأنه علاننا "الإليع-مقانة: كان :ذا طنداها بين أدباة فلك القترة» ومعارهعها مني 

ومع الأسف أن المقامة الأصلءالتي هي مقامة الشيخ الضمديءغير موجودة في ذلك 
المجلد » وبقدر ما حاولنا الحصول عليها فلم نجدها . إلا أن المقامات المعارضة والمقرّضة 
تعطينا الفكرة الواضحة؛والطريق اللاحب عن تلك المقامة . 

وفي المجلد نجد ثلاث ورقات ونصف بعنوان : « تقريظ عقد الجمان المتضمن لمدح 
زيئة العصر مولانا مليك الزمان حامي بيضة الاسلام الأسد الضرغام الشريف الحسين بن 
على بن حيدر الحسني- أفاض الله عليه بكل خير سني - لمولانا ووالدنا القاضي العلامة 
الإمام شيخ مشايخ الإسلام محمد بن علي العمراني »ا 

وخلف العنوان يبدأ بالبسملة » ثم يقول : « وقفت على هذا المؤلف وقوف 
شحيح » لما عكفت بين من تخلف عن الانتظام في سلك ذلك الجمع الصحيح » وقنعت 
قنوع الكسلان بالأثر » ونقعت غليل الظمآن في تلك الدرر » . 


التارعع الأدبي جا امس نج 


-0 58م ب 


السبع القصائد المعلقات ... الل 0 


وفي الرجوع إلى ذلك التقريضما يغني عن الإطالة هنا » ويل ذلك عنوان آخر : 
« لهجة المستكن بالوطن بأخبار من رحل في طلب المعالي وظعن » تقريض على عقد 
الجمان المتضمن لمدح زينة العصر مولانا مليك الزمان لازال محفوفاً بعون مولاه ماكر 
الجديدان . جعله سيدنا ومولانا القاضي العلامة الإامام شيخ مشايخ الإسلام بدر اتمام 
محمد بن علي العمراني حفظه منزل الثاني » ووقاه شر كل حاسدٍ وشالي » . 

ويل ذلك ما يأتي : 
١‏ - مقامة للشيخ محمد العمراني عن تلك الرحلة أو النزهة»في تسع ورقات ونيف . 
١‏ - مقامة تقريضيةلمقامة الشيخ أحمد بن عبد الله الضمديء في ورقتين وثلثي ورقة 
للأديب عبد الرحمن محمد العمراني . 
« - مقامة للعلامة البليغ محمد المساوى الأهدل؛في ثمان ورقات ونصف . 
4 - تقريض للقاضي الأديب علي بن عبد الرحمن الببكلي . 
وعلى كل فتلك المقامات والتقاريض فط من الأنشاء العالي الرفيع؛والنثر الفني الرائع 
الموى بانواع البيان والبديع والاستعارة والتشبيه » والسجع والتصريع والترصيع ء 
تعطينا تصور واضح ورؤية صحيحة»عن ما بلغه فن النثرءفي النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر . 
إن المقامات فن من فنون الأدب العربي لا يجهل مكانها أديب»وكان لما عشاقها 

وهواتها » ومنبج معروف » وكل مقامة تهدف إلى غرض وترمز إلى غاية وتعالم موضوع 
من مواضيع الحياة » وإن كان يغلب على منبجها طريقة الإنشاء الرفيع»ولغة النثر الفني 
مع ما يتخلل ذلك من الأمثال والتلميح إلى بعض القضايا الحامة في التاريخ » وطريف 
الأحداة ق الأدت + ولننا'يصدة مارم تعاسا ومهؤها الأول:: » فهذا له مجاله الاآخر » 
إلا أن وجودها كفن قاتم بذاثة» كن أن يقال أن حق براءة الاختراع يستحقها بديع 
الزمان الهمداني » الذي تفرد بلقبه الخالد « بديع الزمان » » والذي يعجبني فيه قول 





الزعم المصري الخالد سعد زغلول في أحد معاصريه : « لو تقدم به الزمان لكان فيه 
بديعان » ولم يتفرد بذلك اللقب علامة همدان » , وأقتفاه الحريري فبلغ بذلك الفن أوج 
الإبداع . 

ولا نخال إلا أن كل من جاء بعدهما - على كثرتهم - إلا سائر على اثارهما أو مقتفي 
أثرهما . 

لقد كان لام الحسين بن على بن حيدر بارا بالأدب ذواقاً لفنونه » فكان يقتفي اثار 
الصاحب بن عباد في اقتراحه على أدباء حضرته بإنشاء محاورات ومساجلات » فمرة 
يقترح عليهم نظم أشعار باسم البردونيات؛ وأخرى باسم الفيليات وأخرى في وصف 
القصور وغير ذلك . 

ونجد الأمبر الحسين بن علي بن حيدر يقترح على أدباء حضرته مثل ذلك في نزهته إلى 
مقامة » فتتبارى الأقلام وتتسابق الأفهام لتقريضها أو معارضتها » فتبلغ سبع مقامات 
ومعارضات وتقريضات فيتكون من ذلك حصيلة أدبية وذخيرة فكرية تضاف إلى روائع 
ادها العرق» حفظت" لنا بمنورة: م أدت للا الفدرة + وتسور أ للك[ البرهة :4 فكان 
مردودها على الأمير 15 خالد وللأدب إثراء فكري ». وبعد ذلك ترده قصيدة مدي 
من شاعر الحجاز في عصره « الزرعة »» فيشير أو يفهم أدباء الحضرة رغبته في 
معارضتها » فتنبري الأقلام جادة في إنشاء قصائد على وزنها وقافيتها » هكذا كان للأدب 
ماله و للأقلام صولتها » وللأفكار نشاطها . 

وقد أشرنا في أول البحث إلى المقامة التي أنشأها في وصف خروج الأمير إلى منتزه 
المغرس بضواحي مدينة زبيد » ونقول : ما أن برزت تلك المقامة حتى حازت الإعجاب 
ونالت اللاستحسان » فتبارت الاقلام مجاراتها ومعارضة نبجها وتفريض بلاغتها » م 
دارت مباريات شعرية أخرى؛ فاجتمع من المواد ما يمكن جمعه في كتاب » فأمر الأمير 
العلامة محمد بن على العمراني بإخراجه نحت عنوان « تقريض عقد الجمان » . 


والحق أن ذلك الكتاب الصغير يضم بين دفتيه اثارا أدبية من النظم والنثر تجسد لنا 


حم إأإلام - 


جانباً من حياة ذلك المجتمع » في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري - عصر 
الركود الأدبي وشبه الجمود الفكري في أغلب أنحاء شبه الجزيرة - ا يتيح لنا الاطلاع 
على ما أنتجته تلك القرائح الخصبة»من كسب فكري ونشاط أدبي نجتل من سطوره 
حركة فكرية أوحضت عو شياع فكرياً الاراى وعهداً أبقى سماته الخاصة وطابعه 
المتألق , وأنه لاطلالة للحياة ترة تواقة للقم » سخية بالعطاء » ثرية بالتطلعات . 

وبعد:فهذه اثار من النثر الفني والإنشاء الرفيع»كان عالمنا وأديبنا الحسن بن أحمد 
الضمدي قائد الرعيل في تلك الحلبة وحامل اللواء في تلك المسيرة » 5! كان في سابقتها » 
وما هذه المقامات التي أوردنا مقتطفات منها إلا صدى لمقامته وتأثرا لبجه واقتفاءً لأثره 
وإشادة ببيانه؛وإقراراً بفضله: ومقيقة . واعترافاً يتحليقه : 

والكلمة الأولى حسب ترتيب الكتاب هي للشيخ محمد بن علي العمراني» و كل ما 
نستنتجه أنها ضمت إلى الكتاب ضماً » بعد أن طالع منشؤها كتاب ( تقريظ عقد 
الجمان ) فهو يستهل كلمته بقوله : « وقفت على هذا المؤلف وقوف شحيح . لا 
عكفت بين من تخلف عن الانتظام في سلك ذلك الجمع الصحيح » وقنعت قنوع 
الكسعي بالأثر » ونقعت غليل الظمان بالتفكير في تلك الدرر » ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء » ونلت من وابل تلك المقامات رشاش من ركب إليبا ومشى »0). 

وعدا قيمتها الأدبية فقد أعطتنا فكرة واضحة - لا نجدها في سواها - عن المتبارين 
في تلك الحلبة البيانيةءإذ يقول : ( أما صاحب السبع الشوارد المعقلات » فألفيته ساحباً 
الذيل على السبع المعلقات » لم تدع مما يأخذ بالقلوب فنه » ولم يرع بفوات شيء من 
جيد الأسلوب ولا ند عنه » شأو صاحب العنوان فيما به أبدع » وهو غير وانٍ عن 
الإقتدار على ذلك المنزع . أتانا بأجناس البلاغة » فرب كأس من خوابيه مترع » فزاده 
لله مما أولاه » وقاده إلى خير آخرته وأولاه » وقد اقتدى به من أفرغ جهده » وما قصر 
في دخول ذلك الميدان وأعمل فيه زنده » وتمتع بدعد تلك المعية وجاذب هتدوع فأمأ 





. أوردنا هذه المقامة كاملة في ص له‎ )1١9 


عد # اه بت 





« السوادي » فقد حلف « البياضي » وراه » وأق بالمرتضى من القريض » فلا تجد إلا 
ارقي عاد توماو اموي لعن سكن ا ناوراس أل اناده قطن وقياةة: لبقي 
..... وأما القاضي « الببكلي » فقد أنى بما عليه ونضح هما أناؤه به مللء , وأماء وأماء 
نيف أجاف كل لو م عدو أشي شين فسنة اما 6ت 


ثم أخذ في الاشادة بالأمير . 
ونستخلص من هذه المقامة أو بالاصح من هذه الكلمة أسماء من أشار إلى أسمائهم 
بصراحة » سوى من كنّى علهم بقوله و « أما » و « أما » : 
١‏ - الحسن بن أحمد بن عبد الله الضمدي . 
السوادي . 
4 - الامير محمد بن الحسين بن على بن حيدر . 
ونضيف إليهم من لهم مقامات في الكتاب وهم : 
١‏ - عبد الرحمن بن محمد العمراني . 
؟ - محمد المساوى . 
- عل بن عبد الرخمن اليكل . 
وبعد فقد يشتاق القارىء الكريم للإطلاع على تلك المقدمةىوما وجد من المقامات 
الأدبية » في ما بقى من كتاب « عقود الجمان » فها نحن نورد الموجود منها . 


١ 


ل سوم ىن كت 


تقريض عقد الجمان المتضمن لمدح زينة العصر 
مولانا مليك الزمان حامي بيضة الإاسلام 
الأسد الضرغام الحسين بن على بن حيدر الحسني 
أفاض الله عليه بكل خير سني 
لمولانا ووالدنا القاضي العلامة 
مامح يمحت امام 
على العمراني 


اناج - 


ببسم الله الرمن ن الرحم 


وقفت على هذا المؤلف وقوف شحيح ء لما عكفت بين من تخلف عن الانتظام في سلك 
ذلك الجمع الصحيح » وقنعت قنوع الكسلان بالأثر » ونقعت غليل الظمان بالتفكر 
را ريت لوا راد او ار رم وابل تلك المقامات 
رشاش من ركب إليها ومن مشى » وأقعدني ضعف الجواس , وأبعدني ما فرَعني إلى 
إصغا تلك الحواس ا 20 ) 
خزانة الجنان ما أدفع به الكربة » فأما صاحب تلك السبع بع الشوارد المعقلات » فألفيته 
ساحب الذيل على تلك السبع القصايد المعلقات . لم يدع هما يأخذ بالقلوب فضله , ولم 
وم وراك ا ع عد الأجاري خلا قن عم سا ارك "حي وان فيا .به 
أبدع » وهو غير وَانٍ عن الاقتدار على ذلك المنزع أتا'' جناس البلاغة » فرب كاس من 
خوابيه مترع » وأحسن في وصف تلك المجالس المختلسة , والخس الخالس فيما أفترسه » 
فزاده الله مما أولاه » وقاده إلى خير أخراه وأولاه . وقد اقتد'" به من أفرغ جهده , وما 
قصر من دخل ذلك الميدان وأول فيه مبده » وتمتع بدعد تلك المعية وجاذب هنده فأما 
المريني مرحي كد كلض تور راه » وأ بالمرتضى من القريض » فلا تجد إلا 
الرضي بما نحاه» وأمّا الشريف الأمير, فقد حكىأبا فراس في إجادة الشعر وقيادة 
النفير » وشتان بين من جده ربيعة ومن بده كبر النذير » وأما القاضي الببكلي فقد 
أن بعلي شع نا رناوة بل نه رأنا من لطف المسلك بما يروق الناظر » ويفوق في 
تربية السرور وترويح الخاطر . فما أخف روحه وما أعف سوحه وأما وأما . فقد أجاد 
كل لما » وأحسن فيما قصد وأمّا . وشهد كل منهم بفضل رفيقه » وما سهد عما يبلغه 


. » الصواب « ألى بجناس‎ )١( 
. هكذا في الأصل‎ )0( 

() الصواب « اقتدى » . 
(04:ه) ٠‏ هكذا ف الأميل.: 


التاريخ الأدبي جا ممه 


ب لهاب 


مقام الاحسان وصحبة فريقه » وكيف لا وأولئك الملا يتقلبون في حرم . ويتفلتون على 
اصطياد المعاني في مغاني ذلك الطود الأشم يا من عينته معاليه فلا يُسمّى » واغتبطت به 
أيامه ولياليه فهو الذي يعزى إليه كل فضل وينمى , أدام الله على الأنام ظل عدله » وأماد 
على كل جماد ونام أفنان فضله » وقاعدة مصد الحرم ؟ أن المشروف يتبع الأشرف » 
فكل من ظفر فيه بشيء فقد تبالغ حسنه وجاوز الوجه الأعرف . وقد كان الوقوف بتلك 
المشاعر والعكوف على ما نثره المنشىء ونظمه الشاعر » حتى اكتحلت النواظر بميل 
الاستحسان من تلك الفرايد . وانتحلت البصاير ميل الافتنان بتلك الخرائد » من طريق 
من سلك طريقاً في المعاللي عزت على غيره » وقطع الأيام والليالي فيما ساد به من جد في 
سيره » وتحلى إلى شرف محتده بكل طريف » فهو الهزبر الصّوال إذا تنكر العريف » 
والغيث الهطال 0 شحت أنواء الخريف » والهزبر إن استنت الجذاع في ميدان الجدال 
وأعهنا كل ظيل عيق + عرلانا أب الفاسنو ناتك عدي أن الأهنال ع لعن 
؟) ا ء 3 ع 0 
منبع الْخافر” أدام الله علاه وأمده بفنون العون على ما يرضاه » وبالله الثقة » وعليه 
التكلان في الصيانة عن الأمور الموبقة . 


(1) هكذا في الأصل . 
(1) هكذا في الأصلء والصواب « ضئيل » . 
فك هكذا في الأصل » و الصواب « المفاخر » 


لهجة المستكن بالوطن . بأخبار من رحل 
في طلب لمعالي وظعن 2 تق سريضي 
على عقد الجمان , المتضمن لمدح 
زينة العصرهء مولانامليك 
الزمان » لا زال محفوفا 
بعون مولاه ماكر 
اللجدينلان 
جعله 
كينا الات سرجه التدافن التلاشة: الاسام 
سكيع متحاف ال اجام عر الإسللام والجدر 
العام محمد علي العمراني حفقفه 
منؤول اللتينان :و وججحهاة 
شر كل حاسد وشالي 


-78 ىه ب 


بسم الله الرجمن ن الرحم 


الحمد لله الذي أودع خزاين اقتداره مالا تشرق عليه شمس الحصر » ولا يرشق بسهم 
الفكر ‏ وأوزع مواطن اختياره أن يوجه امالهم إلى رياض الشكر , ويجنبوا أعمالهم 
على نبيه المكمل بأنواع المعارف » والمأمل لا متناح منتجاة العلوم » وافتتاح مرتجاة 
الطرايف » وعلى آله وصحبه الذين صلوا خلفه , ولم يميلوا عن نبج طرقه ٠‏ فأمنوا 
اخاوف وبعد فإنه حدّثنا واصل المشاة والركبان » عن كامل الرواة » عن حاضر 
الكفاه » عن حافل الأعيان » أن كه نظ الات العامة المج من الرفيع 
الرتبه على كافة البرية ) جد وطاقها'"', وتجرد من حواه نطاقها » ال أتناقة سوام 
الأفكار في مواس توحيد الخالق » وادامة غمام الأنضار على بقاع أنواع بدايع الباسط 
الرازق » فزرحف راسخ وقارها » بمجماعته إلى نزهة المغرس » وحل شام بدرها بين هالته 
فق ذلك الوجه الأرغس » وجليت غاداة الزهور » على منصات ا حبور في أشر ف 
مجلس ؛ وألطف مأنس » وجليت إلى أشواق الإنشراح » ما يحس أشواق الإرتياح » إلى 
بذل النفيس في اقتناص الأنفس . وتمت فيه حصة اختلست من عابس الدهر » ونمت ما 
سنو لاسا 1 ضر اضر ا 
أيدي ا ا أحاديث قديم الصّبا. مجامر الزّهر , 5-0 
الفطن سلافات من أنواع العلوم » مصونة عن الابتذال والعهر » في يوم غاب نحسه , 
وطاب حسّه » وطار بخسه » وثاب تحت نقاب الغم شمسه » واشتمل على ماتلتفت إليه 
5 8 22 ع ل 1 5 3 1# 
الأنفس » وتقتلت عليه الأعين فكمل مستلذ الحواس وملك ما تطوف له الجواس وتقطع 
(١)‏ لم نجد في معاجم اللغة شرح كلمة « وطاق والمعروف في اللغة التركية أن « الوطاق » هي « الخيمة » 

وما شابهها . 
(") هكذا في الأصل . 
ف (لقَلَتْ) بفتحتين : الملاك ؛ وبابهدطرب » بإسكان اللام : الثثرة” في الجتبّل 'فلسك” الما 


وهم د 


فيه الأزمن , ثم لما أنبزم جند الضيا . وجد في الفرار » وأقبل عسكر الظلام للاستيلا 
على ذلك القرار » قوض الخيام وربطت أطنابه على أعمدة المسرة » وفوض إلى كل من 
حاضر الختام » ما يريده فيما أسره » فمن عائد على أدراجه أمّا المقام » وراجع مقره ) 
ومن قاصد استمر في ذلك النظام » وكان ممر القوم ممره , ثم أن ذلك الجيش مضى وقد 
وذ القلة مترور ا بكو هو قر الذي ل نرقية لمعيف ا ع عع لامر كوا ونا كزارا 
ومشروباً ونوراً ‏ فلم يلبث أن انها'؟ سيره إلى النخيل فتلقتهم الحدايق » ورقتهم إلى 
التقالق © :بوسه ميل + مد :إذ "ذاك: بيباظ :"الس وها ع نا تاج اليه في يحضول 
السرور » ويتم به نشاط السهر » وأطلعت الشموس من أصناف الأضوا » وصرفت 
أوبجه العيوس .وطابت الأهوا .. وحكن لين اللين موقن البار ف اعتقنات الأنوا 
وشمل الإنعام الخاص والعام , وعم القوي والأقواء ولم يستغرق الليل بالسمر ء ولا 
تجاوز المشروع فيه إلى السخر » وأعطيت الأعين حظها من اله لنوم؛وأريحت الجسوم من 
كلال الليلة ل ل إل وق" الصنوم» إلى 
أن ذعر جيش الليل بهبوب الرياحوابّذعرٌ طلايع عسكر سلطان الصباح » وأقشعر 
ا االيدا: أديم سمير الغيد الصباح » واذن بالرحيل حين سمع الجزيل بحي على 
ال نكوز أسيعه :و كام 00 
لل بدي لاتير 11و اتيرام ازقكاته الفار واعزم بطاعة فيه اناير ا 


مه 


اكستر يو 3ل كذرة امسر سا1 4" فخلفه جند النبار »و بسط على 
البسيطة زرابي الضيا » وقال هذا ما أمرت به من مد مآيدة التقلب في الأظلة للأحياء ثم 


أني ممهد لمن جد في الاكتساب والتطلب بساط الاستراحة في الأفياء » فحينئذ انتشر 
ذلك الجمع المطوي » ونال كل هما يتمناه ما ينوي » وجاسوا خلال ديار تلك الْعْمّة » 
ونظوا”'' أردية الاحتشام » ورموا جلابيب العُمّة » وساحوا في براري المنن » وسبحوا 
في بحار النعمة » وراحوا في تأمل تصاريف القدرة. يحثون مطيى الهمة » وراجوا عن 
مرافقة الكسلان وباحوا بمفارقة بطيىء العزمه » وتلوا ما قاله الباري » تعالى في أصله 


0.056 سورة َف من الاية‎ 2١ . » الصواب « يرى‎ )١( . » الصواب « التهى‎ )١( 
' رع نضا - بالضاد لا بالظاء - ء ونضا الثوب : خلعه » ونضا لخضاب : نصله » قال عمر بن أفي ربيعة‎ 
فجعتء. وقد نضت للنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل‎ 


م« عمج سد 





له 4100007 


وريعه #أنظروا إل تَمرِوإةا تمر ونه 4”') و رأوا من عجايب القوّام بدما أذهل »وشاهدوا 
غرايب في الترقي والتدلي » تستغرق فكر ما تمهل, ثم عقد المجلس كا عقد بالأمس 
ونالت ماتشاءه من لذات الحواس الخمس . في مقام ينزح عنه الجهر بالسوء . ولا يحزن 
الحاضر فيه با همس .ء لا تثنى عغراته » ولا تنثى من دفاين الصون » قواتم القبح وغيراته » 
ولا يسَبغرقَ بأفانين المزاح»ولا تدار فيه إلا كؤوس العلم في المغد أو المراح » ولا يتنقل 
فيه إلا بنقل حديث اجتذاب الأسنئة واعتقال الرماح » ودام هذا أيام السرور » وهي 
قليلة » ورام بعد ذلك الأسد الهصور » أن يراجع غيله » فأزمع على قصد مدينة زبيد » 
وقد تزود كل من ذلك الرعيل ما ينشطه تذكرة إلى معاودة تلك البيد » فلا زالت تكرر 
أيام مسرته بما يفوت الإحصا ء ونالت أفياء دوحة دولته الأدنا والأقصى » وقد تفئن في 
التعبير عما أحتوت عليه هذه النزهة » وتلاعب بأساليب الكلام نظماً ونثراً عما وقع 
في هذه البرهة » عين أعيان أهل تلك الحضرة » وزين تلك الوجوه ذوات النضرة»و جلا 
راق لأ جزيله ري الماع وللا د عام امهرد دمن اقم اف صيياة اا عور نه لا 
واشتعل ما أضاء الآفاق من قبس ذكاه » الحسن ابن ع المزرحوم أحمد بن عبد الله » فطابق 
تلك الحدايق بحدايق ذات بهجة » وسلك من رشيق الطرايق ما أعيا غيره أن يؤم 
نبجه . فحدت به الركبان » وتناقلته الرواه بكل مكان .» وبلغت مهاب الجنوب 
موسي لمان برش مسايرضا “م ملاع الل 6 ومعاشر الآديا ع فأعرطن. .دوا 
تقريضها من اعترضه افكل » وقال من اهس منه ما بين طويل الأرض وعريضها:سلاحي 
كل » ولم يتصد للتأنيس في تلك المهامه غير من تقهقر وأعتل » وقد ذيل عليها بعض 
من شهد بما عهد » فحدث با لم يغفل عنه ولا سهد عما وجد » ومن قدر عليه رزقه 
فلينفق مما أتاه الله » ومن نذر فليوف بنذره » ؟! يستطيع وتبلغه قواه , هذا مارمى به 
الخاطر الكال » ومرى به أخلاف العزوز”" المال » واجترا لما رءا تمام جمال قادمة 
العروس » أن تصحبها شوها وكال صلاح خادمة الغروس أن يجاورها بصل يبلغها 
انها » فليعذر من وقف ». وليذعر من فتح باب التنديد على من اعترف”". 

(1) سورة الأنعام من الآية 594 


() العزوز : العنز الغزيرة الدّر» وشاة عزوز : ضيقة الأحاليل لا تدر حتى تحلب بهد « لسان العرب » . 


3ك وه 5-5 


مقامة الأديب عبد الرحمن بن محمد العمراني 
تقر يضاعى 
مقامة الشيخ أحمد بن عبد الله الضمدي 


بسم الله الرحمن الرحمم 


حمداً للمذلل جامحات الحكم لمن شا .» ومسخر سابحات الفكر لفرايد الإنشاءوصلوة 
وسلاماً على من زين به تاج النبوة ووشى؛وعلى اله المطهرين عن الفحشاءوصحبه الذين 
لا يبلغ أحد مُدَ أحدهم وإن أطال الرشا » رتعت في هذا الروض الأنيق» وكرعت من هذا 
الحوض الرحيق ودهشت لا رأيت ما ببر » وتحير العقل فكلما أقدم تقهقر . فلم أدر 
الزهر أم الرّهر » والدراري أم الدرر » والبَدْرُ أم البدّر » والنهار أم النهر » والشعر أم 
السحر » والمقامة أم المُدامة » والتسجيع أم الترجيع » فلا أقسم بالبدر الطالع والنور 
الساطعء والبرق اللامع والغيث الحامع»و فصول البدايع وطوالع المطالع""' » لهذه المقامة 
أشهى في المسامع من ألحان السواجع زان هن الدور التشافرة © .واشهو مخ “الأمعال 
السائرة» وأرفع من مطالع البدور » وأزهار درر نحور الحور » وشكر من وهب أنها 
لذوب الذهب » والفرائد التي يعجز دون إدراكها من جد في الطلب » فلا يستفاد 
بالتعب » ولا ينقضي منها العجب », ما دمية القصر لديها إلا سويدا العروس » ولا مطلع 
البدور إلا الطالع النحوس ولا سلافة العصر إلا مرة مهوغة''' تدار في الكؤس , ولا سمة 
الدهر إلا عجوزاً شمطا , ولا يتم بعد بلوغ » فكيف وقد شبت الروس » وهل حدايق 
النفام وزهر الربا وشقايق النعمان إلابعض ما اشتمل عليه هذا البستان من الغروس » 
ونسمة السحر وطيب السمر وقصب السكر'"'» لقد جاء مؤلفها بكل معنى مبتكر , 


. لا يجور القسم بغير الله‎ )١( 

. الموغ : الشيء الكثير » وهو من الغريب‎ )١( 

(5) البدر السافر - المثل السائر - مطالع البدور - أزهار درر نحوراحور - دمية القصر - سلافة العصر - سمة الدهر 
- نسمة السحر - طيب السمر » كتب معروفة » و « قصب السكر » : قصيدة لعمر بن أبي ربيعة أوها : 


من آل نعمى غدا أنت غاد فمقصر غداة غد أم رائح فمبكر 





كيف لا وهو أديب العصر وشيخ البديع , والمقتعد من فنون العلم بكل ريع . من إذا 
أنشا وشّى , وإذا حبر حَبّرٌ .» وإذا وصف وضح عقد الجواهر بحسن ما رصف ء وإن 
قرر بتحريره المباحث فما ابن المحمام بهمام » ولا حارث بديع الزمان » وسابق الأقران 
إلى أخذ الرهان ‏ الحسن بن أحمد بن عبد الله سلمه الله وسدد » ولان شاركه الحريري في 
تحبير العبارة وأوشك بديع الزمان أن شق غباره » وقفا الريني على تقدمة اثاره » لقد 
اختص بصدق مخبره»ومطابقة الواقع محرره » فإنه وصف مجلساً هب فيه نسيم الروح , 
وتويك عام الأسن بدك الضوع وغايت أننان لازو عدت مطريات اطيارةن 
ودارت به كؤوس الأدب » وأدار كوكب الحاضرة كلما يستغرب » تشرف ذلك 
لد + هيار بالتيقادة ماد جز من وز لفط تدخاو اقفن يوار لين االبألة 
وواسطة عقد سلاسلة الرسالة » البحر الزخار لمبتغي العلوم» والغيث المدرار للسائل 
وامحروم من أحب الفضل وسلك سبيله » وأبغض الباطل وفرك أهله » مجالسه في السلم 
ه 7 
الرياض المستطابة » ومقاماته في الحرب مقام أسد الغابة » محاضرته مرآة الفهوم » وإحياء 
العلوم » ومعيار العقول » ومطارحته مرقاة الوصول إلى الفهم المعقول؛و حفظ المنقول , 
قو وضفانة ا ركان الأدكان » و عدر ان لابه تستجادابكه الأجان )«ويزعة عد 
جواهر التحقيق»فلا يقف دون معرفة الأمر على ماهو عليه » ولا ينسد عليه 
الطريق » قالت الرعايا بدولته في ظل الأمان وخصيب المراعي » وقالت لسان حاله 
لشياطين البغي لن تطاعي . ولقلوب الرعايا كوني آمنة مطمكنة فلا تراعي» أموره 
مضبوطة ويده بالخير مبسوطة . وهيبته بكل قلب منوطه » لا يمنع الصياصي العاصي » 
وكالداني في إلقا النواصي القاصي . مولانا الشريفٍ الأعظم صاحب رسالة السيف 
والقلم الصارم المشهور على أهل الفجورء أسد الله وخليفة رسوله , والشديد في ذاته » 
وانجاهد في سبيله؛ مولانا الحسين بن علي بن حيدر أيده وأمده بجنود الظفرء و حفظه على 
الإسلام والمسلمين وشيد به قواعد الدين . وكافأه عن المؤمنين بالإحسان » و كفاه 
مهمات الدنيا والآخرة إنه هو الكري المنان » وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه 
5 


التاريخ الأدبي جا موه 


اهعم ب 


مقامة الأديب العلامة 


محمد المساوى الأهدل 


حمداً لمن من بلا مرا" على ذوي الأدب بالقراي السليمة » وحلا"' عاطل أجياد 
بنات أفكارهم بلالىء نثيره ونظيمه وأدار لهم كؤوس البراعة بلسان اليراعة في الطروس » 
وأجرى أقلامهم في ميدان البلاغة منكسات على الرؤس » فأتمرذلك الإجراء ما صار 
روضاً أنيقاً مسكي الأريح ‏ ومعيناً لآداب اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بميج » 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مبرز المعدوم للوجود وهو الواجد . وأنه في 
كل شيء له قدرة تدل على أنه واحد » وأشهد أن ميد نا ينا عيدة بوزيسر للايك البلغا 
إذا نطق ودقق » والمهيمن على الفصحاء إذا أملا وحقق , صلى الله وسلم عليه وعلى اله 
أولي البيان السّحري » وعلى أصحابه ذوي اللطف المزري بالنسيم السّحري », أما بعد » 
فإني وقفت على مقامة قامة' قيامة حاسدها » وقد أقامت في سوق البضايع نافقها على 
كاسدها , كأنها دمية من مرمر أو صورة من عاجءأو غادة لطرفها سيرة الحجاج » تحقر 
ترصيع الألمعي المفيدءولا تبقى في قوس البلاغة مترعاً لعبد الحميد»طامسة لحظ حظ 
الفاضل وابن العميدءومن أدع'» أتقان الأدب من أزال” وزبيد فهي ثمير يروى من 
ملنكيا: زلاله » وروض أنف يقطف من يانعه » ويتفياصافي ظله وضافي ظلاله أجاد 
منشيئها في الترصيع » وشاد مبانيها بالتصريع»يعجز أبو القاسم”" عن ذلك البديع » 
ويبوء بالقصور عن بناء تلك القصور ويذيعشعراً :0 


)0 في الأصل « بى » والصواب « بلا » . جاء في « مغني اللبيب » ص 5450 ج ١‏ : جثت بلا راد وغضبت 
من لا شيء » وعن الكوفيين أنها اسم وأن الجار دحل عليها نفسها وأن ما بعده فض بالاضافة , وغيرهم يراها 
حرفا ويسميها زائدة . 

20 هكذا في الأصل والصواب « حلى » . حلى السيف بكذا : أي - زينه ( لسان العرب . مادة حل ) . 

(©) هكذا في الأصل والصواب « قامت » جرى التنبيه . 

(4) هكذا في الأصل والصواب « أدعى »ا 

(ه) من أسماء صنعا . 

(0) أبو القاسم : عبد الله بن سليمان بن وهب من أكابر الكتاب » أستوزر للمعتمد والمعتضد العباسيين » وهو وزير 


ابن وزير توق سنة 588 ها. 


بح ةو ابحم 





تقصر عن مداها الريح جريا ‏ وتعجز عن مواقعها السهام 
تنامب حسبا حاد وشاد فحث بها المطايا والدام 
ما الروضة الغنا باكرها الغمام»وغنى في خمايلها الحمام » وما الروض المطلول أروت 
ذآاويه''" السيول » حَتّى جنيّة'" السكر امحلول لدى هذه المقامة إلا مئال » تضرب 6 أن 
برق وابلها تُحلب إذ هي لأهل الأنس فردوس الألسن » وفيها ما تشتبيه الأنفس » وتلذ 
الأعين » زهرها نوار”” لمن رام القطاف . وغصنا ميال لطالب المعائقة والانعطاف» كأن 
مولفها على خبايا كنوز أطلع » واستمع قول دقيق النكات ولا حسنه اتبع » فأطاعته 
أساليت"اللاغة .بأنواعها »-وأنقالات» بالزسن :له ضروتي النصاحة بأتباعها: :هما ترك 
لشفرة لسان ابن أقوال بعده محزاً » ولا لريح ذهن ذي فكر ثاقب مهزاً » شعراً : 
لا تقل لي أكثرت في الحال وصفا فالذي تحتوي المقامة أكتتر 
كل من طرّل انها عليا قصّرت خطوة الشا فقصر 
فهي جنة ظلاها سابغة » وشقايق النعمان من كامها نابغة » والحجة بأن لا نظير لها 
بالغه » من شبهها بالغيد فوجه الشبه على عقبيه ناكص » ومن قال كأنها عاشقها لإدخاله 
الكاف في زعمه على ناقص , بل هي في الجمال أصل في القياس » وكل حسن يطأطىء 
عندها الراس » شعراً : 1 
خطرث فكاد الغصن يسجع فوقها إن الحمام لمولع باللاتن 
على أن هذه المقامة صادفت نزهة في أيام الربيع » فما أبعدها عن لغو الماجري » وما 
احقها بقول الحاجري » شعرا : 
حلف الرببيع ببقدّه القلان 


وتححرش الأغصاا بالأغصمان 


6 الذواة . حقيقة :الشاة المهزولة 3 وذوي الروض : ذبل 5 
فيه هكذا ني الأصل . 


(9) نوار : حسن . 


ح 5-0 





أنفاسه مسلكة الأردان 
وبصفو ريقة خمره وبحمرة الورد 

الجني وخضرة الربمحطاد 
وترنم الأطميار تحسب أنباا 

أصوات شاد مط رب الأحخحان 
وترقرق الماء القراح على حصى 

كالدر واللاقوت والرجاسان 
لأمنتعن أخا النزاهمة والصبا 

مني بأطيب عيشة وزمان 
أنا ببجة الأيام يعرف صلتي 

جذلان حازخلاييقالإحسان 
الله أكبر ماألة لنرزهة 

زمن الربيسع وصحبةالاخوات 


حديقة احدقت با الأخداق: وشفيقة شن .ا عضن الشقاق © فهى عروس نزاهى 
المروج وزاهر الغروس ٠‏ وعقيلة أولي الأقمار والشموس » يتنافس في جمعها الازهار 
والزهور . وكل يدعي أنه عليبا مقصور . مروج ذهب نثرت عليها قلايد العقيان»و صرر 
درر نظمت فيبا محاسن الأعيان » سبق في التقريض عليها » وهو سباق غايات وصاحب | 
آيات » البهكلى العلامة الأوحد عبد الرحمن بن أحمد , بما هو أطرف وأطرب من قن 
الخندر يس . وأعلا وأغلا من ياقوت النفيس ؛ وكفانا والسعيد من كفي بغير ما جمعه 
من تشبيه شموع ذلك السمر في تامور » فلم يترك في مدح هذه المقامة مقالاً لقايل ولا 
رائينا عاشقاً ذاب كذوبه قط لذات الذبايل» ولو كنت معهم وليتني لترئمت بما يمثل ويعقل 
العقول» حين أصور تلك الصورة من لب المعقولءو شمعتنا شبيه سنان تبر تركب في قناة 
من لجين » لكنني السايل امحروم لأن الغايب في حكم المعدومءولو أن العلم اليقيني 
أفادني كالحاضر الساحب ذيله في مساحب رياض المغرس النواضر المقبل من ثغور 
أزهارها المباسم » المتحرش لأغصانها نجديات ال روا ا ا 


ع 


برعاي عمسم 





وأجدر » ومن لطيمة التاجر أعبق وأعطر » فحدثني ميعة النشاط إلى الإتسا بهم 
والإختلاط » فشببت نفسي للغواني بالصريع » ورمت إدراكهم ولا يدرك الضالع شأو 
الضليء”') لأن رتبت تقصر عن من تربع في الأدب دارة الحَمّل ء ولكن الدر يعذر في 
القدر الذي حمل » هزع مؤلفها إلى رياض البلاغة فأسرع » وصحف بحور القلايد 
الخارجة من قعرها إلى نحور الحور فأبدع . يراعه برسم البلاغة مصحف » وقلمه لقلم 
جيش ديوان الفصاحة حرف » ان قال سحب علي ذيل اللسان فاستقالوإن غبر غير عليه ما 
شب وشيب فيه وبات » وقال» قدوة المتأذنين بالإتفاق» ونادرته وبيت قصيده على 
الإطلاق» شرف الدين الفذ الأوحد الحسن بن أحمد » فكيف لا تتجافى جنوب كلمات 
مقامته عن مضاجع معانيهاء وتقصر القصور الشامخة عن قصور ألفاظها ومبانيها » 
كلمات نثر كالقصور ولا قصور بها يعيق » ومن العجايب لفظها حر ومعناها رقيق » 
وهي إلى نحو ذي الشرفين يساق حديثهاء وإلى محط الأخذ بالطرفين ينتبي بمطي الثنا 
حيئها”'»الشريف الذي شرفت به الأيام والليالي » والطريق”' الذي تعلم صفته المادح 
كيف تنثر وتنظم الليالي ؟ » خليفة العصر بلا مدافعوأمير المؤمبين بلا منازع » من ملاً 
ذكره بجميل الثنا المسامع ؟ » وأصبح لجاره وللمقتدي بهديه الحد الجامع المانع » المترددة 
عرق اتبعرته يرن الرسول بوالويا» مولان اورمنة شين بلج العام انلق إل لوي 
يقودءوعن الباطل يذودءهذا وله نفسه تحبير يزري بوشي ال حبر,و تعبير يعبر عن عبير العنبر 
إن قيس به عمرو في الوغى فسد قياسك ولغا . وإن شبهت به البلغا عجز نجيب تشبيبك 
ورغى » بل تيقن أن كل فوق دونه»وأنه اجتمع فيه ما افترق في غيره » فذلك الكون 
بصفاته مشحونة » فلهذا زين الئرهة في الربيع إلى النخيل ٠‏ لأنه الربيع المناسب لخلقه 


)0 ضلع - بالضاد أخت الصاد - فهو ضليع » والضليع : القوي العظيم الخلق الشديد القوى , انتبى » قال سويد 

أبن ألي كاهل اللشكري:: : 

جعل الرحمن والحمد له سعة الأخلاق فينا والضلع 
وظلع - بالظاء أخت الطاء ‏ عرج وغمز في مشيه » قال كثير : 
وكنت كذات الظلع لما تحاملت على ظلعها يوم العثار استقلت 

هذا وقد أوردنا النص 5 هو وعقبنا عليه 5 ترى . 
200 نرجح أن الصواب « حثيثها » . 7 
(*) نرجح أن الصواب « الظريف الذي تعلم صفته المادح كيف تنثر وتنظم اللالميء » ٠‏ 
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الجميل . فاختاره واقتصرء عليه وشبه الشيء منجذب إليه»فلما ألقى عصى التسيار مولانا 
في المغرس الآهل طفق الجنوب يباهي الشمال ويباهلءويناشده عند تنسمات رويحات 
الاستايل ١‏ شرل الفارل هرا 
أتفهمما تقول لك الوب ويس لسانبا إلا هلوب 
تقول أنا الرسول إليك سراٌ ببماقد كان شافهني الجبيب 
نبي ونه في بردي حيديث 
لهأرج عل عطاقي وطي-ب 
فملت وقلت من طربي وسكرى 2 أتيتببما تسر به القلوب 
فأوما له الشمال برغبة إلى وادي الشعبه بما أغراه بالتبكير قبل التبجير » شعراً : 
أقول إذا تذكره فؤادي 2 هوى حيث الأراكة والكثيب 
فحدا إليه مطي العزم مولانا المشار إليه»فوثق بالله وتوكل عليه»فكان الرهط كلما 
حمحمجواد أحدهم على معهد مرّ عليه دارس يناشده خليفتنا الشرفي''' الفارس بما يقتض 
دز اليف العايسن بعر ٠‏ 
ليس الوقوف بنافع في دمسة | سخت به بعد الم" الأرام 
قد كان ذلك منة لأولي اههوى 2 فمحت بشاثة وجهها الأيام 


إل أن استقر به النوى واستولى على كثبان الشعبة واستوىء أنال المتنزهين من طرف 
النخيل ما ملأ العيونهودراً بذلك في نحر من شك في تقصيره وظن به الظنون . لأنه قد 
أخذ من عبد مناف مصاصه»ءو من هاشم 00 والخلاصة » وقفا في الإيثار آثار من 


م دع عع ل سيك 
«اوَيُؤْيِرُوت كنض وَلوْكانَ م حَصَاصَةٌ 4 ثم ان حريري زمانه رمز إلى أن ذلك البدر 





انا حرق لقي لكين اد اخمه حسن أو حسين في جهتنا » وهو اختصار من شرف الإسلام . 
(؟) هكنافى الأصل والصواب « الدمى » . 
سورة شر من الآية الكريمة رقم 4 ٠‏ 


عا إل دل لعي )نوك أن كان" هو نيه :ناكية لقوا كذ الأهوات: والهويتامنقدا 
حاديه في ناديه , ا 

لله أيام الحصيب ولا خلنتتت2 ت تلك المعساهد عن صبا وتصالبي 

لا عيش إلاما أحاط بسوحه 2 شطانلهويب وشاطىء الأهواب 


لازال مقيماً للشنا سوقاً؛ و لأهل العرفان والعوارف معشوقاً » ما غردت ساجعة 
البواكر والأصايل فجاوبها مطارحها بقول القايل » شعراً : 

عشق المكارم فهو مشتغل بها والمكرمات قليلة العشناق 

وأقام سوقا للشاولم يكن سوق الشايعد في الأسواق 

بث الصنايع في البلاد فأصبحت20 > تجبى إليه محامد الآأفاق 

ولو جر!'؟ طرف اليراع باستقصا الثنا على خليفة العصر طغى فمه ولا جارية تحمله 
إلى البر فليقف من أقسم الله به عند حده المحتوم؛وليتل على أهل الثناء وما منا إلا له مقام 
معلوم» و ليكن ذكره جد يك هنا التقريضءوثنا عنان جواد البسط الطويل العريض 
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظبم » وصلى الله على سيدنا 
غدك واله وعدم ألحين وحمت له وت العالين » 


00 هكذا 5 الأصل والصواتث »2 جرى 4 ك5 ودائما في الاصل رسم الكثير مثل هذا فاصلحنا ما اصلحناه والباقي 
ندعه لفطنة القاريء . 


لداإآههح - 


مقامة الأديب حال الإاسلام 
القاضي على بن عبد الرحمن الببكلي 


الحمد لله 


حمداً لمن قسم الأفهام بين عباده » وأوصل كل ذي فهم سلم إلى ماشا من مراده , 
فمن رزقه الله ذلك فقد فاز بالحسنى وزياده . وصلاته وسلامه على نبيه ورسوله محمد 
واله السادة » وبعد فقد أطلعت على نسخة وصلت من الهن الميمون ؛ أودعت من بدائع 
الآداب السر المكنون» أهتزت الها الأعطاف طرباً » وابتبجت بها النفوس » ومشت 
لخدمتها الأقلام على الرؤوس » وقال الناظر لها لا عطر بعد عروس » اشتملت على قصايد 
ومقامات صارت عل تقدم قائليها في الأدب من أوضح الأدلة وأقوى الدلالات ) 
وصار حال كل واحد منهم . 

واني وإن كنت الأخير زمانه 0 لآت بمالم تستطعه الأواثتل 

فلقد أجلت فكري في تلك الرسائل » فرأيتها لم تدع مقالا لقائل » وبالجملة فتلك 
الألفاظ كلها رياض . 

رأيا كل لفظ فيه معنى 20 يذكرنا بمعجزة المسنبيح 

فعلمت إنما فخرت به تلك الرسايل حسن لطيفه بلا مين» وصليت وسلمت على ' 
محمد لطيفه واله أحد الثقلين ؟2'1 » كيف وقد تجلا" جيدها بمديح مولانا الحسين » 
وقد جعلت هذه اللفيظة » تقريضاً » لما حوته تلك النسخة الظريفة » ورقمتها في ورقة 
مستقلة » عن أوراق النسخة » لتكون قايمة بخدمتها في حكم الوصيفة . ومن أين 
للمسود أن يعارض السادة أو يمائلهم » وفي الحديث أمرت أن أنزل الناس منازلهم » 
فليسبل الناظر إلى هذه ثوب الستر ء فقايلها قد بان عذره » والله تعالى يقول « على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره » . 


. جملة غير مفهومة اثرنا نقلها على حالتها‎ )١( 
. » الصواب « تخلا‎ )؟١(‎ 


امهم ده 


شنا رواش اسجطورت)» 


المناظضرة التي جرت 


بين الوزير حسن بن خالد الحازمي ومحمدبنأحمد الحماطي'" 


لفد دارت المحاورة الآتية .بين العالمين الكليلين) ا أورذها علامتنا الحسن بن أحند 
الضمديءفقال : دارت المذاكرة بين الأول والثاني في كثير من العلوم»حتى انتبى البحث 
إلى تضالة التسيطلة» وكا قه النه السيد انيه رن اغالد ل تلك اله روميالة اجا 
الاسرار»وعارضه المترجم له بكلام العلماء القائلين بأن لما حكم السور وما على ذلك من 
أدلة » ( وكان قد سبق من الحسن بن خالد الزام الناس بالإسرار» فأنكر في غضون 
المباحثة الشيخ الحماطي ذلك»ورأى أن ذلك من العمل الخير لا تغريب على من اختار أي 
اللأشيزع الأن لك حعيد. تضيا :"ا «اللبائن الظية العسلية, 
( وجرى من السيد الحازمي الحدة في ذلك الموقفءلأن الحماطي لم يسلس له القياد 
ولم يساعده على صواب ذلك الاجتهاد ) . 
ونلخص الآن ما تم في تلك المحاورة : 
الحمماطي : أكتب - يا سيد - ما عندك في المسألة - وأنا أكتب لأن في الحال لم 
يكن عندي من الكتب ما يعين على البحث . 
الحازمي : أنا أوفر لك حمل جمل من الكتب وأوصلها إليك . 
الحماطي : لا بأس بذلك ولكن أن ترجع إلى حكم بيني وبينك في هذه المسألة . 
الحازمي : علماء تهامة من زبيد إلى المخلاف السليماني - هم الحكم - . 
الحماطي : علماء تهامة قد أعوجت رقابهم لك ». إنما علماء صنعاء مشايخي 
ومشايخك .. 





)١(‏ محمد بن مهدي بن أحمد الحماطي الضمدي 
559-7١ه/‏ ولالا١ ‏ لماومام 


علم من أعلام امخلاف السليماني في الفقه والحديث والتفسير والعربية والبيان والمنطق والعروض ونعته تلميذه حسن 


ع اق 8ن س- 


وعد للك ثازتت اللبفيظة من )الشيك امس بن عوارووانتيى الأمرانه تبعل حاط 
عدم الإقامة في تهامة وأنه يرحل من حيث جاء » وبالغ في الحث عليه وتوعده إن لم يمتثل 
أمره بالعقوبة»فارتحل من هذه البلاد على كره منه واستقر بصنعاء ) . 


000) 


التهسنى 





ه-> أشياخه ؛ ولحظوه بعين الجلال واعترفوا له بالسبق على أقرانه في جميع الأحوال » أخخذ في الدرس على علامة المنطقة في 
عصره أحمد بن عبد الله الضمدي ورصفائه من علماء انخلاف السليماني ثم رحل إلى مدينة صنعا فدرس على علامتها 
إبراهيم بن عبد القادر وطبقته » مغل عبد الله بن محمد بن إسماعيل الأمير وغيره » ونال إجازتهم » كا درس في مديئة 

زبيد على غير واحد من علمائها الأفذاذ ومنح اجازاتهم . 
وبعد ذلك عاد إلى وطنه وقام بالتدريس والارشاد ؛ فانثال عليه الطلاب وكان مبارك التدريس يحرص على تفهم 
طلابه وترسيخ درومه في عقوهم , حتى قيل : إنه قل أن يدرس عليه أحد إلا استفاد ذا ونال من التحقيق المراد » . 


الاختلاف بينه وبين الوزير حسن بن خالد الحازمي 


كان الخلاف بين العالمين الجليلين حول الجهر والإسرار بالبسملة , فالوزير حسن بن خالد يأخذ بالإسرار كا ترجح 
عنده وعند كثير من العلماء » ولذلك وبصفته الرمية كوزير للأمير حمود أيمسمارأمر بالالزام بالاسرار في عموم 
المنطقة , فعارضه الحماطي بقوله : « بأن لا حكم السورة , وأنه مع من يرى غير ذلك؛ولا تريب على من اختار 
الجهر أو الإسرار » , واحتدم النقاش الحاد بين الوزير الحازمي والعلامة الحماطي . فجرت الحدة من الحازمي في مجلس 
النقاش , وأمر على الحماطي بعدم الإقامة في المنطقة»وتوعده وتهدده إذا لم يرحل من البلاد . وإزاء صولة الأمر وقوة 
السلطان ارتحل العلامة الحماطي مكرهاً إلى صنعا » وهو في حالة نفسية متوترة»وقد عز عليه أمر الابعاد ومفارقة الأهل 
والوطن»وقال شعراً يعرب عما ناله وما قاساه » ومن ذلك ما أورده صاحب نيل الوطر » فقال : رأيت قصيدة له 
اوها : 
إلى متى الصبر في طال مصطبري وخاب من كنت أرجوه من البشر 
وضج من عظم حالي صبيتي وبكت أراملي في دجى الأسحار والبكر 
ولازمنني قيودي كل اونة وليس ينفك حراسي من الحذر 
فيبامعاشر اجحواقي ويا خولي ويا عبيدي ويا جندي ويا زمري 
ويا لقومي ويا أهل الرماح ويا بني «سويدان» هل فيكم بمنتصر 


هل من مغيث للهوفين طال بهم هذا الطويل أما للطول من قصر 
فيا رحمم ويا رحمن يا حكم ويا مغيث ويا غوث لفتقر 
إنا دعوناك للضراء تكشفها من ذاك يكشف عنا شدة الضرر”') © > 
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ومن الأبيات السالفة نفهم أن الموقف لم يقف على ما ذكر الضمدي في عقود الدرر » وزبارة في نيل الوطر»عند 
حدة المناقشة والأمر من الوزير الحازمي بالنفي والإبعاد » بل تعدى ذلك إلى السجن وتكبيل الحماطي بالقيود وتشديد 
الحراسة»)حيث نراه يقول : 
ولازمتني قيودي كل اونة وليس ينفسك حراسي من الحذر 
علاوة على ما نال أطفاله وأبكى نسوته على ما حاق بعائلهم من الخسف والسجن . ومع ذلك القول الصريح من 
عالمنا بالسجنءلم نر تلميذه الشيخ حسن بن أحمد الضمدي ولا زبارة ذكرا أمر السجنءفهل ذلك من باب صرف النظر 
'م من باب الااحتصار . 
وأورد علامتنا الحسن بن أحمد مامعناه : أن الشيخ الحماطي جمع في الرسائل التي 
عن البسملة في مجلد وأطلعه عليباءوأنه أخبره أنه قد عفا عن السيد الحسن بن خالد:بعد أن بلغه وفاته»فيما جرى منه من 
جانبه؛ جنوحاً لرعاية حق الصحبة أيام الطلب والدرس؛وختمها بقوله : « من سيدي الوالد رحمه الله تعالى ويتجاوز 
عنهم بحسن مقاصدهم فيما فعلوه»فإن لكل امريء ما نوىءوالله سبحانه ينفعنا ببركاتهم ويوفقنا الحسن الظن بهم 
وبأمئاهم من أهل العلم وييني وبين المترجم له مكاتبات أدبية نظماً وتثراًءفمما كتبه إليّ وأنا بيت الفقيه أتلقى المعارف 
العلمية من شيخنا العلامة عبد ال حمن بن أحمد الببكا يحنني على الجد في العلوم»وير شدن إلى ترتيب الطا الى 
من رأس في بلاغة 0 
العلا والعلم والحلم والتقى ونجل الأولى حازوا جميع المناصب 
0 رمت تحوى كل فخر ورتبة فبادر إلى إحراز خير المطالب 
هو العلم من أضحى له فيه مسكة فقد ساد أرباب القنا والمقانب ؟ 
وما العلم إلا روضة قد ترحرفت وجادت عليه مقدمات السحايب 
وألبسها حوك الربيع مطارفا وطرزها بالوشي من كل جانب 
فسارع إلى حفظ الكتاب فإنه هو النور والفرقان في كل جانب 
وثن بعلم النحو فهو رأسها؟ وياحبذا فن النكات الغرائب 
وعزز بعلم الصرف فهو الذي به يسم به 


بينه وبين علماء صنعا وغيرهم 


ومن بعد ذا علم الأصول فإنه 


ولا تجاهلن علم الكلام ولا ترغ ؟ 
فذلك بحر ماله قط ساحل 
ولا تقترع علم الفروع فإنه 
يريك من الاعجاز أسراره التي 
ولا تنس تفسير الكتاب فإنه 
ولا تعد عن تحقيق سنة أحمد 


هو العلم قد أبلا جميع العجايب 
وخض التقاط الدر بحر الغياهب ؟ 
عن الحق في أقوال أهل المذاهب 
فكم غرقت في لجه من مراكب 
هو الفقه محتاج له كل طالب 
لطائف تلهي عن لطيف الكواعب 
حواها كتاب الله جم الرغايب 
هو الغاية القصوى وخير المارب 
تحل بهذا العلم أعلا المراتب 
ففيبا نجاة من' جميع المصائب 


ليامهم بد 
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ودع عنك أقوال الغوات الكواذب 
سيبديك ههج الحق عند التجاوب؟ 
نهاية الأزمة 
بالنسبة إلى عالمنا«الحماطي»فقد توجه إلى صنعا مبعداًفحظى هناك بما يخفف مأساته ويعفى قروح إبعاده . 
لقد تلقاه إمام صنعا عبد الله المهدي بالاجلال والاكرام؛واتخذه جليساً قرأ عليه بعض المختصرات وقرر له مايقوم 
بكفايته»وأمن له كريم العيش ورحابة النزل , وعندما استقر به ال حال ونعم باله ؛ قدم سؤالاً إلى العلماء في المسألة التي 
حصلت بينه وبين الحازمي ٠‏ فأجاب على سؤاله برسائل كل من : 
١‏ - القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني . 
؟ - عبد الله محمد إسماعيل الامير . 
© - غيرهم من علماء صنعا . 
قرروا فيبا أن إلزام الناس بما رجحه المجتيد في مسائل فرعية خلاف ما استقر عليه الشرع , هذا ما أورده الضمدي 
في عقود الدرر - مخطوط - . 
وللشيخ الحماطي م ذكر الضمدي ( رسائل مفيدة مشتملة على أبحاث رائدة ومسائل فائقة؛وله رسالة في حكم 
البسملة اختار فيا مذهب الجهر . وأن الحكم لها حكم السور في الجهر والاسرار في الصلاة» هذا مذهبه وطريقه . 
وللشيخ الحماطي أشعار نورد منبا ما كتبه إلى تلميذه الضمدي : 
الي إلى ريقه المعسول ظمان 
يا من تملك في قلبي محبته 
جد لي بوصل فإلي فيك ذو كلف 


ولي فؤاد إلى لقياه ولهان 
واعطف علي فلي في الحب أزمان 





كم ذا أقاسي من الهجران وأسفي 
أطوي ضلوعي وأحشاني على كمد 
لا اذ الله من أهموى جفوته 
فأنتم خير من وافى ( أزال ) ومن 
ومن توغل في كل العلوم ومسن 
وياابن أحمد لا زالت فضائلكم 
فكم أياد لكم في الفضل سابقة 
لا زال فضلكم في الناس منتشراً 
تفتر عن أشنب لعس مراشفه 
فاستر عليها فقد وافت على وجل 
عليلء مني تحيات مضاعفة 


وذلك الجواب مني عليه : 


إن كان أحبابنا عن ربعهم بانوا 


تنام أنت وطرفي فيك وسنان 
والدمع في الخد يجري وهو ألوان 
ولا دهته مدى الازمان احزان 
أضحى له فوق هام النجم إيوان 
أعلى به السبق في التحقيق برهان 
تترى فأنتم لأصل العلم أركان 
يضي لها في جبين الدهر عنوان 
ما دام يتلى من الايام فرقان 
وجفنها من صحيح السقم نعسان 
لكن جناه لنا در 
الا يقابلها رضواد 
فأنت في العلم والتحقيق سلطان 


ومرجان 


بالعطف 


فلي إلييم وحق الود فسان 


يساجل السحب دمعي في ربوعهم 
والقلب يخفق مثل البرق مذ برحت 
اي حليف الهوى في الحب مذ أسرت 
أفدي الذي مازّجت قلبي محبتها 
فالشمس بيجتها والليل طرتها 


يا من لما في فؤادي أي منزلة 


كنا ججميعا في خير وفي دعة 
لا الدار بالدار فيما قد عهدت ولا 
يا نسمة نفحت في جنح بارحة 
نعم لقد جدد الانس القديم لنا 
حوى بلاغة ألفاظ منمقة 


أهداه لي عز دين الله من فخرت 


واأفا فد ةدفاو ةو هاو هوام و واف و م قاف ها فار و فانم 


ا 
عن المتمم 
قلبي «قسرا» بذاك الوادي غرلان ؟ 
حوت من الحسن مالم يحو إنسان 
والغصن قامتها والطرف نعسان 


منبمل والدمع هتان؟ 


5 
أوظار وأوطان 


واه 
ل 


متي بوصل فإلي اليوم حيرات 


واليوم قد بعدوا فالقلب ولاكن 
أهل العقيق بذاك السفح سكان 
ردي عليبم سلامي حيث ما كانوا 
نظم يقصر أن يحكييه حسان 
يكاد ترشفها ياصاح اذان 
بفضله بين أهل العصر عدنان 


هذا الزمان لبيت العلم أركان 
في العلم ما ناما في الناس إنسان 
في ماجد من خلال الفضل ملان 


المفرد العلم المفضال من هو في 
هينه إذ حوى محجداً ومرتبة 
فما أقول وإن القول ذو سعة 
وله إلى شيخه الشيخ الشوكاني قصيدة أولها : 
أبيت سمير الشهب في حالك الدجى 


وقد توق بصنعا سئة ١١79‏ عن تمان وسبعين سئة - 


فيكبت ان زروت العذول المذمم 
اثني حديث العشْوّ والناس نوم 
وكيف ودر الدمع في الخد ينظم 


رحمه الله تعالى وإيانا والمؤمنين » آمين . 


المصادر : 

. حدائق الزهر - مخطوط - لحسن بن أحمد الضمدي‎ - ١ 
. عقود الدرر - مخطوط - لحسن بن أحمد الضمدي‎ - ١ 
. نيل الوطر -- مطبوع - لزبارة‎ - © 


مساجلة بين القاضي عبد الرحمن الببكلي 
وبين إسحاق العبدي الصعدي”""' 


وبعد.إنه لما كان في الشهر الأعظم رمضان » الذي هو أحد شهور سنة سبع وتسعين 
ومائة وألف » وفد إلى المدينة العريشية الأخ الذي « هو » فيجبهات الأدب » سجل له 
مرفوع الرتب » أنه نسيج وحده . ووحيد عصره » في تصريف أعنة البيان وجنده » 
وسطة سلوك عقده . وكيف وهو 5 قيل أبو عذرة المعاني ... » ومفتاح أبواب سمائها 
بقول يثلج الصدور , ويورق الصخور . ذلك سيدي الأفضل . الذي احتوى من 
الاديه اعل كل تمورده واصفق :كل ميل #اقياء الدزن وبين الخد ره التي نا 
قد الدوفن .و اليد .... ... إسحاق بن على بن إسماعيل بن محمد الصعدي .... 
فاعتياسة يدااذ ذاك دار 1 ونبداذ ييه أطرافت المويك: ردت يذو المساتفين سكا 
وما هم بسكارى . قد استعظمت الأخبار عنه » فمذ شاهدت غرته استصغرت كل 
خبر » وكان ما جرت به يد الأقضية والأقدار الإلهية في ذلك الشهر العظم المقدار , 
واختاره الرب الذي يخلق ما يشاء ويختار » وكل شيء عنده بمقدار » فانتقل الابن 
الذي لم يكتسب الأوزار , ولم يجر عليه قلم الحفظة الكاتبين الأبرار » فلا قر له ببذه 
الدار الفانية القرار » ولا تدنس بشيء من أوطارها والأقذار . ولا استكمل بها عاماً 
كاملاً في التعمير » فأف لها من دار » فحين ألتببت لفراقه نيران الزفرات » جرى القلم في 
ساح الطرس ببهذه الأبيات : 
آه لحر لواعج اليان وتردد الزفسرات طي جنان 
وخفوق قلب لا يزال فييه متوقد يوهي قوى الأركان 
لفراق نجم لاح في أفق العلا ثم انطضوى عجلا بغير تواني 
آه على حسن وطلعة غرة غارت لحسسن ضيائها القمران 


. دارت هذه المساجلة أيام وصول إسحاق العبدي إلى أبي عريش‎ )١( 


سكنت على رغمي الجنان وخلفت 
قد كنت آمل أن يعيش وأن يرى 
ويرى ومجمهه إلى تفصيله 
ويقمم بالسنن المنيرة حجة 
ويلم بالأصلين بعد إحاطلة 
لكن قضى الرحمن غير إرادتي 
فأحله دار اليقين بفضله 
فله المحامد والشا منّا بللا 
ولقسد علمست وكل حي هالك 
ولما بخير الخلق أعظم أسوة 


يارب صبيراً للمصاب فإنسني 


قلبي يعذب في لظى اليران 
يزهو على الأقران بالأقران 
ويزاحم العلماء بهذا الشان 
كالشمس واصلة إلى الأذهمان ‏ 
بالنحو كي يضحى عظسم الشان 
وهو الحكم العدل ذو الإحسسان 
يا حجبذاء ذات القطوف الدان 
عد ولا حصر مدى الأزمان 
- غير الإله - وكل شيء فان 
خير الورى المبعوث من عدنان 


أرجوك لا أرجوه من إنسان 


وألطف بدك في الملم ببه وكن 


في عرنه يا دائلمالإحسس ان 


وتلافني بالجود مسنك تفضلا 
وألطف بوالدة تعاظم خطبيا 
فلأنت أرحم راحم وأهمل من 


وارحم وإن كنت المسيء المجالي 
من بعده للوجد والوفان 


يوفي الجميل على مدى الأزمان 


ثم بعثت إليه بهذه الأبيات « مولاي العلامة الأدوين المصقع .... الأريب السميدع 
قوف الأنعى 210 انعا فد ونع را أ صطليد' نه فق الذا ريق 4 روسن نيه امن الويف 2ل 
قلب . وجعله قرة لكل عين » بلغ وصولكم البارحة إلى امحل » وصنو؟ قد دخل فغلبه 
النوم » وقد وقع في صدر النهار » وفاة الولد الشافع - إن شاء الله - لوالديه - في .. 
ذلك اليوم » وحين تلهبت نيران الزفرات . سمحت القريحة الخامدة بهذه الآبيات » التي 
هي ... والمطلوب من تفضلاتكم إمرار النظر السعيد عليها » والنظر بعين الرضا إليها » 
وإن أمكن التسلية بشيء من كلامكم العذب القويم ... لمحب في هذا المقعد المقم » وستر 
ماترونه من. الهذيان » الذي لا يصلح أن يعرض على فرسان هذا الميدان » ولرجل هذا 
الشيآن 4 والسلاة + 


فعاد منه الجواب نثراً : التاريخ الأدبي ج١‏ مدانل 


لد 19م د 


الحمد لله . وحرس الله ذات سيدي مولاي الفهامة المدره العلامة وجيه الإسلام 
وواسط عنصر النظام » وحماه » وأتحفه عن مملوكه أسنى السلام » بجزيل رحمة الله . 
ومشرف مولاي وصل ء وبنياط قلبي أتصل » ولما ذكر مولاى » وشق والله علي الواقع 
لعلمي بمحل الو لد . وما شعرت إلا بعد العصر . وعذرت مولاي » حال الوصول » لم 
علمت من الاشتغال طول النهار مع الصيام » فالنوم مظنه ... ذلك الوقت » ولكن 
كان ... لهذا الدر المنثور » فلله در مولاي» فلقد أسعفته قريحة مساعدة » وفصاحة 
يقصر عنها قيس بن ساعده » ولعل قريحة المملوك أن تنجدني بشيء في ذلك الميدان أو 
تُقَصّر فنطلب لا الأمان . 

الداع فيك للك “الاباك لني الاق عا 2ن تحن غل «منواها :والله 
يحفظكم والسلام . 


ثم لم أشعر في صبيحة تلك الليلة التي صدر فيها الجواب إلا بوصول هذه 


صبراً فديت فكل شيء فان 
أما فراق النجل فهو رزية 
ولذاك كان جزاء عبد شاكر 
وبيجة الخلد الخلود وحبذا 
ولانت بدر شهبه إن غييت 
علما يعلمنا الات إذا دجى 


واسلم ودم في صحة وسلامة 
متمتعا بالأمل والأولاد 


وابشر كفيت نوائب الحدثان 
ما مثلها يأتي على الإنسان 
ران« زيل امالس والراطيوان 
عوضا عن الأهلين والأوطان 
فضياه محروس عن النقصان 
ليل الخطوب وموجب الحدثان 
قعساء قد رفعت على كيوان 
وعلو شأن من عظم الشفان 
وسعادة تبقى مدى الأزمان 
ضجر ولا ريب ولا حدثئيان 
والأحغفهه والاخوان 


متتحت 


ا لا ناه د 


حول قصيدة جواهر اللآل 


من المباريات الشعرية التي تعاورتها الأقلام وجال في حومتها البيان » وتناقشت حوها 


الأفكار » وتصاولت في ميدانها الأفهام » أرجوزة الشيخ العلامة الجليل أحمد بن عبد 


الما 


در الحفظي"' الموسومة ب ( عقد جواهر اللال في مدح الآل ) . 


جاء في كتاب « حدائق الزهر”"' في ذكر أشياخ أعيان الدهر » - مخطوط - ما 


نصه : ( ولما شاعت أرجوزة الشيخ العلامة أحمد بن عبد القادر الحفظي المسماة ( عقد 
جواهر اللآل في مدح الآل ) ناقش الشيخ العلامة يحبى بن صديق الحكمي”" في أطراف 
منها . فأجاب عليه سيدي الوالد بأرجوزة معارضاً بها أرجوزته » وهي مشهورة لا 
حاجة إلى إيرادها » وقد شرح سيدي الوالد أيضاً أرجوزة الشيخ يحيى الحكمي وبين 


(00 


00( 
له 


هو الشيخ أحمد بن عبد القادر الحفظي المتوفى سنة 574١ه‏ ء ولد في بلدة رجال » أذ العلم عن والده الشيخ 
عبد القادر وعن عمه عبد اهادي بن بكري » ورحل إلى زبيد لطلب العلم ولازم العلامة سليمان بن يحبى 
لأهدل وأخذ عن عبد القادر الك وكباني وعن عبد الخالق المزجاجي » وترجم له الحسن بن أحمد الضمدي فقال 
« لما استقر بمحلة رجال . تفرغ للتعلم والإرشادءفانثالت عليه الطلبة من السهول والجبال»وانتشر صيته في جميع 
لأقطار » لأنه كان إمام الزاهدين ورأس أهل التصوف الحقيقي من الأولياء الصالحين » إلى أن قال : « وكان 
إمام المنظوم والمنثور والمجيد الذي يقصر عنه أدباء العصر ء لأن جودة شعره يلحقه بالمتقدمين من أهل الطبقة 
لعالية » إلى أن قال : « وله رسائل عديدة في فنون مختلفة تدل على طول باعه وسعة»اطلاعه ولم يزل عاكفا على 
لعبادة والاشتغال إلى ما يقربه إلى الله » وقد طال عمره حتى زاحم التسعين » وكان وفاته تقريباً سنة تمان 
وعشرين بعد المائتين والألف » . التبى . 

وعلى كل فبيت آل الحفظي من أشهر بيوت العلم في بلاد عسير » أنجب علماءأجلاء كانوا منار هداية 
وإشعاع معارف . وعندما وصلت تباشير الدعوة السلفية والنبضة الإصلاحية إلى ربوع عسير كانوا من دعاتها 
البارزين . انظر نيل الوطر ص ١١55‏ ج ١‏ » وعقود الدرر - مخطوط - . 
من مخطوطات المكتبة العقيلية خط المؤلف . 
هو يحبى بن صديق الحكمي من علماء المنطقة الأجلاءتفقه بزبيد واتقن فقه السنة وجود في مشاكل النحو»وقد 
أشاد بعلمه وفضله الشيخ الحسن بن أحمد الضمدي في عقود؛الدرر فقال : « كان بينه وبين علماء عصره 
يجادلات ومحاولات حتى اغروا به أمراء عصره فكادوا أن يبطشوا به لولا عناية الله » ومازال المترجم له معتكفاً 
في بيته حتى توفاه الله اسنة 54١١اها.‏ 





ادها 


فقاصده : لأنه قد تشع ب كلامة :في أرجوزته إلى مسائل + وقد أجاب - أيضاً - عل 
قصيدة الشيخ يحيى بن صديق الحكمي . العلامة يحيى بن محمد القطبي » وكلام الحفظي 
المعترض عليه بهذا الكلام وهو قوله عن الارادة : 
فلا يريد الله نيم غير أن يذهب عنهم كل رجس ودرد 
فقد عرفت أن محل النزاع بين هؤلاء الأفاضل هو في مدلول الإرادة”"2, في معنى الآية 


: الإرادة لغة : أراد الشيء : شاءه ؛ قال ثعلب : الإرادة تكون محبة وغير محبه . قال الشاعر‎ )١( 
إذا ما المرءع كان أبوه عبس فحسبك ما تريد إلى الكلام‎ 
. فإما عداه بإلى » لأن فيه معنى الذي يحوجك إلى الكلام‎ 
: ومثله في قول كثير‎ 
أريد لأنسى ذكرها فكأنا تمل لي ليلى بكل سبيل‎ 
قال ابن سيده : وأرى سيبويه قد حكى إرادتي ببذا لك ؛ أي قصدي بهذا لك ؛ وقوله عز وجل : © فَوَّدَا‎ 
فَِاجِدَارَايِيدُ يض َأَقَامَةٌ 4 - أي الخضر - سورة الكهف آية ( «« ) . وقال يريد . والإرادة إما‎ 
تكون من الحيوان , والجدار لا يريد إرادة حقيقية » لأن تبيوأه قد ظهر 6 تظهر أفعال المريدين » فوصف الجدار‎ 
: بالإرادة إذ كانت الصورتان واحدة . وقال الشاعر الراعي‎ 


في مهمه قلقت به هاماتبا قلق الفؤوس إذا أردن نضولا 
وقال اخر : 
يريد ارمح صدر ابى سواع ويعدل عن دماء بني عقيل 


وا محققون من أهل السنة يقولون : الارادة في كتاب الله نوعان إرادة قدرية كونية خلقية » وإرادة دينية أمرية 
.اله افا وت 3 7 1 ا معد لأعضات 8 / 
شرعية » فالارادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا ء والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات . وهذا 


كقوله تعال << صمي ف أنيَهَديَمْسَ در مالسل وَسَنْيْرة ديص طه يحص صَدرَءصَيَعَا جا كاسنا 
يَصَكَدّ الكماء 4 سورة الانعام اية (ه)»ء وقوله تعالى عن نو عليه السسلام : ٍِ لقف نصحَإِنْأَرّدتٌ أنْ 
نصح لَك نكا ناليد أن ينو يكم هورَشْكي # سورة هشود آية ( عم )ء وقوله تعال : # وَلكنَأَلهيَفْصَلُ 
مَابرِيدٌ 4 سورة الْقََرَة أي (9ه2؟). 

وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعال : ريد أنَهيكُم الُْسَرَوَلارْبِدُبِكُمْ عير 4 سورة التقسرة 
آبة ٠ه‏ » و قوله تعال ط يرد َي لك ويد يَُمْ تبنم َلك ووب عَلدكُوأدُعرِءحَكلٌ 4 


عا علس سار عرس م ماسم 





سورة التحاءم آية ( +2 ) ١‏ وقوله تعالل : #وَآَلَمرِيِدُ أن ينوب عَليِْصكم وَبرِيد لز تَِعُونَ ألسبُواتٍ أَن ينوا هه 


الكريمة وهي قوله تعالى : 9 إن 
تطهيرا 204. 

( وكل فرع كلامه على ما يعتقده من معنى الإرادة المحرر في علم الكلام » فمن قال 
في معنى الارادة أنها صيغة قديمة توجب تخصيص أحد المقدورين بالوقوع فلا شك أن 
هذا التفريع الذي ذكره الحفظي لازم له وهذا من نفس كلام ابن عربي » فإنه يزعم أن 
الله أسقط عن أهل البيت وسامحهم جميع مايأتون » قال : وما يصيبنا من ظلم ظالمهم 
فكما يصيبنا من القدر المطلق) ؟ هكذا . . إلى أن قال : ( ونظير هذا قوله تعالى : 
وَأَهَرِيِدُ أن ينوب عَليِحكُمْ 04". ولا تكون التوبة عليهم منه إلا إذا تابوا » أو يتوب 
الله على من تاب .... وإذا تبين لنا ما ذكرناه»؛علمت أن مناقشة الشيخ يحيى بن صديق 
للشيخ الحفظي على ما فرّعه من معنى الإرادة صحيح لا غبار عليه » لأن المعلوم بطلان 
ما فرعه على معنى الإرادة من ضرورة الدين ومن المعلوم أنه لا يحل لهم نكاح أمهاتهم 
وبناتهم وقتل المسلمين,أو اخراب المساجد وسائر القبائح؛وأنها تقبح منهم كغيرهم على 


ب 


يدأميدْبَ عَصعْيس خلال وه 


وقف أشار إى+ماذ كزنا المفطن تقيته في أرجولاته تحينكة قال ” 





م م م و 210 ب ف - 
ميلا عظيما 8# برا 206 فلك عسي ولق لانن مو صََعِيِدَاكُ سورة التسحاء اية ١0م‏ )وقوله تعالى : م مَايرِيد أله 
- 102 5424 _- 0 # امن 076 
بسكم ين رع ولك ريل يمل رأ اتإضتة ممَتَمعليكُمْ)4 سورة لمائدة آمة ( ) » وقوله تعال :«إإمًا 
ير ورمورم؟ 200 3 0-4 
ريد اهليذ هب عنكم ارحس أه ل ايت ود بردتظهيرا 4 سورة ة اللأحرّاب آية (؟؟ ) فهذه الارادة هي المذكورة 
ل حكن قزل لاط إن يفغل_القنائج لهذا يشل سالا ريده اله دآ - لانيحبه ولا يرضاه ولا يأمر به . 
وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين : ما شاء الله كان ومالم يشا لم يكن . 
والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل . فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلاً فهذه الإرادة 
معلقة بفعله وإذا أراد من غيره أن يفعل فهذه الإرادة الثانية دون الأولى ؛ فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة 
المأمور على ما أمر به » وقد لا يريد ذلك وان كان مريداً منه فعله » إلى اخخر.ما ذكره في شرح العقيدة الطحاوية ص 
١٠١1/‏ وما بعدها . 


, )”#( سورة الأحزاب آية‎ )١( 
. )719/( (؟) سورة النساء آية‎ 


( فناقض ما قد فرعه وغفل - رحمه الله - عن لازم ذلك التفريع المذكور في 
أرجوزته » وأما اعتراض الوالد - رحمه الله - على الشيخ يحيى فلا يتمشى إلا على ما 
ذكرناه في المعنى الثاني من الإرادة»بدليل أنه قال في شرحه لأرجوزة الشيخ ما لفظه من 
المراد بأهل البيت في آية الكساء هم الخمسة لا غيرهم . فلا يدخل غيرهم في اذهاب 
الرجس والتطهير إلا بدليل , إلى أن قال : ولما كان الرجس بمعنى الأقذار غير المراد تعين 
أن المزاف تطيرهم عن الأرجاس النافية للأمور الدينية»إلا أنه لما كان في ظاهر الحال بأن 
المعاصي والخطايا واقعة من أفراد أهل البيت على سبيل الجملة » ولم يتنزه عنها كل فرد 
انيع تعن أن يكون المراد تطهير جماعتهم عن تلك الأرجاس المنافية للديانات ) .. الم . 

وبعد أن أوردنا ما قاله الشيخ الحسن بن أحمد بن عبد الله الضمدي حرفياً » نورد ما 
أورده في كتابه « حدائق الزهر » من أرجوزة الشيخ الحفظيءثم ما أورده من رذ الشيخ 
الحكميثم أرجوزة الشيخ أحمد بن عبد اللهءثم نعقب على ذلك بما ورد في بعض كتب كبار 
علماء السنة والجماعة وكتب التاريخ . 


1 ما أوردهموٌ لف كتاب حدائق الزهر ف أركوةة الحفظى : 


ومن عصى منيم فلابد له 
جرت به إرادة من القام 
وظلمهم لغيرهم يززل 
والولد المطليب المملهصير 
وكيف لا وهو الس لعيد أزلا 


وكل شسخص ميم مشرف 


يذمب عنيم كل رجس ودرن 
من توبة صحيحة تغسله 
صار الوجود منبا مثل العدم 
مغل القضامن السماء ينزل 
ذنوبه من بعد هذا صور 
وما أراد الله لن يي الا 


مستهل أرجوزة الشيخ يحبى بن صديق الحكمي امخلاني» التي رد بها على الشيخ 


الحفظي : 
وبعد اني قد رأيت الطايبيه 


تتيح للجهال من آل اللنبي 
واية التطهسير بست منزئله 


بل نزلت في غيرمم مشورة 


يمعلو أراجيزاً أتنت تابه 
دوامهم على فجور مغضب 
في شأن فساق ولافي الجهله 
صارت على أمثاهم مقصورة 


لنندة 


وصاحب العصي ا لانخه من آل طهء لاء ولا نسسبه 
وهو كمنسوخ فلا يعمل به وفسق هذا سالب له 
فالحب لله على الطاعات ‏ ولبغض لله علىالزلات 
* - اشترك في الموضوع علامة ضمد الشيخ أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز الضمدي 
بأرجوزة طويلة لم ووزه ها ساح عائق الزيعن إلا عا ياي 
وآية التطهير قد أنزإفا في أحمد وفاطمة وبعلها 
والحسنين هؤلاء الخمسة أهل الكسى فاعرف واحكم حدسه 
إن أن :فال 
كل المهواشم طييون فاعتبر ‏ وطاهرون بالأصالة قد ذكر 
إن كان بالإاسلام قد تملا ولم يكن عن شرعه تولى 
وقد اشترك في المباراة الأديب العلامة يحيى بن محمد القطبي بأرجوزة وغيره » وإثمالم نعثر 
على غير ما أوردناه . 
2 7 
هذا ما جاء في كتاب حدائق الزهر نورده كصورة لباراة أولئك الافاضل » رحمهم 
0 
ورغبة في إتمام الفائدة نورد ما يأني : 
١‏ - ما جاء في كتاب المنتقى من منهاج السنة لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية حول آيتي 
التطهير والمودة . 
؟ - فتوى الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار على ما أستفتاه أحد الحضارمة في 
سنغافورة . 
٠١‏ - ما جاء في كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام في باب الكفاءة والخيار محمد بن 
إسماعيل الكحلاني الصنعاني المعروف بالأمير . 


١‏ - جاء في كتاب المنتقى من منهاج السنة لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الذي اختصره 
الحافظ الذهبي المتوفى سنة 707 - 74/8 » ص 17/8 حول أية التطهير ٠‏ قال 


0 في الأحزاب الآية 1 - 31 : مق ينس أليَيَ1- ا ع 
هه 


لا تحْصَعَنَ الول ولمَعَالّى فى كَل مض وَقلنَ كوا محرُوها وَقَرنَ ف مويك ولا 


د /ياكم ‏ 


تين تب الجيويئة الك رأف لصكواو وت اكد وأيات انه وسشولة؟! 
ريد اهليذ هب عنحكم الس 0 تظهيرا #4 ٠‏ وقوله تعالى 
مُظهردُ تلهبًا 4 ليس فيه إخبار بذهاب 0 ٠‏ بل فيها الأمرلهم 
بما يوجبهما . وكذا 2 تعالى في سورة المائدة اية 1 : 8 مَايْرِبدالَهُ لِيَجَعَلَ 
8 مَنْ حرج وَلَكنيريد ليَطْهَرَكُمَ * وفي سورة النساء آية ١8‏ : ل بِريداَمَه 
و 0 4 ٠‏ فالإرادة هنا شنضية للأمر وافية ‏ والزطنا + ولبديت هي 


. لوقوع المراد » ولو كان ذلك لتطهر كل من أراد الله طهارته‎ <١ 


( وهذا على قول شيعة زماننا أوجه » فإنهم معتزلة يقولون : إن الله يريد مالا 


و 


ع عروم2 


يكون » فقوله تعالى : 95 يريد الله مدهب عَحكُمٌ رخس 4 إذا كان بفعل المأمور , 
وترك المحظور كان ذلك متعلقاً بإرادتهم وبأفعالهم فإن فعلوا ما أمروا به طهروا », ومما 
بين أن ذلك مما أمروا به لا مما أخبر بوقوعه . أن النبي صل الله عليه وسلم أدار الكساء 
على على وفاطمة والحسن والحسين ثم قال : ( اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا )» وفيه دليل على أنه تعالى قادر على إذهاب الرجس والتطهير . 
وأنه خالق أفعال العباد رداً على المعتزلة . وسياق الآيات من .م - 4" من سورة 
الأحراب يدل على أن ذلك أمر ونهي » وأن الزوجات من أهل البيت » فإن السياق إنما 
هو في مخاطبتهن . ويدل الضمير المذكر أنه عم غير زوجاته كعلي وفاطمة والحسن 
والحسين ابنيهما » وفي الصحيحين : اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته . وأما 
عن المودة فثبت أن ابن عباس رضي الله عنه سكل عن الآية فقال : « أنه لم يكن بطن من 
قريش إلا فيه لرسول الله منهم قرابة » » فقال تعالى : «3 فللا أَسَل عله لجالا المودةفى 
شري # - سورة الشورى اية *5 22 © إلا ( أن ) تودوني في القرابة التي بيني 
وبيدكم ؛ ويدل على ذلك أنه لم يقل : إلا المودة لذي القربى » بل قال : ( في القربى ) , 
آلآ .تر أنه اما أراد”ذوي قرابة :قال تحال ف .سوزة الأتفال الآية: .+ م وَأعلَموا أَنَما 
عمسم ين أنه هحمس ليسول وَِذِىأَلْمُرَىَ * ؛ وليس موالاتنا لأها ل البيت من 
أجر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء . وهو عليه السلام لا يسألنا أجراً . وإنما أجره 
على الله تعالى : « فُرْمَآأْنسَلْكُم عليه من لتر © الفرقان اية لاه » وفي سورة الشعراء 
آية ١1/‏ فل تدك عله مِنأَجْرِنْأَجْرَِإِلَاعلَرَ بعلن 4 العق بوره 


اماه 0 





اس 


الشعراء الآية ه4١‏ فو وَمَآأ ايلاع اليه 4# » والآاية 
9 من سورة الشعراء : <3 مَمَآأسكلكة عآتر يتا انر عَإِلَاعَلَر لكي 4 
والآية ٠‏ من سورة الشعراء : / 2 ا 
٠‏ والآية 5٠6‏ من سورة الأنعام : ضر لأََتَلْكْوْعيِهِ بحرن هوَ رن 
لمَكّدت * » والآية ١ه‏ سورة هود : إ ا 
عَلَ الى فَطَرنَأفلاتق ورت 4 » ثم أن الآية مكية نزلت قبل أن يتزوج علي 
بفاطمة » فضلاً عن أن يكون ولد لهما ولد فعلي تزوج بفاطمة رضي الله عنهما في السنة 
الثانية للهجرة » ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر في شهر رمضان سنة *ه ء وولد 
الحسن في السنة الثانية أو الثالثة من الحجرة » والحسين في السنة الرابعة ) . 

* - وجاء في كتاب تاريخ حضرموت تأليف صالح البكري الطبعة الأولى ص "47 ؟ 
وما بعدها ما نورد موجزه : 

( استفتى أحد الحضارمة بسنغافورة فضيلة العلامة الشيخ محمد رشيد رضا صاحب 
مجلة المنار عن صحة زواج العلوية بغير العلوي . وكان قد أفتى الشيخ عمر العطاس بعدم 
جواز ذلك » فأجاب الشيخ محمد رشيد رضا في محلة المنار ج م في ١1//١ه‏ / 
5" مايو سنة 5٠9١م‏ بما يأتي : 

شق أن كنا هده لباه تبره لذ الاي القراء 3 اتلكافورة فى بزاقعة تحال 
هناك ثم جائنا من سنغافورة رسالة بتوقيع أحد الحضارمة قال فيها : « بعد الثناء والإطراء 
أن ما نشرناه في الواقعة في ج 5 م 8 لم يكن السؤال فيه مطابقاً للواقع » وأن الشريفة 
التي تزوجت بالسيد الحندي . قد زوجها وليها الشرعي برضاه ورضاها » ... الح . 

( وطلب منا هذا الكاتب أن نذكر الحكم في الواقعة على ما قرره هو من تزويح ولي 
الشريفة برضّاة ورضاها على أنه لا حاجة إلى ذلك :قإن الخواب الأول ناطق بضصحة 
العقد في هذه الحالة ) . 


( وقد فهمنا من الرسالة ومن مجموع ما كتب إلينا في معناه » أن سبب الاهتام بهذه 
المسألة هو أن بعض السادة الحضرميين الذين يوجد منهم طائفة هناك غالون في التفاخر 
بالسابكه والاد لالج باحما مم 
التاريخ الأدني جا مكلا 


58م لس 


( ولذلك ذهبوا في الغلو إلى ماتراه في فتوى الشيخ عمر بن سالم العطاس التي سألنا 
عنها أحد القراء في سنغافورة » وقد أرسلت إلينا صورتها مطبوعة » فعلمنا أنهم طبعوها 
ووزعوها لإثبات اعتقادهم في أنفسهم ) . 

(والذي رمى عنه الشيخ عمر بن سالم العطاس فهو غريب » وأوغله في الغرابة جعل 
الكفاءة في الشرفاء حقاً للنبي صلى الله عليه وسلم , ولجميع أبناء الحسنين بحيث لا يصح 
تزويج الشريفة ولو رضيت ورضي .وليها إذ لا يتصور أن يرضى النبي صلى الله عليه وسلم 
وسائر الشرفاء في مشارق الاأرض ومغاربها ) 5 

( واستدلاله على ذلك بكونه إيذاء للنبي بإيذاء أهل بيته » قال : وإيذاؤهم من أكبر 
الكبائر يكفر مستحله , ثم استدلاله أيضا بحديث : ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) على 
كون ذراري علي موالي على من سواهم من جميع الخلق بالنص » وخروجه من ذلك إلى 
والغرور ) . 

( يستدل الشيعة بحديث : ( من كنت مولاه فعلى مولاه ) على أن علياً أحق بالخلافة 
ممن سبقه فيها » ولا أعرف عنهم أنهم بعدوا في الاستدلال إلى جعل جميع الناس عبيدا له 
ولذريته ) . 


( بل لم يقل مسلم بأن الناس عبيد للنبي صل الله عليه وسلم » بل الإسلام يمنع 
هذا. فمن أين جاء به « العطاس » - رحمه الله ويصلح باله - » وكيف يتفق 
استنباطه هذا مع ذكر السلطان عبد الحميد بلقب الخلافة ) . 

( وإذا كان غير الشريف العلوي الفاطمي لا يجوز أن يكون 2 للشريفة لأنه 
عبدها » فكيف يكون العبد خليفة على ساداته ومواليه الذين لا يحصى عددهم ؟, 
والخليفة مولى لرعيته يجب عليهم طاعته في كل معروف » وأما الزوج فليس مولى لامرأته 
بهذا المعنى » بل يقول جماهير الفقهاء أنه لا يجب طاعته إلا في الككث في البيت » 
والتقكين من الاستمتاع ) . 

( والحق أن لفظ المولى في الحديث معناه الناصر » ؟ قال الجوهري في الصحاح 
« ويطلق في اللغة على الصاحب والقريب والحار والحليف والنزيل والشريك والعبد 
والعتيق والمعتق ) . 





( فكيف يسمح لنا الدين أن نتخطى هذا المعنى ونقول أن الحديث نص في أن الناس 
عبيد لذرية علي ؟ ) . 

( هل كان أبو بكر وعمر والعباس وغيرهم من الصحابة وسائر المسلمين عبيداً لعلي 
في حياته وهل ملك أولاده من بعده الناس بالارث ؟ ) . 

( أم أن نص الحديث دال على أنهم يملكونهم بالاستقلال في كل زمان » ظاهر قول 
العطاس الثاني » وكل مسلم يبرأ إلى الله من الأول والثاني ) 


( كان الشرفاء ومازالوا يزوجون بناءهم من غيرهم » وجميع العلماء يستحلون هذا مع 
التراضي » وسائر الناس تبع لهم فيه“فهل يقول العطاس أن جميع من استحل ذلك كافر » 
حتى المزوجون والمتزوجات بالتراضي والاختيار فيكفر الشريف مبالغة في تعظيمهم ) . 

( ليس هذا المنزع بأغرب من منزعه الآخر في جعل النسبة إلى الحسن والحسين في 
معنى نبوة النبي عليه الصلاة والسلام » من حيث أن شرفها ذاتي غير مدرك » وأنها من 
اختيار الله تعالى وأنها منبع لكل نعت محمود وأن أكابر الأولياء لو جاهدوا أبد الآباد لا 
يلحقون لشريف أثراً . لأن الله - م يقول - بالغ في كال آل البيت ء إذ قال : 
« وبطهَر تطهيرا 4 2 ٠لا‏ بعمل عملوههولا بصالح قدموه؛يل بسايق عناية من الله لهمةثم 
قال وهذا السر قال الله تعالى : 8 ملا أَتَلْحكْم َيه للق ود لشن 2# 
فانظروا أيها المنصفون كيف يلعب بكتاب اللهءويحرف كلمه عن معناه» بدعوى الاهتداء 
ببديه والعمل بأمره ونبيه » وإنما هو اتباع الهوىء شرد بالغالين عن معهدي الهدى . 
وأحمد الله تعالى أن جعلني شريفاً غير مفتون » وجنبني وقومي مزال الغرور ) 

( وقوله تعاللى : +3 ل أَنَنْسكُم لجرالا الْمودَةَ ان ١‏ » فليس معناه أنه 
ا رن النبي ليطلب 
أجراً م نطق القران ونهض البرهان » وإِنما الاستثناء منفصل » ومعناه : لا أسألكم أجراً 
على ما جعتكم به فتتوهموا أني أطالب بمنفعة لنفسي » وإما أسألكم ما هو نافع لكم ء 
وهو المودة في القرابة - أي أن تودوا ذوي القربى منكم - فهو معنى ما يؤثر عن الانجيل 
من الأمر بمحبة القريب ٠‏ أو أن تؤذوني في قرابتي منكم , لا لأني بعت لهدايتكم 
فعاملوني معاملة سائر الأقريين ولا تؤذوني . وأما الدين » فلكم دينكم ولي دين لست 


02 الاه بت 


عليه بجبار » وإنما علىٌ البلاغ وللناس الخيار ) . وعقب هذا بقوله : ( ومن يقترف 
حسنة نزد له فيها حسناً ) والآية من سورة الشورى مكية من أول القرآن نزولاً » وأمثال 
هذا الخطاب في الدعوة والاستالة إلى الحق كثيرة » ولا يمكن أن يحمل لفظ « القربى » 
فيه على ذرية فاطمة رضي الله عنها » لما تقدم , ولأنها لم تكن قد تزوجت » ولا قد 
ولدت في ذلك العهد ). 

( سبق للمنار قول في تفسير لآية المودة وفيه أن الشيعة هم الذين انتحلوا لما هذا 
المعنى » غافلين عما وراءه من الطعن في الرسالة واحتجاج الكافرين على المؤمنين بأن 
رسول الله كان يطلب بدعوته الدنيا لذريته كالملوك والأمراء » وان القران بجملته 
وتفصيله » وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وأهله ومعاملته للناس وتوليتهم 
الأعمال » كل ذلك مما ينسف هذه الشبهة نسفا ) . 

(وأما قوله تعالى : لإإشّمَا بيد نهدب نع اربخ لالت وبطروقط يرا 4 
سورة الأحزاب الآية +« 2 © فقد ورد تعقيباً لآيات في خطاب نساء النبي عليه 
الصلاة والسلام وأمرسع اكد عاق "اا عافن وعلنون _يأن جزاءهن على الخير والشر 
لوعف ل نبي الب تالفنا 

(وهذا ظاهر معقول المعنى » فإن بيت المرشد الكامل قدوة في الحهدى والرشاد ولو 
ظهر العمل السبيء من ذلك البيت الذي جعله الله منبعاً للهدى ومشرقاً للوحي لكان 
أعظم منفر عن الاهتداء والإيمان ) . 

( فقوله تعالى : «إ إِنَّمَا يرِبدَالّهُ 4 الآية ؛ تعليل وبيان للحكمة في كون نساء النبي 
لسن كسائر النساء»و كونهن جديرات بمضاعفة العذاب على المعصية»والثواب على الطاعة 
لمكان القدوة»كقوله تعالى بعد ذكر أحكام الصيام وما فيها من الرخص : «إ بِرِبِدَاللهُ 
بكم الْمسَرَءَكارِدُ بكُمْالْصُسَمَ4 سورة البقرةآية18. وإنما قال عنكم لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم في البيت وهو المقصود بالتطهير أولا وبالذات , لأن كال نسائه ينسب إلى 
هدايته صلى الله عليه وسلم ) . 

( أي غلو العطاس يرحمه الله ويصلح باله ليس بالغريب ؟ أإنكاره قول الإمام مالك 
أذ المتلمين أكفاء » وااستجاتجه عل ذلك عا كان من أدت هذا الأمام مم النى عي ذا 
كان لا يطأ أرض المدينة بالنعال واستنباط عدم إباحة افتراش البقعة النبوية ووطئها أيظن 








أن الإمام مالكاً كان يحرم أن يمشي الناس في المدينة بالنعال أو أن تركب فيها الجمير 
والبغال ) . 

( أيظن أنه يقيس اتخاذ المرأة زوجاً وقرينة للرجل تشاركه في نعمته وتتحد معه في 
معيشته على وطىء الأرض بالنعل »أو بغير النعل ما هذا الفقه المقلوب ) . 

( يسهل على من يسلك مسلك هذا المفتي في الاستنباط أن يستخرج من كلامه ما 
يعده الفقهاء من المكفرات» فيكفره 5 كفر من يخالف فتواه»أو كاد يكفر بها جميع 
المسلمين ) . 

( والحق أنه لا يحكم بكفر أحد من أهل القبلة » إلا بقول أو عمل يدل دلالة قطعية 
على أنه لا يؤمن بالله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هو متواتر مجمع عليه 
معلوم من الدين بالضرورة » فمن اذى شريفا من ال البيت -لحظ من حظوظ الدنيا 
كوه اهيا ان لوا اذم الو ىا لاه 

( لأن الإيذاء حرام - لكل مسلم - وأما من يؤذي الشرفاء لأخهم ينتمون إلى النبي 
صل الله عليه وسلم فالأقرب أن يكون إيذاؤه إياهم بهذا القصد معلولاً لكفره به لا علة 
له إذ لا يعقل أن يقصد المؤمن ذلكءولا يظهر هذا إلا فيمن يؤذي كل من قدر على 
إيذاءه منهم»فمتى خص فرداً أو أراداً علم أنه لا يؤذيهم لأجل النسبة ) . 

( وجملة القول أن الشريعة الإسلامية شريعة عدل ومساواة لا شريعة تقسمم ومحاباة ) 
وأحكامها عامة على جميع الناس مدار العبادات فيها على تزكية النفس وتحليتها بالفضائل » 
ومدانالغاملات عل درء :المقاسد والمضانوجلب المناقع وتحفظ المضائم + وليين لأحد 
أن يخص الشرفاء أو غيرهم بأحكام شرعية تؤخخذ بالتسلم على أنها من التعبد » فأبناء 
الحسنين وغيرهم من الناس سواء في أحكامها » وماورد في تخصيص - ال النبي - 
يبعض الأحكام » كتحريم الصدقة عليهم معقول المعنى » ولا يجوز لأحد أن يزيد عليه 
لأن التخصيص خلاف القياس فلا يقاس عليه ) . 

( وني الحديث الصحيح : أن الآل في باب تحريم الصدقة هم بنو هاشم » وبنو 
المطلب لا ذرية فاطمة خاصة ) . 

( ولو كان ما ذكره العطاس من فضل أهل البيت يجعل استنباطه صحيحاً وداخلاً في 
الأحكام التعبدية » لكان لنا أن نقول مثله في العلماء » فإن ما ورد في الكتاب والسنة في 


د ايام ل 


مدح العلم والعلماء » أعظم وأظهر ما ورد في ال البيت » فهل نقول لأنه لا يحل للعالم 
أن يزوج ابنته بمن ليس بعالم , لأن ذلك إهانة للعالم الذي عظمه الله تعالى » فالأمر فيه 
ليس إليه » وإثما هو تعبد بذلك ) . 


( كلا إن الزواج من المعاملات التي تبنى على أساس المصلحة . وكل قوم أعلم 
بمصلحتهم . والشرع لم يحجر عليهم في اختيار الخير »ونا حرم عليهم الإيذاءوالله أعلم 
وأحكم ) . 

( هذا وانني لا أظن,بالشيخ غمر العظاس إلا الخين » ونحسن: النية + وأشكر له نه 
للشرفاء » ولو أن فتواه طبعت لما رددت عليه في « المنار » واسأل الله أن يحفظنا وإياه 
من الغلو ويلهمنا رشدنا جميعا ) . انتبى 

؟ - وإكلاً للبحث نورد ما جاء في باب الكفاءة والخيار من كتاب « سبل السلام 
شرح بلوغ المرام » محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني . 

( عن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( العرب بعضهم 
أكفاء بعض والموالي أكفاء بعض إلا حائكاً أو حجاماً ) رواه الحاكم وفي إسناده راو لم 
يسم » واستنكره أبو حاتم » رواه ابن عبد البر في اتمهيد » وقال الدار قطني في العلل 
« لا يصح اختلاف العلماء في المعتبر من الكفاءة اختلافاً كثيراً » والمعتبر الدين لقوله 
تعالى : إن أكرمة: وندَأمأضَي # سورة الحجرات اية ١+‏ » والحديث : ( الناس 
كلهم ولد ادم وأدم من تراب ) » وحديث : ( الناس كأسنان المشط لا فضل لأحد 
على أحد إلا بالتقوى ) . 

وأشاز البخاري إلى نصرة هذا القول حيث قال باب الكفاءة في الدين وقوله تعالى : 
00 وَهْوَاألرَى حَلقَي نَم مدا # سورة الفرقان اية 4ه ؛ فاستنبط من الآية الكريمة 
المساواة من بني ادم ثم أردفه بإنكاح أبي حذيفة ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن 

ثم قال الشارح معلقاً بعددعلى خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قتح مكة : 
وللناس في هذه المسألة عجائب لا تدور على على دليل غير الكبرياء » والترفع ولا إله إلا الله 
م حرمت الموّمنات النكاح لكبرياء الأولياء واستعظام أنفسهم . اللهم نبرأ إليك من شر 
ولذه الهوى وزيادة الكبرياء » ولقد منعت الفاطميات في جهة المن ما أحله الله لحن من 


النكاح لقول بعض الحدوية - من الزيدية - أنه يحرم نكاح الفاطميات إلا من فاطمي من 
غير دليل ذكروه » وليس هذا مذهبا لإمام مذهبهم الحادي يحيى بن الحسسين بل زوج بناته 
من الطبريين - وهم فرس - وإنما نشأ هذا القول من بعده في أيام أحمد بن سليمان » 
وتبعهم بيت رياستها فقالوا - بلسان الحال - تحرم شرائفهم على غير الفاطميين إلا 
من مثلهم ... ألم . 
وعن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:« أنكحي أسامة » رواه 
مسلم » وفاطمة قرشية من بني فهر أخت الضحاك بن قيس . 
وعن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يا بني بياضه 
أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه » » وكان مولى لحم وكان حجاما » رواه أبو داود . 
كا جاء في الحديث : ( إذا جاءم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ) 
بيان ما ورد في التاريخ عن زواج الحاشميات : 
١‏ - زوج الرسول صل الله عليه وسلم ابن العاص عل ابنته زينب . 
١‏ - زوج عهان بن عفان على ابنته رقية وبعد وفاتها زوجه علي أختها . 
'"' - زوج بنت عمته زيدب بنت جحش على مولاه زيد بن حارثة . 
؛ - زوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من ابن مولاه أسامة بن زيد . 
ه - أمر بني بياضه بتزوج أبي هند مولاهم . 
5 - زوج علي رضي الله عنه ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب . 
3ت زوج خفيناقه بدت الس بو لمن الاخرسية ب 0 
- تزوجت سكينة بنت الحسين بن علي بمصعب بن الزبير . 





)1( جاء في حاشية كتاب « جبار ثقيف الحجاج ين يوسف » للدكتور محمود رويحه » ص ١١17‏ » كان الأشعث 
بن قيس الكندي من أشرف العرب ورئيس قبيلة كنده » وفد على النبي عه ني عام الوفود وأسلم وحسن 
إسلامه وتروج أم فروة أخت أني بكر الصديق فأولدها ابنه محمد , بن الأشعث . 

قد د سد جرد ابره رن ويس لسر اصدجي ماس به اي 
على رضي الله عنه في معركة صفين » وتزوج من حفيدته ابنة الحسن بن علي توق سنة 1ه . 


د ونياه - 


نا تزويدك: فاطبنة ندث: اتسين دبز غبد" ادن #غمرو أبن عقانا ين عفان .: 
-٠‏ زوج عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي أخته من بلال بن رباح الحبشي . 
-١‏ عرض عمر بن الخطاب زواج بنته على سلمان الفارمي . 

- زوج الإمام يحيى بن الحسين الرمبي العلوي بناته على الطبريين وهم فرس . 


مصادر البحث : 

. حدائق الزهر في أعيان أشياخ العصر - مخطوط - للحسن بن أحمد‎ - ١ 
٠ ؟ - الديباج الخسرواني - مخطوط - للحسن بن أحمد الضمدي‎ 

© - نفح العود - مخطوط - تحقيق العقيل . 

؛ - منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

ه - جبار ثقيف للدكتور محمود روه . 

. بلوغ المرام شرح سبل السلام - محمد بن على الشوكاني‎ - ١ 

؛ - تاريخ حضرموت - علي باكثير . 

م - النتقى من منهاج السنة - الحافظ الذهبي . 

9 - الأغاني للأصفهاني . 


ولاه - 


حول الصلاة على النبي َلك 


من المباريات الشعرية امحاورة التي جرت حول الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم » والتى بتأها علامة ضمد الشيخ أحمد بن عبد الله بأرجوزة إلى الشيخ محمد بن 
علي الشوكاني فأجابه عليها ثم دحل في الموضوع الشيخ الحفظي وقد يكون اشترك غيرهم 
ما لم نقف على ما جالت به أقلامهم . 

ابتدأ الموضوع أحمد بن عبد الله الضمدي في صدر أسئلة إلى الشيخ محمد على 
الشوكاني » بقوله من بحر الرجز : 


ماذا يهقول سل يدي 
في فعل أصحاب للا 
وعد ذكر لمصط فى 
صىئ عي ه رشنا 
لآ مكمحترة بدا 
من بعد تحجرير له 
هل قد روى هذا نا 
غير الذي تعليله 
فييبنوا ‏ لاذؤن لقلا 
وترك رمرنا له 


فأجاب عليه الشوكاني برسالة مطولة سماها عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة 
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مصابا مس لما 


زيية أهمل للمسبن 
يروون بعض السنن 
اللاأشمي المأآهقن 
والآل كال الزم سن 
في الخطياذا الفشن 
فلرميز شاك لمشتني 
أي إمام بين 
نقص الياض اللبسسين 
في رمزهبالسدسنن 
حافظ قول الدلني 


طوقا بال نان 
على اللبي الندني 


التاريخ الادي ١‏ مع" 


//ا/ام مه 


حتصبل ذاك بس ووء أدب 
ثم الجواب حامدا 
سبحتتا نات 
جيعد ال دهة 
يهقو بلمقصود من 
ذلك ارسجحسسعع اللمجتداف 


ومشرب عذب ه ني 
د وم 1 

من لميكن ميم أني 
حلتى يعلوثد يعت غتنلي 
بصورة اغجحط سن 
حاشاهم عن شلين 
من أمل هذالزمن 
لله رب المحستتن 
على سوي الستن 
هداانتا في الس فقن 
يان مالم لكئ ين 


غتتسة ذا الأفر حصني 


وفي الحديث قالوا كيف نصلى عليك , قال صلى الله عليه وسلم قولوا : « صلى الله 
على محمد وعلى آل محمد وزوجاته وذريته » . الحديث » وفاض في. شرحه القاضي 


الشيخ محمد بن علي الشوكاني في كتابه المعروف الموسوم ب « نيل الأوطار » . واتفق 
علماء السنة والجماعة أن بني هاشم وبني الحارث بن عبد المطلب من ذوي القربى ‏ 
وأنهم من ال محمد الذين تحرم عليهم الصدقة . قال محب الدين الخطيب في تعلئقه على 
كتاب « المنتقى » ومنهم أيضاً « بنو أبي لهب » و « بنو العباس » . 

وفي حديث أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم : « من سره أن يكتال بالمكيال 
الأوفى - أو يصلى: علينا آل البيت - فليقل : اللهم صلى على محمد النبي » وأزواجه 
أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته » كا صليت على إبراهم إنك حميد مجيد » رواه أبو 
داود . 

قال القاضي الشوكاني : « الحديث احتج به طائفة من العلماء على أن الآل هم 
الأزواج والذرية . ووجه أنه أقام الأزواج والذرية مقام آل محمد" . 

وعند بعض المالكية والحنابلة آل محمد أمته'", وعند طائفة من الصوفية هم الأتقياء 
من أمته وعلى ذلك يقول نشوان الحميري : 

آل النبي هم أباع ملقه هن الأعاجم والسودان والعسرب 

لو لم يكن آله إلا قرببه صل لمصلي على الطاغي أي لهب 
والقاضي نشوان معروف بتطرفه : 

ويقول صاحب كتاب « المنتقى » ص 7555 « ثم جمهور الفقهاء لايوجبون الصلاة 
على النبي - صل الله عليه وسلم - وآله في الصلاة ومن أوجب الصلاة على الآل عموماً 
لم يجوز الاقتصار على بعض الآل . وكذلك إبطاله الصلاة بالصلاة على خليفة من الخلفاء 
معيّن قول باطل » فلو دعا لمعيّن أو عليه لم تبطل صلاته عند أكثر العلماء » فقد قنت 
النبي - صل الله عليه وسلم - يدعو لقوم ويلعن آخرين بأسمائهم'". 

وأطلع الشيخ العلامة أحمد بن عبد القادر بن بكري والحفظي رحمه الله على أرجوزة 
الضمدي فقال : 
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المباراة الشعرية على 


قصيدة « ذات الخال » 


إن المحلاف السليماني في القرن الثالث عشر أسهم في الحلبات الأدبية التي تبارت فيبا 
الأقلام في سوريا والعراق ونجد . بل ومن أبنائه من قام برحلة إلى الهند والعراق 
والأحساء ونجد وعاد إلى وطنه يحمل مباراة شعرية جالت الأقلام في حلباتها في تلك 
الجهات وأهاب بأدباء المخلاف للمشاركة في ميدانها والإسهام في معطياتها » ولنورد 
ماجاء في مخطوطة « حدائق الزهر » إذ يقول مؤّلفها : 
( وصل إلينا الفاضل المقرىء حسين إسماعيل الحازمي في شهر ربيع الأول ١111ه‏ 
بعد أن نطاف: كيرا من يلاد اهبك وأطراف و .ب ) وديار تمد والأحساء والقطيفت 
والبصرة وتلك النواحي 3 ووصف لنا عجائب وحدث بغرائب ( ولاق هناك علماً 1 
وأدبا » وطلبنا منه نتائج الرحلة وفوائد السفرء ما يكون فاكهة الحديث لنا ولمن 
حضر ء فحدثنا أن الصدر العالم داود باشا أرسل - وهو مستقر بدمشق الشام - 
قصيدة للأديب إبراههم بن بطرس بن كرامة الحلبي » إلى بغداد وهي قصيدة التزم قائلها 
إيراد معاني الخال فيها » مستهلها : 
0ع 
أمن خدها الوردي أفتنك الخال ؟ فسح من الأجفان مدمعك الخال 
وهي طويلة وأراد شعراء بغداد محاكاتها » وهذا داود باشا من العلماء كان مدة مقيماً 
بالمدينة المنورة وعرف بعض علماء جهتنا وأخذ عنه وأجازه » وبعد ذلك انتقل إلى الشام 
فأجات عا الآديب الضقع مونئ اين عبد الله العام -بقضييدة فزيدة تتظلعها :+ 
سقى الخال من نجد وسكانه الخال2 وأزهر في أكنافه الرند والخال 
فاتصلت تلك القصيدة ببعض الأدباء من سوق الشيوخ - بالعراق - فأرسلها إلى 
العلامة الأديب صالح بن عبد الله اتقيمى » فأنشأ هذه القصيدة الرائية وحقق أن قصيدة 
عهدناك تعفو عن مسيء تعذرا0 ألا فاعفضما عن رد شعر تنصرا 
)١(‏ انظر ص (!اباب) ج 7 من كتاب نزهة الأبصاربطرائف الأخبار . 


> ره كد 


لكل أمرء شأن تبارك من برى وخص بما قد شاء كلا من الورى 


وذ ا تتودة بليعة فطقي دنه رودي" بويلة واقف كان راك الفاواية عد اخليل 
ابن ياسين وجد قائليها كالمتشاجرين فأنشأ قصيدة يبرز فيها حكمه , ويعطي لكل منهما 
سهمه » والحق أحق بالإتباع فقال : 

حكمت وحكم الحق ناء عن المرا 2 بأن ايمي الأديب تعتكترا 

وهي قصيدة بالغة النباية في الإبداع » ولما وقفنا على تلك القصائد وحدثنا المذكور 
أن أدباء نجد من أهل الرياض وغيرهم من أهل ( يل إنا فصر تاك اسان امل 
أن يتحف بها علماء هذه الجهة » ويطلب منهم المحاكاة. لهاءوالحكم فيما وقع بين أدباء 
تلك الجهة , وأن يرسل لهم على يدي السفر من الحجاج أو غيرهم ما يتيسر على يده » 
وعول علينا بعض من لا يستطاع رد أمره»أنا نعارض قصيدة ذات الخال وننشىء أخرى ٠‏ 
رائية » ففعلت وجعلت في صدر كل قصيدة خطبة»وهذه خطبة قصيدتي ذات الخال : 

( وبعد فقد عثرت على هاتين القصيدتين اللتين هما في فنهما غريبتين التزم قائلهمالفظ 
الخال في كل قافية»لذلك ضاق مجال الكلام في هذه الناشية وقد حلي الأدبيعة اب 
بطرس ومدح بها داود؛العالم الذي عقد على رأسه هذا التاج الغريب»فأجاب عليه العامل 
بمعارضتها وهي لغيره بما أطرب ؛ والقصيدتان كلاهما من شعر القدماء الذين زهت 
بأدبهم الأرض وهما في الطبقة العليا من الإجادة . لا يستطيع أن يلحق ببما من جاء 
بعدهما » وقد تجهم عليهما المبتدي والمجيب من غير محاذرة لوصمة عيب وعار ول يعلما 
أنه قد شغل الحي أهله أن يعار » وعند الحك يتبين الببرج من النضار » وقد رأيت أن 
أجرب فكري القاصر في هذا الميدان » وأن مثل هذا الشعر المصنوع تتعب فيه السليقة 
من الأذهان . وهو من لزوم ما لا يلزم ما حقققه علماء المعاني والبيان » وقابلت بحصاي 
ذلك الدر » ووزنت بالجزع الأنجم الزهر فقلت : 


نسم الصبا هبت وقد لمع الخال فهزت غصون الروض إذ جادها الخال 


)١(‏ كلمة غير واضحة ني الأصل ١‏ (؟) كلمة غير واضحة في الأصل . (؟) هكذا في الأصلى 


وغنى هزار الروض شجواً وصفقت 
فهاج لمفتون الصبابة وجيده 
وأهيف معسول الثنية طرفه 
يعير الظبا جيدا صقيلا ومقلة 
حوى خدها الوردي ماء وجبة 
عقيلة أتراب لما القلب منزل 
بمانية الأطراف شامية الهوى .. 


ومن قبل كانت والعذول مراقبي 
فقرت بها عيني القريحة وانثنى 
ذكرت بها عهد الصبابة واللهوى 
وعيشاً كأخلاق الكريم قطعته 
به من جين الماء يمساب جدول 


بعيشك يا ( ريا ) أريا نسسيمكم 
ففي ثهأل الوعساء مسك شمئل 
سرت بحديث القلب والقلب أخرس 
وقد أن إنطاق البراع وفقحصت 
وأهظبت *'' الشم العرانين في العلا 
ولاامل نداخ عن الزعن سحا 
له شرف الإسلام صحت ظنونها 


أكف زهور الورد . إذ رقص الخال 
بساكن ( نجد ) حيث حل به الخال 
يغازله لطفاً بما يحكم الخال 
ويفعل بالألباب ما يذهب الخال 
فيا فستي لما زهى ذلك الخال 
يرينا سناها في الضحى الوشي والخال 
حجازية الألحاظ . طاب بها الخال 
وحيت بلطف طلما فضح الخال 


تواصلني حيناً وما أخلف الخال 
فؤادي بها نشوان ما ثبت الخال 
وريعان عمر ما تجاذبه الخال 
بروض الحمى إذ مال بي الزهو والخال 
ترقرق في أطرافه التبر والخال 


افق :الي إن افافشه انال 
له بشمول الوجد قد يسكر الخال 
يوسوس في صدري وما يسعد الخال 
إلى المجد أبواب بها أخلق الخال 
ولكن عليها بانشا يخفق الخال 
ينناظ عليه(...2»والخغ ال 
وعن غيره في دهرنا كذب الخال 


ش )2 هْضّب : بالضاد لا بالظاء وهي حقيقة : الجبل المنبسط على وجه الأرض » والهضبة أيضاً الأكمة : ومجازاهضبوا 
في الحديث : افاضوا فيه »و هضبت السماء سحت بالمطر . واصابتهم هَضْبّة : مطرة وهضبتهم السماء جادتهم . 


يظهر أن الناسخ للأصل وقع من السهو فأبدل الضاد ,» ظاء . 


جا وي واءيت 


جمام إلى طرق المفاخر سابق 
هو الليث واللدن الذوابل في العدا 
جواد بعيد الصيت مجداً وهية 


ريك قفنت متلق الشيالة أن 


وهذه القصيدة الرائية : 


سبيل الهدى مثل المجرة يرا 
ولا تذكر المنبي فالحق أبلسج 


إلى أن يقول : 


لكل مقام في المقالات مسلك 
وجرد لنا ذكر العذيب وبارق 
وإفي وإن كنت الأصيل حضارة 
مسازل في سفحي ( سدير ) بدورها 
ومن دون هاتيك النية مضرب 
تقضّى زمان الوصل بيني وبيبا 
وإن سلب الألباب سحر جفونها 
لك الخير فانزل عندها متلطفا 
سالك قوم بالبدييع تساجلوا 
عصائب من نهد" أشادوا طرائقا 
ألم تر ما قال ( ابن بطرس ) ذاكرا 
نحلتُ أخا التثليث نظماً مجتسا 
وما شرف البنيان حسن طرازه 
وتلك فتاة الحي سرّثُ لسربهيا 
ولكنهبا من محصنات أي ابيا 
إذا ما دعت أترابها ء شبها بها 


)001 يظهر أن « نجد » اسهمت في هذه الحلبة » ولم يشر صاحب « نزهة الأبصار » إلى هذا الاسهام فين :هو 


ار 1ن 


وفي طُرّق الفحشاء ما هزه الخال 
مخالبه » أكرم به ان دهى الخال 
مناققِه لا يحوي نظمها الخال 
حديفة ميلاد بها أنه رالخال 


فدع دين كسرى في المقال وقيصرا 
ومن ألف المعروف لم يرض منكرا 


فساقط لنا من لؤْلؤ النظم جوهرا 
وأيام ( نجد ) حيث جاورت جؤذرا 
لأصو إلى أهل الخيام تذكرا 
إذا أبرزت تسبي الذي قد توقرا 
به ظية فكري فا قد تححجيرا 
ولم ينقص الشوق الذي كان أكبرا 
فلي غزل في حسنها صار مسكرا 
لتحظ بما تموى وكن متبصرا 
وصار هم نظم القريض ميسرا 
تضيء هم والجو أقتر أغغجرا 
عهودا أعادت للمسرة أعصرا 
وذلك وشي مستعار بلا مرا 
ولكن بسكان الحمى قد تنورا 
وعند صباح القوم قد يحمدٌ السرى 
حنيفية لا ترتضي من تنصرا 
تسين صبح الفرق في الليل أزهرا 


لداع كمه د 





وأما ( القيمي ) فهو لا شك مصقع 
بوادره غطت على حلم قومه 
( ولا خير في حلم إذا لم يكن له 
طغى ما كبا , وهو الجواد عنانه 
أما ل ( امرىء القيس ) المليك عقائل 
ونابغة الجعدي زهت كلمماته 
وعمرو بن كلفوم فقد صاغ نظمه 
وكلهم في الجاهلية قد نشوا 
فهل ضاد ( الكفر ) القديم بلاغفة 
فسلم له فيما أق من فصاحة 


ولله ما قال ( ابن ياسين ) قاطعا 
« ولاخير في جهل إذا لم يكن له 
ولكنه أبقى مجالا لناقد 
يفضل ذا التثليث في حسن نظمه 
وفي نظمه حسن انسجام لسسامع 
وما عابه لحن 5 عاب ( بطرسا ) 


وإن كان في ( بغداد ) والشام قَنةٌ 
وفاضوا على ( نجد ) جداول لطفهم 
ففي قطرنا الميمون قوم دخوفهم 
فكم فيم سامي المعارف مفرد 
وكم بطلا من آل هاشم أروع ... 
إذا هيعة يوم الوغى سمعوا ببا 


ينافس قيساً في النظام وهقسيرا 


بجو عللى نظم وقد كان أجدرا 


بوادر تحمي صفوه أن يكدرا ( 
وأرسل سهما بانتقاد مكسرا 
تفوح لدى الأاباب مسكا وعنبرا 


وسارت على هام السماك تبخترا 


برققفة لفظ كاد أن يتقطرا' 


وما أدركوا عهد النبي المطهرا 
حووها . فقل لي كيف فيمن تنصرا 
وكن باعتقاد ملك للكفر منكرا 


شجارا . ما بالحُكم فيما تقررا 
حلم إذا ما أورد الأمر أصدرا « 
يلوح , كومض البرق في الليل إذ سرى 
وصالح سباق إلى غاية الذرا 
قوافهه أبدت في البدائع مظهرا 
وعادة رب الفخر أن يتعترا 


لعلياك , أهداب النظام المجبرا 
مهب لنا مسكاً على البعد أذفرا 
تعاطوا كؤوس النظم حلوا مكررا 
فأمطر في تلك الحدائق ( كوثرا ) 
يكون - لذنب الدهر - حقاً مكفرا 
يساوق في التحقيق شيخاً ( زمخشرا ) 
ومن يعرب قد صار ليفا غضنفرا 


تنادوا إلييا دارعيين وحسرا 
التاريم الأدبي ج١‏ 
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وكم من كريم الكف فييم نواله 
وكم من أديب كاللالىء لففه 
جزالة نطق عن معانٍ بديعة 
فإن سلكوا وادي الغرام تد هما 
وإن همت للتشبيب هاموا صبابة 
يعيد تصابي ذي المشيب لطافةً 
وإن هبطوا حزن الحماسة أوردوا 


وما من فنون العلم إلا وحظهم 


ودونكها جوابة الخود قد رعت 
وحكمتها باتنت بصدر ( عطارد ) 


يمجود على العافين تبرأ وجوهراً 
يصوغ به العبر الذي كان أحمرا 
يطل رقيق الشعر سه محررا 
وأجروا من الإبداع للغيد جوهرا 
وصاغوا من التشبيب عقدا مجوهرا 
فييكي على عهد الشباب تحسرا 
أخا الحرب ما بين الأسود المعسكرا 
به - صار من فضل الإله - موفرا 


أزاهر فكري بالذي كان أثمرا 
تبوس ١‏ وقد فاقت قبيلا ومعشرا 





ولا وقف على ذلك ( الزميل ) العلامة الأديب أحمد بن محمد الضّحُوي 
( العريشي ) » أنشأ قصيدة معارضة لذات الخال وأخرى رائية»وقدمهما بهذا اتمهيد : 
وبعد . فإني وقفت على قصائد عظيمة» بل دراري نظيمةءمما تجاوب بها أدباء نجد 
المصقعين » وفصحاء الشام والعراق المبدعين » فوجدت نظمهم في أعلى طبقات 
القريض » قد ارتفع بهم هذا الزمن من الحضيض ., فجمعوا أنواع المكارم والمفاخر حتى 
قلنا : م ترك الأول للآاخرء ووقفت على ما رقمه المولى القاضي العلامة » المحقق 
الفهامة » مفخرة الزمن » وأديب المخلاف السليمائي والمن . الحسن بن أحمد . لازال 
ذكره باقياً مخلداً » من الرسالة المسماة ب ( النسمات السحرية » على النفئات النجدية ) 
فوجدته يلاعب بأطراف الكلام , وأبرز من الزوايا خبايا درر النظام » فلقد حاز من 
الفصاحة النصيب الأوفر ومن البلاغة القامر (؟) وطلب إلى من لا أخالف أمره ولا أعدو 
خبره أن أكتب عليها شيئاً من النظم والنثر » فلم تسمح .. القريحة إلا بهذا القدر النزر » 
لأني قليل البضاعة » متطفل على أهل هذه الصناعة » كثير الأشغال , مبلبل البال » وبالله 
أعتصم » ما يصم . وهو حسبي ونعم الوكيل فأقول : 


تبدت فخلنا أنه أومض الخال 
يرنخجها سكر الشببية والصبيا 
يمنعة بالسمهرية والضلا 
على خدها نار انخاسن أوقدت 
إذا خطرت تبتز كالغخصن في النقا 
فريدة حسن ما ها من مماثئل 
إذا عن لي في مجلس طيبٌ ذكرها 
واني ها في غيبا وحضورههما 
وليس فؤادي عن هواها ببازع 
ويا ربة الخلخال والخال أرفقي 
يحب لجراك العذيب وثهمد 
أحبتما بالسفح من أيمن الحمى 
فلي فيكم دأب التحب تذلل 
صبور على الضراء لا يسستفزنيٍ 


وماست ففغار البان والرند والخال 
ويطفو على أعطافها الزهو والخال 
منعمة إذ لبسها الوشي والخال 
وفيا ثوى من سعده ذلك الخال 
فيصبو إلها ذو الصبابة والخال 
كريمة أصل زانها العم والخال 
يسح فا دمعي كما *صع الخال 
لحافظها ., من عفة أنني الخال 
وإن ضمني مسن بعد مهلكي الخال 
بصب صدوق في هواك هو الخال 
ورامة . لا حزوى ولا الجرع والخال 
ألموا بسا لا يكذبن فيكم الخال 
وإن خلقي ( ؟ ) للعدو هو الخال 
ملمّ عظم لا يقوم له الخال 


وهي توازي سابقتها عدداً ع ونكتفي منها بما أوردناه » ونورد قصيدته الرائية 


وقفت على روض من النظم نورا 
وسرحت طرفي في سطور طروسه 
فلو مكنت منه الغواني تقلدت 
وبالغنَ في تحصيله كل بلغ 
رشفت به ريق المدام معتقا 
نظام هو السحر الحلال وكيف لا 
تحدر عن قوم غدو بفصاحة 
نهم قصبات السبق في كل حَلْبِةٍ 
رأيت نظاماً لابن بطرس أنه 
فلو كان منشيه المموه ( منصفا ) 


فلم تر عَيُني منه أبدع منظرا 
فشاهدت دراً في الطروس مسطرا 
فرائده الحسنى رضى وتخيرا 
وعفن له دراً نضيدا وجوهرا 
ولكنه حل . وإن كان أسكرا 
وصيّه من نحو ( نجد ) تححجدرا 
وفاتوا على أهل المدائن والققرى 
الن حنم قحتب" اليناك ويسحرا 
نظام بديعٌ صاغه من ( تنصرا) 
لحاز به عزاً رفيعاً ومفخرا 


جد كر يار هع يت 


وما كان أغناه بحسن بيائنه 
وأما القيمي المفبوه ر صالح ) 
له الله شعر فاق شعر ( عمارة ) 
ولكنه لم يحسن الرد إذ غذدا 
وعاب عليه الانتحال فرده 
ويا حبذا حكم ابن ياسين أنه 
فلله نظم صاغه لقد اكتسى ... 
ولكنه لم يوف في الحق صالحاً 
ولله ما أبداه فخر بلاانا 
ومن حاز أنواع المكثارم كلها 
ومن وسع العافين مبسوط فضله 
فما ذلك النظم البعيد بممكن 
لقد ضارع الصهباء لطفاً ورقة 
يع ز على أهل الزمان انتحاله 
لقد وافق الحق المبسين بقوله 


عن الإدعسا شعر الأنام تزورا 
فأي أمرء أبدى نظاماً مرا 
وإن كان في أعلى المراتب والذرا 
يعيره بالكفر .لو كان قصرا 
ذليلا حسيرا . كان أولى وأجدرا 
لحكم أبان الحق أبلج نسيرا 
لباسا من الإحسان غضاً مجوهرا 
وقد حاز غايات الكمال بلا مرا 
( أبو أحمد ) من ناف قدراً على الورى 
وصار به ذا العصر أبلج مزهرا 
فساحته منوى القراءة والقرى 
من رام يومأ للحاق أو انبرى 
كما فاق حسداً في البيان ومخبرا 
فما ضله ثما يصاغ ويفسترى 
وما جاوز الإنصاف فيه ولا اممرا 


- وهي في طول ضريعتها » وحباً في الاختصار اكتفينا بما أوردناه - ونعود لإتمام ما 
سجله علامتنا الحسن بن أحمل بن عبد الله الضمديء قال: و بعد جمعت تلك القصائد 
وجعلت في صدر كل قصيدة خطبة»وضمت في كراريس وسميت « التفحات المسكية » 
لأن تلك سميت « النفثات النجدية »»وأرسلت إل تلك الديار على أيدي بعض الثقات 
اليا 0 


2-2 امد 
20-5 


الباراة الأدية 
بين شاعر مكة أبي بكر الزرعة وشعراء الخلاف السليماني 


وردت إلى الامير الحسين بن علي بن حيدر قصيدة من شاعر مكة أبي بكر الزرعة 


فأرسل له جائزتها وأعطى القصيدة لأدباء حضرته لمعارضتها » وها نحن نورد القصيدة 


للشيخ حسن بن أحمد البهكلي » ونخم هذه المباراة بتحليل وشرح لقصيدة أخرى من 


نفس الوزن والقافية للشيخ حسن بن أحمد بن عبد الله الضمدي لقصيدته التي أنشأها في 


قال شاعر مكة : 


إلى مدحك الأسمى توجه بي ركبي 
ورحت بنادي الأنس مُنتشيا به 
على مثله يصبو الخلي مفاكها 
فمن درر منظومها عقد جوهر 
ومن أرج يكسو الصبًا من يمه 
على أنني ما نلت بماأرومه 
علوم واداب وتجد ومرتقى .... 
وسيف وإقدام وخيل ضجيجها 
علم بأسرار المعالي إذا اتبى 
نعما الحنسين السيد الوفر بلالنه 
رحال رجال الطالبين نواله 
يياشر أبكار المكارم دائلما 
فيا للها من دولة عد شهمها 
ويا للمنى من حوزة ما ترى بها 


فخيمت من علياه بالمنزل الرحب 
إذا ما انتشى غيري بآنية الشرب 
ومستز عطفاً مكب المغرم الصب 
ومنثورها يزهو على الأنم الشهب 
ملابس أعطار ومن لؤلو رطب 
سوى لمحة ضاقت بها دارة الكتب 
له خطرات تستفز بذي اللب 
بمعترك الهيجا كشنشةة البسحب 
إلى مطلب , والاه بالمطلب الصعب 
إذا كف كف المزن عن غدق سيب ؟ 
يؤمهم المعروف منه على رحب 
يقابه الإيناس جنباً إلى جحلب 
إذا ابتدرت يوم الطعان إلى الضرب 
سوى راغب للمجد بالصارم السرب ؟ 


- 4ه - 


حنيناً إلى ذاك اجا مرددا 
تباعدت فخرا وأدّنيِت مكارما 
سأستمنح النعما لديك لترتوي 
ودونك نظما رق لفظا كأنه 
ألذّ من العذب الزلال على الظما 
دهعتي الراك كيه 
وإني لخفاق الجناحين ما سرت 
عليك سلام الله ما هت الصبا 


ركاب المعاني قد أناخت على خصب 
وقد أنزلت بين السويدا كرامة 
جعلنا تراها إنُدا في مححجر 
وإن أحرمت من مكة عن جلالة 
أهلت بنظم في مديح الذي حوى 
حليف الندى نجم العلا قاسم العدا 
فليس له في العالمين مشابه 
فقل للذي يبغي لحاق فخاره 
متى يبلغ المطري مناقب من له 
وضافت على ذاك الجلال فنالها 
ولا سعت بين الصفا من رياضه 
وفي عرفات الجود كان وقوفها 
ومرت بمن يحلو لديه حديفها 
فأشجته إذ رقت فصبت دموعه 


جبت ها وهي اله ب مقا 


وشوقا إلى المسرى القصي على القرب 
فأنت على كل سماعك لي حسبي 
مسارح قلبي من ندا دائم الصب 
بقية شكوى من مفاوضة العتب 
وأطيب من وصل الحبيب على القلب 
ولا لوم - يا طب الفؤاد على الحسب 
بوارق من ذكراك يلمحها قابسي 
وما جاد صوب المرن بالمطر العذب 


فعارضه عالم الخلاف السليماني الشيخ الحسن بن أحمد الضمدي : 


يحف بها عذب لموارد والعشب 
ولا عجب فالشمس تنزل في القلب 
لما قد حوت من منطق اللؤلؤ الرطب 
هماك فقد حلت لدى ععبة الرحب 
مفاخر قد فاقت على العجم والعرب 
إمام الهدى زين امحافل والكتب 
يماثله في السلم خلقاً وفي الحرب 
ترفق فلم تبلغ إلى المرتقى الصعب 
فضائل قد نافت على السبعة الشهب 
شذا طيبا أذكى من المندل الرطب 
ومروة مجد أتحفت غاية القرب 
فجاد عليها ذلك البحر بالسحب 
أسير غرام لا يفيق من الحب 
وغير بعيد أن يلقب بالصب 
لسامعها تضني وإنْ صفحت تصبي 


يوه - 


ص 


فما حور الأجفان إلا لفضلة 
نسم الصبا ما اعتل إلا لغفيرة 
أبا بكر هل تلك العقود نظمتهبا 
أعدت ( زيادا ) عند نطقك أعجما 
ولا بدت تختال في وشي طرسها 
فما ( ته دلالاً ) ما ( عيون المها ) وما 
لقد كسرت شعر ابن (جابر) في الورى 
فقل لي أهل أرسلتها خندريسة 
فإن لم تكن هذي السلاف بعينها 
لك الفضل إذ أبديت كل غرييسة 
ودوك مني ذا الجواب مقرضا 
هر بها جدع العهاد لاجتسني 
وأحيي به قلبا تعاوره الجوى 


ادي اندي إل ذلك الخدت 
لا قد حوت من منطق للنبى يمسبي 
لتخلب بالسحر الحلال ذوي اللب 
وبينت نقص الفاضل المفلق اللندب 
تعطرت الآفاق في الشرق والغسرب 
( قفا نلك ) أو ريا ظبية ) أو ( ألاهبي )17) 
وما المتنبي بعد عن معجيز يبي 
تظل الحجى قسرا وتذهب بالكرب 
فما بال إيجاب النبى خص بالمسلب 
وأمليت منها ما يزيد على العجب 
مديحسك كي ألقى الدلاء مع الكرب 
بدائع آداب تروّح للقلب 
فعاد من الأشواق في معدن الترب 


)00 « ته دلالاً » : مستهبل قصيدة معروفة . 
ته دلالاً فأنت أهل لذاك 
و « عيون المها » مستهل قصيدة لعلي بن الجهم : 
عيون المها بين الرصافة والجسر ١‏ جلبن الحوى من حيث أدري ولاأدري 


وتحكم فالحسسن قد أعطاك 


و«قفانبك » مستبل معلقة امريء القيس . 
0 «أياظبية ». مستبل قصيدة وهو من شواهد اللحو : 
أياظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا 
ود ألاهبي» مستبهل مُعَلقة عمر بن كلثوم المشهورة . 


أأنت أم أم سام 


- ه١‎ 0 


لَهُ وَّلَهٌ لكن تدله في الهفوى 
شفاه التفاتٌ في جنان خدودها 
رميت ما إذ رجحت عواجب 
يقول عذولي قد سلوت وقد نأت 
فوا حربي من تييبها بجمافا 
موردة الخدين أما وشاحها 
لذلك لا ترضى وكان سوارها 
يغار المها من لحظها والتفاتهما 
كفاها بأن الحسن فيها مبوع 
أرادت لقلبي بانتهاب وفي البى 
عرفت الحهوى طفلا فكيف فراقه 


لي الله كم أرجو وصال تمصع 
حملت المحوى فيه ومالي مساعد 
ميري تراه والغضى من جوانحي 
ميل دلالا . عن وصالي ولم يكن 
نعمت به بدرا تكامل حسنه 
بها ختم الله الجمال وإنها 
بروحي إذا زارت فضائلها الدجى 
بدت بين هاتيك الرياضص عشية 
نمتها إلى الحسن العقائل قومها 
أريد به الفرد (الحسين) أخا العلا 
حدى حادي الركبان ني نشر فضله 
دنت شرفات المجد منه فحازها 
أجاد على العافين من سيب فضله 


بذاك اميا فهوني هوةالحب 
وإن تك في ظل السيوف ذوي الهدب 
وقد علا ردف كغصن على كنب 
فقلت نعم . عن صحة الجسم واللب 
علي ومن الحاظها الدعج واحربي 
فمنطقة الجوزا الموشح بالشهب 
هلال السما . لله ريانة ( القلب ) 
فصار أليفا للفلا خشية العب 
فعيني في روض ., وقلبي في لهب 
بسلب . فما جهدي مع السلب والنبب 
وقد صرت كهلا . إن هذا من العجب 


بسمر القنا قد شح بالرسل والكتب 
أبث إليه ما ألاقي من الكرب 
له مرتع . ليس الغضى مرتع الشهب 
عجيبا . فإن الميل من عادة القضب 
منازله في (الطرف) مني وفي (القلب) 
لشمس ولكن لا تميل مع الغرب 
وقد قلدت للحسن بالأنجم الشهب 
تايل ما بين الرعابيب والسرب 
كا ينتمي (لمولى) إلى مجده الوهبي 
مبيد العدا بالسمهرية والقضب 
على يمن والشام والشرق والغرب 
بأجمعها من غير شك ولا كذب 
فهم من عطاه الجم في أرغد الخصب 


ا د 


حديث ععاليه بإسناد فتكه 
يروع الأعادي إذ علا فوق سابح 
وعاد ليا النبج القويم الذي مئى 


هداني إلى علياه جم فضائل 
إليك مليك العصر مني قصيدة 
يساجل فيها كل راو وشاعر 


بيوم الوغى يروي عن الصارم العضب 
من الخيل , بل صاروا ضباعا من الرعب 
عليه خيار الخلق في زمن الصحب 
فنظمتها في الشعر كاللؤلؤق الرطب 
مبرأة عن كل خرم وعن عصب 
بمدحك في شرق البلاد وفي الغرب 


التاريخ الأدني حا ماه 0 


”87 م ب 


في مدح الحسين بن على وشرحها 


براعة أم استهللت منعرج الشعب 2 فسربي إليه إنَ في سوحه سربي 

قد جمع الناظم بين براعة الاستبلال وحسن الابتداء بالشروط المقررة في مواضعه ”ا 
لا يخفى على عارف بالفن » وقد أبرز تسمية النوع البديعي في أحسن قوالب التورية » 
وشنف بأقراط غزها الأسماع حشمة الألفاظ وعذوبتها » وعدم تجاني جنوبها عن مضاجع 
الرقة بين « سير بي » و « سرلي » جناس التركيب » وفي حقيقة أن يكون احدى 
الركنين مع كلمة واحدة والأخرى مركبة من كلمتين فسربي الأول مركب من كلمتين 
سر فعل أمر وبي جار ومجرور والثاني كلمة واحدة . 

غزال غزى قالبي فحاز لفتحه 2 على عنوة والحتف في الفح للقلب 

بين غزال » وغزى الجناس المذيل , وهو مازاد أحد ركنيه على الآخر حرفاً في آخره 
فصار له كذيل » فهنا اللام في غزال زائدة . وقد شبه هذا الغزال الذي هو محبوب 
الناظم ببطل غزى قلبه وجا فتحه لأنه كان مغلقاً بعدم ال وى . فلما غزاه وتمكن من 
أثبت فيه الجوى , ولم يكن فتحه إلا عنوة أي عن قهر وغلبة بقوة سلطان الجمال 
والحسن , وقوله : « والحتف إلى اخره » هذه جملة مكملة » وبين حتف وفتح جناس 
القلب » لآن مقلوب فتح حتف 5 يشعر به التورية بلفظ القلب في البيت . 


فتذكرني في طب سقمي وصاله 6 فآهعلى تحصيل تذكرة الطب 

التذكرة كتاب مشهور للشيخ داود الأنطاكي من أجل كتب الحكمة فيقول إن سقم 
الأبداق: طب موود وصفه في نحو كتاب التذكرة » وأما طب سقمه الناشىء من الغرام 
فما هو إلا وصال المحبوب » فذاك تذكرته التي بها طبه . ثم التفت متلهفاً على تحصيل 
تذكرة طبه التي بها شفى غرامه زيادة في شكاية الصبابة » وإشعاراً بأنه لم يبق فيه الحوى 
أدنى صبابه » وفي البيت التوجيه . 


وعقلىي تراه من بني ذهل بدا يقابله لحظ له من بني حرب 


حب ارج 6ه تبت 


يعني أن عقله قد صار ذاهلاً إذ قابله هذا المحبوب باللحظ الفاتر الذي هو كالصارم 
المسلول القاطع » وهو منسوب إلى حرب . ولا لوم عليه إن ذهل عقله حتى قابل ذلك 
اللحظ الذي جمع مع الفتور السطوة حتى كأن بني حرب وهم فتاك العرب » فقد 
حصلت المقابلة بين القبيلتين اللتين ما ء « ذهل » و « حرب » مع ملاحظته التورية » 

أشعبان عذال ترى السمع قد غدا لفي رجب لما عذلت على الب 

شعبان في عرف الأدباء يطلق على من يريد التفريق بين الحبيب ومحبوبته إذ هو مشتق 
من التشعيب الذي هو الفرقة » ومنه أشعب الطماع لتشعيب ذهنه في أودية الطمع » 
فقد جعل الناظم عادله شعبان » أي كأشعب في الطمع أي يسمع عذله في حبيبه , 
وذلك الطمع في التفريق مستحيل . لأن سمع الناظم قد صار في رجب » ومن أسماء 
« رجب » الأصم , ما هو مشهور عن العرب فقد عبر بالرديف من اسم الشهرين على 
طريق الجناس المعنوي لأن عذل العاذل عن وصل الحبيب مما لا يلتفت إليه عاقل أريب . 

ألست ترى الشمس الخيرة أكسفت>02 طلعته لما تبدى من الحججب 

هذا الخطاب راجع إلى العاذل ببيان البرهان بأن المحبوب لا ينبغي فيه سماع عذل 
العاذل بملام ومن سمع والحالة هذه فهو معدود من جملة الأنعام وني البيت من علم 
البديع المبالغة . 

وجوهره الفردي في النغر نظمه أقر به النظام في حسنه الوهبي 

لفظ الجوهر الفرد من اصطلاح علماء الكلام » وقد أنكره النظام من كبار أئمة 
المعتزلة » واسمه إبراهم بن سيار » والخلاف معروف في محله يقول الناظم أن جوهر هذا 
الثغر الذي هو فرد في محاسنه وصفاته » وغاية في حسن انتظامه » لما شاهده « النظام » 
أقر بوجود الجوهر , وكل الأدلة التى أقيمت له على إثباته أبطلها إلا لما رأى ثغر هذا 
الممدوح المتصور فيه الجوهر الفرد . ش 

أقر وأعتزف لأنه برهان لا يمكن جحوده . وفي البيت الإيهام البديعي : 


عن ابن (رشيق) قد روى لقوامه-220 مبرد ثغر عنه يسند للشرب 


ع" 


يقول إن قوامه في غاية الرشاقة لأنه قد رواه عن ابن رشيق وأراد بابن رشيق 
الْعُصْن » مع ملاحظة ابن رشيق المشهور المؤلف كتاب العمدة فقد حصلت التورية في 
الاسم سيما مع مقابلته « بالمبرد » الذي هو محمد بن يزيد صاحب كتاب الكامل , 
وأزاك أف.يازة كقرة هذا المفزل فيةسية عر تمر الذي »من أهاء الشرب ب واكم 
مسكرٌ لا محالة . فتغره البارد رشفه يسكر ويذهب بالعقل وا حصلت التورية بابن 
رشيق وقعت في لفظ مبرد فتأمل وفي البيت مراعاة النظير : 

قرا نسخة من ورد خدٍ تتمفت2 حواشهه بالمسك الفتيت وبالخضب 


يعني الناظم قرأ نسخة من ورد خدود محبوبه ففيه الالتفات البديعي ولما جعل الوجوه 
الحسنة كالنسخ بجامع البياض على طرق الاستعارة أثبت للنسخة القراءة التي كنى بها عن 
التقبيل وجعل هذه النسخة التي اشتغل لقراءتها من أجود النسخ لأنها من الخدود الموردة 
المتنمقة حواشي ذلك الخد المضمخ بالمسك الفتيت . 
وحقق من تلك النهود مباحفا20 يقررها ب (السعد) في مسلك الكعبي 
أراد أنه حقق مع وصالله لتلك النبود » وعرف ما حفها بجمال الشهود مع تقرير 
ذلك الوصال الحاصل بالحبيب بساعد السعد ضد النحس ., ولم يزل في ذلك الطالع 
الميمون . يتلذذ بطرائق كعاب تلك النبود , وأن تلك المحبوبة كاعب مع التورية بتحقيق 
المباحث » وأن تلك النبود كالأحقاق وذكر « السعد » العالم المشهور » صاحب 
المطلول وذكر الكعبي العالم المشهور . من كبار المعتزلة » وفي ذلك إشارة أن تحقيق 
مباحث تلك النهود لا يكون إلا مع الاعتزال : 
وليس ترى ريحمانة غير تمه وقد جربتهافي الحدائق للهدب 
ريحانة الألباء كتاب أدبه غض للخفاجي » يريد أنه إذا كان تلذذ الأدباء بشم ريحانة 
الأدب والتطلع على معانيها » فما ريحاني أيها المغرم غير ذلك المحبوب » فهو لذتي » من 
الدثياك» الذي ارتاح, لشمه ونا يلزم عنه الشم ع الا'سيما وقد جر ماتيا لحدث ثياية:في 
حدائق الأرهار :تيبا وفيذلك من التنؤيه به.مالا يخفى + لاستغارة أن. شذا الحدائق لا أرعج 
له عند ريحها .» هذا مع التورية باسم الحدائق الوردية الكتاب المشهور » وفي البيت 
مراعاة النظير . 


0 5ه يم 





وما عود إسحق اللنديم سوى رق حديث ها يشفي من الهم والكرب 

اسحاق الندبم مشهور باحكام ضرب العود حتى صار يضرب به المثل والمعنى أنه 
يالبك ”سنوت رهد "لمينحاق” كقره :و لطر لدم لأنه لاير مويف غود 
إسحاق غير حديث محبوبه الذي هو رقية من الهم والكرب وشفا إذ ليس كل حديث 
كذلك وفيه إشعار أن جميع حديثها إنما هو رقية وشفا . 

جعلت هوه بالعقيق ولم أفق فدمعي مخلوط به من جوى الحسب 

جعل هواه كالسلاف » فلما شربه لم يفق » استعارة ثم أنه أخبر مع شربه هواه أنه لم 
يزل يبكي على حبيبه لما اعتراه من لاعج الوجد حتى أن دمعه اختلط بالعقيق الأحمر 
الجوهر المعروف عبارة عن حمرة دمعه مع إعادة ضميرية إلى أحد معنيي العقيق لأنه لا 
يحتمل المكان والجوهر .2 وهذا استخدام بديعي » وهو أعز أنواع' البديع . 

وشام بريق الشام فالقلب خافق كقرط فا لا يستقر من العجب 

يقول لما رأى بريق الشام فيها أوطانه فلم يزل قلبه خافقاً من شدة الشوق وفرط 
العزام.» © أن فرظ :هذا الكبيب لأ سق من العتحن بنفسةه لا أغطية مق انين الذان 
والمعنوي » فهو لا يزال خافقاً عجباً والناظم لا ينفك ينفق قلبه شوقاً مع اللطيفة بذكر 
القرط 6 لا يخفى » وبين شام وشام » جناس تام » .وبريق تصغير برق لا على سبيل 
التحقير » بل على 'سبيل التحنن والتعطف وفي البيت أيضا تجنيس الإشارة : ٠‏ 

وأذكى له بين الجوانح جمسرة شفاء أوام الصب منا على قرب 

معناها أنه ألهب ذلك البعد بين جوانحه جمرة نار من الغرام » وأسند الإذكاء إلى 
الجمرة مجازاً على سبيل البالغة ء ليس شفى أوام هذا الصب الذي أنحلته الصبابة غير 
قرب محبوبه » فإن تلك الحرارة المعبر عنها بالأوام ولا شفى لها.غير ذلك مع التورية . 

حليف أسى مذ شط عنهم مزاره 2 بيت من التسهيد مرتقب الشهب 
حبيبه ففيه استعارة لأنه أثبت على الأمى الخلف » ويريد أنه لم يزل محالفاً للأسى منذ بعد 


/اةقم ب 


عنه - مزار الحبيب بل لا يزال يراقب النجوم من السهر ولا يسهر الليل إلا من به قلق 
ولا يكتحل عينه بالأرق إلا الغرام وحرقه . 

إذا ابن حزام قد بكى رسم منزل20 بكيت على تلك الليالي التي تصبي 

بن حزام : عروة » وهو من شعراء الجاهلية » ولم يزل يبكي الأطلال والمنازل فأنا 
أخالفه في ذلك , إذ لا فائدة في بكاها . بل لا أبكي إلا على تلك الليالي الماضية مع 
الحبائب لأنها أحدثت له صبوة وكانت في أيام صباه . واللفظ يحمله السائله على 
المجهول » وما أحدث له الصبوة . وكان في الصبا الذي هو سلطان العمر فهو أولى 
بالبكى ولو ذهبت ببكائه أحداقه فقليل في جنب ذلك . 

سقى تربة (نجران) فيا مبكر2 هن المزن يسقي سوحها نافع السحب 

التفت الناظم والالتفات معدود من علم البديع » وكان الالتفات لسقيا تلك التربة 
التي قد عزت ببناء « نجران » المشيد الأركان فيها حتى صار علماً يضرب به المثل في 
أحكام صنعته الباهرة وعجائب موضعاته التي تدع الفكر اام 

وق و نل" شتوو بيذ البباء سالا مش عل عار قتعا ساليتة الكلام لآن بريةبآن 
عريش التى هي تخت المملكة » ودست الإمارة لملوك الزمان التي شهرتهم سارت حيث 
سار الجديدان خلد الله إقبالهم وضاعف على كرور الدهور جلالهم . 

فإذا كان الحال ما ذكر وصار هذا البيت الشاعم » والغرة في جبين مباني الأرض باذخ 
لا تنسب هذه المدينة العظماء إلا بالإضافة إليه , فلا تحتاج بعد ذلك إلى مدح مادح ولا 
رفت اف م قال إله الحررس _بأنتلك :ايكيا لااكووا إلا نالقة و الأددمن 
السحب ما هو ضار والاحتراس نوع من أنواع البديع . 

ففي سوح (نجران) الجديد مطالع2 من الأنس تنفي للهموم من القلب 

ثم بِيّن للبقاع تأثير في الطباع . فلما كانت هذه التربة التي فيها « نجران » محط من 
ذكرنا » وهم درة صدف الوجود . والغاية في المناقب وفي غيرهم ذلك مفقود فلم تزل 
مطالع الأنس في تلك البقاع تتجدد . وطائر الفرح والطرب يتغرد . لا سيما إذا عرج 
طالب الأنس في البقاع المحادية لنجران , فكأنه دخل وهو في الدنى الجنان » وفي وصفه 


جه ايها ىه 





بالجديد إشعار بأن هذا الجديد لا يشاركه في الاسم من المباني في تلك البلدة ففي ذكر 
الصفة تكميل لأنها مقيدة . 

لم يزل الناظم يتلطف متخلصاً من الغزل إلى التشبيب بذكر الأوطان مواضع الخلاف 
إلى مدح بانيه على قاعدة صيغ أهل الأدب . ومعنى أربى : زاد» بفضله على عربها 

وأعني به المولى الحسين أخا العلا مبيد ذوي البغضاء والجحد والنصب 

امامالمعالي خير ليث علا على مطهمة جرداء في معرك الحرب 

المطهمة الجرداء من أوصاف جياد الخيل وفي البيت إشعار بأن الممدوح خير من 
ركب الصافنات الجياد في حال الحرب والسلم » كذلك بطريق اللازم , لأن هذه الصفة 
المادحة غيرها تبع لها » وبين علا وعلى من البديع الجناس . 

عوامله في كل يوم عرامم بين عداه صار راغية السقب 

العوامل : الأول جمع عامل . وهو صدر الرع » وهو ما بلي السنان يعني أن رماحه 
محدثة في الأعداء النكاية » ما أحدثت العوامل النحوية العمل على معموها ففي ذلك 
الجناس مع التلميح البديعي بالإشارة إلى المثل لأن المراد براغية السقب ناقة تود » وهو 
عبارة عن هلاك الأعداء . 

له خلق كالروض باكره اليا وبأس غدت أسد الشرى منه في رعب 

البيتان غنيان عن الشرح . وبين خلق ويابس من البديع إيبام الطباق»لأن من لازم 
لطف الأخلاق اللين والبأس . والشدة والشرى غابة للأسد ونسبة الذهول إلى أنواع 
الغيوث من مجاز الاستعارة . 

وما (الزرعة) المككي وإن جاد مادحاً 2 بمحص له مدحاً يسطر في الكتب 


يعني أن أبا بكر الزرعة الشاعر المكي الذي امتدح الأمير بتلك القصيدة غير تحص 
لتعداد مدائحه »ءلأن مدحه يستغرق الورق والمداد . 


88م سد 


وإن حاك نظما في بدائع مدحه يقصر عنها ابن (الفريعة) والهبي 
الله عنه» والفريعة أمه , والهبى شاعر من فضلاء المائة التاسعة( في البمن الشقيق ) . 


فما ( بات ساهي ) أو ( عزيز أسى ) وما ( مغاني اللوى ) أو ما ( سقى ) ثم او 
(غُج بي ). 

مثل هذا يعد من التلميح لأنه إشارة إلى قصائد مشهورة ف « بات ساجي الطرف 
والشوق يلح » هي قصيدة ابن النحاس ». و « عزيز أسبى » إشارة إلى مستهل قصيدة 
5 الطيب المتنبي و « مغاني اللوى » قصيدة معروفة لأبي العلا » وما « سمّى » 
قصيدة ابن التعاويذي « سقاك سار من الوسمي هتان » . 

وقوله « عج » إشارة إلى قصيدة لبعض بلغاء صنعاء مطلعها « عج بي على رمل 
الغوير وكمبه » » يريد أن قصيدة « الزرعة » لما تضمنت مدح هذا الخليفة » فليس 
هذه الفعتائت المغتاز إل أوائلها: عدها شيع 

فيا راكبا ييغي ل (نجران» قاصداً 2 على ناقة تفلي لناصية الترب 

التفت الناظم إلى مخاطبة المرسول إلى أوطانه » واستحثائه بالمسير إلى مرتع أحبابه 
« الفلٍ » ترشيح » وفي ذلك إشعار بأن الناقة جيدة السير سابقة على أمثاها . 

عمانية نسبة إلى « عمان » بلد تبىء منه نجائب الركاب » وهذه الناقة من ذلك ا حل 
حقيقة » وقد شببها في جودتا بالريح » يعني أن خطوها كالري المرسلة ثم وصفها 
بالشدة بقوله « عرندسة » , وأراد بكعب بن زهير صاحب « بانت سعاد » يريد أن 
ناقته الموصوفة في قصيدته المشهورة إذا .. قورنت بهذه الناقة فهي تنسى ولا تذكر . 

فسر من زبيد غير وانٍ مشمرا 2 ولا تتوقف في المسير مع الركب 

وعرج على سفح (الحديدة) ناشرا سلامي على حاوي العلا المفرد الدب 

ضياء. الهدى حلف المفاخر والندى إذا جئته يلقاك بالخلق الرحب 


أمو' الوك ,أذ يقرع إل ستينة امريد" لتسنن الهلا عل جاري هذه الأرضات 
« أبي طالب بن علي بن حيدر » أخي الممدوح المناطة به إمارة « الحديدة » من قبل 
أخيه » وفي لفظ « ضياء الهدى » « حليف المفاخر » من علم البديع السجع وهو 
معروف . 

وشد إلى نحو (اللحية» مسرعا فففها الشريف القرم منقطع الترب 

أمر الرسول أن يمر إلى مدينة « اللحية » لقصد جامع هذه الخلال .. « الحسن بن 
محمد بن علي بن حيدر » » والقرم رئيس القوم » ومنقطع التربٌ . المراد به النظير » 
يعني لا نظير له من أقرانه وفي البيت من علم البديع الاشتقاق » وحسن التعليل . 

وبكر بها حتى تبيت على أي عريش محط العز قطعا بلى كذب 

ودونك نظما أنتجمه قريمة-2 هن البين قرحى من مفارقة المحب 

وم أتأنق في البديع لمفخر ولكن لغير الضد في البعد والقرب 

وما الشعر لي فخراً إذا كنت عارفاً سوه ولكني أطارح ذا اللب 





- كانت - في ذلك التاريخ - تابعة لامارة الخلاف السليماني - منطقة جازان‎ )١( 
التار يخ الأدني جا ام اونا‎ 


عم انيت 


مساجلة بين إسماعيل بن أحمد الضمدي ورفاقه”" 


بعث العلامة محمد ابن المساوى الأهدل بالأبيات المشجرة إلى العلامة إسماعيل : 


| ألا إنالسواريوالمودي 2 قرى للحاضرات وللبوادي 
س | سقى ضمد الخصيب ملت وبل20 بهاء وسقت هنالك كل وادي 
م6 مساحب كل منتهيم دلوف ؟ وملعب كل منسجم العهاد 
١‏ أما لبست من الدياج ثوبا هنالمخضر من عشب البلاد 
غ0 عليه من معينة كل نوء 0 معممة الهضاب مع الوهاد 
كك يعاهدها ضياء الدين صبحا وفي الآصال وهو على جواد 
ل 2 لقد حز الفخار بغير شك واضحى قدوة في كل ناد 


فأجابه إسماعيل بقوله : 


م محبجكم مازها فؤادي ورايق لف كم أقصى مرادي 
جح -حماك الله أنت إمام علم 2 نعمت وطبت من زاد المعاد 
3 مرامي أن أزورك كل يوم وأشفي القلب من قبل الأيادي 
د 


دعام غاية السوّل ابذدلوه 
فإن العهد يذك ركم بخير 
فمن ضمد الخصيب أجل واد 


نا إذ أنتت بالاعسنان ساد 
وينشر فضلكم في كل ناد 
رماه الشوق من سيف الجهاد 
شدا سحراً على الأغصان شاد 





» القاضي إسماعيل بن أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز الضمدي » ولد قبيل وفاة والده الشيخ أحمد بن عبد الله‎ )١( 
ويقول‎ ٠ تلقى العلم عن أخيه حسن بن أحمد وعلى الشيخ بشير بن شبير الحسني » وعلى القاضي العمراني بمدينة أني عريش‎ 
ويقال : « هي التي‎ ٠ » أخوه حسن بن أحمد'«« إنه هو الذي اختط قرية الخيمة في سنة ٠7١ه جنوي وادي ضمد‎ 
. تعرف الآن بقرية القمري 206 وإليه كتب العلّامة محمد بن المساوى هذه الأبيات المشجرة بعاليه‎ 

وقد أولع ني هذه الفيزة بالتشجير كا هو في المقطوعتين أعلاه وسنجد ذلك في باب الشعرفي مدح حسن 
بن تخالد الحازمي حمود أبي مسمار 


المصدر : عقود الدرر . 


م5 الا يب 


وكتب إليه القاضي الجليل الشيخ عبد الرحمن بن أحمد البيكلى : 
أبىالحب إلاأن يكون لكمرقا 

وكاتببي المولى ولم أطصلك العمقا 
وأعظم خطب غربة الصب في المهوى 

فلاراحم القفى ولااصسصف بيلققلى 
واستعذب التعذيب إن كان عن رضا 

واقنع إن كان المسنى يورث الشقا 

فأحنات بقوله : 

نظام كمثل الدر في جيد بضطلة 

تحلى به الصد الموشح والعتقا 
حوى كل لفظ راق معتى وأنه 

بحسن بدييع القول صيرني رقا 
يقصر عنه البحستري وابن ثابت 

فسار مسير الشمس إذ طب يق الأفقا 
يغني به المحادي فييدي لهالشجى 

وتسجع عجبسا ف وق غصن به الورقا 
أتاني من المولى 2 الوكيسنة » ومن حوى 
ا عل رما بها قد فاق عن ذه الختقا 
وأصبح في ذا العصر غسبرة أهطله ٠‏ 

وقد نال مجداً غيره فيه لن يرقى 
يذكرني المههد القديم ولم أكتن 

باس لعهد نلت فيه المسنى حقا 
وطارحت اخوان الصفا قي محله 

وجاريتبم في الأنس وقت اللقاسبقا؟ 


2 


قصيدة حسن بن خالد 
في مدح حمود أبي مسماء”) 


أسسنى اشاب ؟ 
مت التروض لسغو ,استيتى الل باد [ 
وهل زرت سلعا في بدور صراحب 
1 ن بعد ماذوى 
هل اض روض الحي من , 
ور 9 
فأص بح محتّاجا سل اللمخحاطب 
مصعطلذدا 
همل بت ترق في المعارج 
7 ْ أذ 
إلى نحو بدر القم مح مي اللحجوانب 
اا ن الشمس إذ بدت 
فغر: ابيبى من 1 
بور مضصىء لا 
تبسم عن در : 
نيجوم سماءأو عقود الكواككلب 
وطلرف مريض صاددلي بلحاغه 
ليغسرقني في بحر تلك الكوا 
ولأكن جاري في هراهما غضنفر 52 
حلم يفهد الواقدين نواالهة 1" 
ْ ويكسو جس وم الوفقد بيض الرغائب 
مضاهي أسوه الغاب من غير رههمة 
ع 5 0 9 
إذا خاف أسد الغساب من سيف ضارب 
شسبه كته 
وأن به بالبحر العقلم فو ا 
ولك هلايجّح دك بلمرا 5 





» ١١١-85 أدباء في منطقة جازان » ص‎ ١ 
نظر جمة « حسن بن خالد » في كتابنا « أضواء على الأدب والأدباء في منطقة جار ص‎ 
: 0 انظر تر ات‎ )١( 
ا سس التاريخ الادي جا ام لال‎ 


ا مد 


دنامن يلا القول في كل موطلن 

بفهل المواضي وارتف اع لمكاسب 
أبو الممجد من عزم وعز ورفصمة 

تردى يابالمجد فوق لماكب 
بعزمابن عمرو في سماحة حاتم 

ببحلمابن قيس معوفداءلحاجهجمب 
نأى عن رذيل الفمل في كل موقف 

له في رؤرس الغفقدر “ضع الملضارب 
مؤدي فروض الله في كل وقتبا 

ومردي رجاال مستحقي الاهب 
هه إله العرش من فضل جوده 

وأعطاه فخراً باج ذال المواهمب 
مرادي بمبن سوى السماء بقوة 

وأحكمها بدعا باحككلام غلاب 
دعالي بأن الله ييه دائما 

فييسني نجوداً شاهات لماصب 
وان ما أردت الاسوبالرممز ظاهمرا 

وتحقيقه فيا اع لم لض الب 

خحذ الحرف من أولاه يا ذااملضشاب 





قصيدة بندر بن شبيب العامري7"© 
007 مود 


تردت جديلاا حالك اللون مرسلا 

وتات فهزت سمههريا معالا 
تبدت فلما انسستا تقبعهت 

وسسلت من الأجفان سهممامبّلا 
فما حجبت أحداقها تبتغضي التقسى 

ولكن نقى سهمما ترصد ب 
من اللاي لم ترخ خموراً حجينسه 

خداعاً . ويرخين الخمر المهلهيلا 
ليتركسسن ذو امد المسنسع في الفلا 

رقيقا ويخايبن العلم المجللاة 
تورتُ يلا في مر بجفقتبا 

وناراً على الخسدين توري وجلاولا 
حواجبسا حجايما وععيونجا 

عيون تقي وردالخغ دود المشغلكلا 
وشعشع من خللف البراقع كوكب 

بدا في جلاليب الجدي ل مسسربلا 
يمزق أثلواب الدجى عن جينه 

ساه وهل تخفي الغياهب مشاعلا 





)١(‏ وفد من العراق إلى حمود بن محمد أبي مسمار - أقدر أنه في سنة ه١١١‏ أو في سنة 57١هاء‏ ومدحه بغرر 


القصائد ,» وكان جيد الحفظ لأشعار الجاهلية والمولدين » وله إلمام بعلم اللغة والنحو 2 وكان على صلة بالقاضي 


الأديب أحمد بن حسن المكل وهو شيعي« أثنا عشري» لايستغرب منه الغلو ومقالتهم معروفة في علي . 


ووه 


وتسم عن در نضيد تش ربت 
ثاياهءمن ريق الكواععسب معسبلا 
فما صبر صطاهدان تور منبلا 
وأرخت على الخدين دمعامساسلا 
فما زالت الألحساظ تحمل ينا 
0 فؤواه المغففلاه" 
رسائل يسلبن الفؤادا 
رعا الله أياممسا تقضت وأربعها 
عهدت بهامن ريم وجرةمسحلا 
لضيف الحشا نهد الروادف أجيدا 
شسنيب اللمى ري الخلخل أكحطعلا 
إذا نض عنهالدرع في حر هقوه 
وإن كان في الأدضان خمراً محرسأاً 
وكم ايل بتاثم اللا من اله وى 
وخخحراللمى من بينا مترسمطه 
فقاولا نخشغنى على السستر واشييا 
ولكن وشانا الدسمسع حتى باللا 
منالشوق لايع دو ولدى الضر مفصلا 
وان خطرت أيام هو تعهدهم ١‏ 
غدا كلما ابرفتحتك امرا تفلللا 


6 اله سس 


وليس لمخحلوق يسهل ما يثئلا 

بلى أن يشا الله أسرا تسهلا 
فعهذرا أخاالمعروف في موقف القضا 

فلو كان مص وقاً هب وأعجلا 
ولو غعُرضت زرق الأمستة دونه 

لما رام عن وططىء الأسنلة مع الا 
ولميشله عن حزننله لوم لائلم 

ولوذات طفل تسكب الدمعمحيلا 
أغر من الفتيان من آل عامر 

كأن بجا الصدييع لمع للا ؟ 
إذا ما ككلارنت فكاه بكا ما 

تتضصل له صم الجبادل تجمللا 
ولككه يضحى ومسي كلقا 

تجرع من فرق الأحجة حنشظالا 
ومن بين جنبييه قف ؤاه مو لسسع 

تحمل من ثتقل الفوى ما تحعملا 
بحن للى رؤيياابن خيرات كلما 

تسمع شاياك أو تمع معمولا 
سوه دعا للحق يصدع بالفدى 

فليباه واجتت المهوى المضصضللا 
فتى خلقت من تربة اللجود ذانته 

فحال سحابا واكف الود مسسبلا 
يل بأيام القلزال صواعقا 

وفي السلم ييدى الوابل التحفلا 
سى معقلا لإيمسان من محكماهفدى 

ومجدا على الخطي رفيعها مؤثلتلا 


ف 2 


يرىالموت بأطراف القنا خسيير مطعم 

وأعذب مشروب فعل واإبلا 
حريص عل أن لا يرى الناس سبة 

فلحع :أبقته اشحسكه: سسحد تا 
وينقاد للحسق إنقِاهدابن ماجطلدك 

ويقعاد للهيجا جياهها وجحفلا 
وقائئنة مات التلذدا بعد أ#ص د 

وحيدر والسسطين قال اللدا بلفى 
ولكن أيااني متحود بجوده 

حينة تبلغفني امعغا المإجدلا 
والسمحجكض ألواب فخ سر بسسيه 

مدى الدههر لا تبلى ولا تبلالا 
فقالت أحر أنت أم تحت رقله 

وهل حادث في الرق أو كلت أولا 
فقت بلك رق واآدم فيال ترى 

لأشاحهم من يوم قال لملا بللى 





وهل ترك المعروف منهم على الورى 
ألستم بنو الزهراء , أندا وأعلما 
وأولى بأمر الله من كل آمسر 
ولو مسأل التنزيل عنكم وعنهم 
ولو حكموا نص « الغدير » وحققوا 
وفي حجة التوديع بلغغمالفدى 
بحصر فلا عني يلغ بالورى 
فصبراً على الدنيا فما مئنابها 
نتن يعبر يجا لاه فانيعا 


محرر إلا صار عبداً مذللا 
وأفضل من في الله لبا وهللا 
وأصوب خلق الله حكمسا وأعدلا 
لقال : أولو الأرحام أولى وأكملا 
بولن تضلواءم يرواعنه مورئلا 
بص من الباري وأتمد فصلا 
سوى رجل مني وغيرهم فلا 
ومثلهم إلا كنظل تتققفللا 
كرقراق آل تستفذ المغفسلا 


١‏ ا 


وأفخر أيام الفتى يوم ن _ائل 2 ويوم لدى الباري أغر محجلا 
ويوم به لله ناه واممر يحقق معروفاً وينكر مدخلا 


إن هذه المقطوعة الأخيرة تنبىء عن سوء معتقده وتشيعه الفاضحءوهي مقالة الشيعة 
بتفضيل علي (ض) على الثلاثة الخلفاء الذين سبقوه » وهكذا الشيعة وما يلهج به عن 
نص الغدير» وهذه مقالة معروفة وقد أجاب عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية»وفند أقوالهم 
وإننا أوردنا القصيدة كاملة نقلا عن كتاب الديباج الخسرواني ليطلع القارىء الكريم على 
غلو ذلك الرافضي”". 


لبا اث 
< ل رم از 


)١(‏ انظر صفحة 1١7‏ وما بعدها. 


المصادر : 
١‏ - عقود الدرر . 
* - حدائق الزهر . 
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قصيدة بندر بن شبيب الرائية 


هوالمجد فاختره وإن يكن الصبر 

فصيرءفكم صر تج#ورع ه الجر 
وما الددهر الا هكذاقاصطير له 

فهيوميرى حلو ويوم يرى مر 
ومااعن طلاب المجد للحر مذهمب 

ولااعن سهم اموت للمتقي سستر 
وله لسذوي اسه الإفتسسل اتحيدا 

إذا قصسروا عن مجدأسلافهم عدار 
وإن عاش ما عاش الفتى في مذدلة 

فلا عيشنه عيش ولااعمره عمطر 
فإن شيا النمجد الصوارم والقنا 

تحكم لامي عي هلولا أمعير 
أرى الموت خيراً للعزيز من البقتا 

بدار هوان لا يمر ولا عل را 
شموس المعالي مهرها الموت في الوغى 

وما دون حوض الموت قط هامهر 
وحاذر ظبيات الخلدور ولحظها 

فإن بالحظ القبا للعلا جزإر 
هي اللحظ لا تأمن20 مخائل سحرها 

إذا لم تك الألحاظ سحرا فما الس حر 
فإن بارسال اللحاظ ) رسس ال 

همسش ففها ( ويس ) و يصبو فيه الحجبر ؟ 
نبا اضمتها الخحقدور ولا يرى 

ظشضاء الفلا قبلا أضمتباالمكغدر 





فمالي وألحاظ القبا وهي إن رنت | 

تحاجرها بيض وأحداقها صر 
حذار حذار لا فرك أن ت رى 

لواحظ غزلان بأجنفانبا ق ليير؟ 
فكم سلبت الحاقها من توج 

فأمسسى فن العليا أنامله صقر 
وكم من صليب العود في معقسل الحجا ا 

سلبن سويدا يِه الشععر والتحر 
سوى أن ترى فجسرا إذا النحر أسفرت 

ويل مع فجر إذا انتتثشر الشعر 
واضحى طريحا بين معترك الهوى 

تنسازعن في أسسلابه الخضسير والصفر 
وأغصان كتبان تموج فروعها 

كاسراس سسا قنة سرع يما الجتسر 
وأكفاهها نهد وفحم قروبا 

وأكبادما ملس وارياهسا عطر 
وحاجيسا قوس وسهم جفوبا 

وأحداقها رام وأهداهيا وتشتير 
فضساجع رهيفات الفا واهجر الظبا 

وإن كان في هجر الظبا المركب الوعر 
فجيد عل العليا وصفطها السسردا 

1 كجمد ووه والهسيد محم سير 

فتى جرد الأفكار عن كلكلا الفوى 

كما جبرد الصمصام والنقع مغبير 


. هكذا في الأصل‎ )١( 
التاريخ الأدبي جا مدامب‎ 


-دلاروت 


وأورثه ايججد المؤثتل في العلا 

حجاه وجدواة وأياي هه القغقشسير 
وحرب عون مسطتطير ضرامهها 

بها ايض حمر ولأنامل تصقر 
تفال هوي اللبيض في جوف نقههما 

كليل هوت في جوفه الأنجمالزهر 
وإن بان للسددات في اعجد كوكب 

له بان فيه الشمس والتبحجم والبدر 
إذا شاهدته الحرب ألقت وسلمت 

وقد صا في أكوايبا وهو التسر 
وإن صاح في الفرسان أصمت وأبكمت 

تال السما هدت وقد قضي الأمر 
وإن أضرمت نار الحروب وأشثرقت 

صوارمه أمست حرار اا قدسر 
وقد نفرت سه الفوارس خيقفة 

كما نفرت خوف القساورة الحممسر 
وت رسع في يوم المععهان خيولت-ه 

مسلمة الأكقفال مكلومه ا الصدر 
إذا شيت أن تخبر بشكةةبأسلبله 

فزره زمان الحرب حين يرى الكسر 
يوم به الفرسان تمهفو جنابم 

لشد زح ل اليل قد عيل الصبير 
يارق فيا البيض والتقع داجيا 

فيشرق من إبراقها في الدجى فجر 
وسمر القما في الدارعين صريرههما 

كصلصال رعد والدماء ها قطر 


م1 - 








صاك ترى علماليقين باسه 

على صفحات البيض خط فا سطر 
وطار على الآفاق طائر للله 

كما طار في أفق السماء الطائر النسر 

لما كان للاعصار في ختمها فخر 
وراحته في واببل السسيف واللدا 

جوانيا حجر وأجوافهاا خضر 

ولي ظهرها من وابل المشرفي بر 
عجببت لأضنتاد باقد ججمعهت 
0 بين أمضةد | 5 بعة بو ٠.‏ 

وكان هفاعصر أنت فاعصر 
وأعظم أسباب الورفود لقاكلم 

وإن كنت للحسنىى وج ودىك مضطسر 
فهذي عروس أقلت في لآلىء 

من اللمدح لا ننظم حكاههفاولا لتر 
فما قاهها الككتدي ولا قال مثلها 

بيد ولا الطاني ويس بجبانكر 
فوفت إليكم رغة في علاكلم 

ولا شاقها زيد سواكم ولا عير 

على قدر التعظم يش تر الش يعر 


4د 


قصيدة الشيخ حسن بن أحمد بن عبد الله الضمدي 
التي مدح بها أميره الحسن بن علي بن حيدر 


ما هز للسيف بين الخيل والخول 
أنظر وقائعه في كل معركة 
لا يرهب الجيش إن قلوا وإن كثروا 
ليث إذا صال في يوم الوغى وله 
يلقى الحروب بوجه باسم طلق 
أروى القواضب من نحر العدا ولقد 
هذا هو النصر لا من بات مفترشا 
انا نبنيك بالنصر الذي افتخرت 
وهو المبشر بالفتح المبين لكم 
لاقت قوما أخافوا الخلق كلهم 
فروا سراعاً ولم يلووا على أحد 
وأصبحوا عبرة بين الورى وهم 
ودم معاف على خير وفي نعم 
فأنت ليث الوغى في كل نائبة 
وان أيامك الغراء لنا غرر 
وهاك نظما يسيرا قد تضمنه 


مثل الحسين الشريف الفارس البطل 
تحيى المآثر من صفين والجمل 
ما مثله أبدا في الناس من رجسل 
كف كريم كمثل العارض الفطل 
ولا يداخله شيء من الوجل 
غذى بذلك للخطية الذبل 
ذات الخمار على التعطير والقيبل 
به الليالي على ذي الأعصر الأول 
ونيلك الملك في مستقبل الأجل 
فلم يلاقوا بغير الذل والففل 
ولوك أدبارهم خوفا من الأسل 
وما لهم بك عند الحرب من قبل 
قوم تعدوا بما جاءوا من الزلل 
في الملك في خصب عيش غير منفصل 
نعده لدفاع اللحادث الجلل 
إذ صرت زينة أهل العصر والدول 
مدح لعلياك في وقت على عجل 


- 1٠ 





سعررزورئ 


القاضي عبد الرحمن بن حسن بن علي الببكلي"' 
يرف الأمير منصوربن ناصراخيراقي الحسني 


لقد أبى الضيم ماضي العزم والجلد 
أشم يشمخ عزاً أن تلامسه 
لا يمتطي غير سرج الأعوجي ولا 
يصبو إلى امجد والعلياء نافره 
أن غمار العلا قسرا وإن تكصت 
مثلم سيفه عند الرهان فلا 
يغشى المهم بقلب غير منفهق 
يأبى الدنية حتى لا يصاحبيا 
ولا يصعر خديه على أنشضر 
طابت مساعي علاه إذ منابتها ال 
أرومة من قصي عيصها أسل 
ثبت الجنان كريم الخ مافعات 
ماذا الذي عملته فيك فانمحخزلت 
أنت الذي ضربت فسطاس نخوتها 
كانت تراك حرياً أن تقود لها 
وأنت والله أمل أن تبلغها 
لك الأيادي عليها إذ بيت لها 
ما كنت أحسب أن المحد يقصده 
كنا نعد الليالي ملك هائبيبة 
وان أم الليالي عنك حائيدة 
لكن تنافس في علياك صاهلة 
وزاحمت فيك غايات العلا شرفاً 


وحل من شرف العلياء في صعد 
هوج الرياح فما ذا شأن كف يد 
تراه معتقلا غير القنا الملد 
حتى ينال ذراها غير مضطهد 
عنه الجياد تراه وارد النمسد 
تداس أعقابه في الرفع والوخد 
عن النبات وعقل كامل الرشئد 
ولا يغفمض عينيه على ضمد 
ولا يبييت على الاققار ذا حرد 
نصريح من مضر الحمراء ومن ادد 
في ركنها شرف العليا والسند 
بك العلى بعد أن وافتك طوع يد 
ويحاً لها , كيف تقضي عزها الأبدى 
عليك أيام عين الدهر في رمد 
شم الججبال على بطحاء ذي وهد 
فوق الذي طلبت من منتهى الأمد 
بياً على هامة الجوزاء ذا عمملد 
صرف الزمان بطرف فيك منتقد 
كا بهابك ذلا زائر الأسد 
عن أن يصيبك سهم البين بالقصد 
من الجياد وتخت الملك . عن حسد 
فما رأتك مخلا عن علا عدد؟ 


) » انظر ترجمة عبد الرحمن الببكلي ص (77) » وراجع ترجمة منصور بن ناصر ص 8؟١ من كتاب « نفخ العود‎ )١( 
دراسة ونحقيق العقيلي  الطبعة الثانية . ش‎ 


م عد 


2( 
وه 


فأسلمتك يد العليا فالشسسة0 


وصيرتك صريعا حول جندلة 
ضنت بك الفضبات الشم حين غدت 


فآلت الأرض أن لا زال ظاهرها 
ففي الحياة ظهور شاتح بذخ 
كذا العلا حين لا ترضى مفارقة 
وليعتبر بك يا ليث العرين فى 
تالله لو ملكت كفاك عاملهها 
لكنت تارك راميا بمصرعه 
فلعيظم الأجر كفو الرزء لو قصمت 
لو كان يملك يوم الروع ذو حدب 
ههان فيك الذي فوق الورى وسخا 
لكن جرى حكم الباري وقدرته 
فلييك الخلد في دار التعم مع 
وفي جوار على والبتول ومسن 


. » في نسخة نفح العود « فائضة » وفي نسخة الديباج الخسرواني « عائضة‎ )١( 


خوف اشتراط وقد تسمو يد الحقد 
تاهت بقربك منها فوق ذي حيد 
تحنو عليك وقد صانتك عن وهد 
بل كنت في كل حال ظاهرالجسد 
مضمخا بك لا يلوي على محد 
وفي الملمات ظهور البدر في الكبد 
لماجد» وهو فييا بيضة اللبلد 
له إلى طلب العلياء فضل يد 


حين اعتلا بلك نعب الصارخ الغردا"' 


طعم الحبارى وأشلاء لذي لبد 
به ظهور أولي اللامات والسرد 
عليك منه فداء . كنت خير فدي 
من ضن بالنفس أو (بالطرف) والتلد 
أن لا يقاوى صريع الحادث العتد 
خير العباد أبيك السيد السند 


فق 


حلت بهم في معاد . رحمة الاحل() 


جرى التنبيه . 





في احدى النسخ ( الصارخ الغرد ) وفي النسختين الأخريين ( الصادح العتهد) جرى التنبيه . 

راجع كتابنا ( محاضرات في الجامعات والمؤتمرات ) ص 74 وما أوردته عن صحة تاريخ معركة الملاحة وصحة 
تاريخ وفاة حمود والذي أوردنا فيه ما نصه ( . .. تجمع مصادر تاريخ الجنوب بأن حمود توفاه الله بعد أيام من 
انتباء تلك المعركة التي نخاض غمارها » وقد ابتدأت به علة المرض وأن وفاته كانت في يوم الاثنين الموافق ١4‏ 
ربيع الأول سنة 51١اه‏ - 4818ام. 

الشيعة شأنهم في مقالاتهم في علي وذريته معروف وها البيت والذي بعده من غلوهم في التشيع والشاعر يقصد 
بأبيه هنا « بالسيد السدد » رسول الله عَم والآية القرائية تنافي ذلك قال تعالل مان 2 د ارين 
ا كن يَسْو لام وات ليشن © سورة الاحتاب من الآبة الكريمة رقم ٠‏ 

أما البيت الذي بعده والذي جعل المتوفى في جوار علي ل 

لا يزيد عليه وإلا فكل من توفاه الله سبحانه ينتقل الى رحمة لله وجزاره لا جوار عل والبتول لأتهنا ل خوار 
الله سبحانه وتعالى وهم بشر كغيرهم ليس هم نفع ولا ضر . 


ع - 


العلامة الأديب يحبى بن محمد الأمير القطبي<» 
راثياً شيخه أحمد بن عبد الله الضمدي 


مالي أرى نشرالعلوم قدانتض وى 

تحت التراب وقد وهت من هالقوى 
لو فات أححد نجل عبد الله من 

جل العلوم عل فوايدهها اتختوى 

من غير كتم ب لأقفادوما طوى 
لو قهيل ها يأتىي الزمبان بمقلله 

فأقول لما أن يبابلا ئل وى 
يا قبر أحد كم حويت محاسنا 
ما أنت إلا روضة قد زخرفت 

لقدوم شخص مخلص يما تن وى 
رهو الصفي حبيب كل موحد 

لله لا يصغي إلى داعي امطلوى 


(1) ترجم له الحسن بن أحمد الضمدي في الديباج الخسرواني ونعته بقوله : « هو من أدباء العصر وتمن فاق الأقران 
في إجادة النظم والنئر مع ذهن حاضر » وخاطر إلى إبراز اللطائف مبادر . وله بالفروع وعلم الحديث إلام ع 
وأما معرفة أيام الناس » وشعر المتقدمين والمتأخرين من الأدباء فله الاطلاع التام » أخذ عن علماء زمانه مثل 
الشيخ أحمد بن عبد الله الضمديءوالشيخ عبد الرحمن بن أحمد الببكلي , وغيرهما كان نادرة زمانه » وأصمعي 
أوانه » وله قصيدة من بحرالرجز طويلة ردا على بعض معاصريه في اعتراضه على الشيخ العلامة أحمد بن عبد القادر 
الحفظي»على قصيدته التي أسماها«جواهر اللال في مدح الآل » - راجع ص 0# ه قبل هذا . 





التاريخ الأدني جا مونو 
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مااكنن إلا عاملا بعادرمي هه 

ما الدين وال يالدي ه على سوى 
لا والذي بعث لختلبي يننا 

وأقامه للرشد هدي من غوى 
وبأن أحد تاببيع لطر يق له 

ماراغ قطولاعنالرثئلدأمكقوى 
بل طلق الدنيا وصرم حبلها 

ولداعي الأخرى توقلعوارعوى 
ما شأنه إلا الشف رغ دائما 

لجادة المولى الذي فلق اللوى 
أحيا الالي بالهيام وبالضحى 

أحيا المدارس بالقراءة واس توى 
مط همه إلا الافادة دائمهلاأا 

للسفيد قرأ المززل أو روى 
بكقائق ودقائق قد حازههما 

صدر على صدددة الحديث قد احتوى 
حتى دعه إلى الكراايمة ريه 


حا بلاقيي ربه بصحيقفة 

بيضاحملها عن الفحش انزوى 
ناديت لما أن رأيت ديلسارة 

تحكي لناعسن طيف أحلام الرؤى 
أبمت أبناء المدارس كلهم 

وطويت أحشا الر,يد على الضظطلوى 
الله أكبر كم قل بوب ودعت 

خفنقاعيك كمس باهلك من حوى؟ 


جد ممه 


ا ال 0 236 5 
مسن كلل ذي قلب عل الحزن انطسوى 

وحبالك رب العمرش من هبرجحة 
ش وسقى ظماك بشربة الحوض الروى؟ 

وعساه يجمسع شملا بك في غغد 
وكلنا في جنة المأوى سس وى 

في زمرة فها الختبي محمد 
صىئ عيه الل هط نجم هوى 

معمن أحب لمرءيحشرقدحكى 
هذا نبي لا يهقول عن الفقوى 


الملصادر : 


؟ - حدائق الزهر - مخطوط - 


ا 


الشيخ عبد الرحمن بن أحمد الببكلي 
يري والده القاضي الأديب أحمد بن حسن بن علي الببكلي 


هل ينعم الرسم الخلي الداعيا 
يا دار أهل العلم أين تيمموا 
ماذا الذي أقوى المنازل عنبم 
أين الأولى عمروك بالتقوى أما 
كانوا النجوم السافرات وكان من 
قد كان ركنا للعلوم وبايا 
كان الإمام المقعدى بكلامه 
كان المعد إذا الفهوم تححيرت 
كان الكريم إذا أناخ بيابه 
كم عاش في الدنيا وفي أكنافه 
قد كان يشني كفه أن تث 1 

فرداً غدا في المكرمات وقد ثنى 
حمال أثقال المغارم ما عنت 
القانت الأواه في محرابه 
السابق العاللي كتاب إلفه 
كنا بعيشته إلى دعراتنه 
إنا لنعقي الخطوب برأيه 
حتى دعاه إلهمه تفأجابه 
فانهد ركن قواي لما أن قضصى 
وطفقت أطلب أن أكون فداءه 
نفسي الفداء لوالدي وبطارفيٍ 
أسفا عليك أبي أسلت مدامعي 
وتقطعت حزنا أواصر مهجستي 


أم هل يجيب الدارسات مناديا 
سكانك الشم الكرام مساعيا 
فضلت بعد الأنس قفرا خاليا 
كانت أياديهم تيل العاففيا 
هو بدرها بهدي الضليل الساريا 
بيت العلى أكرم بركن بانِِا 
في البحث ان صر المقدم تاليا 
وإليه تنبى المشكلات كما هي 
العافي وكان لذي العشيرة كاليا 
عاش الحو عن المسائل غانيا 
عن بذهها المعروف بذلا جاريا 
فاعجب له إن صار فرداً ثايِا 
إلا وكان بها يفك العايِِيا 
والعابد السجاد ليلا وافيا 
فهو الفتى السباق فييا التاليا 
نأوي فلا نخشى زماناً عاديا 
ونداهان دهم الملم الواففيا 
يا حجذا عبدا أجاب الداعيا 
نبا وفارقت الامام القاضيا 
لو كان ينفع أن أكون الفاديا 
أفدي وتلدي والبسين وماليا 
وسهرت من ألم المصاب ليايا 
وفقدت عقلي عند ذاك وحاليا 


- م5 - 


._ 





إذ كان عدتي التي أسطو بيبا 
أنشدت عند مصابه ما قالت السرٍّ 
صبت عليّ مصايب لو أمبا 
ثم انيت مخاطبا لضريحه 
أصبحت تبط فيك أملاك السما 
والروح والريمان فيك ونسمة 
فلذاك أضحى قبر أمد روضة 
ماذا على من شم تربة أححد 
اني أعزي النفس عنه بذكرها 


عقود الدرر . 


أنى اهتديت علمت زاد معاديا 
هرا البتعول لدى المصاب الداهيا 
صبت على الأيام عدن اليا 
يا قبره الحاوي العلم الحاويا 
لعخص بالبشر النزيل الثاوريا 
تجدى من الرب الرحم مراضيا 
وعراص تربعه شميما ذاكييا 
ان لا يشم مدى الزمان غواليا 
موت النبي وكان ذلك كافيا 
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شع راي رونت 


جواب الشيخ عبد الرحمن بن أجد الببكلي 
تمن بن 
على بعض أصحابه 


زلالا سقييا من معاييِك أم ندا 

شممناه أم زهرا من الروض أم رندا 
بلى ذاك نشم جساء من خير لاقم ظ 

جنيسا به فاشكر لاظسه ##لذدا 
نمام هو النتظام في سرد نظمسه 

وأحد سه في السدق إذا عدا 
حميد المساعي من سمافرع جوده 

وصار له في كل مكرمةاسلذدا 
فما زال سباقا إلى كل غاية 

ومعروقه النامي لوقد العلا رقفدا 
يقم إذا ما أنمد ركتا من العتسلا 


وقلدتا من فضلك الدر أسمضا 7 

زهرنا به فخرا وت#سا به مججذا 
وقد حررت أقلامك الغر نحو نا 

معامد أنفاس نعسا بهبا عهيذدا 
أدرت كؤرسسا من ودادك طالملا 

رشفنا به تأهيد ود عللا ودا 





. كلمة غير معروفة في الأصل (؟) في الأصل كلمة غير معروفة فأبدلناها بكلمة « تهنا » من التيه‎ )١( 


التارعخ الأدبي جا م.م 


راس 2 


بحن إإذاما حن شووقا إيكللم 

تست فق :ركني اللنتين إذ يدا 
لي الله دهرا لم يجد لي بوقفة 

وعصر زمان لم يدع لنوى حلدا 
ففرس ودادي في رياضك باسلق 

ونشر ثانلي ييعث الشوق والوجدا 
ودم رافلا في لوب عز مكلا 

يجان أعلام الكمال بلا تدا 


5 


ل ل سم 


ال بن على الشوكافى 
بعيد الفطر 


أراك لدى ذكر الأحبة تطرب 
تعلل نفسا بالوصال تيا 
يكلفه حمل الصبابة والهوى 
وبالرغم هذا البعد مني والهيم 
إذا صدحت فوق الغصون حمامة 
وقد مر دهر كم حلالي بقربهم 
فما الأنس إلا بالداني لأنه 
مفعق أبكار العلوم وحافظ ال 
مجدد هذا القرن لولاه في الورى 
إمام له في كل فن مصضنف 
لك الخير قد أحييت سنة أخقد 
وكابدت فيا كل هول من العدا 
ففضلك مثل الشمس يا بدر قد غدا 
وقور فلا داعي الهوى يستفزه 
وأقلامه للمشكلات كعضبه 
وأخلاقه منها النسم تكسبت 
لقد سارت الركبان حقا بذكره 
ليينك هذا العيد . والعيد عندنا 


المصدر : من مجموعة أشعار لسر" بن أحمد الضمدي . 


وقابك في وادي الغرام يقسلب 
ودون الذي مموى رمال وسبسب 
إلى فعسل شيء دونه الروح تسلب 
لا بين هاتيك «الاثيلات) طببلوا 
فهن كل ما أخفيه باللحن تعرب 
ولا أشتكي هجرا ولا أتعصب 
كمدح جمال العصر للناس يعذب 
-زمان . ومن عنه المكارم تسب 
لطارت بكل العلم عنقاء مغرب 
يريك به الإنصاف لا يتعصب 
وأظهسرت منها ما على الناس يعزب 
وناصر دين الله لا شك يفلب 
مطالعه بين الورى ليس تغرب 
ولا إن أتى ما يذهل الناس يرهب 
بيوم الوغى عند التراحم تقضب 
ومن نشرها زهر الربى يتطيب 
وراحست به الأمثال في الناس تضرب 
بقاؤك في أوج العلا تتقلاب 


وياب 


قصيدة خيرى الزمار الجيزاني'" 
إلى الشيخ أحمد بن عبد الرحمن صاتم الدهر 


يا صام الدهر قلبي لا تفطره 
فجد لمطلق. دمع بعد عببرته 
ولا تلم دمعي السفاح ابيضه 
قلب أحبك من بعد على صفة 
قد خندق الحب فيه في المغيب 
في صفقة الود لم يخسره بائعه 
وإن اتاك بشر العذل ذو حسد 
كررت في قطرنا نظماً نتابعه 
مهلاً فانك كعب في فصاحته 
وهاك رق نظام أنت مالكه 
وأن يلح يا جميل الحب في غزل 
ثم الصلاة على شمس الوجود ومن 
محمد المصطفى والال ما لمعست 


لا غروان صرت ما أخفيه أظهره 
وذاك نظم تعالى أن يشبه بالر 
نظم تود نمحور الغانيات بأن 
فلو تجدد معنساه ونظم في 
وافى فأسكر عقلي عند رؤيته 


رفقاً فشعرك بالأعراض يشعره 
بنفحة من وداد منك تؤسره 
اذا تمضر فالذكرى تحمره 
وقد نحاك جميعاً لاا تشطره 
وفي الأفكار شخصك قد أضحى يصوره 
وجذوة الوجد بالغالي تسعره 
ففي همودة ( خيري) لا تخيره 
وهو النبات فيحلو لي مكرره 
ولفظك الروض والمعنى يزهره 
وفي ودادك أقلامي تحرره 
قيله بالجوى عدي يكثره 
بالحسب قد راح لب القلب يعمره 
بروق رامة للمضني تذكره 


فقد أتى ما لقلب الصب يسحره 
وض الأنيق الذي قد راق منظره 
تحل منبا محل الحلي اسطره 
سلك لأزرى اللثالي الرطب جوهره 
ما كنست أحسسب أن اللفظ يسكره 








(1) الشيخ العلامة الأديب خيري زمار بفتح الزاي وتشديد المبم واخره راء . التهامي الجيزائي . قال صاحب نشر 
الثناء الحسن :كان صاحب الترجمة من علماء وأدباء بندر جازان»وكان شاعراً أديياً فصيحاً مجميداً لم تكتحل عين 
الدهر في وقته بمثله في الأدبموكان حسن المحاضرة مجالساً للشريف الحسين بن علي بن حيدر وكاتباً لإلى أن 
مات في سنة +57 ١4ثم‏ لازم أولاده من بعده)وكانت بينه وبين السيد الأديب أحمد بن عبد الرحمن صاكم الدهر 
مشاعرات ومكاتبات . 


الام ست 


وكست معدم دهري قبله فأرى 
وصرت سلطان في عصري ولا كذدب 
وزال شري ووافى ما اريد فيينا 
رب الفصاحة والنظم الذي غرقت 
فاق الأوائل في فهم وكيف وقد 
ايا من أشاد بقلبي وصفه غرفاً 
وافى النظام الى الصب العميد بكم 
اني (لصام دهري) عن سواك وقد 
وقلت اني كعب في النظام فأنت الرأ 
تالله معناك يا ( زمّار) أطريني 
وما أشرت إلى قول العذول نعم 
ثم الصلاة على أعلا الورى حمسباً 
واله الغر والأصحاب يلغهم 


ثم أجاب صاحب الترجمة بقوله : 


مَعرّف الوجد لا شيء يدكره 
يكفيك اني فرد في صسببته 
حوئسيت من وله في القلب أضمره 
يا عادل القد أخفرت الذمام به 
أحين وجهت أشواقي اليك بعص 
فطرت قلبي وما اسأرت منه غدا 
رب البيان فريد الدهر من خضعت 
فرع من الدوحة العظمى ترعرعه 
من ال طاهر سادات الأنام فهم 
أحبار علم لو استقصى فضائلهم 
يا من أدار كؤوس النظم مترعة 


كنزاً نفيساً فإني اليوم مؤسره 
فمال ( جازان ) وافاني معشره 
في وقد جاء من ( خيري ) موفره 
في بحره فكر الكسدي وابحره 
أنى بما لم يكن قدماً تأخره 
والآن حل بما قد كان يعمره 
فأصبح الشوق يطويه وينشسره 
أسحرت قلبي والذكرى تفطره 
س يا من سما الجوزاء مفخره 
وأظهرت مقلتي ما كنت أضمره 
بحر المودة لا شيء يكدره 
محمد امجتبى من طاب عنصره 
أزكى السلام وأوفاه وأعطره 


فما تعظم مره لا تصغره 
فليس يشنيه لوم أو يغيره 
يا بدر فيك ودمع الطرف يظهره 
والحب لحظك في قلبي يجوره 
مر الشيب رحت لمن بيواك تبجره 
( لصائم الدهر ) بالألفاظ يسحره 
لفضله حقب الماضي وأعصره 
لاا غروان فاق كل الخلق مفخره 
في الفضل ولمجد والعلياء معشره 
ذو منطق ضاق بالتحبير دفتره 
وهكذا كل صاح ننه تسكره 
عقداً عل أن معناه يشذره 


كارا 


كأنما اللفظ رق أنت مالكه 
ان يزه لؤلؤه طي الرقم فقد 
تعرّف يسخط الراضي ومعرفة 
أما تكن أنت سلطان النظام فدع 
وقلت كعب فلا أني عدلت به 
فإن يكن فاتك المعنى فلا عجسب 
انى لسالم جمع الود أبسطه 
ما قمندت. تعرياتي: بلنرع : متى 
وهاك من مال جازان ( متاجرة ) 
تجار مالي ترجو ربح مكسبا 


ييمم حبك ل بالبيين تقهره 
متم فيك أخفاه الجوى سقماً 
صب يواصل فيك السهد من شغف 
جهزت جيش غرامي عل أملك ذا 
من أجله راقني برق العذيب دجى 
كررت في ثغره وصفاً ولا عجب 
وعامل القدّ عنا مال عادله 
ولم يزل حاملاً للحرب آلته 
بديع حسن أرانا خحده عجاً 
والليل من شعره المسود مظلمه 
وردفه موسر والخصر في عدم 
حديث عشفي صححيح في محسته 
حبي له لم يزل طول المدى ولمن 
رشيد أهل العلا مأمونهم وبه 


إن شئت تعرف عن أهل الندى خبراً 


فيما تحاول تباه وتأمره 
أمدى لنا طيب النفحات عنيرة 
تروي زهيراً وللنامي تحقره 
غيري فذلك عار لا توزره 
لما نحيت ولا قولي يدوره 
الدر في البحر لا يخشى تغيره 
حاشاك تمرج ودي أو تكسره 
إلا لأنك قصر الود تعمره 
عد العقيدة افي اليوم بسدره؟ 
منكم فسمو اذا وافى معشره 


وأجات الشيخ الحمد بن عبن الرتمن' ثانياً بقوله.: 


لولا الأنين لمن يأتيه يظهره 
أمن يواصل قل لي كيف #بجره 
ك النغر من لي وذاك الجفن يكسره 
لولاه ما راق للعينين منظره 
فانه في قمي يحجلو مكرره 
جوراً ونحن على ذا اللين نشكره 
فاللحظ ابيضه والقد أسمره 
ماء ترقرق في نار تسعره 
والصبح من فرقه الوضاح مسفره 
لله معدمه لطقا وموسسرهة 
وعاذلي بان بالتروير منكره 
كسب العلا وطلاب المجد متجره 
الفضل يحبى خضم الجود جعفره. 
فالمببدا هو حقا وهو مصدره 


به ”> 0-7 





مديد علم طويل الباع كامله 
من جاء يلق بحراً عم طافحه 
وفي الفصاحة ما قس بن ساعدة 
وف بيان المعاني ما البديع وان 
لله من جهبذ ان فاه منطقه 
يحكي نسم الصبا لطفاً وقد عبرت 
وفي الحماسة ما نجل الحسين وان 
فكري يقصر عن احصا مناقبه 
ولو دعيت بفكري كل مكسب 
يا غائبا بعدت عني مرابعه 
وافت فريدتك الغرا التي قصرا 
حالى بها مثلما يعقرب حين رأى 
وقولكم فاتنى المعرى عجبت له 
كعسب هو ابن زهير من قصائده 
وانما كان قول الرأس أنت نعم 
يا أهل تلك الربى طال البعاد فقد 
فهل لصام دهر في ربوعكم 
ما زلت أطلب من مولاي رؤيتكم 
خيري لديكم فلم لا لا أحن الى 
ثم الصلاة على من لاح كوكبه 
محمد المصطفى والآل قاطبة 


خفيف طبع بسيط الجود أوفره 
جوداً وطيب شاه فهو عنبره 
الا بليد ضعيف الفكر أحقره 
تاهيت به عند أمل الحد أعصره 
أبدى لكل بليغ ما يحيره 
على مدائح روض راق مزهره 
أربى على كل ذي قول تبحتره 
وان أطال أتاه ما يقصره 
وصرت أنظمه مدحاً وأنشره 
وشخصه لا يزال القلب ينظره 
عن درك عنصرها كسرى وقيصره 
قميص يرسف اذ وافى هبشره 
ولفظكم واجب عندي تدبسره 
بانت سعادءفبل ذا القول أنكره 
أردت هضما لطبع النفس أقهره 
أضنى وجار على ضعفي تجيره 
عيد وفيه لهذا البين تتحره 
اذ أنتم قوم من أهرى ومعشره 
ذاك المقام وفي قلبي تخطره 
وادم قط لم يوجد تصوره 
مع السلام بلا حد نكررة 


انتبى . وكانت وفاة صاحب الترجمة في بندر جازان تقريباً في آخر القرن الثالث 


عشر رحمه الله وإيانا والموّمنين آمين . 


لان - 


قال الشيخ أحمد بن محمد الضحوي”» 
مراسلاً الشيخ أحمد بن عبد الرحمن 
(صام الدهر) 


ظبي تملك للجمال بأسره 
واستعذب التعذيب لما أن رأى 
أسر النام وأطلق العبرات إذ 
ريم رمى قلبي بسهم جفونه 
القلب منزله ويسعى جاهلاً 
صار الأنام جتيعهم بوجوده 
عمست فورواضله هم فبارهم 
وإذا رنى سل الهند لحظه 
وإذا تشنى قده من لينه 
والروض فيه ممت أفمانه 


فغفدى الفؤاد موثقاً في أسره 
طول انقيادي في الضوى لأمره 
عكس القضية لم يزل من مكره 
فأصابه جرح ولما يبره 
لخراب منزله وهدم مقره 
مستبشرين وقائمين بشكره 
من وجهه ودجاهم من شعره 
فيخاف كل مدجج من غدره 
فضحت رشاقته ذوابل سمره 


منه | بوجصته ومنله بثغره 











)0( أحمد بن محمد الضحوي المعافا ولد سنة ١ه‏ في مدينة أني عريش فاستظهر حفظ القران الكريم , ثم درس 
على الشيخ العلامة محمد بن علي العمراني شتى الفنون والمعارف » ولسرعة حفظه وقوة ذكائه تحصل على الكثير 
في الوقت القصير . 

جمع بين الفقه والحديث والأدب شعراً ونثراً » ونكتفي هنا بايراد كلمة الشيخ أحمد بن حسن الضمدي 

الذي نوه فيبا بأدبه ومعارفه إذ يقول : ( وأما الأدب فقد انتمبت إليه رياسته في المنظوم والمنثور » وعايه وقفت 
العناية بأسرها للمطوي والمنشور» وكتب المستجاد وفاق في جودة شعره أهل قطره الحاضر منهم والباد ) وتوق 
- تقريباً - في أواخر القرن الثالك عشر . 

مؤلفاته : 

. مؤلف في تراجم رجال صحيح البخاري - لم يكمل‎ - ١ 

؟ - عقود اللاليء المنتقاة في شرح السبع المعلقات والثلاث الملحقات . 

* - شرح قصيدة الشنفرى المسماة بلامية العرب . 

- ترسلات وقصائد أخوية لو جمعت 5 يقول حسن بن أحمد الضمدي لجاءت في مجلد . 


المصدر : عقود الدرر . 


ولقد رأيت موده في قربا 
أفعاله عندي الصواب مديحها 
صام الفؤاد لدى محبة غيره 


لعل زماناً بالوصال يعود 
وتطفى تبارج من .الوجد لم تزل 
فما عن ذكراه إلا تجددت 
وما ولعي بالبرق إلا لأنه 
وان ناح بالأيك الهزار آثار لي 
وما حاله في الوجد حالي فالفه 


كالفرقدين تقاربا في صدرهة 
وذميمها فأعجب لذي من سسحره 
فأراد يججبعل عيده في نحسره 


ومن شعره الذي راسل به الشيخ حسن بن أحمد الضمدي قوله : 


فيورق من غرس المنى لي عود 
ها كل حين زفرة ووقود 
مسائل نهر الدمع فيه خحدود 
يمر على أوطانهم فيجود 
شجونا به الصخر اللاصم بيد 
ومحبوني علي بعيسد 


قريب »2 


وإن هب في جبح الدجى سجسج الصسبا 
وفاح به مسك علي وع'ود 


تلفت نحو الشعب عل قبابهم 

فليت وهل يجدي المعنى تلفت 
فكم مرة لي فيه من العيش ما حلى 
يالي كان الدهر طوع مشيئتي 
سوابق هوي في ميادين صبوتٍ 
فلا عاذل عما نروم من اللقى 
ولم أنسها لما ألت بكضسجعي 
وقد حان من بدر السماء أفوله 
فحيت بتسلم كأن كلامه 
فما ملكت لما إلتقينا لعبسرة 
فبت قرير العين تحلو لمقلتي 


أطل لها نحو الديار وفود 
زماناً تقصى بالوصال يعود 
وطابت بمغناه الخصيب عهود 
اصرفه في نعمتي واقود 
ها صدر في مهجستي ' وورود 
يعوق ولا واش هناك يكيد 
وقد نام عنها عاذل وحسود 
وشهب الدجى في أفقهن ركود 
جمان تلألاً في العقود نضيد 
ومال لها عقد علي وجيد 


وقد راق منها مبسم ونمود 





. » في الأصل « في نفسى‎ )١( 
التاريخ الأدبي جا مام‎ 


5ت 


فلما بدا ضوء الصباح لعينبها 
بكت لوداعي ثم ولت وخلفت 
وما زال في قلبي إليم فراقها 
ثم تخلص إلى المدح فقال : 
هو العلم العلامة الحبر 
إذا المصقع النطيق قام لغيره 
وكيف يبارى من له أذممن الورى 
له سؤدد ضخم ومجد مؤثل 


وادبر جند الليل وهو طريد 
باحشاي جمراً ملهفن خمود 
له كل أن مبديء ومعيد 


من له أكابر أرباب العلوم شهود 
مناظرة يوماً فعنه يجيد 
وعاش بهذا العصر وهو وحييد 


أنالته اباء له وجلود 


0 





اسماعيل فسارس”" 
المتوفى سنة /7/.1١ه‏ 


ليعها إذ كلمستني بض-سجر 
إن قلبي هواها مولسع 
لسست أنسى يلة من وصلها 
أسسكرتني برضاب بارد 
وبدرحبانت» سقاه صيب الده 
كم كرعنا من عقيق بالحمسى 
يوم طرف الين عنا نام 
وشدى الشادي على ألحانه 
وغدا قول رقيق بيننا 
شرف الدين الذي فاق الورى 
من قضاة القطر إن سال بهم 
سيدي جاء عتلاب منسكم 
ليست شعري ما الذي زخرفه 
رجح القول ففي ترجيحه 
اذ عينا تسعى في عورتكم 


أسعدت سعدي بغبيسل الدرر 
وبصدق الود يمعاز البشر 
هي عيد لو تحاماها القصر 
فعله فعل مدام معتصر 
ودق لا أنسسى مقيلي والسمر 
وركعنا بوفيات السورد" 
لم تفرقنا يد البين شذر 
وتعاطينا بألفاظ غسيبرر 
حاكياً عتاً لمولانا الأغر 
غوثنا عند مهمات الفكر 
فهم آل علي بن عمر 
ابتداء لست أدري ما الخبر 
عندك الواشي وما منه صدر 
يظهر الكامن منا من سبر 
فرماها الله مني بالعور 


)١(‏ هو إسماعيل بن علي فارس بن محمد بن أحمد الخيراني الحسني , ولد ونشأ في مدينة أي عريش أخذ العلم عن 
علماء تلك المدينة الزاهرة وتتلمذ وقناً على الشيخ حسن بن أحمد عبد الله » في النحو والحديث وقرأ على الشيخ 
أحمد الضحوي في النحو والبديع فبرع في فنون الأدب نظماً وثثراً .وكان من امراء وقته ورجال عهده وتبادل 
. الأشعار والمطارحات والمكاتبات مع علماء عصره . 

(؟) إن في هذا البيت تجاوز وجنوح للشرك - غفر الله لقائله . 


0-7 عذاء 3 


ليس هذا الظن عندي منكم 


ولعل الحاسد أبدى غيظه 
أيكن هذا جزم سيدي 
ولكم عندي أياد ججضمة 
ان تأدبت فمنكم أدبن 


ولكم في الفقه قد لقتني 
جدت لي في مسسند السنة ما 
ولكم في النحو قد أعربت ما 
لم يكن ذاك افتخاراً إنما 
كل هذا حزته من فضلكم 
ما شفى صدري سوى صدرم 
إن تطصب نفساً بما صدرته 
أو تفل لا فانتظرني واصلا 
ودكم عندي النواتر حده 
درنكم عذري وهذا بعده 
وضياء الدين أبلغه كذا 


المصدر: عقود الدرر . بتصرف واختصار ٠‏ 


وسوى الخالق تعروه الغير 
إن كتم الضر قد يدي الضرر 
إن أجل شهاً أو أذر 
وبكم نلت مرادي والوطر 
أنت ثقفت أعوجاجا وخور 
نلت بالأزهار في المدر زهر 
قد كفاني عنه نخبات الفكر 
وافقصت فيه تممم ومضسر 
صغته وضعاً تتمهيد الخبر 
من ضياء الشمس اشراق القمسر 
وهو العلم والرب الأبر 
وإذا غبتم فما غاب الكدر 
قل الرحمن معاً وشكر 
وعسى في الوقّت خصمي قد حضر 
وقبلتم من أحادي الأثر 
تحفة أطيب من طيب السسحر 
ابه عز الهدى نجل الأسر 


92ت 





سر لاغزل 


١ 
لحسن بن أ‎ 
١ حمد بن عبد الله‎ 

لضمدي 


قا( - اك | .- م ١‏ 6« 
- عز لي 2 :. 3 « 
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1 لعقيق فلا أنسي 
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يب صافيه 
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1غ ؟ 


ولا 4 
تنحيت يوماً عر 
عن بواديه 


وما م يشفيه 

ش ش لسقمي غير الوصل شة 
يعجبني إلا اق 

فليم تلقفيه 


031 
يبديه 


1ع 


علي بن أحمد بن محمد الضحوي المعافا(» 
5ه 185١1اه‏ 


مرا قعره قصبيدة فى عل#اتييهاً اتغيلها يفزله : 

أذا وجه سلمى مشرقاً أم بدا البدر 2 وذاك ابتسام البرق أم لاح لي ثغر 
وهل ذاك غصن فوق أكنبةالنقى ‏ أم القد في ردف به ضعف الخصر 
وهذا الذي أهدى نسم الصبا لنا شذاالمسك أم قد هَب من نشرها عطر 





)ع( شاب اخترمته المنية مبكراً ولما يتجاوز العشرين عاماً » تعهده والده الفقيه الأديب الشاعر أحمد بن محمد 


الضحوي بالدراسة والتهذيب والتثقيف من الصغر ؛ غرس في نفسه حب العلم والشغف بالمعارف فدرس النحو 
والفقه وأخذ قسط من الحديث ومصطلحه ؛ وطالع كتب الأدب ؛ ودواوين الشعر فكونت في روحه الملكة 
المنتجة والذوق المرهف والموهبة المعطاة توجه لأداء فريضة احج وبعد اتمام حجه نزل الى جدة في طريقه إلى 
الوطن فوافاه الأجل ووري الثرى في جدة ماسوفا عليه : 

با ركبا ما كان افر عسرة + . :وكذاك عفر كراكب» الأسخار 


المصادر : 
١‏ - عقود الدرر للحسن بن أحمد الضمدي . 
؟ - نشر الثناء الحسن للوشلي . 
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شر 
سكوى لل أن و(لا ل 


القاضي الشيخ 
أحد بن حسن بن علي الببكلي:" 


من قوله يتشوق إلى وطنه الملااف السليماني وهو في صنعا ويصف ما لاقاه من 
حسوده وخصومه أثناء توليه وظيفة القضاء في بلدة الزيدية . 


نسم الصبا كيف المازل من نجد 
وكيف أنثيلات الحمى وأراكه 
وكيف الكثيب الفرد من ذلك الحمى 
وهل خطرت في ذلك السفح غادةٌ 
ولاحصست كبدر السم في ليل شعرها 
تصد بلحظيها نفوس ضراغم 


لعل بها من لاعج الشوق ما عندي 
ذوائبه ج#يفوعلى عذب الرند 
سقى سوحه صوبٌ ملت من الرعد 
مكملة الأوصاف ممشوقة القد 
لها وجنة أببى احمراراً من الورد 
ومن عجب صيد الغزالة للأسد 


)١(‏ نادرة وقته وزينة عصره علماً وأدبأً وفضلاً » ولد بمدينة صبيا منبت رجال العلم والأدب وسماء نجوم الفضل 
والحسب », وكان مولده في شهر ذي القعدة سنة 81١١ه‏ - ١74١م‏ » ونشأ وترعرع بين حقوها النضراء 
وافاقها الببيجة » وبعد أن أخذ مباديء العربية والفقه رحل إلى مدينة صنعا فأخذ في الدرس على يد علامة العن 
في عصره محمد بن اسماعيل الأمير ورصفائه الأجلاء » وبعد أن استوعب جل مالديهم توجه إلى مدينة زبيد وأحذ 
على يد عالمها الجليل الشيخ عبد الله بن عمر الخليل المنطق والعربية وغير ذلك من فنون المعارف . 

وكان على جانب كبير من الذكاء اللماح والفطنة الحادة فساعده على استيعاب القدر الوفير في الوقت 
القصير » وبعد استكمال تحصيله وحصوله على اجازات شيوخه عاد إلى مسقط رأسه مدينة صبيا فتولى بها 
وظيفة القضاء وبعد اشغال أعمال تلك الوظيفة مدة تركها واثر سكنى بلدة ضمد للتدريس والارشاد » 
فاستفاد طلاب العلم من دروسه وانتفع بتوجيبه وارشاده » وكان يتردد من ضمد إلى أني عريش » وعاش تلك 
الفترة محترم الجانب من أمراء زمانه خاصة وعامة معاصريه ؛ وله مواقف معروفة للإصلاح بين الناس » وغالباً 
ما يحالفه التوفيق . ٠‏ 

وكان على درجة رفيعة من البلاغة والبيان والشعر امجنح البليغ » وله رسائل كثيرة في فنون المعارات 
والمراجعات وغيرها من المسائل الفقهية والشرعية والأدبية » ومراسلات عديدة بينه وبين علماء عصره نراً 
ونظماً ومن أشعاره الفائقة قصيدته التي استهلها بقوله : 

سرى البرق من أرض الحجاز وأتهما 
وقد أدركته الوفاة في شهر صفر عام ١١7‏ في مدينة أني عريش عن 917 سنة - تغمده الله ببواطر رحمته 


فهيج شوقاً في حشاي وتيما 


وفيوض رضوانه - . 


اهمه د 





بواد جام ينبت السدر صدره 
مغاني الغواني والشبيبة والصبا 
ذكرت بها عهداً وما كنت ناسياً 
فبعداً لأيام النوى ما أمرها 
عفا الله عن هذا الزمان فإنه 
فهل عاندت أيامه غير فاضل 
جعلت شعار الصير أجمل ملبس 
فلله در النائبات فإنبا 
لقد جهد الأعداء في وزخرفوا 
وقالوا مقالاً ينهد لله أنه 
أذاعوا على رغم محاسن جمة 
فلولا اشتعال النار فيما تاله 
وما نقموا مني سوى بغض ظامم 
وتعظيم أمر الله في كل حالةٍ 
وعودت نفسي النصح في كل موطن 
وألزمتبا صدق الحديث وإن غعدت 
يوافقني في الناس من طاب فعله 
لئن مسني من طارق الدهر حادث 


وأسفله فيه الخزامى لمستهد 
ومرتسع أيام الصبابة والوجد 
فسيان عندي القرب والصد والبعد 
فكم جرعتني علقم البين والصد 
زمان خداع لا يدوم على عهد 
وما هي إلا عرضة لذوي انجد 
وصيرته في جيش عزمي من الحد 
صقالة ذي نبل وفي غيره يصدي 
أساطير إفكِ حرفتها يد الرد؟ 
مقالة زور أصلها عاهة الحسد 
عل زعمهم ذماً ولي نشرها جدي 
لا فاح نشراً طَيْبُ العود والند 
وانصاف مظلوم وهديا إلى الرشد 
وإصلاح ذات البين سعياً على قصد 
وجنبتها فعل الخداع الذي يردي 
قلوبٌ وأكبادٌ تلظى من الوقد 
وجانبني من ليس باحق يستهبدي 
فما نالني غير الذي زاد في حدي 








تحليل ودراسة لقصيدة الببكلي 


إن هذه القطعة الفنية فيض من فيوض البيان » ودفق من البلاغة وصورة من الصور 
الشعرية الراقية » مزج الشاعر نفسه بعناصر الطبيعة وظواهرها » فجعل من البرق طاقة 
هيجت فيه الشوق » فجعلت الرعد زفيرا لتولحه » وعاصفا يرسله تنفسه المجهد » وما 
المزن الذي سح من السماء إلا انبمال دموع جفونه » وما لمع ذلك البرق غير زفرات 
صدره تتصعد من قلبه الشجي ناراً يشب ضرامها » تسعره نار الفراق وأنه يخال الطبيعة 
تشاركه وجده وتقاسمه غرامه وتساوق أشواقه » فما تغريد الحمائم إلا مشا ركتبا له في 
شجونه » وأن نسمات السحر تيج أشجانه وتثير أشواقه . 

ثم أخذ في المناداة لساكني ذلك الوطن - الذي كنى عنه بأطراف رامة - التي قضت 
الأيام بنزوحه عنه إلى صنعا لطلب العلم » أو لبعض مشاغل الحياة » ويناشدهم مستفهماً 
ب « هل ؟ » الحرفية التي يستفهم بها مضمون الجملة » فيكون الجواب ب « نعم » في 
حال الإثبات » وب « لا » في حال النفي » وهل يتاح له رشفة من نهلة مائها العذب 
لتطفيء ظما الفراق . 

وردد النداء ب « هل » الاستفهامية - شك هل وطنه باق 5 يعهده يظلله 
السحاب ؟ + وهل ربعه يروق للناظرين إذا ما كسته أفاويف: النبات المطرز .بألوان 
الزهور وبسط الحشائش الخضراء ؟ » وهل خيمت في جزع واديه ظعينة من ظعائن الي 
ومدت بنانها الرخص » ومعصمها الغض إلى أطناب الخيمة المنصوبة » لتلك الظعينة أو 
الفتاة الجميلة المحروسة ببيض الصفاح كأنها الدمية المصورة في بيعة من البيع أو كنيسة 
من الكنائس تحرسها بيض الصفاح وسمر الرماح . 

ثم يستسقي الغوادي لديار الأحبة وينادي الزمن مستفهماً منه هل أن أن يسعده بعد 
أن جرعه من البين علقماً وهل لأيام النوى من تصرم ولوقت التداني من تقرب يدنيه من 
ديار الاحبة ومراتع الصبا » ولنحيل القاريء الكريم للقصيدة الذي قد يفسدها تحليلنا 
المبتسر وتغنيه قرائتها عن كل شرح وتحليل . 

ونكتفي بهذا التحليل لهذه القصيدة من شعره ولندع بقية القطع الفنية من شعره 
لذوق القاريء وفهمه اللماح . 


[الىة ل 


التشوق للوطن 


سرى البرق من أرض الحجاز وأتهما 
فما رعده إلا زفير توفي 
وما لمع ذاك البرق غير تنفس 
تسعرة نار الفراقت وطالا 
إذا ما شدت ورقاء ُطرب إلفها 
وإن عبرت في سحرة نسمة الصبا 
فيا ساكني أطراف رامة هل لنا 
ويا وطني هل أنت باق كعهدنا 
وهل ربععك المعمور راق لناظر 
وهل طافه من زائر العرب رائد 
وهل خيمت في جزعه من ظعينة 
من البيض لكن عندها البيض جردت 
وحول خباها كل لدن مثقف 
جاذر أنس قد نصبن لعاشق 
سقتك الغوادي يا ديار أحستي 
فيا زمن التقريب هل أنت مسعدي 
أما للنوى من عدة قد تصرمت 


فهيج شوقاً في حشاي وتيما 
وما المزن إلا ودق جفني إذا هما 
يصعد من قلب الشجي تضرما 
يعلل نفساً في عسى ولعلما 
توهمتها تبكي لما بي ترحما 
صبت بفؤادٍ جن شوقاً إلى الحمى 
إلى وردكم من نهلة تذهب الظما 
وقد ظل فيك السحب يوماً وغيماً 
إذا ما كساه النبت زهراً وأنجما 
ليوطأه خفا هناك ومنسما 
ومدت إلى الأطناب كفا ومعصما 
وهن الدمى من دونها تسفك الدما 
بكف كُميٍّ للردى قد تلشما 
- إذا رام رماها - نبالاً واسهما 
وجادك هطال الربيع وديما 
الى كم تجرعني من البين علقما 
ووقت العداني قد دنى لي وخيما 








كنبة تزلف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أمابعد. 
فقد انتهيت ‏ بفضل الله وعونه ‏ من الجزء الأول من كتابي ( التاريخ الأدبي لمنطقة 
جازان ) بتاريخ ٠8/17/١١141ه-07١/١١990/1١ام.‏ 


وهو مجهود أربع سنوات . فإن وفقت . فهذا من فضل الله وهو المستعان به » وإن 
قصرت . فليس على مجتهد ملام . 

وقد تناولت التأريخ الأدبي لمنطقتنا العزيزة ‏ المخلاف السليماني ‏ دراسة وإستنتاجاً 
ومقارنة مع مايليه من الأقطار المجاورة إلى القرن الخامس ٠.‏ ثم دراسة ونصوص من 
القرن الخامس إلى سرار القرن الثالث عشر , مع العلم أني لم أستحص جميع أدباء 
وعلماء المنطقة لأنهم من الكثرة لما يفوق الحصر . وإنا عنينا بتواجد الرموز المضيئة 
والشخصيات المشهورة . 


وسيليه - بحوله تعالى ‏ الجزء الثاني » وسوف يشتمل على دراسات للتأريخ الأدبي 
منطقتنا في أواخر العهد العثماني فى سرار القرن الثالث عشر , والربع الأول من القرن 
الرابع عشر . ثم الحياة الفكرية والأدبية فى العهد الإدريسي . ويليه الحركة الأدبية 
والحياة الفكرية في العهد السعودي الزاهر . الذي تفجر العطاء وازدهار الحياة 
الفكرية وشيوع العلم والمعارف . التي افرزتها تلك النبضة الأدبية في المملكة 
العربية السعودية في سائر أنحائها عامة ثم في هذه المنطقة خاصة ٠»‏ وكيف ابتدأت 
النبضة الأدبية في هذه المنطقة ٠‏ ورواد تلك الحركة الفكرية في النصف الأخير 
من القرن الرابع عشر » وما تلا ذلك إلى مجاية القرن الرابع عشر . 


- هه" سه 





وقد شرعنا في مشروع الجزء الثاني من الكتاب بتاريخ ١411/57/1١‏ هاء نسأل 
الله التوفيق والإعانة . 


وقد طلب منى رئيس النادي بالنيابة الأستاذ / عمر طاهر زيلع » رغبة النادي في 
تبني وإصدار الجزء الثاني - بحوله تعالى ‏ كما صنع مع الجزء الأول - فشكرا للنادي 


وأعضاءه وأسرته وسوف أكون عند حسن ظنهم إنشاء الله . 


محمد بن أحمد العقيلي 


 >مقكال‎ 


بمسسبياناى (لكتاي 


استبيان موضوعات التاريخ الأدبي 


المقدمة ارون ماف وجلل ته و امسوم 0 الوا وكاو انا طامط اجو 
الفصل الأول ا ااا ا ااا 
الجغرافيا السياسية لمنطقة جازان كدي لولم راطو اخ امسا 70 
الفصل الثاني : اااي 00000 0 
مخلافي عثر وحكم موعدم لعلف البو واه وود واللكر الو ما رركا الك لقو اله كال امورو با 
الفصل الثالث 2 : :0 0 0 0 0 ا ااا 0 
دراسة عن التاريم الأدبي والفكري للمخلاف السليماني في القرن الخامس 000 
* حاشية على « الأدب الشيعي » 6 0 00000 
)١(‏ الثثر أ جم اعقب ور مام ماح امل ممه ماق لاي ارو امو م مخ خا وك ا 2 1210 
نمط من النثر الفني في القرن الخامس ااا 0 
(ب) الشضعر : م كق لماه الور العامة مجاه اد مو مالم جد جنال كمه امم ا 110 
- مقطوعة في المديح للشاعر أي الحسن علي بن محمد التهامي ل 
* ترجمة الشاعر أني الحسن على بن محمد التهامي 0 
- الشاعر أبو الحسن على بن محمد التهامي يمدح معتمد الدولة 
قرواش نه اف نس ون وس اب 
- الشاعر مدبر الحكمي يمدح والد عمارة 1[ 0 
* ترجمة الشاعر مدبر الحكمي لمانو اواك اا اواو مو اا 
- الشاعر اللغلافي أحمد علي التهامي يمدح الملك أحمد المكرم 2001010010 
* ترجمة الشاعر أحمد بن علي التبامي 1 1[1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 10001 
- علي بن عيسى بن حمزة الحسني يمدح شيخه جار الله الزمخشري ما 
* ترجمة علي بن عيسى بن حمزة » حاشية عن « جنوب الجزيرة والدولة 
الفاطمية » 000001 ا 
؟ - شعر الغزل : 010 0 
- من قول أبي الحسن علي بن محمد التهامي زؤزؤز ز ز ز 0000 0 0 1000 
- من قول أبي الحسن علي بن محمد التبامي 0100000000 
* - شعر في الطيف : ماع ف وطاق امام ماين اناما امام لو ذه 
- أشعار أبي الحسن على بن محمد التهامي في الطيف 0001 100000 
- من مقطوعة في الطيف للشاعر أبي الحسن علي بن محمد التهامي 1 


-8مه-> - 


- الشاعر أبو الحسن على بن محمد التهامي يرن ولده وقد مات صغيراً 00000 

ه - شعر الحكم : 0000 

- من قول أبي الحسن على بن محمد التهامي 1[ 1 0000111 

- من قول أبي الحسن على بن محمد التهامي ل مسرن ا ا 7 

امو لجو اب اماس الموج ابام اااخسو سالا ا 
دراسة عن التاريخ الأدبي والفكري في الخلاف السليماني في القرن السادس ل 
الشعر : ا اا ا 
- عمارة بن أبي الحسن الحكمي بمدح الخليفة الفائز الام 1 

* ترجمة عمارة وتشمل : لع وان ام تنو تعدا امورو ل 1 

- مولد عمارة وعصره اذ [ذ[ 1 ا اذغ 

- موطن عمارة ا م ل 

- الشاعر عمارة يتحدث عن نفسه باسك او ا 3 

- عمارة ابن الخلاف السليماني مش و ا سين وس لولس 1 

- عمارة ومذهب الاسماعيلية ا من طاسوا ا او الا 

- علاقة عمارة بالقاضي الفاضل 7-ب 0 0000000010 

- عمارة والأيوبيون ل 

- تاريخ عمارة ا مدو تنك ال ا ا زرا 

- عمارة يخاطب نجم الدين أيوب 1217070 

؟ - شعر الغزل ا ا مرت الل الوا أن اط و لمم لوك 1 
- من شعر عمارة في الغزل ودف امل اا ناسوت ألا ل ع لا 

+ - شعر شكوى الزمان والحال : و و نموم ا ار 
- قصيدة عمارة أنة المتأم وشكاة المتظلم ققد لما متتخي تس اا 

- شعر الحهمجاء: ااا 0 
- عمارة ونجم الدين الأحدب 0 

ه - شعر المرائي : ا اد ونه ع ذو اتا 8ه ادم ملمااا ماناو امجح لماحو امو 101087 
- عمارة يرثي الدولة الفاطمية حب او اال االو ان 1 

5 - شعر الحكم و ف اجا لجا لم اموق لط بس السو اام 1 
- الحكم في شعر عمارة اا ا ل اشر مار لقو العو 110 
يفن 


سا هذ" سه 


* حاشية على قصيدة علي بن مهدي عومج المائة لامكا اأضج وا عمو ف مع 1017 
(5)الدثثر: ا ل مو ا وو او 1 
- فن الترسل في القرن السابع الهجري - الثالث عشر الميلادي 1 

- رسالتان من القرن السابع المهجري او 1 
(ب) الشعر : 0000 11 
- الشاعر القاسم بن علي بن هتيمل يمدح الملك المظفر ارء 

* ترجمة القاسم بن علي بن هتيمل اا 

- الشاعر الخلاني السليماني ابن هتيمل بمدح الملك المظفر ل ل كا 

- الشاعر القاسم بن هتيمل يمدح أبا نمي صاحب مكة 1 

- تماذج من شعر منصور بن عيسبى بن سحبان اا دا 

* ترجمة منصور بن عيسبى بن سحبان 11/1 

- مقطوعة من قصيدة في المديح للشاعر منصور بن عيسى بن سحبان 000 

* - شعر الغزل : .. 000000000 0 0 

- مقطوعة من قصيدة في الغزل للشاعر منصور بن سحبان اط 0 

- القاسم بن علي بن هتيمل - متغزلاً كن امعان 

- شعر شكوى الزمان والحال سكسس ناخس ةا لد 

- قصيدة القاسم بن علي الذروي ا 0 ااا 0 

- شعر الأخوانيات : ب 00000 

- قول الشاعر القاسم بن على بن هتيمل على لسان الأمير قاسم بن علي ا 

ه - شعر الحجاء : عار مقمه م امور دع ا هر ا ا 

- ابن حمير يبجو مسلم بن العليف 1 1[ ااا 0 

* ترجمة محمد بن حسن العليف مرو 1 

- جواب مسلم بن العليف على ابن مير ا لل ا ا 

- الشاعر منصور بن سحبان يهجو الشاعر الحنديدي ا لط الو لأس 11017 

+ - شعر المرائي : م ف لان ساس ال ا ل 1 

- الشاعر القاسم بن علي بن هتيمل يرثي أخاه وأخته 000 

- الشاعر المخلاني ابن هتيمل يرثي زوجته فاطمة اخ الم خوط 

- الشاعر اللخلاني القاسم بن على بن هتيمل يرثي أخاه خليفة ار 1 


دراسة عن الأوضاع الفكرية والأدبية والعلمية للمخلاف السليماني في القرن الثامن ... ١١١‏ 


2 


الفصل السابع 


اللشعر 15 محا ماو وم ع اشع كيمو مجع اج اوها وام شوم اما ع وه هاه عا مصاع وميه 100 


شعر المديج : 0000000 0 111#7171#1#313120أآاا اا 

- القصيدة النبوية للشاعر على بن يحسى بن إبراهم الهذلي 7 1000000 

* ترجمة الشاعر على بن يحيى بن إبراهم الهذلي 0111 0[ اا 

مط الف اماااتسف ا سا واج ته طم وام واااو امو ل 11 

دراسة عن النشاطات السياسية والأدبية والعلمية في الخلاف السليماني في القرن العاشر ١١٠‏ 
الشعر : 00 1 1 1 | ا ااا 

10110 شعر المديج : مب ا شاو وقاق عن نج طلم ا ل ما وق م‎ - ١ 

- الجراح بن شاجر الذروي يصف خروج موكب الأمير لصلاة العيد 0 

* ترجمة الشاعر الجراح بن شاجر الذروي ف امم لم اام الو 1 

- الجراح بن شاجر بمدح الأمير المهدي بن أحمد ب 0 0 00 

- الشاعر أحمد بن قبر الضمدي يمدح أمير جازان المهدي بن أحمد امو ا 

* ترجمة الشاعر أحمد بن القاسم بن قبر الضمدي ا 

- الشاعر أحمد بن قبر الضمدي بمدح أمير جازان المهدي - أيضاً - مح الولو 4 

- قصيدة الشاعر محمد الهبي الصعدي ا 1 

* ترجمة الشاعر محمد الهبي الصعدي و دام ا ان احم ا ا ل 

- القاضي أبو الفضائل يمدح شيخه شيخين الحكمي ا ل 

* ترجمة القاضي شمس الدين أحمد بن المقبول الأسدي م م اا ك1 

- القاضي أبو الفضائل يمدح العلامة الشيخ صديق بن صديق الحكمي 1 

- الفقيه الأديب محمد بن أحمد بن على النعمان يمدح الإمام شرف الدين 8 ؟ 

* ترجمة محمد بن أحمد بن على بن إبراهم النعمان محا سكاو املقو الوا ون ؟ 


الفقيه الأديب محمد بن أحمد بن علي بن إبراهم النعمان يمدح حسن ابن أبي نمي ... /اه ١‏ 


- الشاعر العلامة محمد بن أحمد جناح الضمدي بمدح بلدته ضمد لا ا 1 

* ترجمة الشاعر محمد بن أحمد جناح الضمدي خم كب اموا وام ب 1 

- من مدي الشاعر محمد بن أحمد جناح الضمدي [ [ز [ز[ز[ز[ز[ [ ز[ ز[ ‏ 00 

- العلامة أحمد بن على المعافا العلوي يمدح الإمام شرف الدين ف 

* ترجمة العلامة أحمد بن علي المعافا العلوي ا او ا ا 

؟ - شعر الغزل : اا و لق ام ل رات الجن ماوق الولْفهات خاو او ا 
- من شعر الخراح بن شاجر الذروي ف ا 7 

* - شعر الاخوانيات : احاح افا ا مج سحا الما ا رو لامو تخو ا كو أواخ و الم 011 
- الأبيات التي أرسلها المعافا إلى علامة ضمد محمد بن عمر وجوابه عليها 8 

- شعر المرائتي : كد د ون شر ا لع سس افو ماسوو 1 


كك 











- الشاعر محمد بن عيسى الطّفاري رائياً المفتي عمر بن عبد القادر الحكمي 4 

* ترجمة الشاعر محمد بن عيسى الطّفاري ا 

- الشاعر محمد بن عيسى الطّفاري يرثي الشيخ صديق بن علي لاا 1 

- الشاعر محمد بن عيسى الطفاري يرثي أحد علماء آل الحكمي ا 1 

- الشيخ محمد بن صديق أي الفتح الحكمي يرثي شيخه شهاب الدين مو ا 

- القاضي أبو الفضائل يرثي شيخه محمد بن صديق الحكمي حو انط ا 

ه - شعر التوبة والندم ع نسي نوخي أو ما لطس لك سد اماد وو 1140/7 
- من قول الشاعر محمد بن أحمد جناح الضمدي لم 1 

5 - شعر التصوف والمواعظ : 0 0 
- من قول الشيخ الفقيه المقبول بن صديق بن الدهل الحكمي ل 

* ترجمة الشيخ الفقيه المقبول بن صديق :بن الدهل الحكمي 000008 

- من قول الشيخ الفقيه المقبول بن صديق بن الدهل الحكمي الام مت م 1 

-- من شعر الشيخ فخر الدين صديق بن دهل الحكمي 0 000 

* ترجمة الشيخ فخر الدين صديق بن دهل الحكمى و1 


صديق الحكمي 1[ 1[ ا 0 


صديق الحكمي ال ا ا لق اوس 1 
- من قول الشيخ المفتي العلّامة عمر بن عبد القادر الحكمى 0 
* ترجمة الشيخ المفتي العلّامة عمر بن عبد القادر الحكمي ا 


/ا - الشعر السيامي : ا 21100111010100خ1 
الشعر السياسي في القرن العاشر اا 


- الجراح بن شاجر يخاطب الملك عامر بن عبد الوهاب على لسان الأمير المهدي بن 


- جواب الملك الطاهري على أمير جازان ا 

- قول الجراح بن شاجر على لسان أمير جازان إلى أمير مكة المكرمة عو ل 

- جواب أمير مكة بركات بن محمد على أمير جازان من نظم ابن الريس 0 

8 - شعر الوصف والاستغائة والتضرع : ال و ا لم ا م 
- من شعر الشيخ العلامة محمد بن على بن عمر الضمدي م 

* ترجمة الشيخ العلامة محمد بن على بن عمر الضمدي م بسلة وو وو 0 


5# 


- قصيدة الرحمانية للشاعر العلامة محمد بن الحسن بن عبد الر حمن النعمي الحسني .. 5 


* ترجمة الشاعر محمد بن الحسن بن عبد الرحمن النعمي الحسني 0 

- من شعر العلامة أحمد بن على المعافا في وصف ليلة ماطرة ا 

9 - شعر امحاورات المذهبية : م 1 
- مختارات من قصيدة ابن جناح سو م كوو الا 
-٠‏ تراجم رجال الحديث والفقه والعلوم الدينية ب 00 0 اا 0 
* الشيخ الهادي بن أبي القاسم بن علي الحكمي لاخ مسقنا اا ةس 

* الشيخ مقبول بن عمر الأسدي ا 0 

* سراج الدين صديق بن محمد بن عمر الأسدي 0 

* عمر بن مقبول بن عمر الأسدي بد دز د 02 

* الشيخ جمال الدين محمد بن الظاهر بن القاسم الحكمي ا 

* محمد بن صديق الحراز الأسدي 0 ااا 0 

* الشيخ العلامة الصديق بن طاهر الحكمي نح وا اعد كن مقع بم 101 

* القاضي أحمد بن مقبول بن عمر الأسدي مت اماس او ا ا 

* العلامة أبو الحسن صالح بن صديق الفازي و ل ا 

* الشيخ محمد بن صديق الحكمي المع أمسشويه طمد ااستاسا الاو 1 

* يعقوب على التمازي الصبياني و ا 5 

* الفقيه المقرىء أحمد بن محمد القيراط اي 

* القاضي على بن أبي القاسم العقبي الكناني 8 00 000000 

* القاضي مهدي بن أبي القاسم العقيبي د اام ا ا ام 

* واو م اال ا لطم اح اط ل جه اس امم 100 
77 0 
دراسة عن الأدب في القرن الحادي عشر الهجري 7 د33 00 
9 اللجحس: ال اط طاقمدا و ساس انط وس لسو ل 
- لغز في شجرة التنباك للأديب سراج الدين عمر بن محمد مكي بافضل الجازاني ... 109 

- من مقدمة كتاب العقيق الماني لعليى بن عبد الله النعمان 6 

- من مقدمة العقد المفصل لعلي بن عبد الررحمن اليكل عامط اليه اخ 

- مط من خلاصة العسجد أو الوا سافظ وا جاه خا خاو رحو الوه مر 11117 
(ب) أسماء الأدباء والشعراء الذين فقدت آثارهم : 1 12000101010101 
* محمد نور الدين الحيلاي كما م بو اسان الجا ا ما لوحو ا 1017 

* شيخ مشايخ المقرئين فخر الدين أبو بكر بن ياسين عيشة الضرير الم خا الا 

* العلامة المفتي الأمين شافع ا 00 


ع - 


القاضي نور الدين علي بن محمد علي النعمان 00000000001 0 ااا 


الحسين بن محمد بن حسن النعمي لك سا امب ادو ل و ا 1 
الفقيه على بن أحمد بن عبد الرحمن البصير اس 
الفقيه الأديب يحيى بن حسن الخصيب النعمان مقاط ا 0 
الفقيه الأديب الحادي بن المهدي بن الحادي الحكمي 0 
أحمد بن علي امحنحق الحازمي 101-33323220 
محمد بن عبد القادر المحلوي اخ لو ااا وا رط مس ا 
الفقيه العلامة محمد بن الحادي الفازي لمر ا لمرو وا ا ا 
الفقيه العلامة المفتي رضي الدين صديق بن محمد السلاط جوا اساوو 11 
الفقيه القاضي أحمد بن أبي بكر المقص صاحب الأثلة 1 00000 
الفقيه محمد بن سهل البيشي ا 
الفقيه العالم الأديب أحمد بن مهدي الببكلي ا 
الفقيه المقرىء جمال الدين محمد بن علي المعلم ود م ا قم 
الشيخ أبو القاسم علي بن صديق الحكمي مانحع كن لواو 1 
العلامة الفقيه النحوي جمال الدين محمد بن عيسى قلااص و سل 8 
شيخ المقرئين أحمد بن حيدر العريشي بب- 000‏ 0 000000 
محمد بن صديق بن موسى الديباجي 1111 1 ا اا 
الفقيه محمد الأمرح صاحب مشرف 7 0 
الفقيه حسن بن محمد الهديسبي النعمي :ب اا 
الفقيه الشيخ علي بن مهدي الحكمي تاس الوخد امسوم تلو مد سيو قي 
سراج الدين المطهر بن علي بن محمد النعمان مج افا أل لتو 
شمس الدين محمد بن ألي القاسم الحميدي الفازي الصبياني ماخ 1 
الفقيه الأديب هادي بن عبد الله السبعي ةءةزة زد 22د 2 د 0 0 000 
الكاتب المنشىء والأديب الأريب إسماعيل بن محمد بن عبد القادر المحلوي ل بارس 
القاضي العلامة أحمد بن علي المهدي البيشي الا جا ل 
الفقيه الآديب عقيل بن علي بن محمد النعمان 6 0 0 0 ااا 
القاضي العلامة عبد الرحمن بن محمد ا ا 
محمد بن أحمد العواجي الأسدي العريشي المكي از[ 001 
الفقيه عهان بن محمد بن ياسين ااا ا 
المفتي العلّامة أحمد علم الدين شافع مق سا به ا ل 
الأديب الشاعر الهادي بن عهان السبعي ا 
الشاعر أبو القاسم بن مهدي الحكمي شو م ا 


التار الأدني جا م-14م 
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* صديق بن محمد بن صديق الديباجي 000 0 0 ااال 


* نور الدين علي بن حسين النعمي الا عب ناه اماف اللخ و 

* الأديب الشاعر حسن بن شبير 00 0 0 00 

* الشيخ صديق بن على بن صديق الحكمي ا 

* العلامة علي بن عبد الرحمن بن الحسن بن شمس الدين البيكلي ا 

* عبد الله بن على بن محمد النعمان الشقيري امنا فلي ام ا 117 
الفصل التاسع ا امن امو طاو اعد سنو فخا حل لا اناق السام وو اخاطاه او ل 19017 
دراسة للحياة الأدبية والفكرية في القرن الثاني عشر اي 
()القتتر: اخ او سالط السو امو ا 
- دراسة وتحليل للمقامة الضمدية اذ[ 1 0 

- المقامة الضمدية للقاضي الحسن بن علي بن حسن البيكللي 1 

- من مقدمة كتاب نزهة الظريف ل ا ال 

- المناظرة بين النمخل والكرم للقاضي الأديب عبد الرحمن بن حسن البيكلي 32000 
(ب) الشعر: أن نخ سداق ااا ل افوا سو عو 2 
١‏ - شعر العتاب : ا ا م نا و مالحا اا نا متا ل د ع 101 

- من شعر العتاب للقاضي الأديب الحسن بن علي بن الحسن اليكل ل لاقع 

؟ - شعر النسيب : اشعصه اماه أت جه كبك اواج حاف توم مم الم ا 1011 

- من شعر القاضي الأديب الحسن بن على بن الحسن بن أحمد الييكلي ا 

+ - شعر شكوى الزمان والحال : نسدد اا ساو مالفا فا 1 

- من قول القاضي الأديب الحسن بن علي الحسن بن أحمد البيكلي العم 0130 

+ - شعر المراني : 1 ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 131000 


- القاضي عبد الرحمن بن حسن بن على الببكلي يرثي الأمير حيدر بن محمد 


الخيراتي الحسني 0 ال امويطة الفاي ماين امول بو لفق 10137 


* ترجمة القاضي عبد الرحمن بن حسن بن علي الببكلي بذ 0000 
- الشيخ عبد الرحمن بن الحسن الببكلي يرثي قريبه القاضي عز الدين محمد بن 
علي بن عبد الرحمن الببكلي مساو ده ون اماق اق ماطوم ا الل او 11 


- الشيخ عبد الرحمن بن الحسن البيكلي يرثي قريبه على بن حسن على البيكلي . 417١‏ 
- الشيخ عبد الرحمن بن الحسن الببكلى يرثي القاضي إبراهم بن عبد العزيز 


النعمان 0000 0 

- القاضي أحمد بن حسن الببكلي يرثي الأمير حيدر بن محمد الحسني 0 

* ترجمة القاضي أحمد بن الحسن بن علي الببكلي 0 0 0000000 

الفصل العاشر ا ف اا الاب تست وقد اس الا 01 


0 د 





النشاط الأدبي والحركة الفكرية في امخلاف السليماني في القرن الثالث عشر 4 


أولاً : الفترة الأولى : تدكا نماك #ااشمكة وي الس اك أ وااو و 11 
(1)الشتتر: 1111[ 1[ 0 
- رسالة عبد العزيز بن سعود إلى أهل الخلاف السليماني طم ا و اي 51517 
(ب) الشضعر: ااا 1000000 
- دراسة وتحليل لقصيدة الأديب القاضي أحمد بن حسن البهكلي في وصف فيضانات 
السيول في الخلاف السليماني اماق اخ مان ووو 10 
- نص قصيدة الشيخ القاضي أحمد بن حسن البهكلي في وصف فيضانات السيول في 
الحلاف السليماني 000 اا 
- من أدب الدعوة في الجنوب ( تحليل ودراسة لقصيدة الحفظي ) ل 
* ترجمة الحسن بن خالد الحخاز مي ومم وو اح شت جا لاك مات مما وا ا 2303 
- نص قصيدة الحفظي ممع ا قت لا ام عو اام جاو موي14 0 
- صدى قصيدة الحفظي ا م اه 
- دراسة وتحليل قصيدة الحازمي الجوابية 0 00 
* حاشية عن عبد الوهاب أبو نقطة ل ا ا 11 
* حاشية عن عرار بن بشار 1[ 1[ 1212070101010 
- نص قصيدة الحازمي الجوابية ان ادس و وا سماو او و ل 11 
- تعليق حول القصيدتين وعصرهها 11 1 1 ا اا ااا 
ثانياً : الفترة الثانية : اا ااا ااا 1 1 1 اا 
-اللثر: م لوكي للك ا از مو مي الخ مرا اوقا ان ا 
- دراسة و تحليل وام ا وق لح اق مفو لط ا اوعد لي 101 1 11417 
- رسالة الحسن بن خالد إلى الأمير عبد الله بن سعود 5ب 0 100000 
- رسالة الحسن بن خالد إلى أحمد بن حمود 000000 0 0 100000 
- رسالة حسن بن خالد إلى قبيلة الدواسر ا 1 
- رسالة حمود أي مسمار إلى أحمد طوسون باشا 5ب 000 0 000 
- رسالة أحمد بن عبد الله الضمدي إلى الأمير سعود سال ااه 
ثالفاً : الفترة الثالفة : ا[ ااا 
(أ)لشتبر: 00 اا 
١‏ - الرسائل: ةذ ز ذ 00 1 01111 
- رسالة الشيخ عبد الرحمن بن أحمد البهكلي إلى السيد / أحمد بن إدريس ..... 1ه 
” - المقامات : 110 1 111111 


لكك - 


- دراسة وتحليل للمقامة الخيمية ماقف ار ماد اخ تاقد 0 

- نص المقامة الخيمية المح د اق ل و ا 60 

- مقامات لهجة المستكن بالوطن وتقريظ عقد الجمان : ما ا 6ه 

- تمهيد ودراسة لفن المقامات ةؤز[زةزذ[ز[ذ[ز ز [ 101 10 

- مقامة الشيخ محمد بن على العمراني كفن لاطا ا الو 07 

- مقامة الشيخ محمد بن على العمراني وم ل الس سو ام 0 

- مقامة الأديب عبد الرحمن بن محمد العمراني 5 

- مقامة الأديب محمد المساوى الأهدل ام ا 6 

- مقامة الأديب على بن عبد الرحمن الببكل للم اط ب ب أنقرة 
(ب) المناظرات والمساجلات : ل 
- المناظرة بين الوزير حسن بن خالد والشيخ الحماطي م انتم نت واو وانةامنهة 
* ترجمة محمد بن مهدي بن أحمد الحماطي 7 
- مساجلة بين القاضي عبد الرحمن البيكلى واسحاق العبدي الصعدي .... حا اه 
- المباراة الشعرية حول قصيدة جواهر اللآل .... ا 0 
* ترجمة الشيخ أحمد بن عبد القادر الحفظي اا او قا و5 
* حاشية حول مدلول كلمة « الارادة » وشرح « العقيدة الطحاوية » 5 


المباراة الشعرية حول الصلاة على النبي (ص) للضمدي والشوكاني والحفظي .... 17/اه 
المباراة الشعرية على قصيدة « ذات الخال - الرائية » وقصيدة الحسن بن أحمد 


الضمدي اا 1#1#1#1#1#1#17010آ1آة1111 ااا 

- المباراة الأدبية بين شاعر مكة الزرعة وشعراء الخلاف السليماني م0 

- قصيدة الشيخ الحسن بن أحمد الضمدي في مدح الحسين بن علي ار ا ار له 

- مساجلة بين إسماعيل بن أحمد الضمدي ورفاقه ا امف ا 
(ج) الشسعر : و ةلافس الست جاه موسو اس سر ل 
١‏ - شعر المديح الما قلط مسمس لاستتطادية سخ ال 

- قصيدة حسن بن خالد في مدح حمود أي مسمار 1 

- قصيدة بندر بن شبيب العامري اللامية في مدح حمود لقا لقت لا 

- قصيدة بندر بن شبيب الرائية في مدح حمود لان فم وس ال م ا 


- قصيدة الحسن بن أحمد بن عبد الله الضمدي في مدح أميره الحسين بن علي 


- مرثية الشيخ عبد الرحمن بن أحمد البيكلي في الآمير منصور بن ناصر 


-.4- 


* ترجمة العلامة يحيى بن محمد الأمير القطبي 11 


- مرثية الشيخ عبد الرحمن بن أحمد البيكلي في والده أحمد بن حسن البيكلي .. 4 


* - شع الاخوانيات : طاحم املاطو نوكه سكل رذ قم لسته تم قله 
- قال الشيخ أحمد بن حسن البيكلى جواباً على بعض أصحابه 500 

- قال الشيخ حسن بن أحمد الضمدي مهنعاً شيخه الشوكاني بعيد الفطر 1 

> قضيدة حيري الؤمار اللبواي إل الشيخ عبد الررجن عنام الدهر 000 

* ترجمة العلامة الأديب خيري الزمار ا سوام الم وض سو 

- قال الشيخ أحمد بن محمد الضحوي مراسلاً الشيخ أحمد بن عبد الرحمن 


- قصيدة الشيخ أحمد بن محمد الضحوي إلى الشيخ حسن بن أحمد الضمدي 
- قصيدة إسماعيل فارس لبس وا ا سسا و ال 0 

* ترجمة إسماعيل بن علي فارس ااا ا 
- شعرالغفزل: فا ا ا ال 1 لطن رأ كس او و و 
- من شعر الحسن بن أحمد بن عبد الله الضمدي 9“ 1 1 2##73701 
- من شعر علي بن أحمد بن محمد الضحوي المعافا اباط ا 

* ترجمة علي بن أحمد بن محمد الضحوي المعافا ا ب وو ا 
- شعر شكوى الزمان والحال : 1 [ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ ز[ز[ز ز[ [ز 01111 
- قصيدة في التشوق للوطن للقاضبي أحمد بن حسن بن على البيكلي 000 

* ترجمة القاضي أحمل بن حسن بن على الببكلي ع 1 اموا لوفو 
- تحليل ودراسة لقصيدة الببكلي - الأخرى - في التشوق للوطن لو ا 
- نص قصيدة الببكلى في التشوق للوطن اواك اند مضا ا و 
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ارقن 
57١‏ 
وشضرفا 
545 


240 ه1528" 


384 


حل الا ءالء 994 لا 65 ككف لات لكك 11 هلا ل لاما الوا 


- 966 ب 


كلك ول لالم ممم 
لا 
6 


١552358 
١" 


حيران ( وادي ) 
حيس ( وادي ) 
خراسان 

اخرع 

خحريم 
اسوك 
خطسيرة 

خلب ( وادي ) 
الخوبة ( قرية ) 
حسيبر 

الخيمة ( قرية القمري ) 
خيوان 

دامس ( وادي ) 
الدحن ( وادي ) 
الدرب 

درب بني شعبه 
درب جازان 
درب الخصيب 
الدرعية 

دروات 
الدعائث 


دهلك 

دهوان ( وادي ) 
الدواسر 

الدولة الرسولية 
الذولة السعرفية 
البوالة الفاظطفية 
الدولة العباسية 
الدولة العثانية 


برضت © ني 7 ار ف ال ل اال 4ل بين 
لت 

8004م ههلء2لا56١‏ 

16 

اق 

مه" 

رضن 

214 ه٠2‏ للا لمن لكا الما ل 
كر 

384 


64 58م 1ه لفن 7 ا 

١54 

51” 

لكف 

وكل2 وعم ا لا 

50 

ل الي 0 رتنا 

ك5 92” مه 

هك لاساو 8”؛ 2 15# ا الا4ء ملاع 
5 

نوفا 

58 

و6 إإره 

0 

خرف 

اق هخ":2 35241 

م.م 

“ا الا اكه" لات لام 1 
ال لخ ا تثألع ١11‏ 
م4 55٠7م‏ 

ث5 


9/0 د 


دومة ١525١١‏ 
ذامرمر ١/‏ 
ارقا ٠‏ ا 
ذمار ا 0 
ذي جبلة مهل امم 
ذي قار ( وقعة ) ١‏ 
الراجنية ضض 
الراكب ( قرية ) 3 
رامة م 
الرباح ( وادي ) عرق 
رجال المع 4 8ه 
رداع ( مدينة ) عم 
الرصفة ( قرية ) ا 
رملان ( وادي ) رضن 
الرملة 40 9ع 
الروحة ( موضع ) م 
لياس ٠‏ *2 م”ة 
الريان ( قرية ) ا 


زبيد ا ل تي ا ال هه" ع 5 كع *اللالالاء علم ع األم يام ىا ناث “لضا لاضلثمم 2 
لحي اح ا 4 :لهو الاق “كل 6ذاآ١ "١6‏ 15" امسو الول مه خا دبا" 2 


69 ع« هلاق كمف لاف ولف فلاف إلام كوهص ب#أكف إم- 


الزرائب ادها خلا علا ام ع و د١9‏ لم1 
زمحشر 137 
زروه ( بلدة ) 5م كلم 
الزهراء ( قرية ) وغ 
زهران 9 
الزهرة 4 
االساعا ل ل ل ل سك اع وى جه جنوي 
ستدير 2248 
سراوات عسير . 


7 ل م 


لاه .وهمه اناه 


سهام ( وادي ) ومرء كهر مم 
السودان 4لا 4م 
.سوريا ع 9# 1١6‏ )ه57 امه 
سيال لوف 
الشام ا ل ل ل خض الس ايك لطن 
شالون ( مدينة فرنسية ) ١١‏ 
الشبارق اخيدا 
الضحر 0" 
الشرجة ا ا اع اف 00 
شعب الأملج :1 
الشقيري ( قرية ) لض كيان 
الشقيق ( وادي و قرية ) عض 
شهران (وادي ) 2 11 


صبيا ( مدينة - وادي ) لاع ه؟ ‏ ككا لت أل م خ ع5 2512 
ع 4" ”2 15" 2 5ه" 2 مها الى" لام" 2 كم" 2 2551١ 2 "9١‏ 
*' "ع ) "1# , لا"؛ 2 5ه 2)//ا5؛ )ع ة5: 2 لالم 2 اه" 


صعدة أ لاا عمو ءاره ل اا ل بالل الح" يكم" 2 5ؤ"” ١5:2)‏ 
صفين ( معركة ) اال هلاه 
صلهبة ( قرية دثرت ) ١‏ ل ا كن 
الصليبة 6 
صنعاء 0 ا ال لاسا ا ل ال ا لضي 7 لس اش ا ري 322201042 لضف 

م“؛ 2 ملاع يمومه 2 كمه لامه 2 مم2 ه00 2 د56 2 5601١‏ 
الصين لحك 
ضحياكن ل 
الضريحان ( حصن ) ه١9‏ 
ضمد ( وادي ) الل اط ا يض ا ا ل ل ل ال 


مما لج ل لجسل اسل لوعو سرع جرع بلالا لأا كفك 50؟؛ 2415# وفاف 


؟5ام ”5ه 
الطائف /ا 442غ 
الطحا رضن 
الطف 152055256 0اآه 


حت اا وات 


العالية 
العبادل ( جبال ) 
عتود ( وادي ( 


/اه ؟” 


ين 
0 


عدلن ل ل ال ل ا ا ا ا ا ا ا ا 7 


"755201595 2 55 


العراق 515981 هه لمعنل .4ل ألا١ط‏ )اه عيكزمه ‏ أله 


عرعره 
العرة ( قرية ) 

العريش ( قرية ) غرب قرية الجرادية 

العريش ( قرية أعلى الحسيني ) 

عرش بني عسكر ( موضع غير معروف حالياً ) 
عسير ( بلاد ) 

العشمة ( قرية غير معروفة ) 

المقنة 

العقدة ( قرية ) 

العقيق ( وادي ) 

عكاد ( جبلان فوق مديئة الزرائب ) 
العكوتان ( جبلان ) 

عكوة ( حصن ) 

عليب ( وادي ) 

عمان 

عوسجة ( بلدة في ضمد ) 


عيذاب 


عين 

غامد 

الغرا 

غريان ( حصون في اليمن ) 
الغصن ( حصن ) 


فارس 


الفجار 
فلسطين 
1 


ميات 


مدا 
لم 


7 
ف كرس 
8 


"ل "ك1 "1:5 /ام؛ ‏ ملا“ مجه 


وذضن 

5 

مم 

١م‎ 

إلا 4١9.‏ 
000 ان 

5 :لا‎ 
١1١١ 

أو 3 للق 
٠6٠١‏ 2 ”ه٠١‏ 
ان 

اطي 

84 

هه 

١58 

1538 

م258 ١15‏ 
حل 

١1١/412 40 4 
0 ا‎ 


فسخ 18 


القادسية م5ياملاه 
المقاهرة ا 
قذلة ( وقعة ) ه؟] 
قرتب ١‏ 
قصي ( وادي ) ل كفك 
القصم لحي 
القطيف ١مه‏ 
القيروان م 
القعيسا ( موضع ) هما 
كحلان لاحك "5 
كربلاء 524" 
الكظائم ( من مواقع المعارك بين الصليحيين والنجاحيين ) 1 
الكوفة لاء هلاه 
لحج 19 
اللحية 30 
ليبيا مم 
المحارثة ( جهة ) يضي 
مخلاف حكم ا ل ل يا ا ل ا ا ل 7 0350 لكل 
مخللاف جعفر حل 


الخلاف السليمالي. ‏ /ل اكاك 24110143 
كل ده امل خاو لو هلو تلو لال "ا وض امخض قط تق 3ت الا 2 
ا ا ل ا ا ل ل ا ل 
ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل 
سن سرس اسمن وس لوس بارس اراس العو لعل موس لوقع و11 ول 

مع ع الا ع 1 هلاو موف نرم تزف كه :561561695 


مخلاف عثر ا ا ا ا ا ال ا ال ا ا لت ل ل ل يف 
مخاليف الطائف 7 
انخاضرة 4ه 
مخلاف المعافر ل 
مخلاف العامة 7 


شاع الا د 





المدائن ( معركة إسلامية ) 4 /اه 


المدينة 0 ا 
رباد 18 
مرطان (١‏ مدينة ) دن لان ين 
مشرف : ضف كرف 
المصقع ( موضع ) يدرفا 
مصيدة ( جبل ) لام ١291؟؟و‏ 


مصر ل ال ال ا ل ار ا ا ات ا 7 
لحكا لال ااا لاا 5ه لض ا همضل نوكل مالع 
“54255 مهقئ ووئ ممم 


المضايا ١‏ 
المغرب ١544‏ 
المغرس ( جهة في زبيد ) 1م 
مقاب ( وادي ) 6 
المقرانة ( عاصمة الدولة الطاهرية في العن ) 1 لم 
المقطانه خورف 


مكة ل ا ل اا ا ل ال ل ا ا ا 1 7 لك 7 ل ا ا ل ا ا 
هك 5)2ث 0 985ل شكك أإلالن لازى اا لالس اال خا ل ا 
مهل مع اه“ , هه"” ,5م" 2 هل" 2 455 ه”#: 2 4١؟١ئز‏ 2 مده لاه , فلة 


الملحا فض 
مملح ش ١‏ 
المناره 11 
منامه :1:6 
المنارة يكنا 
المهجم كلا ”مما 
المهدية ( عاصمة الفاطميين في المغرب ) 10 
ا موسم ١8‏ 
ميدي ايدرف 
نجد 5260م 2075215 5ت ااه ) إلمة عكره) لامرهة 
نجران اط ابر 4س : ل :0 للحن لك 
نخلان ( وادي ) ل هم1 1714852" 
نخيلان كرو 


التاريخ الأدني جام 96م 


دوكلا - 


نهاوند ( معركة إسلامية ) 
هجر 

الهند 

الوثبة ( قرية ) 

الواسط: و قرية) 

وساع (وادي ) 

الوشم 

اليرموك 

يلملم 


هلاه 

”ل 554 2520 )كلا 

50 )ةع )عق امه 
هوم 

مولن 

ا ا ا ل 
اح 

لاه 

لب ذا 7 فيد لوضف 


البعن 20 الا لال باخ امول تل لل 1ت اةتك 5١ل 1١‏ 1ك 
_ ا ا ال ا ل لل لل ال ل ال الا با“ 


لع هاس لوس موس بارال لال مو 1ل ركو هلز 86غ1:84 5204565205552 5ف 


و 


#لاهءكثكلمه ٠‏ دكا زرنهة 


5٠١ 


استبيان أسماء 
الكتب المخطوطة و الكتب المطبوعة 





كعانية أهاء ‏ أيناف لزان اح في 8 شين ب 
كتاب أخبار الشعراء لعمارة ١‏ 
كتاب ختصار الهاج للنووي - محمد بن أحمد العواجي 1 4 
كتاب أزهار درر نحورا حور ان 
كتاب الأغاني - للأصفهانٍ ةلاه 
كتاب الإكليل للهمداني لالم 
كتاب البدر الطالع - مخطوط كلا 511 5ه 
كتاب البدر السافر بلك 
كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام - لمحمد بن إسماعيل الكحلاني الضنعاني المعروف بالأمير 
لاكه . 4لاه 
كتاب بلوغ المرام شرح سبل السلام - الشوكاني ع0 
كتاب تاج العروس لاا ”مه 
كتاب تاريخ ابن خلكان وى كأرؤامذا 


كتاب تاريخ عمارة ا الل ال ا ا ا ا ا ل 0 
الم "امل لالم )2 يفم ؟”ف م4 “4 55 ع ١5 2 3١4 2 ١"‏ )الاء١‏ )هوا 


كتاب تاريخ البشر - الشيخ الحضراوي /ا14 ١8‏ 
كتاب تاريخ الطبري 7 
كتاب التحفة العنبرية - مخطوط 1 
كتاب التكملة 6١‏ 
كتاب المفيد لعمارة ا اا اس ا ا ا ا اما 
كتاب الثناء الباهر بتكملة الضوء السافر - مخطوط 044 بلاس 
كتاب الجامع اللطيف - لابن ظهيرة ١ه‏ 
كتاب الجواهر اللطاف - مخطوط اا ل الم كيين 
كتاب جلاء الفهوم وهو مختصر لكتاب ضياء الحلوم - سراج الدين المطهر - مخطوط فنا 
كتاب الحاجية 0١‏ 
كتاب خدائق الزهر 6045061569950 (م520618مم ؤم "كم كده يات هللاه ءاره 
كتاب الحدائق الوردية 645 


لست ب/ا و / لدم 


كتاب الخراج - ليحيى بن معين 0 
كتاب الخريدة - للعماد الكاتب لاو مه 
كتاب خطط المقريزي ١‏ 6عمه 
كتاب خلاصة العسجد - مخطوط ,ل.مة"” 10421907 41١6 4١:86‏ 04ا41 »15١6‏ 

أخ ةم عهغ "1 


مخطوط ديوان ابن حمير مه 56١١ ١9421‏ 
ديوان ابن هتيمل - مخطوط ى بس الال 154 ءعكىكا 
كتاب ديوان الجراح بن شاجر - مخطوط ل ل هكم 
كتاب ديوان السلطانين - مخطوط ١١54م‏ 
كتاب الديباج الخسرواني لا ا كل هل تلك تلافء 6١ت‏ 25512 

ه51 2 15" 
كتاب الذهب المسبوك - مخطوط سي 
كتاب الروضتين - أبو شامة المقدسي 6 
كتاب ريحانة الألباء - الخفاجي 645 
كتاب سلافة العصر 644 
كتاب سمة الذهر - مخطوط :4ه 
كتاب شرح الكاني في العروض والقوافي - محمد بن أحمد العراجي 0 
كتاب شرح الموشح ميض 
كتاب صحيح الأخيار ١‏ 
كتاب الضوء اللامع للسخاوي "١‏ 
كتاب طبقات الخواص للشرجي يدل 
كتاب العبر - ابن خلدون م6 
كتاب عبر الذهبي ١‏ 1 
كتاب العقد الثمين - للفاسي يك ا ا ا ا ف للحت اللا 


كتاب العقد المفصل للقاضي - الشيخ علي بن عبد الرحمن البيكلي - مخطوط تلع وه" ”7 
كتاب عقود الدرر - للحسن بن أحمد الضمدي لع ا ااه اه 5اههالاهه ياوه )2 
اك ا لا ا ل 0 للا . الحصية اللا 0 لل 


كتاب عتقود اللاليء المنتقاة في شرح السبع 54 
كتاب العقود اللؤلؤية للخزرجي اس ال ال 
مخطوط العقيق البماني ا ا ا ل ا ل الل ال ا 0 


+6 )ومه” ل لكالل :بام 2 وما ا غعا يعملاك ل تلام ما 3075202053955 )2 
م مع 7# ١ا”‏ 2 :ا للاخ اس اعبس ع ارخ ل اتع” ل لوخ 20 5ه” يي كه" 2 


ار يدك 





5# 6 2555 الال ني لبالا ا ولاس ع املع آن”“)2 الث “)2 أغمكثك ممك 
كم8 )مم8 2 وعم 79517 


كتاب عيون الأخبار نزهة الأقطار لادريس عماد الدين ١٠05‏ 
كتاب الفرات الفير في تفسير القران المنير - سراج الدين المطهر دنا 
كتاب فقه اللغة - للثعالبي 3 
كتاب في التسهيل 7 
كتاب في الفرائض لعمارة ال 
كتاب قرة العيون في أخبار امن الميمون للخزررجي ولولى ١5461401‏ 
كتاب الكامل لابن الأثير 0 
كتاب اللطائف السنية - مخطوط ااه 
كتاب المثل السائر 0545 
كتاب المحكم 7 
كتاب المختصر لابي الفدا ١١48‏ 
كتاب مختصر مفيد في الحديث - سراج الدين المطهر دنا 


كتاب مطالع البدور ا اع ا ا ا ا ال ا ا ل ال اليم 
ره 2 0185 203711 14ه 


المعلقات والئلاث الملتحقات - للضحوي 579 
كتاب المفيد في تاريخ زبيد - تأليف الملك المكين جيانربن نجاح ا 0000 
كتاب مقدمة الأجرومية - محمد بن أحمد العواجي لحن 
كتاب المنتفى من منهاج السنة - الحافظ الذهبي كاه هلاه ا لالاهة .ملاه 
منهاج السنة لابن تيمية 5ه .لاه 
كتاب النجوم الزاهرة ل انق 
كتاب نزهة الأبصار 2/14 
كتاب نزهة الظريف --. مخطوط لموس البنع ا 490 عخرهغ 1502014595 
كتاب نسمة السحر - مخطوط 4ه 
نشر الثناء الحسن للوشلي - مخطوط 004 
كتاب نشر الثناء الحمسن - مخطوط حار 
كتاب تماذج ملوك البمن لعمارة ١8‏ 
كتاب النكتة العصرية تف ف لك ارات ترات 1 1ح ا اس يا لك 04 1 كفل 
كتاب نيل الوطر 2991 ”لاغ 6 5همه, لاهه 2 وهه 
كتاب الآثار التاريخية - للعقيلي وم 
كتاب الادب الشعبي في الجنوب - للعقيل 164 


78و - 


كتاب أبو الحسن بن محمد التهامي - حياته وشعره 
كتاب أساس البلاغة للز مخشري 
كتاب أضواء على الأدب والأدباء للعقيل 


51١ 0٠ 
1 


5١5 2 :"7 2 لالع‎ 


كتاب تاريخ أبو الحسن المزرجي ١14‏ 
كتاب التصوف في تهامة - للعقيلٍ بع 5552561١1594 1١9‏ )”اسماخ 
كتاب تاريخ حضرموت - علي باكثير عه 
كتاب تاريخ حضرموت - صالح البكري 2114 

50 


كتاب تاريخ العرب قبل الاسلام 

كتاب تاريخ السباعي 

كتاب جبار ثقيف الحجاج بن يوسف للد كتور محمود رويحة 
كنات اشر اسمن شاجير المقيل 

كتاب جواهر الآأدب 

كتاب صفة جزيرة العرب 

كتاب الصليحيون والحركة الفاطمية 

كتاب العقد المفصل تحقيق العقيل 


١ع‏ ةغع ا ٠ه‏ 2ممخلا20 "١5"‏ 
هلاه ©"©ة, 

ملع كدخ" 2 ”ا ”7 
8ه 

ل 4 امل 

ل ا ا دن ف ا 
55 2) هم" 


كتاب لسان العرب 48 ع/غ 2 4668 
كتاب اللهجة المحلية للعقيل يد د ليك 
كتاب محاضرات في الجامعات /4 > 
مختارات من ديوان ابن هتيمل ا كا ا بيد ب ام 7 لمم ب لل ب لاسي 


ا لل ا ال ل لا 
كتاب التخلاف السليماني - للعقيل ” . "١٠١ 15409 11١6 5١5001535 219501١١0.‏ )؛ 


معجم البلدان - ياقوت الحموي 

كتاب المعجم الجغرافي لمنطقة جازان 

كتاب مغنى اللبيب 

كتاب أدب جنوب الجزيرة - للعقيلٍ 

كتاب من تراث الجزيرة - للدكتور أبو داهش 
كتاب نفع العود 


اح 


6# ع لمع 2 5/١‏ )ا 0 0ه 
ك١١‏ 

ا 4 ا اللو انا 
ه25 

١6 

117/ 

لاع ع لاه 2 ”557 





أنه تاريخ النصف الجنوبي 
للجزيرة العربية 

مع فارس 

قصصسة. 

وله شكل 

هاشهما 

طرف 

خالفة 

روضه 


فريق 


ومواطن 

تأسف 

الحى 

إسماعيل بن علي فارس بن 
محمد أحمد الخيرائي 

رام رماها 

نصوص 

العطاء 


أنه تاريخ جنوب الجزيرة 
العربية 
ممع فارس والروم 


قصهةه 

له شكل 
هشيما 
ان طرف 


فويق 
الإسفار 
الإصدار 
مالا 


معتقدي 


نواصيها 


لبعا سيا 
6 


وس . 


آل الزكري 

بارقه 

وحقائق 

أخاء 

مدل 

ب(1) 

وموطن 

تأسف 

الحلي 

سماعيل بن علي فارس الأمير 






























حا جد اس اجيم )0 













عم جد ها 
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1١: 
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هه اكاك كه دن تدم 


انخلاف السليماني ج١‏ 

اللخلاف السليماني ج١‏ 

الشاعر الجازاني « ابن هتيمل » 

الشاعر الجازاني « ابن شاجر » 

ديوان السلطانين 

التصوف في تبامة 

الأنغام المضيكة 

الأدب الشعبي في في الجنوب ج١‏ 

الأدب المشعبي 5 الجنوب ج؟ 

المعجم الجغرافي عن منطقة جازان 

المعجم الجغراني عن منطقة جازان 

أضواء على الأدب والأدباء 

محاضرات في الجامعات والمؤتمرات 

الآثار التاريخية في منطقة جازان 
نفح العود 

0 الغمام 

سوق عكاظ في التاريخ 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

مذكرات سليمان شفيق باشا 

من أدب جنوب الجزيرة ج١‏ 

نجران في أطوار التاريخ 


معجم اللهجات امحلية 

المعجم النباتي 

ديوان شعراء الجنوب ( مشترك ) 
العقد المفصل للبيكلي 

عسير في أطوار التاريخ 


التاريخ الادبي لمنطقة جازان ج١‏ 


العقد الثمين للحسن بن عبد الله 
العقيق ابماني ل عبد الله النعمان 
نزهة الظريف 

رأد الضحى 

جازان في العهد للسعودتي الزاهر 
من أدب جنوب الجزيرة ج؟ 
التاريج الأدبي لمنطقة عبامة 


أضواء على أدب وأدباء جا زاك ج؟ 


من أعمال المؤلف 































تاريخ منطقة جازان وجنوب الحزيرة 
تاريخ منطقة جازان وجنوب الجزيرة 
دراسة وتحليل وتحقيق 

دراسة وتحليل وتحقيق 

دراسة وتحليل وتحقيق 

دراسة عميقة عن الصوفية والمتصوفة 
ديوان شسعر 

دراسة موسعة عن الشعر الشعبي 
دراسة ونصوص 

جغرافيا المنطقة 

طبعة ثانية موسعة 

دراسة وتراجم عن أدباء جازاكن 
محاضرات في الجامعات السعودية 
عن آثار المنطقة محلى بالصور 
تحقيق ودراسة 

ديوات شسعر 

دراسة عن سوق عكاظ 

حياته العلمية والعملية 

دراسة وتحقيق 

دراسة عن أدب وأدباء جنوب. الجزيرة 
دراسة وتحقيق 

دراسة لغوية مقارنة 

عن النباتات في منطقة جازان 











دراسة وتحقيق 





دراسة لتاريخ الأدب والأدباء في 
انخلاف السليماني 
دراسة وتحقيق 
دراسة وتحقيق 
دراسة وتحقيق 
ديوان شعر 
دراسة ومقارنة بين الماضي والحاضر 
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التاريخ الأدبي جا م .5 


نوقلت ذاو لدف جا نات 
نانس بسي 1م 


التقرير السنوى للنادى 
قصص من الجنوب 
مسابقة الشعر 

ديوان الينابيع 

الأدب الشعبى 
أبوسفيان بن حرب 
ديوان الأرض والحب 
مع الشعراء ش 
المعجم الجغراق 
محاضرات النادى 

مع الشباب في تنمية القدرات 
الأثان التاريخية 

طيفان على نقطة الصفر 
تَفْحَات السيون 

ليلة في الظلام 
الصندوق المدفون . 
أمسنية فلسطين 


وجوه من الريف 


الاستاذ/ محمد علي السنوسى 
الاستاذ/ محمد أحمد العقيلي 


الأستاذ / أحمد يحيى بهكلى 


الأستاذ/ محمد علي السنوسي 
الأستان/ محمد أحمد العقيلى 
مجموعة من الأساتذة 

د/ زاهر عواض الالمعى 
الأستاذ/ محمد أحمد العقيلى 
الأستاذ/ أحمد يحيى بهكلى 
الأستاذ/ محمد على السنوسى 
الأستاذ/ محمد زارع عقيل 
الأستاذ/ طاهر عوض سلام 
إعداد النادى 

الأستاذ/ حجاب يحيى الحازمى 





الملك أبو الفداء 

مطولة على احمد باكثير 
الأديب وموقفه من الحدث 
الحلقة المفقودة 


حبيبتى والبحر 

من ثمرات الكتب 

السنة ومعرفة علوم الحديث 
العكوتان والجيولوجيا 

دور الاعلام في بناء 
الإنسان المثالى 


نظرات في العلم والأدب 
عن الحب ومنى الحلم 
الوكى والقران 
أبجديات في النقد والأدب 
في حكم الجهر 
بالبسملة والاسرار 
الرحيل إلى الأعماق 
إطلالة على الشعر 
السعودى 

الحفلة 

دموع الندم 

ترانيم على الشاطىء ' 
قويو الجمعية القينة 


الأستاذ / ياسر فتوى 
الأستان/ محمد زارع عقيل 
الأستان/ محمد حلمى قاعود 
الأستاذ/ علوى طه الصاى 
الأستاذ / عبد الرحمن الرفاعى 
الأستاذ/ إبراهيم عمر صعابى 
الأسبتان/ عبد السلام هاشم حافظ 
د/ عبد الحميد إبراهيم 
الأستاذ/ راشد قاسم الشيخ 


الأستاذ/ محمد كامل الخجا 
مجموعة أعضاء النادى 
الاستاذ/ علي أحمد النعمى 
الدكتور/ عبد الحميد إبراهيم 
الأستاذ/ حجاب يحيى الحازمى 
للعلامة الحسن بن خالد الحازمي 
تحقيق الاستاذ أبو زيد 


الأستاذ/ على احمد النعمى 


الأستاذ/ فوزى خضم 

الأستاذ/ عبدالله باخشوين 
الأستاذ/ أحمد على حمود 
الاستان/ علي محمد صيقل 


هه 


تفرير 





الحياة في ظل 

العقيدة الإسلامية 
الكتاية جارح الأقوانئن 
حوار على بوابة الأرض 
حمدونه 

الزهور تبحث عن آنية 
نبذة تاريخية عن التعليم 
بعسير وتهامة 

الأخوية غل الشائل :القن 
الاختلاف فيها من 
الاختلاف المباح 

الأوانى الكشبية التقليدية 
عنها غري الحرية 
الأعمال الكاملة 

الأفنان الندية 

جراح قلب 


رواد علم الجغرافيا 
طائر الليل 
أغنية للوطن 





الفنان/ خليل حسن خليل 
الشيخ زيد محمد هادى 
مدخلى 

الأستان/ سعيد السريحى 
الأستاذ عبده خال 
الأستان عبد الله الشباط. 


الأستاذ/ :عبد الحزية صدرى 


مهم أ 


أبوزيد الحازمى 

تأليف الدكتور 

سليمان محمودل حسن 
للشيخ زيد بن هادى مدخلي 
شعر/ علي أحمد النعمي 

د./ عبد ألله الدفاع 


الأستاذ/ عمرو العامري 
علي محمد صيقل 


فرسان الناس والبحر 
السنة البحر 

عرس القرية 

من أحاديث السنوسي 
دراسات في شعر محمد 
ابن علي السنوسى 


الاستاذ إبراهيم مفتاح 
أحمد يويسف 

محمد رارع عقيل 

محمد منصور ربيع المدخلىي 
عبد العزيز بن علي الهويدي 


مجموعة مؤلفين 


الأستاذ/ محمد أحمد العقيلى 
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حقوق الطبع محفوظة لنادي جازان الأدبي 


الطبعة الأولى 
(منشورات نادي جازان الأدبي) 
؟اعاطماء 5م 






وزارة الإعلام ‏ المديرية العامة للمطبوعات 
ترخيص الطيع رقم 51454/م في ١٠7/8/7١11اه‏ 


طبعت بمطابع مؤسسة المدينة للصحافة (دارالعلم) بجدة 
ص.ب 4157 جدة 5١1417‏ ت: 771١١٠١‏ المملكة العربية السعودية 


الإخراج الفنى والتنفيذ: سيد حفني 
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مصرين أص العغيلي 


جم لانن لمنطقةجازان 


تفهديم ا لحكزتئين الثاني والثالت 


هذان هما القسمان الثاني والثالث من كتاب «التاريخ الأدبي لمنطقة جازان» 
للأستاذ المؤرخ الأديب الشاعر الشيخ محمد بن أحمد عيسى العقيلىء: نقدمهما 
آلق. القاري الكروم بعد آنقومدا له الحزء الأول مكه تقدع مق كل "ذلك تياد 
بكراء النخطقة"الكقافى ب ورحدد ها الهائل من الأداني القولية علق افكد ان فروق نين 
الزمان» وهي في الوقت نفسه دليل ناصع على جهد مؤلفه الذي أثرى المكتبة 
السعودية بييحوثه المتعددة, وتحقيقاته لنوادر المخطوطات الأدبية والتاريخية, وما 
اتسم به من مواهب خلاقةوإنجازات رائدة في مجال التأليف: الأمر الذي جعل من 
معطياته روافد غنية لطلاب المعرفة والباحثين فى مجال التأليف التاريخى والأدبى 
في النتطقة: إلى جانب:ما تحفل .به حياثة الخصية من أعمال ومستتوليات. 'ثقافية 
إبران ما يبحث عنه المثقف هنا فى المنطقة وسائر مناطق المملكة العربية 
السعودية الواسعة الأرجاءء والبلاد العربية وغيرها على وجه العموم لذلك: فقد 
سعدنا كثيرا ببذل ما نستطيعه من جهدء على المستوى الإداري والمستوى 
الشخصى بالف أعدة فى التصحيحات والتصوييات والاتصالات بيعض الآدياء 
الجحاقة ترا لما المشكاة من كدوى ثقافية فى موضوغاتة«وطروخاة عبن تشانطلة 
الزمني وهف .ما تود آن يتيح لأبناء جيلنا والأجيال. اللاحقة من القراء الفرضة 
لكلمين ١‏ السياق الفا رفكى لتفق الآرات: والعنيك بوالحقافةا عموفا فى هذا الكؤدامة 
بلادنا الكبيرة العامرة, ومن جهة أخرى فقد يحد القراء مؤشرات» من خلال 
النصوص على طبيعة المراحل الزمنية التي ولدت فيها فأثرت وتأثرت بهاء والتطور 
النمطي للتفكير لدى الأجيال من مرحلة إلى أخرى وأساليبه وقوالبه الفنية, ولعل 
ما انتيجة: المؤلف الكريه فى كتابه :هذا من: جعل' الترجمات والتحقيقات هوامشن 
ردواش ناك سسيوه | لمروكزاى نحي اعتددها:الزواد .من المؤلقية وبمار ليها 
الكثيرون من المعاصرينء لما فيها من تمكين القارىء من الانفراد بالنص وإعمال 
فكرة فى امنتخراع: عتاصره دوخ "الشبعال يما 'تمكن الرجوغ إليه.عض الحاكة. 


/ا7 


ضخمتين: بما اتسم به الكتاب من شمولية ضمت عدداً كبيراً من مثقفي المنطقة 
من شعراء وأدباء وكتاب وقصاص في مجالات كثيرة منذ القرون الأولى ومرورا بكل 
ممّن ضمّهم الكتاب على النحو الذي أنجزه المؤلف الكريم من تحقيقات عن 
الجراح بن شاجر والخطابين وابن هتيمل والذروي وغيرهم؛ كما فعل غيره أيضا 
بالنسبة لشعراء وكتاب آخرينء ففيه (الكتاب) أضواء كاشفة لأسرار وكنوز تغري 
بالاستقصاء وترفد التخصص سواء.. للبحث الأكاديمي والأطروحات الجامعية, أو 
الجهود الذاتية في مجال التحقيق. (ففوق كل ذي علم عليم) والحمد لله في كل 
الأحوال. 

نادي جارزان الأدبي 


72248 





يسم الله الرحمن الرحيم 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين: وبعد.. 


فقد أعان الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وحوله وقوته على تأليف وإخراج وطبع 
انكف الأول جمد :عمل شاق ومعاناة مهيف : ونان يتفهل اث إسكحمان القراء 
زاستقطاب رضافم» مما دقعني إلى .مراضلة الجهد لمتابعة المشعرة اشرو فن 
الجزء الثاني والثالث ‏ بحوله تعالى. 
وهما يشتملان على التاريخ الأدبي للفترة الأخيرة من القرن الثالث عشر في آخر 
العهد العثماني وعهود علي بن حيدر وآل عائض والأدارسة, ثم العهد السعودي 
الزاهر الذي زخر فيه العطاء وتوالت فيه المكاسب الأدبية فى هذه المنطقة العزيزة 
من وطننا السعودي الكبيرء الذي يغطي أكبر مساحة من الجزيرة العربية» والتي 
في عهدها المشرق وصلت شبه الجزيرة العربية إلى عهد من التقدم الفكري 
والرقي الحضاري والتوسع العمراني والرخاء الاقتصادي والنهضة الثقافية» من 
تقدم لم تشبهدة على مدىتاريكها الطريل: 


لا أقول هذا إدعاء أى مباهاة أو تزلفاً. فالواقع يشهد بذلك, «فمعرض المملكة 
بين الأمس واليوم» يجسد بعض تقدم المملكة لا كله. فيما يعرض في أرقى 
العواهيم "العالمنة. 

لقد مرت على الجزيرة عهود وعهود من غزو الإسكندر لبعض أطرافها الشرقية, 
وفنا تلن ذلك موه خملة :«السوون: غالوين+ بننة 2 وين القع قلقت الجزيرة فى 
اختراق من الميناء النبطي العربي «لويكة كومة» إلى نجران ثم انكفائها تجرجر 
أذبال”الوقعة والفكدل :نوما -شكرى: وما طلتي :ذلك مق مقتنا راق بن تررعة او ولمويك: طك 
الخرى في الحتوت والقتمال: .وفي ارات تردينق الها اثرى وما فس :إلى الاق 
ليس فيه كنيو غنئ. 
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وعاشت بعد ذلك الجزيرة في جاهلية جهلاء وغزوات وقتال وضلالة عمياء حتى 
أواذ ان مسيجاتة ودعالى معندا محمن ون ع ارسي انه هليه سياه برتتالة "الود 
ونور الإسلامء فكان أهل الجزيرة من جنوبها إلى شمالها في طلائع الفاتحين لأكبر 
مساحة من الدنيا القديمة. من جبال البرانس غربا وأطراف فرنسا إلى أسوار 
الصين شرقاً. 

وفنا يفو إلا 3 اقطوة مبقهاك الكلفاء! الراشوون وشوان: ان لديم حقى 
انتقلت «التخلافة هخ التديد البدرية فى الحزيرة العريية إلى “هق فقن ستورنا: 
و1 أقلواء اكير لي نفسها و كما (هميتها بحدى كاوت. أن كعوة د لوالا كور 
الإستلام. الذي قد غهرها د إلى حافليقها | لازلن: 

وبَعْدَتَ سياسياً وإجتماعياً عن حركات التقدم. ومجالات الرقي الحضاري الذي 
سطع في دمشق ومصر وشمال افريقيا والأندلس وفارس ويغداد وخراسان وبلاد 
ا ورا الذيزء 

وتوزعت أقطارها إلى مقاطعات تابعة اسمياً لخلافة دمشق ثم لخلافة بغداد أو 
القاهرة اسمياً. تديرها حكومات مركزية بعدت بها عن مسيرات الحياة الراقية 
فعاش بها أهلها على بعض جوانب من المعرفة والآداب في الجنوب والشمال» أو 
بالأصح في اليمن وتهامة والحجاز ونجدء تتعاورها جيوش خلافة بغداد ومصرذ١)‏ 
لفذاهمرة ١‏ الاراء العتطيية ان فسعهم + أن مسا نكيم لمن ديز التهم :آنا المواد 
فكان أهلها في صراع: الحياة مع الجهل والقاحط والفقر والفتن. 

01 ذلك ما هدد الحزيرة من الغزو لخي ثم التسلط الجركسي المصري» 

ن كان أنقذها من عوادي الغزو الأجنبي البرتغالي المسيحي إلا أنه اثقلها 

0 وكاح علق بإذاته. إن ان عي الك العثماني التركي الجزيرة والبلاد 
العربية - عامة ‏ ما يوازي خمسمائة عام فجعلها تعيش في درجة من التأخر, 
وحالة مق التردية والفقر والجهل». كما هو تعروف فى 'التاريخ: 

ويعق ا تنشكانه :0و ان لتيل الور يتش ف ادر لطبي تسد جلفا توي لالم 
توزعت البلاد العربية ‏ عامة - إلى مستعمرات ومحميات ومناطق تحت الانتداب 
ومناطق نفوذ. 


)١(‏ أي بعد نقل الخلافة إسميا من بغداد إلى مصر تحت سلطة المماليك 


7 





أما الجزيرة العربية - خاصة ‏ فقد توزعت إلى دويلات في الحجاز واليمن 
وتهامة والمخلاف السليماني وعسير وحائل ونجد وسواحل الخليج وحضرموت, وظلت على تلك 
الفرقة والتقاطع والتشرذم حتى من الله بفضله بقيام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 
بتوحيد أكثر أجزائها وآكبر مساحاتها في دولة إسلامية عربية سار بها في مدارج 
الرقي ومراقي الحضارة وسلم التطور, حتىيٍ أصبحت غرة في حبين العصرء تقدما 
وزشا رعقرانيا وحقيارا وافتفانا وفلنا: 


فأصبح بها ثمان جامعات ونحو سبعين كلية 8 - ومدارس من الإبتدائية 
إلى الثانوية ٠‏ ومعاهد تستوعب أبناءها على سعة رقعت 

أما العمران والرخاء ‏ فحدث ولا حرج - فالتعليم والعناية الصحية مجاناً 
والمواصلات وجميع الإتصالات الداخلية والخارجية موجودة وميسرة فى كل رقعة 


العالم. 


فلا غرو أن سادت المعارف وشاع الأدب وازدهرت الثقافة وتفجر العطاء وتوالت 
المكاسي ناد | كاق :الف علماه هذه المخطفة زم :فى بسكل رد برسة اره انه الخصي 
ما يزيد عن ماثة بعالم في .جهة .من 'جهات:المخلاف السليماتي::من القرن الأول 
إلى نهاية عهده في القرن الثالث عشرء فها نحن في هذا الجزء منه ‏ أني الكتاب - 
نستعرض من الأدباء والشعراء والمؤرخين في خلال العهد السعودي فقط ‏ الذي لا 
تزيد مدته على سبعين سنة ري ما يفوق المائة أديب وشاعر ومؤرخء هذا 
عدا خريجي الجامعات من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا واستراليا 
ومصر في شتى أنواع المعارف والعلوم من آبناء هذه المنطقة فقطء والتي هي 
جزء من هذه المملكة الواسعة الأرجاء. وأصبح أبناء هذه المنطقة من حملة 
الدككوراة: الأطيناء.والصيادلة والميندسين والاةازييق: والأساقةة والعلماء 
والباحثين في الجامعات يعدون بالمئات في شتى فروع المعرفة والتخصصات 
الفلخقة د يكم | وك د تحال على انمق 


اناا يعد وقد وخلنا من التقدمة إلى هذ التكدء فدعتةن :عن القارى» الكريم 


درف 





وبحوله تعالى تكون في الطبعة الثانية في مكانها الصحيح من الجزء الأول. 
مع إحاطة القارىء الكريم بأننا انتهجنا فى ترتيب هذا الجزء ‏ تحاشيا للحساسية 
في التقديم والتأخير للأدباء والشعراء - بتقديم الآسيق على المسق فقي الحديد: 
«من لا يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا فليس مناء. أو كما قال. 

والآنء قد وضعنا لهذا الجزء من كتاب التاريخ الأدبي لمنطقة جازان» نفس 
المنهج المماثل للجزء الأول تقريباً - مع تقسيم هذا الكتاب إلى أبواب وفصول 
لكل فترة من عهود القرن الرابع عشرء مع بعض التصرف الذي يستدعيه المقام 
والموضوعية؛ فإننا أضفنا ما سقط علينا من النتاج الأدبي لأواخر القرن الثالث 
عشر في الباب الأول في الفصل الثالث من هذا الجزء. كما سيأتي عليه القارىء 
الكريم. 


كما أضفنا في هذا الجزء أبواباً جديدة لم تكن موجودة في الجزء الأول مثل: 


افي القكن كفنا ما ماص : 
لذت المتشتوواض. ” 
 ”"‏ أدب المقالة. 
#بكمانه فق اد المعامترانة 
تفاع من "ادب الوميفف: 
ف همان ماين اذى الخطاية: 
اذه القهية و الزواية 


ب - في الشعرء. أضفنا ما يأتي: 
١‏ شعر الوطنيات. 
؟ ‏ شعر النهضة العربية والكفاح. 
؟" ‏ شعر الذكريات التاريخية. 
- شعر التحايا والتكريم. 
ه - شعر العيديات. 
5< الفتون التجميلة «فني 'السبعن والرسم: 
لابدشدي الطسميا ف ن رصيقه يمان اليف 
6 - شعر الوصف. 
4 شعر الغربيات. 
٠‏ المتنوعات من الشعر. 
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١‏ شعر المعارضات. 


١‏ الشعر والحداثة. 
"١6‏ الأناشيد. 


العزيزة, التى هى جزء لا يتجزا من وطننا الكبير المملكة العربية السعودية وهي 
عورملا جدود نمك وطننا :| لأكين الوكان. العريي» 


وللأوطان في دم كل حرا يد سلفت ودين مستحق 


ولعل وعسى - للمرة الثانية ‏ أن أكون قدمت ما ترتاح له أرواح من سبقونا 
إن رحمة اله :ورضوائة من تكله اسسائوم وتسجيل نتاجهم' تاريخياً والإشادة 
بآشارهم الادبية وقمت بالواجب عليّ نحو الشيوخ والشباب من الأحياء بنشر 
نتاجهم المشرفء وقدمت الشباب الموهوبء ونتاجهم الجيد وأدبهم الغض الجميل, 
إلى دنيا الذيوع وعالم النشر. فهم عدة المستقبل وحملة لواء النهضة الثقافية 
السكودية كن هذاه النتتمفة" الغالية مين وطتنا' المتعودي العردز: 
١‏ وأسال الله التوفيق»», 
جازان 
ره ها 
المؤلف 
محمد بن أحمد العقيلي 
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الات الْأوَّ”ل 








التاريخ الأدبي والنشاط الفكري 
في أواخر العهد العثماني الأخير 


أشرنا في الفصل العاشر ص 55: ج ١‏ من هذا الكتاب ‏ إلى النشاط الأدبي 
والحركة الفكرية في القرن الثالث عشرء وبعد الانتهاء من الجزء الأول وطبعه, 
وسباشرة العمل فى اكد الثاني والثالث. رغبت في وضع دراسة تكميلية لما جد 
بعده في النصف. الآخين عن ذلك القرن: 


لقد طرأت متغيرات في الحياة الإجتماعية والفكرية والأدبية فى تلك الفترة كان 
لها منعطفاتها ومردوداتها وإفرازاتها التاريخية والأدبية والسياسية المتمثلة فى: 


١‏ - إنطواء تلك الصفحة المضيئة للدولة السعودية الأولى ونهضتها الإصلاحية 
السلفية: 


- عودة نفوذ الدولة العثمانية إلى الجزيرة العربية في حملة (محمد علي) 
0 والح لجحوهاء خابط من حتاهتن شدن .من النصيويين :والفلنان 
والجراكسة وغيرهم, وتحت قيادة ضباط أجانب من الفرنسيين وغيرهم, وما تحدثه 
لك العماسسن حور افر تقينة' المخالطة والامتكاق: 
؟ ‏ تغير الإمارة في المنطقة من أحمد بن حمود أبي مسمار(؟) ‏ الذي كان يترسم 
طريقة والده المتشرب ببعض مبادىء الدعوة السلفية وتكتيكها وإدارتها ‏ إلى علي 
ان خيدنب الذي كان قل لجا إلى حملة محمد علي واصيع يزى: أنه'من مصلمة 
المنطقة وغيرها الإلتزام بالولاء لمحمد علي والدولة العثمانية. 

4 - ما طرأ من خروج محمد علي والي مصر وقائد الحملة عن طاعة العثمانيين 
وإعلان الحرب عليهمء وتقدم جيوشه إلى تركيا نفسهاء وإرسال حملة بقيادة خليل 
اهنا لالاازه: عدوت الحجيرة لحسات ,دوادة الجدكد ف 
ه - النشاط العسيري وغزواته للمخلاف السليماني وتهامة اليمن. 

داإن "الكل اللذاكي :من انواء آلمكيزاف اسيك الو تفلقاف بالألان«ويفضن 
المشاركات الفعلية مما ينبغي على الدارس الإشارة إليهاء والإلمام ببعضها. 


.1517/ (؟) (الديباج الخسرواني)  مخطوط - الورقة رقم‎ ٠ )١( 
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وإذا قلنا الجيل الثانى من أمراء تلك الأسرة, فإن الجيل الأول - فى نظري - 
يختتم بحمود أبي مسمارء الذي هو عم علي بن حيدر والأكبر منه سنا. 
اهتماماته على روح النضال وتوطيد دعائم الحكم والفروسية والكر والفر أكثر من 
اهتماماته بالحياة الأدبية والنشاط الثقافى: بخلاف الجيل الثانى ف الذي نشاً فى 
عهد من الاستقرار ورفاهية الحياة؛ والشغف بالنشاط الفكري والتطلع إلى الآداب 
والفنون الجميلة. 


وكان الأمير على بن حيدرا')., وهو فى قائّمة رأس الجيل الثانى من تلك الأسرة 
لديه مكتبة عامرة من المخطوطات رشف من معينها وقطف من يانع ثمارها 
واستنشق من عبير أزهار رياضهاء وأرضع من حافل أخلافها ابنه وولي عهده 
الحسين بن عليء الذي ورث تلك المكتبة عن والده وأضاف عليها الشيء الكثير 
حتى بلغت ثلاثمائة مجلد("), الذي أوردنا في الجزء الأول جدوى تحصيله ثم 


ويليهم في التحلي بالثقافة والمعرفة والأدبء الحسن بن محمد بن علي بن 
حيدن والعلامة 'الحسن بن فين ين اسبارك, 

لم تدم هذه الحالة أكثر من ستة عشر عاماً لأنه في عام ١١٠6١‏ ه ‏ 455١م‏ 
وفق العام :الذي زاد<فنه النشاظ الكربي. للعسوريين على المتخلاف» السلفانى 
وتهامة اليمن, استنجد علي بن حيدر بوالي الحجاز لمناجزة القوات العسيرية» في 
الوقت نفسه كان محمد على قد خرج عن طاعة الدولة واستقل يمن التحجاذ وجتون 
الجزيرة» وأرسل حملة من الحجاز بقيادة قائد يسمى محمد أمين(') لنجدة علي بن 
حيدرء وإرغام العسيريين على الإنسحاب من تهامة اليمن» ويوصول القائد إلى 
المخلاف السليماني استصحب الحسين بن علي بن حيدر وأنابه على وادي مور 
وما يليه وتقدم لقتال العسيريين وأرغمهم على الإنسحاب إلى عسيرء ثم وصل من 


.١56 أنظر كتابنا «نفح العود», الذي حققناه ط ؟' ص‎ )١( 

(؟) أنظر ما أوردناه عن مكتبة الحسين بن على في كتابنا «المخلاف السليماتي» ج ”" ص ,0١7”‏ وأيضاً في 
ص ١5‏ عن المكتبة الحافلة التى أهداها إمام صنعاء محمد بن يحيى إلى حليفه الحسين بن علي بن حيدرء 
وأن تلك المكتبة المهداة تشتمل على مخطوطات كانت في حوزة أئمة اليمن. 

(؟)أنظر ص ١١١‏ من كتابنا المحقق «نفح العود». 

(4؟)أنظر ص 505 ج ١‏ من كتابنا المخلاف السليماني. 


2غ 








قبل محمد علي قائد آخر يسمى إبراهيم باشا على رأس حملة بحرية فاستلم 
الإدارة من محمد أمين سلفه. فجعل مدينة الحديدة مركزاً لولايته الجديدة, 
واسقمن على ولاية المخلاف السليماني وتهامة اليمن إلى أن صدرت الأوامر 
بتسليمه الإدارة إلى الأمير الحسين بن علي بن حيدرء كنتيجة لتنفيذ مقررات 
ومين ال القاخنية بإرقام محمد على. على الاتسهاب: وعووقه الطاعة 
العثمانية وتسليم ما تحت يده من الحجاز والمخلاف السليماني وتهامة اليمن 
للوالي التركي في الحجازء وللحسين بن علي بن حيدر في المخلاف السليماني 
وتهامة اليمن. 

فقد بقى الحسين بن علي بن حيدرء على الامارة نيابة عن الدولة العثمانية 
فثرة» إلا أن تضرقات: السياسية وطمؤحاتة المبتسرة ,طوحت :يه لغزى منظقة عدن 
- المستعمرة الانجليزية آنذاك ‏ مما دفع الإنجليز للعمل ضده لدى الباب العالي 
من جهة؛ء ومن الجهة الأخرى تشجيع إمام صنعاء محمد بن يحيىء: على غزو 
تهامة, مما نتج عنه هزيمة الحسين بن علي بن حيدرء ثم أسره في جهة زبيد, 
وبقيت الحديدة وبعض الجهات تحت إدارة ابنه وابن عمه إلى أن تمكنا من فك 
أسره وعودته إلى الإدارة. 

إلا أن مساعي الإنجليز الحثيثة ونفوذهم القوي عجل بإرسال توفيق باشا 
للإستلام منه وترحيله للأستانة(١).‏ 

وبذلك انطفأت جذوة الحركة الثقافية والنشاط الأدبي في المنطقة, وانحصرت 
في ' أفراد معدودين فقدوا الروح المشجعة التي تمدهم بحوافز التشجيع ودوافع 
الإستمرار. وعلى رأس أولتك الأفراد الشيخ الحسن بن أحمد الضمديء الذي 
انحصر نشاطه الملموس في تأليف رسالة موجزة فى تاريخ الأمير عائض وابنه 
وتكملة بعض مؤّلفاته وبعض قصائد المديح في الأمير. 

وبما أن لكل فترة خصوصيتهاء فنرى أنه أصبح لمدة علي بن حيدر والعلويين 
خلفيتها وطروحاتها على الشعر في تلك الفترة. 

إن الشعر في المنطقة في آخر عهد علي بن حيدر والعهد العائضيء كان له 
دوره المتواضع وحركته الوئيدة, وهو في حقيقة الأمر جزء أو بالأصح امتداد 
للحركة الأدبية والنشاط الفكري في النصف الثاني من القرن الثالث عشر. 

وإنما لكل فترة خصوصيتهاء ولو كان الشاعر نفسه عاش في عهد إمارتين 


)١(‏ أنظر ص 07١‏ من كتابنا «المخلاف السليماني». 


335ئىي2ى, 





متقاربتين متعاقبتين: للمس الدارس المختص في نتاجه ما يتواءم وخصوصية كل 
عهد عاشة الشتاعو أو الشتعراء» لان الشاعري اي شناعنبيحارف الاوضناع وكرن 
في ملام نتاجه رغبة العهد 'الجديدٍ وتفاعلاته واتجاهاته: وإذا لم يذرك ذلك - على 
وجه العموم ‏ فإن بعض المتخصصين يدركون الفوارق البسيطة والملامح الباهتة 
أو المتالقة التي تميز كل فترة. 

فالشاعر الذي يمدح علي بن حيدر تجده يشايع أو يتشيع لما يرغبه الممدوح 
علي بن حيدر أو ابنه. في حال أن في شعره للأمير عائض وابنه يظهر أو يتظاهر 
وينوه ويشيد بما عليه ذلك الأمير وابنه من سيرة وتقليدهما لمهيع النهضة السلفية 
ونهجهاء فلناتي على نتاج هذه الفترة في الفصول المتتالية.. بعد هذا. 


تعريف ودراسة 


في أثناء طبع الجزء الأول من هذا الكتاب سقطت أثناء الطبع الرسائل 
الكازيختة : النتيادلة "يمن (الخليفة: العراسى المتسون وفع ين عرو اله بن الكيية 
ان الحسين ين على ين أابى طالي والتى كانت من مراك الفضل العاشر مز ماله 
(التكاراة الشعرية) خول: قصيدة جواهر التلئل فى مدح الآل: وها اوردناهقة 
الردود والتعليقات على تلك القصيدة., وما جال حولها من النقاش. 

وبما أن تلك الرسائل التاريخية لها علاقة بالشيعة والتشيعء والدعاوى 
الأساسية لما تدعيه الشيعةء أو بالأصح ما يدعيه محمد بن عبدالله بن الحسن 
ابن الحسين؛ ويفتخر به على المنصور, وما يشجبه المنصور في رسالته التاريخية 
الجوانفة ١‏ 

وحيث قد سقط في أثناء الطبع شروحات قصيدة (ذات الخال) وأوردناها في 
هذا الجزء الذي هو الثاني من التاريخ الأدبي لمنطقة جازان, فإننا للفائدة نورد 
تلك الرسائل التاريخية لأنه قد يكون الكثير من الناشئة والشباب لم يطلع على 
مضامينهاء ولأن في إيرادها شجب دعاوى المتشيعين وتأييد مذهب أهل السنة 
والجماعة: وها نطن نورد ما يأتي: 


١‏ رسالة المنصور إلى محمد ين عبدالله بن الحسن. 
واب متك .ين عبد الله إلى “المتصؤ: 

"- جواب المنصور الأخير على محمد بن عبدالل. 

- لما خرج محمد بن عبدالله, على المنصور(١),‏ كتب إليه المنصور: 


)١ )‏ المنصور العباسي : هى عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس الملقب بالمنصور, ثاني خلفاء بني 
العباس وأول من عني يعلوم المتقدمين من ملوك العربء كان ن عارفاً بالفقه والآدب كي للعلماء, ولي الخلافة 
بعد أخيه العياس عام ١71‏ هم 95" م وهو مؤسس مدينة يغدادء وكان له تواقيع في غاية البلاغة. مدة 
خلافته "5 عامء ولد عام 55 ه/ 2١65‏ م, توفي في 1١8‏ هار 6 لالام(١).‏ 


.4 الأعلام للزركلي ص 509 ج‎ )١( 
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من عبد الله/ عبدالله أمير المؤمنين إلى محمد بن 1 أما بعد 


نما وياد ابوت لله وَوسُولهُ وَيَسْعَونَ لض مَسَادًا يتلأ 
سبوا أوَتْقَطََ يد يهذ وَأرَجْلْهُم نكف وفوا الْأَرضٍ للك 
لَجرَحْرّيٌ ف لديا وَلَهُرْفٍ الْآرَوَعَدَابُ عَظِيِمٌ لالد تَبوأْمِن مب لِأن 
م ل فدرأ 1 ريخ أ عموررجيم 1 


ولك عهد الله وذمته وميثاقه وحق نبيه محمد إن تبت من قبل أن أقدر عليك 
أن أوّمنك على نفسك وولدك واخوتك ومن بايعك وتابعك وجميع شيعتكء. وأن أعطيك 
ألف آلف درهم وأنزلك من البلاد حيث شئت وأقضي لك ما شئت من الحاجات 
وأن أطلق ما في سجني من أهل بيتك وشيعتك وأنصارك» ثم لا أتتيع أحدا منكم 
بمكروه. فإن شئت أن تتوثق لنفسك فوجه إليّ من يأخذ لك مني الميثاق والعهد 
والأنانها البرك والسلاية 
؟ ‏ فكتب إليه محمد بن عبدالله: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبدالل/ محمد المهدي أمير المؤمنين إلى عبدالله بن محمد. أما بعد 
« طبج يَزْكَ ءاد ثٌالْكب نالْمينِ تَْنوأْعلَك من يََامُوسَى وَفرَعَوَ كبِالْحَؤَلِعَووٍ 
1 حورم لسع 


سورت إن كوت عَلا فا رض وَعَكلَأمْلَهَايئِيَمًا مَسْتَصْعِفٌ طَايِفَهَ منهم ديح 


- آ# هه 
كذ 2024 


2 هم وَيَسْتَخ مآ هونا مِسَالْمفْسِدِنَ ويد 1 اذو استطعترا ف 


لْرَضٍ وَيَحْمَلَهْ أيه مه مَحَصَلَهُ م اريت وَشيلَ كم قالْدرضٍ وَضفعَو وَمسَنَ 


ا مه م م2 00 00 

وحنو دهكا مهو ناكا راسد زورب رت #4 

000 . هو محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب» الملقب بالأرقب 
وبالمهدي» وبالنفس الزكيةء ولد عام 57 ه/ 7١١‏ مء وقتل عام ١5٠5‏ ه/ ”791 مء ثار على المفصنونظالناً 
للخلافة وصف بالتدين والشجاعة .)١(‏ 

(؟) سورة المائدة الآية رقم 9؟. يه من أول سورة القصص إلى الآية رقم ” 


.9 ج‎ 1١ الأعلام للزركلي ص‎ )١( 
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وأنا أعرض عليك من الأمان مثل الذي أعصيتني, وقد تعلم أن الحق حقناء 
وانكم إثما طلبقوه ينا ونهضتم فيه يشيعتنا وخطبتموه: يفخلنا» وآن. آبانا: علياً 
عليه السلام كان الوصي والإمام؛ فكيف ورثتموه دونتا ونحن آحياءء وقد علمت أنه 
لين احذ من يدي هاشم يمحا 'يدكل: قطنا :ولا يفخ يقث قديما ‏ وحديكنا: وتنسينا 
وسببناء وأنا نو آم رسول الله فاطمة بنت عمرى في الجاهلية دونكم,» وبنو ابنته 
فاطمة في الإسلام من بينكم فأنا أوسط بني هاشم نسباً. وخيرهم أما وأباء لم 
تلدني العجم ولم تعرق في أمهات الأولاد؛ وان الله تبارك وتعالى لم يزل يختار لنا 
فولدني من النبيين أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه أقدمهم 
إسلاماً وأوسعهم علماً وأكثرهم جهاداً علي بن أبي طالب. ومن نسائه أفضلهن 
خديجة بنت خويلد أول من آمن بالله وصلى إلى القبلة. ومن بناته فاطمة أفضلهن 
وسيدة نساء أهل الجنةء. ومن المولودين في الإسلام الحسن والحسين سيدا 
شباب آهل الجنة, ثم قد علمت ان هاشماً ولد علياً مرتين» وآن عبد المطلب ولد 
الحسن مرتينء» وأن رسول الله ولدني مرتين من قبل جدي الحسن والحسينء فما 
زال :الل يختان لى. ختى, اختار لي في. الثار. فولدني. أرفع الناس درجة في الجنة 
وأهون أهل النار عذاباء فأنا ابن خير الأخيار وابن خير الأشرار وابن خير آهل 
الهنة واين كير :اهل انان ولك عهد اش آن “أؤمتك على نفك :وولدك :.وكل ما 
أصبته إلا حداً من حدود الله. أى حقاً لمسلم أو معاهد. فقد علمت ما يلزمك في 
ذلك 'فأنا أوفى بالغهن متك وانخرئ لقبول ‏ الآمان .:قاما: آمانك: الذي:عغرضت علي 
فأي الأمانات هى أأمان ابن هبيرة أم أمان عمك عبدالله بن علىء أم أمان أبي 
جد لو لكات : ١‏ 
كفي اليه الننصوة 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله / عبد الله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبدالله. أما بعد فقد أتاني 
كتابك وبلغني كلامكء فإذا جل فخرك بالنساء لتضل به الجفاة والغوغاء. ولم يجعل 
الله النساء كالعمومة ولا الآباء كالعصبة والأولياء. ولقد جعل العم أبا وبدأ به على 
الوالد الأدنى فقال جل ثناؤه عن نبيه عليه السلام: 


« وَابحتْمِلَهَءاصَل هررهِيمَوَإِسْحَقَ وَيََقُوبَ .)١١4‏ 


.54 سورة يوسف الآية‎ )١( 
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ولقد علمت أن الله تبارك وتعالى بعث محمداً وعمومته أربعة فأجايه اثنان 
اه يختار لذينه من يكناء من يحلقه. اما ها ركرك هن قاتلا أم ع مال قاد 
الله لم يهد أحداً من ولدها للإسلام. ولو فعل لكان عبد الله بن عبد المطلب أولاهم 
يكل حير في الآخرة والأولى. وأسعدهم بدخول الجنة ا ولكن الله أبى ذلك 


فقال: 0 نك لَاتجْرى مَنْ ا ا يبَدِى مَنيِسَاء 0(4). 


فأما ما ذكرت من فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالبء وفاطمة أم الحسن, 
وأن هاشماً ولد علياً مرتين» وأن عبدالمطلب ولد الحسن مرتين» فخير الأولين 
والآخرين محمد رسول الله. لم يلده هاشم إلا مرة واحدة, ولم يلده عبد المطلب إلا 
مرة واحدة. وأما ما ذكرت من أنك ابن رسول الله فإن الله عز وجل أبى ذلك فقال: 


« يكن م ند ارين رجَال كح وليكن يَسْو لَه وَحَاك ليحن #("). 


ولكنكم بن ابنته وأنها لقرابة قريبة غير أنها إمرأة لا تحوز الميراث. ولا يجوز 
أن توم فكيف تورث الإمامة من قبلها. ولقد طلب بها أبوك بكل وجه فأخرجها 
تخاصم ومرضها سراً ودفنها ليلاً: فأبى الناس إلا تقديم الشيخين. ولقد حضر 
أبوك وفاة رسول الله فأمر بالصلاة غيره. ثم أخذ الناس رجلا 0 فلم يأخذوا 
أباك فيهم. ثم كان في أصحاب الشورى فكلٌ دفعه عنها. بايع عبد الرحمن عثمان 
وقبلها عثمان وحارب أباك طلحة والزبير ودعا سعداً إلى بيعته فأغلق بابه دونه, 
ثم بايع معاوية بعده وأفضى أمر جدك إلى أبيك الحسن فسلمه إلى معاوية بخرق 
ودراهمء وأسلم في يديه شيعته وخرج إلى المدينة فدفع الأمر إلى غير أهله وأخذ 
هالا كن عن بحلف: ٠‏ فإن كان لكم فيها شيء فقد بعتموه. فأما قولك: أن الله اختار 
لك في الكفر فجعل أباك أهون أهل النار عذاياً. فليس في الشر خيار ولا من عذاب 
الله هينء ولا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفخر بالنار وسترد فتعلم 


دعا مع بو قله 2 مويه عس ساسا 0 


وسيعاوالزين ظلمو اا ىمنقلب ينقلبون 


(5) سورة الأحزاب الآية 50. 
(؟) سورة الشعراء. الآية /51. 


8ى72, 








وأما قولك: أنك لم تلدك العجم ولم تعرق فيك أمهات الأولاد وأنك أوسط بني 
هاشم نسباً وخيرهم أما وآبا . فقد رأيتك فخرت على بني هاشم طراً وقدمت نفسك 
على من هو خير منك أو وآخراً وأصل وفصلا. فخرت على إبراهيم ابن رسول 
ألله, وعلى والد ولده, فانظر ويحك أين تكون من اش غداء وما ولد فيكم مولود بعد 
وفاة رسول الله أفضل من علي بن الحسين, زهي لأ ولد كان كيرا مق ذل بحست 
أبن حسن: ٠‏ ثم ابنه محمد بن على خير من أبيك» وجدته أم ولدء ثم ابنه جعفر 
وهو خير منك. ولقد علمت أن جدك علياً حكم حكمين وأعطاهما عهده وميثاقه على 
الرضى بما حكما به؛ فاجتمعا على خلعه؛ ثم خرج عمك الحسين بن عليء على, 
ابن شرخافة فكان الناسن» الذين امع بعلي عتن فنلوه :قم ' انوا يكم لين الاقتاى اين 
أوظلية "كالسيي 'المعلوب. إلى الشاع كو شن ع متكو :حون واحد الالقلنكم روك امن 
وحرقوكم بالنار وصلبوكم على جذوع النخل. حتى خرجنا عليهم فأدركنا بثأركم إذ 
لم تدركوة ورقعقا الله اركم واوركتاكم. | رضيهم ,ردنا رهم نع أن كارا يلعتوك انان فى 
أدبار الضلاة المكتوية كما تلعن: الكفرة فعنفناهم وكفرناهم وبيّنا فضله وأشدنا 
بكري فاتفدت :3ك عليكا سكة وطكلت انا لها “نكا مو مكيل فلل أن مقا 
على حمزة والعباس وجعفرء. كل أولئك مضوا سالمين مسلماً منهم وابتلى أبوك 
بالذماء ولقد. عللت. :ان مانرنا” فى الجاهلنة شقان الححي الاعطلم وولانة زمزم 
وكانت للعباس دون اخوته فنازعنا فيها أبوك إلى عمر فقضى لنا عمر عليه؛ وتوفي 
رسول الله وليس من عمومته أحد حيا إلا العباس فكان وارثه دون بني عبد المطلب. 
أنه أبو رسول الله اخاتم الأثبياء وبدثوه القادة الكلفاء. فقد ذهب تفل القديم 
والحديث: ولولا أن العبا س أخرج إلى بدر كرقاً لمات عمك طالب وعقيل جوعاً أو 
بلقنا حفان قكية وببينة. .كاذه عنهها :العان والكينارتولقة هاء. الاسلا والعتالين 
يمون أبا طالب للأزمة التي أصابتهم: ثم فدى عقيلاً يوم بدر فقدمناكم في الكفر 
وفديناكم من الأسرء ورثنا دونكم خاتم الأنبياء وخزنا شرف الآباء وأدركنا من ثأركم 
ما عجرتم عنه. ووضعناكم بحيث لم تضعوا أنفسكم والسلاء١١)انتهى.‏ 
أوردنا ما أوردناه للحقيقة والتاريخ؛ وإلا فنحن إن شاء الله على المذهب السلفي 
نشجب الغلو والتشيع ونتولى ونترضى عن أصحاب رسول الله ونترضى عنهم وعن 


)١(‏ الكامل ل «المبرد» ص 505 ج ؟5. 


2,06 





قصيدة زات الخال للعاملي١(١)‏ 


أمن خدها الوردي افْتَنك الخال 


فسمّ من الأجفان مدمعك الخال 


السحاب 

وأومض برق من محيًا جمالها لعينيك أم من ثغرها أومض الخال 
البرق 

رعى الله ذياك القوام وإن يكن تلاعب في أعطافه التيه والخال 
الكبر 

ولله هاتيك الجفون فإنها على الفتك يهُواها أخو العشق والخال 
الخلي من العشق 

مهاه بأمي افتديها ووالدي وان لام عمي الطيب الأصل والخال 
أخو الام 

ولما تولى طرفها كل مهجة على قدرها من فرعها عُقد الخال 
اللواء 

إذا افتكث أهلّ الجمال فإنما لهن على أهل الهوى الثلك والخال 
الخلافة 

وليس الهوى إلا المروءة والوفا وليس له إلا امرؤ ماجدء خال 
السفح ' الجريم 
وكم يدعي بالحب من ليس أهله وهيهات أين الحب والأحمق الخال 
الضعيف القلب والجسم 

معذبتي لا تجحدي الحب بيننا لما أنّهم الواشي فإني الفتى الخال 
ٍ ّْ البريء من التهمة 

ولي شيمة طابت ثناء وعفة تصاحبني حتى يصاحبني الخال 
الكفن 

سلي عن غرامي كل من يعرف الهوى- ترى أنني رب الصبابة والخال 
الصاحب 








)١(‏ العاملي: هو موسى بن عبدالل العاملي. من أدباء سوريا في القرن الثالث عشر الهجريء ولم نجد له ترجمة, 
فلم يترجم له العلامة الزركلي ولا غيره فيما تحت يدي من المصادر. 


7” 


ولا تسمعي قول الحسود فإنه 
سعى بيننا سعي الحسود فليته 
وظبية حسن هذ رأيثُ ابتسامها 
توسم طرفي في محاسن وجهها 
إلى مثلها يرنو الحليم 59 
أيا راكبا يفري القلاةٌ بجسرة 
بعيشكإن جئت الشآم فَفُجٌ إلى 
فإِنَ نَشْدْنَك الغيد عني فقل على 
فسلم بأشواقي على مريع عفا 
فإن قيل هل سام التصبر بعدنا 


لكل جماح إن تمادى شكيمة 


لقد ساء فينا ظنه السوء والخال 


التوهم 

أشل وفي رجليه أوثقه الخال 
الظلع من الدابة والعرج 

عشقت ولم تخط الفراسة والخال 
المخيلة 

فلاح له في بدر سيمائها الخال 
التوسم بالخير 


ويعشقها سامي النباهة والخال 
الرجل حسن المخيلة والفراسة 
يباع بها النهد المطهم والخال 
البعير الضخم 

مهب الصبا الغربي يعن لك الخال 
جبل بعينه 

عهود الهوى فهو المحافظ والخال 
الملازم 

كأن رباه بعدنا الأفقر الخال 
موضع لا أئيس فيه 

فقل صبرهُ ولَى وفرط الجوى خال 


ثايت 
ولكنْ جماح الدهر ليس له خال!١)‏ 
اللجام 


انتهى كلام العاملي وهذا تذييل السيد!"أرحمه الله تعالى بقوله: 


نعم خاله تقوى الإله فإنها 


وقل لعفاة ساءهم سوءٌ حالهم 


)١(‏ انظر ص 58١‏ ج ١‏ من هذا الكتاب بعنوان «المباريات الشعرية» وما أوردناه هناك من التمهيد والإايضاح 


ستكسوك ثوب العز إن أعوز الخال 


الثوت الشاعم 
وأمطرهم عن واكف السحب الخال 
السراب 


عن تلك المباراة وكيف وصلت إلى منطقة المخلاف السليماني. 


(؟) هكذا ورد في الأصلء ويقصد ب «السيد»: الشاعر عبدالجليل البصري. 
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هلموا سراعا وأهرعوا نحو ماحد 
ولا تركنوا إلا لمن كسئه الثنا 
إذا استيق الأقران في حلية العلى 


فليس لداود الهمام مُزاحم 


وفياض جود عاض عن صيب الحيا 
ومن مثله والعلم والفهم حليه 
له زاخر الفهم الذي فاض حكمة 
مليك كسى القطر العراقي بهجة 
غدا عصمة اللاجىء إذا راعه العدا 
إليك أمير المكرمات فريدة 
تجوب من البيداء كل تنوفة 
لقد رانها مدح الوزير وقد أتى 


ولا زلت يا عين الزمان ممتعا 


سَريٌ فما كل الفحول هو الخال 

الرجل السمح 

ولم يك في حسن السجايا الفتى الخال 

المتكبر 

فلكل كريم رام سبقاً هو الخال 

الحرون 

بعلم وحلم ل يوازنه خال 

حبل 

وعم به حتى ارتوى الوهد والخال 

الأكم 

وهل يتسامى شامخ الطود والخال 
55 

ومن علمه للناس في فضله خال 

حرسم الجين 

بعدل وآمُن شاد ركنيهما الخال 

السيف 

وكعبة جود طال ما أمَّهُ الخال 

المحتاج 

أتتك من الفيحاء يعنو لها الخال 

نبت مزهر 

بها للوجى تدمي النجائب والخال 

الفحل الأسود من الإبل 

وعند رواة العصر إتيانها خال 

وهم 

تغزلها قلب الذي في الموى خال 

فارغ القلب 

بعز وذكر عنده يقدم الخال 

الجبان 





معا نت بها الخال(١)‏ 
55 أنت : 
لهنا ‏ أخانعمة تزهوو ل 
متصل ا 
سعيد الحد 
نا د : 


د 

آلا/ا ح 

بصا اا 177 

لا علالا, 
لاوا الى 
ع 
الأخيار والأشعار ص 
بطرائف 1 
نزهة الأيبصار ب 
)١(‏ نزهة الأء 


؟وب؟ 











دراسة وتحليل 


لرسالة من الأمير الحسن بن محمد بن علي بن حيدر(') 


إلى القاضي حسن بن أحمد بن عبدالله الضمدي 


الرسألة "بها يمجن: التاكل» ولكن 'تسقظيم أن تل من الموهود..ما يدل عن 
المطموس,ء وهي تدل على رسائل متبادلة قبلهاء ونرى الأمير يتواضع لصديقه 
القاضيء فهو مثلاً - يقول: (ولقد أفدت جزاك الله خير الجزاء وكفاك كل ضير) 
ثم يضيف: (وأخيك ‏ جملة متآكلة) إلا أنه على العرض (عن التعرض على مثل 
قذااج كلمة حتاظة )كم مسفين بقرله: :القن .فى الترياق واه «الجهل: ونا لمنشك 
إليه) ‏ جملة متآكلة.. ثم يقول: (لم نطلب منك انجاز الوعد على الوجه الذي 
افترقنا عليه, فأنا والله حاذرت أموراً(') عظمى في جانبك فإن... لسهام الألسن 
وفنسى ابل إن كدو الأقاق كلى. احسين اتوك كنك ما كتقا عب كعم داع 
الله النعم وأزال النقم» وهذا بيد الأخ أحمد علي عواجي() وبيده النصف الأخير 
من القاموس أو هى أقل من النصف دخل علينا قاموس جزتي الأول إلى باب 


)1( ا جو يوا وم لاس ور با سر ا ع وام 
ابن حيدر الأمير الشرعي على أشدهاء وأخيراً تمكن من اغتيال ابن عمه وتوحد بالسلطة إلى أن تغلب عليه 
ابن عائض - أنظر كتابنا «المخلاف السليماني» ص 077, 574 ج ١‏ وقد ورد اسمه بطريق الخطأ المطبعي 
فبد ل من «الحسن» كتب «الحسين». وللمذكور مشاركة أدبية نستنتجها من رسالته الموجهة إلى الشيخ الحسن 
ابن أحمد الضمدي ومن أبيات أوردها فى ترجمته «زبارة» فى كتاب «نيل الوطر» ص 5*0, 757 جداء كما 
أورد له الأبيات الآتية: ١ ١‏ 


دوين التلاقي مهمه ممحل قفر يحول على من رام يقطعه الذعر 
ينى بيته فيه النوى فكانما لأفراخه من كل محضرة وكر؟ 
ولم تثخنني عنه مقالة مشفق علي ولما لم يكن دونه صير 
تجشمت في سيري له كل فادح إلى أن تيدت لي الرمصسيلة والقصر 
(؟) في الأصل أمور بالضم ‏ وقد أصلحناه بالفتح لأنه مفعول به. 
إه هذا يدلنا أن بعض 0 العواجي ل لاد 0 ي المتوفى 1 ليل 0 وأحمد 
في شر القرن 0 عشر وأول الرابع عشر. 








العين.. في الباب بفصل السين لآخر تمامه وفيه أكل أرضه في أول تمام الباب 
ومن آخره كما تروا!!') وأرجو أن يصادف وصوله وأنتم..... كما تراه يليق. وكل 
الفكيل فى #اكمان البسفة وتخدرا خجلرا. . كه المتطوع كه اك «مقيد الحمقم 
اذام :ا للمعاوة لا هدو ررد القادومي. جكرفقه الشييفة وما" ساكو من تمبليع رقو 
ما منعه وساعد المذكور كونه لم يحضر النسخة حقنا لآجل المقابلة وتفضلوا 
جلو النا ذلك 2< الحسك وصدرت زد ك8 ياس بم المويجود والسياضن فلين 
وعلى كل حال.. هذا وسلم لنا على من حواه مقامكم الشريف سيما الأخ الجمالي 
والأخ المغربي وشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) 

والزسالة نطف اسسلونها فين قوق الاسلون العاقن ودون الاسلوي البلاغن” 
نيا معضن: اللحن ولااتهم مل الرسالة حفط الأمين آى أنه اخلذها على لكاتب 
وعلى كل فهي:مصدرة باسمة الواضح ومكتومة يكتمه المغروت: وفتي نفس الوقت 
تعطينا الدلالة على أن للأمير اهتمامات أدبية بإقتنا نفائس الكتبء فالقاموس لا 
يقتنيه أو يهتم به رجل عاديء كما أن للأمير مشاركات أدبية أوردناها متمثلة في 





)١(‏ تروا: في الأصل بدون الآلف لأن الواو للجماعة 


من رسالة الحسن بن محمد بن علي 


إلى الشيخ حسن بن أحمد (عاكش) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من الحسن بن محمد.. إلى القاضي العلامة.. الفهامة شرف الإسلام حسن 
أنن كمد ري عمد الف فتلت الت 

الشنلام عليكو ورهنة اله ويركاته. 

وبعد حمد الله حق حمدهء وصلاته وسلامه على سبيدنا محمد وآله وصحيه. 
صدرت للسلام والتهاني وتأكيد الوداد عن أحوال.. والرسالة العظمى وصلت 
وسيل المورة اتصبلت .... أن /الخط الأول توما فيه فهى على الخرقن. ولع أفنات 
حزاك الل كيو الخزاء واكم كل كين واخرك. .لل نان عل الخرجنة, عرد هرمن 
على شل قا ب الح .هى: التزياق :دآع الجهل توما المحث إلته.. لم تطلى يكم إتكاز 
الوعدا على الوحة الذى افترقنا علئة : فانا .وان حادرت ‏ أنون عظف ف .حانين 
فإني!» لنسهام الألسن .ومسي اف قدي الأكفاق .على لحن وقان ,وان كنك ما 
كنا وا نعم أدام الله النعم وأزال النقم وهذا بيد الأخ أحمد على عواجي وبيده 
النصف الأخير من القاموس أو هى أقل من النصف دخل علينا قاموس جزئي 
الأول الو نات العوك .شالباي يفيل السية لاهن كناهة رقيه أكلن أزضله فى 
أوله تمام النان ومن أكنه كنا ترى وأرجى أن يصادف وصوله وأنتم.. كما تراه يليق 
رك القهيل فى احتمال المشقة وتفكماوا مملوا. يد الجتطو ضيه أن منه الجس 
(اة" اللا علاى الا هدو القافوس4. عرفكوه ‏ الخامدة وما اتمفا ع كن (تسايه :وهو 
خائفة سناع التذكون كزنه لم مدخي الختبكة يتنا اكدل النقابلة وتفشدوا عكلوا 
لنا ذلك.. الحسنى وصدرت ربع شدة بياض من الموجود.. والبياض قليل وعلى 
كل حال.. هذا وسلم لنا على من حواه مقامكم الشريف سيما الأخ الجمالي والاخ 
العفرمن :وشريف السلاع -علنكم وريحمة الك :وبركاته. 


الختم 


2,609 





صورة رسالة الحسن بن محمد بن علي إلى الشيخ حسن بن أحمد (عاكش) 


ا 





تحليل رسالة الأمير علي بن مجثل 


راهنا #بالسفلة فى تلقل از الأكد متهن رن جتمرة الحنان الفالي أخينا 
العزيز اليد محمد :عقيل العلوى::سلمه ال تغالئ. آمين: كم يدبت يوضول رشائله 
ويكني عنها باسم «الخطوط» ‏ وإلى الآن لا يزال في جهتنا يسمون الرسالة «خطاء» 
وكذلك في عسير - وهنا قال: خطوطكء بلغة الجمع؛ في حال أنه وضح بعد ذلك 
أنهما خطانء, بقوله: الأول والأخيرء وفهمنا مضمون الجميع ولم يقل فهمنا 
مضنوتهما :.وانه سال الديه«معلوم ما بطريحة أفى "الزونبالقين: 


ومضى بعد ذلك بشرح أسباب ثورته التي يسميها «قومته» فيقول: «وتعلم أن 
القونة نه له لفرحن من الأفراض»: ونه قن احجان عليه علن رسالكه الأزلى شتازهاً 
له ما في خاطره بمحضر كبار عسير وشهران ورفيدة وبني الأسمر وبني الآحمر 
وبني شهر وبلقرن وبني عمر ومن حضر من أكابر عبيدة وسنحان ومن حضر من 
دارعية وركال همداق واقة كال" الرسالة اليتلعاها: فن القكده- تركتبا هكذا 
«فالكتفوى (10, كم البنتانف .يفول" :مواقا “البالغنا زهلا درى للخط 'عنوه وعد وكات 
تقصنه تالوم الفروق ولاق ماكحل أله عقدةا من المظالب: شتروع "كم انتتائف 
بقوكة:: «فان ارا الحافية والسكون فيكلا '"' - أى يكلينا - ويحلي سعييلنا وان يدوق 
الفتن "ومراقة 'موازيكة عنن طوارقنا». - معد اركاب يقمنت: أنه إذ 1 كان تام أن 
يتكرين بطزارقةت والطوارف هذا قن مس امات التملكة هم عمال البلدان والمدة: 
وبالمصطلحات المصرية مأموري ومديري النواحي - فإن لم يكفء «فنستعين عليه 
بقاسم التمباين-القاسة الحبان الذى هو'الله قاسم المتابرة توف )هذه الجئلة 
مأرفيها من الانذ او والتهديت كم يقول: «فوى يكفى .من تزكل علية: ونيحواة أذ درية 
درن قاذم د ائ كرون قصيرة مضنينتقادمتة الذين اقد أهزهوا ثم نفيده انه 
قد بين له في الجواب الأول طرفاً من أفعال رتبته ومقادمته - أي أفعال حامياته 
وقادته - وختم الرسالة بقوله: «يكون هذا لديك معلوم والسلام ختام» وذيلها بتوقيعه 
«المملوك الداعي» علي بن مجثل. 


)١(‏ في القنفذة. بدلا أن يأتي ب «في, الجارة جاء ب «فاء العاطفة 
(؟) يخلنا : يتركنا. 
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ثم أضاف في آخر الرسالة ما يأتي: 

«كذلك كم جهة جوابه؟ الملحق فالله سبحانه قد أمر بالتعاون على البر والتقوى 
ونهى عن التعاف عن الإثم والعدوان» ‏ وكأنه يقصد ونهى عن التعاون على الإثم 
والعدوان ‏ «وهدولا الناس» ‏ يقصد هؤلاء الناس ‏ «من يعينهم وينفعهم بشيء 
على باطلهم فهى ممن يعين على الإثم والعدوان». 


اسيل ف الع اللمويل نان لسع "ايف بيكيم تعردها الفريمل ليله 
ون «الاكاذه- يمحيو اندض عدوت :القن كر لا المتكين وان الدنا العة والدل 
فيهاً تيد خالك: الخلوك ث ويحفه "اه بان الصلم قن سيان نين المسلفية :وق .عزضوا 
على حرب الترك ومن والاهم» وأن ما سلطهم الله على العرب إلا بغض بعضهم 
ليعضن: وان الموسل إليه يعرف الانتضنارات: عليهم فى مواطن عديدة وانه إذا كان 
- المرسل إليه ‏ له غرض فيما ذكره فهو متوافق معه على كتاب الله وسنة رسوله 
وتؤالى من حكيت: السنة: زولايته وتعادى من حكنت السنة بمعاداتةء 'ويطلي امن 
المرسل إليه إعادة الجواب. 

اكه 


إن اوسا إلى الغاقية اقرى هن التصسعى :بويع تنه ذلك العذوج فين لئةة 
بالثقة والاعتداد. مشحونة بالتهديد والوعيد, والموقف الحازم؛ وهي تؤدي غرضهاء 
وتوفي بالمطلوبء والإفهام الواضح يودي غرضه سواء كان بالفصحى أم بالعامية, 
لاسيما إذ1 كان من :يقصد. إفهامه ليس .من" آزباب الفضاحة والبيان: مكل قادة 
وحكام الأتراك في الجزيرة العربية. ‏ أنذاك ‏ كما نلاحظ أنه وضع فوق توقيعه 
«العلوف الداع #ميكنا فو ركني كثابة .رميز لواسطة كه رييك - الأتراك» كو 
محمد عقيل المكي. 


جه 


ك7 


رسالة الزعيم العسيري علي بن مجثل 
إلى السيد/ محمد عقيل حول الموقف من 
عمليات قوات محمد علي في عسير(١)‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(سلام الله الآتم يخص ويعم. حضرة الجناب العاليء المكرم؛ أخينا العزيز 
السيدء محمد عقيل العلوي. سلمه الله تعالى آمين. 


وبعد وصلت خطوطك. الأول والأخيرء وفهمنا مضمون الجميعء وما ذكرت. صار 
لدينا معلوم؛ إلى آخر ما شرحتء وتعلم أن القومة:, لله, لا لغرض من الأغراض. 
ولا يخفاك مع وصول خطك الأولء أنا قد جوبنا عليك, بما في خواطرنا بمحضر 
كبار عسيرء وشهرانء ورفيدة وبني الأسمرء وبني شهر وبلقرنء» وبني عمرء ومن 
حضر من أكابر عبيدة» وسنحان» ومن حضر من دارعية ورجال همدان» وصدرنا 
القظ يوانفوك فالقحفذ هق واما' الباهشا فل 'ذرئ القط عند ه:ومة ا لانا' ها" تقلم له 
عندنا من المطالب شيءء فإن أراد العافية والسكون فيخلنا ويخلي سبيلناء وأن 
يدوق الفتق دوماع ة:موادينا عند طوارفناء فنستعين عليه بقاسم الجبايز, فهى يكفي 
من توكل عليه؛ ونرجوء أن دربه درب مقادمته, والجواب الأول, فقد بينا لكم فيه 
طرفت من الفخال: ركيةومقادمتة: يكون هذ الذيك بمتهلوم والسلام كتام” 


المملوك الداعي 


١9/ه1174 بحر بر تاريخها 4؛ ربيع الثاني‎ 2,8١ مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية بالقاهرة. محفظة‎ )١( 
ديسمير 1877م. (من وثائق تاريخ شبه الجزيرة العربية في العصر الحديث) للدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن‎ 
عند الرجيم:‎ 


ك7 


كذلك كم جهة جوابه الملحقء فالله سبحانه قد أمر بالتعاون, على البر والتقوى 
ونهى عن التعاف عن الإثم والعدوان؛ وهدولا الناس من يعينهم وينفعهم بشيء. 
على باطلهم فهو ممن يعين على الإثم والعدوان» والصحبة المتقدمة بيننا وبينك, 
أنت عارفها سابق, فلا يخفاك ما قد ذكر الله سبحانه يومئذء الأخلاء بعضهم 
لبعض عدوء إلا المتقين» ومن باب الدنيا فالعز والذل بيد مالك الملوك؛ فالحمد لله 

قد أصلح اللهء ذات بين المسلمين؛ وأعزموا على حرب الترك. ومن والاهم: ولا 
جرهم علينا إلا بعضنا في بعضء وإلا أنتم تعرفون مجازهم في مواطن عديدة 
حتى دخلت العداوة بينناء فإن لك غرضء فيما ذكره أنا متوافق نحن وإياك على 
كتاب الله وسنة رسوله, ونوالي من حكمت السنة بولايته, ونعادي من حكمت السنة 
بمعاداته, فجوابك يعود علينا. وجواب الخط الأول تشرف عليه, والسلام. 


علي بن مجثل 
ملحوظة: في ظهر الوثيقة مكتوب العبارة الآتية 
. بمنه تعالى. يصل الأكرم المكرم المحترم» الجناب العالي» أخينا العزيز السيد عقيل 
سلمه الله تعالى آمين. 


0 


دراسة وتمهدد لرسالة الأمير محمد بن عائض 
إلى الأمير حيدر بن علي بن حيدر أمير أبي عريش 


بعد تصدير الرسالة بالسلام والصلاة على النبي الكريم؛ يفهم المرسل إليه 
بوصول رسالته. وأن الأمانة الذي )١(‏ لشخص اسمه حسن بن عز الدين وصل(") 
وأرسلناه(') إليه؛ وأنه كتب عليها رسالة وبعثها صحبة مكتبك(؛) وفي كلمة «مكتبك» 
فلن كيعقها انيه إيكنا تر اختصنان وان يعظ .عع الرسالة "الامانة هأ عيذ 
مكتوباً إن رضي - أي حسن بن عز الدين - الرجوع إلى أبي عريشء وإن اختار 
الغزية فالمشقة عليه 

ثم يوجه الخطاب إلى حيدر بن علي: (وأما أنت فأوفيت بواجبنا عليك) ثم يلومه 
على مكاتبته للباشاء وأنه كان يجب عليه رفع الشكوى إلى ابن عائض نفسه, كما 
يلومه بقوله: (وثانيا فما بين الرعية أهم من دراهم علي عقيلي) .. ولم نعلم شيئا 
أخذ على رعية الباشا أو شكا علينا أحد ذلك, ثم يقول: (وحال رقم الخط وصلنا 
كتاب من أهل الملحا يذكرون آهل ضمد اعتدوا عليهم ولزموا منهم رجلا وأهل 
الملحا غزوا بعد ذلك ولزموا منهم رجلا وأنت عارف أن منهم محابيس في صبيا 
في قتيل قتل)» ثم يقول: (فنطلبكم حكم الشرع ومن منع الشرع فيلزم ولي الأمر 
المانع إكراهه؛ وما حدث بين الرعية يكفي ولا يجب عليكم الرضا بذلك. وأما الباشا 
فنحن نرد عليه حيث والمكتب استعجلء وأن وجدنا ثقة أرسلناه بهء وسلام على 
من لديكم ومن لدى الإخوان المسلمون عليكم والأخبار بيننا غير منقطعة إن شاء 
الله تعالى والسلام جواب الباشا صدر إليكم) وهذا التحليل مع ما فيها من لحن. 

اننا الرسالة الفانية فون مق انز خاكض: إلتن بخديوي "عضن يتدوها بالدتعاء 
والابتهال والضراعة لخديوي مصرء والرسالة بعيدة عن الإنشاء العربي» ويظهر أن 
الكاتب ممن تشبعوا باللغة التركية وأساليبها البيانية» وطريق ترسلهاء فالسبعة 
اسنطن الارلن كلها :دعا وانتيال. ومكاملاتواششاق :ونا يعذها :تطرق إلى 
الفوهنوغ:: الاق .معقت: «الوسالة انان 


(1) الصواب «التي». (؟) الصواب: وأرسلناها 
(؟) الصواب «وصلت». (4) حامل الكتاب. 
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بسسم الله الرحمن الرحيم 


من محمد بن عائض إلى جناب الأخ المحترم المكرم حيدر على سلمه الله 
0 

النجلام لهم ررحم الل وبركات 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وصل كتابك المكرم وتحققناه 
وضدل أله الجميم .رضاء والامانة 'الذئ لحسين. ين -عن الدوخ وضتل. وارسلكاة :إليه 
وكتبنا عليه خط صحبة مكتبك وما قصرت وهذا حسب الأمل فيك والأمان في طيه 
أن رضى المراح ورجوعه إلى أبي عريش فهو له أحسن وإن اختار الغربة 
فالنققة .عليه وما انت: فاوفيت يواحبنا عليك ومن فنان كعاب الباشنا فل كان 
الواجب عليكم رفع الشكية إليه في شيء قد أبطأ وثانيا فما بين الرعية أهم من 
دراهم علي عقيلي ولم نعلم شيء أخذ على رعية الباشا أى شكا علينا أحداً ذلك 
الوقت وحال رقم الخط وصلنا كتاب في أهل الملحا يذكرون أهل ضمد اعتدوا 
عليهم ولزموا منهم رجل في غير وجه وأهل الملحا غزوا بعد ذلك ولزموا منهم رجل 
وأنت عارف أن منهم محابيس في صبيا لهم سنة في قتيل قتل من أهل صبيا قتلوه 
في غير وجه فنطلبكم حكم الشرع فيهم ومن منع في الشرع فيلزم ولي أمر المانع 
إكراهه منا ومنكم وأيضاً أهل أبو عريش وأهل صبيا يأخذون بينهم وجهه وما حدث 
بين الرعية فالأمر يكفي ولا يجب عليكم الرضا بذلك وأما الباشا فنحن مجوبين عليه 
حية: والبكدي» استعدين والآن نرسل جوابه إليكم إن شاء الله وإن وجدنا ثقة 
أرسلناه به وسلام منا على من لديكم ومن لدى الإخوان المسلمون عليكم والأخبار 
يتنا غسن متقطعة إن شاء اله كعالى. والسلام جواب الناكنا صدى البكه: 


(صورة للأصل المحفوظ لدينا) 
رحب اللخرام 


+178 ه / 5كدام 


الحثم 
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خطاب محمد بن عائض أمير عسير 
إلى خديوي مصر إسماعيل1) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اللهم إنا نرفع إليك أكف الضراعة والإبتهال ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى 
ومنفاك العلبيا إن قدي عرك: السرعدين: وتضيرك الأبدي إل حضوة حامق حفن 
الأقطان المصرية بفرماته الصادق ومشين .بثيان. الممالك اليوسفية بآرائه الثاقبة 
حضرة فخامة دولة الخديوي الأعظم لا زالت شمس إقباله في بروج السعد شارقة 
ونحور أعدائه في دمائهم غارقة وبعد ‏ فلينهي إلى الحضرة التي هي محط رحال 
الآمال أن الداعي المخلص لم يزل مشتاق إلى مكاتبتكم وسائلاً عن عافيتكم التي 
هي غاية المقصود من الرب المعبود وقد صدر كتابان قبل هذا ونرسلهما عن طريق 
وكيل القومبانية (بجده) ولم ندر هل عاقها عائق ‏ فاخترنا من حمل خطابنا هذا 
مذ أكناهنا: لنكوق: رن لحرا سد ويدة [ شا اله تال حوقد :اوحسيناه قلاف خضال 
يخبر بها من تنتدبونه (أحمد بك اليمني) أو غيره ولم نشرح شيئاً في الكتاب لأجل 
النسطن من ككره. الحسان لنا'يمحريكة والتقرن. منكم! وإذا راي حير افكدينا 
إرتعان والعد يماك لفك التذاقم بقاسة وتركسيب جميم زم يتلق :بها فين الاين من 
حزيل ١‏ كيسان رقرثنا 'لالندينا: 
والله يعلم أنا صادقون في ذلك. 
والدهر مجرب - ولا خير في قول بلا عمل ودمتم والسلام. 
الداعي المخلص محسوبكم 
محمد بن عائض 


)١(‏ وثيقة رقم ١55‏ محفظة ١5‏ بحر بر في غرة جمادى الأولى سنة 417؟1 ه دار الوثائق القومية بالقاهرة. 
«المصدر السابق». 
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مقدمة كتاب الدر الثمين 
في ذكر المناقب والوقائع لآمير المسلمين 


تأليف أحمد بن عبدالله الضمدي 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 

الحمد لله ذي الملك والملكوت والعز والجبروت يؤتي الملك من يشاء ويعز من 
يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على 
من اصطفاه من أشرف العالم وفضله على ولد آدم وأنزل عليه فى كتابه المبيين 


ل رحد #4 جين عي وا ضر لل سس مه 


«اخَنْ نَعَصعَلَيكَ أَحْسَنَالْقصَصٍ ب ام د 51 
لمنّالكنارت >4( 
وعم ولله در الشاعر حيث قال: 
ليس بإنسان ولا عالم من لم يع"الأخبار في صدره 
ومن درى أخبرر من قبله 0 أعماراً إلى عُمره 
هذا مع أن كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
مشحون بأخبار الأمم السالفة الماضية والقرون الذاهية الخالية وقد قيل فى 
ا ا 2 0 وس ل سل سر ضير ك2 
# أوَلِ م يسيروا | لأرض فينظروا َف نَعَصة يمن قِلهم 59# 
)0( سورة يوسف الآية ”. 
آفه كلمة «يع» في الأصل كتيت يعي » فأصلحناها كما هو أعلاه. 


(؟) سورة فاطر من الآية (54)» وفي الأصل كتبت كلمة «فينظرواء بالواو والنون فأصلحناها كما وردت في الآية 
«فينظروا كيف»» والكلمة من الأفعال الخمسة وقد جزمت عطقاً: 
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إن المراد بسير الأرض هو العلم بالتاريخ وقال عز من قائل كريم: 


تاكن ني الْموَقكوتستكمُب ماقدموأ و اكدرط وول َنْء َحْصَبْت ماين » )١(‏ 

وقال تعالى: .8 كَدَلْكَ نص ملك منَْنَا مَاهَرَسَبَقَ وود َالَيتَكَ مأ دحت ] > 7 

ثم إن أولى ما يعتمده أولوا الأمر وأصحاب الزمان ومن بأيديهم مقاليد الملك 
والسلطان وأوجب ما يتشاغل به من إليهم أزمة الأمور وعليهم سياسة الجمهور 
إدجنان”النظن في كتن: السين والكيع للاخبان والآكان والتفكين في احوال مز منضن 
من /الأكار والأكتراناليعلم .ما أيقاه 'المحسين: من الصيع الحميدء الذي ضنان له 
حياة خالدة بالآجر الذي اكتسبه وللمسيء من الذكر القبيع الذي جغل صحيفته 
مسودة بالوزر الذي احتقبه. وتصفحوا حال الحازم في حزمه وعقله والمضيع في 
تفريطه وجهله فيسلكوا من الطريق أوضحها وأمثلهاء ويتبعوا من الخلائق أشرفها 
وأفضلهاء ويردوا من المشارب أصفاها وأعذبهاء ويرتعوا من المراعي أطيبها 
ويأخذوا من الأمور بأحزمها ومن التجارب بأحكمها فمهما يكن من حسنة اقتبسوا 
مده ونهما يكن من سيق -ارتدوا ا عتها: فالستعيد من انتم بالآذي فنا دان افيه 
غيره من التجاربء والرابح من حظي بالراحة فيما تعب فيه سواه من المطالب» 
لأن. العقدل: كريدزة الانسان والتجارب مكتيه فى الرمان: والزاي ,لفاح العقلة 
والتجربة نتاجه, والخير مقصد الحجا( والإجتهاد منهاجه, فإذا تأمل المرء سيّر 
الماضين من الأقوام. حتى مع تقارب الشهور والأيام؛ ثمرة ما غرسوه من تطاول 
الدهور والأعوام. وعرف علل الأحوال وفوائدهاء وحيّل الرجال ومكائدهم» وتسلى 
بمن تذرع الجَّلّد عند حدوث النوائب. وتأسى بمن توقع الفرج حين ظهور 
الممافب .ونا تاتولك ين حسف المفارة -والمذاكزة وانمن المحادكة 
والمسامرة, حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من علم التاريخ زاد عقله. 

وقد سبق إلى الإعتناء بعلم التاريخ أكابر الأئمة وأفاضل علماء الأمة, وثنوا 
على من سلك ذلك النهج بما لا يزيد عليه وصرحوا بأنه من المهمات النافعة في 
الدين والدنياء وعولوا على من حرص على ذلك. 


. ٠١١ سورة يس. الآية‎ )١( 
.59 (؟) سورة طه الآية‎ 
(؟) الحجا: ولكنها تكتب بالألف اللينة لأنها وقعت رابعة.‎ 
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دراسة وتحليل للقصائد الواردة في شعر المديح 


إن نتاج الأفكار هى نتيجة مجهود أدبي لا يمكن لناقد التعسف في أحكامه. 
ومهما ضعف الدافع فإنه يبقى في الأثر ملمح من ملامح الإبداع ٠‏ فإن لم يلمس 
فيها الإجتهاد والإاجتفآن والعناية, فقد يفرز الإهمال شيئاً من عدم التألق 
والخصيصة الجمالية؛ ويبقى في النتاج شيء من الإبداع الباهت والضياء 
الشاحب, وأي شاعر لا تجد نتاجه في مستوى واحد قد يكون عاجله الوقت أو 
ضعف ديه عامل الخلق والإبداع الأدبي وإنما الشعراء الموهوبون مثل: أبي تمام 
والبحتري والمتنبي في العربية, وشكسبير وملتون وبيرون وشيليء ودانتي 
الانتطالي “في الادب: الفردي» :فؤلاة :بما:متحهم الله من: الموفية المبدعة يكن 
الضعف في نتاجهم متواجد على قلة, وإنما الضعف في نتاجهم يساوي القوة في 
نتاج غيرهم ممن لا يرقى إلى مستواهم ولا يبلغ أوج عبقريتهم. 

إن الشعر الجيد يفرض نفسه ويحوز إعجابك ويبقى أثره في نفسكء وذلك هو 
سر الخلود لآثارهم الخالدة؛ فمثلا: من منا يقرأ معلقات زهير بن أبي سُلمىء أو 
قبله معلقة امرىء القيسء أو القصيدة المنسوبة إلى الفرزدق في مدح زين 
العابديق» والتى .مستهلها 


هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم 





والتي رواها الفاسي في كتابه «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين»(0). أنها 
لداوف بن سلم في مدح قتم بن العباشء فإن ضع ذلك فيكون قد انتحلها الشديعة 
وزيد في أبياتها ونسجت لها قصة أشبه بالخيال: أن هشام بن عبد الملك حج وآراد 
الطواف فلم يستطع لزحام الناس» فنصب له منبر جلس عليه وحوله خاصته ووجوه 
أهل الشام وفي تلك اللحظة أقبل زين العابدين للطواف. فأوسع له الناس فى 
القطاف ‏ فاسدر عي ذلك انتباه أحد وجوه أهل الشام المقربين من هشام؛ فسأل 


لجامعة الملك 00 ٠‏ والكتاب موجود امتداول , بأيدي الناسن: وأنظر الأغاني , ص 517 5117 قفتهماً جانت - من 





من هذا؟ الذي أوسعت له الناس المطاف؟ فأجابه هشام: لا أدري؟ فارتجل 
الفرؤدة: القصيدة. وقالها. 

واافكقل أن القازي2 الكرية بلس التلفيق ودس "الشتيفة أو إصبطناع القضنة او 
الزيادة فى القصيدة وإحالتها من مدح «قتم» إلى مدح «زين العايدين» وأرجح أنه 
لين من اقول إن التخليفةالأفوى »الذي تسل سلطافة هر حد ول فرنسا فى 
الغرب إلى أسوار الصين في الشرقء يعجز جنده وجلاوزته أن يفسحوا له الطريق 
للعرااك' مقي له مدير ب قر بقل بزو تاج متعترة .إلى لين القاند ترز الداننن 
تفسع له المطافء ويسأل ويغالط في الإجابة, بل ويكذب مع عزة السلطان وجلال 
الملك ومهابة الدولة, فيتجرأ الفرزدق ‏ الذي يسترزق بشعره ‏ ويرتجل القصيدة 
في تلك اللحظة؛ وينشدها جهارا نهارا في الموقف. ويصمت الخليفة وأنصاره 
ورجاله, ويبتلع الخليفة الهزيمة الأدبية في صمت وذل معنوي ويحكم الشيعة حبكة 
القصة, ولولا ما ورد في العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لما خامرني الشك 
في داق القصة. والقصيدة مخ غرر الشعن: المحفوظ: بل لأ اغالي' ذا قلت انها 
من أشهر الشعر: 

وإذا امفق: السظاق الذازين نحطي اللسمالن"الفتى توا ادام البياتي لضا 
الفعوات ون لاص نوا ديعب مكل .من نطو ان كرفا توعد ممذاد جا أشهن 
قصائد البحتري التي تغطي عالم الأدب في الشعر العربي؛ قصيدته التي يصف 
ذمها توفي الخليفة: المتو العناسدي» والتى فتفتها: 

بالير صمت وأنت أفضل صائم 

وبسنة الله الرضية تفطر 

والتى سنوردها فيما بعد. 

رمع حتقزية الى اتعاء .من هن الاندياء "ان 'المتاابيق :/ يحففة او على الأفل 
يعجب بقصيدته 98 فتح عمورية: 

السيف أصدق أنباء من الكتب 

في حده الحد بين الجد واللعب 

أو لا يملك الإعجاب نفسه أي شخص بقصيدة أبي العلاء المعري التي مستهلها: 


غير محجد في ملتي واعتقادي 
نوح ‏ باك ولا ترئما شادي 





ومن منا ينكر عبقرية شكسبير العرب(')؛ أو لا يملك عليه الإعجاب أمره بسيفياته 


إن معنى كل ما أشرنا إليه ليس أنه لا يوجد شعراء إلا الأربعة المذكورين, 
في حال ان السعن الحرمى مركن يمثات: الدواوين».وفقها من بغور القضاتة زدرات 
الإبداع ما يملك الإعجاب ويغمر النفس, وإنما في رأي المتواضعء؛ أن مواهب 
أولئك الشعراء الأربعة من السطوع والتألق ما جعل لها من الضياء الخالد ما هو 
ألمع وأبهى من غيرها. 


وها هي النجوم في السماء نشاهدها وكلها تزهوا بالأنوار وتتألق بالضياءء وإنما 
فيها ما هو أشد.لمعاناء وفيها المتوسطه وفيها ما لا يراه إلا حديد النظرء وفيها 
ما لا يُرى إلا بالمراصد والمكبرات» ومن النجوم كواكب سيارة» والشمس والقمر 
كلها دائرة في عالم الأفلاك بقدرة الخالق العظيم. 

وسنجد الشعر في النصف الثاني من القرن الثالث عشر قد بهت لمعانه وآخذ 
في الإنحدار. فالدولة ' العثمانية مع عظمتها الإسلامية وما قدمته من خدمات 
للإسلام ذوى الشعر بالتدريج في عهدهاء والخير كل الخير إن وجد شعر في 
صحراء تلك العهودبء أشبه شيء بالواحات المتناثرة فى الصحراء الكبرى بالفسية 
إلى الجزيرة العربية خاصة. وإلى البلاد العربية عامة, ثم بالنسبة إلى المخلاف 
السليماني بصورة أخص فإن إنهيار إمارة الحسين بن علي بن حيدرء 
واستلام الدولة العثمانية إمارته الممتدة من شمال المخلاف السليماني إلى 
المخاء أخدث اقواعا في الأدب والمقادت ففقد الأدياء في المنطقة ال 


١‏ المفتي الإبي في قصيدته في مدح الأمير الحسن بن محمد بن علي بن 
بحيدن. 

؟ ‏ الحسن بن أحمد بن عبدالله الضمدي في مدح ابن عائض. 

عبدالكريم العتمي في قصائده فى مدح أحمد بن ادريس 

؛ - العواجي في قصيدته في شكوى الزمان أو الرثاء. 





)0( هى أبى الطيب أحمد بن الحسين الملقب ب «المتنبي». 


ااا 


وأرجح أن القارىء الكريم سيشاركني الإعجاب ببعض تلك القصائد مع ما كان 
بعض الهنات والضعف في الأقل القليل الذي أعتور بعض نتاجهم. 


وسيجد القارىء الكريم بعده دراسة وتحليل لقصائد الشيخ الحسن بن أحمد 
١‏ لضمدي فى مدح الأمير ابن عائض,» وغيره. 


يفف 





تحليل ودراسة 
لقصائد الشيخ الحسن ين أحمد الضمدي في مدح 


آخر عهده نحى المنحى المعروف لشعراء الشيعة, والحقيقة أنه ليس فقط في آخر 


وسنجد في شعر الشيخ الضمدي نفسه.ء في مدح آل عائضء ما أشرنا إليه 


(تبسم ثغر المجد عن شنب الفخر) 


فنجده في المستهل يذكر المجد والفخر. وإشراق نجوم السعد بالظفر والفتح, 
وأن الآفاق أشرقت, والبغي تلاشى واضمحلء وأن محمداً بن عائض هو فخر 


ويكرر نعت أهل (رجال المع) بالبغي ثلاث مرات في الصفحة الأولى» وأنه 
أذاقهم كأس المناياء ولم تغن عنهم حصونهم لأنهم تعدوا حدود الله كما يقول - 
في السر والجهرء وأنه سيف الله الذي سله للجهاد على أهل البغيء وهذه المرة 
الرابعة وهو ينعتهم بالبغاة» وأن عسير تفاخر به مصرء وأن الله أذهب بيأسه 
المعاندين» وختمها بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وفي قصيدته التي بعدها والتي مستهلها: 


ليهن العلا نصرا به ابتسم الدهر وقد كان لا يفتر قدما له ثغر 


)١(‏ أنظر ص ١‏ من الفصل العاشر من كتابنا «التاريخ الأدبي لمنطقة جازان» ج١‏ شعر المديح ‏ وما جاء 
في شعر الشاعر بندر بن شبيب وغيره, وفي ص (170) قصيدة الحسن بن أحمد بن عبدالله الضمدي في 
مدح الحسين بن علي بن حيدر وأنظر الحاشية ص (18) من كتابنا «التاريخ الأدبي» ج١‏ أيضاً على الفصل 
الثالث. وقد قيل في المثل (السلطان سوق يجلب إليه ما ينفق فيه). ١‏ 
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وليس فيها جديد عن المدح التقليديء ويتلوها قصيدته التي مستهلها: 
بسمر العوالي والسيوف الصوارم يقوم شعار الدين بين العوالم 


فهى ‏ هنا ومن المستهل ‏ ينوه بما يقوله العسيريون: لأن. شعارهم هو الدين, 
يلوم يعد الك يثورة وال المع» وإتهم 'امرضيوا ‏ الدين اللحنيق:ويكون كنا فد 
سبق في البيت الثاني. الذي فيه ينعتهم بالبغيء وهنا للمرة الثانية بأنه ببغيهم 
أأخريوا ما كيده التمدوع امن معالمالدين» وان قضساكله. ظاهرة” فى كل أرشن فن 
نجد والتهائم» وأنه أرغم أعداءه فالجأهم إلى طلب السلم, وأنه استجاب لذلك 
رحمة تعودها على المخالفينء ويدعو إلى إعمال حدود الله في كل حائد عن الحق, 
وأنه لم يعاقب إلا على إهمال الشريعة» ونلاحظ الإجادة في هذه القصيدة. 

أما القصيدة الرابعة فاستهلها بوصفه للسير من أبي عريش إلى عسيرء وقطعه 
المسافة في حنادس الظلماء وفي هواجر النهار. كل ذلك في طلب الوصول إلى 
ساحة وافي القول والفعلء الذي يحاكي بكرمه الفرات, وأنه الخائض للأهوال إذا 
فا كنا كين الرمتاح :والنتموف» .وعلى طزيقة ‏ المدح فى كهاقنه. الابعة ومين 
تقديرنا لشيخنا الجليل فإنه في ذلك كله لم يخرج عن المدح التقليدي الخالي 
عن الإبتكار والتجديد(١).‏ 

ونأتي بعد ذلك إلى قصيدته في مدح شيخه عبدالرحمن بن أحمد البهكلي, 
وهي قصيدة جميلة تبلغ أبياتها تسعا وثلاثين بيتاً وقد أجاب عليها الشيخ البهكلي 
بقصيدة من نفس الروي والقافية تبلغ اثنين وأربعين بيتاء مستهلها: 

سقاها وحياها الحيا من مرايع 

وباكرها إن لم تجدها مدامعي 
ديار اللواتي باللوى كن مؤلفي؛ 
وطوع يدي والدهر أيضا مطاوعي 


نعمت بتعمى بعد عرزي بيعزها؟ 
وسعدي بسعدى واجتئين الموائع؟ 
فعادت عوادي البين 


)١(‏ إن علامتنا الجليل بمؤلفاته القيمة في التفسير والحديث والتأريخ والأدب هو أكبر من شاعر وأرفع من أديب. 
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فأنه على عيش تقضى حميده 
بذات الفضى والمنحنى والأجارع 
وددت زمانا بالحهمى عائد لنا 
(وليست عشيات الحمى برواجع) 
إلى أن قال: 
وما رزال يهدي للجليل ابن أحمد 
عروضاً فيقفو أثره كالمتايع 
هو القطب السامي إلى الشمس نسبة 
إذا طلعت يوما شموس المطالع 
ومجلي المعاني والبيان حقيقة 
يدحع. زان كم اله هناجع 01 
لمسنظومه الطائي يطأطاً رأسه؟ 
ومنشوره القاضي له خير خاضعا) 
وهي طويلة وجميلة نكتفي منها بهذا القدر("). 


وه 


)١(‏ بديع الزمان الهمذاني صاحب المقامات المشهورة. 
(؟) يقصد القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني الكاتب المشهور. 
له المصدر: «عقود الدرر» 5 مخطوط 2 للحسن بن أحمد بن عبد ألله الضمدي. 
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قصيدة الحسن بن أحمد الضمدي(١)‏ 
يمدح ويهنى ع الأمير محمد بن عايض 


تبسم ثغر المجد عن شنب الفخر 
ولاحت نجوم السعد بالفتح والنصر 
وأشرقت الآفاق في كل موضع 
واأاضحى شع البغي في غاية القهر 
ونال أبو الهيجا بذلك رفعة 
علت في تساميها على هامة البدر 
سَميّ نبي الله فخر زمائنا 
ش وقائد جيش الحرب في الموقف الوعر 
ومن صار ليثاً في المعارك كلها ش 
وخير فتى قد صال بالسمر والبُثر 
لقد خفقت أعلامه وبنوده 
على رأس أهل البغي بالقتل والأسر 
وخامت على اشتلاكهيم في تلادهم 
حوائم أطيار الحداة مع النسر 
وقد عاندوا فيما أتوا من شقاقهم 
لوى العسكر المنصور بالقوم فاغتدت 
نفوسهم نهب المثقفة السمر 


)١(‏ الحسن بن أحمد بن عبدالله الضمديء عالم المخلاف السليماني وشاعره ويعد شخصية من أبرز الشخصيات 
العلمية في عهده, ينتمي إلى أسرة معروفة بالفضل والعلم والأدب والفقه؛ وأنيط بغير واحد من أبنائها وظيفة 
. القضاء الشرعي من القرن العاشر إلى أواخر القرن الرابع عشر. وآخر شخصية معروفة بارزة من هذه الأسرة. 
هو القاضي الأديب أحمد بن حسن بن محمد عاكش المتوفى سنة 5848١ه/‏ 1118م 
ولد سنة ١١5١‏ ه ببلدة ضمدء أما وفاته. ففى بعض مؤلفاته ما يفيد بوجوده على قيد الحياة في سنة 
5 ه ونقدر أنه إن لم تكن وفاته في تلك السنة؛ فلم تطل مدته بعدها بكثير. ١‏ 
أنظر ترجمته الموسعة في كتابنا «أضواء على أدب وأدباء منطقة جازان» ص 5١‏ إلى ص ؟5. 
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أذقت الم لمفاوىء منك كأس منية 


أحاق به في البغي عاقبة المكر 


وما قدروا أن القصور وإن علت 
مع القدّر المحتوم جالبة الشر 

فأبرزهمم نحو الردى حاتم القضا 
ادمع رصكدة. فعل. االتجنوم دولم يدن 

كذا عادة الخلاق في كل ظالم 
١‏ تعدى حدون الله في السر والجهر 

تُهَنُيك يا مولى الفضائل عن يد 
بما نلت بعد الصبر والنصر بالصير 

فأنت عديم الشبه في موقف الوغا١١)‏ 
0 وتصرع الأبطال من غير لا ذعر 

وقد نلْتَ ما قد نلته بسعادة 
قضت أنك المقدام بين بني الدهر 

وأنك ‏ سيف للجهاد مجرد 
اتخرع افسل السقي من كاسسة المثر 

وقد صرت شمسا في البلاد منيرة 
تضيء على أهل البداوة والحضر 

وقد لاحظتك المكرمات وإنما 
بأفلاكها في كل ما تبتغي تجري 

بسعيكم الميمون قد أصيح الورى 
1 على خاليم :يسعون: في الجر والتحسن 

وأمئنت فيهم خائفا متظلما 
ونال الذي يهوى بأيامك الفغر 


)١(‏ هكذا في الأصل والصواب «الوغى» 
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وان بك القطر العسيري قد رَها 

وفاخر من فيه على ساكني مصر 
فدم في مباني عزك الشامخ الذرى 

تمد حبال العدل في ذلك القطر 
وكن شاكرا لله في كل حاللة 

ترى النعم الفرا تقيد بالشكر 
وإنا على الحالات نحمد رينا 

على نعم عُظمى جِلَتَ عن الحصر 
وأعظمها إذهاب كل معاند 

ومغداه من بعد الترفع بالخسر 
وان الذي قد سسيركم فهو سسرنا 

ونحن على الأنس المعظم والبشر 
ولا زلت منصور اللوى في سعادة تجود 

على العافين من سيبك الوقفر 
وصلى إله العرش ما لاح بارق 

على الشافع المختار في موقع الحشر 
كذا آله أهل المعارف والنهى 

ومن فضلهم قد فاق للأنجم الزهر 
وأصحايه الغر الكرام ومن لهم 

وقائع صدق في حُنين وفي بَذْرا') 


ظ هه 


)١(‏ المصدر: الدر الثمين في مناقب أمير المسلمين للحسن بن أحمد الضمدي - مخطوط. 
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قصيدة الحسن بن أحمد الضمدي 
مهنئاً الأمير محمد بن عائض 


ليهن العلا تنصرا به ابتسيم الدهر 

وقد كان لا يفتر - قدماً ‏ له ثغر 
وأشسرق وجه المجد بعد عبوسه 

وقرت عيون الملك وابتهج العصر 
ألا هكذا من رام فخراً ورفعة 

وإلا فلا كان السمو ولا الفخر 
على مثل هذا النصر يستحسن الهنا 

وإلا فلا كان المديح ولا اللشعر 
وذاك ينصر للامسام إمامثا 

لإمداحه يستحسن النظم والنثر 
هو الفارس الكرار في كل وقعة 

شجاع له في كل معترك ذكر 
هو الليث ما الليث في حومة الوغى 

وما عنتر يوم الطراد ولا عمرو 
كريم سوى ترك الندى لا يسوءه 

لديه الردى عيد ولكنه الشنحر 
أعز الهدى لله عرم | سللته 

حساما وجيشا أنت عيناه والصدر(١)‏ 
نيك شنئنت به الغارات حتى كأنها 

أطاف بها الطوفان أو حشر الحشر 
أسود قتال من مفيد وعلكم 

يسايرهم نحو العدا الذئب والنسر 


)١(‏ عز الهدى: لقب تشريفي يُنعت به في جهتناء وكذا في جنوب الجزيرة على من كان أسمةه «محمد» وقد 
اختصروه فيقال «العزي» وقد يتوبسع فيه ويقال «عن الإسلام», ٠‏ وقد أشرنا إلى ذلك في صفحة من صفحات 
الجزء الأول من هذا الكتاب. 
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يهايهم حتى الجمار ولو هم 

مع الليل أعوان لما طلع الفجر 
وليس لديهم بعض هيبتك التي 

تذوب لها خوفاً باغمادها البتر(١)‏ 


)١(‏ العقد الثمين للحسن بن أحمد الضمدي. 
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قصيدة الحسن بن أحمد الضمدي 
فضي مدح الأمير متحمد بن عائيض 


يسمر العوالي والسيوف الصوارم 
يقوم شعار الدين بين العوالم 
ومن قد درى ما قد جرى في زُماننا 
7 من البفغي لا يصغى لللاحر ولائم 
هم أمرضوا الدين الحنيف بيغيهم 
وهم خربوا ما شَيِّدْتَ من معالم 
فقام بتصليح الرعاء ينفسبه 
محمد السباق في كل غاية ‏ 27 
5 لهييته تعنو طباع الضراغم 
أعز الورى قذْرا وأنداهمُ يدا 
وأقواهمُ جاشاً لدفع العظائم 
ومن ركب الأخطار في طلب العلا 
ولم يأل حتى قادها بالخراطم 
فضائله في نحجدها والتهائم 
ومن ألقت الغلب الجحخكاجح أمرها 
١‏ إليه فأمسى وهو مولى الأكارم 
آأقر له كل الأنام وأذنعنوا 
/ يسيق علاه في حديث وقادم 
فلا غرو أن حُلى على كل طالب 
لخنيل العلا من كل أصيد قائم 
وما زال من سن الطفولة مولعا 
بشيد المعالي واكتساب المكارم 


م7 


فذل له الباغون في كل بلدة 
أصارهم في مثل حلقة خاتم 

وألجأهم أن يطلبوا السلم ذلة 
فأخرجهم منها بذل الهزائم 

ولو شئت لم تفعل ولكنْ رحمة 
تعودتها من فعلك المتقدادم 

بنيت الذي هدموا وأخربت ما بنوا 
من الكيد فارتدت كاأضغاث حالم 
١‏ براي متين منك للداء حاسم 

وأرغمت أنفاًمنهمُ وتركتهم 
ش يعضون من غيظ رؤوس الأباهم 

فشكرا لرب العرش حيث أثابكم 
بما نالكم نصراً على كل ظالم 

فما زاك إلا فعله وهي سنة 
له قد خلت في أخذ أهل الجرائم 

فدم ساعياً لله في نصر دينه 
وجرد له بالجد ماضي العزائم 

واعمل حدود الله في كل حائد 
عن الحق لا بثنيك لومة لائم 

فما ُوقبت إلا بإهمال شرعه 
ْ ملوك مضوا بالحادثات القواصم 

فأضلح أمورَّ الخلق واكشف مصابهم 
بإنصاف مظلوم وإبيعاد ظالم 

وسر في الرعايا سيرة مستقيمة 
تسير لكم أخبارها في المواسيمط') 


)١(‏ العقد الثمين للحسن بن أحمد الضمدي. 
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قصيدة الشاعر اللتحسن بن أحمد بن عبدالله الضمدي 
في مدح الأمير محمد بن عائض 


يقول لي الحادي وقد جد بي السرى 
وللعيس وخدٌُ بين تلك الغفياهب 
وقد خالط القوم النعاس من السرى 
وهم بين ماش في القفار وراكب 
إلى م التمادي في السرى يا أخا السرى 
وحتى م قطع للريا والسياسب 
أما حان للعيس المناخ فقلت لاء 
مناخ سوى في سوح عالي المراتب 
فجد إلى سوح من المجد أخضر 
ْ به تنظر الوفاد من كل جانب 
إلى سوح وافي القول والفعل والندا(١)‏ 
إلى ملك يملا القلوب مهابة 
ويملا الأيادي بالهطا والرغائب 
إلى ملك ساد الملوك باسرها 
فرتبتة فوق السهى والكواكب 
حمدت الشرى لما أنخت بسوحه 
وشيدت أمالي بشيل المطالب 
هو الفارس المشهور في كل مد 
ومردي العدى فيه وليث الكتائب 
له الحملات الصادقيات في الوغى 
إذا كلت الأبطالٌ عن كل ضارب 
يحدثٌ عنها كل غال ورائحٍ 
هو الخائض الأهوال يوم لقائها 
إذا ما غدى بين القثا والقواضب 


)١(‏ هكذا في الأصل. والصواب «الندى» (؟) الصواب: العداء مختار الصحاح. 
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وفارسها الصنديد في حومة الردى 

إذا اضطرم الجيشان بين المضارب 
إذا حُردت يوم الجلاد صفاحه 

فأغمادها هامات كل محارب 
مفارق هام الدارعين إذا امتطى 

جواداً وتياراً أمام المواكب 
له خضعت غلب الرقاب وقد غدت 

بأبوابه آسادها كالثعالب 
حمى كل قطر من حماه فأصبحت 

به الأرض في زهو لآتِ وذاهب 
همام يعاني كل هول وحادث 

وقد حرّع الأعداء صرف النوائب 
بعزم إذا أودعته البيض لم يدع 

على الأرض من باغ بها ومحارب 
وكم لك من نصرٍ من الله ظاهر 

وكم لك من رأي هنالك ثاقب 
لك الخير إن أحييت للشرع والهُدى 

ونئلت مقاماً في الخلا غير غائب 
وأمنت من في البر والبحر بعد أنْ 

غدوا من عظيم الخوف في كف لاعب 
وآسيت أخبار الملوك وما مضى 

لهم من أحاديث جرت ومناقب 
فكم لك من يأس يذوب لهوله ال 

حمادٌ وفعلٌ صادقٌ غير كاذب 
بقيت بقاء الدهر يا خير ماجدٍ 


لتشبيد عر اق تَبذلٍ مواهب(') 





١)‏ العقد الثمين - مخطوط - للحسن بن أحمد بن عبدالله الضمدي. 
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قصيدة الحسن بن أحمد الضمدي الجوابية 
2 شي< ١‏ نت بن أحصد اليهكلى )١(‏ 
الموجهة إلى شيخه عبدالرحمن بن يلم 


هل العهد من ليْلَّى بذات الأجارع 
يعود تطرّفي بعدها غير هاجع 
وما أنا بلئّاس فأذكر عهدها ' ' 
ولكن ذكراها- يذ لشامع 
لان قضت الأيام بالبعد بيننا 
1 فلستٌ أرى ذا البعد أحد الموانئع 
أهميمٌ بها في كل وقت ‏ لأنني 
٠ 3 4 ١ :‏ 5 
طوَيتٌ على حر الفرام أضالعي 
فإن لاح برق بالصمى يستفزني 
وآذر من الأجفان صوب المدامع 
أثارت لمكنُون الحجوىق المتتابع 
وكيف سُلُوّي عن هواها وقد غدى() 
لديها فؤادي ‏ من أعز الودايع 
هى الشمس حسناً وارتفاعاً وبهجة ْ 
١‏ ولكنهاا قد ححُجبت بلبراقع 
إذا خطرت فالرُمح يحكي قوامها 1 
وفي لحظها السّاجي رهاف القواطع 
وإن سَحبَتْ بين الرُبوع ذيولّها 
يُعطر ‏ ريّاها لتلك المرابع 
أعلل نفسي أن أفوز بوصلها 
وذو الشوق تعروه فنون المطامع 
لعمري لقد أصبحتٌ حلف صباية 
ولكنما دهري عن الوصل رَاأدعي 
)١(‏ انظر ص 78١ 18١‏ قبله. 
(؟) الصواب: غداء مختار الصحاح. 
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خليلي عُوجَا بي على سفح وجرة 
7 لنقضي حقوقاً للديار البلاقع 
وأمّا لركب نحو رامة يممّوا 

كم من حبيب في الركاب مطاوع 
وهات أحالريث العدُيبَ وشنّفا 

بذكر إمام المكرمات مسامعا') 
وجيه الهدى علامة العصر من غدت 

مفاخره شُتْلى ‏ بكل المواقع 
تبحر في كل العلوم فما له 

إذا خاض في أبحاثئها من منازع 
فقد سار في علم التفاسير قدوة 

فما ابن جرير عنده وابن شافع 
وقد فات في فن الحديث ابن ماجة 

وطال بحفظ الُسنّدات الجوامع 
وساوق في نقد الرجال ابن حثيلٍ 

ولابن معين صار خير مضارع 
وفي الفقه والأصلين قل نظيره 

القتشيري ومن يرقى لمنع الموانع؛»' 


وه 


)1 هكذا في الأصل والصواب «مسامعي». 
زه المصدر: عقود الدرر ‏ مخطوط ‏ للحسن بن أحمد بن عبدالله الضمدي. 
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تحليل ودراسة لقصيدة 
أحمد بن حسين المفتي الإبي 


هي من القصائد الذائعة والمشهورة في جنوب الجزيرة» ومن الشعر الذي 
تفرص نفسه ويوجب: لآبياته 'الإستحسان» وبقض التطى عن. المديع؛ وإن كان 
للمديح في الشعر العربي مجاله فإن الشاعر توفق في غزله ونسيبه ووصفه لتشوقه 
لوطنه, فهو كما يقول: 


فبكى وغنى بالديار مشببا وباهلها شغفا. ومن يعشق يغن 


والفقرة الأخيرة من البيت (ومن يعشق يغن) مثلاً سائراً له براءة الإختراع 
والإجادة في المعنى والاختصار في اللفظء ومضى منادياً دار آترابه وأحبايه 
وسربه وآختانه» ويصفها بمنزل الأقمار والأنهار والأزهار والغناء الفاتن» وأنها مربع 
الغزلان. ورياض الأغصان.ء ودوح الأفنان والغيد الفاتنات. وآنها دار معترك 
الشبيبة والصبا ‏ بالنسبة إليه - وتلك المعركة تدور رحاهاء لا يمرهفات السيوف 
وسمر الرماحء بل بالبيض الحسان والقدود اللدان لصاحبات الوجنات الموردات. 


ومضى يستسقيها الغيث ويستمطر لها الحياء لأنها مراتع الظباء ومرابع 
الحسان: وأنه يعهدها والظباء سوائح ترعى فى خمائلها على ضفاف العيون 
المطردة. ويقول لصاحيه: لا يعجب إذا شاهد انتحايه وفارقه اصطياره: وطار 
الوسن عن أجفانه شوقاً إلى ذلك الوطن وهياماً بتلك المرابع» وراح يتعجب لتلك 
الحمامة أو الحمام وقد طوقت رقابها وتخضبت أقدامها وغدت تشكي غرامها 
وأحزانها وأنه ناداها متعجباً وقد رقصت على غصن وغنت على الآخر وغدا يناجيها 
في همس محبب وشعر مُرقص فيقول: 


أحمام مالك والبكى لم تفقدي ألفا ولم تتشوقي خلا ظعن 
الماء تحتك سائح والظل فو قك وارف والدار معمور يمن 


يمينها الصاحب المتودد وعلى شمالها الخل الوفيء في حال أنه الغريب النائى 
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الدار بعد أن كانت له فيها الأحبة والوطن, وأنه ما ترك إقامته فيها عن قلي أو 
اجتواء. ولكن عزة النفسء, وطلب المعالي, وطلب العيش الكريم دفعته إلى الرحيل 
وظلب: العز: وكانما: غناه قول الطقراني بقوله: 

أريد بسطة كف أستعين بها على قضاء حقوق للعلا قبلي 

ثم تخلص بعد ذلك إلى المدحء, الذي سيطلع عليه القارىء في مدح الأمير 
الجن بق محمد بن غلى. ين حيدن” الذى كان سناد الإكارة. نع "ابن عم محيه 
ابن الحسين بن على بن حيدرء وهي منحصرة في أضيق نطاق بين مطامع 
العتليريين ,من العيفال: زالاتزا نكن الجدوب) .وقد أسرنا :في الفضل القاقي. إلى 
ملامح بعض عهده. 

ونكتفي هنا بإلقاء الضوء على بعض الملامح الفنية والمؤشرات الجمالية في 
القصيدة:. وفي ذوق القارىء الكريم ما يغني عن الإطالة. 





الشاعر أحمد بن حسين المفتي الابى يمدح 
الأمير الحسين بن محمد بن علي بن حيدر 


لشذا تحرك من هواه ما سكن 

وبدا له ذكر المفعاهد من ربا) 
أرض !! يب(" وملعب الضيي الأغن 

فبكى وفنى بلديار مشيباً 
وبأهلها شغفاً .ومن يعشق يفن,» 

دار إطرابي وأحبابي وأصا 
حابي واأترابي وسربي والختن 

نا منزل الأقمار والانهار وال 
أزمار والأوتار والصوت الحسن 


١ 


يا مربع الفزلان والأفقصان ولأ 
فنان ولألحان والفيدد الفتن 
يا دار معترك الشبيبة والصبا 


بالبيضص والسمر المورّدة الوجن 

يا شعب ذاك الشعب باكرك الحيا 
وسقاك يا زمن التلاقي من زمن 

قيا لعهدك مريبعاً وظبائك 
الأتراب لي وطر وقربك لي وطن 

ولقد ‏ عهدتك ‏ ولظباء سوائح 
ترعى خمائلها وماؤّك ما أجن 

)00 هكذا في الأصل والصواب (ربّى) 
١ 0‏ بيب : إسيم من أسماء مدينة زبِبد» قال الملك جياش: 


لله أيام الحصيب ولا كلت تلك المسعاهد من صبا وتصابي 

لا عيش إلا ما أحاط يسوحه شط الأهيب وشاطىء الأمواب 
وقال الشاعر ابن هتيمل الضمدي: 

إن في روضة الحصيب من النعمة ما ليس في سواد العراق 

بلد ‏ طيب ‏ حوى لذة العيش وروح المشوق والمشتاق 
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لا تعجبن إذا بكيت وشاقني 
ٍ درق وفارقني اصطباري والهوسن 

واعجب لخافقة الجناح تطوقت 
: وتئضيت وشكت غرامي والحَوّن 

ناديتها متفعجيا منها وقد 
رقصت على فنن وفنت في فنن 

أحمام مالك والبكا لم تفقدي 
لف وم تتشوقي جد طمن 

الماء تحتك سائح والظل فو 
قك وارف والدار معمور بمن 

وصويحياتك سائنحات سابجا 
ت ساحيبات فضل ذيل أو ردن 

وعلى يسمينك صاحب متوددل 
وعلى شمالك خير خل أو سكن 
كانت له فيها الأحبة والوطن 

ما إن تركت إقامتي فيها قلى 
استففر الله العظيم وهل يظن 

لكنها نفس ابت منْ عزها 
من أن تقيم بها بعيش مُمتهّن 

فرضيت منها بلرحيل واأنه 
من لم يكرّم نفسه كرها يهن 

ولرب ليل بت فيه مضاجعاً 
00 من سربها في هضبها ظبياً أغن 

نازعته لأس الطلا ‏ من ريقه 
ويحيقه وعقيقه لا كأس دن 

كانت أحب إلي من حلوى ومن 
عسل ومن خمر ومن سلوى ومن 

أخذ العهود علي ليلة رُرِنَه 
أن أنظم الدر النضيد وانظمن 
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واصوغ منه قلائدأ من كل فن 
في جيد مدح أبي المكارم والندى 

حسن اعز ملوك أبناء الحسن 
ابن الجحاجح من ذؤابة حيدر 

وأجل مَنْ حمل القنا وبه طعن 
ملك أعاد على الزمان ‏ شبابه 

ويهاءه بعد الزمانة والددن 
ومحا سواد الجور أبيض) علدله 

حتى تخوف كل طرف منه أن 
لاعيب فيه غير أن جريحه 

ا يَزتحى غير المنية والكفن 
يا بن الذي فض الصفوف بسيفه 

وبقوله فرض الفرائتض والسئن 
لا زالت الأعلام تخفق منك من 

حَلي ابن يعقوب إلى أقصى عدن 
وبحق نصر الله تفتح ثفرها 

وتود مصر أن تكون لك اليمن 
ثم السلام عليك يا نجل العلا 

بعد الصلاة على النبي المؤتمن”ا 


ْ اه 


.١ج‎ 97,137,550 كتاب «نيل الوطر لزبارة» ص‎ )١( 


/ا5ى, 








تحليل موجز لقصيدة عبدالكريم العتصي(١)‏ 
(سرى وله فوق المجرة إجلال) 


قصيدة من عيون الشعرء جزيلة الألفاظ: وكأنما الشاعر قصد بالإغراب 
والإجادة لأن القصيدة مرسلة إلى الشيخ القاضي عبد الرحمن بن أحمد البهكلي, 
50 هو في علمه وفضله ويلاغته. فاحتفل بمبنى تلك القصيدة. 
ومع ما تقدم من التنويه عن تلك القصيدة وبلاغتهاء فإن فيها معانياً مطروقة 
سبق إليها مثل قوله: 
عييون عن لا. حين يطرق سائل 1000000000005 
فإنه مسبوق إليه في الجاهلية والإسلام ومنها القصيدة المنسوبة للفرزدق. 


5ه 


)١(‏ هو عبدالكريم بن الحسن العتمي الزبيدي, نعته مؤلف حدائق الزهر بقوله: «شيخنا أديب الزمان ومن يقوده 
باللين من كلم البنان» الفصاحة أصغر صفاته والبلاغة عفو خطواته؛ وُلِد - تقريباً - عام ١١55‏ ه فى مدينة 
زبيدء وأخذ العلم على يد علماء تلك المدينة؛ ولازم الشيخ الحافظ عبدالرحمن بن سليمان الأنباري. وغيره 
ومدح ملوك زمانه. كأحمد بن حمود أبي مسمار. أيام عمالته بزبيد في آخر مدته؛ وتولى عمالة زبيد نيابة عن 
بعض المتولين من جهة إمام صنعاء. وعقب ذلك توالت عليه المحن وسجن فشفع فيه القاضي عبدالرحمن 
ابن أحمد البهكلي؛ فأخرج من السجنء وللشاعر غرر القصائد؛ ومنها قصيدة يمدح بها من تسبب في إطلاقه 
من السجن الشيخ عبدالرحمن البهكلي (أنظر القصيدة بعدها). 

وبعد خروجه من السجن زهد في المناصب, وعكف على العلم والتدريس حتى توفي عام ١١47‏ ه. انتهى. 
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قصيدة الشاعر عبدالكريم العتميى 
في مدح القاضي عبد الرحمن بن أحمد البهكلي 


سرى وله فوق المجرة إجلالاا 

ملث حياء هامي الوديقة هطل(' 
يؤم الربى مستهديا ومض بارق 

ويخطو إليها مسرهماً وهو يختال 
وما يرحت تحدوا النعاما قلائص() 

إلى أن تروى منه بالمنحنى الضال!') 


مطارف ‏ وشي للحسان وذيال( 


ويزآر فيه البد الوحش ريبال!" 
درى السير فيه ناقتي فكأنها 
لما لقيت فيه من الآأين تمثال") 


)١(‏ المجرة: مجموعة نجوم معروفة, إجلال: جل الشيء: معظمه؛ وجلال الله: عظمته. وناقة تجل عن الإعياء: قوية. 
قال الشاعر: 
(تجل عن الكلال) 
والتجلة: العظمة, قالت الشاعرة ليلى الأخيلية: 
يشبهون ملوكاً في تجلتهم 
وطول أنضية الأعناق واللمم 
(؟) ملث: آلث السحاب: دام» وسحاب ملث العزالى : شديد المطر. وقد أضاف «المطره إلى «الحياء - الذي هو 
المطرء و «هامي»: منسكب» 8 «الوديقة» : حبات المطر. 
(") النعامى ‏ بالضم - ريح الجنوب: لأنها بهمزة فوق الألف. وهي أبل الرياح وأرطبها. 
أ( قلائص: القلوص: الناقة الشاية. وهي بمنزلة الجارية من النساءعء وتجمع على «قلص» وى «قلائتص»» وهنا أوردها 
الشاعر إستعارة للسحب المثقلة, و(الضال) شجر معروف. 
(5) الوشي: ضرب من الحرير. 
)00 الأجوف: الخَبّتَ: وهو نعت لمنعوت محذوفء و «سسبيد عملس » «السيد: الذئب»», و «عملس» نعت له وى 
«العملس» - بفتح العين والميم واللام المشددة - القوى السريع. 
6 الأليد: الأسدء ريبال: تنعت للأسيد. 
(4) الآين: التعب. 


>, 





ترامت بها الأشواق فهي لما بها 
تحن. ولي نحو الأحيبة 
إلى أن أناخت في منازل معشر 

نزيلهم فوق المجسرة 
عييون عن ا2. حين يطرق سائل 

مقاول أن أعيى على اللسن 
وقظت: :الرخا ١.فيهم.‏ وواسظ: عقدهم 

وجيه الهدى من للرغيية 
من العلم والعلياء في الرتئبة التي 

تعز "على ...قوم . سواه . وإن 
فدم في مباني عزك الشامخ الذرا!') 


القال 


بذال 


طال 


0002 
فقد حازها قدما لك العم والخال! 


)١(‏ الذرا: ذرا الشيء - بالضم - أعاليه, الواحدة «ذروة» - بكسر الدال وضمها. 
(؟) المصدر: تاريخ الوشلي الموسوم باسم «نشر الثناء الحسن» الورقة 777. 








شعرالفزل 


الشاعر سالم بن محمد الجيزاتي 
في الغزل(') 


ياساكنين'"؟ حمى قلبي على الحمم 
-حمِيتموا الحوم :عن طرفي لم ام ؟ 
عن الخيام فما قصدي إلى الخيم 


)١(‏ كتاب الضوء السافر - مخطوط . عاش الشاعر في القرن العاشر الهجري وله أشعار في مدح الشيغ العارف 
(؟) هكذا في الأصلء وقد وضعنا عليه علامة إستفهام للفت نظر القارىء. 








قال الشاعر عبدالكريم العتمي متغزلا 


نووا بالنئوى فاستمطروا عبراتي 

وأهمل الو لغفضا شبوه في المهَحّات 
بحق الفريق الذي مُذُ هَوَيْتَهُم' 

وما كنت قد أخطأت في حسبات 
وإن كان غيري صار فيهم منعما 
وإن كان من ماء العقيق أسَلتُمْ 

بوادره سفحاً على وجناتي 
وإن لاح في فودي وَشبٍ بمفرقي 

بياض أساء عندكم حسناتي 
رويدكمُم حّادي الرّكاب ‏ فإنما 

حملتم على كوم المطي حياتي 
جزيتكم شكر الصنيع ولم أقل 

كما قالت الخنساءَ للشجرات 
وإني وإن كنت العريق حضارة 

لأشرّق حبا في ظبى الفلوات 
بدور خدور ما القصور منازل 

ولا طلعت في هالة المحرات 
ولا خطرت والمرط يمحو رسومهاا 

تمايل ‏ في ترب وبين لدات 
على انني أنسى الهوى ان 

تخطرت نسيم الصبا مسكية النفحات 
يذكرني صحبي الأولى ورفاقتي 

وأهل ودادي ‏ عمدتي ‏ وثقاتي 


)١(‏ المرط: المئزرء وكانت تسحبه الفتاة على أثرها فى الأرض إذا اجتمعت بمن تحب ليخفى أثرهما. 








تدار علينا أكؤساً من فكاهة 
الذا ٠‏ واتسبحي. “من حثى لوجت 
رعى اله أياماً نعمت بقربها 
نعمت بها والدهر في غفلات() 
إن هذه القصيدة في نظري المتواضع -من السحر الحلالء وفي عذوبة الماء الزلال» 
وأرجح أنها معارضة لقصيدة النميري الثقفي في زينب أخت الحجاج(') وهي من 
الشهرة في الأدب العربي بمكان» وقد توفق المقارض بكسر الراء ‏ كل التوفيق» وإن 


(١)المصدر:‏ الديياج الخسرواني ورقة 217١‏ إن العلم أمانة والمخطوطات كما فهمت من أستاذنا الشيخ حمد الجاسرء يكتفى 
في التوثيق بكلمة «مخطوط» كذاء وقول الشيخ عمدةء ويؤيد ذلك أن المخطوطات تختلف نسخهاء فمثلاً: في نسخة من نسخ 
الديياج الخسروانيء توجد القصيدة في الصفحة التي أشرت إليهاء وفي نسخة أخرى في رقم 157, وفي ثالثة في رقم 
5-. جرى التنبيه. وإنما هوس بعض الناس يفوق الحد.ء وذلك يدل على عدم وثوق بالذات. 


0( أنظر قصيدة النميري بعده للمقارنة, وقد قال الشاعر: (وبضدها تتبين الأشياء). 


هذه المقطوعة للنميري الثقفي التي يتغزل فيها ب «زينب» أخت الحجاج بن يوسف الثقفيء, والتي - كما 
سبق عارضها الشاعر عبدالكريم العتمي بأبياته. هي من الشهرة بمكان» ومن الشعر الرفيع بمحل. 

وقد مر سعيد بن المسيب التابعي المعروف ‏ بدار ومُنشد ينشد القصيدة؛ فاستوقفه سحر بيانها إلى أن 
أتى المُنشد على آخرهاء فقال: لمثل هذا فليّحسن الاستماع. 


أبيات ٠. ١‏ د ي الثقة 
يتغزل في زينب أخت الحجاج 


به زينب في نسوة حفنرات 


)١(‏ خفرات: مستحيات»؛ قال الشاعر: 

من الخفرات البيض ود جليسها إذا ما أنقضت أحدوثة لو تعيدها 
وأرجح أن البيت لذي الرمة» وقال ابن زيدون وأحسن وأجاد وزاد في المعنى: 

إن السيادة بالاغضاء لابسة 2 بهاءها وجمال الحسن في الخفر 


كان بقى للنميري فضل السبق وحق التقدم ولقصيدته حرارة العاطفة وجمال الأسلوب 
الرفيع. 





موائس في البطحاء معتجرات(١)‏ 
مررن بفسخ ثم رحن عشية(') 

يلبين للرحمن مؤتجرات 
فلم تر عيني مثل سرب رأنته 

خرجن من التنعيم معتمرات 
ولما رأت ركب الثنميري أعرضت 

وكن من أن يلقينه حذرات 
دعت نسوة شيم العرانين بدنا 

نواعم لا شعتاً ولا غبرات 


ويخرجن تنصف الليل معتجرات 
وليسست كاخرى أوسعت جيب درعها 

وأبدت يشان الكف للحمرات 
وحفت شان المسك وحفا مرحلا 4( 

على مشثل بدر لاح في الظلما 
ولما تراعت يوم جمع فافتنت ‏ 

برؤيتها من داح من عرفات 


)١(‏ معتجرات: ما تشده المرأة على رأسها من ثوب أو قناع فهو غطاء الرأس واعتجر الرجل: لف العمامة على 
رأسه. 

له فخ: واد يمكة . 

(؟) الحبرات: نوع من الثياب, و«القسَيٌ» نوع من البرود. 

(؟) الوحف: الشعر الكثيف. 





قصيدة الشاعر 
عبد القادر العواجي(') 


أذكرتني-)- بزورة ‏ في الخيال 

غادة جيدها كجيد الغزال 
غادة كالذكا) سناع 

وكالبدر جمالاً عن ودها لست سالي 
لحظها والعيون ‏ منها وقد 

الظبى والمها ‏ وسمر العوالي 
أزكرتنى وأضرمت في فؤادي 

نار وجد- وهيجت2 ببالي 


من عتاب زيادة في الدلال 
أذكرتني بوصلها ‏ في خيال 

ما مضى)- يقظة بتلك ‏ الليالي 
طالما قد نعمت بالوصل منها 

وعيون العذول ‏ في اشتفال 
وقطفت الزهور في روضة الخد 

برغم الوشاة غير مبالي(" 
ولكم قد خمشت منها نهولا 

نهدت2, قد غدا لها البرد قالي') 


)01 هو عبدالقادر بن علي بن حسن العواجي المتوفى سنة 5 هه أخذ العلم عن والده حتى برع في فنون 
الفكر والأدب والنحو, وأستقر بمدينة أبي عريش يدرس بجامعهاء ثم ولي وظيفة القضاء بمدينة «اللحية» من 

(؟) كالذكا: كأنه يقصد ذكاء وهو من أسماء الشمس. 

(؟) نورد هذا الشعر كما هو في الأصلء وفي نفس الوقت نشير إلى ذلك بأن من يقصدها هي زوجته. 

(؟) لدي ثلاث نسخ من الديباج الخسرواني» إحداهما مدونة بخط المؤلف والثانية منسوخة من نسخة أخرى 
بالآلة الكاتبة والثالثة بخط نسخ جميل, وقد درست قصيدتي العتمي والعواجي في الثلاث النسخ فإذا فيهما 
إختلاف وتباين يخل بالمعنى والمينى؛ فأصلحناء ما أستطعنا إصلاحه من خلل وآخذنا بالأكمل وبالأقرب من - 





هواها ‏ وكان ‏ إذ ‏ ذاك خالي 


واضطرام البروق 2 ما هو 2 إا 


وانتصياب السحاب ما هو 


-ت النص. فمثلا قول الشاعر ‏ كما ورد فى إحدى النسخ: 
ولكمو خمشت منها نهوداً حققت لها اليبرد قالي 
تلاحظ أن كلمة «حققت» ‏ هنا يريد الشاعر كما يتراءى لنا كأنها الحقق - جمع حق - فجعلنا بدل 
«حققت» الذي فيها شيء من الإبهام, . كلمة «نهدت؛ ٠‏ أي إرتفعت, بحيث رفعت البرّد الذي هو الثوب عن الصدرء 
فجمعنا بين أمانة النقل وواجب التصحيح, وأشرنا إلى ذلك» وقالٍ بمعنى هاجر. وفي قوله تعالى 


سد سر عر لص عد سه 


( مَاودَ عكريك وماق ( سورة الضحى آية 00 
2)1١(‏ هذا البيت تضمين ليس من شعر الشاعر. وهو من قصيدة للحارث الذي اعتزل الحرب بين تغلب وبكر. 
ومطلع القصيدة: 
قربا مريط العامة مني لقحت حرب وائل عن حيال 
ليه في الأصل: / 
وضياء الصياح ما هو إلا من سنا وجهها مفيد الهلال 


فأبدلنا كلمة «مفيد» بكلمة «شبيه» جرى التنبيه. 








أنفبت | مهجتي وزاد وبالي 
كل شيء مصيره للزوال 
وما في الوجود حتنى الرمال(') 
غير رتي وصالح الأعمال 
بجلوع المسراد والآمال 


تهواه من حبة ومن أطفال() 


)1( سعاد: أسم علم, وأرجح هنا - أنه قصد الجناس والجمع بين «ستعاد» الأسم والقصيدة المشهورة «بانت 
سعاد». بدليل إثباته بعذه ب «دمية القصر» الكتاب المعروف. 
(؟) المصدر: النسخة رقم )١(‏ الورقة ١4‏ من الديباج الخسرواني. 





تحليل ودراسة 
لقصائد التحسن بن أحمد الضمدي 


في هذا الباب ثلاث قصائد للقاضي الشاعر الحسن بن أحمد الضمدي الأولى 
في رثاء الأمير علي بن حيدرء وهي طويلة عامرة الأبيات, استهلها بقوله: 
(حتى متى لعظيم الذنئب تحتقر 
ومضى على هذا النهج الذي فيه كثير من الاعتبار والعظة لحال هذه الدنيا 
الفانية» وكيف تحلو للغافلين» وأنها مشوبة بالأكدارء فإذا ومضت في دياجيها لامعة 
من السرور ويارقة من الحبورء. سرعان ما يعقب عليها الكدر والضرر. 
وكم طوت المنايا من الأحياء على ظهرهاء فلم يبق لهم أثرء وأن العبرة ماثلة 
في مصير من سبق إلى دار الفناءء ويتساعل: أين الملوك وما كانت تحفهم من 
العظمة؟ وما كان يحوطهم من الأبهة والجلال؟ وأنهم توسدوا الثرى: ومساكنهم 
الحفر يغشاهم الدودء بعد الوشي والحبر. 
ونجد في القصيدة سقطاً ظاهراً للأبيات التي تربط ما بين الموعظة ورثاء 
الممدوح؛ فإنه بعد أن قال إشارة إلى الملوك السابقين: 
من بعد أن دوخوا الدنيا بسطوتهم 
وما يفاضلهم في ملكهم ثقفر 
فإنه الأسد المقدام يوم وغى 
فسل عداه إذا في الحرب قد حضروا 


وذلك ليس من الشاعرء بل بتآكل ثلاثة أبيات مطموسة لم نستطيع قراءتهاء لا 


في نسخة واحدة بل في الثلاث النسخ التي في حوزتى» وقد أشرت إلى ذلك في 
الحاشية. 


على ضيم.ء وإنه لا ينصهر للأحداثء وإنه يخلف الغيث. وظل ظليل على رعيته» 


1ام 


وبعد ذلك يجد القارىء الكريم مرثيتيه في الشيخ أحمد بن إدريسء وفيها 
والأسف, وأن المرثي مشى على سنن المختار في السر والعلن وأنه نال الحظ 
الخسران: إلى آخر ما ورب فى تلك القصيدة المطولة. 

والقصيدة الثانية وإن كانت أقصر من الأولى في مرثية ذلك الحبرء فهي ضليعة 
فل المعاني. والدياتة 


5م 





قصيدة الحسن بن أحمد الضمدي 
راثيا الأمير علي بن حيدر 


حتى متى لعظيم الذنب تحتقر 
وما سعيت طاعات الإله لكي 

تجزى الجنان وتكفى دائما سقر 

لقد ظننت الذي ما ظنه بشر 
وكيف تحلو لنا الدنيا وقد عبيدت 

لذاتها فهيي لا سمع ولا يصر 
ترى(') السرور بها في غبه جزع 

والخير يتبعه من حينه الضرر 
كم من أناس على ظهر البسيطة قد 

كانوا فزالوا فلا عين ولا أثر 
أين الملوك التي كانت تحفهم 

لعظم ما قد أتوه الشمس والقمر 
فأصبحوا ليس يُخشى اليومٌُ سطوتهم 1 

بيوتهم بعد ملك طائل حُفر 
والدودا") يفشى وجوها طالما انتعمت 

بالمترفات عليها الوشي والحبر 
من بعد أن دوخوا الدنيا بسطوتهم 

وما يناضلهم في ملكهم نفر 


لل ترى: في الأصل «ترل». 
فيه يغشى: في الأصل: يغشا. 


56م 
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وما لكل امرء من حكمها وزر 
ا لقع و اموا ا 

تروي الذي صار في اللذات يزدهر 
يا ابن البتول الذي .....عمت مصييته 

وكان حقا هو الصمصامة الذكر 
البيت امسا وناك ونه 1 ااشافحة 

على مصييته الأكباد تنقطر 
000000 بشاكله 

ببعض علياه أهل العفصر قد فخروا 
مراك شو 4( اتطال" الرهسال ولا 


لوم عليه إذا من فتكه ذعروا 
فإنه الأسد المقدام يوم وغى") 

فسل عداه إذا في الحرب قد حضروا 
وسل وقائعه في كل ناحية 

فهندها ينقفصح للمنصطق الخير؛ 
في كل حرب له بالفتك قد شهدت 

بيض الصفائح والخطية السمر 
ففتكه بالعدا في كل معركة 

أنسا بأخبار من يأتي ومن عبروا 
شجاعة من أمير المؤمنين له 

إرث ومن طيب أصل المجتنى'" الثمر 
فلا يغض على ضيم ‏ لناظره 

ولا تراه لدى )٠١(‏ البأساء ينصهر 


(5)»: (")ء (5)., (0)»/ (1), (7) كلمات متآكلة في الأصل وضعنا محلها نقط. 
في الأصل «وغاء فأصلحناه كما هو بعاليه. 

في الأصل «المجتنا». 
) في الأصل «لداء 


م1١‎ 








ذاك المليك الذي في الأرض قد طلعت 
له على ملكه من سعده غرر 


في ظله ما أعتراهم بالعدا ضرر 
كم قَدّ جيشاً لمن نواه في عجل 

فعاد جيش الأعاردي وهو منكسر 
أروى القواضب منهم فهي ناهلة 

من للدماء فلا تبقي ولا تذر 
وكان غيثاً عطاياه ‏ مضاعفة 

كم نيل بالجود منها التبر والدرر 
إن أخلف الفيث من عاف له وأتى() 

إليه فالسيب من كفيه ينهمر 
يجود بالوفر لكن من مكارمه 

وحسن أخلاقه يعطي ويعتذر 
وكان ظلا ظليلا للأنام فلا 


لو كان يفدى فقيدا بعد مصرعه 


اذن ا 1 الشرر 
ما النلس في حزن من خطبه وهم 

في | كل ا اا 
ما خص ذووه مصابا في كريمهم؟ 

بالرغم كل 8ه2*ظ2ظ1إ1 
لتبكه الناس في شام وفي يمن 

فإنه بفعال المجد 01000000 


)١(‏ في الأصل «أتا». 
(5)* (5)/ (4)», (0) الكلمات متآكلة وغير واضحة في الأصل. 


م1١١7‎ 








فزاك فارسها ا 00 )0( 
وبيكه الرمح إن قد صار في بده 
يردي الأعادري فى بب100000000 


صلى- لاله عليه كل أونة 
ما صال بالورق في روضاته الشجر 
وآله الفرر والأصحاب ‏ أنهم 
لكل من رام رشدا أئجم رهر 
القصيدة في الثلاث نسخ أ, ح. د يعتورها الأخطاء الإملائية والنحوية, 
أضلهفا ما اسلحكاة: واشرنا إلن معضن :ما اصلحناه فئ الشواقي كما أن 
القصيدة يوجد فيها ثلاثة عشر بيتاً متآكلة. بعضها لم ببق إلا الشطن الأو :أو 
الشطر الآخرء وبعضها متآكل من وسط الشطرينء فأوردناها كما هي ووضعنا محل 
الكلمات المتآكلة نقط ‏ كما أشرنا إلى ذلك فى الحواشيى - ولا يحق لنا التصرف 
في بيات ققد معظامه ا جري: التتوية ٠‏ + 5 1 


,)١(‏ (؟) الكلمات متآكلة في الأصل وغير واضحة فوضعنا محلها نقط. 
0 هكذا فى الأصل. ونرجح أن الصواب «دم الأعادي» 


4ه 





قصيدة الحسن بن أحمد بن عبدالله الضمدي 
راثيا الشيخ أحمد بن إدريس 


ووجه | ربك باق هله ثان 
إن الملوك الأولى شادوا القصور على 

سامي الصخور وأين القصر والباني 
وأين من سكنوا الدنيا ومن عمروا 

من عهد آدم أو من بعد ساسان 
فكم قرون مضت تحت التراب فما 

على البسيطة إلا قبر إنسان 
يمر يوم وياتي ليله تبعا 

ويحدث الله يوما بعده ثان 
فيَبَليان على طول اختلافهما 

ما فيهما وما فيه جديدان 
فما التنافس في أهل ولا ولد 

وما التكائر في مال وبثيان 
ليعلم المرء أن الدار دار فنا 

ونستعد لما يمُنَ له المان 
ولا يرى هذه الدنيا له نيرلا 

فإنها دار أكدار واحزان 
وليستعد لترحال لخالقه 

حتى يلاقى بإحسان وففران 
ويجعل الصبر زداً والتقى عتداً 
لولا التألسي لسالت بالأسى مهج 

على الإمام عظيم القدر والشان 


15 


أعني به شيخنا الراقي على رتب 

سمت على هام برجيس7) وكيوان 
مهدي النفيس ابن إدريس الذي وضحت 

فينا مكارمه من غير تكران 
شيخ الشيوخ وسلطان الرسوخ ومن 

من بحره العذب يُروى كل ظمان 
السيد القَلمٌُ المفضال من شهدت 
بحر المعارف. كشاف اللطائف منهال 


الطرائف, من در ومرجان 
فخر الأنام ونبراس الظلام وعياد 
السسلام, وهادي كل حيران 


نور الحقائق برهان الدقائق 

مفتاح الرقائق مَجْلَى الفان والران(") 
يرعى الكتاب دتحقيق ومعرفة 

فبان تأويله. ‏ حسناء بتبيان 
تفحرت من معاني الوحي أبحره 
وذا نتيجة تقوى الله فانشرحت 

به الصدور بإفصاح وغفران 
إذا سمعت لتفسير يفوه به 

فَذَاك ‏ صدقاً 75 بفئض منه ريان 
وجاء بالعلم من نص الكتاب وقد 

راقت فوائده للقاطف الجان؟ 


5م 








يهدى به كل من تمت عنايته 
وقد ننكب-_ عن زور 
لذا كرامته كالشمس واضحة 


وذاك سر اتباع ‏ نهج قرآن 


فما بقى عنده قول لمعترض 
إلا عناداً بلفظ الحاسد 

وسنة أشرقت تعلو معارفها) 
بحسن حافظة | منه 

أقام فيها صراط العدل فابتهجت 
منها حدائق علم ذات 

ورد مشتيه فيها لمحكمه 
وزال بالحق عنها كل 

شدئى. على «فدم. المتحن. محفت 
لنهجه الصدق في سر 

إتباع منه فهو له؟ 
نعم الوراثة ‏ في علم 

وفاضص أنوار حب الله فاعتكفت 
به القلوب فنالت | نور 

وأظهر السنة الفغراء ‏ لمتيع 
طرق الرشاد ولا يرضى 

ما دينه غير دين المصطفى ولا 
يلوي على مذهب يُعزى 


ونال حظ 


)1( أصل الشطر «ويسنة أبدى معارقها» فأصلحتناه يما تراة. 


م5١‎ 


واتقان 


وإعلان 
وإيمان 

عرفان 
بنكران 


8 








درد كد أمرء ناواه منخذلا 
ولا يلوذ بأعوان وجيران 

بل سطوة الحق في ذات له انتشرت 
0 فعاد كل امرء عادى ‏ بيخزيان 

وفلذت ‏ أكبد من بعده خَزنا 
وفي الضلوع اشتعال. مثل نيران 

لو كان دفدى فدينئناه وحكق له 
بما على الأرض من إنس ومن جان 


ولتبكه كل وقت كان يعمره 
بالطبيسات وتسبيح وقران 

ليبكه الوفد في حل ومرتجلٍ 
وليبكه كل أحباب واخوان 

وليبكه الناس من شام وفي يمن 
ظ فهو الذي يُسلي كل ولهان؟ 

قد كان يضحكني!' دهرا برؤيته 


واليوم من فقده با صاح أبكاني 
لمهفي عليه لقد أصبيحت ذا حزن 
57 وضعضع الحزرن أركاني وأوهمانئي 
كنا نؤمل أن يبقى لينظمنا 
فما شعرت فليت الموت عاجلني 
إلا يخط('") بهذا الخطب فاجاني 
فرحمة الله تفشاه وتثرله 
لموضع القرب في ردح وريحان 
فليهنه ذلك الفوز العظيم فقد 
مضى نحو إفضال وإحسان"" 
)0 كلمة 000 هنا: مضحكة: فعالم وقور زاهد لا ينطبق عليه ولا يتناسب مع المقام أن يضحك تلميذه 
وإنما رغبة الشاعر في المطابقة والجناس بين يضحكني ويبكيني جعلته يضحي بالمعنى وبما هو أكبر منه. 
(') الخط: الرسالة التى وصلته بخبر الوفاة. 
(؟) الشطر الأخير أتثيتناه كما ورد في الأصل. 


21 





والله يعظم أجر المسلمين به 

فخطبه عم عالي الناس والداني 
والله يحير كسر الفاقدين له 

بالصبر من كل أصحاب وخلان 
والصير أحسن ما يتحو اللبيب له 

إن نابه الخطب في سير وإعلان 
وما اليبكاء لذي حزن يبنافعه 

وإن بكى بدم كالوبل هتان 
وليس في الحزن إن حققت فائدة 0 

فسلم الأمر للمولى بإذعان 
كفى لنا أسوة بالمصطفى سلقفا 

لمن تحقق فيه وصف إيمان 
وهكذا حالة الدنيا مفرقة 

فاختم إلهي لنا فضلا بغفران 
واجعل لنا الفوز في الأخرى ولا ترنا 

نقصا يخل بأديان وأبدان 
ثم الصلاة على المختار ما صدحت 

ورق الحمى جنح ليل فوق أغصان 
والآل والصحب أهل الفضل قاطبة 

وكُلُ تابعهم حقا بإحسان 

وقال الشيخ حسن بن أحمد بن عبدالله الضمدي راثياً الشيخ الجليل 

أحمد بن محمد بن إدريس الحسني: 
جهد المتيم بعد البين أن يقفا 

مستعطفا مريعا بالرقمتين عفى 
أكرم بها بقعة حَلَّ الحبيب بها 
كيف السلو ولي عين مسهدة 
ومدمع عنده والجيفن قد وكف(١)‏ 


)١(‏ وكف: سال واتهمر. 


”5م 





فلا تلمني إذا ذاب الفؤاد أسى 

لا يشتكي الوجد إلا من له عرفا(') 
أريد قربهم والحظ يحرمني 

بالبة«حظي توصي تحوهم سعفا 
زاد الغرام مع تذكار وصلهم 

فالشوق والسقم للعاني قد اكتنفا 
هل نظرة منك تشفسي الصب من ألم 

ما زال دعواه بعد الهجر وا أسفا 
واستوجف الحب قلبا قد أراب به 

ركبٌ إلى سوحك الميمون قد وجفا”"ا 
إن كنت أذنيت في ذكري لغفيركم 

قصرت ذكري لكم لا ابتفي خلفا 
إني وحبيكم لا أرتضي بدلا 

سواكم وبكم قلبي لقد كلفا 
فإن سرى البرق ليلا في دجى سَحَرٍ 

ألفى الفؤاد على ذكراك منعكفا 
سَأَلتُ ريح الصّبا ان مر طالعه 

عنكم فأبدى بنشر ما عليه خفى 
فظلت أنشق من رَنَّاهُ ما نفست؟ ْ 

مني رَميم فَؤادٍ بالنوى ضعفا 
لولا اشتياقي له ما نلت مكرمة 

بِلَثُْم كف امرءٍ بالفيض قد وصفا 
يبدي لنا من معاني قول خالقنا 

ما فيه للمهتدي الأوّاه آي شفا 
فذاك فيض من الخلاق اعطيه 


)١(‏ الشطر الثاني من البيت يكاد أن يصير مثلا سائراً. 
(؟) الوجف: ضرب من السير. 
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3 َ لكا نة المخة ل من 5 
وحسينا ما يقول المصطفى وكفى(١)‏ 
إلى آخرها.... 


)١(‏ الديباج الخسرواني ‏ مخطوط -., عقود الدرر - مخطوط. 
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دراسة وتحليل لقصيدة أحمد بن أحمد العواجي 


قصيدة الشيخ العواجي جميلة عليها طلاوة من الفن وملامح من الجمال» 
وألفاظها تأت للشاصر يدون تكلف: :مع أنها ألفاظ قوية: والاستهلال بارغ وفي 
نظري أنه أجود من مستهل أبي تمام, ولفظة (مارت) جميلة في موقعهاء والبيت 
الثاني لا يقل جمالاً عن سابقه: وهكذا مضى الشاعر. ينظم فرائد دررة. 

وفي نظري أن البيت التاسع فيه شيء من الحُسنء مع ما يمازجه من 
الغموضء ورب غموض ينطوي على جمال معقدء وهو الجمال الذي يعنيه الشاعر 
بقوله : 

يزيدك وجهه حسناً |( إذا ما زدته نظراً 

أمنا" الفعطع الاحين -افى تطري المتواهيم - مإنة ديشرو «الحمان» ويقالق 
بالحسن, هذه الملامح الثيرة في القصيدة تجعلها من الشعر المتالق في باب 
المواخي: 

والقصد من هذه الدراسة وضع شارات وبصيص من الأضواء تضيء للناشئة 
مواقع الجمال في هذه القصيدة وغيرهاء لتجمع الدراسة بين الإفهام والإهتداء 
للمواقع الجمالية, والمظان الإبداعية والصور الشعرية. 

استهل العواجي مرثيتة بهذا الاستهلال البازع: 


دجى الأفق لا شمس تضيء ولا بدر 
ومارت سماء العلم وانفلق الصخر 
وهي كما يظهر معارضة 5 لقصيدة أبى تمام ل لمشهورة: 
كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر 
وليس لعين لم يفض ماؤها عذر 
وأرى أن الشاعر العواجي وفق كثيراً في معارضته؛ وإن أسرف في المبالغة, 
أتظن القوله .يعن الاستهلال: 
وزلزل طود الأرض حزنا ومثله 
توارى به وانقضت الأنجم الزهر 
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ومضى الشاعر في إبداعه المتتابع كل بيت يفوق ما قبله إلى أن وصل إلى 
المرثي2 إن يقول: 
هو السيد المحبوب والجوهر الذي 
يجار يبقينا أن يكيفه الفكر 
وفي هذا البيت تجاوز وغلو غير مستساغ في قوله: «أن يكيفه الفكن». 
وفي قوله: ١‏ 
طوت لفّ نشر الكائنات فَهُومَهُ 
أليس عجيباً أن يضم له قبر 
«الكائنات» التى طوى نشرها فهم المرثى؛ والتعجب أن يضم ذلك قبرهء مع ما في 
ذلك من المبالغة غير المستساغة. والترشيح بعد ذلك أو التأكيد لجسامة 
وقد ضاق من معقوله واسع الفضا 
وهذا التصرف البارع بين المعقول والمحسوس,» فإذا كان الا ستفهام بالألف 
المهموز فى الشطر الثانى من البيت الذي قبله, فإن في الشطر الثاني من البيت 
الذي بعده ب «كيف» وهى التى يستفهم يها لتعيين الحال. 


فإذا كان يتعجب في البيت الذي قبله من أن يضم القبر فهومه ‏ جمع فهم, 
الذي هو هنا بمعنى علومه ‏ فهو يستفهم ب «كيف» وقد ضاق من علومه العقلية 
واسع الفضاء فكيف طوى جثمانه شبر من الأرض. 

ويعد ذلك يتخيل الشاعر أنه لم يكن بكته جلسائه فقطء بل ويكته علوم الفقه 
على جلال قدرهاء والشعر والنثرء وانْ ضاحك الحيا ‏ الذي هو السحاب أو 
الغيث ‏ افتقد الرضاء وغام عليه الحزن: فأعرب بالرعد عن نياحته ويصيب الحيا 
عن مدامعهء ويتمادى الشاعر الأسدي ويرى أن الكون بأسره مشاركا له. فكل 
نفس قن :رانك" حتف وول العقناء: إلا وقة: الحيى نيا الحمو وان الاناء كلها يعده 
ليل» وأن الليل تمادى فغمر الكون ظلامه ‏ حتى كأن ليس لذلك الظلام إنجلاء 
بفجر يبددهء ثم يسمي المرثي له؛ الذي اسمه إبراهيم» وأنه من أرباب الكمال 
في العلم ولا فخرء وبعده يأتي لنا بمصطلحاته الصوفية عن الطريقة والحقيقة 


/ ”م 


للذكرء إلى أن يقول: «مطهر» بصيغة المفعول - كالملائكة, بادرت به لحجنان 
الخلد ناشرة أجنحتها الخضراءء وهي مبالغة لا تستساغ إلا فى الشعرء وانظر 
للبيت الذي بعده: 
وحفت به من ربه في جواره 
حدائق غفران نوافجها العطر 
فأنهارها شهد وكافور تريها 
وأخدانها الولدان والحور عندها 
ورضوان ساقيها وأكوابهاالدر 
إن الشاعر ‏ في نظري ‏ قد وفق كل التوفيق في التصوير الفنيء وإبداع 
الصورة البيانية» ولو لم يكن له إلا هذه القصيدة لكفاه أن اللوحات الخالدة فى 
البيان المتألق والصور الشعرية الرائعة لا تكون من الكثرة في نتاج كل شاعر أو 
كاتب إلا في أندر من النادرء وحتى نتاج العباقرة من الشعراء والأدياء تجد 
للشاعر قصائد تؤهله للخلود فى عالم المعنويات, فمثلا: قصيدتا البحتري في 
وصفي إيوان كسرى وموكب المتوكلء هما المؤهلتان في دنيا الإبداع وعالم 
الكاتب» للمبرد هى أحسن وأشهر موّلفاته. وكذا البيان والتبيين للجاحظء والنوادر 
لأبي علي القالي» ومع ان لكل واحد أعداداً من المؤّلفات. 
ومقدمة ابن خلدون طغت على «تاريخ العبر» التي هي مقدمة له, بل تكاد أن 
تكون: فريدة في .بابها في المؤلقات -العربية: جميعها. 
أما بعد فقد انتهينا من الدراسة والتقييم لمرثية العواجي الأسديء فلنأتي 


5ه 
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مرثية في صديق كريم 
للشيخ أحمد بن أحمد العواحي الأسدي 


دجى الأفق لا شمس تضيء ولا بدرٌ 
ومارت سماءٌ العلم وانفلق الصخر 
ورُلزلَ طودُ الأرض حزنا ومثله 
1 توارى به وانقضت الأنجم الزهر 
ودكت قلوبٌ بالحلوم رواسحٌ 
وضاقت أسى مما ألم به الصدر 
لفقد عظيم دك ركن مقامه١()‏ 
معاني مبائيه الذي اخترم الدهر 
هو السيد المحبوب والجوهر الذي 
يحار يقينا أَنْ يكيّفه الفكر 
طوت لف نشر الكائنات فهومه 
اليس عجيبا أن يضم له قير 
وقد ضاق من معقوله واسع الفضا 
فكيف طوى محسوس جثمانه شير 
بكته لتحليل الأسى جلساؤه 
نعم ويكاه الفقه والنظم والنثر 
وَغيبَ الرضى حتى على ضاحك الح 
ياء. فنائجه رَعد ومدمعه قطر 
«وليس لعينلم يَفض» دمعها فنا 
وليس لقلب لم يبت خَافقا عذر() 
وليس لنفس لم تذب حسرة بقى 
وليس لأحشاء سوى حزنها جمر 
)١(‏ الشطر الأول من البيت متأكلة كلمتان. فأصلحناه بما يراه القارىء الكريم. 
(؟) صحة الشطر الأول في قصيدة أبي تمام: 
(فليس لعين لم يفض ماؤها عذر) 
وقد وضعنا ما هو لأبي تمام بين قوسينء أما بقية الشطر الأول والشطر الثاني فهو للمعارض. 
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وليس ليوم بعد غيبته ضحى | 0 

وليس لليل بعد تومته فجر 
رزئنا درزء ما تيبر يقله ١‏ / 

ولا تعضه. لا في العراق ولا مصر 
وما كنت أدري قبله أنْ حظنا 

دنيٌ. وحظ الكائنات له قدر 

٠. 1‏ - ا 

إلى أن دعت ام المنايا وَرَوَععت 

ود علينا من مكائدها ستر 
دعت يحليف الفضل والحلم والتقى 
هو الفذ إبراهيم مَنْ ساد في التقى 

وفي العلم أرباب الكمال ولا فخر 
واخلت بيعسوب الطريقة معدن ال 

حقيقة. تبيانا. له انتشر الذكر(ا) 

إلى أن يقول: 

مطهرَ روح كالملائك بادرت 

ده الا ادر اماه و 
وحفت به من ربه في جواره 

حدائق غفران نوافجها العطر 
وأخدانها الولدان والحور عندها 

ورضوان ساقيها وأكوابها الدر(") 


ف الشطر الأخير مأخون معناه من بيت أبي تمام: 
تردى ثياب الموت حمراً فما أقى 0 
(*) المصدر: نشر الثناء الحسن للوشلي» مخطوط. 
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تحليل ودراسة لقصيدة الشاعر 
أحمد بن أحمد العواجي الأسدي 


من القصائد التي يدل مستهلها على مضمونها حيث يقول: 
لاحت لداجي هموم الصب أنوار 
بها انجلت عن حجاب القلب أكدار 

فالشاعر الذي ركبته الديون لأحد التجارء فلم يراع التاجر رقة حاله وقاضاه 
في المحكمة الشرعية؛ فصدر الحكم بمصادرة داره لصالح الدائن: ولم يجد 
وسيلة إلا الالتجاء إلى منصب(١)‏ أى بالأصح رجل الجاه والتصوف في عهده, 
صاحب بلدة المنيرة, في تهامة اليمن: فرحل إليه وأنشده القصيدة ةيا به 
في تخفيف ما ركبه من الهم وما اشتد به من الضيقء مؤملاً وساطته لدى صاحب 
الدين في مراعاة ظروفه وتأخير تنفيذ الحكمء أو حث المحسنين على الإكتتاب 
بمبلغ يقوم ببعض ذلك الدين والبعض الآخر إما يؤجل أو يُقسط ‏ هذا ما عرفته 
من الأستان محمد صالح باقديمء المعمرء والذي كان موظقفاً عثمانياً في تلك الجهة 
في ذلك التاريخ ‏ وفعلا كان لاستشفاعه بتلك الشخصية أثرها في تخفيف بلواه 
وتهوين بليته. وإنهاء الموضوع في صالحه. 

والقصيدة عامرة الأبيات قوية الأسرء تنبى عن شاعرية خصبة ومقدرة بيانية» 
أنظر لقوله بعد المستهل متفائلا مسبقا وبقدرة بيانية بنجاح استشفاعه إذ يقول: 

وفاح نشر قبول طيب أرج 

للروح منه انتعاش وهو معطار 

ومضى يقول لحادي ركبه: قف بيمنى الكثيب الذي حول بلدة المنيرة فله هناك 
أوطار ومقصد آمالء وأن فيها بدراً نيراً وأنه كوكب سيار في سماء المجد. 

ويبالغ فيقول: 


شمس على ظلمات الكون مشرقة 
ضاءت نحودٌ بيمرآها وأغوار 


(1) أنظر الفصل العاشر من كتابنا «التصوف في تهامة». 
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وأنه غوث اللهيف لمن يقصده في المهمات, وعُيث لمن يستجير بهء وأنه يحيا 
يف الفففل وا عدف الأقذ ان:قن قضداء: الماحات” 


ثم يمضي في القصيدة يشكو سوء الحال وقلة المالء وأته حليف الفقر وخدين 
الإقتار, ون خصوية من الذين إذا استحكموا في قضية جاروا واستكبروا وأنهم 
استضعفوه لفقرهء في حالة أنهم من أصحاب الدثار والمال» وياليتهم اكتفوا 
بالغنى وترفعوا عن الظلم واتَّبعوا سبيل الأخيار. بل هم صم عن سمع صرخات 
الضعيفء وبكم عن النطق بفعل الخيرء وحذاق في ضرر الناسء وأنهم لا يلتفتون 
إلى شفاعة شفيع ولا رجاء مترجء إلا إذا كان له من الصولة والجاه ما يخشونه 
على مصالحهم, وأنه عقد أمله على الممدوح بما يخفف من محنته ويعيد إليه 
كرامته. 

وبعد هذا التحليل المقتضب نأتي على نص القصيدة: 
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قصيدة الشاعر أحمد بن أحمد العواجي الأسدي(١)‏ 


لاحت لداجي هموم الصب أنوار 
بها انجلت عن حجاب القلب أكدار 
وفاح نشر قبول طيب أرج 
للروح منه انتعاش وهو معطار 
وأومضت لي من قرب يروق رضا 
سحابيها يصنتوف الخير مطار 
دا حادي الهيس قف يمنى الكثيب قلي 
هناك في سفحه القيلي أوطار 
ومل قليلا لكي تلقى منازلهم 
وانزل بها ثَمَّ ها هي الدار 
واخفض جناحك مهما استقبلتك بها 
كواكب مستنيرات وأقمالر 
وفي (المنيرة)(" بدر نير بهرت 
شمس على ظلمات الكون مشرقة 
ضاءت تنجود «بمرآهاء وأغوار 
وأسفرت بسنا أنوار طلعتها 
(١ )‏ القاضي الأديب أحمد بن أحمد العواجي الأسدي الملقب (حباجر* بحاء مهملة وباء موحدة ترجم له صاحب 
«نشر الثناء الحسن فقال: دكان فائقاً في الأدب على أبثاء العقصرء ٠‏ وغرة في جبين الدهرء وكان مشاركاً في 
جميع الفنون ذا فطنة وذكاء حسن المحاضرة: جيد التعبير في كتابة الوثائق. وتولى القضاء في مدينة الزهرة 
للد وله شعر حسن لو جمع لبلغ مجلداً حافلاًء ومنه هذه القصيدة التي أمتدح بها العلامة الجليل 
محمد بن يحيى الأهدل لما وصل إليه - إلى المنيرة ‏ زائراً ومستشفعاً به في النصرة على من آذاه. 
وجاء في تفده المضتدن «وبين أهل الي يقصد العخلاف الود او أن جدهم 


سنة 0-0 ه. 


)١(‏ بلدة معروفة قرب الزيدية في تهامة اليمن. 
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إلى أن يقول: 

إن ضامك الدهر يوماً واستحرت به 

فما سواه عزيز عثده الجالر 
غوث اللهيف إذا ثاداه ملتهف 

وغيث جود إذا أملّت مدرار 
وسيد كله علمٌ ومعرفة 

وبحر منفعة بالفيض زخار 
يحيى به الفضل والإسعادل يخدمه 

وساعدته على ما ششاء أقدار 
يا أيها. )أ جئت وفي 

نفسي هموم شديدات وأفكار 
وفي كروب إذا ما رمتُ اكشفها 

ترد عني ذنويبي وهي أوزار.. 
وسوء حال واقلال. ولازمنئني 

من سوع حظي إعدام وإقتار 
وأاشتكي من أناس محنتي قصدوا 

واستحكمواء. ومع استحكامهم حاروا 

أذزيتي. وهم في الحال تجار 
وليتهم بالفنى والمال قد قنعوا 

وليتهم في خطاب الناس أخيار 
صم وبكم لدى فعل الجميل وفي 

فعا القبائح خذاق وشطار 
تظن أقوالهم صدقا إذا نطقوا 

وكلها حيّلٌ منهم واأعذار 
تعجيك أجسامهم مهما رأيتهم 

كأنهم عندما بيدون أحيالر 


)١(‏ كلمة غير مفهومة في الأصل وضعنا محلها نقط. 
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لا يمرحمون ضعيفاً في مواطنهم 

ولا يقال لديهم قط معثار 
وإن أتاهم شفيع. لا التفات له 

إلا إذا كان بالبرهان قهار 


تن تند فنك 


لكنني يا أهيل الفضل معتقدر 
فيكم وارجو بكم أن ترجع (الدار) 

حاشا أضَامٌُ وقد يَمُمت ساحتكم 
أليس هذا على أمثالكم عار 

أين الحمية منكم بالحماية لي 
00 واي وقت لأجلي يؤخذ التثار 

تداركوا وأعيثوا (عبدكم)! فلكم 
بكم أزيحت عن المكروب أخخطارا"') 

تن ا 


)1( نشر الثناء الحسن للوشلي. 
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البتادك الثاني 








دراسة عن الحياة الأدبية والتحركة السياسية 
والنشاط الفكري قبل وأثناء عهد أحمد الادريسي 


في سنة 146١1ه-‏ 1771م تولى إمارة صبيا ناصر :بن محمد بن أحمد 
الخيراتي من قبل أخيه الأمير أحمد بن محمدء وبوصوله إليها اصطدم بالنفوذ 
الؤروك للامواف الذرا تين » لفق فى تمحازلة: بجادة لتقري: مكانتهم: عن تفوس 
مواطلدسم اهل بسنا < وتمليد ل نقدة: قراف افق لويد اقل الجية 

واستطاع بمروتتة وؤهائة التفلن.غلن كل المعوقات الأذبية والمادية والمعنوية: 
وتزوج في صبيا لدى أسرة آل الشاذلي المعروفة بالغنى والمكانة في صبياء 
ودذق منها بابنه منصور ورشحه لخلافته؛ وفي حوالي سنة ١١١6‏ ه - ٠174م‏ 
جعل ابنه الشاب نائباً له. وظل عن كثب يشرف على توجيههء وفي حوالي سنة 
١ه‏ - 117448 م وصل زخم الدعوة السلفية ونفوذ الدولة السعودية الأولى 
الل فكتارف الفتطفة ناشار. على "امت راقفاة مساضة-هرئة ‏ [ذا كقيلها : وتعد 
الخطوة الأولى تحالف مع الداعيتين عرار بن شارء وأحمد بن حسين الفلقي وأعلن 
دخوله في الدعوة وأقام شعائرها من الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر والتنبيه 
على" أؤقاف اللصلاة رمد تعاطن «السق وعدم ! المزارات». ويقدن: ا حاون بعنه 
حمود بن محمد ثنيه عن الإرتباط بالدعوة السعودية فلم يتوفق(١).‏ 

لقد رسخت الدعوة السلفية في صبيا فكان أهل صبيا وأميرهم منصور بن 
اسن فى طلهنة الستعسبين لدهوتها . والتيعيية البديها إلن سنة 1ه 
18مء وعندما اشتد الخلاف بين حمود ابي مسمار وعبدالوهاب ابي نقطه(", 
وهناك رأى حمود أن يستميل ابن أخيه أمير صبيا إلى جانبه, ويقول صاحب نفح 
العودة زب عض أله افيل الشريت د فقضه حوبت ففثل' فى ' الذررة والغارت من 
منضيون واشتفالة قلي نح قال متصيوى وراحت كتده الأرعاء) (؟) رافق ته عم 
على أن يقوما يدا واحدة ضد الدولة السعودية. 
)١(‏ أنظر ص ١١5‏ وما بعدها في حواشي كتاب «نفح العود» تحقيق العقيلي. 
(؟) «نفح العود», تحقيق العقيلي ص .١55‏ 
ذه «نفح العود» تحقيق العقيلي. ص ”"!" وما بعدها. 
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وبعد وقعة بيش وتقدم القوات السعودية على صبياء ساء ظن القيادة السعودية 
بمنصور وعدم وفائه. فانسحب إلى قرية الحسينية» ومنها اتجه إلى أبي عريش 
ماو عائلته “لذ همه تحمود:فققل: مزللن إمازة :صبينا: 

وقد نال أهل صبيا بسبب مخالفة منصور ما نالهم من الترويع ومعرة الجيش, 
في حال أنهم قد رشفوا من معين الدعوة السلفية. ويباينون منصوراً في موقفه 
المخالف على السعوديين كما أن حمودا لم ينظر إلى إنسحابه بدون قتال من 
صبيا يعين الرضاء وبقى منصور في أبي عريش يلح على عمه بإسترداد إمارته 
علئ «صدينا :ومن نون ذلكا التماهية ‏ السعودية" المتحصكة فى 'قلعة 'العدينة بقيارة 
محمد بن أحمد المتحمي. ١‏ 

وفى اواشن سكة 1924 هدي 15م سين حموه حَجلة إلى« صشيا ونير مم 
الخملة “تهون بن اصن مرافقا لها :لا قائدا عليهاء فضريك معتبكرها فى قرية 
الباحر وأخذ منصور في مكاتبة أهل صبيا ليقوموا بثورة من الداخلء فاعتذروا 
بمن معهم من الأطفال والنساءء فأشار عليهم منصور بأن يؤمنوا نساءهم وأطفالهم 
في جامع صنبنا: وآن يخرج الرجال فن. افل,صبيا معسنك التحفلة في الباحرء تقلع 
يستجييوا لطليه. لأنهم في ذات أنفسهم من أنصار الدعوةء. وعندما هوجمت 
المدينة اضطر أهل صبيا إلى إدخال العوائل والأطفال إلى الجامع(') لحمايتهم 
مق الققال: :الدائة وكانك قوات ,عمو المواجمة متقدمة فن اتفافين» الأول مق 
الشال والأكرى من الغزن»"فالقرقة الكمالنة" التحميد كم العسهروين واتضازهه 
من آهل .صبيا إلى' قزب: الجاع وماجمته :بإطلاق النان.من التؤافذ والكوى: فوقع 
القتل في المساء والاطفان والمدنيين» :وكرج الناكون فاريي: إلى متسكر حيس 
حون آم القزقة :الفريية ‏ فهاحمت :بيت حسين: ين +محمد. ين . غسيفلة وهو :من 
انضانالوعوة: السلفية: ققام .حكن تنتلفوا: علنه “الدان فى آخن الليل واسروه 
وجماعته. 


وأخيراً وصلت الأخبار بوصول نجدة من عسير بقيادة طامي بن شعيبء» 
فانسحبت الحملة عائدة إلى أبي عريش » ومعهم الأسرى, وفي طليعتهم حسين 
اين محمد بن عسيمنة ووزيره عبده أبو القصب. 


ويقول مؤلف نفح العود ما نصه حرفياً: (.. ولما وصلا إلى أبي عريش أفتى 


» «نفح العود» تحقيق العقيلي ص 5550 ط‎ )١( 








العلامة الحسن بن خالد بضرب عنقيهما. ولم يتأول في ذلك بجهلهما فضرب 
عنقيهما ولقيا ربهما)(١),‏ ثم بعد فترة استولى جيش حمود على مدينة صبياء فظلت 
في قبضته, حتى وصل خليل باشا وسلم المنطقة لعلي بن حيدرء ومن ضمنها 
د بالظبع -'مديئة ضيياء قلع يكن ' حك المديثة' في ههده كين مما كان قبل عهدة: 
بعد أن ثار عليه في وادي صبيا محمد بن منصور بن ناصرء فجهز علي بن حيدر 
حئلة بو احضيكة بعد فكال...وللامقنك نف فال ”القديذة من العرينه ها تالها: 

وفي سنة ١7177‏ ه - 18717 م أسند علي بن حيدر إمارة صبيا إلى ابن عمه 
زيد بن ناصر بن محمدء الذي - بعد فترة ‏ أراد الإستقلال بصبيا ومخلافها فتقدم 
علي بن حيدر وهاجم مدينة صبيا وأحرق قسماً منهاء وضرب نطاق الحصار حتى 
استسلم الثائر. بعد ما نال المدينة ما نالها من القتل والتحريقء على شرط ابقائه 
علن | إنازة كدنا(): 

وفي عام ١١78‏ ه-- 18737 م استأنف زيد بن ناصر الثورة في صبيا فتقدم 
علي بن حيدر وحاصر المدينة أياما حتى أرغم الثائر على الإستسلامء ويطبيعة 
الجال» أنه نال العديئة يتخ الحضان ما نالهاء واسكد إمارة المدينة ومشلافها إلى 
ابنه وولي عهده الحسين بن علي بن حيدر("ا 

وفي سنة ١١4٠‏ ها - 18745 م وقع النزاع وثارت الفتنة بين أهل صبيا 
وعاملّهم الحسين بن عليء ودار القتال حتى أرغموه على اللجوء لقلعة المدينة, 
فضربوا عليها نطاق الحصارء فوصل الأمير علي بن حيدرء فخرج أهل المدينة 
للدفاع. فبعث إليهم مندويه مستفهما عن سبب العصيان وموجباته. فتقدموا 
للمندوب بقائمة من الشكاوى والشروط: وفي رأسها عزل أميرهم عاملّهم. 

فرأى الأمير أن السياسة تقتضي الإستجابة لمطالبهمء فنقل عنهم ابنه وفي 
التلقن بها اوها روسل إلى اه تجرات «التزول! لتوائيخة -صبنيا ب وشكلافها عقانا 
على ما صدر منهم. 

وفي سنة ١١15١‏ ه-- 1873 م تقدم النجرانيون نحو صبيا ومخلافهاء فاستعد 
أهلها للدفاع اعتقادا أن النجرانيين سيهاجمونهم من الناحية الجنوبية» فإذا 
المفاجأة تأتيهم من الشمال» وان النجرانين قد وصلوا قرية آم الخشبء فكانت 
)١(‏ «نفح العود» تحقيق العقيلي ط "٠‏ ص 597. 


(1) الديباج الخسرواني ص 17. 
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مباغتة أفقدتهم روح المقاومة. وهوجمت المدينة وقتل من رؤساء أهل صبيا 
وسقاا فهك اعلذاة سيره يوالم مدوم «الكفر 

ويقنول «طباحب. «الديباج: الخسرؤاني»< كانت الوقعة يوم 7# ضفن ستنة 
0١‏ ه-1856 م وحينئذ طاب للشريف علي بن. حيدر ما وقع من قبائل يام 
وَإن كات يوضيولهه مغتقة علية كبيرة لكخرة مظالبهم الفظاء. لكن لكندة ما قن حاتاه 
من المخالفين من أولئك الأقوام - يقصد أهل صبيا ومخلافها ‏ أنها لا تقمع 
رؤوسهم غير تلك السيوفء ولا يقوم إعوجاجهم إلا إذا أذاقتهم كؤوس 
الحتوف)(١).‏ 

| كايق كين تتقاووسا اكرات لتقي الصدنات: والبجمات, 

وعلاوة على ذلك كانت مدينة صبيا كالكرة في الملعب بين علي بن حيدرء وعلي 
اين مفذل, افقازة يتغلب: عليها هذا واخرى. يتفلك. عليها 3 الاير ١‏ 

وفي سنة ١١1457‏ ه- ١875١‏ م تقدم علي بن مُجثل واحتل مدينة أبي عريش 
فصالحه علي بن حيدرء على أن يقوم عنه في أبي عريش كنائب, ويوفاة علي بن 
مجثلء خلفه عائض بن مرعي وأرسل رسله لأخذ البيعة لنفسه من علي بن حيدرء 
فامتنع الأخيرء فتقدم عائض لمهاجمة أبي عريشء فلم يتوفق فعاد إلى عسيرء 
وظلت الحال في صبيا ‏ خاصة ‏ وفي المنطقة ‏ عامة ‏ بين الحكم التركي 
والمصريء وبين علي بن حيدر والعسيريين» في مد وجزر وأخذ ورد وأهل مدينة 
صبيا ومخلافها قبل وفى أثناء ذلك يتلمسون الخلاص بين تلك الأمور المختلطة 
المشطرية والأجوال. المتقلية )قد مهرمع المانين :وسنائ ميديم اللأحوظ:: 4إ1 الالكنار 
توافيهم مع الحجيج بالدعاية لصاحب الطريقة الأحمدية في مكة وما يقوم به من 

ويظهر أن جماعة من حجاج صبيا شهدوا مواقف وعظه ومقامات إرشاده؛: فخلب 
الصابهم زامستيوى افتدديع ترغيىا فى الدكون فى اريف رطقو نه الترحية 
والإرشادء والطريقة العملية للأوراد والتسابيح والأدعية والتراتيل» فانقليوا إلى 
أهلهم كمبشرين ودعاة لتلك الطريقة. 


وبعودتهم إلى صيبيا أذاعوا فضله وأطروا صلاحه وتقواه. فوحجدوا من عوامل 
اليأس واضطراب الأحوال ما جعل أهل مدينتهم ومنطقتها يتلمسون أي منهج 
بلميهة .عن «الوافتع. القروى والذابن 'المطرى روزن :كاد ذاه حل ساي التضيوب 


.78 5 الديباج الخسرواني  مخطوط  الورقة‎ )١( 
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وسلبياتة؛ والتقنك واعتزالياته»والانسياق :وزاء الكاملات الحالعة وذهؤل المواجد 
والشطحات الغير العاملة والمغيبات النائمة. 

وعندما حان الحج كان حجاج صبيا ومخلافها أكثر عددا وأوفر استعداداً بعد 
ما غمرتهم الدعاية واستقطبتهم الطريقة؛ وبعد الحج بايعوا الإدريسي على الدخول 
في طريقته, وطلبوا منه القدوم إليهم والمقام بينهم, فبعث معهم أحد نجباء تلاميذه 
المشفى [::. 'الرشية)١١)‏ :ومعة “ما ذثوف .على “الكلافين .من" المريدينخ: والدعاة 
والفقراء(؟). 


طزيفكة وأجازهم فراى: اق نجااحانه تتالئ .وا اقبالات عليه تقوالى. 

7 الحج التالي وفد إليه الرشيد مع بعض تلاميذه مع حجاج صبيا 0 

ما توفر ا من الفتوح والهبات والنذور, وأنهم قد قاموا كا مسحجد 0 
له منازل حوله وزاوية 

وكان بناء المسجد والزاوية والمساكن التي أعدت له شرق بثئر المنسكي» ويعد 
وصول الشيخ أحمد بن إدريس إلى صبيا سكن في تلك الدور المعدة له بقرب 
الزاوية والمسجد إلى أن توفاه الله. وفى عهد ابنه محمد بن أحمد أى فى عهد 
حفيده انحرف مجرى الوادي عن مجراه من جنوب العروج إلى شمالهاء فجرف 
المساكن والزاوية وجانب من المسجد,ء فتنازل لهم القوادرة(") عن مساكنهم» وقد 
بقى قسم من المسجد وقبة واحدة من قببه إلى سنة /ا5؟١‏ ه/ 558١م‏ ثم 
أتى عليها السيل مرة أخرى. 

أما الشيخ أحمد الادريسي بالرغم مما بلغه من نجاح دعوته وطريقته فى صبيا 


)١(‏ من رواية أحمد طامي وعبدالله بشيري وعلي بن زيد شار وكلهم من خاصة الأدارسة: والذين تلقوا مثل تلك 
الروايات عن آبائهم أى من المحيط الإدريسي. 

(؟) الفقراء هم دراويش المتصوفة. 

(؟) من رواية محسن محمد مشاريء وأحمد طامي: القوادرة: هم أبناء أحد تلامين أحمد بن إدريس الواصلين 
معه من المغرب إلى مكة؛ واستوطنوا صبياء وتحسنت حالتهم المادية. وينوا بيوت من الحجرء وعندما جرفت 
السيول مساكن الأدارسة؛ التي كانت في مجرى الوادي اليماني الآن شرق بئر المنسكي - تنازل القوادرة 
عن بيوذيه اللاد ارنة: وبنا الهم نان من القضن غرف "السياكن الارلى: وضرق ميحد المهلية: وم احفاد 
القادري الوافد. علي قادري, ٠‏ وإبرافيع قادري الملقب «صهلولي» وأخ لهم ثالث توفي وخلف ولداً اسمه 
«الجداوي», ولا أعلم هل خلف أم لا. 

أما علي قادري فقد خلف إبنا اسمه أحمد علي قادريء وإبراهيم قادري خلف إبنا سماه محمدء ولا أعلم 

بعد اتتقالنا إلى جازان هل لهم بقية. 





ومخلافهاء إلا أنه كان متعشما في مد نفوذه على منطقة تهامة فى جنوب المخلاف 
السليماني ووصلثه دعوات من محبيه ومريديه من زبيد» فشدا الرحال إلى تلك 
الجيسة:'فوصل :الحديدة ونثي يها مسجده المعروف, .وقه. استتقيل فى الحديدة 
بالحفاوة والتكريم؛ والقصائد الترحيبية» فأقبل عليه الناس؛ لأن للصوفية في تلك 
الجهات نفوذهاء وتعلق آهل تلك الجهات بأقطابها وشيوخها. 

وبعد ذلك. شد الرحال إلى زبيدء ونزل ضيفاً على تلميذه العلامة الشيخ 
عبد الرحمن بن سليمان الأنباري» وبعد أن مكث برهة في زبيد. رغب في نشر 
طريقته في البوادي والبلدان التي حول زبيدء مثل: موزعء والمخا وغيرهاء وجال 
في تلك الجهات واعظا ومرشدا وداعياء ومن هناك كتب إلى مضيفيه؛ وأرباب العلم 
في زبيدء. الأبيات التي سنوردها بعده. 


وبعد تبادل القصائد والرسائلء عاد الشيخ الإدريسي إلى مديئة زبيدء فأقبل 
عليه الخاص والعامء ولم تزل الأيام والليالي زاهرة بلطائف العلوم معمورة أوقاتها 
بالعياداث والأقلام تكتب من إملات» الفراتض والشوارد ما مَلدت هته الدفاترز؟). 

وبعد مكوثه فترة في زبيد وصله من رئيس بعثته في صبيا الرشيد ما يفيده 
بنجاح مهمتهم واستقطاب الجماهير لطريقته وشيوع دعوته الصوفية في صبيا 
ومخلافها بما يفوق التقدير. عند ذلك أعلن عزمه على الرحيل إلى صبياء وتسامع 
تيوه ارجلانينه: فخت المدينة بافواجهم مك 'المنفا وموزع وما ضنافب: تلك 
الحوات:: قضلا عن بحمامين مدية :بيد وعلناتها راد ياكها: و]قيم طقل قرزايه اراقة 
وانقه الشامن شين حل الكزيم العتمن قصئدة فى تردمعة كان لها الرقع الحشن 
والتاقيق البليخ»:وشيط؛ الكثير إلى .قضف الطريق بين ربيف والخديية. 

وبوصوله إلى الحديدة قصد مسجده في جنوب المدينة؛ وانثالت عليه الجماهير 
وتقدم شعراوها بإلقاء القصائد في مدحه وتوديعه, وبعد أن استجم واصل السير 
إلى جازان» فوجد الجموع المتكائرة من صبيا ومخلافها في انتظاره. ثم والى 
سيره والجماهير تحف به» وتسامع من حول الطريق» ومن تأخر انضم إلى الموكب, 
وسار الركب إلى أن وصل صبيا في تلك الجموع الحاشدة في شهر رمضان من 
سنة ١558‏ ه/ 1475م واتكذها ان إقامة 'إلى أن 'ادركته الوفاة: فأضصيحت 
صبيا محط الرحال ومنتدى الآمال ومثابة الوفود إليه من اليمن الأعلى وتهامة 
وعسير والمخلاف السليماني وجهاتها. 


. أنظر «عقود الدرر»». الورقة /ا - مخطوط‎ )١( 
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سيت موتك خببيناة ركان المراقف رفظ وتقاماك: اذاه قراتها: في 
تسكيق الأمور أوردغ العكوي وناك مين فاتصيزك: الذادى كحك انظلة .لانن 
والأمان في التوسع في الزراعة والنشاط التجاري وعمارة المساجد للعبادات؛ وإن 
كان يشوبها التهليل والتكبير وإقامة حلقات الذكر وطلب الإستشفاء منه والتبرك 
به وغير ذلك مق البدع الضوفية: وعائن بها مع سين تحتى:وافته المنية -اكنا 
أشرنا قبله ‏ وذلك ليلة السبت الحادي والعشرين من شهر رجب ١١54‏ ه ويقول 
صاحب كتاب حداتق الزهر: (ولقد أظلمت لموته البقاع وفقدنا تلك المعارف التي 
تشنف الأسماع ولم يخلق مثله ولا من يدانيه في معارفه وبعد موته تفرق أصحابه 
في الجهاتء وكان عقبى ذلك الجمع المبارك الشتات وقيلت فيه مراثي عديدة. ولم 
يحضرني في الحال .عي نأ قلتة آنا)(')»:وقد. أوردنا تلك الموائي :قبل هذا: 


)١(‏ عقود الدرر - مخطوط - للحسن بن أحمد بن عبدالله الضمدي. 


/ائم 





الشعر وحفاوته 


بأحمد بن إدريس في زبيد 


عند قدوم الشيخ أحمد بن ادريس إلى زبيدء وفي أثناء إقامته فيها وفي 
تواحتها ,.سفل القكسن والادن: يقت سن التشاط عباع الكعكن ويك القليل مئةء 
وكان الفضل في ذلك لعلامة المنطقة في القرن الرابع عشر الشيخ الحسن بن 
أحمد عاكش في مؤّلفاته مثل: حدائق الزهر وعقود الدررء وفيما ترجمه للشيخ 
الااريسى كناهب #والتفين السافي: عبد اليمق الأفةا ل .وفيما (قرفة الوشلى: في 
تاريخه «نشر الثناء الحسن», ومن كل ما سيق نورد المقطوعات والقصائد الآثية: ' 


المقطوعة الثي يحقها الإدريسي إلى "اهل زنيف. 

د القضبي 5 :الحوابية هه اهل .وسن تعلن: انياث 7الالاركشى: السالقة: 
نقحي الشاعر طبن الكزيم العتن #الكاننة- التموابية على تنسح الانرسسدي: 
4 - أبيات لمحسن عبدالكريم إلى الإدريسي. 

-. القصيدة الوداغية التي انشدها الشاعر غبدالكريم العتمي في حفل: توديع 
التي الإدروايس:» ١‏ 


أبيات للشيخ أحصد بن إدريس 


7 الأبيات التي وردت منه إلى أهل زبيد, وهو في مدينة «المخا 6.... مع رسالة 
اكزية: اضان لها ماكب كدائى الزن واعريوك انصيها: 


فيا أهل (زبيد) حبكم وودادكم 
ا عظيم وإني لا أزال على العهد 
لقد حال فيّ القلب شوقا إليكم 

وفيه أمور زائدات على الحد 
ونسال من المولى الكريم عناية 

تقربنا قربا يزيد على البعد 
ويجمع مني الشمل بيني وبينكم 

على بُسط الأنس المنزع عن ضد 





دراسة وتحليل على قصيدة 
(أما ان أن يستوقف الركب منشد) 


قصيدة جميلة في نظري المتواضع, إنها من عيون الشعرء ومن المستهل 
يعطينا الشاعر موضع القصيدة في لهجة تلهفية واستفتاح شجي» وتساوّل ذكي» 
أنظر لقوله: 
أما آن أن يستوقف الركب منشد 
وينتجد ملهوف الشكاية منجحجد 
مواطئها أحشاء قوم وأكبد 
أي للا نَ تسيروا بها أو لا ت تسيروهاء والضمير راجع للمطاياء قال الشاعر القطامي. 
لا نشتكي حجهد السفار كلانا 
وأعملت الناقة فعملت, وفي الحديث رلا تعمل المطي إلا لثلاث مساجد» أي 
لا تحث ولا تساقء: ثم يستأنف القول ويعلل نهيه بقوله: أن إخفاف تلك المطايا 
تطىء على أحشاء وأكباد المودعين. والييت من الطرافة والجمال بمحل, ثم يقول: 
للركب أن يأخذوا من آثار تلك المطايا قيضة فإنها شفاء للعيون كالإثمد الذي 
يتداوى به. 
ثم يوجه لهم الخطاب في إستفهام إنكاري فيقول: أما لديكم خبر عن دموعنا 
تشعيبت مجاريها تحدد أديم الخدود, وأنه منذث مدة يدخر هذه الدموع ويوفرها 
لساعة الفراق لعلها تسعده على إطقاء نار البين» وفى الييت الذي يليه يسنائل 
رسيي ا ند كر وحمطلةة على روالة: :والحيت ملتاشرة ين بعتن ريية هقان 


أذكرونا مثل ذكرانا لكم 
رب ذكرى قربت) من تنزح 
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ومخدوم الصبا (في البيت) هو النبي سليمان عليه السلام» الذي قال الله 
سبحانه وتعالى: ٍ# محرا هليح * [سورة ص الآية 2.]53 وألبيت الذي يلي ما قبل 
المت 191 القعيرر فى اله ينض الاتصير )لجا ميدي . الوم 
الساناف الشتامحات ) رمك :هو املدات: اقل النينة فل سنا جنا من جيل: 
والذي يقول فيه الشاعر أبو دهبل: 


من الحي حتى جاورت بي يلملما 
ويقال له: يلملمء و (ألملم) و (الململمه), والململة: المجموع. 


ولغنا كال * «فستون أكنافكات يلقلم: > واللفظ يعتمل .حقيقة جم التقصير, كان 
القصووى نادم :عفدنا عاع بلقكلة القحئون مذ التقستدر. وقضوقير الشطن 
الثاني كلمة العجزء وأن شاهد الحال يشهد على ما بلغه الفراق منه, ومضى على 
ذلك النسق الجميل في القصيدة إلى أن يقول: وأنهم وإن كانوا شيوخاً فإنهم قد 
رضعوا من حافل فيض معلوماته لبن الهدى الذي يروي الغليل ويرشد الضالء 
وان بضاعة الطفل ليا مدة عامان ونم تستكمل:هدة 'الرضاعة» ويرك اك لمتكيل 
العناة لسعم الشامن وراطة إلن نان مقو ذا فتاه 

يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا 

نحن الضيوف وأنت رب المتنزل 

وأن أهل زبيدء بل علماء زبيدء والذين منهم الشاعرء وردوا حياضاً وعبوا زلالا 
من علم ذلك الحبرء ويشبهه كأنه حوض المزن ‏ أي السحاب المثقل بالمطر 
يتدانى إليهم من الأفق ليرشفوا ويعبوا من زلاله. ثم يبالغ الشاعرء وهذا مما هو 
معروف فى الشعن ويشيهه برك الجنت وقد اعظى الث ذلك الركن'قدرة فسان إلينا 
والناس تسير إلى البيت: وهذه مبالغة غير حميدة: انتهى. 


5ه 





القصيدة التوديعية التي أنشدها الشاعر 
عبدالكريم بن حسين العتمي 
في زبيد في حفل توديع الشيخ أحمد بن إدريس ١١1:5‏ ه 


أما آن أن يستوقف الركبٌ منشدٌ 

وينجد ملهوف الشكاية متنجد 
على رسلكم لا تعملوها فإنما 

مواطتشها أحشاء قوم وأكبد 
خذوامن ثرا" آثارها قبضة لنا 

فطيب ثراها للنواظر إثمد 
ألم تعلموا أن العقيق تشعيت 

مجاريه في خدّ الحزين تُخدد 
دَخَرْتَ دموع العين قبل فراقكم 

لما بعده فاليوم للأمس مسعد 
ألا فاذكرونا طول الله عمركم 

فقد قال مخدوم الصَّبَا غاب هدهد 
على أننا لا نعرف الخبء إنما 

يناما بنا مما يقيم.. ويقعد 
قصور تدانت شامخات يلملم 

وعجز عليه شاهمد الحال يشهد 
ونحن وإن كنا شيوخاً فإنما 

لأحلامنا مهد الأصاغر تمهد 
وقد رَضعتَ من حافل الفيض عنذكم 

لبان هُدىّ يروي الغليل ويرشد 
وقد تعلموا أن الرضاع لمدة 

وما كملت فاستكملوها وأشعدوا 


)١(‏ هكذا في الأصل والصواب (ثرى) 





أبَى الله أن ينأى بنا طلب العلا 

على كيف ما كنا وأحمد أحمد 
نزلتم بنا لا بل نزلنا لأننا | 

وردنا حياضا لم تكن قيل تورد 
كانك حوض المزن طاطأً رأسه 

فيا حيذا منكم شهود ومشهد 
كأنك ركن البيت اعطى قدرة 

فسار إلى من عنه مَسراه يبعد 
واأنك ظل الله مد رواقه 
تفيأه منا قريب وميبفعد 
وأني لو النائي فغارة مشفق 

عليه لقلا يشيهن يومه الغد(') 


)١(‏ حدائق الزهر في ذكر أشياخ أعيان الدهر ورقة 79 - مخطوط. 
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القصيدة الجوابية من أهل زديد 
على أبيات الإدريسي للشاعر عبد الكريم العتمي 


نسيم سحيق المسك أم عاتق الند 

أم الروض فاحت منه رائحة الورد 
نظام أتى في غاية اللطف ناشراً 

لطي الثنا من حضرة العلم الفرد 
صفي الهدى شيخ الطريقة شيخنا 

حليف الرضا في القرب منا وفي البعد 
بقول وقد زادت بيه مدة البقا 

بأرض «المخاء قولاا يصرح بالوعد 
فيا أهل زبيد حبكم وودادكم؟ 

عظيم وإني في الوصال على الوعد 
لعمرك أن الشوق منا لزائد 

مهتفجخ إذ1 امرت. عله ضنيا تححد 
وأبهمت ما في القلب إذ قلت سيدي 

(وفيه أمور زائداتٌ على الحد) 
وما أحسن الإيهام هذا وإنما 

سررنا به إذ كان من خالص الود 
عندما وصلت رسالة من الإدريسي إلى أهل زبيد؛ طُلب من الشاعر عبد الكريم 

ابن حسين العتمي الإجابة فأجاب بما يأتي: 


من المخا يا نفحة المندلي )١(‏ 
سريت من منزلنا الأول 


)١(‏ المندل: عود الطيب المعروف نسبة لموضع الطيب في الهندء ومشهور اسمه في أشعار العربء وقال الشاعر 


كثير عزة: 
ومارضة بالحهزن طييبة الثرى يمج الندى جتجائهاوعرارها 
بأطيب من أردان عزة موهنا إذا أوقدت بالمندل الرطب نارها 


/عهم 





فساحل الوسمي منه الولي 
أذكرت تني الند لشعب و< جيرا نه 

وطيب | عيش بهم منّ لي 

شتان ما بين الشجي والخني 
يا غائبا عن ناظري لا سوى ٌْ 

غيركم في القلب لم يحلل 
شجونه-> فيكم وبرهاته 
ألستم يوما الست الأولى 


)١(‏ الوسمي: مطر الربيع الأول لأنه يسم الأرض بالنبات, والولي: هو المطر الذي يلي الوسمي وقد وليت الأرض 
فهي مولية. 
(؟) الشجي والخلي: الذي أشجاه الحبء. والخلي ضده؛ وفي المثل (ويل للشجي من الخلي). 


(؟) جرول: موضع معروف بمكة. 
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ومن قصيدة لمحسن عبد الكريم بعثها إلى الإدريسي بصبيا: 


موردا للعلم والنزل 
لبت شعري ما الذي فعهلت 
فعهلت قدرا على حل 


)١(‏ منهلا: موردا. 
3( «نشر الثناء الحسن» للمؤرخ الوشلى ورقة ل 
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الطريقة الأحمدية وأثرها وتآثيرها 


أشرنا قبله إلى الحالة في صبيا قبل وصول الإدريسي ومقابلة بعض رؤساء 
حجاج أهل صبياء وحضورهم مواقف مواعظه. ومجالس الذكر وترتيل أوراده» 
وتلاوة أحزابه: وتهاليل وأناشيد حلقات ذكرهء فشدهم إليه» وزاد تعلقهم بهء مما 
نتج عنه ما أشرنا إليه من إرسال أحد كبار تلاميذه لنشر طريقته الأحمدية في 
صبيا وجهاتها. 

وكان قد سبقت تلك الدعاية وهيات النفوس لاستقدام بعثته» فأقبل الناس على 
الإنخراط في زمرة فقرائه ومريديهء والإنتظام في سلك المنتسبين على نهجه 
الصوفى, وكان يأخذ البيعة على كل منتسبء ويلقن السلوك والأوراد والتراتيل 
والأخزاب والأذكار الأحمدية للمنتسب. 


وسرعان ما انتشرت فى صبيا وجهاتهاء ووجد الناس في الإنصراف إليها ما 
ألهاهم عن واقعهم المرير وحاضرهم المضطرب بالفتن العالقة بينهمء والقتال 
الناشب بين أطرافهمء والتعصبات القبلية والتحزبات العشائرية: والتلبب للغارات» 
والتحشد للثارات» والتربص لبعضهم بعض. 


فكان أول اهتمامات البعثة ترسيخ النفوذ الروحي ونشر كراماته المزعومة, 
وإرهاصاته الموهومة(), فانهالت عليهم ‏ كما سبق الإشارة ‏ النذور والهبات 
والفتوح. وضاقت الزاوية الجديدة بروادها لاستماع الأذكار وتلاوة الأحزاب, 
والمشاركة في حلقات الطريقة, والإشتراك في تراتيل الأناشيد والأورادء فتوسع 
المجال وزادت المهام فتفرق أفراد البعثة في مساجد صبيا وقراها للإئتمام 


)1 أخبرنى الشيخ عبده بن أحمد حربي المتوفى سنة ١١594‏ ه رواية عن الشيخ صالح إبراهيم زيدان: قال: 
مرض فلان. فحملوه إلى صبيا للإستشفاء لدى الشيخ أحمد الإدريسيء فنفث عليه بالريق وبخ عليه الماء 
وتلا عليه. فلما جن اللي قال أخرجوه إلى صحن الدار المكشوف ‏ وكان الوقت شتاءً - فحمل سرير الرجل 
إلى المحل المشار إليه؛ وقال: لا تدخلوه الغرفة إلا في الصباحء وعندما أشتد البرد بعد نصف الليلء طلب 
المريض إدخال سريره إلى الغرفة فاعترضهم ضيق الباب» فأبقوه في مكانه. وفي الصباح جاء خدم الإدريسي' 
وحملوا السرير وأدخلوه إلى الغرفة» فاعتبر ذلك كرامة من كرامات الإدريسي. 

والتعليل المعقول أن البناء في ذلك الوقت وبالأخص الأبواب والنوافذ لم تكن على المسطرة والخيطء فالياب 
ضيق من أسفل متسع قليلاً من أعلىء وخدام الإدريسي يعرفون ذلك من إدخال وإخراج السرر, فتم رفع 
السرير عن المحل الضيق إلى أرفع منه قليلاء فدخل السرير بسهولة, وإنما في ذلك الوقت كل شيء يعتبر 
من كرامات الإدريسي» ولا تستطيع العقول البسيطة التعليل فيريحون أنفسهم بالتسليم للكرامات. 
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بالنناسوإكامسة امراسكم الطزيقة: عقن ”كل فريضية: “تقس النكا سك بروانها' 
ونشطت العبادات في أوقاتها من الناحية الإيجابية» أما من الناحية السلبية؛ فقد 
انتهج الناس نهج التصوف, والتعلق بشيخ الطريقة؛ والإرتباط ينهجه؛ والمغالاة فى 
صلاحه وتقواه وقدرته وكرامته؛ بزعمهم ومكاشفاته الفيينة في عرفهم والإستشفاء 
به على الطريقة الشركية وطلب البركات منه. شأن الحالة فى أكثر البلاد 
الإسلامية من الإعتقادات الباطلة في رجال التصوف, وما يطلق عليهم «الأولياء» 
وما يروج لهم من المزاعم والدعاوى الباطلة. 


وبعد وصول الإدريسي أصبحت تشد إليه الرحال وتتقاطر عليه الوفود لا في 
ضبيا+ونواحيها بل .من الحبال: اليمنية: وكهامة اليمن ‏ وتهامة عسبين وبين تفسها 
والحجاز. 

وعاد كل ذلك بصورة غير مباشرة على الأمن والحالة الإقتصادية والحالة 
الإجتماعية والسلوك الجماعي والفردي. ١‏ 

فمن الناحية الأمنية أصبح السلوك الصوفي وما يتسم به من روح المسالمة 
يحول دون تجدد الفتن والصراعات والخصومات إلى أقل من سابقه بنحو 5٠‏ /, 
وإذا وقع شيء ففي وسع الإدريسي ووساطته في المصالحة ما يحل الكثير من 
المشاكلء والنفوس مهيأة لقدول وساطته لما أصبح له من المكانة والاحترام؛ ومن 
مَكْل ذلك ممؤخرأ «عندما كشب 'قتال :في بجو الؤشبة(١)‏ بين ' اهل نيا والحفافرة: 
طَلَب امن الشيخ على ين "محمد ين احمن الإدريسي التدخل, فخري في حاشيتة 
وفرق بين المتقاتلين فاحترموا شخصيته وتفرق القوم. 

ومن الناحية الإقتصادية: فالأمن النسبى سهل سلوك الطرق وجلب الحاجيات 
ورواج البيع والشراء. في حال كانت الحالة غير ذلك قبله. 

وأما الحالة الإجتماعية, فقد انصرف الناس إلى التبتل والتزهد والتسامح نوعا 
والتخفيف من غلواء "الجهل :والحمية الماهلية : 

وفوق ذلك تهذب السلوك الجماعي والفرديء فالتآخي والتزامل في الطريقة 
الصوفية ربط برابط الزمالة الصوفية بين الكثير فقارب نوعاً ما بين الجماعات خوفاً 
من القوى الروحية للإدريسي - بزعمهم ‏ وإتباتاً في عرفهم في تأثير مواعظه 
ومو ]قف 


)١(‏ الوشبة: موضع فيه حلول من الناس» وهي أشبه بقرية صغيرة في غرب مدينة صبيا. 
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وفوق كل ذلك أن جميع الطرق الصوفية لها أثرها في أتباعها وتآثيرها في 
سلركا ونعايقية ‏ وتغافلة: 


فتجد فى أتباع التصوف الإتكال لا التواكل: والتزهد لا الزهدء ونهجاً سلوكياً 
في المخاطبة, والتأدب لا الأدبء وهو تأدب مفرط في الجلوس والقيام والمشي 
والقعود أمام وبين شيوخهم., ومناداة شيخهم أى بعضهم بكلمة «يا سيدي» 
- بكسر السين وسكون الياء وكسر الدال ‏ وهذه الكلمة ‏ خاصة ‏ أرجح أنها 
مستوردة من المغرب العربيء فهناك يطلق على أصحاب الأضرحة سيدي فلان» 
بل على عضن حكامهم سيد قاذ رومة "ما أكاله انه" انتمل تعر -وضيول 
الإدريسيء ولا يزال إلى الآن وبالأخص في البادية؛ إذا خاطبك المرء فيقول: «يا 
سيدي عَلَى كذاء أو «يا سيدي حصل كذا». فهذه الكلمة تطلق مخففة بمعنى, 
«سَيِّدي» المثقلة في الفصحىء ونرى الإمام محمد بن علي الإدريسي يستعمل 
هذه الكلمة على الطريقة الفصحى فى مخاطبة شيخه وأستاذه سالم بن 
عبد الرحمن باصهيء إذ يقول: ١‏ 

يا سيدي سالم» المولى الذي ابتهجت 

به المعارف تكبيراً وتقديراً 

فهو هناك لم يكتف ب «سيدي» حتى نعته إضافة على ذلك بكلمة «المولى» 
بل كانت من الآداب السائدة قبل وبعد تولي محمد بن علي الإدريسي الإمارة, 
فكان إذا ذكر أحمد بن إدريس ‏ المؤسس - قال المتكلم: «سيدي أحمد»»: وظل 
ذلك متبعاً في مدة الإمام الإدريسيء فإذا ذكره شخص قال: «سيدي محمد». وإذا 
تكلم أحد بحضرته فيوجه إليه الخطاب: يا سيديء وكذا أخوه الحسن وأبناؤهم, 
وانسحبت بعد ذلك حتى في الآداب العامة. فتوسع الناس في مدلولها وشيوعها 
حنن عبات من اناب الفحاملة: 

أما لغة: فالسيد: الذئبء وتطلق كذلك على الأسد. قال الشاعر: 

(كالسّيد ذي اللبدة المستأسد الضاري) 


والسيد بتثقيل السين والياء المكسورة ‏ هو المسن من الماعز وفي الحديث: 
«ثنى الضأن حير من السيد». 
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أما كلمة «السيد» بالتثقيل والفتح, هو «الرئيس والكبير». 


5000 


قال تعالى # ربناإِنَا أطعناساد تاو كين )١(4‏ 


وقال تعالى ليحيى « ا 04). 

أي أنه فاق غيره عفة ونزاهة عن الذنوب, قال الفراء: «السيد والسخي والرئيس 
ا أطرافه على الكتف أو الكتفين أو د يطلقه؛ وذلك دركفا ارجيرة 
من بقايا العادات المغربية( ") التى وصلت مع الشيخ أحمد بن إدريس وأتباعه. 
الطريقة الشركية والبدع المتعارف عليها في ذلك التاريخ - كما كان سائداً ولا يزال 
إلى الآن في بعض البلاد العربية ‏ بل زاد ذلك إلى الإستشهاد بكلامه والإستغناء 
به عن الماثورات عند الكثير: وإن كان فى ذلك الوقث نفسه بعض الأفراد 
الصرحاء لم تهضم عقولهم أو تتقب[ مف متهم يمتل ذلك التوجه الأعمى والتسليم 
البليد والإنقياد الذليل» وإنما كانوا يَغلّفون إستنكارهم لمثل تلك الإستشهادات 
بشيء من الدعابة الذكية, والنكتة الفطينة, ومما يروى من ذلك: أن رجلا شب 
حريق في داره وأتى على محتوياتهاء فأقام لنفسه في فناء الدار «صبل, 
سقيفة تت فأقيل أهل «الحى» لزيارته ومواساته وتخفيف مصابه, فتكلم أحد 
ومسح الحاضوية بنظرة سريعة. فأشرأيت أعناق ع للتطلع إل وجهه. وأنصت 
الحضور فأنبرى قائلاً: قال سيدي أحمد: لو علم المرء بما فى الحريق من الفوائد 
صبر صاحب الدار المنكوب وقال في ضيق وحرج: ماله ما سلم بيتي وغدا طول 
)١(‏ سورة الأحزاب من الآية /31. 


(') سورة آل عمران من الآية 59. 
(؟) رأيت في بعض المؤلفات صورة عمر المختار وعليه الرداء ‏ كما يفعل القذافي في العصر الحاضر 
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الحنش كالرشا وناب الحية كسنان الرمح وشوكة العقرب كقرن الثور . فارتسمت 
الإبتسامة الساخرة على الشفاة؛ وكُظمت الضحكات في الأفواه لتلك النكتة 
البارعة؛ وإن كان هناك من أبدى الامتعاض وآظهر الإستنكار المقتضبء محذراً 
القائل مما سيذاله .من الويل والثيون وجلائل الامون: وبالزغم«من:هذا وذاك. حقطت 
التكف لتكتافليا. الأفوام«وتتروات :غمسنا على +الآذآان 

وإنما العبرة ليس بالقلة القليلة المُنكرة بل بالكثرة المتكاثرة الذين تعمقت 
تأثيرات تلك الشخصية وقدرتها الروحية بزعمهم وترسخت في وجدانهم 
وضمائرهم(١).‏ 

لم يكن ذلك التأثير والنفوذ لأحمد بن إدريس وطريقته الأحمدية والفتوح والنذور 
والهيات مقتصرة على حياته. بل استمرت حتى بعد وفاته. فكان ضريحه مزاراً 
تشد إليه الرحال وتتقاطر عليه الزوار من اليمن إلى عسيرء وهذا هى الشرك وتلك 
هي الفحة: وقد ظل ذلك المؤان ققنة توقوانة إلى انيت 1884 هديك 1300م وتغد 
أن اكتسحت القوات السعودية عسير وتوجه منها وقد إلى الإدريسي يصبيا 

برياسة عبدالله بن راشد وأشاروا ع علية؟ نووم «القنات والأرحة بودي مقدمتها افير 
وضريح جده وياشر ذلك ليلا ولم تشرق الشمس إلا وقد سويت بالأرض2). 

لقد وقفت أثناء اشتغالى بوظيفة مدير الواردات في مالية جازان على سجل ما 
المق إمارة الأدارينة إلى الدونة المسحودنةه وعلى رمكن' فنتخولا هات دون 
تشتمل على حقول زراعية وعدد من أشجار السدرء ولا شك أن ذلك بعض من كل. 


أقوال علماء عصره 


قال عنه صاحب كتاب «الديباج الخسرواني «: (.. والسيد الإمام أحمد بن 
إدريس المغربي نسبا من ذرية إدريس بن عبدالله المحضء هو شيخنا إمام 
المفسرين: ومقدم المحدثين: جعل الكتاب والسنة إماميهء وتقيد بهما حالا وقالا 
ومشى على قدم سنن السيرة المحمدية طريقة وفعالاء له قوة فكر في أخذ الدليل 
من الكتاب والسنة استنباطا وانتزاعاً. 


(؟) أنظر ص 75٠‏ 75/8 من كتابنا «المخلاف السليماني» ج ؟. 
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وهو لا مذهب لهغير ما دل عليه الدليل من كتاب وسنة. وكان يكافح أ 
يَرنيقَ(1) هذه الفذاهب» والعكوقت علن :ما مضدئ عليه الناس من التقليد» ومعلخ 
لهم بأن قصر الحق على هذه المذاهب المعروفة من البدع؛ وأن الجزم بتعذر 
الحكم من دليل لا مستند له» وأنه من 5 تحجر الواسع لأن فضل الله غير مقصور 
على شخص دون شخص. والفهم الذي هنو شرظط التكليفا قورمنطة ازند تعالى كل 
أحد ولو كان مختصا به أحد دون أحد.: ويفاناً دون زمان لما قامت الحجة على 
العياد <ككاك 3/1 العوية:والنة البيكنناة. تومن لضفه اكد ون الصديم :من 
كفران النعمة, وقد تكلم فى هذه المسألة جماعة من أهل العلمء وأفردها الشيخ 
صالح الفلاتي(") بمؤلف وأجاد في الكلام على هذه المسألة الإمام الحافظ محمد 
ابن إبراهيم الوزير في عواصمه.ء نعم انحرف عنه علماء مكة بهذا السيب ولله در 
القائل: 


ألا قل لمن بات لي حاسيدا أتدري على من أسأت الأدب 
أسأت إلى الله في صنعه لأنك لم ترض لي ما وهب 


إلى أق :قال( وقد دين لمق الضديك:وحسيق "الدكن م فلك الافاق ): 

وقال صاحب كتاب «النفس اليماني )'!2‏ مخطوط ‏ : (.. شيخنا السيد الإمام 
و المعارف الربانية, والمواهب الرحمانية. صفي الإسلام أحمد المغربي 
كانشف عن 500 الباهرة ولطائفهما الزاهرة. بعباراته الجلية المشرقة عليها نور 
الإذن الرباني ولائح عليها إثر القبول. الرحماني). 

إلى أن قال: (.. ولقد أملى عافاه الله من تلك الدقائق والحقائق ما استنارت 
به قلوب سليمة. وتداوت من جراحات غفلاتها أفئدة أليمة, وازدحم الخاص والعام 
على الإستفادة من تلك 0 والإفتياسن من نور مشكاة تلك مادم دن 000 


)١(‏ هكذا في الأصل. 

إفة لم يتبين لنا من الأصل هل هو «الفلاتي» أو «الفلاني». 

(١‏ صاحب كتاب «النفس اليماني» هو: عبدالرحمن بن سليمان بن يحيى الأهدل الأنباري وكان ينعت ب 
«الحافظ». ولد في شهر القعدة عام ١١1/7‏ ه بمدينة زبيدء أنظر الورقة 25 وما بعدها من «عقود الدرر» - 
مخطوط -. . 
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على قدرك الصهباء تعطيك نشوة 
وليست على قدر السلاف تصاب) 

قال أرق القيوص زحةة! القاه فى شوت رمتازل: الشاكزيق»ه [القوم: مسطوخ 
اكبارهم عن المغازت :«والمكلاوف: ناراف 397 السعروفم :والسطلرق انكل بين أن 
يفضعح.غنة بعبارات :تظابقه:. الخ): 

إلى أن قال: (.. ولقد ذكر لى عافاه الله أنه مكث عدة سنين لا شغل له إلا 
قلارة كتاي» اللو دوالكدركن اشتحات :سوال اوه ولط تلت عه وفوؤهل يعدن يقت 
اله 'بهانمتح :وفك يما فقع )الع 

إلى أن قال: (.. ولم تزل الأيام والليالي به زاهرة رياضها بلطائف العلوم 
المعمورة أوقاتها بالعبادات, والأقلام تكتب من إملاء هذا السيد الفوائد العوائد 
النوادر والشوارد ما ملئّت منه الدفاتر('): وفى هذه المدة وقعت إجازات منه لكل 
من طلب ذلك). ْ 

إلى أن قال: (.. وامتدحه أهل تلك الجهات بقصائد فرائد ثم توجه إلى بندر 
الحديدة وتلقاه أهلها بالإعزاز والإكرام وامتدحه علماء البندر بعدة قصائد ثم سار 
إلى صبيا سنة ١1855  ه ١555‏ م وقد وقفت بين يديه سنوات ارتضع من 
أخلاف المعارفء وأقتطف من أزهار علومه اللطائف, وأخذت عنه ما له من الأوراد 
والأحزاب والمواعظ والرقائق» وأمليت عليه الحكم العطائية. وبعضا من رسالة 
القشيري وشطراً صالحاً من التفسير للحافظ الدَيْبَع وغيرهء وقرأت عليه كثيراً من 
سور القرآن ففسرها على طريقة العبارة والإشارة بما يبهر العقول). 

(وقد كتبت عنه كثيراً من العلوم الشرعية ولم تر عيني في نُسكه وعبادته من 
يستكمل القرآن في ركعتين: وأوقاته مستغرقة بالذكر بنشر المعارفء ولم أسمعه 
يتكلم بمباح وفي الحقيقة يقصر التعبير عن شرح فضائله قلمي ولساني ويضيق 
صدر الأوراق عن إظهار ما أضمره جنانيء وقد أخذت عنه علم الطريقة وأجازني 
فيها بسنده المتصل عن أشياخه عن طريق القوم المعروفة بأسانيدها وألبسني 
الخرقة المعروفة عين أهل التصوف ويتيرك بها العلماء والصالحون قصدأً للدخول 
في طريقة التصوف2).. الخ). 
)١(‏ هكذا في الأصل. 
(1) هكذا في الأصل والخرقة والتبرك بهما من خرافات الصوفية وبدعهم المنافية لروح الدين, أنظر ص 77 من 


كتابنا «التصوف فى تهامة» بعنوان الخرقة وأسانيدها وما أوردناه من أقاويلهم عن تلك الخرقة, من الأقوال 
التي تبعد عن روح الدين وحقيقة اليقين. 
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ةف 'كفان القان المعدن: ذن وار ماف القاراق قروا لارق كاليك ديق 
اين بحسن حان: ملك بوويال امن اهندب خسار 

(وهى السيد الشهير الصوفي أحمد بن محمد بن علي الإدريسي المغربي ثُم 
التهامي, ولد في ميسور من قرى فاس بالمغرب سنة ١١7“‏ ه - ١1١١م‏ ونشاً 
هناك وأخذ في علم الشريعة عند علماء وقته بالمغرب, وفي علم الطريقة عند شيخه 
العارف عبد الوهاب التازي: وقدم إلى مكة المكرمة سنة ١١١5‏ ه فأقام بها نحو 
ثلاثين سنة, وانتقل إلى اليمن واستقر في اخر أمره بمدينة صبيا ‏ من المخلاف 
السليماني ‏ منطقة جازان - إلى أن مات فيهاء وقد جمع أحد أتباعه طريقته من 
آرائه وترؤماتة «كتاب العقد النفيس». ومجموعة الأحزاب والأوراد). 

آنا ظريقته:المسماة «الطريعة الأخصدية».قسية إليه:«فكما قال اميك 'الريحائي 
في كتاج زنارك العري + آنا عنوانها فعكران «الطزيقة الشباذلية». لاق أشباغها 
يسلكون بالتهليل والأدعية مسلك الشاذليين). 

هذا بعض ما قاله عنه بعض ممن ترجم له. والشيخ الإدريسي من الزهد 
والورع والعلم والتقوى بمكان» يشهد له من عاصره وخالطه وتتلمذ عليه وهو من 
كبار رجال التصوف في عصره.ء وللتصوف في ذلك العصر وقبله ما تحصل به 
الفتنة بمثله حيا وتزداد الفتنة بعد موته؛ ويزيد عليه ويبالغ عنه وفيهء وزاد ذلك 
بانتشار طريقته, وإنما بعد موته تفرق جل أصحابه ومريديه»ء ولم يكن أبنه محمد 
ابن أحمد الذي خلفه في قوة شخصية والده. فعاش على حساب ذلك التراث 
الصوفي الموروث الذي تاصلت جذوره في المنطقة. 


اه 
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البّاتٍِ الشالث 





النشاط الأدبي والحركة الفكرية 


إن النشاط الأدبى والحركة الفكرية فى العهد الإدريسي قد يدآ يعد ركود تسبي 
كاد أن يشمل المنطقة في أواخر العهد التركي - الذي سبق الإشارة إليه قبله . 

ومع كل ذلك فقد بقيت نقط مضيئة في حنادس تلك الفترة أشبه ما تكون 
بالواحات: الفهمرة قن الستصراء ”الخاتفعة 'تتمكل: فى بقارا تعفن نيوت العلم 
كساسنة آل الكنمدى فى ان عويش الثن: تحياها عالم واديبالمخطفة الحدين 
امن أعمه وق شكاالة :كم خلفه علدها الكوه سما عيل يق حي كم بخلفه ابن الأول 
إسماعيل بن حسن بن أحمد المتوفى سنة ١*:“>‏ ه١(١) ‏ 5١15م.‏ 


كما أن هناك مدرسة أخرى في أبي عريش هي مدرسة الشيخ يوسف بن مبارك 
العريشي المتوفى سنة ١7١١‏ ه - 1457م, فخلفه عليها ابنه الشيخ محمد بن 
مززاتفي انل وينةة ١‏ لعققة ابق مضل الركرى: المترن و ردقاو 1 لقاع 
بقرية القمري. وممن تخرج بتلك المدرسة الشيخ القاضي محمد حيدر القبي 
وغيره. 
فل وو اشيم ع اومن ين تعن "ا اتات التمدى فى للق فد 
نفسهاء ثم مدرسة الشيخ سالم بن عبدالرحمن باصهي بصبيا وممن درس فيها 
محمد بن علي الإدريسي ومحمد يحيى باصهي وعبد القادر باصهيء؛ ومحمد حيدر 
القبي. 
ومن رجال ذلك الرعيل غير ما ذكرنا. 
١‏ الشيخ محسن السبعي الشافعي المذهب من قرية الحسيني وتولى قضاء 
الحديدة :من شل الأثراك: 
تمه مدن الشسى كلف والده عي" قساء التحديراة: 
" - أحمد بن يحيى الزكريء من أهل القمري. 
(1) طون على يد والده كم على ين عنة' إسمافيل مع الحه نومع له “متاح مقر العام سنت متقطويط كما 
ترجم له صاحب «نزهة النظرء ص 1417, وفهمت من الشيخ الأديب موس أبي الخير المعافا أن إسماعيل بن 


حسن هو أول من لقب «بعاكش» كما أخبرني شيخنا عبدالله بن علي العمودي ‏ مشافهة ‏ أن الإمام محمد 


ام 





- محمد حيدر القبي من أهالي الملحا. 
5 أحمد بن علي بن حسن البهكلي من أهالي أبي عريش. 
1- حسين بن محمد بن على البهكلي. 
- حسين بن أحمد عاكش الضمدي. 
4 عبداللته بن علي العمودي من أهالي أبي عريش المعمر المتوفى سنة 
5 ها 
4 - حسن بن أحمد بن علي الضمدي المتوفى في الثلث الأول من القرن الرابع 
عشر الهجري. 
-٠‏ على بن حسن بن أحمد الضمدي. 
ومع كل ذلك فكان للفتن والحروب القبلية التي حدثت: 


١‏ - بين بني حُْمَّدْ وبني شبيل وبني مروان. 

" - بين المسارحة وبين الحرّث والعبادل وسفيان وأهل أبي عريش. 
#احديين الحكامية والخرم: 

 :‏ بين الحسيتى وعبس. 

لأجمين لقل.عسيا والجفافرة: 

1 بين السادة وأهل بيش. 

“" - بين قبائل بني شعبة وقبائل عبس. 

6 بين أهالي الشقيق وبين ربيعة والمتجحة(). 

حابين أفالى) أن .عويش :واهل كمف 


إن لك الخرون القبلية جغلت' للشغر العامن سوق زاتحة واضيداء:دادية 
أخفتت الشعر الفصيح, فطغى الشعر الشعبي على كل صوت» وكان هو المعبر 
عن روح الكفاح والفتوة والتليب للحرب. والمعبر عن الغارات والحث على روح 
الفروسية والتزال والصراعء والعشنيد #المظاليات: 'القيلية بوالحصبية العهائرية 
والمطولة ,الفتودمة 1ب والحف على الأهد. بالكان والسصن :على الذو عن الال 
والأعراض» وحماية الجار والتباهي بالرفقة والمجورة. والمنوه يحفلات الختان 


)١(‏ أنظر كتابنا الأدب الشعبي بجزئيه. 
(؟) أنظر كتابنا الأدب الشعبي بجزئيه. 


كلام 








وبما أن الحرب بين القبائل تحتاج إلى وقوب لإشعال روح الحماس والحض 
على الثارات والتفاخر بالمواقف والتنويه بالبطولة وبالأاخص بما يصاحب الشعر 
الشعبي من الرقصات على قرع الطبول وإشهار السلاح وإطلاق الأعيرة 
النارية لقربه من المفاهيم العامة. 
كل ذلك جعل له الرواج على الشعر الفصيح وشعبية من الجماهير وإن كان 
لا تخلىو تلك الفترة من بعض المثقفين وأشهرهم: 
؟ - محمد بن يحيى باصهي وكان لديه مكتبة عامرة تملأ رفوف مكتبة من 
الكتب المطبوعة. 
العلاء والمتنيى. 
 :‏ محمد عيس القاضى النعمى. 
4 القاضى أحمد بن على البهكلى. 
كما أن هناك غيرفم فى .ضمف من" الحوازمة: وآل المعاقا”'" وآل. عمن والبهاكلة 
وما عثرنا عليه من نهاية القرن الثالث عشر أوردناه قبله, وإنما في الربع الأول 
من القرن الرابع عشر لم نعثر على شيء يستحق النشرء والرجاء ممن يعثر على 
شيءء إما أن يتفضل بإطلاعنا عليه شخصياً أو كتابياً أى ينشره بإسمه لنستفيد 


منه. 


)١(‏ من رواية حسن بن ظافر النعمي. 
(؟) جاء في «المصباح» مادة «عفا» ‏ بالألف ‏ وفي «مختار الصحاح» وكذا في «أساس البلاغة» وفي 
«لسان العرب». 
وفي المخطوطات في كتاب «العقيق اليماني» ورد على النحو التالي: 
١‏ في ص 14856 «حسين بن عيسى المعاقا». : 
في ص 58١‏ «أحمد بن على المعافى». 
؟ في صالره؟,. 56095 في مقطوعة الشيخ محمد بن عمرء وردت مرتين «المعاقا». 
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النثر في العهد الإدريسي 


إن فن الترسل من فنون الأدب الرفيعة, والرسائل على وجه العموم صورة من 
فى الحياة. وتصرفاته الشخصية وأفكاره البسيطة والمركبة؛ هذا بالرجل كأديب 


5 


وكات 


أما الشخصيات التي لها دور في التاريخ وأثرها في مصائر أمور عهدها 
ومقدرات عصرها وسياسة شعبها فتلك الرسائل لها أهميتها التاريخية والأدبية 
والاجتماعية والسياسية. 

يضاف إلى ذلك أنها من أوثق المصادر وأصدق الوثائق التاريخية» ومن أثبت 
الشواهد على الأحداث والوقائع. 

ويكون لها أكبر 0 إذا كانت بأقلام منشئيها وخطوط كاتبيهاء وأغلب 
رسائل الإدريسي - ن لم نقل كلها - بخط يدهء وبالأخص في أول عهده الذي 
كان لذ يوكك دنه 0 ولا سجلات, وما عثرنا عليه من هذا النمط هو عند ورثة 
العرسك اله كلانه الرسسافل؟ 

إننى لم أثبت في هذا التاريخ الأدبي كل رسائل الإدريسي لديء بل لم أورد 
هذا إلا ما اله علاقة يموومنا في التاريخ الأدبي. 000 

مع العلم أن هذه الرسائل التي أكثرها أصول وبعضها مصور عن الأصول والتي 

هي موجودة في حافظة خاصة أهديتها مع ما أهديته من كتبي ومكتبتي والوثائق 
التي لديء أهديتها إلى مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض بموجب بيانات وصك 
شرعي بوقفها لله سبحانه وتعالى في سبيل العلم. 

وبعد هذا التمهيد الموجز نورد أسماء من أرسلت لهم تلك الرسائل ثم دراسة 
مختصرة وتحليل عن كل رسالة أو منشور إدريسيء. وهي: 
١‏ رسالة من الإدريسي لقاضيه بجبل النضير!'). 


3 منشور إدريسي في تبرير ثورته.  '“‏ رسالة من الإدريسي لوالد المؤلف. 





)١(‏ من الناس من يكتب «النضيره من النضارة ومنهم من يكتبها «النظير» من النظر. جرى التنبيه. 


44 


(دراسة وتحليل لرسالة الادريسي إلى قاضيه بجبل النضير) 


بدأ الإدريسى رسالته لقاضيه بجيل النضير بقوله: 

«من م د على بن إدريس إلى القاضى العلامة قدوة أهل الفضل 
والاشتتفامة كور الطلام السيد مظهر نين غيذااله. حفظه :اله 

وبعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن 
والأه اكه قسن بالرشائل الواصطة مق لله القاهتية إن قوق ا(نقد وصللت كتركد 
الكريمة وتعطرت الأرجاء من معانيها الرائقة الفخيمة؛ وآخرها وصل بمعية السيد 
عدو اانه تدع الذين »يقي لدااما أضاز إليه سيف الامتلام ودور حلافة الكراع 1 


وهنا نراه قد استعمل المجاز والميالغة فى نعوت تلك الررسالة كما استعمل بعد 
ذلك السجع في الفقرة التي بعدها بقوله: (وتحقق لنا ما أشار إليه سيف الإسلام 
ونور حدقة الكرام). ثم أطلق نفسه على سجيتها وتحرر من السجع إلى الإنشاء 
المرسل العملي, وغدا يجيب السائل عما يطلب من الشرح والتوضيح عن العلاقات 
بينه وبين الأتراك الذين نعتهم ب «الأعاجم» وهي صفة تطلق على غير العرب, 
ؤزاء وضع :أن ها تكمليلة < والخمير زاجم على الأقرااف ك على عد اركة: لا هاقلن 
به من إخياء معالم الدين وإلا لما راوا: في البلاد من 'إقامة الدين» الذين كان 
سعيهم من وراء الأستار لإطفائه! وأن ذل واه مجم ورف و1 وَكَره الْكَفرونَ 4 

. ثم مضى يشرح سلوكهم وسيرتهم بقوله: «فما زالوا هم وأعوانهم يكتبون فيما 
هو ضد سعينا إلى أن وصل ما يسمونه «القوة» إلى بندر جازان - يقصد وصول 
فحس ترفوقالارناوطن شيخ الطريةة" لإارسسية بالاستانة مسدب ناشا فوم ان 
القوة السيارة, وأنه تقابل معهم وأخبرهم أنه يقول: «رينا الله فماذا ينقمون منه 
على أن المنطقة كانت خالية منهم». ولم يتعرض لهم في بحارهم وبنادرهم التي 
في الشواطىء أو مراكزهم التي في عسيرء وأن تلك الموانىء والمراكز ليست في 
جاجة اقفن التزادة” لأشترزاب شواك دزكية: لان" الويانة تفن “نظره قوتة لا اتاد 
لقتال وانه"' ان لزع متجاكرهيه لبيك وكتهوا “كما نقد 'قنطوا :يه كلك "المدة الطويلة' قتعم 


]8 [سورة الصف آية‎ )١( 


مم 


فأصعُوا لكلامه ثم توجهوا إلى جزيرة كمران للإتصال البرقي بالأستانة ثم عادوا 
إلى جازان يذيعون الأكاذيب كعادتهم بقصد إرهاب الناس. 


فلم ير يُداً من إعلان الجهادء وأن أهل المنطقة في شوق إلى لقائهم؛ وأن لديه 
انطال الرجال والسعاقل االحصينة والجبال. القنافيقة- المتيعة. و إن :سباق الغراب ب 
رهق اسم يظلق فى النمهة على 'السلسلة الجبلية من يلات القاضي ‏ اي :راوع 
إلى الطائف ثم أشار إلى حرارة تهامة وجوها القائظ التي لا تطيقها الأعاجم وأنه 
ولق تصن اله روات كررت: .لم جف بالنفس :رلك بالهوي .يل الإقامة الحق لبرهم الل 
بها العامة والخاصة وأن الأتراك لَمّا لمسوا قوة موقفه وأن خطابه لهم لا عن ذل 
بل.عن عبن البياسة فعادوا: إليه للمرة: الثانية واخلاقهم :بلطائف الكلام جارية, 
وقنعوا بما كانوا قنعوا به قبل وأنهم سيسحبون جنودهم من المنطقة ورضخوا 
سالية ييقاء: إقامة وصرقة وكدرياله عق اللنطن في اثوى القادى وولليو1 عند مدا يلك 
التلغراف على شاطىء البحر الأحمر (من اللحية) إلى مكة المشرفة وتآمين 
حماية,واقة يو أن موافقةه على :ذلك كمعل لكيس (كمال مد ملك اللفوات 
وسليلة تفففظ ومادة كدي ترغم الأتزاك على حصاتفته وعد اراق .وتععلهم :في جاه 
داكقنا إلى مد اعيتتة ومسالفته. و]لا قام جالايعان' إلى :القبائل. يفط 'اسبلاك التلقراف 
وتكسين اعموة. ريشن إلى القافدى ان مقتفية داق الأثراكا دمو من ' الفدن :ينا 
يشغلهم عن أمر هذه المنطقة ‏ وهذا ما يدلنا على دراية الإدريسي التامة بسياسة 
العصر وبأحوال تركيا على الأخص وما يكتنفها من مشاكل دولية واضطرابات 
الأمور في تركيا نفسهاء لصعوبة المواصلات البرية بين تركيا وجنوب الجزيرة 
وتككم الانطليتن فى قناة السوبين: :مد كل لحن الأحس» زفق ذلك الاتطول 
الايطالي وسيطرته على البحر الأحمر والذي قد تعهد للإدريسي بحماية موانيه, 
ُلَمّح إلى إتفاقه مع الإمام يحي ضبد. الأتراك وان يكون وإياة عدوهم واحد وهم 
الأتراك, وأنه يخبر القاضي بأنه عازم على الصعود إلى جبل النضير الذي أصبح 
تحت .طاعته لتفقد الأمور. 


وقلرن أويشه الشوم والرسكالة على نيه مق إشترافة" السيان» وين علم :| بترتي 
وتمكنه من البلاغة فهو يجري في إنشائه وترسله على السجية غير المتكلفة إلا 
فى-يفشن" الجواب السيرة ونعد ذلك قيفي التهج العملى والمويم لسعاي 
ويحرص على التوضيح والإيضاح ونصاعة الأسلوب العربي الواضح. 


م/م 


ووتسنري إركتاة الكاطروزلاكة يقاطرة والتيي في الطريهقة» التي ترضية 
ويحاول إشعاره بالتقدير ولى كان من التابعين لإدارته ويخلع عليه بعض النعوت 
وصفات التشريف والرفعة مثل قوله: (القاضي العلامة قدوة آهل الفضل 
والإستقامة نور الظلام) وهذه عادة الإدريسي في مخاطبته لأتباعه وقضاته. ومثل 
قوله في مخاطبة قائده مصطفى النعمي بقوله: (بركة الأنام أو ضياء الإسلام), 
أو قوله لقائده في الجنوب محمد طاهر رضوان: (الشيخ الهمام عز الإسلام)؛ أو 
في خطابه لعامله على بني حمد بقوله: (إكليل المفاخر العلوية), فهو كما قال 
الشاعر: 

إن ملكت القلوب فابغ رضاها 

فلها عزمة وفيها مضاء 

وهي سياسة رفيعة يقتدي فيها بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي لقب 
خالد بن الوليد (بسيف الله) ولقب أبا بكر بالصديق ونعت كثيرا من الصحابة 
يتعزك. التكزمة' والرفعة: 

ونلاحظ أن الإادريسي يحتفل فى الرسائل للقاضي بشيء من الأسلوب البلاغي 
لأن القاضي نفسه على جانب من المعارف والبلاغة وأنه من أهل القسم الجبلي 
الدع مقي دريطى على مكافك فلريهم: 


4م 





بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن علي بن إدريس إلى القاضي العلامة 
قدوة: أفل: الفضل: والاتفامة .نون الظلام السيد مطوربين عبد ا شتحفظه الله وكرلاة 
ودعين رعايتدوعاء والشلاح خلبكم ورتفة الك ويركات.. .ربعن عموه تغالن والعدلاة 
والشلام على سنينةا كد والةومة. والذه ققد وضلك لتنا كتركة الكريدة وتعظريد 
الأزكاء مق منانيها الرائقة. القكم برو ذرها: رسن وتدرة اللشرك تداك تن لخدي 
نكم الذين() وتحقق لذااما أشار إليه.سيف الأسلام :ونون حدفة الكزام »,ومع ذلك 
طلب الشرح عما بيننا وبين أولتك الأعجام: وحامل ذلك أي هؤلاء الناس لماءراوا 


ووو .2 


في بلادنا من إقامة الدين كان سعيهم من وراء الأستار لإطفائه. وإن # ممم 
ورد وَلَوْكر الْكَدْرنَ 4 .)١(‏ 


فما زالوا هم وأعوانهم يكتبون فيما هو بضد سعيناء إلى أن وصل ما يسمونه 
القوة إلى بندر جيزان لإزالة نفوذنا كما يزعمون وفي أثناء وصولهم وصل إلينا 
محمد توفيق كما رأيتم وسعيد باشا قومندان القوة السيارة وصلوا أولا وتقابلنا 
نحن وهم وأخبرناهم إنا نقول ربنا الله فماذا ينقمون منا وهم بحمد الله أرضنا 
خالية منهم ولا نتعرض لهم في بحارهم وبنادرهم التي في الشواطىء والمراكز 
التي في عسير لا تقبل الزيادة عليه لأن الزيادة تؤذن بإستعداد القتال فإن مسك 
البحر عنا عساكرهم وقنعوا بما قد قنعوا به هذه المدة الطويلة فنعما ذلك وان أبوا 
إلا أن تخرج العساكر وتتنقل في بلادنا فالجهاد بيننا ويينهم فاعجب أولتك 
الماضرون وتوجهوا لمخابرة اسطنبول وفي كمران بالتلغراف ومكثوا أياماً 
وحضروا يذيعون أكاذيب ويزعمون أنهم سيخرجون لأن من عادتهم إرهاب الناس 
وإن وجدوا المسلك أهلكوا العباد فلم نْرَ بِدَّاً من إعلان الجهاد والناس بحمد الله 


سج مس ودعو م 
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في شوق إلى لقائهم « فَلْهِلْتَريصَو ]ٍنآ لَأَإحْدَى الْحَسَيَينِ وحن نتريص يكم 


ذه لو - 
8 و 108 2 ساس 5 ع نر ل 

نيص بَكْداَدْيِمَدَارِمن عندوء أَوَيايديسَا 4. 

)١(‏ هذه الرسالة أهداها إليٌّ الأستاذ الجليل محسن بن أحمد أبى طالب القاسميء وهي رسالة جوابية من 
الإدريسي إلى «قاضيه» في جيل «النضير». 

(؟) سورة الصف من الآية رقم 8. 

)١(‏ سورة التوبة الآية رقم ؟901. 
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ونحن بحمد الله لدينا أبطال الرجال الذي كل واحد منهم بقبيلته على انفرادهم 
قد طردهم من بلاده ولدينا المعاقل الحصينة والجبال الشامخة إذ ساق الغراب 
من بلدكم هذا (رازح) إلى (الطائف) والأغر على الأعاجم؟ مع أن تهامة تكويهم 
بالحرارة التي تناقض الأعاجم وسيقفون موقفاً عظيماً إن شاء الله تعالى؛ ويالله 
الإستعانة ولا شك بنصر الله تعالى وهذه دعوة لم تقم بالنفس ولا بالهوى ولا كانت 
فجة طائشة وثبور بل لإقامة الحق ليرحم به العامة والخاصة من الخلقء فلله 
الحمد والمنة فلما رأى أولِئّك الأعجام الحماسة وأن خطابنا الأول لا عن ذلء بل 
من حسن السياسة فرجعوا إلينا مرة ثانية وأخلاقهم بلطائف الكلام جارية» وقنعوا 
بما كان قد قنعوا به فيما سبق وأن عساكرهم سترفع إلى الأستانة؛. وهي اسطنبول 
وف الشطاب: الأخن :طلبوا :منا من «السلك. على “تشاطئء البح من اللحية' إلى مكة 
المشرفة أعزها الله فأجبناهم إلى ذلك وتأمينه من العرب لأنهم كانوا يقطعونه كلما 
مدوه وهذا لا ضرر به علينا بل ب 0 لأنهم إذا مدوه لأجل المنفعة بقوا يدارونا 
إلى غاية لأنهم كافون عنة انا" تشويش تجعله القبائل قطعاً قطعاً فهو بمنزلة 
الرهينة لدينا فهذا حاصل ما اتفق وهو شيء أوجبه عليكم حكم الوقت وما أشغلهم 
هنا اشريه إمن: الفتق في بلادهم التي .يسوقون يها “العساكن من كل بجانب ,ولق 
وجدوا الفرصة وثبوا وها هم يتلونون (كما تتلون الحرباء) وبحسب الباطن لا يمكن 
الإتفاق أبدا لتناقض الدعوتين وأما الامام(") حفظه الله, فالاتفاق بيننا وبينه 
حاصل بإتحاد الدعوة ويكون عدونا واحد ولا سيما في مقاتلة هؤلاء الأعجام وقد 
وجب أن يكون رأينا واحد إن سلماً أو حرباً ولا أضر عليهم من هذا وما قدرهم 
بإذن الله في نار عربية تتلظى عليهم من قرب «صنعاء إلى «مكة» والخطابات فيما 
بيننا وبين الإمام دائرة بهذا وسينعقد الإتفاق قريباً إن شاء الله تعالى: 


أأَت وه ساض َو مم 


يَتأَيها لَدِنَ ءَامَُوا أاتقواا ننه حَق تَقَابَد- ولا مو لدو بن 1 و عَنَصِمُوأْ حب ل الله جمِيعًا 


يس سه عه 0 وس دامة < مسر 001 2 كا 
ولاتمرقوا 0 أيهم تَاللوء 9 0 لكين 6 صمحم بنعمَيِه ءاحنا 


4 دءوسرد 0 


مه وَيَنََلثَارٍ 0 ا 
عليهم الرعب من السطوة العربية وأقر بذلك عيون إخوانه في الدين ولا عبرة بأهل 
)١(‏ هكذا في الأصل. والصواب (أدنى) 


(؟) هذه الرسالة حررت قبل الخلاف ونشوب القتال بين الإدريسي والإمام يحيى. 
(؟) سورة آل عمران الآية 5 .١٠١‏ 


41م 








النفاق. فإنهم في غرة وشقاق 8« صَسَيَكْفِيكَهُمْ اللَهُوَهوَاسَمِيعْ الْمليمٌ #(). 

وقد هالنا: لحر العاشة يون :يجان وين ابن الإقام شيرف الدين محمد ين 
الهادي أبقاه ال لا سيما في مثل هذا الوقت الذي يخشى فيه وثبات الأعداء وها 
هم يديرون الحيل علمنا أم لم نعلم ولا شك أنهم يريدون هذه الحرب من ظفرهم 
الذي لم يوجفوا عليه بخيل ولا ركابء ولا بذلوا المال للإمام السيد الحسن يحيى 
القاسمي إلا من أجل هذا الغرض ولولا الحيلولة بنا لبذل لهم الأعجام بطلبهم أم 
بغير طلبهم لكن بقينا في العين قذى وفي القلب شَجَىء ومع الحوادث المهولة 
استكريا الله فعالى وعزمنا على الطلوع لتنظر فى الأخوال ولعل. الث يذلك يجمم 
الفيفل فانة اكرم .كوول :وترى شبهن ركيم اأول وق 595 عدا 214 


.١51/ سورة البقرة الآية‎ )١( 
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دراسة وتحليل لمنشور إدريسيى 


يشتمل المنشور على مبررات وأسباب ثورته على الأتراك ويتكون ذلك المنشور 
من مقاطع تتفاوت طولا وقصراً حسب ما يستدعيه الحال ويقتضيه المقام ولغة 
المنشور من الانشاء المرسل وباللغة الفصحى سهلة المفهوم واضحة الدلالة 
محدودة المعاني ذات براهين دينية قرآنية وأحاديثية ومنطقية لزيادة قوة التأثير 
وإثبات الحجة وترسيخ الإقناع يبرر بها موجبات ثورته ومسببات قيامه 
ومستدعيات نهضته ودوافع ثورته. 
تنفى دن تشنيعات حصومه ود تخرسات أعدائه وأقوالهم, شأن ١‏ لمنشورات 
السياسية ويتكون من مقاطع: 
المقطع الأول: ابتدأه بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي الصادقٍ الأمين 
0 الله عليه وسلم الذي اصطفاه من حيرة العرب وأرسله للناس 5-5 وكير 


وأفيؤ: بعليته: الكقانب: العزيق م اناسل اموه با لمك روفن 
وَتَنْهَوَ َع نالْمّبكَر . . . . 4(١).ثم‏ أورد الآية الكريمة: 


أتَرَ 5 5 


شِِ ل لذن جتكدر وا سن دو حإِسْرهِ يلعل لان دود وَعِيسى أبن مَرَبَمَ دَلِكَِيمَا 


ا و وسح سور 00 سس ير 


عصَوارَكوايْمَتَدُوَ كاوأ لايَسَسَاهو عن مرك رفعلوه لِنْمَاكَاوأ 
يَفَمَلُوَت 7#(). 


000 


كم ابكد ا يقضل الخطاب وأورد الآية: « ادبن ءامو إِنْجَآء سسا سبوا 
َم 00 ا 0 2 
ن أن تسيا قوم جهدالة فاصبحو عل مَافَعَلْتَمَ تر مين 92#). 
ثم أورد حديث آية المنافق ثلاث.. ثم مضى يوجه الخطاب إلى العالمين 


.١١١ سورة آل عمران آية‎ )١( 
(؟) سورة المائدة آية 4لا.‎ 
.5 (؟) سورة الحجرات آية‎ 
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أقوالها ويندد بعمل عمالها وسير موظفيهاء يشير ويلمح ويصرح لبعض رجال العرب 
الممالكين للأتراك قائلاً: «وقد علمنا أن بعضاً ممن نطلب لهم الهداية من الله ولا 
بد أنهم قد نقلوا عني ما الله يعلم أني براء منه», وينسبون إليه ما لا يصدر 
إلا عن المفسدين وأنهم يروون عنه رواية زائفة يقصدون بها التمويه والتغرير 
للستطاء: وآنه يقصد من متشوره توهبيم الحقئقة السلمين: عم يكين له الأثراك 
ومؤيدوهم, وأنه مؤمن من أهل السنة والجماعة يعمل بالشريعة المطهرة يأمر 
بالمعروف وينهي عن المنكر ويجتهد في إزالة البدع, وأنه ليس ما يقوله عنه 
خصومه ويذيعونه من الأكاذيب وينشروتنه أعداءه بما ينسبون إليه من الشعوذة 
وإدعاء علم الغيب. ولا يريد خلافة ولا ملكاً ولا يطلب جاهاً ولا مالاً إلا ما يكون 
بلاغ إلى الدزار"الآكرة اق وسيلة المتصلحة” المسلميؤة وان'له أبسوة يسلفه لكريم 
وتربيته الرفيعة. 
فى متخري للعائليق وروضه المستغرنة سن شرن القن (اعدمه السكد 
الصاخبة في الآفاق من الخروج على لديم العثمانية في الوقت الذي تقاسي فيه 
من الضنعف :والإنهيان ما«تقاسيه: ويمضى شاركا الاساب: الثي :في ما أوجدته 
الدولة من المظالم والاستبداد وإهمال البلادء وما أحدثه رجال حزب الإتحاد 
والترقي الضباط الأغرار وموظفيهم الذين تسنموا مناصب الوزارات وأنيطت بهم 
مهام الأمور وجلائل الأعمال مع أنهم من المتجاهرين بالمعاصي التاركين فروض 
الإسلام والمعطلين لشريعة الله. ومن المحتقرين للأمة العربية ولغتها الكريمة 
المتسببين في إثارة الفتن والقلاقل للدولة لتفتح أمامهم أبواب المصالح والإبتزاز 
والإرتشاء والمتواطئين مع المتعهدين والشركات للحصول على الأموال الحرام 
والمكاسب الآثمة. 
ثم يشرح الظلم الذي عم البادية والحاضرة من الجزيرة العربية بله والبلاد 
العربية ويشير إلى بعض ما نشرت الجرائد المصرية وغيرها بإيعاز من الدولة 
التركية ويفض كل, ذلك يقولة+وإنه بعتن .عونت من ظلت. العلم تمفسس في حامية 
الأزهر مسقط رأسه ومثوى أسرته صبيا وجد الناس على أسوأ مما فارقهم من 
شدة النفرة من جانب الحكومة والإمتناع عن الأعشار (الزكوات) والمحاكمة إلى 
الطاعوة-مه: .| خنطرانخدل الآمن -واتضراف الحكومة عل أمن الكابين مما تسيب 
في توقف الأعمال التجارية والزراعية وأنه لا يمكن للشخص الخروج من محله 
إلا بنفر من عشيرته المسلحة فالفروض مهملة والمساجد خالية والشريعة معطلة 
والسلب والنهب واقع في طول البلاد وعرضها والأرواح ترهق والأموال تنهب 


ديه 











والقتال مين القبائل :والعشاش فاكم. على قدم وسناق. 

كل ذلك علئ مسمع ومرأى من الحكومة ورجالها حتى بلغ الحال بالحكومة 
تقملها فى جازان [ا مستطيع حماية مظن الماء فى هدينة جازان :وان لكلك الأنسات 
مجتمعة ومتفرقة جعل الله للبلاد فرجا ومخرجاً فوفقه للتوسط بين القبائل للصلح 
فتمكن من إسقاط الدماء بتسليم الديات لأربابها من لديه أى استوهابها من أهلها 
واسترجاع المنهوبات وإرجاعها إلى أصحابها وإقامة المحاكم الشرعية وإقامة 
الكد ون رتكني مزرا د العدل: فارستامة «الثاس حفن الدماء وتاشن الناس: اعماليم 
التجارية والزراعية وعمرت المساجد بأداء الشعائر ونفذت أحكام الله على القوي 
والضعيف فأقبلت عليه القبائل وانتظمت فى سلك الطاعة وحقنت الدماءء فلم يرق 
لرجال الدولة ومأموريها وشركائهم فأخذوا يكيدون المكائد ويختلقون الذرائع 
الكاذبة ويخترعون الأباطيل ويثيرون المشاكلء ويؤرثون الفتن ويرفعون الرّفعيات 
المغرفة للدولة رمصتموع لها خطر خطواته الاضلاحية مما “جعل الذولة أن تجهز 
عليه الجيوش وتسوق عليه القوات فلما شاهد الناس ذلك بعد ما نعموا به من 
الأمن والأمان دخلهم الريب وخامرهم الشك في نوايا الحكومة ورجالها بأنها لا تريد 
لقف لخي 

إن القبائل لا تقنع بضد ما يشاهده العيان ويثبته الواقع؛ وظنوا أن تلك 
الجيوش الجرارة ارسلت لمقاتلتهم وصدهم عن دينهم والعبث بأمنهم فتأهبوا 
للدفاع عن أنفسهم والذود عن أعراضهم وراحتهم وأمنهم وأن قائد تلك الجيوش 
سعيد باشا بعد أن ظهرت له حقيقة ما يقوم به من إصلاح وإقامة معالم الدين 
وإحياء شريعة الإسلام» اتفق معه أن يستمر في الإصلاح ويقوم بالدعوة والإرشاد 
إلى الله وعلى ذلك الإتفاق استمر على نهجه الإصلاحي تحت طاعة الدولة» ونعم 
الناس واستقرت الأمور ولم يروق ذلك لموظفي الدولة فأخذوا في نبذ ذلك الصلح 
بحجة أن الباب العالي لم يوافق على ما أبرقه سعيد باشا وأن المدنية والدستور 
لا يوافق على إقامة الحدود وتطبيق الشريعة الإسلامية التي تحول دون إرتكاب 
الجرائم فنتج من أقوالهم وما يذيعونه من عدم موافقته على الصلح تفشي الفساد 
وإضطراب حبل الأمن وارتكاب الجرائم حتى في رحاب بيت الله الحرام الذي جعله 
الك كروما امنا : 


ومضى شارحاً الأحوال لا فى المنطقة خاصة بل فى البلاد العربية عامة 
والإمبراطورية العثمانية على وجه العموم وما يسود أرجاءها ويغشى آفاقها من 
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المظالم والمفاسدء وإنما تحاول الدولة من إقناع الناس به من تطبيق الأنظمة 
المدنية وعدم العمل بالشريعة الإسلامية وتعطيل الحدو والمكاناة بالحرية زان 
غضيهم عليها ونقورهم منها فجندت الدولة الجنود وجيشت الجيوش وساقت عليهم 
الكحافل واناحت ليم التمثيل والتنكيل وإحراق البلدان وتشريد السكان. 

ثم انهم أعادوا الكرة وقرروا عليه حملتين في آن واحد إحداهما من الشمال 
مجهزة بأاحدث التجهيزات. والمعدات. المزبية وبثوا الدغايات. المغرضة وتشروا 
المتشوراضه ليكمهوا: الأفكان بعر راع ادا تقم: 

ما 'الحطلتين كانه الأرلى تكد قباد شريف معة "المسين بن .علي ونجلبه 
فيصل وعبدالل, وتقدمت من مكة إلى القنفذة في طريقها لقتاله. 

والحملة" القائية من الحقوب مخ الهيشن العام المدرث يقيانة 'احن قواذهم 
وآخذوا في التطبيل والتزمير بأن هاتين الحملتين سوف تقضي عليه قضاء ميرما 
وتسفقة السدى النادق . 

فاعتمد على الله وفوض الأمر إليه وأمر القبائل بالتهيق أو كما يقول هو: 
(وتهيات القبائل واستعدت للدفاع المشروع عن النفس والعرض والمال). 

حتى إذا وقعت الواقعة ودارت رحى المعركة مع كل من الجيشين فظهر أنها 

شنشنة وجلبة صاخبة وجعجعة بلا طمن ورعود بلا ملر شرو للد وان 
الجيش الذي بقيادة أمير مكة قد ناله الخزيان وحاق به الفشل ووقع الكثير من 
ذخائره ومؤنه بأيدي العرب وعاد مخذولا إلى الحجاز. 

وأنا:حيش الحدون ققد الذي افو وقطم «دائزة بموقعة:«اتحفاكن فلك “المخركة 
التي قال عنها الإدريسي في منشوره - ووصفه أبلغ وصف. 

وقفت العرب ‏ يقصد القبائل ‏ موقف المدافعين على موردب الحفائر على بعد 
ثلاث أرباع ساعة من جازان وقد تمركز جيش الحكومة المنظمة بجازان وتمكنوا 
من قلاعهم وطوابيهم: وكبتوا مذاقغهم القائفة على الجبال والأكام المجاورة للبحن 
وامذكهم مراكبهم الحريية بالمساعدة واحذوا يزعجون العرب بإطلاق المدافع :من 
البروالبحوحض كان يوم الاثنين مختصيف جمادي القافية 5874 هف حرجت قوات 
الجيش التظامى هاجمة ومعها .نافع شريعة "الطلقات شحت: بحناية“المدافنع “الت 
قوق الأكمات والتي في المراكب البحرية وفي القلاع. 1 


وعملوا من حيلهم العسكرية ما شاء الله أن يعملوا ودارت الحرب على ذلك 
الجيش العرمرم حتى هلك كله إلا النزر اليسير الذي نجاه الفرار ولم تَعْدّه الجراح 
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وقد وقع في يد العرب من البنادق والذخائر والمهمات والمدافع سريعة الطلقات 
ما جعل لهم قوة فوق قوتهم ويقدره قدره من يعرف الحالة ثم عادت البقية الباقية 
من ذلك الجيش إلى جازان فسلط الله عليهم ومن جاء من الفوف إلنها مدا وجنوداً 
جوية وأمراضاً وبائية ذهبت بالباقي والمدد إلا نزراً يسيراً فاضطروا أخيراً إلى 
الجلاء عن تخازان فاستراع ارام الله-حتهم: والك عن ورامهة محيظ): 

ثم يشير الإدريسي إلى أنه لما أعلنت إيطاليا الحرب على الأتراك بعد غزوها 
ليبيا وصله خطاب من متصرف عسير يدعو إلى الإتفاق والتعاون فاستجاب لداعيه 
رغبة في التعاون وتناسياً للماضي القريب, وبعث مندوبه إلى متصرف عسير 
لإبرام الإتفاقية المطلوبة. ١‏ 

فماكاق مق “ذلله المتضيرف: إل [وة أرسل الن_مكرونة خطانا (طويل: الديول 
مملوءاً بالعظمة والكبرياء) وورد للإدريسي منه في الخطاب (قد أخذت كتاباً من 
حسين أفندي ويذكر فيه أنكم عاض غن بيان الشروط مع الحكومة وكيفيتها 
فعجبت من هذا الطلب هذه الحالة تثير الشبهة الممكنة أن الحادث الذي هو واقع 
الآن مع الكفار مناسب لأفكارهم, فلا حاجة للشروط وهل تسير شروط بين الحكومة 
والرعية؟ فما وظائف الرعية إلا الطاعة للحكومة وأوامرها. 

(فقد عزمنا متوكلين على الله أن نرسل حملة عسكرية لتربية العاصين 
المخالفين بشدة: والعفو عن المطيعين وإعطائهم الأآمان ولم يكن طلبنا اتحاد 
عسير عن عجز منا والإستعانة بكم», وأن القوة التي تزيد عن الخمسين طابور(') 
محتشدة في الزيدية والزهرة واللحية والتي مقدارها سيعة عشر طابورا ا هي كافية 
لكل عدو في اليمن وعسير في الداخل وفي الخارج وأنتم تعلمون بذلك وأيضاً 
تقدرون عاقبة البغي والفساد). 

وعلق الإدريسي على ذلك بما يلي: (وصلنا هذا المكتوب ووصلتنا مكاتيب 
أخرى أرسلت من بعض عمال الحكومة إلى العرب والقبائل وفي أكثر من ذلك, 
فنا "اطق من فاه محف عليه شيدة اسشفنا علو أك. فال الدولة الأ على هنا 
النمط وآنهم هم الذين يخلقون الفتن ويثيرونها كلما قربت من الانتهاء). 

وتعيد :هذ" التعليل 'المودز نزرد تصن المتشدون عد يؤلة حل 'لفةالكتن الفقي 
والفبياسى :فى :تلك الفترة الادريشية "فى المتقورات: كما سيق أن اورزننا نمطا من 
الفرسل الأنشاتي» كما سعلى هنذا المتشون رسالة”"من الادريي_ .خاصة: 


)١(‏ هكذا في الأصلء والصواب: طابوراً 
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منشور إدريسي(0). 


بسم الله الرحمن الرحيم 


5 
020 سو - اردع 


« نيرياد ءَأرَدَعلَعب د الكِكبَوَلرجللمْعوَماَسَمَالَذَِأْسَاسَديدَا دنه 


و وَسيَ رَالْمُؤمننَألينَ د له سر الك عن لهم أجرا حل 2 5702 كشي فِدِأَيدًا 1 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبدالله الصادق الأمين الذي اصطفاه 
ال عن كيرة العرب فارسلة "إل الداين كافة: 


م مه د 


مبثّرا ونذيرا وداعِيًا إلآلله بإذ نه وسراجا مَنِيرا 4(”) 
وأنزل عليه في كتابه العزيز. 
بده و لس 


7 مهس هر +2 2 ا “3 000 
3 حَيرأْمةَ خض ََ تاس تام ونيا الْمَعروفٍ وَتَنْهَوْ عن الْمُنحكر وَنؤْمنُونَ 


2-2 سات ذه 


وأبان له من أحوال الامم السابقة ما فيه مزدجر لقوم يعقلون فقال: 


0 م 


:9 م د حكهرو أ م نبو إِسَرهِ بلعل سان داورد وَعِيسَى بْنِ مَرَيَمٌَ دَكَ 


ره لو 5 


يِمَاعصوأ 0 اكتداك 0ت كاد وَالَايَتسَاهَوَركَضن مُرجكر فعلوه لِبِشَىَ 


و وسح سارو 


مَاكاو أ يفعلوت #(0). 
اي ال ل كل م 


وحدد له الحدوب وبِيّن له الأحكام وقال: # ومن يعد حدود اللو فقد ذ 


َنْسَهُ» (00 


)١(‏ تلقيت الأصل هدية من الصديق الكريم الأستاذ محسن بن أحمد أبي طالب القاسمي الحسني وهو منشور 
سبقه عدد من منشورات كما يفهم من السياق ونرجح أن هذا المنشور نشر تبريراً لقيامه. 

(؟) سورة الكهف آية .١‏ 

(؟) (سورة الأحزاب آية 

(4) سورة آل عمران [ 


56). )5( سورة المائد 
ية ١٠١‏ (1) سورة الطلاق أية 








رس د سمس آ ‏ 2 5 اها زر ل الو 
مقال: ( نت لرتتكم يعارل تيك للش - تأزتيك هع الكيزرة 
رع ل 00000 
أَوْليِكَهْمالْمَسِفُوت * ١‏ 


00 عم 2 عم سس 0 


أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: 8 ا ألَنََامَنوَاإِنَجَا دابيا سوا 


ا ليل 02 


أن سب أهومأيجه وضعل مَافْعَلَتْر دين "١#‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم «آية المنافق ثلاث إذا حدّثْ كذب وإذا وعد 
أخلف وإذا أؤتمن خان» وقد علمت أن عضا ممن نطلب لهم الهداية من الله 
ولا أزيد قد نقلوا عني ما الله يعلم أنني منه براء ونسبوا لي ما لا يصدر إلا عن 
المفسدين وشوهوا كثيراً من الروايات التي يروونها عني بإلباسها لباس التغرير 
والتمويه وكذبوا على أولتك العرب المخلصين الذي قد روي عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في أمرهم ما يفتخرون به فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
ف «إني لاشتّم ريح الإيمان في جهة اليمن» أو كما قال وروي عنه صلى الله 

عليه وسلم أنه قال: «العلم يمان والحكمة يمانية» وفي رواية «الإيمان يمان 

والحكمة يمانية» وإذا كان ذلك كذلك حقاً عليّ أن أذكر مجملاً الحقيقة لتطمئن 
به نفوس إخواني المسلمين في غير جزيرة العرب والله على ما أقول وكيل نحن 
بحمد الله مؤمنون من أهل السنة والجماعة نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر ونعمل على ما يوافق الشريعة المطهرة مبلغ علمنا وطاقتنا نأمر بالمعروف 
وننهى عن المنكر ونجتهد في إزالة البدع الضارة بالدين وأهل الدين غير مراثين 
ولا مداجين ولا ماكرين ولا مخادعين لاند عي شيا من الدعاوي العريضة التي 
يموه بها ذو الأوهام على عقول العوام فلا ننتحل المهدية كما يزعمون ولا نشعوذ 
كما يفترون؛ ولا نزعم كشفاً ولا شيئاً من علم الغيب كما يشيعون 


( حك لالم لآإلَامَاءلْتَئآتَكَ سلما كيم 04 . 

0 و بور في 0 اجيم ولا نريد حلاده الاايلكا كنا 
يتهالك عليها الطامعون: ٠‏ اللهم إلا ما يكون بلاغاً إلى الدار الآخرة ل لمصلحة 
)١(‏ سورة المائدة آية 6؛, 65, /اغ. 
(") سورة الحجرات آية 5. 
(؟) سورة البقرة آية ؟:5. 


غ6م 








الإسلام والمسلمين من طريق شرعي نتحرى فيه ما استطعنا وسواء علينا في طلب 
لكين صورك. النقجة على ندينا '(و .على يدي واحيونين 'العاطلين ملسن فنا 
04 0" ع سر 5 و )0( 
© وَمَاتوفِيقٍِ ف لاله لوكت وَإلهأنيت 2# .. 

العارفون بي من الأخلاق التي أنا عليها وسيري وسريرتي ومنذ نشداتي أكير برهان 
على ما ذكرته بحمد لله سيقول القراء, إذأ قما لك الشبحة التي شغلت كثيراً من 

إختلاف أحزابها وتغير أطوارها وعدم تماسك رجالاتها وإلقاء زمامها بيد أغرارها 
وتغلب أشرارها على أخيارها مع ما انتابها من إعتداء المعتدين وما تخشاه من 
أيدي الطامعين فقد خلق هذا للدولة موظفوها وبعض ضباطها المارقون أولئك 
وكبريائهم يعيثون في الأرض بلا خشية ولا حياء فنراهم يستبيحون الحرام 
وينتهكون الأعراض ويتجاهرون بالمعاصي والخروج عن الحدود التي حد الله 
ورسوله غير مبالين ولا متأدبين فلا الصلاة يؤدون ولا الشهر يصومون ولا هم في 
حكمهم يعدلون ولا لاصاغرهم بله أنفسهم عن الإيغال في آرزاق الرعية يزجرون, 
وناهيك بالرشوة وعكوفهم عليها مع عبثهم في أموال الرعية واحتقارهم للأمة 
العريدة والئقة العريية وإمال تسميع: المصالخ العامة و إماثة رخال الفين إلى خين 
ذلك مما لا يصدر إلا عن القوم الظالمين الغادرين؛ كل هذا مع رغبة أولئك العجم 
الذين لا خلاق لهم في إيجاد القلاقل وإثارة الفتن ليتمكنوا من حمل الدولة فوق 
ما تتحمله من الأثنقال التي تنوء بها الدولة ذات القوة على جمع الجنود وتجييش 
الجيوش حتى تكون لهم مندوحة للإشتراك مع .المتعهدين مدراً .في تلك: التعهدات 
الكبيرة التي تكال فيها أموال الور 0 فيملؤون .. من هذه الثار بطونهم وبطون 
فسدت» ليت شعري إذا كان هذا عمل الحاكمين فى جزيرة العرب منيع النيوة 


.44 سورة هود آية‎ )١( 
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ومهبط الوحي بين ظهراني عرب البادية السذج الخلص وعلى مرأى ومسمع منهم 
بل قد ينال أهل البادية أنفسهم ما تئن منه أهل الحاضرة أترى أنه مع هذا يمكن 
للعربي أن يصدق أن حكامه مسلمون مهما حاولت إقناعه ومهما أطلت في إيراد 
الحجج عليه بالطرق المختلفة في حين أن بلاغة العمل فوق كل بلاغة. وبيانه فوق 
كل بيان كلا لا جرم أنه قد أصبح من البدء يسيطر على أعمال الدولة الأحداث 
الأغرار الذين يثيرون عليها الفتن ويقيمون عليها القلاقل وسواء علينا كان ذلك 
بعلم المراجع العليا كما يعبرون بحيث يكون سكوتهم عن ذلك لأي مقصد من 
المقاصد أو بغير علم منهم ولقد نمى إلينا في المدة الأخيرة أن أمثال هؤلاء 
الشبان قد أصبحوا يبيعون البلدان ولا سيما العربية بأبخس الأثمان وبعد فقد 
عرف القراء مما نشر قبل الآن في بعض الجرائد المصرية أننا لما عدنا من طلب 
العلم بالديار المصرية وغيرها إلى بلاد اليمن حيث المهد الأول لنا وجدنا الناس 
على أسواأ مما تركناهم عليه من شدة النفرة بينهم وبين رجال الحكومة كما 
وصفناها آنفاً وجدناهم كذلك على ما هم عليه في الامتناع عن دفع الأعشار, 
والمحاكمة إلى الطواغيت واختلال الأمن في جميع الأنحاء بسبب المطالبات بالتار 
وترك الحكومة حبل الناس على غاربهم ذلك الأمر الذي أوقف جميع الأعمال 
والحركات سواء التجارية أو الزراعية وغيرها إلى حد كان الرجل معه لا يمكنه أن 
يخرج من محله قيد شبر إلا إذا كان معه من عشيرته من يجيرونه ومن الأسلحة 
ما يدفع به الغائلة وما أكثرها ولو رأيت إذ ذاك لرأيت ما يفتت الأكباد ويمنع الرقاد 
ويطيل السهادء. نعم لى رأيت لرأيت المساجد معطلة والشرعية مهملة والأرض قاحلة 
والمصائب متواصلة فلا يمكن لرجل أن يخرج إلى بلده إلا حاملاً لسلاحه 
مصاحباً رفقته لتتولى حراسته بل لو رأيت لرأيت من السلب والنهب وقتل الأرواح 

البريئة ما تزعج منه النفوس الثابتة وتلين له القلوب القاسية: بل رأيت من الحروب 
الأهلية الدائمة بين القبائل والعشائر والأفخاذ ما يذهب بالأموال ويوّيم النساء 
وييتم الأطفال ويقطع النسل ويقلل الذرية كل ذلك تراه إذ ذاك حاصلاً على مراى 
وسمع من الحكومة ورجالها دون أن تحرك ساكناً أو تعمل عملا لإيقاف سبيل هذا 
البلاء الجارف وقد لا تجد لأحد من الحكام والموظفين اهتماماً بأمر من هذه 
الأمور إلا ما يكون من ورائه ربح له على انفراده أو بالإشتراك مع بعض أعوانه 
ولقد وصلت الحال بالحكومة نفسها إلى أنها لا يمكنها أن تستقي من مواقع الماء 
حتى تعد العدة وتجيش الجيوش وتحتمي بالجار فكيف هذا العار لا ريب مع هذا 
أن اشتد الضيق بالكافة وصار العقلاء يبحثون عن مخرج من هذه الحالة: 


م351١‎ 


« لوَجَدُوت مَلْجَنَا وَمَصَوتٍ أوْمدَعَلا َلَاإتوَهْمَيجِسَمْونَ 04. 

لما اشتدت الأزمة وأراد الله أن يفرجها جعل لنا من ذلك مخرجاً إن وفقني 
للتكول' مين ملعن ملرتقين الل والضلع' حذن فهدى أئة الذين: اجنو “لما 
اختلفوا :فته وما كان ليك ذلك. >ولولة إرادة' الل وقوخه” الآتهية :على (إسقاط الدماد 
الستابقكة: واحتلال التشناكم إلى" الشريةة: المظور» سحل التساكم إلى الطوااغيف 
وإقافة اللكذف 'الخبرعية بعلن كنيد ماء أنزل: اننا في كتابك وها يينتة ميننة بيه 
صلخ (اه فلح :وصلم حون ارس إليه قدي :التسلقي الضعالة ب والأكنة “المستهد رن 
رضوان الله عليهم أجمعين بذلك استتب الأمن في أرض هاتين القبيلتين وسارت 
الكمارة متحت الذواعة وامق لحاس :خلى: الأنقمن والا وال وقوه المال محفت 
الذراري والأطفال وأقيمت الصلاة بين الأقراد والجماعات وحوفظ على حدود الله 
تعالى ومن يتعدَّ حدود الله فقد ظلم نفسه هناك اشرآبت أعناق القبايل الأخرى 
للإنتظام في هذا السلك ومالت نفوسهم إلى الراحة النفسية وترك المعنى الحاصل 
بسبب التنافر والتخاصم والتخاذل ومن المعلوم أن أنفة العرب وشهامتهم تمنعان 
كل قبيلة من البدم بطلك الضلع متتايعت: إل رنسلهم بسر فوفق اله هذا «الشعيت 
إلى الدخول بين عدة قبائل فتم الصلح بينهم ببركة الإخلاص ففازوا بمثل ما فاز 
به إخوانهم السابقون فكان ذلك قذى في أعين بعض المأمورين ولو أخلصوا 
لمكويدين واسكوم لعنان ذلك مخ اكبن امتاتديع لكمتوح'الأمن ‏ وتتهزلة: اكيم 
لمأموريتهم. نعم كان ذلك قذى في أعين البعض وفرصة للبعض الآخر إذ جعلوا 
هذا الامو متكا يتكتون علية لحمل الدولة عل اناق التفقاك' النافظة فينا لاتظائل 
تحته وبذلك يكون لهم ولشركائهم من المتعهدين ما يشاءون من الأرباح لهذا أخذ 
الذين. في قلوبهم.مرض. يشميعون 'الإشاغات ويخلقون الثرفات: ويذيغوق: الاباطن 
والمفتريات ويلهبون نيران الثورة من الجانبين فاجتهدت في إطفاء تلك الجذوة في 
أل اتتتتعالها بالسكية والموعظة العقسة مغ يسن المجاملة وككزة الشحايلة بوطلاب 
القفامع بحت تزول يها علق بالتفوين مخ شيكة: فلم (قلع :إل ليك واي الغارين 
على رشد الراشدين» ووجدت عبارات الظالمين أذناً صاغية عند ذوي الحل والعقد 
من يجال الدولة البعيدين عن مشاهذة الحالة والاملاء. عليه بالقسظ فصدرت 
الأزامن يتجهين الكيوش وإرسالها المقاظة هذا الضعيف الذي له حول ل#اول'قوة 


)١(‏ الآية لاه من سورة التوية 
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إلا بالله العلي العظيم وذلك بسبب ما ظهر على يديه من الإصلاح الذي لم يرق 
في أعين الحكام مع ظهور فائدته فلما رأى العرب ذلك داخلهم في حكامهم الريب 
وأخذت نفوسهم تفكر حتى ثبت لديهم - وبعيد أن تقنع البدوي بضد ما يظهره 
له العيان ‏ أن هؤلاء العمال إنما هم على غير الملة الإسلامية وظنوا وبعض الظن 
إِنثم أن هذه الجيوش إنما أرسلت لمقاتلتهم حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا 
فتأهبوا للدفاع عن أنفسهم وعن دينهم وعن راحتهم وأمنهم ودبت فيهم الحمية 
العربية والغيرة الإسلامية فأخذت ألطف من حدتهم لأعيدهم إلى الحكمة 
والسكون حتى أقنعتهم بأن يقفوا موقف المدافعين عن أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم مع القيام بواجب الدين فوقفوا هذا الموقف حتى حضر سعيد باشا 
إلى اليمن بجيشه الجرار والرجل على ما يظهر من العقلاء المتبصرين عندئذ لم 
يرد سعادته أن يقتحم ذلك الصعب حتى يراود الأمر بنفسه فعمد وعمدت إلى 
التلاقي فلما خبرنا وعرف الحق وظهر له كذب تلك الإشاعات ظهور الشمس لذي 
عينين اتفق معنا على أن نبقى على ما نحن عليه وأن الحكومة تقبل أن تكون 
الأحكام في هذه القطعة العربية على حسب الشريعة الإسلامية فلما تم هذا 
الأقاق كيتنا سيوع كسس :فى مساعزة الؤولة حسية: نقذ على بوستاعد قي عل 
مد (التلغراف) ولم تكن قد تمكنت. في عهد وجودها باليمن هن ذلك»على. هنا كان 
فيها من كثرة النفقات التي كانت تذهب أدراج الرياح وقد أعنتها بعشرة آلاف عود 
من القوائم اللازمة لذلك وكانت قبل ذلك تدفع في العود الواحد ليرة ثم لا تكاد 
تضبع ما تنتاعة من الاعواة حكن تتخطفة ايد البدى الى لقصل إلنهم ادي 
الحكومة كل ذللنا عملت واقدعت 'العرت يدفم ما تيسن من" الأعسان فانينه الزكاة ولم 
يكونوا يدفعون للحكومة شيئاً وعملت غير ذلك من المساعدات التى لا أرى سعة 
في الوقت لشرحها كنت أظن أني بهذا العمل قد خدمت الحكومة أجل خدمة وأن 
رجالها سيحفظون لي ذلك ويعرفون لي إخلاصي لدولتي وملتي وديني وقومي 
فيصادقون على هذا الإتفاق ويدعون هذه البقعة التي لم تختلط بالأجنبي تقام 
فيها حدود الله ويتركونني آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر مرتاح الضمير من غير 
تشويش.ؤلا اكد يو بولكن اساء مثل؟ القوم. فأظيروا من الحوادك ما أظهن أن ذلك 
الأتقاق لم يكخ: الااجداعة يراه بها تكدين اغضات: العرف: إلى. أن يدخل اولنك 
الماكرون في أحشاء الأمة فيقطعون أوصالها ويبطلون أعمالها وما الله بغافل عما 
يعمل الطالمون: 





لم:يزع العرب بعد ذلك إلاأمافاجاهم المولفون مخ أن المتراجع العالية ت كنا 
يعبرون - لم تصدق على الصلح بهذه الطريقة ثم نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم 
وطعنوا في الدين وأظهروا الرضا بعدم إقامة الحدود وأخذوا يشنعون على إقامة 
الحدود وترك الحق لولي الدم وقالوا: إن المدنية تأبى ذلك ثم أظهروا لنا منشورات 
نشرتها الدولة حرروا فيها بأنهم تفضلوا على المسلمين في هذه البلاد أو منحوهم 
من :عند اتقسيهم حتحة العدل:بالشريعة "في المدنيات دون التجتائيات وشتهوا يمث 
يتشدد في طلب ذلك في الجنائيات إلى غير ذلك مما يخالف مقاصدهم وتأباه 
اغدراضييم. ودسكووهم" الحديك :لمكا ,يذلك فقلنا: 1 يحواج زلا أقوة إلا ادال العلي 
العظيم» ويا لهذا الخذلان متى كانت الشريعة تقام دون أن تقام حدوبها وما الذي 
يمتع ذلك فبلاك: الغرت: خلى من كل الأجائن عن الدين فإذا فرَضنًا آن. الدولة تجد 
صعوبة في تنفيذ الشريعة كما هي في غير بلاد العرب فما هي الصعوبة في 
تنفيذها هنا مع رضا الأهالي بذلك وسرورهم به وظهور نتائجه لهم وتشددهم في 
طلبه ثم ما هي تلك المدنيات التي منحونا الحكم منها على مقتضى الشريعة ولا 
ثروة عندنا ولا تجارة ولا تزاحم في البلاد ليقتضي منازعات مدنية لا يحصل 
التراضي بحكم المحكمين أتراهم توهموا أنهم عملوا إصلاحاً في البلاد فأوجدوا 
فيها تجارة لن تبور وصناعات رائجة وزراعات مثمرات إلى غير ذلك فظنوا أن 
المنازعات المدنية شيء كبير يعد من المحنة لهؤلاء المتمسكين بدينهم أن 
يتفضل عليهم بان يكن الفكم فيها على حسي الشريعة الإسلامية اغود الت من 
محاربة الله والعمل على سخط الله لقد كنت أسمع قبل الآن أن تلك المفاسد التي 
زايكيا وراها كل من ولت قدية«المريين الشريفي فلك المقافيم 'الص تتح نمكي 
أبدان الشريعة المطهرة وتتهار بها أبنيتها وذلك الخوف الذي يلازم حجاج بيت 
الله الحرام الذي جعله الله حرماً آمنا مع فشى السلبة وقطاع الطريق وقتلة الأنفس 
الطاهرة البريئة كل ذلك كنت أسمع أن بعض رجال الدولة القائمين بالأمر 
يقصدون إلى وجوده ويساعدون عليه لمآرب يريدونها وحاجات في أنفسهم 
يقضونها وأنه لولا هذه المآرب وتلك الحاجات لعملت الدولة وما هي بالضعيفة 
العاجزة عن إيجاد الأمن فى هذه القطعة الطاهرة على محوه تأميئاً للمسلمين 
الذين تدفعهم الحمية الإسلامية والقصد لتأدية الواجب الشرعي أن يتركوا آباءهم 
وإخوانهم وأزواجهم وعشيرتهم ا وكافة مصالحهم الدنيوية 
«يَأوْكَ الاوك حك سار َائ هو نعل فج عَدِقٍ ضَهَدُوامتِِمَلَهُم ومَرْحكُرُوا 
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كنت أسمع فلا آلو جهداً في الدفاع عن الدولة ورجالها. أما الآن وقد رأيت 
ورأى العرب وقوف أولئك العمال في سبيل إقامة الحدود الشرعية وتجهيز الجيوش 
لمحاريتنا على ذلك مع صدهم عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وحبس 
الذاقبين من اليمن لأداء القريضة فقد كان يداخلنى الريب ولا أخطىء إذا قلت 
أن ذوي الزاي من العرب أضجحوا 'بحيث لا 'يمكن إقتاعهم يقير ذلك ومع ها آنا 
عليه من الإرشاد إلى السلم والعمل عليه ودعوة العرب إليه وإلى أن يقفوا في 
موقف المدافع ولم تلبث الحكومة أن أشاعت أنها جيّشت لرجال اليمن جيوشاً لا 
قبل لهم بها وأنها أغدقت عليهم من وفير ال ون والذخائر ما يكفي لاستتصالنا 
واباحت لهم تحريق المنازل كما هي عادتها في العرب. العسامين من رعاياها دون 
غيرهم:: “كما اباحت لهم التمثيل والتنكيل والضرب .على اندي رغيتها يما الا قبل 
لهم به ذلك الأمر الذي حظرته على نفسها قبل أعدائها الخُلّص ونشرت 
الفتشورات في“قنانة حاضة علن حسن العدابلة وإطهان الشماملة في بده حريها 
معهم, لما سمعنا بذلك تأهبنا مكرهين للدفاع عن أنفسنا وانتظرنا قضاء الله وإذا 
بهع قد صرقهم .ضنارف .من <الحوادث. الأخرى ففضلوا العودة: إل أثلك «الخديعة 
الازلى.خدايغة الكلام .في الحتلع ريثم تزول المواقع: وحرفن لديهم الاسبات الإتماة 
مقاصدهم عندئذ أرسلوا لنا رسولهم الشيخ توفيق ليخاطبنا في ذلك فعرضنا إليه 
المقابلة مع سعيد باشا فأخبرونا بأنه مفوض إليه في الأمر وآن فيه الكفاية فقلنا: 
مرحاً بحقن الدماء على أساسنا الأول ألا وهو أن تكون الأحكام في ديارنا على 
حسب الشريعة الإسلامية لا فرق بين مدنيها وجنائيها وغير ذلك وأن يعرف لنا 
بصفة رسمية ذلك الحق الطبيعي الإسلامي ألا وهى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكن حتى لا يكون لاحد من المامورين الفضولبين ذو الغايات سبيل غلينا إذا 
نحن قمنا بما علينا من واجب أودعت الحال لأن نقوم بالتوفيق بين القبائل ذلك 
مع بقاء الحال على ما هي عليه للدولة فتركنا وانتظرنا إجابة الدولة فأهملونا 
ساتخووق ا مدر انن مدوم رميز وا نذا اللسيوين ثانياً وأعدوا لنا حملتين عظيمتين 
ذاتى بأس شديد كما أشاعوا والله أشد بأساً وأشد تنكيلا حملتان هما فى ان 
واحنا: احداها من الشمال ومن عولقةامق عدن عطي عن .المي العاتل كاله 
الميؤتوفاة والآلة القارية وعد اقم السبرعة وعمرها: والبعيدة المرس :وعدن كس كذ 
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كا ذافن مقف ويووفيالتطر اق المكارة عرف لقنا لديل عفصي ون علو نمك 
كاذنه كاد منا حي التطاد 3 ولذنه الفكروسين وقد اله ككفي على | هد ما تقر 
فى ذلك الحيق- من أن هذا (التحيسن. المسترك قد زووكه الدولة «الحوق:والشتشائن 
الكاقية" لتدمير. ميم الملانة العزيية وكافيها رمق الجتوت في .كيزا ذ.ومده الندملة 
القوية :كلها 'من «الحيكن العام د الهون والطول. وآذااغوا :آنفافيق التمفلفية 
ستتشياق على حميم العباد والتلا "الف اقفن «طريقيا افا تيع ها لعن الفا الى لا 
تحول :كنا "ولا قوة! إل به وقوظ ذل امودا: إليه سيجاته وفنا 
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ونققة ,نجنا موقا بولند ق. يقال تفرك اإبنه وله الشكر يقواة العرب :وعدم وشنوان 
رهم فكوا الأكيان العشرةتدوالايؤيلات الكفيرة :الع لا يمرن" امثاليا” عراب 
الدادية :ما" العقضو :مدها لين : أعزقنا'الحيل وام تضمكق رين الوضروق' إلى بخل سلمي 
كندح اوه دوف انل وكتريدتة امير زا إلى «الراها ع'عن انفهنا بووقفت. العرت 
نوقف البد اقم حكن ذا وت الرافعه مع كمه الحيش .عدي الماك بحسن 
الفتوئ فلوو 81 فلك الوعوه والمرق يتويد ملذ طحن زان :قلق بالأشا هاف ليست 
إلا كفارغ البندق إذ زلزل ذلك الجيشان عند النزال زلزالا شديداً ونصرنا الله 
عليهم وأعد لهم عذاباً عظيماً ذلك أن جيش الشمال المشترك قد ناله من الخذلان 
ما أوقع كثيراً من أدواته ومؤنه وذخائره ومهماته في أيدي العرب فاضطر جناب 
الفكريف هد اه* اله إلى أن يتيك خطلة: اخراي هن +خطة الوسيط الرجم ربعن 
المؤثرات التي لا تخفى تارة أخرى حتى تمكن من أن يسير إلى جهة أبها من 
طريق وكرة عب متاوكة يتن عن الطررق المعتادة ‏ الموصلة ييتها وبيق القتفذة 
تلك الطريق التي مرابطة عرب اليمن فيها وقد فضله على طوله ووعورته لكي لا 
يعود مخذولا إلا بعد أن يدخل أبها كأنما مأموريته إنما كانت دخول أبها فكان 
ذلك من غير أن يلتقي بالعرب اليمنية مرة أخرى ولم يلبث أن خرج منها مع 
البازي عليه سواد وسار فى طريقه الثالث الذي هو أشد منه وعورة مما جاء خائفا 
ننه يكرقب وقد فصل :هذا الطريق الكالث. الشديد. الوعورة "الطويل النثيافات 
المشه وي اعبعي ب العقداه اللرل المراف لفق “نيسة ذلك الطروق لتر تون 
إلن شرفي الطائق بمهة تين :لاقه :طريق القراذين المخةاولين "المشعرد ين وقد بلغتي 
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أنهم زوروا الحقائق وأخذوا يزعمون أن دخولهم أبها كان بما لهم من الغلبة ولكننا 
تحن العون"العارفين لا يومنا كلا المتكلمين إذ1 ما خلوا يازقن بعد #فنحن رجال 
الأعمال ل العاف لنا لات على الل وهو حسعنا وهم الوكل اما ميت لدوب فقد 
انتهى أمره بواقعة الحفائر تلك الواقعة التي وقف فيها العرب موقف المدافعين 
على مياه الحفائر على بعد ثلاثة أرباع الساعة من جيزان وقد تمركز جيش 
الحكومة المنظم بجيزان وجبالها وتمكنوا في قلاعهم وطوابيهم وثبتوا مدافعهم 
الضخمة على الجبال والأكام المجاورة للبحر وأمدتهم مراكبهم الحربية بالمساعدة 
وأخذوا يزعجون العرب بإطلاق المدافع من البر والبحر والعرب صابرون 
تلحو لقضاء له ورد كذى إن كان وى الإقتزن تتصمنف جمالاي: الثاني 
سنة 1779 ه/ 1411 م خرجت قوة الجيش المنظم هاجمة ومعها المدافع سريعة 
الطلقات تحت حماية المدافع التى فوق الأكماث والتى في المراكب البحرية والتي 
في الفلذام وعفلوا من علهم السكررة نا كناء الله إن يكقلول: كن ذلك ولا يحول 
للعرب ولا قوة إلا بالله العلى العظيم الذي ألقى عليهم الصبر فثبتوا وذكروا الله 
00 فصدقهم الله وعده الصائريت 


ا مه لد ددويدوة ير 


ب وأنفص روصن كد ما طلعوا وسيغا أن طلموا أى مقاب يقليون () 


نعم صبر العرب ودافعوا عن إقامة حدود الدين فدارت رحى الحرب على ذلك 

الحن الحومن خم فلك كله إلاالكون الشب الدين#ككاة :القران ولد كفده الجراخ 
وقد وقع في أيدي العرب من البنادق والذخائر والمهمات والمدافع السريعة 
الطلقات والمكنات ما جعل لهم قوة فوق قوتهم ونشطهم نشاطاً يقدره قدره من 
يعرف الحالة ثم عادت البقية الباقية من الجيش إلى جيزان فسلط الله عليها ومن 
جاءوا من المدد إليها ريحاً وجنوداً جوية وأمراضماً وبائية ذهبت بالباقي وبالمدد 
إلا نزراً يسيراً اضطر أخيراً إلى الجلاء عن جيزان فاستراح وراح والله من ورائهم 
محيط وهو على كل شيء قدير. بعد هذا كله لم يلبث أن جاءنا من والي عسير 
كتاب يجنح فيه للسلم تاريخه يرجع إلى ما بعد الحوادث الأخيرة مع الطليان 

فيد غذا حامر :1ل وكككنا امع متركلين- عل" ال ,وا لستالنا؟ الح ينماد وه دريكيو لا عرد 
كبار العرب ليخاطبه في ذلك حسبما طلب وزودنا ذلك الرسول في طريقه وهو على 
مقرية من (آبها) أن سعادة الوالى 'إثما يريد ينا خيعة. وان قد خضب لنا شتزاك 
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حباله فوقف خارج المدينة حيث مأمنه وأرسل إليه الكتاب وأعلمه بأنه قد جاء 
ملبياً داغي السلم ونه يريد. المخابرة فى ذلك ليعلم ما يتتهى إليه الأمن والله 
الموفق. فما كان جوابه إلا أن أرسل إليه مكتوباً طويل الذيول مملوءاً بالعظمة 
والعلو والكبرياء لا تخلو كلمة من التهديد والوعيد ورفض الاتفاق: 


وهاكم شيئاً مما جاء فيه بالحرف الواحد: «قد أخذت كتاباً من حسين أفندي: 
وفيه يذكر أنكم سالتموه عن بيان الشرط ومع الحكومة وكيفيتها فعجبت في هذا 
الطلب فهذه الحالة تصير الشبهة ممكنة وأن الحادث الذي هو الآن واقع مع 
الكفار مناسب لأفكاركم فلا حاجة للشروط فهل تسير شروط بين الحكومة والرعية 
فما وظائف الرعية إلا الطاعة للحكومة ولأوامرها وقد عزمنا متوكلين على الله أن 
نريسل حملة عسكرية لتربية العاصين المخالفين بشدة والعفو عن المطيعين 
وإعطائهم الأمان ولم يكن طلبنا اتحاد عسير عن عجز منا واستعانة بهم وأن القوة 
التي تزيد عن الخمسين طابور المنحشدة في الزيدية والزهرة واللحية والتي عندنا 
مقدار سبعة عشر طابوراً هي كافية لكل عدو في اليمن وعسير في الداخل وفي 
الخارج وأنتم تعلمون بذلك وأيضاً تقدرون عاقبة البغي والفساد».. الخ وصلنا هذا 
المكتوب ووصلتنا مكاتيب أخرى أرسلت من بعض عمال الحكومة إلى العرب وفيها 
أكثر من ذلك فما أظن القارىء يخفى عليه شدة أسفنا على أن رجال الدولة الآن 
على هذا النمط وأنهم هم الذين يخلقون الفتن ويثيرونها كلما قربت من الانتهاء 
إنهم دائما واقفون حجر عثرة في سبيل إطفاء الفتن على نحو ما سبق بيانه ولا 
سيما في سبيل هذه الظروف والأوقات الحرجة. هداهم الله. 


دراسة وتحليل لرسالة الادريسي لوالد المؤلف 


الادويضق كالم جاكة على كنها 2 الأرسن العالدية ٠‏ وقتكخسسية ين الشحميات 
العنوبية” التاريقي . وحن هنا في هرقف المؤرغالممال الرسالة هن ترتعفائله مز 
اليههة: التداتبة"واللعتدية والتبسياسة "و ]زا ,ظيقنا اما قل | الدر ضور مما لكي 
هذا عن أي امرىء عادي» فكيف بالشخصيات التاريخية . 

والرسائل أو فن الترسل من فتون الأدب الرفيعة وا ف لفنون | 7 لجميلة, ومع قن قيمتها 
أربابهاء وطريقة منشئيهاء وميول كتابهاء وأسلوب قائليهاء وطريقة فن الإنشاء في 
عصرهاء. وفوق كل ذلك فخط المرء بيده له أهميته, فهو صورة منه, فهو كاليصمة 
ومهيع مشاعره ونمط حركته, وشاهد من شواهد تصرفاته . 


وخطوط أقلام الشخصيات التاريخية: وعظماء الرجال يُغالى في الحصول عليهاء 
والإهتمام بهاء والحرص على اقتنائها. كأمنية كريمة وهواية رفيعة. وكما يعرف 
المرء بملامحه ويتميز بسمته وينفرد بقسماته عن سواهء يعرف خط المرء برسمه 
المنفرد حتى إنك بمجرد أن تنظر إلى مظروف مختوم بلمحة عابرة ونظرة خاطفة 
تعرف أنه بخط زيد أو عمرو. 


وقد نشرت في كتابي «المخلاف السليماني» عددا من رسائل الإدريسيء ولدي 
مخطوطات منها ما نسخه بقلمه أثناء طلبه للعلم ومنها شروح على كتب بملكيته 
لها. والمعروف لمن عاصر ذلك العهد أن الإدريسي كان يكتب رربسائله الخاصة 
بيدذهة. 

والرالة'المشان إليها هذا تاسم الفرسل متة كم الفرشل إلية خسب الطريقة 
السلفية. 

إن الرسالة من أحفل الرسائل الخاصة بأسلوبها البياني» ونهجها البلاغي. 
وإنشائها الترسلي؛ وشفافيتها الصوفية» التي نشأ وترعرع في جوها واستنشق 
نسيمها في جوه الأسريء ونسيمها البيئي, فجد أبيه الشيخ أحمد بن إدريس من 
كبار زعماء التصوف في عصره. 
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والطريقة الأحمدية نسية إليه هى الإرث الروحى للأسرة الادريسية عامة 
وله خاصة فهي الدعامة التي استقام عليها أمره؛ والأساس الذي شيد عليه دولته. 


فلا غرو أن أشاد بها وعظم شأنها فهي إرثه الروحي وتراثه الأدبي. 

ومع علمه وفضله وحصوله على الشهادة الأزهرية العلمية وثقافته العصرية فإن 
للوراثة عاملها النفسيء وللتلقين والممارسة تأثيرفما وخلفياتهما الخلقية 
والسلوكية: بحيث لا يمكن إغفال ذلك أو تناسيه؛ أو إسقاطه من الحساب, وإنما 
استطاع لإتساع معارفه وثقافته. وتعالي تفكيره وتسامي طموحاته وتحليق آماله 
غالياً عن دائرة منحيط اسركة إلى 'أشمواء النهضة وافاق, القومية العربية والإصلاح 
الديني كزعيم عربي يتمسك بإسلامه ويعتز بعرويته؛ وي 3 يَند عن الطائفية والمذهبية, 
ويحاول أن يجتهد أن يكون زعيماً مسلماً عربياء قبل أي شيء آخر. 


نص رسالة الإدريسي إلى والد المؤلف 


من محمد بن على بن محمد بن أحمد بن إدريس لطف الله بهم إلى من هو 
بمكارم الأخلاق متخلقء وبكل وصف جميل متحقق الفاضل أحمد ين عيسى 
الفقيلى” لذ وال يمطفوظا ملحسوظا معتانة: الملك: الملن: 

السلام فليكم بوريحمة: إيل بويركافت 1 

صدرت للسلام والتحية والإكرام كتابكم الكريم وصلء وما شرحتوه اتصل, 
وكتاب الفاضل الإمام النوري أحمد بن أبي طالب الغبيري لما فتحنا طياته لاحت 
لنا صالح طوياته؛ ولله العفن خوك كان عمل عله طريقة سيلا الجد فإن سيدي 
ومولاي إمام أهل التقديس الأستاذ الأعظم سيدي أحمد بن إدريس يقول بشرني 
جدي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن من انتمى إليك لا آكله إلى ولاية غيري 
ولا إلى كفالته أنا وليه وكفيله. فقد تكفل صلى الله عليه وسلم بأهل طريقه وهذه 
بشرى عظيمة وقد عمت جميع الأقطار بحكم الفيض الإلهي المدرارء ولا زالت 
أورائرة فنقنوها الأناسيل وتعضي مفتحظها واعحافها للعريدين لا شيها يداو اللتحادة 
على ند الأكشل الممسوم بالاسزان النما بد امتقار يك ا كفك جز لشي امام 
إسماعيل النواب رحمه الله وما أظهره الله الآن من الأمن والإيمان فهو لا شك أنه 
من بركات سيدي أحمد وما بقى أكثر وكم دعا رضي الله عنه في حياته إلى العمل 
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قم ألرّبنَ وَلَالتْفَرَفوافيهِ كَرَعََلْمُئْرِكِينَ مَائدَعُوَهَم إِلْنَوَأَنَهُ جْتَىا 
ميمه وََبَدِىَآلَيَهِ مَنِيُيِك 0(4. 

ولا زلنا بحمد الله ندعو إلى ذلك وفي الحقيقة أن الناس في تفرقهم إلى جمعية 
متكفلة بكل مكارم الأخلاق التي يحاولونها 
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مَافرَطَافالْكتب من شَّيْء 4 .)١(‏ 
ا ا ا ا 5 
وَهْدى وَبَحَدلْفَوْ يُوْمِْوْنَ () 


فالاتحاد ليس روح الدين سواه. قال عز وجل 8« وَأَعْسَصِمُوأحَبَ لله 
يعولا تَفَرَفوأ 9(4). 
والحرية التي هي غصمة الدم والمال والعرض إلا بحق جاء به القانون الإلهي 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم 
وأموالهم 0 بحىق». والعلمية هي الدائرة التي بها رفع الرتب 
5 تن لومز 01 
وسلم بإئما. بعثت لاتمم مكارم الأخلاق» فما أدري ما هذا الإختلاف ومن ار 
حا إلا إن مكون الموق والتكال على الونيا قن اتستلى خسنا على القلب فانة 
و ل امه ترا آذ كمعن 
ولاتنيعواالسَبَِلَ فلفر: سبيليء #(0). 
وما كنا نريد لأهل الملة ونحب لهم لا سيما لأولى الدولة الذين هم القدوة لنا 
في المكارم والفلاح إلا التمسك بالسبيل الأقوى الذي قال فيه المولى 
لون هَدَاصرطِى مُسمَقِيم فَأَتََعُوَهُ 0(4 . 


م 


بع الهو فَيَضِرَك عن سي لالد # (") 


وقال كديرا مما يصد عنه « ولَاتَتيِع 


(0) 

(0 
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وواشوقاه إلى لم شمل أهل الاسلام لا سيما فيما بين الدولة والرعية فإنه طال 
معوم «الخراع ون دمالا محمد سنا .وقد ريلك لاتقسنا تضانة الأوديانين 
المخالفين لديننا ومكناهم الفرص منا فما لهذه العقول لا تتفكر وما بال هذه القلوب 
3 دون ولف د تكو لعفن رن الماح ككى تجلى نتر 4 افكانا ياتا 2 لعزي 
الأنام» فإن ما نحن فيه من أول يوم مربوط بأنوار النبوة فلا يمكن من غير مقصود 
فنا احسئجولة اكمل من الدرة إلى .هذا السييل حص يرجم الأتتلاه تخدكم 
كراقيفة :وإ تهات الاولة «راليعية اسه ال 


رود هو دلرعؤ 5 مود راي دوردهة م - 
#والله يقول الْحَنَّوَهوَيَهَرىآلسَبِيلَ 4( . 


١‏ جمادى الأولى 1١77107‏ ه 


ومن شأن الشريف أحمد الخواجي فهو لا زال يعقد نار الفتن بين القبائل 
ويركب "فى انهو إلى :فسان 3ات. المين وقد اطالت :فصت بيخ قناكله آهل «صبييا 
وبين قبيلة مجاورة لهم تسمى الجعافرة واستمرت نحو ست سنوات بسييبه ولا 
يدانا إلا عقوا وطدد أ عن سبيل أت فلما”حضات الدعؤة إلى اماع" المسلمين 
وتخاويهم في الدين كبر عليه الأمر وعزم بزيادة على سفك الدماء بحيث لا يتخلص 
من شره إلا بإحدى خصلتين:ء إما إعدامه أو قطع يديه لتأمن الناس من شره إذ 
كان لا فرق بينه وبين الجوارح المؤّذية» ولما كان الضرر ينتفي بقطع يديه 
اننتغتى .بها عن إعدامة ,.وفي الحقيقة ان :ضرره عام للرغية وللدولة إذ :هو ياخذ 
أموال رعايا الدول الأجنبية وهم لا يغادرون في رعاياهم فيحصل الضرر على 
الذولة من -مطالبة الأجانب: وفق لما راع الدولة له تساعده. كن افخلم متها ,مانا 
وخرج من الحديدة شارداً حيث طولب بالحقوق ولا يدخل البنادرء وكم له من 
مفاسد كالإستيلاء على إسترقاق الأحرار جهاراً والآن قد أظهر التوبة بعد أن 
قطفك يداه وقفك ترندو الله ولنا خيرا وما لكا ترسن إلى مواساتة كما هو اللاكق 

ممكاسق, الكتريعة بوالساذة: 
اقيق 


.)4( سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
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الشعر في العهد الإدريسي الثاني 


بعد ما كان الشنعر فى مستوآه الرفيع فى القرن الثالث عشر وما قبله بالمنطقة 
فبعودة الأتراك للمرة الثالثة إلى المخلاف السليماني وعسير في الثلث الأخير من 
القرن الثالث عشر وانسحاب ذلك إلى الريع الأول من القرن الرابع عشرء وما 
لمندكه ]همال الأكزاك لحدوت: الجزيزة عانة ومنطقة جازاق خاحنة مما نتم عنه ركود 
الشعر وخفوت شعاعه وتأخره عن تقدمه السابقء وعندما قام الإدريسي بدأ الشعر 
في الإنتعاش نوعاً. وإن لم يكن في مستواه السابق والابلال من المرض لا يكون 
طفرة وإنما يكون تدرجا حتى يستعيد قواه. 

إن الإمام الإدريسي عالم ديني يحمل شهادة الأزهر العالمية وإجازات من كبار 
علماء عصره - وهذا أمر معروف لا يحتاج إلى توضيح.ء علاوة على أنه من رجالات 
العرب البارزين في السياسة والقيادة والحرب والنهضة 6 ضد الأتراك 
- ومن في مثل مركزه العلمي والإجتماعي والقيادي لا يزيده أن يكون شاعراً ولا 
ينقضه إن الم بركتة. وللإدريسي شعن جد قاله في آيام ب وارشل كله رمت 
مصر أيام طلبه للعلم في الأزهرء وهى يعد في نظري من الشعر الحسن أو الوسط 
وإن كان يغلب عليه النمط التصوفي والفقهي وتتخلله مصطلحاتهماء وهو ينضح 
بالعاطفة والشوق المتأجج إلى مرابع الوطن والحنين إلى مغانيه ومدارج طفولته 
ومراتع صباهء فمثلاً في قصيدة (ولى الزمان ومالي نحوكم سبب) نرى أنها موشاة 
بالمضصطلكات: الصوفية كقرل:: 

مستنشقاً نفحة لو أن حظيت بها 

قدماً. لما مسني لفو ولا نصب 

وقوله: 

وللدقائق من آي الحقائق أق 

مار فما لفؤادي بعدها حجب 


وقوله : 


بدر تجلى على أهل الكمال كما 
بدر تحجلى وفي أرجائه الشهب 


141١ ؟*‎ 


وكقوله: 
مني إليه تحيبات فواتحها 
كما خكواتمها الأنوار والقرب 
وفي قصيدته التي بعثها إلى شيحه سالم بن عيد الرحمن باصهي» وهي قصيده 
وقع في نسخها بعض الإضطرابء. يحتمل أن نحيل تبعتها على الناسخ الأول وفي 
القصيدة كثير من مصطلحات الصوفية ككلمة (لمتجلي) فى البيت الثالث: وكلمة 
(الزوايا) فى البيت التاسع, وكلمة (حضرة القدس) في البيت الرايع عشر. 
وفى القصيدة الثالثة من مصطلحات علم الحديث كقوله: (راو له نقل) ومن 
فأصبحت مصروع الغرام ولئيس لي 
من الوجد راق أرتجيه اذن يتل 
هذه المامة مستعجلة أوردناها للتنويه وإلا فالأمر يحتاج إلى دراسة مسهية 
توضح الملامح المشار إليها في شعره والمسار الأدبي لمتحاه وسيكون ذلك بحوله 
تعالى في المستقيل القريب. 
وبعد هذا نورد أشعار العهد الإدريسي مبتدئين بأشعار الإمام الإدريسى نفسه التى 


قصيدته التى بعثها من (مصر) 
إلى والده في (صبيا) 


ولى الزمان ومالي نحوكم سبب 
وإن يعقني الهوى عن أن أسير إلى 
مستنشقا نفحة لو أن حظيت بها 
فلن يزال جميل الظن يمنحني 
وللدقائق ص آي الحقائق أقم 
فضي الركن» لا ترح 
ولا يزال بقلبي ما بقيتُ من الذ 
فما لأهل الحمى أن يرفقوا بفتى 
وفي التخلف عنهم قد أقاموا له! 
ولم يكن في الورى من غيرهم أبداً 
يهوى أحاديثه وهي الشفاء بل ال 
نودي وجستكك: في روض مخاطره 
قد فاق حسناً فناجتنا بلابيله 
كأنما تدري ماذا في حديث جما 
بدر تجلى على أهل الكمال كما 
كأنه القطر عم الناس مرحمة 
أستغفر الله. إن قد جاد ميتسما 
منّى إليه تحيات فواتحها 
تنهدى إليك بالوان منزهة 


حُيِيِتَ سار قة 


وليس لي في سواكم سادتي أرب 
حيٌّ إليه بديع الحسن ينتسب 
قدما لما مسني لغو ولا نصب 
بروضة يجتني من روضها الطلب 
عار فما لفؤادي بعدها حجب 
نفسي اشتياقاً إلى مرآه تضطرب 
كرى مراسم ممدود لها طئنب 
روح له بذلت في الوصل لا نشب 
العتبى عليه.. فهل لا تنفع العتب 
له بديل ولا مجد ولا حسب 
راح الذي لا بها غول ولا عطب 
زبرجد وحصه الدر والذهمب 
علو مسلدر :لصتن ناخ 
ل الدين. فهي لها التغريد والطرب 
بدر تجلى وفي أرجائه الشهب 
فهام سيان فيه المجم والعرب 
وبالصواعق دوماً تُقرن السحب 
كما خواتمها الأنوار والقُربٍ 
فالدر عند محياها لمُخشلب 


اه 
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القصيدة التي بعثها من مصر إلى شيخه 
«سالم بن عبدالرحمن باصهي» ب «صبياء» 


ربع عهدناه بالأحباب معمورا 
فما لقلبي وللسلوان عادله 
يا ساكني السفح من (صبيا) على أكم 
إني بفربيه صدقاً أحدثكم 
وقلت للنفس أني بعد بعدهم 
لا بارك الله في الدنيا وزهرتها 
وإن سلوت هواه لا أعيش ومن 
با شيخنا!' العلم المولى الذي اجتمعت 
يا بهجة الدين يامحيي معالمه 
بمن يراك إماماً لا اعوجاج به 
لآانت حجته العظمى وآيته 
منذ تدفق عيونا سيدي انبجست 
وأشرقت شمس أفق انت مطلعها 
سبحان منشيك بدراً للكمال له 
نا شدي إسالم) المولي الذي ابنيجت 
جد لي إمام التقى منكم بناظرة 
وهاك أزكى سلاماً من جوانبه 


ين 


وبعث بالق لقصيدة الآتية إلى والده من مصر: 


ألا إن قلبي لا ينهنه العذل 
فكفا عذولي بالملام فإنني 
ولا ترمياني بالجنون فليس بي 


قلبي جعلت على مغناه مقصورا 
وفي طريق الهوى قد راح مسحورا 
بكم غدا لتَجَليّ الفدى طورا 
يوم الوداع جعلت القلب منخورا 
ما طاب عيشي ولما الفيا'ا بعد مسرورا 
إن لم أنادم من صبياي مشكورا 
يسلوه أمسى يضل الحق مثبورا 
فيه الفضائل حقاً ليس تقديرا 
وعامراً من (زوايا) العلم مدثورا 
حبرا تلال من أكوانه نورا 
بالعصر ترشد من قد كان مغرورا 
فطاب للناس شرباً كان مبرورا 
للعلم قد لاح نور جل تنويرا 
في حضرة القدس ذكر كان مشهورا 
به المعارف تكبيرا وتقديرا 
تجلي فؤاد امرىء بالغي مسعورا 
مسك يفوح غدا في الكون منشورا 


2 


أصم ولي فد [ نيت به شفم 
جنون ولكن في الهوى يؤسر العقل/") 








)١(‏ هكذا في الأصل. 

[ 6 فى الأصل. «باسيدي» 

(؟) راجع الحاشية التى أشرنا فيها إلى محاولته القيام بحركة في صعيد مصر فإن راوي القصة الأولى أفاد 
أن من المبررات التي استعطف بها أقاربه مدير المنطقة أنه مصاب بالجنون أو مرض عقلي. 
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ألا ما لقلبي سلوة عن معاهد 
بها القلب في دين الهوى قد جعلته 
فأصبحت مصروع الغرام وليس لي 
أنوح إذا البرق اليماني لَمَحنّه 
نداماي في تلك المعاهد هل لنا 
وفل الي رجبوع: للحمى 'ورسافسه 


3 
وله نكما : 
أتلك ٠‏ يدوق ما 30 بوك 


ونفحة ولد 3 بدت بأريجها 
فهئنا بها شوقاً نؤم رحايها 
ونُنعش أرواحاً كما يحديثكم 
اسح ون ساكني اشح دي 
وعن عهدكم ما قط أصبحت ساليا 


د 


بشرق (الغرا) حيث المكارم والنيل 
شعوباً ودمع العين راو له نقل 
من الوجد رافق أرتجيه إذن 5 
كما أن سرت ريح يح الجنوب لها 

دنو وهل يصفو الزمان وهل - 

ومشربه العذب الزْلالُ له نهل 


2 


تضيئء بدوراً أم شموساً طوالعا 
فحيا فؤاداً كان بالحب والعا 
تفوح عبيراً نوّر الكون ساطعا 
لعل بها 
تشنف من أهل الوداد مسامعا 
على بخنيكم الفحة فلحي مطاوعتا 
وتباً لمن يسلو اللوى والمرابعا 


ا 


الشاعر متحمد حصبدر القبيى النعصي(١)‏ 


مادحًا القاضي علي بن حسن بن أحمد علي الضمدي 


ما غردت ورقاء على الأغصان 

إلا وقلبي دائم2 الخفقان 
شوقاً إلى وادي العقيق وضَاله 

وبشامه وخُزامه والبان 


(1) الشيخ محمد بن حيدر القبي من رجال القضاء الشرعي في العهد الإدريسيء درس أولاً على يد الشيخ حسن 
ابنأحمد بن على الضمدي في قرية القُمرْي وعلى ابنه علي بن حسنء وعلى الشيخ عبد الرحمن الأساس 
الكناني, وعلى الشيخ محمد بن على بن يحيى بن عبد الكريم الزكري. وجميعهم في قريتي القُمرْي وضمد ثم 

على الشيخ اسماعيل بن حسن الضمدي في متن الرحبية في الفرائضء وبعدها رحل لتلقي العلم إلى جهة 

صعدة في سنة ١716‏ ه - 14417م, فحط الرحال في هجرة ضحيان فأخذ عنهم في متن الأزهار. والأساس 

وغيره من كتب القوم وعاد إلى وطنه فقرأ على الإمام محمد بن علي الإدريسي المصطلح من شرح العسقلاني 

على البخاريء ووريقات من القطر لابن هشام, وعلى الشيخ سالم بن عبد الرحمن باصهي وعندما قام الإدريسي 

بثورته المعروفة ضد الاتراك فى المنطقة أنخرط فى سلكها وأنتظم في سمّطها فولاه عضوية رئاسة المحكمة 

الشرعية في صبيا ثم رئاسته القضاء. ويعد وفاة الإدريسي المؤسس للإمارة طاله الإبعاد مع رجال الإمارة 

الذين أبعدهم الإدريسي الإبن إلى عدن. وبعد خلع الإدريسي الإبن وعاد المنفيون إلى المنطقة أرتأى هى 

وبعض زملائه اللجوء إلى الإمام يحيى فمكث هناك مدة وأسند إليه في أثنائها بعض الوظائف القضائية فزار 

المنطقة خلسة ورجع منها خلسة إلى اليمن وأخيراً أصيب بالكآبة النفسية أو ما يشبه ذلك؛ فعاد إلى وطنه, 

ومع ثورة الحسن الإدريسي أشترك فيها وفي مرور الجيش الذي أخمد تلك الثورة قتل في قريته الملحا. له 

رسائل عديدة منها: 

١‏ رسالة تحفة المفاخر وبغية المناظر. ذكر فيها أغلب مشايخه وإجازاته. 

” - رسالة في تعداد مشائخه باسم عقود الجمان. 

” - رسالة في سيرة شيخه الإمام الإدريسي وأحواله. 

حياته العلمية 

ترجم له الوشلي في تاريخه الموسوم ب «نشر الثناء الحسن» ترجمة فضفاضة فقال: (هو السيد العلامة الشهير 
والبارع المحقق النحرير القاضي محمد بن حيدر القبي النعمي. ولد بقرية الملحا من أعمال بيش سنة..) بدون 
ذكر السنة؛ ثم قال ما ملخصه (شرع في طلب العلم قبل سن الحلم على عدد من علماء المخلاف السليماني 
فقو على يد العلامة حسن بن أحمد ثم على أبن علي بن حسمن بن أحمد في قة التمري م على بد الملا 
عبدالرحمن بن محمد الأساس الكناني وعلى العلامة القاضي محمد بن يحيى بن عبد الكريم الزكري وفي أبي 
عريش على العلامة القاضي إسماعيل بن حسن عاكش في علم الفرائض وسمع في الأجياء للغزالي: ثم .حل 
إلى جهة صعدة في هجرة ضحيان سنة 6 ها ١851‏ م وأخذ في ا تلقى العلم على فطاحل علمائها إحدى 
عشر سنة كان في خلالها يزور وطنه لزيارة أهله. وصادف إحدى فترات زيارته عودة العلامة الحجة إمام العصر 
محمد بن علي الإدريسي من مصر إلى وطنه صبياء فقرأ عليه المصطلح من شرح العسقلاني من أول الجزء 
الأول منه من البداية إلى النهاية وحديث إنما الأعمال بالنيات من أول البخاريء ووريقات من القطر لإبن هشام 

في النحى وأجازه في جميع العلوم, كما قرا في صبيا أيضاً على العلامة سالم بن عبد الرحمن باصهي الشافعي م 

المذهب). 
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ع 
ومطارح للانس ‏ حول كتناسله 


وملاعب الغادات والغزلان 
أيام لا واشي يَنِمٌ بوصلنا 

وحديتنا من حاسرد أو شان 
والشمل مجتمع بمعسول اللما 


حالي الرضاب معقرب الصدغان 


> ثم استطرد بعد ذلك فيما للمترجم له من مؤلفاتء وختم بقوله: (وهو- أي المترجم له موجود - أي في وقت ترجمة الوشي 
له(1) في نحو الثلاثين من العمر. ملازما للتدريس والإفادة والاستفادة في تلك البلاد الشامية يقصد المخلاف السليماني 
دمع القيام بوظيفة القضاء الشرعي من طرف الإمام محمد بن علي الإدريسي. انتهى. 
حياته العملية 

عندما قام الإمام محمد بن علي الإدريسي بحركته ضد الأتراك. كان محمد حيدر من رجال الرعيل الأول في تلك 
الحركة فولاه وظيفة القضاء في صبيا وبنجاح تلك الحركة أصبح من رجالها البارزين وتوطد مركزه أدبيا ومادياً 
وأكتسب أراضي زراعية واسعة وقد تعرض غير مرة لسخط الامام الإدريسي ثم يشمله رضاه وعفوه لمركزه 
القضائي, إن الإمام الإدريسي هو صانع تلك الثورة ومدرب رجالها فهم تلاميذ مدرسته وصنائع دولته, ومحمد 
حيدر واحد من أولئك الرجال بل هى تتلمذ على يده علمياً قبل أن يتتلمذ على يده عملياً فعاش كغيره مسيراً بقوة 
تلك الشخصية القوية حتى توفاها الله وحل في محله ابنه على الإدريسي فكان من الذين يودون لودكل الحسن 
الإدريسي مكان أخيه؛, وإذما الشعبية التي مع الإبن لم تدع لهم الإختيار, فساير التيار حتى قام أحد أفراد الأسرة 
الإدريسية مصطفى الإدريسي بثورته ري ضد الإمام الجديد فكان من ضمن رجال الدولة الذين مالؤه في 
الخفاء وعند التغلب على ثورة مصطفى شمله الإبعاد مع أغلب رجال الدولة الذين أبعدوا إلى خارج المملكة. 


في المنفى 
استقر رجال الدولة الميعدون في المحمية البريطانية آنذاك - عدن وظل مع صديق حياته محمد يحيى باصهي 
يعيشان سوية ويعملان متحدين ويتنقلان معا بين عدن ومصوّع وأسمرة وكذا بقية رفاقهم . 
الصديقان 
إن صداقة محمد يحيى باصهي ومحمد حيدر القبي صداقة قديمة تمتد من عهد الصبا الباكر فقرية الملحا 


- ضاحية من ضواحى صبيا - فكان محمد حيدر إذا دخل صبيا نزل ضيفاً على صديقه وبعد قيام الحركة 
الإدريسية كانت إقامة محمد كيين في بيت فيديقه وبباغد هنا تلك الصتداقة على التفاوة. وتساعدة ينضتهنا في 
غير موقف من المواقف وضد غير واحد من خصومهم السياسيين ويطبيعة الحال كان التعاطف بينهما في المنفى 
أمتن وأقوى إلى أن حصل بينهما حدث بسيط (؟) فرق بينهما واستقل كل واحد منهما عن الآخر في الفير 
والسكن والمعيشة والسياسة. 


)١(‏ يفهم من تاريخ الوشلي أنه زار الإدريسي في صبيا سنة ١775‏ ه -1911م, ونقدر أنه كتب هذه الترجمة هناك. 

)١(‏ أخبرني أحد كتاب باصهي المرافق له في المنفى قال: (كانت سعة أحوال باصهي المادية تمكنه من الإفضال وكان يعتبر 
نفسه وصديقه في المنفى شيئاً واحدأ حتى أتطلع صدفة عفوا - على خطاب ورد لصديقه من أخيه في الملحا يفيده بغلة 
مزارعه في تلك السنة؛ فإذا هو مقدار وافر يغطي مصاريفه في بلده وفي المنفى ويزيد على الكفاية فأخذ في خاطره(١).‏ 
وكأن محمد حيدر شعر ببعض الانقباض من صديقه ففهم الأسباب وإنفرد عن صديقه سكنياً وفكريا وكان محمد يحيى باصهي 
ويحيى زكرى وحمود سرداب بحسب مذهبهم السني وميولهم السياسية يرجحون الجانب السعودي وكان محمد حيدر وجماعة 
معه بحكم تعليمهم في اليمن أو ميولهم أى مصلحتهم الشخصية يرجحون الجانب اليمني فتوجه باصهي ورفقاه إلى ميناء 
البرك السعودي ومنه إلى وطنهم وتوجه محمد حيدر ويعض الرفاق إلى اليمن كما سلف أن أشرنا إليه. 


)١(‏ كأن لسان حاله يقول كيف أن صديقاً من سعة الحال بمكان ويحملني بنفسه. 
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محمد حيدر في اليمن 

س وصل محمد حيدر القبي ومحمد طاهر رضوان وعلي بن محمد الشبيلي الحازمي ومحمد عبدالله بن إبراهيم بن 
عطيف النعمي وغيرهم ‏ بعد إتصالات بينهم وبين الإمام إلى اليمن ونزلوا في ميناء الحديدة ومنها توجهوا إلى 
طاهر رضوان فرجا الإمام بأن يسمح له في الإقامة على أراضيه الزراعية التي اكتسبها في وادي موّن,منتكلنا 
عن كل نشاط سياسيء» وأما علي بن محمد شبيلي فقد رافق الجيش المتوكلي الذي أرسله الإمام لأخذ صامطة 
أملا في أن يزحف به إلى بلدة ضمد فهرم الجيش بعد أن كتل جانباً كبيراً منه والباقي انسحب عائداً إلى بلدة 
حرض وقتل علي بن محمد شبيلي بعد هزيمة الجيش قرب قرية الجراديةء وأما محمد عبد الله بن عطيف فعاد من 

ي 1 

اليمن إلى صبيا - ظل محمد حيدر مدة يسيرة في صنعاء ثم ارسل إلى ميدي فأقام بها وفي عام ١١55‏ ه 
- 1717م وصل بصورة مفاجئة إلى صبيا ووصلها ليلا ونزل في بيت صديقه محمد يحيى باصهي وفي الصباح 
وصل محمد يحيى من صبيا الجديدة فرحب به وأخذه للسلام على الإمام الحسن ويقال أنه أعتذر من الحسن 
عن قدومه المفاجىء بأنه وصل لزيارة أهله والإستقرار في بلدته إن سمح له فأمره الحسن بالتوجه إلى جازان 
إلى مندوب جلالة الملك فقال أرجو السماح لي بزيارة أهلي ثم بعدها أستعد بالتوجه إلى جازان فسُمح له وبعد 
أن مكث يومين وصله الطلب من المندوب صالح بن عبد الواحد فتوجه إلى جازان وهناك نوقش ثم طلب منه العهد 
جلالة الملك والتوجه إلى الحجاز ويقال أنه قال أنه وصل لزيارة الأهل وأنه بعد أن يمكث أياماً مستعداً بالتوجه 
إلى الحجاز لمقابلة جلالة الملك والمبايعة هناك أو ما هى قريب من هذا المعنى وعاد إلى قرية الملحا ومنها توجه 
سرأ بطريق البحر من مرسى قوز الجعافرة إلى اليمن. 


عودته إلى اليمن 
بعد عودته إلى اليمن أسند إليه وظيفة حاكم مدينة اللحية وكانت إدارة المنطقة بأسرها تحت شيخ مشايخ قبيلة 
الواعظات هادي هيج فوقع إختلاف بينهما واستمر وقحاً ليس بالقليل وَأخَكْراً طلب ذووه من الإدريسي والمندوب 
السعودي السماح له فسمح له بالعودة إلى وطنه فعاد فعلا وتقرر إيقافه فى جازان تحت المراقية ثم صدر الأمر 
بترحيله إلى الحجازء فتوجه به أخوه ومكث هناك إلى أن سمح له بالعودة إلى جازان, وأخيراً سمح له بالتوجه إلى بلده قرية 
الملحا بحجة مرضه السابق فبقى هناك إلى أن قامت الحركة الفاشلة في رجب سنة 5ه -555ام. 

النهاية 

روى غير واحد من كتاب محمد يحيى باصهي أنه بعد إطلاق محمد يحيى باصهي لابن زعير ورفقاه من معتقلهم 
بعد فرار الإدريسي من صبيا وصل محمد حيدر من قريته إلى بيت باصهي للمقابلة وطلب الأمان وأنه عند دخوله 
إلى البيت لقى صديقه القديم محمد يحيى باصهي الذي انستقيله بيشاشة واحتفاء فقال محمد حيدر لصديقه 
«اليوم» كما قال رسول الله في يوم الفتح: «من دخل دا ر أبي سفيان فهو آأمن» وفهم الصديق ما وراء المعنى 
فعائقه ودخل به إلى فهد ين زعير فعاهد وأعطى له أماناً 006 . وأنتصرف عائداً إلى قريته. ظل في قريته وكأنه 
أستريب من موقفه فمرت سرية من الجيش وعرج جماعة على قرية الملحا فقضت عليه رحمه الله إن تلك الحركة 
الفاشلة كان حصادها عدد من كبار الرجال بعضهم قضى عليه الحسن الإدريسى صيراً ك «محمد يحيى باصهي» 
وعبد الله العتمي, وبعضهم قضى عليه الغوغاء ك «حسن فأسسخ» من رجال صبيا المعروفين وبعضهم كان حصاد 
تلك الفتنة ك «محمد حيدر القبى» و «على بن أحمد حكمى» شيخ مشايخ الحكامية والكلاس» ويحيى مقبول 
حكمي, ومحمد بن أحمد عقيل من رؤساء أبي عريش المعروفين وأحمد طاهر زيلع وغيرهم تغمدهم ألله يواسيع 
رحمته ورضوانه. 
جاء في مذكرات الشيخ تركي بن ماضي المخطوطة ص 7 5؟. ما يأتي: 

)0 ا لسيد/ محمد حيدر النعمي من علماء تهامة. وقد تلقى علومه في صنعاء وتآثر بالمذهب الزيدي ونشآات 
بينه وبين الإمام يحيى علاقة) إلى أن قال: (وفي يوم من الأيام قدم لنا قصيده من نظمه يحث الوفد السعودي 
على إزالة سوء التفاهم بين الحكومتين والعمل على إبرام معاهدة صلح بين الفريقين وقد وصف الإدريسي بالناقة 

أيها الوفد أنعم صياحا 
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كه مسمرنا بفنقرج اللوى 
حيث التقينا طلعة النسران()؟ 
والليل قد نشر الظلام مطارفا 
سترت على الصب العميد الحان 
والكل منا قد قضى أوطاره 
بتعانق يشفى به الولهان0) 
وسَدتها زندي اليسر مُقَيِّلاً 
1 ثغراً حوى ما حل في الأدنان 
خمر ولا خمر وشهد برد 
ومُعَنّقٌ دارت ‏ به الأزمان؟ 
ويدي اليمين تعبث بسوالف 
مرت على رمانة الثديان7) 
إن رمت تسأل ما جرى ما بيننا 
كمحاسب لمواهب الرحمن 
والنفس قد شغفت بضم حبييها 
ومدامع المحبوب كالفدران 
حتى تبدى الصبح طلم ثُوره 
من نور عز الدين ذي العرفان 


> زذكركم قد جاوز الشسرق معا 
0 وله في الغرب سر لن يبياحا 
فآادأبوا لا تساموا فى طلبت 
1 أن من يضجر لا يجدي فلاحا؟ 
واقصدوا بالسعي وجسه الله 
لاهمذه الدنيا فما فيها صلاحا؟ 
واعلموا علما يبقينا أنئني 
0 أرتضي الصلح عشيا وصباحا 
وزنوا الأفكار في عاقنة 


: واتركوا الجرياء لا تعدي الصحاحا 
صحبة الحمقى تجني دائما 
ْ لرفيقسي القوم بعدا وانتزاحا 
وسلام ألله يغستسى داقفما 
ملك الإسلام بدأ وافتتاحا 
(1), (؟) هكذا في الأصل. 5 


(؟) هكذا في الأصل. 
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محي المدارس بعد طول خمولها 


1 





في الامام محمد بن علي الادريسي 


يا حادي الركب بتهجير وتغليس؟ 
وراعها وارعها واحدُ الركاب وسل 
من كل عيرانة تسبق محاذيها 
إن ريَضُوما على ذكر الحبيب لها 
وشَوّقوها وقالوا قد رَحَلت إلى 
محمد بن علي من سما شرفا 


رفقاً هواك الذي مَشَاك بالعيس 
لمشية بين إرحال وتعريس 
من هجنة يعتليها كل عتريس"' 
تكاد تستل من تحت الكرايس 
مجدد الدين مولانا ابن إدريس 
بنصرة الدين من أبناء إدريس 


8 8 : )0( 
من قصيدة العلامة القاضيى عبدالعزيز بن محمد الغامدي 


دانت له الخلق من شام إلى يمن لدعوة شرفت عن كل تدئيس 


)1( هو عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله المنصوري الغامدي ولد سنة ١١1/8‏ ه في بلاد غامدء ودرس على 
يد والده ثم في مكة المكرمة ورحل بعد ذلك إلى مكة لإستيفاء الدراسة؛ ثم عاد إلى وطنه وتولى القضاء 
الشرعي في قبيلتي غامد وزهرانء وكان له علاقة بالإدريسي عندما أمتد نفوذه إلى تلك الجهاتء وله مدائح 
في شريف مكة وفي الملك عبد العزيز عندما أمتد حكمه على الحجاز. وظل في وطنه إلى أن أدركته الوفاة سنة 
١305‏ ه. ش 
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قصيدة للعلامة محمد إبراهيم الحشيبري 
فضي مدح الامام متحمد الإدريسيى 


من منصفي من بديع الحُسن مَذَاقَ 
أضنى فؤادي بسهم من لواحظه 
أضحى كليماً لموسى فجحره حنفا 
وهذه غرة شرقت 
علت على غصن بان بان منيته 
للدر نظم بذي ظلم ظلفت به 
قد صار ذو الصد صباً في صبابته 
من جاء باليمن والإيمان بعد خَفى 
محمد فرع إدريس ونجل علي 
أحيا به الدين بعد الموت وانتشرت 
تبارك الله ما أزكاه من يشر 
يفضب أو يَرضَى وليس له 
وهيية الملك قد ذلت لهيبته 
يعفو ويصفح والعافون يكرمهم 
وهاب أعناق أقوام يجود بها 
وواعظ بكتاب الله منطقه 
أوجزت للفخر عن إحصا مكارمه 
مستفنياً عن تفاصيل بأيسره 
مولاي إني وان بحودكم 
وجد عليه يما يفنيه عن طمع 


بدرية 


جان جنى وجنات بين أحداق 
فصيّر الجسم مضنا ما له راق 
وصار بالبأس داود وإسحاق؟ 
والشمس قد سرقت عنها لإشراق 
فوق الكشثيب الصفي الأبيض الناق 

الظيم ظلوم كل عشاق 
يا ليته ذاى بعدي بعض ما لاقي؟' 
هادي العباد وَمهديهم بإطلاق 
به ادراس دجا شك 0 
آباته الفر إذ قامت بآفاق 
لذروة العر والعلياء سباق؟ 
للنفس شيء وفي الأقوال مصداق؟ 
ذو جودة ووفا عهد وميثاق 
علو شمائله من حسن أخلاق 
وفي حمى الدين فنك بأعناق 
وبالحديث بالطاف وإشفاق 
إذ ليس تحصى باأقلام وأوراق 
أنموذج مجمل في بعض أنساق 
فاففج لقلدي مرضيات إحلاتن 
وانظر بعين صفاء نحو إملاقي 


وقال الحشيبيري - أيضاً:9) 
)١(‏ هكذا في الأصل. 


(9) تعليقا. 
محو وتأكل, ان ا الح ا لس لد 0 
في المستقبل على ما ب يصحح الأصول السقيمة فنتمكن من نشر ذلك على الوجه الصحيح. 
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أبدر أفق بدا في الليل إذ بهما 
أم المجحيا بدا في مرسل فحما 
وذا هلال بيدر زاد ‏ جوهره 
أم ابتسامة ذي ظلم به ابتسيما 
أم بارق قد سرى من نحو بارقة 
وماء عيني به قد صار منسجما 
وقد تنسمت نشرا للحمى فحمى 
عيني كراها إذكاري للذي صرما 
قد شق جسمي وأضناه وطال جفا 
بوصله وجوى قلبي وقد كلما 
يسبي العقول بسحر المقلتين فما 
جازت رميته إلا وقد هضما 
يرمي بها غرة ظلما فيأسرها 
كأسر ذي العدل فتكا بالذي ظلما 
محمد القائم بشرعة من 
كانت له أمة قد فاقت الامما 
من جاء باليُمن والإيمان وانتشرت 
آياته لم تفت عربا ولا عجما 
هذا الذي في صلاح الخلق مجتهد 
في أمره ما وئى عنه ولا سئثما 
هذا الذي جاءنا والأرض قد ملئت 
جوراً وقد صار ليل الظلم منيهما 
فعاد يملأها عردلا كما ملئت 
جوراً فحمداً لمن أولى به النعما 
هذا الذي عم جوداً فضله فسرى 
كالبحر حين طما والغيث حين هما 
هذا الذي من يزره خالصاً فكما 
سعى وطاف ومس الركن واستلما(١)‏ 


)١(‏ غلى وتجاوز. 


كن 


هذا معاليه لا تحصى ظواهمرها 

كيف الخفايا وذكرى بعض ما بهما 
عليك بالميم يا ذا اللب فابتفه 
يا سيدي يا صفي الدين خذ بيدي 

وأولني منك ما أملته كرما 
محمد نجل إيراهيم خادمكم 


)١(‏ الرحيم الرحمن هو الله سبحانه وتعالى. 
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وقال العلامة المؤرخ إسماعيل الوشلى 
في مدح الإامام محمد الإدريسيى 


ألا قل لحادي العيس حدت. رواحله 


فيا أيها الحادي المجد ترفقاً 


إلى بحر علم ليس يعرف ساحله 


سلبيز علي من لإدريس واصله 


(فلجته العرفان والجود نائله) 





له كرم يزري بمعن وحاتم 
ويخجل وبل المزن إن جاد وابله 
(فلولم يكن في كفه غير تفسه 
لجاد بها فليتق الله سائله ) 
بيمناه قد طالت بد المجد والعلا 
وقامت قناة الدين واشتد كاهله 
وذر عمود الحق بعد أفوله 
فها.. الود" فيج" الله :ا اليل رفسل 
إمام لشرع الله قد جحاء ناصرا 
وقد طلعت أحكامه ودلائله 
وكان ظلام الجهل أسود حالكا 
ومن غرية الإسلام ببكيه تكله 
وحكم طافوت وإبليس والهوى 
ومدت لهم أشراكه وحيائله 
فأمزمها واستاصل البفي ولردى 
وجرد سيف العزل من ذا يقابله 
فأصبح وجه الشرع أبيض مشرقا 
معالمه قل وطدت ومعالمه 
فطويبى لمن أضحى له الشسرع منهجا 
يقاتل عنه من بفى ويناضله 
وإن تكن الأخرى فتأتيه عاجلا 
(دويهية تصفر منها أنامله 
هنيئاً لأقوام ‏ تولوا ‏ لنصره 
وإني على بعد المسافة سائله 
متى تجمع الأيام بيني وبينه 
ونروي أحاديث الوصال لجمعنا 
وتطوى أحاديث النوى ورسائله 
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وقال العلامة الأستاذ عبدالرحمن العتمي 
مهننا الادريسي باحتلال مدينة اللحية 


باب الفتوح باسم القاهر انفتحا 
وكوكب السعد في برج الفلاح بدا 
وأصبح الدين مسروراً بفرته 
قد قلت للأرض تيهي نشوة ولقد 
هذي «اللحية» لحييها قد قبضت 
إن الفتوح إذا ما كان أولها 
بشراك فلل قد أعلا يديك على 
فالحق أرفع من أن يعتلي فأدم 
واستخلص المخلصين التابعين لان 
دع «حاشداً؛1١)‏ إنهم خانوا ولو جهدوا 
أما «بكيل'"" فلولا أنهم مكروا 
وإن ربي عنهم حاز نصرته 
وكيف يبذل كل الجد رافضة 
لكن في جذبهم لا شك مصلحة 
يا أيهاالناس هذا بين أظهركم 
يدعو إلى الله إخلاصاً بملته 
موهتم الزور في تكذيب دعوته 

لما رأيتم كنوز الأرض قد منحت 
قلتم أعانته أحزاب الضلال نعم 
اه أنزل رعباً في قلوبهم 
فأصبحوا ببذلون المال لا طمعاً 
وكيف يطمعهم بيض الأنوق وهم 
هذا الإمام الذي فاضت أنامله 
هذا هو الكف والناس الجميع عصى 


0 «حاشد» و «بكيل» القبيلتان ن المعروفتان فى 


وطائر النصر في دوح العلا صدحا 
لما غدا قليه نشوان منشرحا 
يفوزك اهتزت السبع العلا مرحا 
فثق بنصر وخالف من نهى ولحا 
تتابعت مثلما قد دنظم السيحا 
أبدي العباد وقد أعطى وقد منحا 
نشر الجحهاد فإن اك قد سمسجا 
ضار واطرد كذوينا خاف وافتضحا 
فإنهم (سَمَكُ) في (مائه) نزها 
قاموا بعرم ولكن قل من نصحا 
إذ ليس يوجد فيهم غير من طلها 
لا تحسب الحق إلا كلما قبحا 
وأخذ أبنائهم حزما قد اتضحا 
مقدم الكون بدر التم شمس ضحى 
بل امتثال لأمر الحق إذ نفها 
تبت بدا كل من في شأنه قدحا 
له تأول قوم في الذي ففحا 
نعم أعانوه خوفاً منه إن سنحا 
إذ شاهدوا أسداً كالدر قد وضحا 
يدري بذا كل من نحو الهدى جنحا 
مميرون ولكن جل من منحجا 
جوداً عميماً كموج البحر ما برحا 
هذا هو القطب والكون البديع رحا 
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أقامه الله روحاً للعباد كما 
وقد نطقت بحقٌ سوف ينكره 
والله يعلم أني لم أقل كذباً 
هذا جواب عليهم قبل قولهم 


9 


قلوبهم ردها المولى له شيبحا 
قوم يقولون هذا المعتدي شطحا 
فقبيح الله من في كذيه سيبحا 
لا فاز كذابنا قولا ولا برحا 








00( 
قصيدة عبدالرحمن العتميى المعلمي 


إذا كان العف »والفحاحة طافرزة فى قصنينة القنيخ العتمى الأول التى هنا 
فيها الإدريسي بفتح مدينة (اللحية). ‏ . ْ ْ 

فإن الأصالة والإجادة قد ظهرت في القصيدة الآتية التي هي في رأيٍّ وثبة 
من وثبات الخيال» وصورة من صور الجمال الشعري. 


لطلى الرمل مقلتاه وجيده 
وإلى الجُلنار تعزى خدوده 

ذو قوام كأنه غصن البان 
تننى مع الصيا أملوده 

وجبين كأنه القمر الزاهر 
| في الحصحو قارئنته سعوده 

طيب الثغر تحسب الخكمر قد 
شجت بثلج عذب الرضاب بروده 

فاتر الطرف وافر الظرف أقنى 
الأنف المى الشفةة طلع نضيده 

زان تلك العقود حسناً إذا 
زان سواه من الحسان عقوده 

وتنزهت أن أقول وإن أطريني 
الشعسسرء خصسره ونهوده 


)١(‏ عبد الرحمن» كاتب وأديب وفد من بلدته عتمة في اليمن الأسفل إلى الإدريسي فاتخذه كاتباً خاصاًء وعندما 
تزف الإدريس لول ابته نه علي انق نفاه مع من تقاهم مر من الوزراء ورجال الدولة, فتوجه إلى الهند ٠‏ وهناك تعرف 
7 ها ا - تقريباً- ثم رق استعطافاً للملك عيد الفزين في رغبته ا والمجاورة في رحاك بيت 
الله. وبوصوله قرر له راتباً وأسند إليه وظيفة مدير مكتبة الحرم المكي وظل في مكة إلى أن توفاه الله آخر 
سننة ١58٠‏ ها - تقريباً( ). 


)١(‏ هذا ما فهمته من الشيخ عقيل بن أحمدء الذي حج ونزل ضيفاً عليه وأفادني بذلك بتاريخ ١515/٠١/٠١‏ ه. 
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لامني عُذْلي عليه ولكن لوم 

من قال حامض عتقوده 
حسدوتي قخاب حاسدي اللا 

ثم فيه وقد أطيع_ حسوده 
فعرفت الصدود والميل منه 

فيرى الجسم. ميله وصدوده 
وكأي من ليلة قُرْتٌ فيها 

منه بالوصل. والتجني يذوده 
حين يِرْدِ الشباب مني قشيبٍ 

ذو طراز لم يبل بعد جديده 
لست أنسى وقد أتت تتهادى 

سحراً حولها من الحي غيده 
كشموس على غصون على أحقاف رمل 

لمر يَِمْس || غيث ) يجوده 
فكتمتعت سباعة وحتيائي: ثم 

اصن “لم ٠‏ القن اعشراه 
غير ضَم ورشف ثفر وتقبيل 

لخر يروقني توريده 
ففعى الديك ليلنا وسروري 

ناعقا والصياح لاح عموده؟ 
ثم كان الفراق ‏ فلأمر ‏ لله : 

وزاد ‏ الجوى ‏ واتخج ‏ وقوده 
ين “يكن نالع ٠‏ الفخرام: . فقلفي 

ذو غواد من الهموم تعيده 
من ينل قلبه السرور فقلبي 


من ينم ليله فليلي الا 


إبسن ادريس وايد تستقعيده 
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الإامام الذي لنا جَّدد الدين 
ْ وقد كانت استملت بروده٠(')‏ 
وله قصيدة أخرى فى مدح الإدريسى مستهلها: 
دعني من الفيد قرت أعين الغيد 
وقم نهني إمام الحق بالعيد(ا 
مولاي يهنؤك العيد السعيد قدم 
في خير عيد بتوفيق وتسديد 
ودام سعدك طول الدهر يرفل في 
نصر وفتح وتمكين وتأييد 
وهي طويلة أكتفينا منها بهذا القدر. 


(1) من محفوظات صالح عمر هاشم. 

(؟) جاء في كتاب «الأدب في جنوب البلاد العربية السعودية» للدكتور أبي داهش ص771 مانصه: (..وظل الشعراء) 
بعد ذلك في المخلاف السليماني إلى النصف الأول من القرن الرابع عشر يزاوجون في إنتاجهم الشعري 
بين التقاليد القديمة لبناء القصيدة وبين النظم الشعرية المستحدثة, ولكن شيئاً من التجديد في بناء القصيدة 
قد ظهر في شعر بعض الشعراء المقلدين مثل عقيل بن أحمد الذي يقول في مطلع 'إحدى قصائده: 
دعنتنى من الغفيد قرت أعين القيد 
وقم 0١١‏ نهني إجبمم الحق بالعيد 
فى حال أن ما أورده فى بيتين هو مستهل القصيدة وهو بيت واحد - كما رسمناه بأعلى الصفحة في المتن 
- ووثقه في الهامش بقوله: (روى هذه القصيدة محمد عقيل بن أحمدء جازان في جمادى الأولى 1744ه), 
وبما أن شيخنا عقيل بن أحمد لم يقل الشعر وهو أكبر من شاعر بعلمه وفضله؛ فقد أتفقت بمحمد عقيل 
أبن أحمد مستتفسيراً .عق ذلك وؤسيؤالة أجابني ينقي أن يكون نسب البيت أو القصيدة لوالده» وأن المستهل 
والقصيدة لعبد الرحمن العتمي(١).‏ 

وعلى قول الشيخ محمد عقيل يكون أبى داهش روى غير الحقيقة, وسجل غير الواقع؛ ووثق مالا يصح, 

وسيق في نفس المصدر ص 85 أورد أسم عبد الرحمن العتمي في آخر الصفحة يقوله: 0 
العتمي. ١5١١ه‏ بأبي عريش)., في حال أن الذي كان عاملاً في أبي عريش هو عبدالله العتمي(؟), لا 
ابن عمه عبدالرحمن العتمى. 
ووثق الرواية تحت رقم ؟ مقابلة شخصية مع إبراهيم محمد المشافع. وأرجح أن صحة الإسم «إبراهيم محمد 
المشافى»: وإبراهيم محمد المشافى ثقة من طلبة العلم؛ وإنما أبو داهش يدهش كثيرا ويستعجل ويسجل 
بخلاف ما يقوله الراوي. كما صنع مع الشيخ محمد عقيل. 

)١(‏ وذلك بتاريخ 408١ه‏ تقريبا. 

(؟) عبداث العتمي وفد على الإدريسي بعد وفادة ابن عمه عبدالرحمن وتوظف مع الأدارسة؛ فكان في مدة علي الإدريسي 
عاملاً في بلاد رجال المع وفهمت من القاضي العسيري عبدالله بن جعفر العتمي, الذي كان قاضياً في جازان قبل مدة 
عندما سألته: من أين دخل عليك لقب العتمي؟ فقال: سميت ب «عبدالله العتمي» عامل الإدريسي في رجال ألمع. 

وبعد عمالته في رجال المع؛ عيّنه الحسن الإدريسي عاملاً في «قنا والبحرء وفي حوالي عام ١54‏ ه/ 1914م كان 

- تقريباً ‏ نقل إلى عمالة أبي عريش - انظر المخلاف السليماني ص4 5١‏ ج؟ وفي مدته ثار أهل أبي عريش عليه وجهز 
الإدريسي جيشاً عليهم وأعاده على عمالته في أبي عريش؛ ومكث على ذلك حتى قامت الثورة وتوجه من أبي عريش إلى 
جازان, وفي أثناء الثورة توجه إلى أبي عريش - أنظر المخلاف السليماني ص ١١5‏ وص ١١8‏ أيضاً تحت عنوان «حياة 
القاضي عبدالل العتمي ومأساة قتله», ج ؟ تأليف العقيلي. 
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وقال الشيخ محمد حيدر راثيا أخاه 
ناصر بن ححيدر 


لقد فت جسمي من رزيات لم تدع 

حقوقاً لأهل الفضل بل فرقت جمعا 
أخي وشقيقي وابن أمي ووالدي 

ودرعي إذا ضاقت بأهل الدنا ذرعا؟ 
نشا في طلاب العلم في خير هجرة 

بضحيان حي ريعهم حيه ريعا 
وثننى إلى الاهنوم عزماً وهمة 

وخالف قول العادل الميتفي طيعا 
أناصر يا ابن الطهر من آل هاشم 

فقدناك يا مولاي هل نرتجي رجعا 
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الاحتفالات في العهد الادريسي 


كانت هناك إحتفالات رئيسية تقام: 
- في عيد الفطر المبارك وهي تقتصر على الخطابة وإنشاد الشعر في القصر 
ارس بصنا :لح يكاراد بحسب إقاقة الإدريسبي: ْ 
- في عيد الأضحى المبارك وهي تقتصر على الخطابة وإنشاد الشعر في 
القضن الرسين بعبييا :ل جازاة بحسي إقامة الإدرستي»: ْ 
ب الاحول الستوى اى بالتعيين العضرى «الذكرى الستوية» لوقا السيخ امد 
ابن إدريس. 
وفا نحن نورد وصف تلك الاحتفالاث عمن شاهدوها واشتركوا فيها مثل محمد 
ابن أحمد بن علي البهكلي الكاتب الخاص للإمام الحسن الإدريسي المتوفى سنة 
6ه - 1551ام - تقريبا ‏ وعن حسن أبو طالب بهكلي المتوفى سنة 
5 هاب ١٠151ام‏ تقرنيا؛ وهو الذي وصف لي حفلة الحول وصفا مشاهدا 
بالغيات: (وتطنيفة لجال زر الك الضف التشفل بالفيين السانين للنقاة: 


أولا: حفل العيدين. الفطر والأضحى: 

يخرج الإدريسي صباحاً إلى مصلى العيد في مدينة صبيا القديمة في الوادي 
اليماني ويعد ذلك في صبيا الإدريسية الجديدة في جنوب غرب المدينة وفي 
الغالب يمنّطي بغلة فارهة يحف به الوزراء والمشايخ والقادة والحاشية وتدق 
الطبول ويرفع العلم الإدريسي على رأسه؛ وكان لون العلم الإدريسي اللون 
الأخضر مكتويا عليه (لا إله إلا الله محمد رسول اله في كل لمحة ونقس ما 
وسعه علم الله) وفي الغالب ينشد الحرس والجنود زفة كلماتها: 

(تحت بيرق سيدي سمعا وطاعة) وكل ما مر الموكب على جماعة هتفت.. 
واهدياهء. فإذا أقبل الموكب على المصلى المحتشد بالناس هب من في المصلى 
وقوفاً هاتفين: واهدياه واهادياه.. فيتجاوب معهم كل من في الموكب بنقس الشعار, 
ويترجل الإدريسي ماشيا يحف به الوزراء إلى أن يقف وراء الإمام, فتقام الصلاة 
وتعدها الخطبة: ويتضرف الافرونتي .في موكيه إلى القصى :ويستعيل في متجلسمة 
والوزراء حوله ورؤساء الحاشية والمشايخ وقوفاً وعندما يغص المجلس بالجمع 
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خطيتة وغالياً تكون :دزتية» ثح «الشاعن محمة ين 'إبراقيم 'المشيرى يلقى 'قصيدته 
الحولية ثم بعد ذلك من يحضر من الوفود ثم كاتب الإدريسي الخاص الشاعر 
عبد الرحمن العتمى يلقى قصيدته وينتهى بذلك الحفل. 

أما فى جازان الذي كان الإدريسي في آخر عهده يفضل الإقامة بها كثيرا 
وكانت الإمارة قد توسعت وكثر الوافدون من الشعراء وكذا من قضاة المنطقة, 
وكانت تقام صلاة العيد في الفضاء الشرقي المللااصق لقصر الإدريسي والذي 
موقعه فى الوقت الحاضر هو المسجد الجامع المعروف ياسم مسجد الملك سعود. 


وفي نفس الموكب وعلى الهيئة السابقة وبعد انتهاء الصلاة يعود إلى القصر, 
وففاك يشتارئ الشعراء ومنهم عبد الرحمن العتمي والشيخ عبد الله العمودي والشيخ 
صالح الصيلمي وعلي بن محمد السنوسي وغيرهم, وبعد الانتهاء يتناقش 
الكصووى كول ما ولا حكل صني كناك نقاكها اوور ان صن ها حرحدا ذلك كم 
تتصنرت القانن_ معنا : 


ثانياً: أما حفل الحول فيتقاطر الوافدون إليه من رجال ألمع في الشمال إلى جبال 
زمه وعيال ؤي عل في المرففعات الختويرة .ومن متو مدينة الجديدة إلى بلناة 
البرك في الشمال. وفي اليوم المخصص للحول في رجب في صبيا تفرش مساحة 
القصر بالحصر والفرش ويبدا حضور الناس بعد صلاة العشاء ولا يزالون في 
الانتظار واكتمال الحضورء وفى نصف الليل يحضر الإدريسي ويتصدر الحفل 
فخوله الوزواء والأمزاء: والعاد» وكتان #تيوع "المتطلقة وكيا الحسيوفه الزاقدين يمن 
أنحاء المملكة ويفتتح الحفل بتلاوة آيات من الكتاب الكريم بصوت الفقيه أحمد 
الزبيدي مقرىء الإدريسي ويليه المنشدان إبراهيم بن يحيى قلم؛ وإبراهيم 
حسين عذيق ويتغنيان بقصيدة البردة أو الهمزية؛. وبعد ذلك تقرأ مناقب الشيخ 
أحمد بن إدريس ومآثرهء ثم تمد الموائد ويتناول القوم طعام الحفل وقد ذهب من 
الليل أكثره. وتنصرف الجموع.ء ويعتبر هذا الحفل من أهم الاحتفالات الرسمية 


2. 
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الأدب والشعر في عهدي 
علي الإدريسي وعمه الحسن الإدريسي 
والحالة الاقتصادية والادارية والاجتماعية 


بطبيعة الحال أن أميراً جديداً يتولى خلفاً لوالده أن يعزى بوالده ويُهِنى 
بإرتقائه عرش الإمارة وبالأخص أن الشعراء الذين مدحوا والده وَرثوه هم على قيد 
الحياة» وإنما لم نعثر على شيء بقدر ما حاولنا ذلك وقد يكون لديهم شيء فأخفوه 
نظراً لتغير الظرو ف(١)‏ 

وهتنناك دينوآن للشيخ العمودي. قد يكون فيه شيء من. المزاثي: والمدائح 
وسنحاول جاهدين الحصول ولو على نقولات من ورثتهء وقد أوعدني ورثة يحيى 
ابن خميس الصوري - وهو من أدباء ذلك الرعيل ‏ موافاتي بما لديهم وتأخروا. 

نولي “العسعيي ا لادركسى الجا في حوالي النصف الأخير من عام 
غع: ١ه‏ - 955١م‏ ولم تكن الحالة تشجع على القول» هرا بول قرا ٠‏ وإن 
كان وجد مثل ذلك فلم نعثر عليه. 

وفي منتصف سنة 1747 ه - 1574م - تقريباً - وصل أول مندوب سعودي 
هى صالح بن عبد الواحد من أهل الدرعية - وكان الأمر قد تردى والطرق مَحُوفة 
فى المنطقة. والأعمال شبه متوقفة والتجارة شبه كاسدة ما عدا تجارة محمد يحيى 
باصهيء الذي بعد وصوله من المنفى مع زملائه من الوزراء بدأ نشاطه التجاري 
نسبياً. يَرفدُه في ذلك تجاربه العملية ومكانته الإجتماعية» وهناك أفراد على عدد 
الأصابع يمتهنون التجارة» وبالأخص بين عدن وصبياء وأبي عريش في المواسم 
كالعيدين وغيرهم. مع قلة في الإمكانيات. 

وليس فى البلاد صناعة ولا تجارة ‏ بمعروفها الحاضر ‏ ولا وظائف ولا جيش 
ولا قوة أمن ولا محاكم شترعية: ما عدا محكمة واحدة في العاصمة صبياء يتولى 
القضاء بها محمد عبدالله مبجر السمان ومقرها في غريش من القش وهو القاضي 
والكاتك ولا موظفين لذيه إلا مُمضنراً واحداًء ونفس الحالة في محكمة جازان: 


.50١ انظر الفصل الرابع عشر من كتابنا المخلاف السليماني ج؟ ص‎ )١( 
.35١4 المخلاف السلميانىي ج” ص‎ )"( 
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القنابةالوراعنة رفوي قاتحة غلى ترق (السينولق فخ اننا ايسرف الأدطاز علن 
المرتقكاف وتككرك المتاساف الؤراسة بين ملكناك ,صهيرة في الغالن هيه 
لآ يعد فرد :من الأفراد..من 'قطعة ضغي والتملك"فى: الاكثز وا لاستتمان فى 
الأقل :وتات الموفى النتطقة د هكونا د فيلك عسناحات مقوييطة أاكدرفا بالتوارد 
وأقلها بالكسب الشخصي ما عذا أملاك واسعة؛ الأكثرية لمحمد يحيى ياصهي, 
وفي الدرجة الثانية يحيى زكري وكان لشبه الصناعة حركة ورواج في صبياء وفي 
الدرجة الثانية للصباغة التي تعمل من أوراق نبتة تسمى «الحور» تزرع في 
المتطلفة ‏ :ويحناف: ليها مين "كارهي تسمن «الحرظطنةة. اننا" الأقفشة ‏ الدن 
تصبغ فهي من الأقمشة البيضاء المستوردة, وبعد صبغها تصدر إلى المرقهات 
الجبلية وإلى عسير وشهران وبني شهر. 


وقناد" الأقتؤاك المتوروفة محليا هن الذرةة الرقيعة الحمراع والسكاء والدحن 
والسمسم الذي يعصر محلياً ويستخرج منه الزيت» ومن الدهون الحيوانية والعسل 
المستورد من عسير في الأقل والمحصولات الزراعية تستهلك محلياً ويصدر الأقل 
إلى «الحجان, وكضدر غ١‏ بوكاق يعة دلله عقارة الاقم بالملودت ووكادا أ مدتكر 
نما ركه ميدع .مض + ب|حنوى: :رقي ين حل سكاف والجاف وم اما الزن بقار 
فأقل تفن إلى 'مصوع: وكيفية عقلية «صناطة الجلون: فيس لديا ساهرة 
تملح وتجفف في الشمس على حبال أو على الأرض أو أسطح المنازل وبعد أن 
تجف تعبى وتغلف في طرود وتصدر على الجمال إلى جازان» ومنها تشحن في 
السفق» وتاتى بعد ذلك كهارة المراشي من الاين والحفي والشيان ا والماعر وم 
ذلك فهوه الحوواناق نقى ' الوصيلة لوهس ة للخنوا مندلؤك. والتفن والسكلات: الففها ري 
في البادية تقطع مشياً على الأقدامء أما السيارات فكان لا توجد إلا سيارة واحدة 
أى سيارتين للإدريسيء. وفي آخر الخمسينات استورد باصهي سيارة واحدة 
لإستعماله الخاص. 


قلف النساكه لاكتديلاك والكوائنات مكل لاشنسة :ركان «انوالمها والننيكن 
والاقيق. والأزنوالافاوية .الهندية .والقره والعلزن وكن 'الشبطرنات من الكماليات 
ممتقررن من غدن على «الببيعن: الشتراغية ما عد] واحزة راح« الكتهى قصل من 
عدو ويلك علرن في اشير دكا عدوا بقاع المشتصي الاتطالية جد لدت 
والاستواق الزاائمة متواجوة أكبهها' في: 
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هقينا 


؟ - أبى عريش 


؟ - بيش 
أب ألم الخقيب 
ةو صامطة. 


بالمسارحة يوم الآأحد, وسوق أبي عريش يوم الأريعاء. وسوق صامطة يوم الاننين, 
فسوق عيبان الخميس, سوق الحَرّثْ الخميس, سوق العارضة يوم الجمعة ويليه 
سوق هروب أما سوق بيش - أم الخشب - الأسبوعي فإنه لم يتأسس إلا في عام 
3561 ها 

وبوصول المندوب السعودي ومعه نحو ثلاثين خويا - جندي - جعل إقامته في 
ضييًا دق شهن كم افعة بجازان مركزا الافامته وشوع فى توطيفا يعن الاهال» 
موظفاً كان لها بعض المردوب اليسير يضاف على ذلك إستقرار الأمن بوصول 
الاقتصادي. 


وفي سنة ١١44‏ ه - 1470 م طلب الإدريسي من ابن سعود الإشراف على 
الإذارة الفالية فى الستطفة فيعقك :وزارة المالية السغويية ابد مرظفيها” المسسي 
«حمد العبدلي» كمندوب ماليء فنظم الجمارك في جازان والمضايا والشقيق 
والفتكدة ‏ وإداراك حياية "قن الطلةان:«واستعان يموظفين. وطسيق: لاقتال خلك 
الرظاكف :زعديين حراس لكل إد ارق فعادت الرواكت الف الم ككن دمن :قبل مها وفرقه 
الكاهيلات يضاف إن :دلق الهانة ال بمستضكيا | اللحكرمة السعووية: تند 
العجز في الواردات فأصبح ما.يصبرق من: الرواتن 'معينا: من السيولة يكرك 
الستوق تسيا ركان قبل ذلك لا وظلاكف :ولا موطف ها عا كاش .واحدا لدى 
العسن فق القاصى معهه- بن امد .3 .على ' بوكي وخلاكة موظفين: في مرك 
خازان؟ وموظف مرك النتصايا: وعوظف: فن. حمرك: الشقيق:.فايق. .هذ | من :ذلك 
الذي طراء فالرواتب التي تصرف تتحول إلى مشتروات من السوقء وتجلب بها 
البضائع تُرسّم وتعود بحاصلات للدولة تصرف منها رواتب ثم تأخذ دورتها في 
السوق مرة أخرى. 
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كل :ذلك تقادا والفحرنارن» الاقتجتنادقيه وكا .هكاك" بالأستواق ‏ الالستوطية بعري 
تجددت ببعض المنتوجات من عسير وبيشة وبارق إلى سوق صبياء وأكثر نواحي 
تلك الجهات من التمور والسمن والعسل والأدمء كما يورد من الحزون الشرقية 
الشقار والسلّبء وهي مواد نباتية من الأشجار المحلية تستعمل للحبال وحُجز 
الجمال وخياطة المواعين منها ومن الطفي('): وهو خوص الدوم الذي كان 
لمشغولاته رواج؛ في المنطقة, فمنه تصنع الزنابيل والمراوح والحصر والمهاجين 
والمصارف والعجار وأشياء أخرى كثيرة. ويصدر كثير منه ومن السلب والشقار 
إلى تهامة اليمن وإلى الخارجء فازدادت الحركة الإقتصادية وتبادل الأخذ 
والعظاء. 

وى سنت 042 رمدت #اكاي المسدحة الأذازة المالية العظم ومرطدين 
ع هين كل ريق إن زراك الجالنة التشوزنة قارييات الحكومة السعودية 5 
مالية هو الشيخ عبدالله قاضي مع نحو خمسة وثلاثين موظفاً استوعبتهم الوظائف 
المحلية مع الموظفين السابقين كما نظمت إدارة مالية للحسن في صييا لصرف 
مقرراته والعوائد والمقررات للمشايخ والوجهاء. تصرف شهرياً بدون تأخير, وكانت 
إلى عام ١١51‏ ه - 1558م, تصرف بالصدفة متى توفرت الحاصلات وكان 
يمضي شهران أو ثلاثة بدون صرف فأصبحت عام ١754‏ ه - 1179 م تصرف 
شهريا بدون تأخير من الحاصلات المحلية وما نقص تغطيه الإعانة الشهرية من 
التحكاق :ودزلك قامقة النسة للكقر :وا شيرف التحالة النفسية ينها ]كا عدرفةا نهد 
الفزاغ اللعوظف وعون 'الموظف للتظل من 7ؤراء ,ذلك القرا ع (النسي إلى المطائعة 
وتوسيع المدارك فقام بعض شباب جازان ‏ انذاك ‏ مثل عبد القادر علاقي وعمر 
صالح(") وعيسى فتح الدين عقيلي وأبو بكر ياسين وعبده سويد وعلي بن أحمد 
الفقيه وعلي محمد صالح عبدالحق ومحمد زارع عقيل وطاهر أحمد طاهر زيلع 
ودر 

كما أمر الإدريسي بتسجيل عدد من الطلبة من ضمد وبعض قرى المخلاف 
للإنتظام في الدراسة في شيه مدرسة يقوم في التدريس بها بعض 0 من 
أهل المنطقة. وقرر لكل طالب أتسيوعياً نصف صاع من الطعام ورعالنة 5 


)١(‏ الخوص من سعف النخيل. 

)١(‏ عرفت منه أن له كتاب صغير بعنوان (فتح الكادي في أخبار جيزان الوادي). 
(؟) من رواية الأستاذ عبدالقادر علاقي. 

(4) كما أخبرني بذلك الشيخ أحمد بن حسن العاكشي وكان هو من جملة الطلبة. 


4ه 





انتظم بعض طلبة أبى عريش لدى الشيخ عبدالله العمودي بأبي عريش وكان لمكي 
اب ححتن كوي ميول أددة فكت إلى «اقتفاء) متفى الككي الادنية “والوؤانات 
المصرية والمترجمة, وبعض المؤلفات لزكي مبارك والمنفلوطيء وكان يتيح للإعارة 
قتلهحه كانت متائحة: للمظالعين فل فلحو وجاء اتفال محمد مين الشقيطي 
الشنقيطى» ياسم مدرس لأيناء الإدريسي, وكذلك وصول الشيخ أحمد الأهدل 
- الذي كان قاضياً في البرك - إلى صبياء وذلك في عام 195١  ه ١559‏ م, 
وههوق على جانب من الآدب والمحفوظات. وقد درسكث على بده أنا المؤلة 55 
الخاص لأولاد باصهى. 

وقنل"ذللها ترجه من شنان” المنطقة عدف إلى “ضتها لللت العام متهم من قزية 
القلسه تين :الى ريقف لحان "وم نف :يجي ذخ قوسد يق حش "الحا ري 
ومن الحسيني إدريس الحازمي, ومن قرية الواسط سلطان الحفاف: وغيرهم وعادوا 


(النشاط الأدبي لتلك الفترة من عهد الحسن الإدريسي) 


كان في الأعياد يتقدم الشيخ عبدالله العموبدي لإلقاء قصيدة في كل من عيدي 
الفطر والأضحى في صبيا. 

وكان الأديب يحيى بن خميس الصوري بدوره يلقي قصيدة في أحد العيدين 
يكذا على اين متحمد المسوسي؛ وإنها الالخران كان مترجهان من جاذان كلك عنم 
الغية أو زامدة أن علي ين محمد #الفيتواسى قن أل يرودرمق ك رعننة بلق بدي 
جازان قصيدة بين يدي المندوب السعوديء وأخرى بين يدي محمد العربي 
الإدريسي» وثالثة بين يدي العايد الإدريسي» وكلهم في جازان. 


(؟) أنظر كتابنا المخلاف السليماني ص 35١5‏ ج5. 
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هذا هو ما استقيناه عن النشاط الأدبي والحركة الفكرية: وفي آخر عام 
المذاكرة الأدبية واللغوية. 

وق قلف اندع تقسل وهاية لحرت الواضي راكد مهم :احية فى مناه 
المتائق: التكروفسة حلفا :ب الاسلونب: الؤرلق اللمرع "ققد انها فصو مسارضة 
لفصبية # كان المكاس الك )مسفيليا: 


بات ساجي الطرف والشوق بلح 
والدجى إن غاب جنح يأتي جنح 
ومن القصيدة المعارضة لم يحفظ الراوي إلا هذا الييت: 


لبت ماضي دهرنا مستقيل 
وسحاب الكرب من ذا الغيم بمصحو 
حفظت: 
من كان . ىه 1 ا بد 3 مه 
فإن همتنا في الفول والروتي() 
أو كان مطمحه محد يشيده 
أبطالنا كل سماك(:) ومجحجحتسب 
يخاف في الليل أن يسري على البوت(") 
وهذا ما حفظ من القصيدة(١).‏ 
)١(‏ كما سيق قبله في ص ١ 51٠©‏ 
(5) أنظر المخلاف السليماني ص ++ ج؟ وما بعده عن تلك الحركة الفاشلة والتي كانت تسمى ب «حركة 
الحزب الدباغي» وأخرى باسم الحزب الشريفي». 
(؟) الخبز: وأرجح أن الكلمة تركية. 
(5) الصياد 
(5) الزورق. 
)١(‏ من رواية الشيخ عمر صالح هاشم رحمه الله. 


>35: 








هوم شي يم هجلم 


5 


وفى تلك الأثناء كان غلئ إمارة صبيا محمد الحجازي العتيبي» وكان على 
زيدان بالأبيات المريعة التى تقرأ طرداً وعكساء وهي: 


قلبي بسجن ضيق ثم قالت لي تسلى 


2 
ان 
بر 
70 


الد 
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فأجاب عليه محمد أمين الشنقيطي بالمربع الآتي: 


المجد من العرب فتى ساد سادات الورى فيثا 


5 5 
ْ ب م 


سا 


)1( من رواية الشيخ حسن بن عبدالرحمن بن ظافر النعمي, والأستان محمد صالح ياقديم. 
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عادات المجتمع في المخلاف السليماني 
قبل العهد الادريسي وأثناءه 


رونا ”ف كناننا الأنى الفعبى كا قاد 
3 العانات وتقاليد. الرقطن ١1‏ بو للضي من عت 174 إلى هف ال 
أ تفلت الكتاق من صنت ل عند ا 
تفلن الرواع عن صن إلى هت 24 
5ت نقاليد الشماية هت 64 
فاج اللتانى “يت 117 ه80 
3 الطفاء وطكة واقواعة بعلت 137 إلى د 6 
إذى الالعان. الشعيية رق هنك 2 إلى كد 817 
ود العا الشملية مت 1111 
كنظ يذلك للاجيتال 'صدوزة من غادان .وتفالييه :الموكت .فى البقلاك 
السليماني من قبل العهد الإدريسي وأثناء العهد الإدريسي. 
أما كفية الكصية والبلام» فقد اشزنا إلى ذلك إشارة غايرة::وتوؤهتسها هنا على 
لوج الآني: 
كلمة «السلام عليكم» هي تحية الإسلام في عموم البلاد الإسلامية والعربية 
ونج الكل ططق بعد الحمية«الارتلامية بخص ودنيات للخل هيز ها . 
فى السيناء: تقول :القان: «الستلاة عليعي كو يسككم اله والكين ان 
يقتصرها شرل وامسككم و الالختسان مو عاد ات العر: 
وفي القيلولة يقول: «ما قيلتم» وهي إختصار لجملة محذوفة. 
وفي المساء «أمسيتم» وهي اختصار لكلمة «مساكم الله بالخير.. 
آما كيفية'آذان. العقايلة فالشائع الامم: 
١‏ أن يقبل الصغير رأس الكبير. 
؟- النذان متصمافحان ثم يقبل احدشم قد :الآخن إن كان اكيق:منه سنا أ مكانة: 


)١(‏ أنظر شكل رقم )١(‏ عن أحد الرقصات الشعبية. 
(؟) كتاب «الأدب الشعبي في الجنوب ج١‏ للمؤلف. 


/ا 5 





وبدور الثاني يقبل يد الآخر. 

دافن العيه الإدريسق ونا كان التشوو نين اذو التسدوت والقرك السدوه كتيل 
الين أو .الركنة لاسن الحاكمة ومن انسن: اليو :دن ادا .تلك الأشير آنا الأكترية 
سكديا لوكا وفيت ردك 


المنزل 

العشة: هو الاسم المعروف للمنزل الشعبى('). 

تبنى المنازل الشعبية من الأدوات: المحلية ‏ فروع الأشجار والحشيش 
والحبال من الطفي والمشل والمرخ - ويتكون المنزل من عشة بحسب مكانة رب 
الأسرة وحالته الإقتصادية, وتلاط العشة من الداخل بالطين المختلط بروث الأبقار 
ويسمى «الضفاع», بعد أن تحشى ويسوى ما بين العيدان بحشو حزمات صغيرة 
من قصك الدزة أواى مان آخرئ: متي خراني» العف من اغلذها إلى النفلها 
صفحة متساوية لا نتوء فيها ولا بروز. ثم تبيض بالنوره ‏ الجير- وبعضهم 
يضيف إلي تحسينها نقوش بسيطة بالبويات!") ‏ الأصبغة ‏ وتوضع في داخل 
العشة رفوف يوضع فيها أواني الزينة من الصيني وغيرهء كما توضع مسامير تعلق 
فيها صحون من التنك المنقوش تستورد من الهندء فإذا هبت الريح تحركت 
الصحون التنك الصغيرة فتسمع لها زجلا موسيقياً وبطبيعة الحال تلاط أرضية 
العشة بالطين. 

ومساحة العشة دائرة تتسع لعشر سرر متوسطة وتحتها عشر سرر صغيرة 
وتضغن أو تكبر مشاحتها حسب خالة الشخص. ومقدرته؛ .ققد تكن العشة من 
سعة العشر سرر أو أقل من ذلك حتى أريع سرر. 

ويكون للعشة - في الغالب ‏ بابان» أحدهما جنوبي أو شمالي والآخر غربي 
بصورة مستمرةء وعلى يمين الداخل من الباب الجنوبي توضع «دكة» لها ثلاث 
درجات بإرتفاع متر وطول مترء وفي الدرج الأول ثلاث مواقد, وفي الدرج الثاني 
صف من الجبانء؛ وهي أباريق القهوة المتوسطة؛ وفي الدرج الثالث صف من 
الجبان من النوع الكبيرء وهي توضع للزينة» ولا تستعمل إلا في مناسبات طارئة, 
وتسمى الدكة ‏ على وجه العموم ‏ «مركب» وتجمع على «مراكيه». 


)١(‏ أنظر شكل رقم (؟) للعشة. 
(؟) انظر شكل رقم ١+ ,١6‏ عن فن النقش داخل وخارج المنازل. 
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أثاث العشة: 

ضيف دق التعرن: |استريمظة "الممحكعة مكل ا من كنت الشدى زتعمل لها شفكة 
من الحيال المصنوعة من سعف الدوم وتسمى «حيلة» يكسر الحاء ويتفنئن فى 

وتصبغ قوائّم السرر بالقطران وتزين رؤوس القوائم وأطرافها بصبغة المغراة 
الحمراء وتسمى تلك السرر «قعايد»(١)‏ جمع قعادة. وتحتها صف آخر من القعايد 
التي هي دونها تسمى «شباري» واحدتها «شيرية». وهي نفسها تعامل بشيكة 

كما أن بابي العشة تطلى بالقطران والمغراة أ البوية» وتوضع أآمام الصف 
الثانى التى هى الشيارى - مناضد صغيرة تسمى «تكته» وتجمع على تخوت 
لوف : تتانعين #القووة: ليها بورقة فزن اشير جرش قلادية على بالالندقة لتم 
لاف تاوهانها ارماك 

أما فناء العشة فيكون أمام بابي العشة مصطبتين في إرتفاع من ربع متر إلى 
نصف مترء وبقية الفناء يغطى بالرمل الناعم, وتغرس حول السور أشجار الفل 
والرناق والكين [؟) نهذ لاقي المدن: آما'فى القرى فالجالة اقل كما اث فتن المدن 
بيوت من حجر بحوائطها الحجرية(), ويتألف البيت من غرفة واسعة تسمى 
«مجلس» ويليها غرفة أصغر منها تسمى «بايكه», واليايان سواء فى العشة أى في 
الحجلتن:ضرورية مع وجون فافدتين. أو قلات “في كل غرف زبوالاثاك:في. البيوت 
الجن نفس ها في الحقة: 

أما في البادية فغالباً ما يكون باب العشة الأول جنوبي أو شمالي يطل على 
الفضاء ويسمى «قيل» بفتح القاف ‏ والياب الغربي يسيج عليه ويسمى 
«العقاب» وتغرس الشجر حول السياج» ويكون السياج في المدن والقرى والبادية 
فق الشوكرى شوك :شيو السلم << 


)١(‏ آنظر شكل رقم (؟). 
(9) أنظر شكل رقم (4). 
(©) أنظر شكل رقم (0). 


مضي مسد 


كك 





المطبخ : 
المطبخ يسمى «دحية» يكسر الحاء وتثقيل الياء وآخره هاء - ويتالف 
المطبخ في البيوت الحجرية من غرفة صغيرةء وفي البيت المكون من 
العشس من عقنة صشغدرة لاط تالطين: وتوضنة .فى الحالتيك وكة عيشة على 
ثلاث تنانير وتسمى «مواقفيه» واحدتها «ميقأ» يكسسر الياء - وحول الموافيه 
العيش فيه. أو وضع اللحم بإناء خزفي توضع حوله خرقة مبلولة لكتم 
الحرارة.. .وتتالك آبوات المطبخ :من ها ناتئ؛ 
ا تتغخطحكة سكررة زفليها قيرها 0 
؟ ‏ مهجان: خسفة مدورة توضع تحت المطحنة لحفظ الحب المنثور. 
؟ - مفتة يقرب عليها الطعام وهي من نوع المهجان مدوره وإنما أصغر منه. 
؟؛ - مصرفه: مروحه مدوره يدون عود يهف بها على النار. 
6 عدن من البرم: قدور حجرية متنوعة للطعام, وعدد من «الزنابيل»7"). 
تعمل لمرافق الييت «يبعض الصحون والفناجين المستوردة». 
" - مهرس: خشية لفت العيش. 
لاك بكيسية: إناد كرفي لفقت" الثرة مع" التحلبي تويظلها لوقنم تعصيوي: الدقية 
0 ل 
فيها والمررسة(). 
8ح دكا سن مدوية لتنظيف لازن ولخرئ شستنى رقمل لابه امات والققون. 
4 - المنسف: وهى أداة لتذرية الطعام!؛). 


القهوة: 

وتتألف من مطبوخ قشر البن مضافاً إليه قليل من الزنجبيل والهيل؛ ونوع من 
القهوة يسمى «مردوجم» وهذا يضاف على القشر كمية من البن المحمص 
المطحون, وتصب في إناء فيه فناجيل واحدها فنجان7"). 


") أنظر شكل رقم )١(‏ ورقم (9) ورقم .)١75(‏ 
*) أنظر كتابنا «الأدب الشعبي في الجنوب» ج ١‏ ص .4١‏ 
(4) أنظر شكل رقم .)١٠١(‏ (5) أنظر شكل رقم .)١١(‏ 


.)7( أنظر الشكل رقم‎ )١( 
) 


ان 








: ١ 
الغالب الأعم كان الطعام من خبز الذرة المخمر بالبصل والثوم وبعض‎ 0 
الملح: أما الإفطار فيتالف من «مغش» وهو إناء حجري يوضع فيه اللحم بعد أن‎ 
يقطع إلى قطع» ويوضع عليه الملح ويدلى في التنورء ويوضع مع ذلك اللبن الرائب»‎ 
0 اند ال ملسست‎ 

أما الغداء فيكون فى الغالب بعد صلاة العصر ويسمى «العشى» ويتالف من 
فتيت الخبز والأرز والعدون ال سفت إن وجنات 


آنية الشرب 


آنية الشرب: تتألف من «بلبلة»(") بضم الباء وسكون اللام وضم الباء الثاني فلام 
فهاء ‏ وهى ما يعرف في الفصحى ب «الحب» و «الزير» و «الجرار» واحدتها «جرة» 
وتسمى «كد»("). وهو إناء بيضاوي الشكل له رقبة قصيرة» وكوزء يجمع على 
«أكوان» وهو أقل من الشربة الآتية ذكرها الشرية!') وتسمى «رجبيه» وتجمع على 
«رجابى» وتستعمل لتبريد الماء هي والأكواز. 

الصحفة: تجمع على «صحاف» وفي إناء خشبي يطلى بالقطران يستعمل لشرب 
الماء. 


)1( أنظر شكل رقم .)١5(‏ 
9) د () أنظر شكل رقم .)١5(‏ 
(4) انظر شكل رقم (4): 





مياه الشرب 

جاران 

كان عورد ماه نجادان. '(التحلتاقر) و طلى نرقن مس كيلو متراه حو قلي 
المدينة, تحفر «حاسي» فيها على عمق مترين أو متر ونصف. ويمتح منها ماء قليل 
التفادوة اقره “إلى "الملوطة: 

وعندما زادت ملوحتها في أول العهد السعودي حفرت بثر قرب الخرادلة وسميت 
حولها قرية وسميت «العميرية». ويجلب الماء إلى المدينة على جمال في صفائح 
الغازء وإذا وقع مطر سبب لق في السبخة تعيق الجمال في السير فتصبح 
لين فى رشية عصار» فوكحولوة :الى يمد يري مرك :نخدي اشوا جل رالتهالى, 
وسد آخر كان يتجمع خلفه الماء. وهو غرب فندق الشيخ محمد السديري 
انان 
«الريان», وتم ذلك ومدت المواسير إلى المدينة, ودخل الماء كل بيت . 

وعندما وصل الملك سعود في ١7175 /5/١1‏ ه إلى جازان عوض بامهير عن 
مجهوده وجعلها - 0 إدارة باسم إدارة العين تتولى صيانتها والأمر 
صبيا: 

كانت 2 تستقيى مدينة صيبدا من أريع ايار رنب ئيسية أهمها بر «المنسكى» في 
لقي واسييننا «بثر الشاذلي», وتالثة في الوادي الشامي شرق 00 نويد 
اسمها «الشريقية» والرايعة في الزاود به الشمالية الغربية للمدينة وتسمى «يثر 
الموايلة». وعندما وصل الملك سعود فى ١١05/5/١5‏ هد أمر بحفر بئر 
أبو عريش: 


)١(‏ أشرنا إلى ذلك في كتابنا «المخلاف السليماني». 








بئر إرتوازية وعمل خزانات ومد مواسيرء ودخل الماء إلى كل بيت. 

ومن بعد ذلك أخذت الحكومة في حفر الآبار الإرتوازية وإقامة الخزانات وتمديد 
المواسير في بلدان وقرى عموم المنطقة, ولم يبق حاجة إلى الآبار التقليدية. 
العمران في المدن: 

كما سبق الإشارة أنه كانت العشاس في عموم القرى في أكثر المنطقة ففي 
مدينة جازان كان ثلث مباني المدينة من الحجر وثلثان من العششء وقد لمح إلى 
ذلك الرحالة العربى آمين الريحاني, الذي زار المنطقة عام ١١4١‏ ه ‏ تقريبا . 
وإلى عام ١1١‏ ه كان لا يوجد في المدينة بيت مؤلف من طابقين وإن كان 
العشاش أخذت في الإنقراض, والمباني الحجر من طابق واحد ‏ كما وصفناها 
قبله - والمنزل الوحيد في جازان قصر صغير عند مسجد الخضير من مخلفات 
الأتراك. 

وبعد ذلك بنى البنك الأهلي في أرض للأوقاف عمارة من طابقين: كما بنت 
المكوية اداكرة بسهيرة للشترطة حؤلفة من طابقيث: 

ولا تطيل على القارىء الكريمء فجازان التي كانت مساحة عمرانها ٠٠١‏ * 
مترء أضبحت من التاريخ السابق تتقدم في العمران في السبخة بعد أن 
مواقم العتطفة الى ذاكل الجبان بالمكان: واصميعة الام ود رده ميد 
متراً - تقريباً -. والسبخة أصبحت مزروعة بالعمائر ذات الطابقين والثلاثة الطوابق 
على الطراز الحديث تتخللها الشوارع الفسيحة التي تتراوح في عرضها ما بين 
ه, 3١‏ مترء والشوارع مشجرة ويغمر المدينة أضواء الكهرياء 0 

لاسن الأشرة القديئة ضيحت الحما كو مقرو فجت بالكنيات' الحديثة, 
وغرف وأسرة :التوم, والمرافق والآدؤات الضحية والهاتف:في كل دآز:-حتي'في 
الفدق ويعضن: اللذان والقرى» #اضيحة الطرى الميضلتة :تمتم من تجازان :إلى 
بني مالك شرقاً وجنوباً من الموسم إلى القحمة شمالا. 

وهذه ملامح وخطوط للعمران ليقارن القارىء بين الماضي والحاضر. 


)1 كنب : كنبت يداه: غلظتا من العمل: قال دريد بن الصمة: 


(واأنت امروؤ جعد القفا متعكس من الأقط الحولى شبعان كانسب) 
وفي الصحاح : كنبت وأكنيت : غلظت اليد. وأنشد : 
(قد أكنبت بداه بعد لين ويعد دهن البان والمضمون) 
(وهمتا بالصبر وا مرون) 


أما بالمصطلح العصري في ملحق لسان العرب «المصطلحات العلمية والفنية» شرح فوق صورة (الكنبة) الكرسي 
الحديث «كنية معرية مقابل (©) ©0803 . 
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البتاب الرراِع 








الحياة الأدبية والنشاط الفكري والحالة الاجتماعية 
في العهد السعودي الزاهر 


بعد ثورة العصيان الفاشلة في 1 رجب عام ١7١51١‏ ه -15175ه()., واستقرار 
الأمورء ساد العهد السعودي» ودخلت المنطقة فى عهد جديدء فأناب ابن مساعد 
على الفتطقةح ورقنا معتضوى التنتحاء: وذلك فى انير لد كه 1181 اه 
50 6 ه- 1978م صدر الأمر الملكي بتعيين حمد 
الشويعر أميرا على المنطقة, فأخذ في توطيد الأمن وتهدئة الأمور واستجذاب 
القلوب» ثم تقدم شيوخ ووجهاء المنطقة إلى حمد الشويعر يعرضون عليه وكدليل 
على الطاعة والإخلاص - أن يأخذ منهم رهائن وشوكات كغيرهم من مناطق 
المملكة. فرفع حمد الشويعر بطلبهم, فوصل الجواب من الملك عبد العزيز بشكرهم 
وتقديرهم وأنه متى استدعى الحال فسوف يستدعون لذلك. 


إلا أن توتر العلاقات بين المملكة واليمن(") وما استدعاه الأمر ‏ من بياب 
الإحتياط .من إربسال السرايا والجنود, مما عاد على المنطقة بالإنتعاش 
الإقتصادي, فإن توارد وصول تلك السرايا كان له أثر كبير في ذلك الإنتعاش, 
لآن عائدات رواتبهم وتصاريف إعاكتهم كانت تتحول إلى»سيولة في'الشوق تطلب 
بها بضائّع وأرزاق وأقمشة. تعود على خزينة الدولة برسومات تغذي الاقتصادء 
وتتحول إلى طاقة بصفة غير مابشرة تنعش وتنمي الحركة التجارية. 

ومن الصدف أن تلك السنة والتي قبلها من أحسن السنين خصوية وزراعة 
وتساء: “فقن جادت ١‏ الازاضين ‏ الزراعية يمحسولات خيالنة عق الذرة اسفن 
والسمسم.ء وأكثرها تم حتومها والناس متشتتونء وبالرغم عن ضياع الكثير من 
الكسان نعاف الاين ووهدؤا الكقين من (المحصوات: رنتيحة لذلك يقبط حركة 
التصدير إلى الحجاز ومصوع وعدن. 


في ذلك الوقت ‏ وقبله ‏ كان لجنوب الجزيرة علاقاتها التجارية وارتباطاتها 


)١(‏ أنظر الفصل الثاني عشر ص 5175 ٠١54‏ من كتابنا «المخلاف السليماني» ج ؟ ط ؟. 
(؟) انظر الفصل التاسع عشر بعنوان «الحالة مع الإمام يحيى» من كتابنا «المخلاف السليماني» ص ٠١55‏ 
114ء جد؟ طلا 
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الإقتصادية بميناء عدن العالمي ‏ المستعمرة البريطانية آنذاك ‏ وهو مركز تجاري 
وتقتلة إلتقاء تجارة الشرق والغربء, وزاد من أهميته إرتباط إدارتها بدرة تاج 
المشتهمرة البريطانية «الهند», وكانت تنحصر صادرات المنطقة من الأدم وغيرها. 

ومع ضضم المنطقة إلى ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتهاء اتسع المجال 
الحيوي؛ وأصبحت البضائع التي تستورد من عدن تصدر إلى عسير وجهاتها مما 
عاد بالنشاط التجاري على الجهة زمنا. 

يضاف إلى ذلك الإعانات المالية التي خصصتها الحكومة السعودية لإنعاش 
المنطقة وتغطية افده والمنصرفات. 


ومع كل ذلك أصبح للمنطقة عمق أمني واقتصادي له أهميته الإستراتيجية 
والإقتصادية؛ وبعد أن كانت المنطقة محصورة في رقعة محدودة الإتساع بين 
عسير والحجاز من الشمال واليمن من الجنوب والشرق ويالأخص بعد أن اقتطع 
منها الإمام يحيى النصف الجنوبي الممتد من ريمة وعبال إلى ميديء: وفقدت بذلك 
ضف 'مشاحتيا “الزراعية ونسف مخالها الاقتضادي» إلا :أن الازقباط الحديد 
الذي اصبكة نوكيه جزءا من مجال معد من يحدود. الغراق وسوويا والأزدن 
شمالا والخليج العربي شرقاً إلي اليمن جنوياً. مع ما نعمت به من الأمن 
والإستقرار وتنظيم إداريء والتوسع ‏ مع الأمن ‏ في الرقعة الزراعية وانتظام 
المواصلات وفتح أسواق أسبوعية جديدة. مثل سوق بيش وغيره(١).‏ 

وإن إفتتاح مؤسسات وإمارات ودوائر مالية ومحاكم شرعية تطلب إحداث 
وظائف وإشغال أيدي كانت عاطلةء ترتب على ذلك تنظيم مالي وتقرير رواتب 
ومخصصات وفتح إداراتء. فاستفادت الحركة الإقتصادية من سيولة جديدة وهي 
حالات لم تكن موجودة في المنطقة من قبل. , 1 

إن نشاط الحركة الإقتصادية تقدم تقدماً ملموساً في المنطقة في العهد 
السعودي الزاهر. وكان قبل ذلك الحالة الإقتصادية وبالأخص في العهد الإدريسي 
الأخير بلغت درجة من التواضع يرثى لهاء فالنشاط التجاري محصور في محلات 
الشيخ محمد يحيى باصهيء وأفراد في الدرجة الثالثة أى الرابعة بالنسبة إليه. 
وإنى لأتذكر أن الجمال التي هي وَسمَيلة النقل:الوطيوة يون اران وضمياء لااتصداو 


)١(‏ لم يكن يوجد سوق أسبوعي في بيش - أم الخشب - وإنما أفتتح ذلك السوق في منتصف عام ١555‏ ه. 
وبعدها افتتح سوق في بلدة مسلية, وإنما بعد عام أو حوله أقفل وأكتفي بسوق أم الحشب. 
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العشرون جملاً من جازان إلى صبياء عشرة جمال منها لتجارة باصهيء وعشرة 
للغيسرء وقس نصف ذلك إلى أبى عريش أو سوق. الأحد المسارحة وصامطة:, 
فأصبحت الحال غير ذلك في العهد السعودي. وبالأخص في أخريات العقد 
الخامس من القرن الرابع عشرء وقد كانت قوافل الجمال من بعد صلاة العصر 
إلى المغرب تسير في قطارات من أحواش التجار إلى المطلع تباعاً لا تنقطع, 
مسملة! بالوخسائع -والعروظى. إلى سنا انتنادالمتطقة . ويقدن آنه ما مرج عن 
الجمال المحملة يومياً بمائة جملء تجىء محملة من صبيا بالجلود و«الطفي»(١)‏ 
والطعام والذرة والسمسم والسمن والعسل وغير ذلك. 


ومن الناحية الجنويية بالحبوب والسمن والسلب و«الشقار»(") والمنتوجات 
الوطنية, يُصرف منها ما يصرف في مدينة جازان ويصدر الأكثر إلى مصوع وعدن 
والحجاز. 

هذا عدا ما يصدر من البضائع برا إلى عسير وشهران وبني شهر وغيرهاء 
وعدأ ما يصدر إلى الجبال الشرقية من الجبال السعودية والجبال اليمنية. 

إن تلك الحركة الإقتصادية كانت رافداً للرخاء المعيشي والماديء أتاح الفراغ 
الفسبى للمتظالعة"والاقبال. على كقب. الاذب :والتارية وقراءة الصبحف المنعودية 
التي ترد من الحجاز متأخرة لصعوية المواصلات وكذلك الصحف المصرية 
والعدنية التي ترد عن طريق البحر متآخرة ‏ أيضاً - وإنما يقبل الناس على 
مطالعتها في شغف ونهم أدبي . ' 

كل ذلك كان مادة نشاط أدبى وحركة فكرية بدأ رسيسها يدب وبّيدا فى تنشيط 
بعض الشباب والدراسة على يد الشيخ عقيل بن احمد في الفقه واللغة والذحو 
والصرف وعلوم البلاغة ‏ مما سنأتي إلى توضيحه بعد هذا فكانوا رافدا جديدا 
للأدب في المنطقة. 

وفي مدة ابن ماضي وصلت إلى جازان بعثة حكومية لتأسيس أول مدارس 
إبتدائية في المنطقة يرافقهم جماعة من المدرسين تنفيذاً للأمر السامي رقم 
64 في ١١55/5/١5‏ ه وعلى رأسهم محمد الهادي بن عقيل من أهل 
مكة - وضمت إليهم البعثة عددا من رجال العلم ومنهم محمد عقيل بن أحمد وعلي 
ابن أحمد عيسى الفقيه, وغيرهم. 


)١(‏ الطفي: سعف الدوم. 
)١(‏ الشقار: نوع من الشجر يسمى «السلب» يستخدم في صنع الحبال وقد يطلق على أوراق القرنية اسم السلب. 
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داسف لأول هزه المنارون"النظاقية لايق انية فى كل دك تجازان :وصكهيا :واب 
عروشن) ثم اكلا : ذلك قتاع هد ارين اقل بيقرة" البلوان» 

وقى مذة مطمه: عش الهؤيذ العاكبى ‏ تاسفت” اول: إذازة شترظة «يوضدول: اول 
كتيبة من الحجان بركاسة .الضنائظ محمد قدسي» وياقترت اعمالها في جازان 
وبعض البلدان بالمنطقة. ْ 

ولشتذت «الممطفة فى إممتعادهها لرعييا 'الققافي و هيا ذاكرتها التاريهة 
والتطتة إلى "اعد اك العالم .من الصححف والعخلاة الوطنية فض جره آم القرئ» 
الك كانت عو الكصعوية ينكان وراتها سيوك لجاز ونلة المدهل: كنا ترد إلى 
حازان عق :طروق عدث- الصنيكنا والتذكلات- المصبرية افتوسيفة: الف ارك وردان 
النشاط الفكري. يضاف إلى ذلك وجود مكتبات خصوصية:؛ ويحيى باصهي - الذي 
تقد تكتية » واله اكناء. الخووة» كما «الثيزنا 'قيلة .. استهالفن كنا قديمة اوكديكة 
ركاق ليشن بإعازقها للادياء»كنا ان مكتيةوالدئ ب الشيغ. اعد عوسى 
العقليت الك بام مر الخورة ؤقمها ما يذرفت .على الاتماكة كتاف قزيمة وجديكة: 
فمن الكتب القديمة: المعارف لابن قتيبة؛ وأدب الكاتبء والبيان والتبيين للجاحظ, 
والمعاغترات السيوطى م ومن" الكتن بالحدينة : حافس العالة: الأشلامن»رونؤلفاك 
الأدثاة المسريية.ب اطااك و3513" لمتكا رف للبستاض : .وكدان لأبطة. اليوسحيين 
مضع افسنان السافليين ودوارين» اتناتية القبحن الحلاكة «التحترى رانن قنام 
والمتنبي». وعدد من كتب الفقه واللغة وهي الأكثر في محتوياتها. 


لق لذن الاح مهمد «الشويس معدن والدهه وكن تحتو تها: اضنهات. الكنب 
ويعكل :دؤارين 'السدراد.ومفتارات التارودي :وككير إمن. كت القفه بوالحدية: 

كما زان لداى على مسن شنال عبد الحق مكقية لا بان بها متها الفوروة عل 
والذة» ويتها نما "اقتتاة هو شخصيا: واغلبها كتن الفقة والتشريم الالتتااى: 


وفي آخر سنة ١754‏ ه/ 1159م - تقريباً - نقل محمد بن عبدالعزيز الماضي 
من إمارة جازان إلى المنطقة الشرقية؛ وبعده بفترة قصيرة استلم مركز الإمارة 
نقلة ثقافية وإدارية» وطبق نظام الإمارات تطبيقاً عملياً وشكل مجلساً إدارياً من 
العابد الإدريسي ورئيس المحاكم الشرعية ووكيل آل باصهيء أحمد عبد الرحمن 
البهكلي وعلى محمد صالح ورئيس البلدية عيسى فتح الدين ومدير الأعشار 
عبد القادر علاقى, وعمر صالح هاشم, وكانت تعقد جلسات أسبوعية كما قرر 
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مجلساً أدبياً خاصاً يعقده فى الصباح الباكر يحضره العابد الإدريسي والشيخ 
مسال ين اح ويس الفبحكية ,وسساعياة. علي معدي منالت عوة الندى ,ومعكن 
الشخصيات, تدار فيه المذاكرة والمحاورة والمناقشات العلمية والأدبية» يتناول 
فى أثنائها القهوة والتمرء وكان ذواقاً للشعر حافظاً للكثير منه حتى أن الشيخ علي 
السنوسي كان يزوره آخر الليل ليعرض عليه قصيدته العيدية التي سيلقيها. 

كل ذلك أو بعضه حفز الشباب على الشغف العلمي والتطلع الأدبي وقد مر 
ليله بشيارة من نحل مهلسن عبد القادر علاقي: وقد ولقد متفيقاً ما :ناور فيلك 
المجلين من" الحوار:والمناقشة: فاوقق.سيارته جمس -رقائق زفق تامع ويتضيت 
لما يدورء وكانت المجالس فى جازان - آنذاك - كالصالونات الأدبية في فرنسا 
وبالأخص مجلس العلاقي الذي زواد: قفون الكلننة “المعرفة. والكمل الثيزة: 
والبيت النادر والقصيدة الأنيقة ولا أغالى إذا قلت إن من أكثر الناس تأثراً وفعالية 
في ذلك المجلس عبد القادر علاقي ومحمد العقيلي ومحمد السنوسيء والأخيران 
كما يعرف محيطهما تربطهما صداقة وزمالة في غاية الصفاء والمودة» يجمعهما 
الفهم العلمي والشغف الأدبي, ولم يكن لقاؤهما يقتصر على مجلس العلاقي بل 
يجتمعان بعد صلاة المغرب مباشرة في منزل العقيلي إلى وقت صلاة العشاءء 
فيضلياته فى جتناعة “ثم يستائفان. الستهر حول كتانب حديد. او حديية تعلق بالاذب 
أو التاريخ أو مجلة من المجلات الراقية مثل الهلال أو المقتطف أو ديوان شعر 
لشعراء المهجر أو الملاح التائه أو قصيدة لشكري أو العقادء فنحن أشبه بالنحل 
الذي يرتشف رحيق الأزهار وورود الرياض. 


لقد ولدت بصبيا في "١‏ القعدة عام ١١77‏ ه/1918م, كما ولد زميلي في 
شهر شعبان عام ١١4١‏ ه/ 1177م, وفي نفس اليوم الذي ولد فيه ولدت بنت 
أخت ليء وكان ذلك اليوم يوم مشهور في المنطقة, هو يوم موت الإمام الإدريسي 
- كما فهمت ذلك من والدتي ووالدته ووالده. 0 


إن العقيلي والسنوسي لا يذكر أحدهما إلا مع الآخرء ربطتنا صداقة العمر 
وزمالة العلم والأدبء وقرب البيتين؛ والميول والتعلق بالمبادىء الفاضلة والأخلاق 
الكريمة وأتذكر أنه في ليلة من الليالي طالت السهرة بنا في المناقشة والحوار 
إلى حوالي الساعة الثانية عشرة؛ وصادف رجوعه إلى البيت ووالده قد نام 
واستيقظ فساآله: أين إلى هذه الساعة المتأخرة؟ فقال له: ألهتني المذاكرة 
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زالنمافق :إلى هذا الوقكفقان. لهة فى "الى مخل»”فتحان: الذي الزميل العقيلن: 
فقال '[4: .بورك فيكماء فرميلك معن يستقان متةء فهو الجليس الضالح. 
رن 

إانقضة"الآنث :فى جاراض في العهن النسودع اذاف هن يدون متعالاة ولا 
عائقة ولا دكار طاول هن قطن العقيلى -والستوسن» على درسي وس ما 
عشناة» لقذ كان ضاي عطيماً على وإفى كنت. انقط كلمة قابين كما طلبت مني 
حرندة حكاط ب والدمو ع كزع مدزاراء"ولقد: تلمك 'مرقية الخ انطع التمون:فدها (أكدر 
من خمسة أبيات أو ستة أبياتء» وحالت الدموع بينى وبين ذلك وبعد أمد طويل 
اضفت إلى الأبيات تكملة وعيناي شكرى بالدموع. " 


إن حياتنا ليست ملكاً لأحدناء وإنما هى ملك لتاريخ جازان» فلأكتبها بصدق 
وإخلاص للأجيال: ولا يسغنى هنا إلا أن أنشر كلمة التأبين الساخنة(١)‏ كحاشية 
فى آخر هذه الصفحة. 


ا تنا 


)١(‏ تأبين المؤلف للشاعر الأستاذ محمد بن على السنوسي: 
دمعة سخينة على صديق العمر 


علم شامخ من الأدبت العا 
لي وصرح) د من البيان ‏ - رفيع 
وخيال مجينح الظل يسمو 


فاحتواها فؤاده والضلوع 
عج من ضوء (قلبه) الأفق الوه 

اج شعرا يقار منه الربيع 
كسنا الصبح بهجة وشذا الرو ١‏ 

ض)- عبيراً جناسه والبديع 


. توارت - على سناه - الشموع 
تغمدك الله بواسع رحمته وفيوض رضوانه؛ ياصديق العمر ورفيق الدرب؛ وأقل ما يجب أن أكتب عنك هذه الكلمة 
المختصرة والدمعة السخينة وأسطر في إيجاز من الإشادة بك والثناء عليك ما كان أحب أن تكتب عني لوسبقتك 
وعلى كل فإنا على آثاركم لاحقون (كل نفس ذائقة الموت) وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
إن حياة السنوسي وحياة العقيلي هما جزءان من التاريخ الأدبي الحديث لمنطقة جازان. والسنوسي علم من 
أعلام الأدب. سيحفظ التاريخ أسمه والزمان أشعاره. 
السنوسي الإنسان / 
نشأ نشأة كريمة» وتلقى حفظ كتاب الله على يد الشيخ على بن أحمد عيسىء وبعدها أخذ مبيادىء العربية وشينًا 
من الفقه على يد والده القاضي الشيخ علي بن محمد السنوسيء ثم التحق بحلقة الشيخ عقيل بن أحمد عالم 
جازان في عصرهء ودرسنا سوياً ومعنا عدد من الإخوان منهم من صار إلى رحمة الله «ومنهم من ينتظرء. 
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كان ذكياً تواقاً إلى المعرفة بشتى فروعها وفنونها ٠‏ فحصل في الوقت القصير على الشيء الكثير وبداً في قرض 
الشعرء. فكان بيتانا قريبان من بعضء وروحانا أشد إرتباطاً وتقارباً. وتوثقت أواصر الصداقة والإخاء, فإذا خرجنا 
من الدوائر. كان هى في جمرك جازان, وأنا في ماليتها فنتفق ق عصراً في كل ليلة في مجلس الشيخ عبده علاقي 
رئيس بلدية جازا نر ع( مع نخية من الإخوان والأصدقاءع. أخص بالذكر منهم الأستانذ محمد زارع فإذا صلينا 
المغرب أنصرف كل منا إلى داره. وبعد نصف ساعة يكون الاجتماع له 0 فى بيتىء ونمضي الوقت في المذاكرة 
والمحادثة فى شتى فروع العلم ودروب المعرقة. حتى إذا حان وقت صلاة العشاء صلينا جماعة, فإذا بقى لنا 
نشاط استأنفنا الجلسة وإلا فودعنا بعضنا على موعد آخر على نفس الطريقة. 

سرنا على هذه الوتيرة في غبطة وهناء نتساجل عهود الوفاء حتى عام 5٠‏ اهم ١156م‏ . رغينا هو وأنا في 
البروز وقول الشعرء ٠‏ وفي تلك .الفترة لم يكن مجال للقول إلا حفلي العيدين» الفطر والأضحىء وكان والده هو شاعر 
الحفل. وقد أتبع تقليداً عربياً حميداء طالما وقفت فيه 5 في الأعياد بين يدي أولي الأمر. فكانت قصيدة 
الأب «العيدية» موضع تقدير وإستحسان, فت ة فتم الرأي مع أ خي السنوسي على أ تقوم في حفل عيد الفطر عام 
م ه بالإنشاد. 

وطليت من أخي عرض الرأي على والده فقال سأفعلء. ثم وافاني في جلسة تلك الليلة وأفهمني بإستحسان 
والده ومباركته لنا بالقيام, وكانت تلك المباركة إجازة لنا منه. 

كان على رأس إمارة المنطقة الشيخ خالد بن أحمد السديري» شخصية أدبية متفهمة ذواقة للشعر مولعة 
بالأدب الرفيع والبيان العالي فكدينا فكرينا لنحوز على إعجابه وإستقطاب الجمهور, وفي مساء ليلة العيد وصلني 
صديق العمر للجلسة المعتادة ومعه أول قصيدة عيدية. وبدوري قد حضرت أول قصيدة: فعرض كل منا قصيدته 
على الآخرء واتفقنا على اللقاء مبكراً في موضع بين بيتيناء وأن من وصل قبل ينتظر الآخرء ومن هناك نروح سوياً 
إلى المصلى» ٠‏ وتم ذلك. وكانت عادة متبعة إلى أمد مديد, أعتقد إلى عام 1١74‏ ه أو قبل ذلك أو بعده يفترة. 


ومن المصلى سرنا إلى دار الإمارة وهي لأول مرة نحضر الحفلء وعندما أكتمل الجمع في دار الإمارة» قام 
والده ‏ رحمه اك - وألقى قصيد ته وكان حلو الإنشاد يتغنى بالشعر في نغم شجي وصوت عذب» وعندما أكمل 
قصيدته التي حازت إعجاب وتصفيق الحاضرين قمت بدوري بإلقاء قصيدتي ٠‏ ثم عدت إلى مجلسى عند صديق 


العمر. وقام بدوره بإلقاء قصيدته الجميلة» ودخل المضايفي ليشعر الأمير باستكمال مائدة العيد فنهض الأمير 
ونهض الحضورء دنا زميلي وأنا بيد بعضنا وأنصرفنا إلى بيتينا. 

وعلى مائدة الطعام دار الحديث حول القصائد بوجه عام؛ وعلى قصيدتينا بوجه خاصء هذا يفضل قصيدة 
السنوسي الإبن» وآخر يفضل قصيدة العقيلي, وأنقضت أيام العيد الأربعة والمجالس في جازان ليس لها حديث 
إلا القصيدتان أما قصيدة السنوسى الوالد فهي فوق مستوى النقاش. 1 

وطيلة الأربعة الأيام والطلبات من المستحسنين تتوارد إلينا لطلب صور من قصيدة كل منا ونحن عكوف على 
النسخ بكل همة ونشاطء لا ننصرف عن النسخ والكتابة إلا للطعام, ولا أقل كل منا أن ينسخ في اليوم عشر نسخ 
إن لم يكن أكثر. 

واستمر الحال على ذلك إلى عام ١7377‏ ه. وهنا طرأ ظرف - لا أحب الإشارة إليه الآن - رأيت أن أتفاهم 

مع صديقي على التوقف عن قول الشعر في الحفل إلى أجل آخرء. فصادف ذلك رغبة عند الأخ الكريم» وتوقفنا 
سوياً. وكان والده الكريم يقوم في الحفل كالعادة. 

وبعد فترة زعني أشتد المرض بوالده. فألتقيت والأخ في الجلسة المعتادة؛ وقال: إن هذه الليلة ليلة العيد 
ووالدي طلب مني أن ألقي قصيدته في حفل العيدء وكنا قد تفاهمنا على إستئناف الإلقاء في الحفل فإذا هذا 
العارضء وبالطبع أن ا جاهزة مثلي وإنما سوف أؤخر إلقاء قصيدتي وسألقي قصيدة والدي: فما رأيك؟ 
وكأنه ‏ رحمه الله - يستطلع رأي في أدب مهذب وحياء كما طبع عليه من خلق كريم؛ فأجبته: : يا صديقي لا أحد 
يتقدم على والدك ما دام على قيد الحياة, وما أنا إلا تلميذ والدك وزميل لكء فتقدم بإلقاء قصيدة والدك وسأقوم 
بعد إلقائك لأن لوالدك حقاً ألا يتقدم عليه أحد, فبدا لي الرضا والإرتياح في وجه صديقي,. ٠‏ وذهينا كالمعتاد إلى 
ساد الح بالعارم كلو ها لقنا علي ص 


م 0 75 اللتداول والمعروف به «عيده علاقي» والضمير هو أعرف المعارف أما اسم عبد القادر علاقي فهو لا يعرف به 
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على التوقف عن قول الشعر إلى أجل آخرء. فصادف ذلك رغبة عند الأخ الكريم, 
وتوقفنا سوياء وظل والده يقوح فى الحفل كالعادة». 

وقد يتساءل المرء . ما هو الظرف الذي طرأ؟ ‏ آنذاك ‏ وللحقيقة والتاريخ أذكره 
الآن» لأنه قد تكرر مرة أخرى في عيد الأضحى عام ١ه‏ : 

محمد السنوسى تغمده الله بفيوض رحمته شاعر ملىء برديه, اننا أكثر 
من اللزوم, يتأثر بالكلمة ويتحسس مواقع الجمال في الجملة» فهو كالجواد الكريم 
الذي لا يحب أن يسبقه ظله, ويظلم نفسه بأكثر ممالا ينبغي ويحب دائماً أن تكون 


وشاء الله أن يتوفى والده بعد ذلك بشهر أو شهرين, ففضل الموقف في كل حفل ومناسبة علينا الاثنين. 

وفي كل مناسبة أو حفل يطلع كل منا الآخر على قصيدته متبعين نفس الترتيب الذي قد سرنا عليه في حياة 
والده. 

وقد قمنا هو وأنا بطبع مختارات من شعر والده وشعري وشعره والأستاذ أحمد عبدالقتاح الحازمي باسم شعراء 
الجنوب. - أرجح أنه صدر في عام "الا أو ١7754‏ ها. 

وفي حوالي سنة ١14‏ ه انتقلنا هو وأنا من حارة المسطح. هو إلى حارة الميدان» وأنا إلى حارة الجبل, 
وبعدت الشقة: وإنما بقيت تمشية العصر سوياً حتى شغلت مشاغل الحياة كلا منا عن تلك اللقاءات. 

حياته العملية 

تقلد عدة من الوظائف في جمرك جازان آخرها في ذلك السلك وظيفة أمين جمارك جازان. ‏ ر 
ثم أسندت إليه رئّاسة بلدية جازان مدة وبعدها شغل وظيفة مدير كهرياء جازان؛ ثم تقاعد متفرغاً للأدب إلى أن 
أنتخب رئيسا لنادي جازان الأدبي حتى توقاه الله. 

1 السنوسي الشباعر 1 
السنوسي شاعر ‏ كما يقال ملىء برديه؛ وهو كالجواد السبوق لا يرضى من القول بأهونهء وكثيراً ما يهذب 
شعره إذا استدعى الأمر ولو بعد أن يطلعني عليه وأطلعه على قصيدتي, رغبة في الإجادة وتحرياً للإتقان» وعنده 
أن الشعر كلام خالد وأدب رفيع لا يمكن التساهل فى إنشائه. 00 ف 1 

أما رأيي في شعره فهو مسجل في قصيدة أهديتها إليه منشورة في ديواني «أفاويق الغمام» بعنوان «تحية 
ديوان الينابيع»(١).‏ 

وكان - رحمه الله قد سبقني ‏ مشكورا مقدراً ‏ بتحية عاطرة في ديوانه «الينابيع». 

فالذي قمت به بعد ذلك ما هو إلا رد جميل وإعتراف بالفضل. 

إنني أكتب هذه الكلمة وعيناي مغرورقتان بالدموع وأنفاسي تتقطع حسرة. 

إن للسنوسي دواوين شعرية عدة وحدها في مجموعته المعروفة «الأعمال الكاملة للسنوسي» بحيث احتوت على 
شعر رصين. 1 
| وهى شاعر جمع فأوعى وقال وأفضلء وهو من أشهر شعراء المملكة العربية السعودية؛ بل شاعرأ على مستوى 
الامة العربية. لا يماري في ذلك إلا المكابر. 

فرحم الله السنوسي الشاعر والأديب والكاتب وألهمنا وذويه وأبنائه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه 
راجعون(؟). 


)١(‏ قد أوردنا القصيدتين بعد هذا ضمن (شعر الإخوانيات). 
)١(‏ نشرت في جريدة عكاظ العدد 7١47‏ بتاريخ 1401/١١/١4‏ ها 
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قصيدته الغاية فى الكمال والجودة؛ فإذا مرت على سمعه قصيدة ونالت منه 
الاستحشاة كان' لها أثن'فى :تفينه: 

لقد كان أول موقف لنا ‏ هو وأنا ‏ في عيد الفطر عام ١770‏ ه/١154١م‏ وكان 
في وقتها شغفا يفتاة أحلامه وخطبهاء فلم يوافق الوصي عليها('). وفي تلك الفتاة 
أنشاً مقدمة غزل في عيديته, وأفرغ في أبياتها أحاسيسه ومشاعره(")؛ء ووصلني 
ليلة العيد واقترح أن اسمعه قصيدتيء فطلبت منه أن يقرا قصيدته أولا علي ثم 
بدوري أقرأ عليه قصيدتي, على شريطة ألا يزيد أحدنا أي بيت أو كلمة بعد ذلك. 

فأجابني ‏ رحمه الله - في حياء ثري أنه كثير المراجعة لشعره وأنه لا يبيضها 
إلا قبل الخروج لصلاة العيد, فقلت له: يا أخي أنا شخصياً بخلاف ذلكء فإذا 
أنشات القصيدة نادراً أن أزيد فيها أو أنقص, بل أبيضها على طبيعتهاء ومع ذلك 
فسأحترم رغبتك الأخوية, كما أرجى أن تحترم رغبتيء وإنما التنقيح شيء والزيادة 
شىء آخر, فقرا رحمه الله - قصيدته, فكانت جميلة ثرية في غاية اللطافة 
زالحسال. والسمو: ورا عليه فدينشي:#اسحجستها 'واشانا بها ويفلة ذلك 
انصرف ا . 

وفى صبيحة العيد وجدته ينتظرني عند مسجد بريك حسب الإتفاق» ووالينا 
السير إلى المصلى ومنه إلى قصر الإمارة فكنا في طليعة الواصلين. 

وعندما استكمل الجمع قام والده وآلقى قصيدته العيدية بين إعجاب وتصفيق 
الحاشترية: كم تقد وسبلم على الأفين وليه اقصنيداته 

وبعد ذلك قمت بدوري فألقيت قصيدتي2 وبعد الانتهاء تقدمت ‏ كما صنع 
السنوسى الؤالد ‏ وسلمت على الأمير وسلمته قصيدتيء عندها قام الزميل 
لحريس بوانقيه نصيدته .رونل :على "الامين وسلمةة قضيدةة: 

ورفع المضايفي صوته مشيراً إلى الأمير بالنهوض للغداء. فنهض ونهض 
الناس, وانسليت والزميل خارجين لعدم رغبتنا في تناول الطعامء وعلى المائدة دار 
النقاش حامياً حول قصيدتي الشاعرين الشابين» فمنهم من يفضل قصيدة 
السنوسي الابن» ومنهم من يفضل قصيدة العقيلي. 

أما قصيدة السنوسي الأب فهي فوق مستوى النقاشء وعلق الأمير بقوله: كما 
عرفت من كل من رئيس البلدية عيسى العقيلي وعمر صالح هاشم (أن قصيدة 


)١(‏ كان والدها متوفياً. وهو المرحوم عبدالله الحميدي. 
2( لم أجد هذه القصيدة فى مجموعة أشعارهء ويبدو أنه استبعدها. 


لني 





العقيلي فوق مستواه التحصيليء فهو قد .يكون لطشها من كتاب؟). 

وبقدر ما حاول العابد الإدريسي وعمر صالح والعلاقي إقناعه بأنني معروف 
لذيهم «كشاعن ناشيءء “لا يستكش عليه إنشاء. مذل تلك .القضيدة: فقد. كانت :في 
نحو سبعين بياء ومع ذلك لم.يقتتع الشيخ الك :السديوي: وبعدها بعت بالضلات 
مع مراسل الإمارة علي كوكو كالآتي: ثلاثين ريالا السنوسي الوالد. وعشرين ريالا 
لكل من العقيلي والسنوسي الابن» وعندما أراد أن يسلمني المبلغ رجوته أن يفهم 
معالي الأنيد داندي لو اق شركقي رغنة في ا بسيلة, وإنما هو واجبي في مثل 
تلك المناسبة. فانصرف المرسولء وبعد أربعة أيام عاد إلي قائلا: إن رفيقك 
الستلم الضلة التي له: والصلة التي .لك الدي. اشير غليك أن تسظلمها وإلا قسوف 
اغياها للأميره وهذا:.سكوق: فى خدى مبالتك ‏ افاسظمت الميلة: سناتفاء 

ورايت” ان خير وسنيلة لإقتاعه وتبديد شكوك الشيع السديري أن ابين له الدلين 
في عيد الأضحى بقصيدة موضوعية تقنعه, وفي ٠١‏ القعدة خرجنا في نزهة على 
الاكةام: إلى الفطلع 017 وكاق الى غاكنانو الى من نغاية المن + والسعياه تشافنها 
رذكن فرق الجيل حزكانها بباط مكدو( اموجاح رقئه و افقات وجفال الماء! 
تتراءى في السراب كالاطياف الطافية. تظهر تارة وتختفي أخرىء فتغلب 0 
فكري ذلك المشهد وأخذت في مشروع قصيدة يفرزها عقلي الباطن في ضبابية 
فكرية, وانصرفنا جميعا كل إلى داره. وبمجرد وصولي وأنا في غاية التأثر سجلت 
أغلب أبيات القصيدة©) آصف فيها المناظر المشاهدة؛ ثم بيضتها في الليلة 
الثانية. 

وفي ليلة العيد وصلني الزميل العزيز كالمرة الأولى وطلب أن أقرأ عليه 
قصيدتيء فقلت له, اقرأ أنت وبدوري سأقرا عليكء: فكانت المسألة بيننا في غاية 
التساظة والعفاء» ففرا قصود جه وان :افق راسي إستحينانا' والخرى : أتذنه. بكلمة 
الة 


ويعد أن انتهى قرأت عليه قصديد دي» فلمست من أخوته اتقناهنا وتآثراً: وتلاه 
قائلاً: قصيدتك يا أخي رائعة جداً» فقلت له: يا أخي هون عليك ان قصيدتك أروع 


)١(‏ كان في ذلك التاريخ المَطّلع خارج العمران ولا توجد بعده أي بناية. 

(؟) كان ينقل الماء على ظهور الجمال في صفائح تنك الغازء وكان يحمل الجمل اثنتا عشرة تنكة في كل جانب 
ست تنكات في شبك من الخوص يسمى الشباك, ولم يدخل الماء إلى المدينة في مواسير إلا في العهد 
السعودي وكان المرحوم محمد ستتعيد بامهير هو صاحب الفكرة ونفذها بالطبع نحت موافقة الحكومة. 

(؟) ستأتي في قسم (شعر المديح). 
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منهاء وإنما أنت حساس أكثر من اللازم» فأنت تظلم نفسك في حال أن قصيدتك 
من الروعة والجمال بمكان, فلمست منه عدم الاقتناع بما قلت له. وانصرف مودعاً 
وشيعته إلى الباب. 


مقبل, وبعد المعائقة والتهنئة بالعيد سرنا إلى المصلى ومنها إلى قصر الإمارة, 
وبإكتمال الجمع وقف والده رحمه الله - وألقى قصيدته العيدية بين إستحسان 


وقمت بدوري وأنشدت القصيدة(١)‏ التى هى فى نظري ردا على اتهام الأمير, 
وشلمف القضين 3 رمعت إلى محلشى :الأول عقا رفيتي» فقاء ,يدور د تفده ابلا 
بفيوض رحمته وألقى مستهل قصيدته 0 من اليبيت الثانى وتوقف, فلا والده 
إليه شاخصة فى تلك اللحظة نفسها فأشار الأمير قائلا لسعد بن دلقان - الخوي 
الواقف بين يديه - خذ يا ابن دلقان القصيدة من محمد السنوسي واجلسه, 
ففعل الخوي ما أشار به الأمير. وجلس زميلي بجانبي, ونادى المنادي لمأدبة 
العيد»راسكعة بيد رماي واتصيرفنا إلى بيديناء روفي الطريق بريكاية. الاشقاق 
والمودة - سألت زميلي: ماذا اعتراك يا أخي؟ فقال: لا شيءء وبدنونا من بيتينا 
اضرق كل هنا الى .مزه 


هذا هو الحادث الأول الذي طرأ على موقفيناء ورأيت مخلصاً التفاهم مع 
الصديق على التوقف عن قول الشعر إلى أجل آخرء وفعلا تم ذلك. 

وبعد ذلك بفترة زمنية حصل المرض بالسنوسي الوالد ولزم الفراشء وكان قد 
كان في ع الاشحي :قالقنا إن /والستسوستي عل ان تسكد. الفراغ كن 
حفل العيدء وأن يأخذ كل منا في مشروع قصيدة: فإذا إشارة تصلني من 
السنوسي الوالد - رحمه الله - ومضمونها مستهل قصيدة:, وتحتها «أأمل منك نظم 
خمس أو ست أبيات على هذا الروي والقافية, فإن المرض لم يساعدني على 
الشروع في قصيدة العيد». وكان شعوري الممزوج بالغبطة والمشوب بالإغتباط 


)١(‏ مستهل القصيدة التي كانت في عيد الأضحى عام ١76١‏ هاهو: 
هنا المطلع تستجلي به الفكر والشعر يتنهل والإلهام يتهمر 
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وق حد التصون: فإنه مع فضله وعلمه وسنه وشاعريته الخصية. اعتيرت ذلك منه 
توا ضيعاً وتيا 


وفعلا 'انشات :على الروي. والقافية البائية اثثى عشر بيت وازسلتها إليه في 
اليوم «الكاتن» ريطو ]نه امتقضينهها بوركنه 1ه جب ذا ميته علا إلى لي 
تقدير وتنويه» فاعتزيت بها غاية الإعتزاز وسجلتها في مقدمة دفتر قصائدي حرفياً 
وبتاريخها(' 1 ْ ْ 

وفي ليلة العيد وصلني الزميل الكريم 3 معي وهو في غاية التأثر قائلاً: 
إن هذه الليلة ليلة العيد ووالدي طلب مني أن ألقي قصيدته في حفل العيد 
بالنيابة عنه» وكنا قد تفاهمنا على إستئناف الإلقاء ة في الحفل, فإذا هذا العارض, 


وبالطيع أن قصيدتك جاهزة ة مثلي, وإنما أن ما د إلقاء قصيدتي وسألقي 
قصيدة والدي نياية عنه, فما فما رأيك؟ 


وكانة تركب انقح يتلم .راق قي انض اموا بوجكاء تزغوب كا لنت غلية 
فق كلق كريد فاشك نا صذيكن: 3 أحد ايتقدم على والدك ما زاح على فين 
الحياة: :وما آنأ :إلةطنية لوالذك ورمين” للك فتقوم والعى بقصضوةة.:والدلنا أوشاقوع 
بعد إلقائك, لأن لوالدك الحق ألا يتقدم عليه أحدء فبدا لي الرضا والإرتياح في 
جه سدق ققلته 3ن سكدك را كن ١‏ ]نه كقرا عل القسق ذوقتراها من المكقيل 
الذي وصلني وبعده الأبيات الاثنى عشر التي أنشاتها. وعلديا من تلم تلان 
الاي «انشناه في ثلك العناسية :منايحوف على الكلاتين نينا: .وذ القمسيدة برمتها 
نحو خمسة وأربعين بيتاًء وبطبيعة الحال أن لا والده 5 ولا آنا أشرت له إلى 
ذلك؛ بحيث انصرف مودعاً وهو على إعتقاد أن القصيدة كلها لوالده: والتقينا فى 
الشفل: المعتاك وانصرقها إلى التصلى ونته إلى قصبن امار وهنا القن قصضيد : 
والدهء وألقيت قصيدتي من بعده. 1 

وحال الحول وجاء عيد الفطر والأمير الجديد محمد بن أحمد السديري!"' غائب 
في الريناش: فلع ريقام. الإحفل. يوقي اشر شين القعدة وصبل. الأميد :إلى نكازان 
ووضتلتتا بالجزاكد. لأن: الوساخط كاحت يطيكة “ومن الحزانه خرودة 6ه لتر 
المنشورة بها قصيدة الشيخ أحمد إبراهيم الغزاوي التي أنشدها بين يدي الملك 
)١(‏ لا يزال هذا الكافتل في حوزتني وأستفدت منه في هذا البحث ونقلت منه الكلمة والأبيات وسيجد القارىء الكريم 

كلمة الشيخ علي السنوسي وأبياته بعده. 


(') وصل الأمير الشيخ محمد ين أحمد السديري إلى جازان برفق أخيه ليتسلم منه الإمارة في 
151/١‏ ها 
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في عيد الفطر المبارك والتي مستهلها: 
وراح يضرب في إشراقه المثلا 
فأعجبت بها غاية الاعجاب» ورغبت في أن أجرب حظي في معارضته: وفعلت 
ذلك: وكانت قصيدتي المعارضة في مدح جلالة الملك عبد العزينء ومستهلها: 
وافاك يشرق في أسماطه حملا 
. لا ككقضيد الدر منتخلا 
وانتهيت من المعارضة؛ ووضعت القصيدة في الدرج إلى ليلة العيدء ووافاني 
الزميل العزيز حاملاً قصيدته العيدية» وكالمعتاد قرأ علي قصيدته فأستحسنتها 
وأثنيت عليهاء وبدوري قرأت قصيدتي» وبإتمام القراءة تطلعت إلى وجه صديقي» 
فإذا هو ساهم, ٠‏ فقلت له: ما ذا رأيك في القصيدة؟ فأجابني: القصيدة وثبة من 
وثبات الخيال. فقلت له: هون عليك يا صديقي إنك دائماً تظلم نفسك, » فقصيدتك 
أروع وأفضل منهاء فبدا لي في محياه عدم القناعة والإرتياح وانصرف. 


وفي الصباح التقينا في المكان المعهود وسرنا إلى المصلى ومنه إلى قصر 
الإمارة, وعندما استكمل الحشدء وقفت وأنشدت قصيدتي» وتقدمت للتسليم على 
الأمير وتسليمه القصيدة؛ وعدت إلى مكانيء فقام الزميل الكريم وألقى البيت الأول 
من قصيدته, ثم توقف. 

وكنت قد أخذت درساً من الموقف السابقء فأسرعت بالتقدم إلى موقفه وتناولت 
القصيدة منه وشرعت فى إلقائها بعد أن أشرت له بالجلوس وألقيتها وكأنها 
قصيدتي بالذات(), وبعد الانتهاء تقدمت إلى الأمير محمد بن أحمد السديري» 
وأعطيته القصيدة فاستوقفني ودعا الزميل السنوسي قائلا له: ماذا دهاك يا أخي؟ 
لقد فجعتناء فأجابه: كان الأمر أكثر من هذا لولا قيام زميلي بإتمام القصيدة. 


)١(‏ لقد كان لايخ معدا بن اعد السديري باراً بالأدب . مشجعاً على قول الشعرء ؛ وأتذكر منه أثناء زيارة الملك 
عبد العزيز لمصر في سنة 13 هم 62م أمر الأمير بإقامة حفل بتلك المناسبة وأقيم سرادق وفي يوم 
الإحتفال أستعرض الجيش ثم بدأ الحفل الخطابي وألقيت قصيدتي وعند الإنتهاء من إلقاء القصيدة خلع 
ساعته الذهبية وأعطاني إياهاء ثم قام الزميل محمد بن علي السنوسي وأخذ الأمير ساعة ممتازة من أحد 
الحضور(١)‏ وسلمها له, ؛ وتلاه أحمد عبد الفتاح الحازمي بقصيدة جميلة . فأمر الأمير أحد خاصته بخلع خنجره 
الفضي وتناوله منه وسلمه للزميل أحمد عبد الفتاح. 


(1) هو السيد عبده إسماعيل بهكلي ولا يزال على قيد الحياة موجودا في الرياض. 
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نا"الترففالقاليع كان تعدا توصل القبنه سحمه الشويرئ مق ركلة:ونغينا 
للوقوف في الحفل. أنشأت قصيدة على الطريقة الأندلسية» وفي ليلة الحفل وصلني 
الرقدل الكريم وطلك سني كالتمتاق. ان أقرا هليه تصيدتي, بدقراتها حال كن قرا 
علي قصيدته؛ فقال لي: إن للطريقة الأندلسية روعتها وطرافتهاء فقلت له: إن 
فأفرقتك مظرعة رافمنة. وإن مق د إن« الإتضان ان لا سعصمين نا يقوم :نه بهن 
الاكثنة وحتضرنا الحفل يعد حتلاة الظهر فى قصير الآمارة: وقمت الفاغ قصيوص» 
وبانتهائي عدت إلى مكاني القريب منه وقام و فقام متثاقلاً فشددت على 
يده قائلاً غادت العادة؛ ماذا يا أخي؟ فنهض وألقى قصيدته وكان حسن الإتشاد 
والصوت فبادرت بالتصفيق عند أول مقطعء وتجاوب معي الجمهور وصار الموقف 
على أحسن ما كانء وانتهى الحفل وخرجنا سوية متلازمين بالأيدي. وفي الطريق 
قلت لد نا" اخى ماذا مك قم متذافلا؟'فقان :تيا احن قصبيد ته زائعة وقافية 'التسين 
كالخوا يق قدخل في الأدق» فعرفت آنه حساس: اكش من اللازعرؤائه يمي الظلن 
بنفسه, مع أنه أهل لكل استحسان وأن شعره من الشعر الرفيع والإلهام الموحي. 

ونشنينا فى تطريفتا الفنشترة فو الاكتتواك ف الالقاع وا لخر | عنتزاك الا مما هلق 
كن اشكة” 41744 اذام عدوما احتفلت ضطفة بجاران بزنارة ناحيب الشهز 
الملكن :وكين الفا كلد فهد دين عبد الغزين فى كتين ويطة الآخرة نيكة اعت 
وأهل علينا رمضان في تلك السنة وفي آثناء تفضله بزيارته لي في هذا الشهر 
الكريم تطرق الحديث إلى حفل عيد الفطر. فصارحت أخي برغبتي في التوقف عن 
جميع المناسبات: فقال: سيؤاخذنا الشيخ تركي السديري»() فقلت له: 
لقد مهدت الموضوع معه بصورة غير مباشرةء. فقد قضينا نحو ثلاثة وعشرين عاما 
فق الوقوف: المشترك وسنيقى: في المتاسبات الت فوق العادة نتجاوت مع المواقق 
للترحيب.بضيف كبيس من الأسرة أو ضاحب الجلالة؛ وإن تزغب في متابعة 
المسيرة فلك الخيارء فأجابني بقوله: إن توقفنا سويا يخل بالموقف المعتاد, وإنما 
سأستمر أنا فترة فقلت له: لك ذلكء وفعلا قام بإلقاء قصيدة العيد في عيد الفطر 
في فل الإمارة :وكذا "فى . يد الأمسى كم توقف. ١‏ 

وأعترف أن حياتنا كحياة كل صديقين حميمينء وكأديبين وشاعرين متعاصرين 
لا تخلو من شائبة ومنافسة شريفة تظللها قتامة في بعض الأوقات؛ وإنما ندكم 
العقل داكا وتقغلي عل "ما نطراء وكخالج ذللهبالتفيم الكاذو والتعاطف القييل» 


)00 ولي الشيخ تركي السديري الإمارة من سلفه سليمان بن جبرين في ربيع الأول عام ١715‏ ه. 
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وأظهر ما شاب ذلك موضوعان: الأول أنه عندما أراد أن يتزوج زواجه الأول 
بعد قضية الخطبة الأولى - والتي سبق الإشارة إليها قبله - آراد أن يخطب على 
بنت أختىء ففاتح والده ‏ كما عرفت منه بعد ذلك فأجابه أن أباها الشيخ عبده 
حرئى ليتى وبنته اعذاوة هو والشية: صالح إبرايم زيدآن(؟)بمند قذمت إلى هذه 
البلدة» وسوف أخطب لك إلى شخص يقدرني ويحترمنيء وفعلا خطب له وتم 
الزواج وشاركته الأفراح متمنيا له السعادة من صميم قلبيء وتم الزواج على خير 
ما كان» ورزق منها ولداً وتوفت - رحمها الله وبعد برهة لحقها الطفلء وفضل 
صديقى أرمل آسفاً على شريكة حياته وطفله. وكان قبل. ذلك قد توفي والده 
١ 0‏ 

وبعد مضي سنة - تقريباً - زارني كالعادة في مساء كل ليلة» وقبل خروجه 
ناولني ورقة مضمونها: (يا عزيزي أرغب رغبة صادقة في توثيق عرى الصداقة 
بالخطبة لديكم في بنت أختك, وقد كنت أنوي هذا قبل الزواج الأول فصرفني 
والدي عن ذلك - وأخبرني بالتفصيل المذكور أعلاه ‏ فأملي في أخوتك التفاهم 
مع والدها في إنهاء الموضوع. 

فسرني الأمر ‏ كما يشهد الله - وأجبته في الحال: دع الموضوع ليء: وسينتهي 
إن شاء الله وأشعرك. 

وانصرف مشيعاً بغبطتي وتقديره لإجابتي» وفي الصباح تفاهمت مع والدها 
فبدا لى منه النفور وعدم القبول ونفس الاحساس الذي كان يكنه السنوسي الوالد 
- الذي أخبرني به ابنه ‏ وإذا شعور العداء متبادل بين الشيخين, وبقدر ما 
تحاولت قل افق 

فأجلت الآمر لجلسة أخرى, وأخذت من الناحية الأخرى إقناع والدتها وجدتها 
وأخوتها حتى نضع والد البنت أمام إجماعنا. 

وكأن الصديق العزيز قد علم أو استبطا الإجابة قما شعرت منه إلا بوصول 
رنساقة مشتموةهاة: [قرالن خطيت عد قلان وغدا" العقه وصداقثنا: امتن واقوى :من 
أن يغيرها طارىءء فأرجى التفضل بحضورك للعقد). وفعلا حضرت وتم الزواج» 
ولم يطل أكثر من سنة أو سنة ونصف - تقريباً - وانتهى بالطلاق وبقيت صداقتنا 
على ما كانت عليه من التواصل والخروج في نزهة العصر والسهر ليلاء ولولا 


لله الشيخ صالح إبراهيم زيدان شيخ مدينة جازان في آخر العهد العثماني وفي العهد الإدريسي وفي أوائل 
العهد السعودي. 
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الخداء لعرضيف عليه الزواج لاد" قد تغيرت الأمور بالنسبة إلى موضوع الخطبة 
الأولى» وأصبحت أستطيع أن أوثر على والدها أكثر مما كان في الماضي. 

وبينما أنا في مثل ذلك التفكير فإذا بصديق الطرفين عبدالله حيدر مدير مكتب 
الإمارة يزورنى. وبعد المجاملة فاتحنى فى رغبة صديقي الأستاذ محمد 
السنتوسي في .الؤواج قائلةة زازكن ضديقك السدوسي ورجاني أن" اخطبه له لنايكم : 
فما رأيك؟ فأجيته: أن هذا من أحب الأشياء إليْ» وسوف أتفاهم مع والدها وأنهي 
الموضوع .إن .شباء الله واشييرك: 


وفعلا تفاهمت مع والدها وأقنعته وتم الأمر في أيسر وقت وأقصر مدة ورزق 
نتها 'اكقر انتاقة وتوفى :وهما. من غاية: الوتاموالسعادة. 

أما الموضوع الثاني فقد كنت في مصر(). وفي آخر أيام إقامتي بمصر وصل 
ولم نتفق» وبعد رجوعي إلى الوطن» ورجوعه عن طريق جدة ومنها توجه إلى 
الرياض» وفي ذات يوم كنت أتصفح جريدة عكاظ فإذا مقابلة لمراسلها في القاهرة 
بع صديقي الكريم» وإذا هن يشتميل. على الأسظة: المقدفة اله:«وفيها ما كيت 
اسكعيو دمن سيق الع وزجيل ا الذوب. ومن حملة ها في إجاياته [نالعقيلي 
يعتبر نفسه الشاعر الأوحد والمؤرخ الوحيد وأن هذا من القرورء وعتدما سأله 
عن مؤّلفاتي أجاب أنها كلها من الكتبء ويا ليت شعريء من ذا الذي يؤلف عن 
التاريخ أو أي علمء ولا يأخذ من المصادر والكتبء فتأولت للاخ الكريم وحملت 
الأمر على أنه لا يعدو هفوة أو تزيّداً من الكاتب وبعد يومين اتصل بي من الرياض 
معتذرا. وأن ما كتب تزيد عليه وأن صداقتنا أمتن من أن يوّثر عليها مقال أو 
كتان: فتتاسسيت: الأمنة واتصمل هاتفنا اعد من يكيون تاريثة الفثنة والخضومة دين 
الأصدقاء بمندوب عكاظ - كما بلغني من الشخص نفسه ‏ وهو حي يرزق إلى 
الآق تاق الشتوين اكز لضيديفه رانك قد تزينات عليه فاجابه أن المقاءلة 
مسجلة في شتزيظ بوإن: آزان. آن.يزسل: له نشخة هنا فعل» تويعا ذلك تاياغ تشتن 
السنوسي اعتذارا عما كتب(), وأن ذلك بخلاف ما أجاب » وأن العقيلي معروف 
بمقدرته الأدبية وطاقته الإنتاجية ومعلوماته الواسعة ومثل ذلك, واكتفيت بذلك, 
كاعتدار من صديقي وتناسينا الأمر. وعادت الصداقة لمجراها الطبيعي سائرين 
على قول الشاعر: 


)١(‏ فى أول سنة 1١508‏ ه. 
)١(‏ نشر فى جريدة عكاظ فى التصف الأول من عام ١805‏ ه تقريباً. 


لكل 








من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط 
وقول الآخر: 
إذا ما بدت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا لزلته عذرا 
وهي ليست بزلة» بل هفوة بسيطة من صديق كريم ورفيق عزيزء وأي صديقين 
لم تشب حياتهما شائبة, ولا أبرىء نفسي ولا أدعي الكمالء» فقد يكون حدث مني 
على دون قصد ما أوجب عتب ذلك الضديق العزير قسيمان .من له--الكمال» وإنها 
غشنا إلى آن لقى الله وسالحقة اليوم أو غدا :وآنا احمل له من. الاعزان والتقدير 
والحب الأخويء وأكرر قول المتنبي: 


صلاة الإله وسقيا التسحب 
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الناحية الثقافية 


إن الإنسان يحتاج قبل العلم والثقافة إلى سد الحاجة وتأمين المعيشة:؛ فإن 
كدت تطلة ديطبيعة: الجالب إلى القد ا الفكري والتشاظ: الأدمي: 

وبما إن مدينة جازان هي قاعدة المنطقة ونقطة الثقل الحكومي والمركز 
التجاري» والعاضيمة: الأدارية" للمنطقة :.والإمام- الإدريسي: الأول بالرهم من" أن 
عامينه «الرسمية. صحياء: كان أككل إقافته في مديية بجازاقه وكان توحرده في 
نازاف تنتقل فيمه الدواتن الحكومية والوزازات, والقرافق» زيمن التشناظ كل لسن ء 
بوجودهء. ومن ذلك مجالسه العلمية وما يجول فيها من حوار ومناقشات ومحاضرات 
بين يديه من العلماء. يشارك هو فيها بعلمه الواسع وينتقل بطبيعة الحال رشاش 
فن .ضيب تلك المناقشاتء فتتيادل الأحاديث باهمية ما يدور» ومتطقة المخلاف 
السليناني- كما يشهد تاريخها - مثابة علم .وآداب» خفتت قبل :الإدريسي تلك 
الحركةيسبنة إهمان'الأتراك واشتغال: الناس بالقي وعاد الها فعض رهمها :ا لا 
والعلحي يقبام الادرينين وقد وفاته كريت. التعوال ركم التشاط الأيم إلى بها 
فق الاقل حدمها اشريا إلةب.وها نحن تساهد فق مستل العهد. السبعودي تباشير 
اتكيلذن” الأنقط الأدينا فى شرك وكين و مضدلة قن دكن كا زان فى لجال 
إقلينة .وقاهة المعناعي فى مجلين .وكين ابدات واصوي احمده من عبد لكين 
النيكئ والاين: 'الراشد - آنذاك ب الاب يحي متعم ياضنوى” ومشاركة: العايذ 
الادريسي» وعم ضالح هاشلم» وامين مالية جازان وزكيسن جماركها الشيخ عبداش 
قاضيء: وبعض رؤساء الدوائر: وفي مثل ذلك المجتمع الصغير تدور الأحاديث 
الشيقة والمذاكرات الأدبية والآراء النيرة. 


ويلي ذلك مجلس الشيخ عقيل بن أحمد عالم جازان ومن يغشوه من الطلبة ممن 
يقرأون عليه؛ وعلى رأسهم علي بن محمد صالح عبد الحقء» وعبد الله مطهر؛ ومحمد 
عقيل بن أحمدء ومحمد زارع عقيلء وعبد القادر علاقيء وعدد من الشباب وفير 
أشرنًا. إليهم: قيله. 

وهناك مجلس رئيس البلدية 'الشيخ عيسى فتح الدين عقيليء وفيه يحضر عدد 
لا بأس بهء وكان هو من المولعين بشعر أبي الطيبء وكثيراً ما يقرا الأستاذ 
عبد القادر علاقي في الديوان أو بعض كتب الأدب, ولا يخلى المجلس من مناقشات 
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ومن مذاكرات مفيدة. 


وبعد ذلك استقل الأستاذ عبدالقادر علاقي بمجلس بدارهء وكان ممن يحضره: 
محمد بن أحمد العقيلى,. ومحمد بن على السنوسىء ومحمد زارع عقيلء2 وعدد 
من القسات: ويترلى ‏ القراقة في امات كني الاذية والكارية الاستان عيدة علاقق 
تلشةه وكا عد القر ادق طون لتقو حزق سكمي” الجاعة والساعة المي 
وهو يقرأ بدون توقف إلا إذا استدعى موضوع من البو نيع المناقشة أو الحوار 
ثم تستانف بعده القراءة. 

ذلك المجالسس كانت “ثواة تجمعات. اؤلية للشركة الادبَية والتشاط الثقافي» 

فراقرققنا :عن الاجشناغ واتتظمتا قتي نلك الذراسية الدج السيخ عقيل ين أحمد 
عصراء كل من في المجلسء ما عدا يوم الخميس والجمعة. 

فى :ذلك الوقت كان كن إفنارة المتطقة” اين فين وهى مخ جيل (البعاعلين 
كانت مزفة"' ميزه وف .عيوة وسيل الذاغية الأستلامي الشتيع عبد الله 
الفرعاوى(١)‏ والسسن فنضامطلة فعهدا غلفياً اعطلى كناره الخيرة وفؤائده: الجليلة:, 
زاتكي عند امن الدعاة والأذياء والسعزاء بو لماه وغلى واقدوم نانف كله وغاله 
طهده اقل جاقط ريق (حمة اللعكيي حك موه اله يرنه . 

ثم تعين الشيخ محمد بن عبدالعزيز الماضي خلفاً لابن عقيل في سنة 
065 هم/ 1١153‏ م وكان له مشاركة في الآداب والمذاكرة. وفي مدته وصل 
جماعة من شباب المنطقة قد انهوا دراستهم فى صنعاء وعلى رأسهم أحمد بن 
غبلالقتاح الحازمي ومحمة حثمان. حوخلي: وغيرهنا(): 


.١5١١ أنظر كتابنا المخلاف السليماني, الطبعة الثالثة ص‎ )١( 
وكان قبلهم قد وصل الفوج الأول من الطلبة الذين أكملوا دراستهم في صنعاء وهم يحيى بن موسى الحازمي.‎ )1( 
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أوة : النسثر 
البرسكيا نشل 


دراسة فن الترسل 


فن الترسل فى الأدب العربي من الفنون التي كان لها مجالها الأكبر في الأدب 
العربي, ركان لع ظلية انيم وفين «الافشناء و 1 

وأشهر كتاب الرسائل العربية عبد الحميد الكاتبء الذي يقال عنه «بدأت الكتابة 
بعبد الحميد وختمت بابن العميد». وإن كان في الشق الأول بعض الحقيقة وفي 
الشق الثاني مغالاة, فإنها لم تختم بابن العميد ‏ حقيقة ‏ فقد تلا ابن العميد 
من هو في طبقته, والقافلة تسير. 

وقد أوفى ذلك الباب حقه في كتب الأدب العربية ك «الكامل» للميرد و «البيان 
والتبيين» للجاحظء و «المثل السائر» لابن الأثيرء وغير ذلك من أمهات كتب الأدبء 
وأحدث كتاب ف في العصر الحديث في ذلك الفن هو كتاب «النثر الفني» لركي 
مبارك. 

وقد تطورت الكتابة وتخلت عن السجع والمحسنات اللفظية؛ وأصبح للكتابة 
أسلويها العمصري الحديث المرنء الذي يساير التطور العصريء وليس هنا مجال 
التوسع, فقد أعطى لهذا الباب حقه في المؤلفات الموسعة. 

أما بالنسبة للمخلاف السليماني منطقة جازان - فقد أتبع في القديم 
الأسلوب القديم نفسه. وأقدم رسالة ‏ تحت أيدينا ‏ هي رسالة الشاعر ابن هتيمل 
إلى زميله الشاعر التهامي محمد بن حميرلا). 

وبطبيعة الحال لم يقف الأمر عند تلك الرسالة؛ فهناك غيرها من الرسائل. 

انا مالشيية الى ماين دلق فرسائن حيو انو مار إلى مدي عل اننا 
هي النموذج الثانيء ويليها رسالة الشيخ أحمد بن عبدالله الضمدي إلى الأمير 
سعوب بن عبد العزيز بن متكفو2 1 

وفي العهد الإدريسي: فرسائل الإمام محمد بن علي الإدريسي هي النموذج 
لفن الإنشاء ‏ الرسائل - في النصف الأول من القرن الرابع عشرا 1), ورسالة 
)١(‏ أنظر كتابنا التاريخ الأدبي ج١‏ ص .)١55(‏ 


(؟) أنظر ج١‏ من التاريخ الأدبى صا 07ه 
(؟) أنظر ج؟ من التاريخ الأدبي ص ١18١‏ ومابعدها. 
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القاضي علي بن محمد السنوسي إلى القاضي محمد نوريء ورسالة القاضي 
إلى المؤلف. 

كيرا ,رميالة "العمودى إلن ١‏ المؤلك» وما وود بق" ذلق رسالة"الشيخ كيه 
عقيل بن أحمد إلى المؤلف. 





ا 5 
5 ب 5 0 


حماكم الله 


السلام والتحية والإكرام والمعامدة وه وصلني التازية الأدبي هد هدية واتحافاً لذ لنا 
أن أقول فيه هذين البيتين من القريض.. 


)١(‏ الشيخ عبدالله بن علي العمودي من أعلام المنطقة البارزين. ومن قضاتها المعروفين, عاش للعلم في مستهل 
حياته الكريمة إلى أن لقى ربه لم يتخذ غير العلم سبيلاء تولى وظيفة القضاء الشرعي فترة من الزمن في 
عهد الإدريسي مؤسس الإمارة الإدريسية, ثم تفرغ للتدريس والإفادة والتأليفء كان متقللاً من الدنيا مواظباً 
على العبادة. جليسه الكتاب والمحابر والأقلام, وبالأاخص في سنينه الأخيرة. 

ترجم له المؤرخ محمد بن إسماعيل الوشلي في تاريخه ‏ المخطوط - الموسوم ب «نشر الثناء الحسن»» 
فقال: (من علماء أبي عريش القاضي العلامة الشيخ عبد الله بن علي بن عبدالل باسندوه العمودي) . كما أقاد 
هو بذلك وأفادني أن ولادته في مدينة أبي عريش في سنة 95؟١‏ ه تقريياً وقرأ بها القرآن الكريم وبعض 
المتون ثم توجه إلى تهامة اليمن فى سنة ١١١١5‏ ه فوصل إلى بندر الحديدة وقرأ على مشايخ منهم محمد 
أبن عبد القادر الأهدل وعبد الله بن يحيى مكرمء وغيرهمء في الفقه والنحو وأقام في الحديدة نحى سنة؛ ثم توجه 
إلى المراوعة فأخذ عن علمائها محمد بن عبد الرحمن بن حسن الأهدل, ومحمد طاهر عبد الرحمن وعبد الله 
جمالي»: وحمزة بن عبد الرحمن, وحسن بن عبد الله معوض وغيرهم. 

فكان أكثر آخذه على محمد بن عبد الرحمن الأهدلء. وبه تخرجء فقرأ عليه في المنهاج والسنن» وشرح 
الرجوية:. وسبط المارديني, والملحة وشرحهاء وقواعد الإعراب: وفي مصطلح الحديث وغير ذلك» وأجاز له شيخه 
المذكور. وطالت مدة إقامته بالمراوعة ثلاث سنوات, ثم رجع إلى بلدته مدينة أبي عريش عام ١5١‏ ه مفيداً 
ومستفيداً إلى عام ١١55‏ ه فأخرج يأهله إلى مدينة ميدي لمقتضى أقتضى ذلكء وقد ولاه الإمام الإدريسي 
القضاء والخطابة بميدي؛ قصار في القضاء سيرة حسنة؛ ومن مشائخه الإمام محمد بن علي بن إدريسء له 
عليه مقروءات, وأجازه بما حواه ثبت أسانيده المسمى «العقود اللؤلؤية» ثم عاد إلى أبي عريش في سنة 
6ه انتهى. | 





قد نورت طلعة التاريخ حين بدا 
كالكوكب المشتري الوهاج في الأفق 
ل ادن مؤلفة: ‏ السفاكة 'الندمن 
عفا على الآخرين في وضعه الأنق 
وإني رأيت من صاحبنا حمد الجاسر فيما نشره من مقدمته ما يظهر منه من 
عدم التبرير في نتف منه من عبر التاريخ في حق ملوك اليمن ما يعجب منه وإلا 
فهو قد أثنى عليكم فيما وضعتموه من اللياقة والثقافة وإنى بالأشواق إلى تكملته 
والدكم 
(توقيع) 
عدا هن اسرد 


فى عدم 
ل 

كتايك 
ووردت 


وطالها مكنا إلينا 


الحوالة: لى فحور 
صرفها أوصلكم ألله رضاه 


اللحكلن اكول 


ثم انتقل إلى صبيا في حوالي عام ١51‏ هه وظل بها إلى أن قامت الثورة عام ١55١‏ هء وبعدها عاد إلى 
جازان: ثم أستقر في أبي عريش متفرغا للتدريس والإفادة ‏ كما أفادني بذلك مشافهة ‏ إلى أن لقى ربه في 
مساء يوم الجمعة الموافق 1598/5/١١‏ ه. 
مؤلفاته: 
١‏ رسالة في الرد على أهل الزيغ والعناد ممن قدح في المعراج. 
" - «اللامع اليماني في تاريخ المخلاف السليماني» في جزئين من نسختين أهدى نسخة منها إلى المغفور 
له - الملك فيصل بن عبدالعزيزء ونسخة أخرى مع أبنائه في أبي عريش. 
 '"‏ عدد من المؤّلفات في الفقه والأدب. 
؛ - ديوان شعر بعنوان «غلة الصادي في الشعر العادي». 
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- 


اريت 00 97 26 
0 فعة 0 6 ا ا نا 
اه م ١‏ حمر 82 1 5 35 
0 اد 2 7 6 ا سرام 7 0-34 00 م 1 


صورة رسالة الشيخ عبدالل بن على العمودي بخطه إلى المؤلف 


خطاب موجه من القاضي علي السنوسي(١)‏ 
إلى المؤلف 


حضرة الأديب المحب العزيز محمد بن أحمد عيسى العقيلى سلمه الله. 
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: قد شكرنا جمالتكم التى قمتم 
أملنا فيكم وأبديتم همتكم العالية وأحسنتم كل الإحسان في إيراد أبيات يقصر 
عن تعبير ما حوت عليه اللسان, ولما وقفت عليها رقمت على جهة التقريظ حين 
أستفرتني معانيها وقلت بديها: 


شعراً أرق من النسيم وأسحر 

من لحظ غانية تغض وتخطر 
وعكجبت من رقراقه وصفائه 

فكانه برد | يذوب | ويقطر 
وشهدت لما أن رأبيت حماله 


يسبي العقول من النهاء ويسكر 


)١(‏ (القاضي على بن محمد الستوسي) 

ترجم له ابنه الزميل الشاعر محمد بن على السنوسي في كتابنا المشترك بعنوان «شعراء الجنوب», ما 
توارده'موكزا- هنا ولد بمكة سنة ١١١5‏ ه ووصل إلى جازان سنة ١558‏ ه(١)‏ فى السنة الثانية لقيام 
ثورة الإدريسي في طريقه إلى زبيد لطلب العلم» فأكرمت وفادته وأرفق بكتاب توصية من الإدريسي إلى صديقه 
في زبيد «سليمان الأنياري». 

تلقى علومه في زبيد والمراوعة. فكان المبرز على أقرانه والمجلى فى ميدانه. ٠‏ وفي عام ١555‏ ه وصل 
إلى جازان فكان واحداً من رجال العهد الإدريسي وتقلد بعد ذلك منصب القضاء. وعندما شمل عهد الملك 
عبد العزيز ربوع المنطقة كان قاضياً لجازان إلى عام ١554‏ ه. 

كان - رحمه الله يجمع بين مكانة العلم وظرف الأدب وحصافة الشعر. والتواضع وكرم السيرة وصفاء 
السريرة . 

وإننا مدينون لشخصه وأدبه بالكثير من التوجيه والإرشاد. وقد توفى ‏ تغمده الله برحمته - في جازان 
عام ١757‏ ها 

له كتاب باسم «السماط الممدود في رباط المحبة والعهود بين الأدارسسة وال سبعود» ولم آطلم عليه ولكن 
فهمت ذلك من ابنه ‏ زميلي ‏ محمد بن علي السنوسي. 


* من كتابنا .المخلاف السليماني ج‎ 76١ في عام 1558١ه لم يكن الإدريسي قد أحتل جازان: أنظر ص‎ )١( 











رسالة القاضيى علي السنوسيى 
إلى القاضيى محمد نوري(١)‏ 


أخضيرة حذات العالم العلائة النحن الفيافة7الفاهن النبسو نسي تروى انيقه 
الله صنوافعة وتزها لقع | مدن كد زه فروا حي القصة رالتسباة أحسد أن | عفن 
علي تحياد تك ملاةة اعدو 5(4) الفاصيرة على "فرح امنيا الغائزة لاعكرافى كم 
سابقاً ولاحقاً بما منحكم الباري وتفضل به عليكم من الفهم الثاقب والنظر الدقيق 
والمعرفة «القامة :ف" فتن العلم. فيك 'فقه نوالة انين وقريخ وغيرها على بحيب 
الإاستعدادء وقواعد الإستمداد7) لكون هذه المنحولة العارية الخميصة محتوية 
هدى طذذن اسان اللان؟ وإسجاء الرجان على يويك القزرية :لاقل تمحرو تطركم 
فيها! فج كان عبن مطايق مناه اووحه تم له وجها ' احين من تركييه: 303 لكه 
منا في تغييره وتصحيحه....)47) انتهى. 


/ القاضي علي السنوسي والقاضي محمد نوري كلاهما من رجال العهد الإدريسي.‎ )١( 

(5) لقد سألت الأخ الزميل الأستان محمد بن على السنوسى: هل توجد لديك هذه القصيدة؟ فأفاد نفياء كما 
أني سألت ولده يحيى بن محمد علي السنوسي عن أشعار جده في العهد الإدريسي فأفادني أنه بحث ولم 

(*) هكذا في الأصل. 

(:) المصدر: من مقتنيات الأخ محمد بن علي السنوسي. 





رسالة من القاضي الشيخ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


بأي لسان أعبر وبأي قلم أحبر عن الدرة اليتيمة التي ليس لمثلها قيمة, وكلما 
جال فكري في حسنها تحيرت عن إدراك نهجها غير أني عولت فيما قالته الجهابذة 
وجمهور الأساتذة كم ترك الأول للآخر من المفاخر والمناقب وقد شهدت هذه 
القصيدة بالنبوغ لصاحبها وبالثقافة قبل ابان البلوغ وما تكامل رشده إلا وقد اشتد 
زنده نسأل الله أن يدر عنه الحساد بعناية من الإمدادء آمين. 


سعرا بلعو الوم ححر_ى؟ بع ل ص23 امه : 5-2 


لل واو تير اقرنة الم.. 4ب قت ول 


حال ون ى 

1 00 - كرت يذهل ك لمر نيلت نهنا ماما باه 
لاسا بده 0 لايل ايوغر لاطب والناخد وات رسشورته عوزه 
١‏ لعصبيدة 2 ليميا نالف ل تجر اياج ا مارح حمق تؤمل سمشره 
الاردد اشثر ع ريره سروس إن يدي هث زا ل اوؤسججا تتاتن عمقت 


عي" جم 


صورة رسالة القاضي علي بن محمد السنوسي بخطه إلى المؤلف 


(رسالة من النكر الفنم ( 
للشبخ أحمد بن حسن بن محمد الضمدي(١١‏ 


الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله 
وصحبه أجمعين, وبعد فإن فيض الإحسان القدسي يمد الأرواح الصقيلة بنوايا 
وطهارتها في المستوى الكوني والخلقي بحسب زحفها في جهاد التقرب وعزائمها 
في “زيشة الكياة الطيية وثاتها “عند السام القصيات وتحة قن هذا ات 
لتعرية :5 معيلا انعد في الإصلاج . تمشياً في 58 ها هدق إليه ميدق 0 


2000 


7 ا سوم 074 


)١(‏ الشيخ أحمد بن حسن بن محمد الضمدي ولد في مدينة ضمد سنة ١771‏ ه من أسرة علمية معروفة شهيرة 
توارثت العلم سلقفاً عن خلف درس على بد والده القاضي حسن بن محمد ومن ثم سار إلى صنعاء فدرس 
في معاهدها حتى نأل الإجازة فعاد إلى وطنه ومارس التدريس إحتساباً فأفاد واستفاد من معلوماته غير واحد. 

أشتغل بعد التدريس بالقضاءء ثم تقاعد وتفرغ للعلم والتدريس. وكان يتكفل بإيواء المغتربين في غرفة 
خاصة في داره ويقوم بمعيشتهم. 

كان رحمه الله على جانب من المعارف واسع الثقافة وله طريقة فريدة في إلقاء الدروس على طلابه في 
تبسيط المعارف حتى تستوعبها مفاهيمهم البسيطة وقلوبهم الغضة:, وله مراسلات ومطارحات شعرية مع علماء 
وأدباء عصره وشعرائه وبالأخص مع الشاعر إبراهيم حسن الشعبيء والشيخ عبدالله مطيع. 
والشيخ أحمد بن حسن(١)‏ علم من أعلام المنطقة ورمز من رموزها الآدبية في الشعر والنثر(؟) وله من النتاج 

الفكري والمؤّلفات: 

١‏ رسالة «منحة الصمد في الميسور من حديث ضمد». 

"- مجموعة أشعار. 

عدد من الرسائل الإخوانية. 


(؟) من الآية رقم (4؟) سورة إبراهيم. 

)١(‏ الشيخ أحمد يبن حسن الضمدي. لقب ب «عاكش». 

(5) أنظر نبذة تاريخية عن التعليم في تهامة وعسير ص ١؟.‏ ص 28 للأستاذ حجاب الحازمي؛ وأنظر ص ٠١١‏ من كتاب 
«الحياة الفكرية والأدبية في جنوب البلاد السعودية» مع مقابلة شخصية مع الأستاذ يحيى بن أحمد عاكش أجراها معه 
الأستاذ حجاب الحازميء وانظر «نزهة النظر في تراجم رجال القرن الرابع عشر ص ١١7‏ ل «أحمد محمد زبارة». 


١٠١١8 











وجندي الإسلام لابد أن ينضو عصمته للإسنلام فيجعل محل استوائه عباتا 
ويسالة وعزيمة ة وشرفاً صادقاً في وفائه مخلصا في عمله مترفعاً في حليته وشمائله 
مخلصاً في عقيدته وإيمانه رابطاً بربه الأعلى في سره وعلنه وطاعته وجهاده مكبراً 
وجهته في خدمة الله الذي سبحت لعظمته جميع الكائنات. )0 

وهي طويلة اجتزأنا منها هذا المقطع(١).‏ 


(1) يوجد الأعكل لد المهتدين: عند اشا.ين :اهمد .ون حسيق عاعش (01). 


)١(‏ هذه المعلومات عن الشيخ أحمد عاكش مستقاه من أوراق وردتني من الأخ الأستاذ حجاب الحازمي مشكورا. 











رسالة محمد عقيل بن أحمد للمؤلف١(١)‏ 


بعد التحدة, 


أخي كلما أمعنت النظر في قصيدتكم كلما أزددت بها اعجابا وكلما تدبرت 


معانيها جعلتني أحلق في جو يفيض سرورا ويطفو حبوراء وقد حملت نفسي ثقيلا 
لما يخالجني من الوفاء لكم في شيء أثني به عليكم إخلاصا وتشجيعاً انه أن 
يتحلى جيد هذا الجيل بأعجوبة دهرهء ويمرح في مجده وفخرهء ويلهج لكم بالثناء 
العاطر والشكر الباهر في طليعة الأخيار. 

ان الناة 1 


)١(‏ الشيخ محمد عقيل(١)‏ بن أحمدء رجل الفقه المعروف في جازانء يتسم بمعلوماته الفقهية الغزيرة: وله 
مشاركات في الأدب والشعرء ولد عام 4ه ودرس على يد والده؛ وعندما أنشئت المدارس الإبتدائية فى 
جازان توظف مدرساً في علوم الدين. وظل يشغل تلك الوظيفة إلى أن تقاعد وتفرغ للعلم والاشتغال بالتجارة, 
له نتاج نثري وشعرى يجد بعضه القارىء الكريم موزعاً في أبواب هذا الكتاب»: وتوفاه ألك في شعبان عام 
اها 

01111 [ز1 212111101 ٠‏ وعايش معاصريه مثل الشيخين: 
عبدالت على العمودي وعلى بن محمد السنويسي وعدد من علماء المنطقة. وكانت له مدريسة ناجحة فى حارة الحافة يجيزان» 
تخرج منها عدد وفير من شباب جيران منهم: محمد عقيل بن أحمد. عيسى فتح الدين العقيلي. عبد القادر علاقي. علي 
محمد صالح عبد الحقء علي بن أحمد عيسى الفقيه. محمد زارع عقيلء عبدالله مطهر, 1 أحمد التقيلي. “محمد 
ابنعلي السنوسي وغيرهم. 


توفى سنة ١585‏ ه تقريباً - وكان تغمده الله ضليعاً في الفقه والعزبية تنكوا وضيرفا. 








صورة كتاب من فضيلة قاضي أبي عريش 


عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل(١)‏ 


أهدي وافر سلامي وثنائي وخالص احترامي ودعائي إلى حضرة الأخ الأديب 
محمة: ين اسيق التقتلى واشكوه على يكين التفاكه واعقناة هلى رسال القضيية 
الطنانة الحاوية لجل زهور الأدب وأفنانه, ولو كان المنهج مفتوحاً للنشر لافتتح 
به صفحاته وأبدى لك الشكر. 


وأني أهم بأن أقرضها ولكن القريحة جامدة والهمة خامدة والعذر على ذلك 
وقد تليت مرارا على الحاضرين وتناقلها بعضهم وكلهم استجادها واستحسنها. 
كد والسلا: 
لامكا 
عبد الله بن عبدالعزيز بن عقيل 


)١(‏ الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل من مواليد مدينة عنيزة بنجدء ولد عام ١579‏ ه - تقريباً - ودرس 
على عمه الشيخ عبدالرحمن بن عقيل وغيرهم. وصل إلى جازان مرافقاً لعمه في العقد السادس من القرن 
الرابع عشرء وظل بها وتبوأا مركز القضاء في جزيرة فرسان ثم في مدينة أبي عريش وغيرهاء وعاد إلى نجد 
وشغل عدة وظائف في دار الإفتاء وفي هيئّة كبار العلماء وفي هيئة القضاء الأعلى. وله آثار علمية وأدبية, 

وله محاضرات لم تطبع. 





دراسة وتحليل لخطاب أمير منطقة جازان 


الشيخ سليمان بن جيرين120٠)‏ 


اسيل الرستالة بالبسكلة وتم القوسيل: إليد يدهم" التتلام والاقاناة عن ضمح 
المرسل إليه وصلاح أعمالهء وأنه يسأل كل غاد ورائح عن أحوالنا.ء وبعد 
المجاملات:. واكه ينتظل وزو رسالة .مدا “تفرع احوالنا :ونا حرلنا وسوح «يقولة: 
«نعذركم لتراكم الأعمال وبحصول بعض التعديلات وبالأخص في الجمرك». ثم 
يتطرق إلى صلب الموضوعء وهو قضية غزوة قبيلة الريث التي تمادت في غيها 
راقم ترقا على "القيال: المكاو. لهاءبرن: اراد الحكونة السنتصاوه عزف : 
وبعثت إليهم بالنصائح والمرشدين فركبوا رؤوسهم. 


ثم أمرت أمير جازان بالتوجه إلى جهتهم - يله الريث - - للتحقيق في تكد 
وى التحقيق" اننا تمرداً واعانا عن و وَكووهاً عن الطاعة,. وأنه 
أي أن منطقة جازان حَدندل 7 شتى الوسائل لتهدئتهم وتأليفهم واستعمل معهم 
الحلم والأناة والصير والحكمة. وأرسل إليهم البعثة تلو البعثة من الرجال العقلاء 
المقيزل كامهم متهم ,لاون عدوي وإن البضات الفى "ريلك الياتم. تنوف عن 
العشر وتعود من لديهم بدون فائدة. وتقدم له قرارها المصدق من القاضي 


)١(‏ (الشيخ سليمان بن جبرين) 

أمير جازان من عام ١١17‏ ه إلى عام 71/7 ها 

من مواليد بلدة القوعية بنجد عام ١١79‏ ه تقريباء وعين أميراً لجازان بين عامي ١١77‏ ه. /ا/ا١١‏ ه, 
وفي عهده قامت قبيلة الريث ‏ من قبائل المنطقة بتعديات على جيرانهم. ومخالفاتء. فقام بمحاولات جادة 
لإصلاحهم. وتأليفهم, فلم يجد ذلك نفعاء وقد تكررت المخالفات من «الريث» قبل ذلك في عهد أمير جازان 
الشيخ خالد بن أحمد السديريء وغيرهء وبعد أن قامت الحكومة بإرسال عدد من القضاة والعلماء بغية 
نصحهم, وإرشادهم للخلود للطاعة؛ وترك التعديات على جيرانهم. وقطع السبلء فلم يجد ذلك نفعاً. فصدرت 
الأوامر لأمير المنطقة لإستصلاح أمرهم, فتقدم سليمان بن جبرين على رأس شوكات المنطقة, كما تقدم أمير 
عسير بشوكات جهته. وتم يفضل الله رجوعهم إلى الطاعة؛ وبعد ذلك قامت الحكومة بفتح المدارس» ووضع 
حامية: وإدخال جماعة من شبابهم في الجيشء والآن قد أصبح من أبنائهم المتعلمين والموظفين. وجنود في 
الدفاع والشرطة, وأقبلوا على الأعمال وبعد تلك الغزوة بعث مشكوراً الشيخ سليمان بن جبرين إلى الرسالة 
التاريخية والأدبية, ٠‏ وهي نمط للترسل والرسائل شبه الرسمية قبل سبع وثلاثين سنة. ٠‏ وقد توفي رحمه الله 
- في أواخر العقد الثامن تَقرنياً في وطنه. 








وأنه - أي أمير منطقة جازان ‏ كان يوكد بكتابة أوراق أمان لهم على النفس 
والمال والعرضض: والستلاح بدون قائدة: ومضت الآيام والأسابيع :على ثلك الحال؛ 
وأنه يقول: «فياليت الفئة العاصية وقفت الموقف السلبي الإمتناع عن الحضور 
ولكنها فوق ذلك أخذ أشرارها يترصدون ويخيفون الطرق ويقتلون الأبرياء ويطلقون 
النار على مخيمنا بمركز (مقزع) ويعملون كل ما يستطيعون من الأعمال العدوانية, 
وقد ضبطنا أعصابنا حيال كل هذه الإستفزازات والتحرشات واستمرينا على ما 
تكن ةلد ْ 

هكذا استمر على الصبر في دعوتهم للرجوع إلى الطاعة رغبة في هدايتهم 
زحاقنا للذماء ويراءة للثامة إعذارا لهم ورفقاً بهع.حدن خلادين كل آمل فى عودتهه 
إلى حظيرة الطاعة. 

ولما لم يبق ألا شن الحملة التأديبية بعد استكمال الحشد من المنطقة ومن 

بو فقد كمرك الحيش :من مركة [مقزع) يوم السمخة 1/9 117 .هد 

وبعد أن عقدت الألوية ونظمت الكتائب أمر على المقدمة لتطهير المواقع 
الأمامية, ثم تحرك الجيش ووصل قرية (رخية) يوم السبت ١7170 /١/77‏ هه ولم 
يصادف إلاسبور للعدى ولاذوا بالفرارن وفي يوم الأحد ١775/١/75‏ ه حدث 
إشتباك مع الفئة العاصية في الضلوع الجنوبية من جبل «القهر» وهم العصاة 
بالإحتفاظ بمواقعهم فأعياهم الأمر ولاذوا بالفرار. وطلعوا إلى أعلى القمم 
للإعتصام بهاء وفي يوم الاثنين 1770/1/70 ه التقى معهم في مكان لايبعد 
عن جبل القهر أقل من كيلوء وواصل الجيش تقدمه طيلة نهار الاثنين تساعده 
المدفعية والرشاش وتقدم الجيش إلى مالا يقل عن (عشرين كيلو) في أرض وعرة 
المسالك ملتوية الطرق في مهاوي الأودية السحيقة إلى رؤوس الأطوار التي 
يحسر الطرف دونها. 


ولم تغرب شمس يوم الاثنين إلا وقد تم تطهير الشعاب والأودية المتصلة بجبل 
القهر والجبال المجاورة له وحصر العصاة تماما برأس جيل القهر. 

تمت كل تلك العمليات ولم يستشهد من الجيش سوى ثلاثة أفراد من شوكة 
جبل فيفاء وفي يوم ١175/١/57‏ ه التحقت بالجيش شوكة عسير وأميرهاء وكان 
هجومهم في ذلك اليوم الثلاثاء ١١15/١/55‏ ه بحماس وشجاعة. ولكن لم 
يتقدم رأيء الأمر الذي اضطر الجيش إلى التراجع دون احتلال جبل «القهر», 
ولحقتهم بعض الخسائرء وبالأخص شوكة قحطان. 


ا 


وعلى أثره رأى إيقاف الزحف لتبادل الآراء والاستجمام. وصدر الأمر الملكي 
بإرسال لواعيق.من الكيش "الأبيظن. برئاسة ابن عبود :وفازس: آبا-العلا: 

وراح يشرح القضية ونزول بعض الريث من قمة الجبلء وبدأت المباحثات مع 
اشع :حي :وابق كمه ذاه رجهو سوس الحليةة دري اللعتيي جسفن عام 
ه وأنه يرجح كفة التفاوّل بإنهاء الموضوع إلى أن قال ما نصه: «هذا 
ملخص تطورات الموقف حبينا ادراجها لحضرتكم والوقت لم يتسع للشرح 
والتوسع في البحث) انتهى. 

وعلى كل قد تم بفضل الله إنتهاء قضية الريث بإستسلامهم وعودتهم إلى حظيرة 
الطاعة؛ وصدر الأمر الملكي بالعفو العام عن العصاة وتعويضهم وإقامة مركز 
حكومي في قرية «رخية» وحامية في رأس الجبلء وأمرت الحكومة بفتح مدارس في 
جهاتهم للبنين والبنات ومستوصف ومحكمة شرعية وإدارة شرطة, ومن ذلك التاريخ 
وقبيلة الريك منقادة الزّماء سالكة فى سلك الطاعة: وأدخل من آبنائها أعدادأ في 
الحوينه وتخرجت: اعواد.من السدارمن التي في جهتهم,ء والتحق آخرون بالمعاهد 
والكليات. وانخرط فريق في الوظائف الحكومية وهم في خير ومستوى معيشة 


)١(‏ السيد أحمد: هى أحمد عيدالفتاح الحازمي: أبو صمة: هو محمد أبو صمة شيخ قبيلة سفيان العارضة. 
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نص خطاب الشيخ سليمان بن جبرين 
إلى المؤلف 


حضرة الاخ/ الأديب الفاضل الشيخ الأستان محمد بن أحمد العقيلي المحترم 
متكفظه الله د رعو السلا عليكه ورحمة آنه ويزكاتة: مكنا واعتالنا ومن عندنا 
كما تحبون ونحن نسائل عنكم كل غاد ورائح» ونتمنى أن نراكم بأقرب وقت في 
انس بحا بوه كرهها فكن: غادرنا حزان متقطو ووود :ويالة ملك شيو لنا اخوالك 
وما حولكم ولكننا نعذركم تراكم الأعمال بحصول بعض التعديلات ويالأخص في 
الجمرك وبالاعتماد على ما في القلوب وهي شواهد . لا شك أنكم على علم من تطور 
الموقف بجهة الريث فكان خروجنا بادىء الأمر للتحقيق في قضية اغتيال شخص 
يمني بمركز الريث المسمى مقزع بموجب أمر ملكي ولكن صادفنا في بعض قبائل 
الريث شذوذا وتمردا وامتناعا عن الحضور وخروجا عن الطاعة فبذلنا شتى 
الوساكل لتهدتتهم واستكملنا :معهم. الخلم :والآثاة والصنين والحكمة وإرسال البعثة 
على البعثة إليهم. من الرجال العقلاء: المقبول كلامهم عندهم: حتى: انافت. التعفات 
على عشر كلما عادت بعثة من عندهم قدمت لنا قرارها المصدق من القاضي 
بإصرارهم على موقفهم وتماديهم في غيهم وشذوذهم وكنا نوكد بكتابات أوراق 
أمان لهم على النفس والمال والعرض والسلاح ولكن لا حياة لمن تنادي. مضت 
الأيام والأسابيع ونحن بهذا الحال ومع هذا فلم نهمل جانب الأخذ بالحزم والحيطة 
والإستعداد ومع هذا أيضاً فياليت الفئة العاصية وقفت الموقف السلبي الإمتناع 
عن الحضورء ولكنها فوق ذلك أخذ أشرارها يترصدون ويخيفون الطرق ويقتلون 
الأبرياء ويطلقون النار على مخيمنا بمركز مقزع ويعملون كل ما يستطيعون من 
الأعمال العدوانية, وقد ضبطنا أعصابنا حيال كل هذه الإستفزازات والتحرشات 
واستمرينا على ما نحن فيه من دعوتهم للرجوع إلى ما خرجوا منه رغبة في 
هدايتهم وحقنا للدماء ويراءة للذمة وإعذارا إليهم حتى تلاشى كل أمل ولم يبق 
إلأاشن اللحملة الكاذيبية يعن الحشد من تهامة كم هن عن وإكتال العدة وقد 
تحرك الجيش من مقزع يوم الجمعة ”“7/١/775١ه‏ بعد أن عقدت الألوية 


1١١6 


ونظمت الكتائب وعهد إلى المقدمة بتطهير المواقع الأمامية, تحرك الجيش يشق 
طريقه إلى العاصى فوصل رخية ضحى يوم السيت >“” منه ولم يصادف إلاسيور 
للعدى لاذوا بالفرار وفي يوم الأحد 4" حدث إشتباك مع الفئة العاصية في القرون 
الجنوبية من جبل القهر وقد كانوا يحاولون الإحتفاظ بها واتخاذها خطا أمامياً لهم 
فباءت محاولتهم هذه بالفشلء وكان السلاح الوحيد الذي استخدموه هو الفرار 
امكاغ لكين الزاحك.والاغتصام ,القن وقدورهنا فى السكيه الركرسسي برخية 
لتغزيز القوات. التي تطازد. العضاة آحر:تهار الأحد +؟ وكنا ضبيحة الاثنين معهم 
في مكان لاا ييعد رعخالقهو. إلا آقل من كيلو وقد. واضل تديش تقدييه طيلة نهار 
الاثنين تساعده المدفعية والرشاشء وقد تم استيلائه في يومي الأحد والاثنين 5" 
منه على ما لا يقل عن عشرين كيلو متر كلها وعرة المسالك ملتوية الطرق في 
مهاوي الأودية السحيقة إلى رؤوس الأطوار التي يحسر الطرف دونها ولم تغرب 
شكس لاضن الوقن قم تطهير حمية الشعاي :والارد نه" المتجيلة بالكهن والتكنال 
المجتاورة وتم جهددر العضنة :تماقا براش الطون القون يع أن تكتيوا: أفدج 
الخسائرء وبتوفيق الله تمت كل هذه العمليات ولم يستشهد من الجيش سوى ثلاثة 
أشخاص من فيفا. وفي يوم الثلاثاء 5١‏ منه التحقت بنا شوكة عسير وأميرها 
واستعجلوا بالهجوم وكان هجوم يوم الثلاثاء بحماس وشجاعة ولكن لم يتقدمه رأي» 
الأمين الذى: اقطر: الحيش: إلى الخراهجم دون | حقلان القين راحقتهم يعض 
الخسائر وبالأخص شوكة قحطانء وعلى أثره رأينا إيقاف الزحف لتبادل الآراء 
والاستجمام ثم صدر الأمر الملكي بإرسال لوائين من الجيش الأبيض برئاسة ابن 
عبود وفارس أبا العلا وقد وصل بعضهم بالطائرات لجيزان ثم منه بالسيارات إلينا 
والبعض لايزال في طزيقه+ وفى بخر هذا الأسبوع أصدر جلالة .مولانا الملك 
المعظم عفوة العام عن الفئة العاضية إذا هم سلموا السلاح وسلموا المجرمين: 
ودخل إلينا الشيخ عبد العزيز بن فوزان والقرعاوي وبدأت المباحثات مع العصاة 
أمس تاريخه 70/7/14 بواسطة مشائخ من المجاورين لهم وقد نزل نحو عشرين 
وخلا :فح" العطاة إل مختصيف الطريى من التخطقة: الث ينف :ويدن بوأئن. القين: 
رح لا اتؤجد. عن كين متو يل لا تلد ذلك وطلي «العسناة.عن المشا تخ "الذين 
تاحكر اتعيم بيذ "١‏ الخصوص ليرا مدوم | لامها قشنا رما او بلسي اكد 
وأبو صمه؛ وحدد موعد الجلسة يومنا هذا السبت 7 الجاري في مكانهم بالأمس, 
تمن إنز! تحط ات يت الحكا كه التو بد يكيم عقة القفاذ نيا نها» "لوو .ونان 
أله اماج المقاصت. وييده التوفيق كلك قدرتة: هذ1 هو ملكدق تورات ' الموقت 


١ماك‎ 





حبينا إدراجها لحضرتكم راجين قبول معذرتنا حيث لم تكن لنا فرصة ولم يتسع 
الوقت لإطالة الشرح والتوسع في البحث, وتحياتنا لحضرتكم والعزيز لديكم ومن 
هنا الابن محمد والسيد أحمد والمشائخ يسلمون وإلى اللقاء والسلام عليكم 
ورحمة الله ويركاته. 
هه 
محبكم أمير جيزان 
(توقيع) 


300 ) 
1 ار 
حرغرات ا لع بارا لاريم انل شع الست و مر الكت ظ 
رملسسعام لل و صلاسرسها 2 ٠‏ ضصنا واغرالنا ريط فلك 0 
عنمل نا دل د وان اا سودت نت دل ست سخال ولا رحنا رخا 
هيزان انهل وروز عا لرسم ندرا اغراتر ل / 
ناريا ل دمر لطي لطر ال كل ل 

ن اثارت روسل هد بز نب اتن عزيدلم عن دعلو! لرتث رار 
سان خام ونا إزللار للسق زئضة ات وكمرلى رادت 
سين لسك مرمكى د ل سنا رين من تعمل قبابل! ريك خط ود 
زر عدا وا مناه بر لطر رحزارةا هالطا ده نيرننا شق انوس عل 
ل يسام ر ١‏ مغرلا ميلم ' انا دا ب 0ه رالي, رد كور نضا لالسعةاثر 
الللن ان لا يدير 0 صى ا ئس السعا ت 1 لل 
كنا عارت 'لمتة له انال فرريد فنا زتها يرق مالقا باعاءض ل 
١‏ ذم انها مه ورم وعد وذ ا حار ار 
ىإ النشن وانال نانرض و الماع دقش ترحماة ل شارك معلت ام 
بو دي بن يا ني تن صا على الوا 105 ل زو ار ررالبية 
رالا ستعرا زر وبع تهد١ ١‏ رضًا درا لمت" لشم .العا صم رز فلت اراتزادي 
ال مسشل و العرر د نكا مزق ' ريش #مطط ا شإرها بر صردن كدر 
ايمل مدير را ثثز بريا د يفدسد نا 02 رلا ملام و بهار ن عل 
, لست نا بسر من برعا ل وروأ م رقر طاسطنا ١‏ حهابنا حا ل كلهم 
١‏ شاور رات الوئات اسيم لها كل طم 0 
سام طيخ )هيدا در "و سسقنا لزرما ربز لل لللاعم وا عرزارا ١‏ حوليض 
كلامل د ل ببق ار شزيا لفل امنا د سبيسوط و شد م باس م عسي الال 
ابه م0 ٠‏ شاي حلة لبر لفان 

كناب دورال التدسه شطول وار 20 ناكس وار ال 
ررقي ون لسيفه وم سار وان سي رز ! العرد ل ل را ءالا سس 
وحم ل عد )» حت ا سلتبال ب على لما ص ذا لد ن ١‏ لبنرب: 0 


)١(‏ صورة خطاب الشيخ سليمان بن جبرين إلى المؤلف. 


رلعا تاعكر ياب عننا انها داكن ذا ضطا: مايا لم قبادت ها ديد 
دك اتدل ا سير والرع يا لذ ل تدده هرا لسار «عام ا لش مزاح 
رار هنهم بلقم وقر ينل زرا رس رعي» لتم من الطات ١ل‏ مهارد 
اسع ة ا زائل لناصاى ونلا يلين سعرهم يكام لا تلاقو بال 
مكار ركنا ص ل اكد رهد مم لد 'رل لال انل ات) علا ا رمسم 0 0 
يرز حذا للاأئيا 44 ١‏ عن ناسل مظري ابر م ميايا رو انا 
ولا ونان وو رط تيا رسالا طلار الئع علطن دوز د نيد 
سرعم ١‏ لالعد ال وقد #تلدرعيع الثيدات رامدو دسا تاه اير 
دا 4) لال رع رم مع العهام با ل ايفام ميد ان تابه افرع 
ال 1س د شرفشي ام سوليات ولملبة سيدا برها 
| شق ص نشكا ٠‏ دي لم مدان حي ادقتت با عرلم مرا ريا . 
د سيار | لووهدر) را و تن نا 4 يكنا كو وكلن ليم 
داب الامرا الي ! “«نه ل امسش رم لا لسار درث ١‏ جر زاكر #فتررس ص شال 
رنا بو طفن ررس لزأ ن رطلائرهة ونا اسان لاعن نا در زر 
مسال براه بال راوع ن' مسرل سل سنا يا سم شر ونا رى أن 
يدش دصل سمل بائيها ملية لبان ذومث مالسا اح ابيا نينا والسمعر/ا مذ ال لل 
رن هذا ا ليس ] | صر عثز ل ملزنا الي لجمفم عذرة العام رفك سها؟ 
١‏ را هر سفرسد ورب ١‏ قرم ررع ل و ميد ند" لعا رمب 
وسسات المبا با 0 اس 8 مله سل سطام كا داري أمام ولد 
عا امار لم السها م ا خدصين يزيط را نطف لن بدا رم ام 


ريوع سور رارع ثب عدا مصاة نانك ع الذي نا ضرا مر 
اموي رط لاسرا ا تهنا و" ا رءال رط دوكر رح ذن وجاك 
سنا ونا البق م لا سن و ل مسري سا لا م كبن 
سا ونه النفا 2000 را ل لمم" 0 التو 
1 دس ل ١‏ مر ملو م_تطرارح' رف حبها ارا[ كاي عي شرل" 
عن أل دلا صم دام شيع الرتس ل طال رع وامترسع بعالو رامن طوري 
بالخ لمم ته« رصنا الرن ررللق 1 سرع قوسم م 
ركه كسم مرصيرا نا 
نا 


صماءم 3 3 ٠. 3 ٠.‏ 8 0 
(؟) صورة خطاب الشيخ سليمان بن جبرين إلى المؤلف. 


رسالة من أمير منطقة عسير 
الشيخ تركي الماضيء إلى المؤلف 


إلى نابغة عصره وفريد دهره الأديب الكبير والمؤرخ الشهير الأستان محمد 
الموقر 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد تلقيت بيالغ المسرة والامتدان 
أرجو الله أن يوفقكم ويعينكم على تحقيق أعمالكم المجيدة التى خدمتم بها هذا 
للأمة العربية من ذخائر العلوم الأدبية والتاريخية وتقبلوا تحياتي وعظيم احترامي 
واعجابى بشخصكم الفد ودمدم». 
١/60/1ظ‏ 
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صورة خطاب الشيخ محمد بن تركي الماضي بخطه إلى المؤلف. 


دراسة وتحليل للمقامة الأدبية 
للشيخ عبدالله بن علي العمودي 


إن المقامة من الجودبة والبيان مما ندع تقديره للقارىء الكريم, فشيخنا قد 
التزم فيها بمنهج المقامات البديعية والحريرية مبنى ومعنى. 

لقد أشاد بمدينة جازان في مقامته. ووصف نزهته في جبالها وقلاعهاء ثم 
وصف الدوائر الحكومية بما يسميه «دواوين الكتبة». وفي ذلك الوقت لم يكن يوجد 
من الدوائر الحكومية إلا دائرتان ‏ إذا استثنينا دائرة الإمارة ودائرة المحكمة 
الشرعية. وأرجح أن ما أطلق عليه اسم دواوين الكتبة المهرة يقصد إدارة المالية 
وموظفيهاء وإدارة الجمارك وموظفيهاء وكانتا على شاطىء البحر في الناحية 
الجنوبية الغربية بالنسبة إلى المدينة في ذلك التاريخ» الأولى جنوب غرب مسجد 
الخضين: والثانية جنويها: .وغرت إدارة البرين: الفرغيء وموقعها في الوقت: الحالي 
نضا 

ثم مضى شيخنا الفاضل يصف لنا أنه كان يقضي وقته ما بين زيارة تلك 
الدائرتين» وبين الرجوع إلى البيت والإنكباب على المطالعة؛ وبينما هو مشتغل 
بالمطالعة إذ وفد عليه وافد مجهدء وينعته بأنه معدود من الأصحاب والرفاق لديه, 
ونضتقه لنا :فرحد مه والافة له بالدخول: 

وأن الزائر أملى عليه رحلته وتجواله في «فيفاء الريح». ومضى يشرح لنا ما 
قصه الزائرء وما لا قاه من المعاناة والمشاقء وما كان عليه أهل الجبل من شظف 
العيش, ولم ينس أن يتحفنا بوصف شائق لأوانس الجبل وما هنْ عليه من الجمال 
مع ما يعانونه من مشاق العملء وأن الزائر كان يوّمل أن ينال النوال والفائدة, 
فاحلف طن وكات .مماؤة: 

ثم أخذ في الدعابة والمداعبة فيما يسميه الشيخ «الإحتيال» لحصوله على 
بعض الكتبء حتى تحصل عليها منه. 

وفي الرجوع إلى المقامة ما يغني عن الإطالة. والمقامة لها قيمتها من الناحية 


١١ه‎ 


التاريخية. ووصفه لبعض معالم ودوائر جازان قبل ستين عاماً ‏ تقريباً - كما أن 
لها قيمتها الأدبية والبيانية» وليس بكثير على أدب الشيخ العمودي إنشاء مثل تلك 
المقامة. 





المقامة الأدبية 
التى أنشأها الشيخ عبدالله بن على العمودي 
مداعبا القاضيى محمد بن أحصد اليهكليى 


(.. بينما كنت أتجول في (رُبآ)(1) جازان المحروس المحفوف بالبحر المأنوس» 
وأتنزه في جباله وقلاعه المعمورة ودواوين الكتبة المهرة وبأيديهم الصحائف 
كالسّفرة, وحينا أتمايل على مطالعة الأسفار العلمية المشتملة على العلوم العقلية 
والنقلية على أصناف علومها البهية» وفنونها المرضية كالفروع والحديث والتفسير 
والطبية إذ وفد علينا وافد كأنه بالأمور جاهدء وهو معدود من الأصحاب والرّفاق 
وأهل الندامة١١)‏ والوفاق» فاستأذن الدخولء وهو ملازم السدة بعد أن أشرفت عليه 
من الطاق فقلت: أهلا بمن زار على غير غده: فأذنت له بالدخول والوّلُوجء فحياني 
وبياني» فتوسمت لبيانه فسمته كأنه أبو سرد . فأتحفني بمفاكهته, وأملاني 
رحلته يمصاحبته وتجوله في «فيفاء الريح»0') واختباره بلغتهم في الدخيل 


)١(‏ هكذا في الأصل والصواب (ربى) 
2 كأن شيخنا ‏ رحمه الله كما يظهر من السياق أن كلمة «الندامة» يقصد بها المنادمة ‏ هذا على سبيل 
ما يتراءى لنا. 
(7) فيفاء الريح: يقصد جبل فيفاء في المنطقة, وبالرجوع إلى معجم البلدان ص 585 ج؛ نجد ما ورد باسم 
يفاك ذا ياتن: 
فيفاء: بالفتح وتكرير الفاء. الفيف: المفازة التى لا ماء فيهاء فإذا أنث فهى «الفيفاء وجمعها «الفيافي» وقيل: 
الفيفاء: الصحراء الملسباء: وقد أضيف إلى عدة مواضعء متها: 
فيفاء الخيار: وقد ذكرناه في الخيار: وهو بالعقيق من جماء أم خالد. 
فيفاء رشاد: موضع اخر. قال كثير. 
وقد علمت تلك المطية أنكم متى تسلكوا فيفا رشاد تحردوا 
- فيفاء غزال: بمكة حيث ينزل الناس منها إلى الأبطح قال كثير 
أناديك ما حج الحجيج وكبرت يفيفا غزال رفقة وأملت 
فأجمعنا هينا عاجلا وتركنني يفيفا خريم واقفا أتلدّد 
ه ‏ فيف ‏ غير مضاف: من منازل مزينة»؛ قال معن بن أوس المزني: 
أعاذل من يحتل فيفا وفيجحجة وشوراً, ٠‏ ومن يحمي الأكاحل بعدنا؟ 
1 فيفاء الريح: بفتح أوله. وفيف الريح معروف بأعالى نجدء عن أبي هفان قال: 
أخيبر المخير عنكم أنكم يوم فيف الريح أبتم بالقفلج 
وهو يوم من أيامهم فقت فيه عين عامر بن الطفيلء فقأها مسهر الحارثي وفيه يقول عامر: 


لعمري ‏ .م وما عمري علىّ بهين 
لقد ‏ ششيان ‏ حرّ الوجه طعنة مسهن عه 


١١ /ا؟‎ 











جبانا فما عدذري لدى كل محضر؟ 
وقد علموا أني أكر | عليهم 
عشية) .فيفا الريح2,)- كر المدور 
حت وجاء في كتاب «جزيرة العرب» للهمداني ‏ طبعة ابن بليهد ‏ ص :١7١‏ وفيف الريح في أرض هوازن؛ وفي 
ص "١‏ «وادي صبيا وهو من مساقط بوصانء والعرء وأنافية. ويسقي صبيا إلى نصر الأمان في صادة عثر» انتهى. 
وجبلا بوصان والعر هما محادان لجبل فيفاء مما يدلنا أن اسم «فيفاء» حديث ‏ أي بعد القرن الرابع الذي 
عاش فيه الهمداني, وجاء في كتابنا «المعجم الجغرافي لمنطقة جازان» ‏ الطبعة الثانية عام ١١95‏ ه/ ١910/9‏ 
- ص 5١1‏ ما يأتي: «موقع جبل فيفاء بين خط العرض ١7‏ درجة وخط الطول 55 درجة ذلك الجبل الأشم الذي 
يقدر ارتفاعه بستة آلاف قدمء ويعد لبنان ن منطقة جازانء لقد قيس جيل فيفاء عند مسح الطريق التى تصعد إلى 
أعلاه.. وبلغ ارتفاعه عشرة أكيال - تقريباً- في طول ستة وثلاثين كيلاء وعرض ثلاثين كيلاء يقطع الماشي طوله 
فى اثنى عشر ساعة؛ وعرضه في عشر ساعات إلى أن جاء في ص 6 : ,أنه ليس من السهل تسجيل أسماء 
قراه ‏ بقاعه - اعتباطاً بدون الإستعانة بشخص من أهله. ومن ذوي الخبرة بقراه ومسالكه مثل الشيخ حسن 
ابن أحمد المعافري الفيفي» . ولهذا فقد استعنت به. وتفضل مشكوراً فوفاني بالبيان الذي سوف أورده. وقد أوردنا 
البيان في ص 557. ص 777. ص 5298, إلى ص 5550. 
أما من الناحية التاريخية فقد أوردنا في كتابنا ذلك تحت عنوان: «فيفاء فى التاريخ» ؛ وذلك في ص >5525. 
وعسى أن نكون بهذه الحاشية أوردنا معلومات عن «جبل فيفاء» تاريخيا وطبيعياً يستفاد منها. 
قيفاء: في الحاريح 
فيفا قديمة قدم الزمن وإنما لانعزال جبلها وصعوبة المواصلات إليها لم يعتن بها أحد من الرحّالة والمؤرخين 
الأقدمين حتى ان الهمداني لم يذكرها باسمها في صفة جزيرة العرب. بل ذكر ما قرب منها مثل ٠انافيه»‏ في 
غرب الجبل فعاش الجبل بأهله في توحشهم وجهلهم وعزلتهم. فلم نقف على خضوعهم لدولة أى غزوهم بجيش 
فيما تحت أيدينا من كتب التأريخ, فيما قبل القرن الحادي عشر الهجريء وإذا كان الهمداني في إستقصائه 
لمعالم وأماكن الجزيرة العربية عامة وجنوبها خاصة قد أغفل إسمها فغيره من الجغرافيين لا يلام لبعد أولتك 
الجغرافيين عن الجزيرة ومن وصل منهم إلى جنوب الجزيرة - على قلتهم - لم يصلها لبعد جبل فيفاء عن طرق 
المواصلات وإعتزال أهله عن الاتصال بغيرهم. 
وأول ما وقفنا عليه في كتب التأريخ التي تحت أيدينا هو أول غزوة لجهة جيل فيفاء في سسنة ٠١50‏ ه من 
قبل جيش الإمام اليمني المؤيد وكان لغزو جيل فيفاء والإستيلاء عليها قسراً ما أثار دهشة شعراء اليمن الشقيق 
فأشادوا بذلك ومنهم الشاعر صلاح بن عبدالخالق جحاف الذي قال: 
فتحتها عناية الله ذي الملك وتصميم همة قعساء 
قلعة في السماء لا يرتقيها غير فتخاء لقوة شقواء 
أعلى من حصن كيفاء شاناً أين فيفا في الحسن من كيفاء 
وبعد إنتهاء إمامة المتوكل إسماعيل أخي المؤيد تخلصت فيفاء من النفوذ وعادت إلى انطوائها وأهلها إلى 
توحشهم حتى غزاهم أمير المخلاف السليماني بجيش من مرتزقة يَام عام ١١35‏ ها. 
وقد انهزم الأمير وجيشه وغذم الفيفيون أكثر أسلحتهم ولم يعد من الجيش إلا فلوله. وفي سنة ١١1/5‏ استعد 
الأمير ووصل المكرمي داعية نجران يطالبه بالأخذ بثأر أصحابه وبعد الاستعداد تقدم إلى قيفاء فمني بهزيمة 
منكرة أشد هوي وأفدح خسارة من سابقتهاء والأتراك على تسلطهم على الجزيرة العربية فلم نقف أنهم غزوا أو 
ملكوا فيفاء في جميع عهودهم, وأستمر الجبل لا يخضع لسلطة ماء حتى قام الإمام الإدريسي بتشييد امارته 
في العقد الثالث من القرن الماضي وأستطاع أن يملك جبل فيفاء ويوطد دعائم الأمن في ربوعه حتى وفاته في 


سئنة ١75١‏ ه وبعده ظل تابعاً للإمارة الإدريسية حتى انضمت تلك الإمارة إلى الحكومة السعودية في سنة 
1١‏ ه ومن بعد ذلك استتب الأمن في ربوعها وتوسع العمران في نواحيها وأستصلحت الأراضي للزراعة 
والغروس وفتحت فيها المدارسء ووضع بها جهاز لاسلكي ودوائر ومرافق حكومية ودائرة للشرطة ومستوصف 
ومستشفى ومدارس إبتدائية ومدرسة متوسطة وأخرى للبنات وإمارة ومحكمة شرعية وغير ذلك. كما أصبح من 


أبنائها من تيوأ مركز القضاء الشرعي وإدارة يعض الدوائر ومنهم عدل في الجيش يشغل مناصب عسكرية هامة. 


١٠١8 








والصريح.. فأخبر أولا عما قاساه في الطرقات الوعرة في تلك الجبال من السفرة 
الديرة؟(١),‏ حيث كانت جبالاشاهقة وأغواراً للروح زاهقة: ولما (توسط)!') صهوة 
الجبل ومدارجه والقُلّل , فإذا القوم عرب سذج ليس لهم مدنية في المعاشء بل 
أنهم يعيشون على الكم() ودرٌ الأهواش(©), بل أنهم أهل نجدة ومنعة وقوة, 
ووصف ظبا أوانسهم بالجمالء لكنهم مسترذلون بالكد(*) والأحمال: فليس لذلك 
الجمال طلاوة وليس له طراوة؛ نعم عدنا إلى ما نحن بصدده ووقفنا على الأمر 
الذي أوصل الرجل إلى بلدهء فإذا به قد قعد به الزمان ورمته يد الحدثان» وحيث 
كان معدوكا فى آهل المكاتب+ وقد يعت (ر]يسها)!”) إلى:تلك' الجهات حتى لأقوأ" 
ما لاقاه من تلك المتاعب. حثحث السير إلى ناديهم عله ينال من أيديهم نوالا, 
فوجد منهم على خلاف ما يعهده انتفاضاً وانقباضاً وعدم احتفالا؟, فبقى يدبر 
الحيلة فاحتال على بعض كتبي النفائس عارية.. وأعطى(8) يميناء ومواثيق أنه 
ليرجعه قبل سفره بيومين» فأخلف عني وعده من عرقوب واشتهر بالكذب من أولاد 
يتقوي واسكش.' اه كن هذة الشدروي: .زتها وض كلرج ذلك انط سداق جالة نا 
هنالك: 


فيفا من الناحية الطبيعية 
يشهد غير واحد من الأشقاء العرب الذين ارتادوا المملكة أن جبل فيفاء من أحفل المواقع وأجمل الجبال 
2 الكلانة وهنقفاء جوها خسن :طقنسنها حر ساحن وأفق غائم وأنها من أحسن م البلاد العربية, 
ن مناظره الطبيعية أشبه ما تكون ببعض مناطق جبل (الأرز) في لبنان. 
0 الديرة: هكذا في الأصل كما أملاها عليّ الشيخ وكأنه يقصد من الأديارء ووقتها كنت في عجل لم استفسر 
(؟) توسط: كانت في الأصل بالصاد فأصلحناه. 
(؟) الكم: هكذا تلفظ بها الشيخ, وقد يكون يقصد بها «الكدم» اسم أقراص عيش تستعمل في الجبال. 
(؟) الدر: الحليب؛ والأهواش: جمع هوش وهو القطيع من الأغنام والهوش القطيع من الأنعام: اسم جنس واحدته 
هايشه بلهجة منطقتناء أما لغة: فهاش القوم هوشاً: هاج واضطربء قال الشاعر طرماح: 
كان الخيم هاش إلى منه نعاج صرائم جم القرون 
وهاش الشيء وهوشه: خلطه من هنا ومن هناء وكلمة «الهوش» في منطقتنا من هذا الأخير. 


(©) وذلك كان عام ١557‏ ه أما الآن فأوانس فيفاء ينطبق عليهم قول الشاعر 
بيض أوائنس لا يزن برييبة 
كظيساء مكة صيدهن حرام 

وقد أصبح جبل فيفاء الصعود إليه بالسيارات تزينه (الفيلات) الجميلة والمباني الحديثة والجنائن الغناءء كل 
ذلك بعناية الله ثم الحكومة السعودية, وفيه المدارس الإبتدائية والمتوسطة والثانوية ومعهد علمي للبنين وآخر للبنات 
ومزارع تجاربية ومستشفى وإمارة وقضاء وشرطة؛ كما توجد هيئة لتعمير فيفاء ومكتب للضمان الإجتماعي. 
)١(‏ هكذا فى الأصلء والصواب «رئيسهاء». 
(9) فى الأصل «لاقا» فأصلحناه كما هو أعلاه. 


)0 فى الأصل أعطا فأصلحناه بما هو أعلاة. 


٠١0 


ومن ذا الذي ترضى ١١!‏ ) سجاياه كلها 
حي الكبر ثبلا : أن تعد معاييه 
عجره وبجرهء تلم أنه ل قد او الكتاب جرايه إلى أن وصل به 
أطنابه, فبقيت مفكراً في ذلك الذي هو منية الأحباب كيف لي بإرجاعه وقد صار 
ايه من الهم والغم يخاطبني بقول أهل 
ولست يمستيق أخا لا تلمه 


على شعث, أي الرحال المهذب() 


انتهت7©) 


)١(‏ في الأصل «ترضاء فأصلحناه بما هو أعلاه. 
)١(‏ مما أملاه علي شيخنا المرحوم الشيخ عبدالت العمودي عام ١575‏ ه. 
(؟) تعليق: 
لقد ترجمت للقاضي المرحوم الشيخ/ محمد بن أحمد بهكلي في هذا الكتاب وأزيد: 

أنه كان كاتب ديوان الإمام الحسن الإدريسي, وبعد انتهاء حكم الإدارسة قضت ظروفه لطلب الوظيفة في 
السلك المالي فوظف مأمورا لمالية فيفاء ثم مأموراً لحاصلات الدمغة بجازان. ثم مأموراً لمالية أبي عريش. وتوفى 
وهو على رأس العملء وما جاء في المقامة عنه هو من باب الدعابة والطرافة والمطارحة من شيخنا الفاضل القاضي 
عيد الله العمودي, رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته وهما من أهالي أبي عريش ٠‏ وآوردنا في ترجمته أنه درس 
العلم على بد والده القاضي / أحمد بن علي البهكلي وغيره: وأرجح أنه درس على يد الشيخ العمودري - أنكياً 
- ومع ذلك كان خفيف الظل مرح الروح صاحب دعابة وعلى جانب من الأدب والمعرفة وما ورد في هذا الجزء 
من الآثاز الادبية :فيه غنى ودليل. 








اليو فيان 


دراسة وتحليل لفن المقالة 


المقالة: فن من فنون الأدبء أو بالأاصح عمل أدبي متميز له خصائصه 
ومجاله؛ وهى من الفنون الأدبية الحديثة في طريقته واسلوية بومتطا ف :إن كان 
ليس في الأدب ‏ على وجه العموم ‏ شيء لم يكن له أشباه ونظائر في القديم. 

وبخلاف الخناطرة + الآسم: الذى. يظلق 'غلى. خا يفظن يفكن المرء .من فكرة 
فائكة إل المهة عائرة د يشفليا 'الفوه غلى الور كعمل ادن 

أما المقال فهو كما أشرت ‏ فن أدبى حديث يعتمد على كلمة نثرية محددة 
المساحة محدودة الغرضء والموضوع, ينشئها الكاتب في عفوية وإيجاز وإيضاح 
عن 'فكرة اتحقها علمة كالة طارئة لو حادكة راققة أل فكرة عادافة او موضوع هام: 
مع مراعاة ما يأتى: 
١‏ الإمتاع والطرافة. 
 "‏ الإفهام والوضوح. 
؟*- هدف مرسوم 
؛ - عرض محدود. 

وفي نظري أن مقالات الأستاذ الكبير مصطفى أمين بعنوان «فكرة» والتي 
يكتبها يوميأ في الضحافة هي: احيدين مثال في تحديد 'الهذف:وسهولة» العيارة 
ووضوح الأسلوب. 

إن فن المقالة بمفهومها الحديث جديد على الأدب العربيء لأنها بنت الصحافة 
فى عبد اراقها الدرمية فى 'يعضن اتحاء اورونا فى سنواق القرق الثامن لمشت إن 
كانت :فتاه مكارلات مها سمي «المتفافة) كدنمة في "الصمين وف الحيد الروفاتي 
الذي كامة تسد ف كشزة يوبن تتكردية دعن الهم الأندداى تعلق فى "المواقق 
احا 

أما في عالمنا العربي فكان مولد الصحافة التي هي أم المقالات وأبوهاء فكان 
مولدها في عهد الحملة الفرنسية على مصر سنة ١5١‏ ه/ 17448م. 

لقن قامت أقراق8 التعؤلة" الترشةة ”فى "نسي باصو ان حزيد فين تحن ]هما باللقة 
الفرسلية والأخرى بالعربية. :وجلا ذلك جريدة: الوقاكم العصبرية شنة 2744 هنر 


١٠.0 


مم وفي سنة ١١0١‏ ه/ 1855م صدر في الأستانة جريدة «مرأة 
الأحوال». 

إن طون المقالة “في الهف كاسلوك ادبي من قتون "الأنشناء» قد اين 
المحافة القرضية على :ذل مز شيال؟ اق مر يدا ركاف يلق لها اده 
بسار لأخه ان وتاعاات + يعين :نوا عن 'مشاعره الخاصة وتحارية الذاقة. أو رن 
فيها كن مظافن الهيناة ومشاعر المجتضع؟ .وله زالت مقالاته تمتس في الآدب 
الفرنسي أحسن ما كتب في بابها إلى هذا التاريخ. 

وكا بزاكتب المفالةبفى' الادك الفرهسى لون مز اسيل السقم نسم ين 
القركين العمدق والتحيوي الافقة والحركة الرشيعة والافياح الذعى» وشاعك طريقته 
وذاع الكلويه في أزريا: 1 ْ 

وعتكرهنا كلدت السحافة” العريية "هيا الكنات:ببوبالاكضن المتامون فى 
الفرمية تفي كتاتاتهة «العونية تمل نفس الطريقة#اوتتوعك. ليت التعير تيد 
ذلك قي :هك الجالاك السياشية والاجتماعية وا لاقتصاون رشق قضاناا العصد 
تنففسي إحزالة. ش ش 

وهناك مقالات وجدانية وعلمية وأدبية ورياضية وطبية وصناعية يتوخى في 
الجميع سهولة التعبير ومحدودية الهدف والموضوعية. 


أما في عهد النهضة العربية وبالأخص في الحجازء فجريدة «القبلة. المحدودة 
الإنتشار والغرضء فكانت كتابة المقالة فيها هى أول محاولة لذلك الفن. 


وتلاها في العهد السعودي الزاهر جريدة أم القرى. والتي كانت في مقالاتها 
الأدمية والاحتناغية والساسةة مهالا للأقلذم وميدانا لاد كد كلاما اكريية 
المدينة وبعدها مجلة المنهل ثم صوت الحجازء وجريدة الرياض واليمامة؛ وآخيراً 
حريدة البلاك والقيوة كاز 

هذا ما نقدمه عن المقالة, أما في الأدب المحلي ‏ منطقة جازان - فكان 
العقيلي ومحمد السنوسي من أوائل من نشر لهم في جريدة أم القرى وفي المنهل, 
ثم أصبح من أبناء المنطقة فى العهد الحديث من كتاب المقالة العشراتء بل من 
إبقاء السكلقة يمن «الضيح مق روا درون السيففك؟ 


١٠١8 


مقال 
زكي مبارك الذي شدني إليه الرفاعي 
لالأسيتان / ناصر مصطفى هندي(١)‏ 


دفعتني المحاضرة القيمة التي ألقاها الأديب الكبير عبدالعزيز الرفاعي في 
نادي جدة الأدبي عن المرحوم الدكتور زكي مباركء والتي نشرتها جريدة 
«الرياض» فى عدد يوم ©0/5/١9‏ غ١‏ هه إلى رغبة فى الاستزادة عن هذا الأديب 
الجليل؛ فقد شدني في محاضرة الرفاعي بشوق للبحث هنا وهناك عن مزايا وخفايا 
الدكتور زكي مبارك؛ الذي قال: لى شرب الصخر من رحيق الوجود بعض ما شربت 
لتحول إلى أوتار وقلوب؛ فكيف أصمت والدنيا كلها من حولي تتارج بأريج الأزهار 
والرياحين ولى قلب يتشوق إلى أفنان الجمال. تشوق الشمس إلى أنداء 
الصباح..» بمثل هذه العباراث دخل الدكتور الأديب زكي مبارك دنيا الأدب من 
أوسع الأبواب: ولكنه لم ينل من الإهتمام والتقدير والتكريم في حياته أى بعد 
مماته؛ كما نال غيره من الكتاب.. اللهم إلا من بعض الشعراء والكتاب الأوفياء 
الذي قالوا عنه: «أنه كان أستاذاً وأديباً مناضللاً تحمل الصعاب في حله وترحاله, 
فكان يشق طريقه في الصخر وهو قوي الإيمان بالل». 


المعارك 
كانت له معارك أدبية مع الكتاب المعاصرين/ وأهم معركة خاضها مع الدكتور 
طه حسين حين قال: «إن رسالة طه حسين في ابن خلدون ما هي إلا نسخ من 


آراء مسيو (كازانوفا)», فحاربه طه حسين حرباً شعواء في رزقه, ولم يثنه ذلك 


)١(‏ ناصر مصطفى هندي من مواليد جازان عام ١164٠‏ هء درس في المعلامة ‏ الكُتّاب - الذي أسسه والده 
في حارة المسطح.ء والذي كان يتعلم فيه أطفال الحي القراءة والكتابة والقرآن الكريم, ثم أنتقل إلى كتاب الشيخ 
علي بن أحمد عيسىء وعندما فتحت المدرسة الإبتدائية الحكومية كان من أوائل الملتحقين بهاء ونال الشهادة 
الإبتدائية, ثم درس على بعض شيوخ العلم والفقه والقواعد النحوية؛ وبعدها توجه إلى مكة المكرمة والتحق 
بوظيفة في مستودع التموين الذي يراسه حسن الصبان؛ ومن بعد ذلك بفترة عاد إلى جازان وأشتغل في عدد 
من وظائف الجمركء ثم أنتقل مفتشاً جمركياً بميناء جدة» وفي سنة ١١96‏ ه انتقلت خدماته إلى وزارة الإعلام 
إلى أن تقاعد. 

أديب له مشاركات في الصحف السعودية, وله مقالات منها ما ننشره في هذا الكتاب. 


1١١ه‎ 
























































































































































































































































































































































ناصر مصطفى هندي 


المتكارت: العتلاق المكالق عمسيو الادن عن واف وحزواةةفكان عنما تافل 
الدكتور طه حسين أسمه واسم كتايه «النثر الفني»: «إن كل نسخة تورع من 
النثر الفني هي سهم مسموم مصوب إلى صدره» لقد ظن طه حسين أنه انتزع 
اللققة هن يد اطفالى ولكن لق وها ما وامف الراقيم يتن أكد إبية التخارك 
وبالعتاسية فإن اطريبم اليفانوت الى هوج بها الذكتون زكى مارك كك كن 
ذآقد اقب "لاسكا عروانه عدي عم د نه :أن سنا ها ركس مارك كانه تجق فين 
[فواغل) :اق هو كالسيارة الضحمة التى لا تقوى (فزاملها) على ضبط توازتها أودقة 
سيرها فيى إن سار لايةالة تمق كاذثة تسعادم :إن هذ الكقه .يكم حي سبطوره 
زع القرع والطرافة ولكف > يسا لن ةن الهلونية المقللة. 
سنتريس 
تلقى زكي ميارك دروسه الأولى في كتاب قريته «سنتريس » من محافظة المنوفية 


٠١ 




















































































































































































































































































































































































































ليالي النيل واللذات ذاهبة 

وجدي عليكن أشجاني فأخناني؟ 
لو يرجع الدهر لي منكن واحدة 

في «سنتريس, ويدني بعض خلاني 


تعليمه 


حكن ثال؛ اللسماسن قم الدككوراة عن كنانه «الفخلاق ,عد العؤالى: من 
الرابع عشر الهجري من جامعة السربون في باريس.. ونال الدكتوراة الثالثة عن 
كتايه «التصوف الاسلامي» من جامعة القاهرة. 


كان يلقي محاضراته وهى طالب عن شاعر الحب والجمال عمر بن أبي 
ربيعة المخزومي, ثم أخرج عنه كتاباً نشر بعد أن أشرف عليه الدكتور أحمد 
ضيفء وقد أسماه «حب ابن أبي ربيعة» وكانت له كتابات تتميز بالرقة 
والعذوبة في العشاق الثلاثة: جميل بثينة» وكثير عزة, والعباس بن الأحنف, 
كان ابخان 50 فى الجامعة الأمريكية في القاهرة, واتبمتاتا للآداب 
العربية في جامعة بغداد في العام الدراسي 1416م في مدة لا تزيد 
عن تسعة أشهرء فقد استضافته الحكومة العراقية أستانآ للآأدب العربي في 
دار المعلمين العالية في بغداد ومنحه الشعب العراقي ويسام الرافدين تفديرا 
لخدماته الأدبية الجليلة وأمسياته الثقافية فى أندية بغدادء. كنادي الهداية 
والإسلام للأستان طه الراويء ونادي القلم العراقي: ونادي الأستان محمد 
ركنا الكشيي ٠‏ يوفنى الزائطة: الأخوية القرية كام حما كال مخ تقدين الشحت 
العراقي صديقه الوفي الأستاذ عبدالرزاق الهلالي بثمانية أبيات من الشعر 
متها: 


ساع يؤلف ما تبني الأقاليم 


١١ /ا‎ 


ولم يقف الأستاذ الهلالي عند هذا المدحء بل آلف كتاباً أسماه «زكي 
مبارك في العراق» ويعد هذا الكتاب بحق من خير ما كتب عن الدكتور زكي 
مارك وعن: العواظف المصادلة نه ومين ١العرافيية:‏ 1 

ففى عنفوان حبه للعراقيين قال في ديوانه الكبير «ألحان الخلود»: 


سيسال قوم من زكي مبارك 
وجحسمي مدفون يصحراء حماء 
فإن سألوا عني ففي مصر مرقدي 
وفوق صرى بغداد تمرح أهوائي 
انا الساعن هاكن مضي 'البسيرى ضاتهك: موا ن +«البكف الذهين + الذي 
اسعن الدكتوى كي ميارك صدوره عاء: 55 ذاع» فقن قال غنة ان هذا الفتئ 
سيكون من أعلام البيان إذا صحت فراستيء ومقابل هذا الإعجاب الصادق 
رثاه البحيري بمرثية وفاء بحقه كصديق وكاستاذ وكإنسان: 


غالك الموت يا زكي مبارك 


أمملت قدرك العظيم أناس 
لم ينالوا من البيان اقتدارك 


انتاجه 
في مجال الانتاج روت بعض المراجع أن زكي مبارك صاحب الأسلوب الجذاب 
الذي تخطى بأدبه حدود الإقليمية أهدى إلى خزانة الأدب أربعين كتاباً منها ما 
هو باللغة الفرنسية, ولو لم يكن قد كتب إلا هذا القدر من المؤلقات لكفانا منه 
«النثر الفني» و«عبقرية الشريف الرضي» و«وحي بغداد» وكتاب ليلى المريضة في 
العراق. 
فقد قال السيد عبد الحسين )١(‏ ملا أحمد ينصح زكي بأن يصغى إلى ليلى: 


)١(‏ هذه من بدع الشيعة بأن تسند العبودية إلى .الحسين أو غيره هدانا الل وإياهم. 


١٠١8 








يا زكي الفعال أاصغ إليها 
داوها ما استطعت فلداء منها 

قن اتعايق .على اطجاع- قطين 
أنت تشفي النفوس من علل الجهل 

وتبرىء العقول من كل مس 


حياته الخاصة 
عاش أخيراً يؤثر الهدوء على الجلبة حزيناً يسهر خارج المنزل ولا يتناول من 
الطعام إلا وجية واحدة هى وجبة الغداء مع أسرته, كان يبكى عندما يسمع من 


كتب في كتابه «ملامح المجتمع العراقي» عن الأستاذ محمد باقر الشبيبي أنه 
أحد الشعراء المجيدين في العراقء وأنه ما كان أول من فتن بأغاريد أم كلثوم 
فقد فتن بها الشاعران العراقيان الزهاوي والرصافي, ولهما في الهيام بأغانيها 
قصائد جيادء وعندما ذهبت أم كلثوم لزيارة بغداد استقبلها محمد باقر في طليعة 
المستقبلين وهى يهتف: 
على الشاطىء ‏ صداح ‏ هنيئاً لك يا دجلة 
سأرعى النجم للصبح وأحيي الليل في الحفلة 
ويسيتطرد فيقول: 
ورفقا ربة الصوتح يأحشائي أن تلهب 
خذي روحي إلى مصر فمصر الوطن الأقرب 
والدكتور زكي مبارك شاعر وعليم بأسرار الحب وعواطف المحبين» وله تجارب 
فهى القائل في باريس عاصمة الغنى والجمال» مستشهداً: 
يا أخت ناجية السلام عليكم 
قبل الرحيل وقيل عذل العاذل 


١٠١ 


مع الشعراء 
للمكانة الأدبية التي كان يتمتع بها الدكتور زكي مبارك في العراق» فقد مدحه 
الكثير من شعراء العراق ومنهم «معروف الرصافى» في صفحة 0ه من ديواته, 
فقال: 
لقبت به أخا أدب وعلم 
له شبه وليس له نظير 
زكا نفساً فقيل له ركي 
وبورك فالمبارك منه خير 
أقام بنثره الفني جسراً 
لمن في الفن أعجره العكبور 
إذا افتخرت به مصر وتاهمت 
فكل بني العراق به فخور 
وأخيراً فإن من شعر الدكتور زكي مبارك أيضاً إلى والده عبد السلام مبارك: 
ما زلت أمرح في نعهمي وعافية 
من نيلك الجزل أو من رأيك الحسن 
فاليوم أهديك ما أبدعت من أثر 
أبقى على الزمن الباقي من الزمن 


رحم الله الدكتور زكى مبارك فلقد كان علماً بارزاً من أعلام الأدب المعاصر(١).‏ 


)١(‏ نشر في جريدة «الرياض العدد 5١55‏ يوم الأحد 5 رجب 1١1095‏ ه. 








مقال 
(الموت نقاد على كفه) 
لالأستان / ناصر مصطفى هندي 


زكلان ف هيران يرخمهما 1 "كان جازين قبن «اليدت لوقيل فكع الشوارعء 
الجديدة لا يفصل بينهما إلا جدار واحدء يقدران حقوق وواجبات الجوارء ثم تفرقا 
في السكن ولكنهما لم يتفرقا في القلوب, عاشا حريصين كل الحرص على أن 
يتواصلا يعضهما بعشناً في المناسيات وغيرها ‏ عملا بالأحاديث الواردة في حق 
الجوانوالتي )منها. قول برسون الك:ضبلي الك علية: ودام مها زال بحفريل 'يوصيض 
بالجار حتى ظذنت أنه سيورثه». وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خب 
الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره».. الخ, 
والشناس متكند: إقتال. بقول: 


لم ألقى في هذا الوجحجود سعادة 
كمودة الإنسان للإنسان 


عنا كما رحل قيلهما أصدقاء أعزاء علينا منهم: شيخ الأدياء الأستاذ عبد القادر 


كان الأخ محمد زارع صديقاً وابنا من أبناء جيزان الذين تعلقوا بأغصان 
الأدب والمعرفة. مضت على وفاته ما يزيد على تسعين يوماًء هذا الصديق عاش 
- يرحمه الله رائداً من رواد القصة:, ترك لنا من آثاره القصصية والأدبية الشىء 
الكريم على جانب من جوانب حياته التي سأتناولها هنا مع جانب آخر هو اختياره 
لأسماء قصصه الدالة على قراءاته الواسعة وذوقه السليم. 
)١(‏ «الهدد» ‏ هنا توسعة الشوارع وإقامة ساحة عامة سميت «ساحة النهضة» بعد أن عوضت الحكومة أهالي 


البيوت التي 0 التوسعة تعويضاً سخياً وقطع أرض أقاموا عليها مساكن حديثة عوضاً عن بيوتهم القديمة 








والقصة فى حد ذاتها فن من فنون الأدب القديم والجديد برز من كتابها أدباء 
معروفون منهم: جرجي زيدان وسليم البستاني في لبنان وفي مصر نجيب الحداد 
ونجيب محفوظ والمنفلوطي ويوسف السباعي وإحسان عبد القدوس والعقاد في 
قصته «سارة» وغيرهم . 

نعود لزارع وتعليمه. استهل الأخ زارع دراسته البدائية في الكتاب أو 
«المعلامة» ‏ كما تسمى عندنا في جازان - ثم واظب على حضور حلقات الدروس 
المتنوهة على أيدي علماء واساتذة أجلاء كالشيخ عقيل بن احمد وغيره من زملاء 
له» منهم القاضي الشيخ علي محمد صالح عبدالحق والمشايخ على بن أحمد 
عيسى وعبد الله مطهر ومحمد عقيل بن أحمد والشيخ عبدالقادر علاقي ومحمد أبكر 
ياسين وحسين عبد القادر وعمر بيضي وغيرهم من أبناء جيزان: 

منازل أفراحي وأنسي ولذتي 

وموسم أعيادي ودار هيامي 

ثقافته: 

اكب الأخ محمد زارع على المطالعة وخاصة في أمهات الكتب, فاستفاد وأفاد, 
فم إتقالية التصهتي :قصة امون الحية ب «الفارين الله و قلف الاسد 
ودليلة في الظلام» و «مناجاة هدهد» و «الوفاء».. الخ: وجميعها نشرت في مجلة 
المنهل أو في كتب صغيرة الحجم.. ولم يقف انتاجه على كتابة القصة, بل تطرق 
في كتاباته إلى الكثير من المواضيعء فكتب مقالا عن تاريخ «حفر قناة السويس» 
- نشيو في المتهلن صك 44١‏ المجكد ١؟‏ رجب: :وله عقال تخليلى القطفة :شعزية 
للاخ الشاضس الصديق محم ين .على: الستوسي اسم «اللجنوي: الخصيب» كشن 
في المنهل ص١‏ ١4؟,‏ وله مقال عن الامطار الموسمية في الجنوب تشتر في المذهل 
هن 25 :يقال عن اسان التمستاعي عضو في سملة الفكيل مني 1/5 المجلد 
؟؟ دي القحذة أنه ومقال عن حهائة فى التازيخ: نكن في العذهل رحث 
وشعبان ١771‏ ه ص 798 المجلد 17, وله مقال عن جبل القهر في التاريخ. 


الوظائف 


بدأ الأخ محمد زارع حياته الوظيفية كاتباً للوارد والصادر في مديرية الأعشار 
ثم نفس الوظيفة في قسم المحاسبة ثم مأموراً لمالية الجابري والخوبه ثم انتقل 
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إلى وظيفة مقيد صادر ووارد في محاسية مالية جيزان براتب مأمورية الجابري 

ثم استلم وظيفته الزميل الأخ عبده هاشم والد الدكتور هاشم عبده رئيس تحرير 
عكاظ: والذي صدر قرار بنقله بالترفيع من ملازم براتب قدره عشرة ريالات إلى 
جمرك جيزان براتب قدره ثلاثون ريالا في وظيفة أستحدكت وسميت «مساعد كاتب 
يومية المحاسبة», وكان كاتب اليومية الأخ يوسف زايد يرحمه الله - وعينت أنا 
بدلا منه ملازماً في المحاسبة بعشرة ريالات: ثم نقلت إلى أمانة الصندوق بنفس 
الراتب برئاسة الشيخ عبدالله العلي اليسام, وتزاملت والأخ الكريم عيده مسلم 
يرحمه الله الذي كان كاتياً للصندوق براتب قدره ثلاثون ريال وفي المحاسية 
عين بدلا عني الأخ عبده اسماعيل بهكلي براتب عشرة ريالات. وكانت العشرة 
الريالات لها دور فعال في شئون المعيشة في أواخر الخمسينات. 


وقسم المحاسبة الذي هو أكبر الأقسام في المالية ‏ آنذاك ‏ يتألف من: 
عبد القادر خورشيد رئيساً للمحاسبة ومساعده الأول كاتب التصنيف عبد الله حيدر 
ارجو الل له الشفاء وأن يمد في عمرهء وكاتب الرواتب على كامل والشاب الأديب 
مأمور التدقيق محمد أحمد عيسى العقيليء ومأمور بيع الطوابع علي أبى طالب 
بهكلي والمساعد الثاني لرئيس المحاسبة علي باغشير وقسم المحاسبة في 
الجمارك يتألف من المدير يحيى شامي والمحاسب محمد علي السنوسي ويوسف 
زايد كاتب يومية وعدد من الموظفين وكلما تذكرت تلك الأيام الماضية أحن إلى 
حلاوتهاء ومن من الناس لا يعرف الدنيا والحلو والمر فيهاء فهي دار الصلاح 
والحب والفجائع والهموم والأحزان في أن وحد.. 


حلاوتها ممزوجحة يمرارة 
وراحتها ممزوجة يعناء 


أما الأخ محمد زارع فقد انتقل إلى وظيفة في بلدية جازان» وآخر وظيفة شغلها 
هي وظيفة كاتب في إمارة جازان إلى أن أحيل إلى التقاعد. 

هنالك وجوه غابت, وكانت مثال الظرف والكياسة. ولهم في المجال الشعبي 
النكتة البارعة, والشعر الشعبي البارع, والكياسة والظرفء ومنهم حسن ناصر 
عدار. وكان في رأس القائمة؛ ومجلسه الشعبي أو مركازه ‏ بالمصطلح الحجاذي 
- عامراً بالإخوان الظرفاء من مثل: سالم بريك ‏ أطال الله في عمره - محاسب 
الغالية :السايق» والديى الأخيز [دينا حمسا واحمد تراسين'الذى من رفكت البارعة 
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التي لا تنسى: أنه وصل مهندس الماني ليكشف على معدن الملح (المضريبة)!') 
قفد از الانفوان "قن مولس حسو نامس عن: ند ١‏ العيفس. الدع طالت جد ته يدوق 
نتيجة؛ وجال الحديث فعلق عليه أحمد ياسين: (هذا المهندس ما في مثله؛ دق 
برجله على تراب المضريبة وقال: «إذا ما صح أن هنا ملح فيقطع رأسي»,. في 
حال: "أن الملع اهن على آذيم- الأرهن: وبعرف. ذلك كل إنسمان)؛ 

أما حسن ناصر فقد كان حنكاش جازان» ونقول حنكاش جازان لأن حنكاش 
المعروف في لبنان والذي كان يتناقل نكته وقفشاته على أرقى المستويات في 
لبنان: 

وهكذا كان حسن ناصر في جازان تتناقل نكاته وقفشاته في مستوى مدينة 
جازان - فرحم الله حسن ناصرء وهناك من الإخوان الظرفاء حسن راجح, وله 
مجاله في خفة الروح والظرفء وإن كان قد غادر جازان منذ أمد طويل وسكن 
في جدة كمدرس في مدارسها. 


إذا قضى الله فاستسلم لقدرته 
ما لامرىء حيلة فيما قضى الله 

استشهدت بهذا البيت وكلي حزن عندما علمت بوفاة الأخ علي سهلي الفنان 
المحبوب الذي كان يرحمه الله صديقاً عزيزا وأستاذاً له خبرته فى مجال الطرب 
والقذاء :اده امعان «العجالس «الأدكة بوغيرهة نيقيو يدقن الود عه ويكفة 
الزوع:فإذاها صقا الج فى ملس ما توارتا ع قلمة فرق ,حسكولياته التومية شعت 
منه النكتة الحلوة والوتر الساحر. 

له نوادر غاية في الرقة والظرف كان يشاركنا في الرحلات الجماعية إلى أبي 
عريش وضييا والغاطري :ويينة. فى :ةم الرخلات. جوأ من النههة والمرع: كما فعل 
وعن المطريين الأولين مثل: «زرياب» الذي له نغمات رائعة,. وأنه حسن الصوت, 
وأنه أخذ الغناء والعزف على العود عن «اسحاق الموصلى» وأنه رحل من بغداد, 


)١(‏ المضريبة: المضريبة (منجم ملح في جازان) 








وفئ الأندلس تألق نجمه, وأنه زاد فى أوتار العوب ‏ آنذاك - وتراً خامساً. 


وأذكر أننى سألت الأخ على سهلي مرة في مجلس ما عندما كنت في جازان 
العام الماضى عن الشعر الموزون وما يعرف وما يسمع عن شعر الحداثة. 


فأجاب بلغته العادية: إن الشعر الموزون له قافية على حرف واحد وهو مثل 
أكلة «المرسة» ما يشبع الإنسان منها بر وسمن وعسل وموز وعليها مغش لحم 
أ ارطنال يحنية اما كيعن: اند اخة :فق كل لكنه كال من خطيع انوا ع النشهيات 
ولا يستطيع الإنسان أكله ولا هضمه. 

ولا آدري كيف" أن يعض الناس يعجبهم: وعندما سالته :“مق آين: اكتسباهذه 
المعلومات؟ فأجاب: لا تنس المجالس الأدبية مع الأدباء والمتعلمين فهي أكبر 
مر نا بوي ١‏ 

والحقيقة المعروفة, ولا أبالغ إذا قلت أن من مزايا أبناء جازان حلاوة الحديث, 
قد تجد بعضاً منهم لا يعرف القراءة أو الكتابة ولكنه وبدون تكلف يحسن 
العويت كاناغ على شبولى افقو ترحمه للد ريا لاك الحمنا رم ب ايهو اش إن 
يمد في عمره - أيضاً يتمتع بخفة ظل وأجوبة سريعة ومختصرة فمرة قابله صديق 
فرأى وجهه مكشراً فسأله عن السبب فكان الجواب في الجو غيم؛ وهناك العباس؟ 
وغبرسم» وككااً فمهنا أطان :اث الس قافنا شوك تينو :إلى العصين الذي اتقهوا 
إلمااعنوها يسن الأحل اللكارب: ١‏ 

وإذ] كنك فل شتفم القازي» الكزوم متشي الكت هك ا "الحقال بان الاح على 
سَتهَلَيَ هو آخر رائد من رواد لفن والطرب في جازان مات كما قبله الأستاذان 
محمد باحسن وعبدالله باحسن والإخوة علي إبراهيم جراد وعلي مهدي السروري 
وم كرى د برعم أشاد هؤلاء القكانون: المظريون كالما عطووا اجوا #تجازان 
وشيرها جاعاك ونه ,و انطاديكهم. الطلمة امل مجالس: لأسن بو لاقن بولكن: لسن مقي 
هذا أن الفن والغناء قد مات ودفنوه معهم, كلا إن هؤلاء الأساتذة أعطوا الكثير 
للجيل الحاضر ولمن يجيىء بعدهم وبتوجيههم؟ ظهرت وجوه جديدة في نفس 
المستوى(١),‏ وقد سمعت من أحدهم ما يأخذ بمجامع القلوب ورحم الله من قال: 


)١(‏ بل يوجد من شباب المطربين من فاق من سبقهم وتجاوز النطاق المحلي إلى مستوى المملكة مثل: (محمد 
عمر) والذي اسمه الكامل (محمد علي عمر). وعبد المجيد عبدالل مطهرء وغيرهم ممن لم تحضرني أسماؤهم . 
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تمر بناالآيام تترى ‏ وإنما 


نساق إلى الآجال والعين تنظر 
فلا عائد صفو الشباب الذي 
مضى ولا زاكئل هذا المشيب المكدرد١)‏ 


)1 نشرت في جريدة «عكاظ» العدد 8١55‏ في 6 ماص 24 
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مقال 


نقش سيكي 


وجدت عند أحد بائعى المتاع العربي القديم وقدنة حنة كشا بسيكياً تقشنت 
من مقدمة الحجر اليسرى إلا أننى عرضت ثمناً لشرائه مبلغ ثلاثمائة ريال. فطلب 
أكثر من هذا فعرضت عليه مبلغ خمسين ريالا ليسمح لي بتصوير النقش. وفي 
مكتبتي بالرياض شرعت في حل رموز النقش فتمكنت من قراءة اسم (كرب) في 
السطر الأول منهء وفى السطر الثانى تمكنت من قراءة الاسم مضافاً إليه (يأمّن)» 
السطر التاسع وبداية السطر العاشر قرأت إسم (نشأ كرب يهأمن ملكه سبأ 
وذريدن). استأثرت هذه الأسماء بإهتمامي فبادرت إلى الإتصال هاتفياً بأحد 


)١(‏ حسن بن أحمد بن عبدالرحمن البهكلي ولد بصبيا عام ١747‏ ه ودرس بالمدرسة الإبتدائية بجازان» وتخرج 
ثم التحق مدرسا بهاء ثم كاتب تحرير البلدية إلى أن نقلت خدماته إلى وزارة المالية في الرياض ثم إلى وذارة 
الدفاعء وتدرج بها إلى أن ترفع. إلى رتبة مستشار مالي» وظل بها إلى أن تقاعد فتفرغ لأعماله الخاصة 
والمطالعة وكتابة المقالات والبحوث مما نشر له في الصحف السعودية. 

كان على جانب من حسن السيرة وكرم النفس, مما جعل داره في الرياض ندوة مسائية يسهر بها أكثر 
مواطنيه. ويبذل الكثير في سبيل راحتهم. 

ثم أنتقل إلى مدينة جدة على نفس الطريقة والسيرة الحميدة التي كان عليها في الرياض ثم ظل بها حتى 
وافاه الأجل المحتوم في يوم الأحد الموافق ١51١/١١/19‏ ه/ ١155م‏ مأسوفاً عليه ممن يعرف غر شمائله 
وكريم أخلاقه - تغمده الل بفيض رحمته ورضوانه. 

كان رحمه الله صاحب هواية رفيعة في جميع الآثار والتحف القديمة وبعض المخطوطات, ولى جمعت لشكلت 
متحفا صغيرأء وعسى أن ورثته يهتمون في المحافظة عليها وحفظها باسمه في المتحف التاريخي بالرياض. 
آثاره الأدبية: 

١‏ عدد من المقالات الأدبية والتاريخية نشرت فى الصحف والمجلات. 

؟ - بحوث عن الآثار السبئية والنقوش الحميرية. . 

' - بحث قيم عن العسل. 


)0 البهاكلة من بيوت العلم والأدب - أنظر تحقيق المؤلف على كتاب «نفح العود» ط 5. 


/ا غ١١‏ 











حسن البهكلي 


الإخوان في جدة وطلبت منه أن يزيد في ثمن النقش ويشتريه؛ فكان أن وافق 
صاحبه على بيعه بستمائة ريال فانتقل النقش بعدها إلى مكتبتي بالرياض؛ وكنت 
بين حين وآخر أسهر مع النقش أحاول حل رموزه حتى انتهيت منه على النحو 
الذي يراه القارىء في رسم الشكلين (أ) و (ب). وفي الشكل الأول رمزت إلى 
سطور النقش بالأعداد من(١١)‏ إلى العدد »)١5(‏ ورمزت إلى الحروف التي تهشمت 
أو انطمست معالمها بوضع نقط لتملاً الفراغ ورمزت إلى الكلمات التي تعذّر علي 
فهم معانيها بوضع علامة استفهام (؟). وأوردت الكلمات والجُمل المنفصلة في 
النقش كُلاً منها بين خطين, أما الكلمات التي وردت بعض أحرفها في آخر السطر 
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نري اللحعين ومسخدها كن إوال لمعو لني زليه ققك:رعريكه نهف كنا هن قي 
النقش. وفى الشكل الثانى أوردت كلمات النقش وما تعنيه تلك الكلمات بالنسبة 
لأتجدية القلمالميفلو > 

1- الشكل الأول: (من أبجدية القلم المسند إلى أبجدية القلم العربي الذي 
نستعمله اليوم): 


" آن ‏ ب ن - إل ش رح دي ح ض ب داوع ... س 

#-با-وذريدن-ه قن ي-ال مق هث هه ون ب ع لاوم دص 

ه-ل ون - ذذ هاب ن ذش فات هاو ل ق ب ل ي -ذ هدوف 
ي هداوم 

1-أملا- ست ملا -ب ع مهو ول وزا-آأل مق هث هاو 

/ا-ن ب علاوم-ه و في نع بد هوبس رب - ع شات - بن - أ 

4-حذر- بك لآملا دي س تملا نب عمهو-ول 

-خ مرهاو- حا ظي -ورش وام راهام ون شاك رب دي هأ 

٠د‏ من دي هار ح ب - ملك - س ب | وذ ري د ن - ول س ع د هام 

-١‏ و نأدد دث أ وص رب ول خ ردي ن 

1١١‏ -هامو-ال موق ه ونب عل أوم- 

٠‏ ب نن اباس تام ا ونك ي ت م- 

ون ض ع وش ص ي اوت ث عات اش ن أم 

دوب ن -ك ل حل ظام ‏ وموي ق ظم - ب آل م قه اث هاون 

ب ع ل أوم 


2 
0 
0 


ا 


2 
3 


اا را را 
كد ثب 


0 
4 م شح سم 


الكلمة 


كرب 
كرب يأمن 


٠. 


بن 
إلشرح يحضب 


هقنى 


المقة ثهون بعل أرم 


التقكن بالنسية لابحدية “القلم السنئد 


معناها 


إسم ملك مضافاً إليْه لقبه 
من 
إسم ملك سبئي مضافاً إليه لقبه 


أهدى, نذرء قدم للآله نذراً 
الآله المتكلم رت آرم 
صنم 

مق 

ذهب 

لأنه شفاه 

من قبل 

والذي وفىٌ له 

كل رغباته 

بحق» بمساعدةء بحول 
؟ 

الإله المتكلم رب أوم 


الذي وفي 

خادم 

الإله هويّس. صفة من صفات القمر 
سيد 

الآلهة الزهرة ‏ أحد آلهة معين 

من 


أصفياء الملك. خاصة الملك 
بكل رغباته التي رغب 
الحصول عليها 


السطر الكلمة 
4 | بعمهق 
8-1 ولِخْمْر هو 
كد تحط 
4- )| ورشى 
قد امرَاففق 
2-1 نشاً كرب 

١ه‏ يَهَامَنْ 
٠‏ ايهِرزْحَبٌ 
١‏ ملك سبأ وذريدن 
٠‏ ولسعدهم 
حا 
1 ثنأد 
1١١‏ دنا 
1 وصَرّب 
#كخاان. لبقي ينيمو 
3 المقه ثهون بعل أوم 
أت بن 
113 باستم 
ونكيتم 
1 ؟ 
اع اولض 
و وتشعت 
كا وشبنام 
1 وبن كل 
14 حلظم 
كمه اميقم 
فلن نكت 


أميرهمء سيدهم 

إسم ملك سبي 

لقب الملك نشأ كرب 
لقب الملك نشأً كرب 
ملك سبأ وريدن 
وليبارك لهم 

ف 

محصول 

الزبيع» المطلن الأمطان 
والشتاء. والصمغ «محصول الصمغ» 
ولبدفع عدوم 

الإله القوي رب أوم 


(الإله المتكلم رب أوم) 





الإله المتكلم رب أوم) 
السبكية 5 00 التي اختلف الباحثون في تاريخ سب في تدك ون 
بداية للدور الثالث لحكام سيأ من (مكربين) 58 وهو اها بدآية للفترة التي 
ينتمي 0 0 القتلانة وهو العهد الذي ضم في بذائكه لد سي أرض 
هذه 0 20 سياً 5 بدلا من سسبياً و 


اشتمل النقش على أسماء وصفات بعض الآلهة المقدسة عند العرب 
الجنوييين وفي مقدمة هذه الآلهة نقرأ اسم (المَّقَُ) إله سب الكبير ولفظ (المقه) 
صفة من صفات (القمر) أكبر إله عرفته بلاد العرب الجنوبية وقد كانت معايده 
هي نضا أكير معايد عرفتها الجزيرة العربية» ونحن نقرا فيما نقرأ أنه لم يرد للقمر 
في النصوص العربية الجنوبية اسم دائم وأن الكثير من النصوص تشير إليه 
بكناه وصفاته., فهى (المقه) عند السبئيينء. (عم) عند القتبانيين» (ودّ) عند 
المعينيين» (سنّ) عند الحضارمة. 
وفي النخلي أبخياً إسم الإله (هويس أو (ِهَبَِسَ)» وهو فيما يبدو رمرٌ للاله المقه, 
فقد ورد في بعض يعن التصتوض أن (يَشْعٌ أمروتر) شيّد معبداً للإله القمر الذي أطلق 
عليه السبئيون لفظ (هوبس)» في قرية (دير) أو (دبار) الواقعة في منتصف 
الطريق بين (مأرب) والمدن المعينية الواقعة في الجوف. وورد أيضاً لفظ هويس 
مع الإله (المقه) في قولهم (المقه ذهوبس) وهم يعنون به الإله القمر. 


واشتمل النقش على إسم أحد آلهة المعينيين؛ (عَخّتْ) كوكب الزهرة. 

ونقرأ فى النقش الفاظاً منها جملة (بن أحذَّرٌ), وقراءتها بالنسبة لأبجدية 
العربية اليوم: (من أحَذدَّرْ) وهي تعطينا مدلولين نفهم من أحدهما أن صاحب النذر 
أو كاتب النقش ينتمي إلى قبيلة أو أسرة معينية تحمل هذا الاسم في ذلك العهد. 
ونفهم من الثاني أن صاحب النذر أو كاتب النقش هو أحد خاصة الملك (نشا 
كرب يهأمن يهرحب). ويبدو لي أن المعنى الثاني هو الأرجح سيما وأن جملةٌ من 


١١هال‎ 





هذا النوع فى نقش غير هذا قسرها الباحثون في أبجدية القلم المسند بأنها 
تعني: (أصفياء الملك). ْ 

ونقرأً فى النقش ألفاظاً لها نفس مدلول نظيرها في العربية التي نتحدث بها 
اليوم مع اختلاف في اللهجات, كقولهم. (ذَهِبْنَ) بدلا من (الذهب) وهم يستعملون 
حرف النون أداة للتعريفء وهي حيثما وردت في اللهجات العربية الجنوبية في 
آخر الاسم 0 تقوم مقام أداة التعريف (أل) في اللغة العربية اليوم. 

وقولهم: (ن شفته) ويقصدون: (التي شفته), و (ل. قبل) ويعنون بها قولك: (من 
قبل), و: (ذ هو فيهمو) ويعنون بها: (هو الذي وفاهم) و : (عبدهوبس) ويقصدون 
بها: (خادم الإله هوبس).؛ و : (رب عثث) ويعنون بها: (سيد عثث) كما يفهم من 
السياق. ولفظة (رب) في غير هذا السياق قد تعني أيضا رب الشيءء ومالك 
الشىء. 


وقولهم : ا تعني (اصسييع) و(سيدمع) وقولهم :كل" باسكم اوتكيتم) 
إلى تخذورها العربية متها 


المّقه: وهم يعنون بهذا (القمر) إله السبئيين وقد وصفوه وسموه (المقه) لشدة 
وفي اللغة: المهق, المقه: بياض في زرقة؛ وهو قول الأزهري قال: وبعضهم يقول: 
المّقه أشدها بياضاً. وفلاة مقهاء. وفيف أمقه إذا ابيض من السرابء قال ذو 


الرمة: 
إذا خحفقت بأمقه صحصحان رؤوس القوم واعتنقوا الرّحالا 
وقولهم: (وليبارك لهم في محصول 0000 دنا). 


لغة, الدنيء من المطر: الذي يأتي بعد اشتداد الحر وهو الذي يجيء إذا قاءت 
الكمأة. 


وقولهم: (وليدفع عنهم المقه. كل)... (و)... ى (شصي). لغة. شصص: 
الشنصصء والشصاصء والشصاصا. اليبس والجفوف وشص الإنسان يشص 
شصاً: عض على نواجذه صدبراً. ويقال: نفى الله عنك الشصائصء أي الشدائد 
وشصت معيشتهم شصوصاً. وانهم لفي شصأصاء أي في شدة. وقولهم. (وليدفع 


1١٠١م7‎ 





عنهع "اله كل زات )ا و ددن (وششاء): لعة الشن البقضية قال :كمال :زر 
يجرمنكم شنآن قوم). وقال تعالى (ان شانئك هو الأبتر). 

وفي النقش أيضاً ألفاظ بأبجدية القلم المسند تعذر على ردها إلى جذور 
العربية التي نتحدث بها اليوم؛ منها قولهم: (ناد) للمحصول الزراعي: و: (حلظم) 
للمرضء و (ميقظم) للأرقء» و (هقني) بدلا من أهدىء وقدمء وقولهم: (ولوزا). 

وقولهم: (بكل ام لا شملا)ء وقولهم (ولخمر هو). 

وعلى وانا احتم حديكنى عن هذا النقش ان :اعترف لأحواض الغراء: اتن الشف 
مَنْ المتخخقصية من هذا المجال :وان .نا فريك عن هذا النقفن لمن كار مه 
متحارلة لاشك انه كن اعت اها كثيز من الخطاء وتحن. معش القراء ‏ نطمع فى أن 
يتفضل أهل العلم بتصحيح الخطأ وتفسير رموز الكلمات التي تعذر علينا فهم 
تعانيها: 


وقديماً قيل, (اعط القوس باريها). 
الرياض ١‏ ربيع أول سنة ١١90‏ ه 
حسن بن أحمد البهكلي 


(") التاريخ العريي القديم: ترجمة وإستكمال الدكتور فؤاد حسنين علي . 
(؟) تاريخ العرب قبل الإسلام ج ” و 8 الدكتور جواد على. 
(:) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ج ” و 1: الدكتور جواد علي . 
(5) لسان العرب: مجلد 2.١‏ 2,7 7. 
)3 القرآن الكريم. 
(العرب: عرضنا المقال على الأستاذ الكريم أحمد شرف الدين من علماء التاريخ في هذا الجزء الحبيب من وطننا 
(اليمن) فتفضل مشكوراً بكتابة هذا التعليق). 

أطلعت على كلمة الأخ الأستاذن حسز البهكلي ٠‏ المتضمنة ترجمة النقش السبئي الذي أشار إلى أنه أصبح 
في حوزته والواقع أن الاستاذ البهكتي قد قارب وسدد في حل رموز هذا النقش التاريخي الذي يعتبرء وأنا أقولها 
قبل معاينة النقش, بل استناداً إلى وصف الاستاذ البهكلي له - أحد نقوش معدودة تحدثت عن اسم الملك السبتي 
نشا كرب يامن؛ ابن الملك السبئي الشهير الشرح يحضب. 


١٠١غ‎ 








مقال 
مؤتمر الأدياء السعوديين 
للأستان/ علي بن محمد العمير(') 





تسيل بطاح مكة المكرمة هذه الأيام بأفواج من الأدباءء وقد حضروا للمشاركة 

فى أول موّتمر للأدياء السعوديين: يعيد إلى الأذهان ذكرى حية لسوق عكاظ على 
اختلاف فى الهدف والغاية. فذلك كان لمجرب المفاخرة أو المنافرة أو التباهي أو 
الشراء والبية: زأنا هذا التؤكين فون ابهداما يكون عن مفاخرة ار متافرة اد ميافاة 
أل حي وشتراء: 

مؤتمر هدفه الفكر من أجل الفكر في إطار إسلامي تذوب فيه العنعنات, 
وتضمحل .روح (الأنا) في موّتلف جماعي يستهدف الحب والخين و.. والادب! 

ولعل هذه الروح قد تجلت بوضوح في حفلة الإفتتاح فقد كان جو الإجتماع 
بنط هنا “وضفاء :موقا ١ ١‏ ' 

الله أكبر.. والشعر يا للشعر. 


)١(‏ الاستاذ علي بن محمد العمير الكاتب اميف المعروف ولد بقرية الجرادية عام 6 هه درس في معهد 
والصحف اليومية(1). - 


)00 المصدر: إستمارة عضويته بنادي جازان الأدبي. 


١١هم‎ 








نقذ تكفا عق الأمير عرد الل 'القتسل بقصسونة سيا تجرد الموسسن الغاها 

نموم قو اله اكد حيرة حوس لق سعد إل سنن الخطاءة: في مكلف الرقان: 
وكفكدنة راقن الشتدن غير متطورة نوات كافك ماكو ة محسوينية ! 

فما هو إلا أن انتصب أمام (المايكرفون) ويدأ يلقي قصيدته حتى اضطربت 
الايتسامات. 

أظخ:صنادقا. ان لى كان التابفة موجوو ا لها كمالك كفس حصن ناحة: هنا 
الجليل الأستاذ أحمد إبراهيم الغزاوي بالأعناق.. ولقال له: اذهب يا ابن أخي 
القصيدة أو بالقصيدة نفسسها. 

الله أكير!! 

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة وإن من البيان 

ونكت تجنة" الأدداء” فى ريقان: مقة "المكرسة .بين اتفان “التجيال #السسى :القن 
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. المصدر: كتاب «على الماشي»‎ )١( 





مقال 
اللعب على الحبلين!! 
للأستان/ علي بن محمد العمير 

لست أذكر من هو الذي كان يصلي مع الإمام علي بن أبي طالبء كرم الله 
وجههء ويتغدى مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. والمفارقة واضحة.. فسئل 
في ذلك فقال ما معناه أنه يفضل الصلاة مع علي بن أبي طالب كاختيار لدينه 
ويتغذى مع معاوية: طليا لدانياة. الغ!! 

والقصة مذكورة ومشهورة؛ وسواء كانت صحيحة أو غير صحيحة فإنها ‏ على 
كل حال - تعطي مثلا حياًء وصورة واضحة عن متقلبي الأهواء والميول والنزعات 
دون حياء أو خجل أو رادع من كرامة أو عزة!! 

وهذه القصة لو لم تكن في أيام علي ومعاوية» نادرة ولافتة للنظر لما رويت ولما 
تسنى لنا أن نذكرها هنا كشاهد!! 

أما اليوم فالأندر هى العكس.. أي أن القلة النادرة في زماننا هم الذين لا 
يصلون مع أمثال الإمام علي في ورعه وتقاه. ولا يتغدون مع أمثال معاوية في 
تنكره لعلي وحربه له!! 

وأصبحنا نصف أمثال هؤلاء الذين يصلون هناكء ويتغدون هنا بأنهم «يلعبون 
على الحبلين» !! ش 

ولكن للحقيقة والإنصاف أن هذه الصفة أصبحت قديمة أيضاً فهناك من يلعب 
في عز الظهيرة. وفي وضح النهار على أكثر من حبلين!! 

ويعلم الله انني أعجب أشد العجب كلما التقيت بواحد من هؤّلاء كيف يستطيع 
أن يجعل وراء ظهره كل حياء أو خجل أو شيمة.. بل كيف يسير بوجهه معه بين 
الناس؟!! 

إن ذلك الذي كان يصلي مع الإمام عليء ويتغدى مع معاوية » كانت حجته 
واضحة. وإن كانت مثيرة للابتسام؛ كان يطلب دينه ودنياه في آن معاً!! 

أما هؤلاء الذين نقصدهم فإنهم يطلبون دنياهم.. ودنياهم فقط.. وبعد ذلك 
الطوفان!! 


المصدر: كتاب «على الماشي». 


١٠١ /اه‎ 





جهل الأدباء المصريين 
بالنشاط الأدبي العربي 
للأستاذ/ علي بن محمد العمير 


كتب أنيس منصور في العدد الأخير من مجلة «آخر ساعة» عن الجهل الذي 
يتمتع بها الأخوة في مصر عن أشقائهم في العالم العربي, وذكر أن الأشقاء في 
العالم العربي يعرفون عن مصر وفكرها وأدبها وثقافتها أكثر بكثير مما يعرفه 
المصريون عن مثل ذلك في سائر أنحاء الوطن العربيء وذكر أنه يزور الخليج 
العربي لأول مرة مع أنه طاف أنحاء العالم أكثر من مرة!؟ 

ودعا أخيراً إلى مزيد من إنفتاح المصريين على أشقائهم العرب إلخ!! 

ولا أكتم القراء أنني حمدت الله في نفسي على هذا التواضع الفريد الذي 
كشف عنه الأستاذ أنيس منصور.ء وهو تواضع يبشر بالخير إن شاء الله.. ذلك 
لأن الأستاذ أنيس منصور نفسه لم يكن يوحي بهذا القدر من التواضع المحبب 
على كل حال!! 

سئل مرة ‏ منذ أقل من عام عن رأيه في الأدب السعودي ووسائل النهوض 
به فأجاب قائلاً ما معناه أنه على استعداد أن يستقبل في مكتبه أي أديب 
سعودي! 

والمفارقة واضحة بين السوال والجواب! 

وعلى كل حال فالماضي ليس مهماًء ولنا الساعة التي نحن فيهاء وهذه الساعة 
التي نحن فيها تقول أن أنيس منصور قد فهم من رحلته لدول الخليج ما لم يكن 
قد فهمه أو عرفه قبل ذلك!! 

ومعنى هذا أن هناك أملاً كبيراً في أن يفهم أكثر في رحلة قادمة. خاصة وهو 
سريع الفهم, محب للاطلاع. 00 

ولا شك أن فهمه أو محاولة تعرفه على الأشقاء.. بل ودعوته إلى هذا التعرف 
أمر يشكر عليه» ويقدر من أجله. حتى وإن جاء متأخراً!! 

وعلى أساس من هذه الروح الجديدة المتواضعة: لا استبعد أن يكون في مرة 
قادمة أكثر تواضعاً إذا سئل عن الأدب السعودي ووسائل النهوض به أو نحو ذلك 


١٠١م‎ 





من الأسئلة, وأن يكون أكثر تفهماً وكرماً من مجرب الإعلان عن فتح باب مكتيه! 

وبعد فإن المرحلة التاريخية العظيمة التي تعيشها الشقيقة الكبرى مصر قد 
غبيت العتبر يق المقاهية» وساعدت علق الروية بوضتوع اكثر. + وتسيكون لكل ذلك 
05 ها 


5 د 


تعود إلى أنيس منصورء وما كتبه فى العدد الأخير من مجلة «آخر ساعة» من 
أن إخواننا في مصر يجهلون الكثير جداً عن أشقائهم في العالم العربي.. بعكس 
هؤلاء الأشقاء الذين يعرفون الشىء الكثير عن مصر وأدبها وثقافتها وحضارتهاء 
ومختلف جوانب الحياة فيها! 


وليس العجيب فقط هو «جهل» إخواننا المصريين بشئون وشجون الأشقاء في 
العالم العربي. بل الأعجب من ذلك حقاً أنهم يدهشون ويستغربون جداً إذا 
وجدوا في أية عاصمة عربية ما يخالف جهلهم أو تصورهم!! 


قرأت قبل أيام في جريدة «الأخبار» المصرية مقالاً بعنوان «أضواء على الثقافة 
في أريع عواصم عربية» بقلم رشدي صالح, وهو من الكتاب المعدودين في 
الجريدة المذكورة2 أي من طبقة المثقفين المفروض فيهم الاطلاع على مجريات 
الأمور في الوطن العربي المحيط بهم على أقل تقدير!! 

لقد استهل رشدي صالح هذا مقاله الآنف الذكر على النحو التالي: 

«لم أكن أتوقع أن أجد في دمشق وبغداد والكويت وعمان هذا التنويع الكبير 

ولكنى كنت على يقين من أن أثر الإنتاج الثقافي المصريء سيكون ماثلا وبقوة 
في أربع عواصم عربية! 


١٠١ 


إلخ»! 
وهذه مجرد «عينة» من أسياب جهل إخواننا فى مصر بشئون الأشقاء في 


العالم العربي !! 


متبادل» بين الكثير من الأقطار العربية بعضها البعض إلا أن هذه الأقطار تكاد 
تجمع على «معرفتهاى» يما يدور فى الشقيقة الكبرى مصر.. ريما فقط لآنها 
غير متوقع على الإطلاق في أربع عواصم عربية! 

أما «أثر الإنتاج الثقافي المصري» فهناك يقين بأنه «سيكون ماثلاً وبقوة.. 
إلخ»! 

وهذه مجرد «عينة» من أسياب جهل إخواننا فى مصر بشؤون الأشقاء فى 
العالم العربي!! 
متبادل» بين الكثير من الأقطار العربية بعضها البعض إلا أن هذه الأقطار تكاد 
تجمع على «معرفتها» بما يدور فى الشقيقة الكيرى مصر.. ريما فقط لأآنها 
الستقتقة” الكرى .+ ولكن الس .من :واحب. الاخث الكبرئ معرفة: اتحوان أخواتها 
المتوسطات والصغيرات؟! 


1ه 


المصدر: كتاب «على الماشى» ص ١9751١1١50‏ 





مقال 
لزذة الماسياة 
للدكتور/ هاشم عبده هاشم(١)‏ 

































































نتذكر أشياء كثيرة.. جميلة.. ورائعة.. وعميقة الاتصال بمشاعرنا.. ولكننا 
لا 0 أن ننسى لحظات ,الصدمة» وصور الماسي. 


(1) الدكتور هاشم عبده هاشم ولد في جازان عام ١777‏ ه/ 1947م, تلقى تعليمه الإبتدائي والمتوسط بمدينة 
جازان. وأكمل الثانوية العامة والجامعة بجدة, عمل في الوظائف الإدارية بالمديرية العامة للجمارك لمدة عشر 
سنوات؛ مارس العمل الصحفي محرراً رياضياً فسكرتيراً للتحرير بجريدة المدينة المنورة اليومية بجدة للشئون 
المحلية, فمديراً لتحرير مجلة «الرياضي» الشهرية» ثم مديراً لتحرير مجلة «اقرأ» الأسبوعية, ونائباً لرئيس 
تحرير جريدة «البلاد» اليومية بجدة. وأخيراً رئيساً لتحرير جريدة «عكاظ؛ اليومية بجدة, نال درجة الماجستير 
عام ١5٠١‏ ه/ 1580م بامتياز عن رسالته «الضبط الببليوجرافي للدوريات. السعودية الجارية» من قسم 
المكتبات والمعلومات بكلية الآداب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة. وحصل على درجة الدكتوراة في مجال 
المكتبات من قسم المكتبات والوثائق بجامعة القاهرة عام ١5١4‏ ه/ 1585م عن «المكتبات المدرسية في 
المملكة العربية السعودية», يعمل أستاذاً مساعداً بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. إضافة إلى عمله رئيساً لتحرير جريدة عكاظ. عضو في مؤسسة عكاظ للضحافة 
والنشر. آخر عمل صدر له أخيراً وهى كتاب بعنوان «الإتجاهات العدذية والنوعية للدوريات السعودية» وكان 
قد أصدر في مطلع حياته الصضحفية كتاياً يعنوان #دؤاسنات كروية». له عدة أبحاث علمية منشورة في الدوريات 
المتخصصة في علم المكتبات والمعلومات ومن مؤلفاته: كتاب «الحزن لا يغسل الهموم». و «الحب احتراقاً», 
وغيرها من المؤلقات. 














































































































إن الوقفات «الزمنية» الغريبة في حياة الإنسان كثيرة.. ومتفاوتة فى تأثيرها.. 
ومدى اتصالها بعده.. ولكن أكثر هذه الوقفات إلحاحاً على الذهن وسيطرة عليه.. 
تلك التي تتوافق مع «الكوارث» أو تتصل بالأزمات. 

لقد نسيت أشياء كثيرة عرفتها.. وعشتها.. ولمستهاء وتعاملت معها منذ عشرين 
عاشاء. ولكنني لم أنس واقعة صغيرة تعرضت لها في ذلك التاريخ فهي على 
تقادمها لم تبارح مخيلتي.. بل وتقفز إلى ذهني كلما رأيت ما يثيرها.. 

فقد كنتا أسير في طريق مكة المكرمة.. بسرعة عادية.. ولاحظت أن سيارة 
«وانيت» تريد أن تتجاوزني بسرعة مذهلة فيما كان أحد المارة يهم باجتياز 
الشارع. 

ولم تكن إلا بضع لحظات.. حتى كان المشهد المروع أمامي.. يشكل مأساة 
دامية.. وتحول المنظر إلى «دراماء» عنيفة.. دماء.. وبقايا إنسان.. وحطام سيارة 
ارتطمت آخيرا بعامود الكهرباء.. وجرحى فى داخلها.. 

وتجمدت قدمي فوق «فرامل» السيارة.. ويدي على «المقعد»().. وانبهرت وأنا 
أرى هذا المنظر المفزع.. وقد تجمع الناس «كعادتهم» وبدأو يتحدثون حول 
الأمر.. ويتفاوتون في أحكامهم وفي تقدير الحالة.. 

وما إن انتهى المشهد بوصول رجال المرور.. حتى انطلقت السيارة الواقفة 
بنفس القوة والاندفاع.. تأكل الطريق أكلا.. 

شيء عجيب.. أين هي العظة؟ لماذا لم تعد المناظر المأساوية تدق بعنف فى 
أعماق الناس؟! لماذا تحولت المواقف الدامية إلى عادة»! هل تجمدت مشاعر 
البشر إلى هذا الحد؟! وهل اختفت المزايا الإنسانية في حياتهم. 

تذكرت كل هذا.. يوم أمس وأنا أسير بأحد شوارع الرياض إلى جانب سائق 
السيارة التي كنت أستقلها معه.. وكان يروي حادث.. «دهس» تعرض له.. وكأنه 
يقص علي أمتع. فصل في مشهد مسل وقع له في حياته.. 


©© فواصل: 
المأسساة.. أن تعيش كل صور الحزن بمفردك.. 


)١(‏ هكذا في الاصل. 
المصدر: كتاب «الحب احتراقاً» ص ,١87 ١4١‏ 


صل 








مقال 
القرار الصعب (!!) 
للدكتور/ هاشم عبده هاشم 


بكثيس من الارنياح.. نصدر قراراتنا... حين لا يكون في مقدوريا أن نحتمل 
مزيداً من المتاعب.. وبكثير من الارتياح.. نقبل جميع النتائج المتمخضة عن مثل 
هذا القرار لأن أهم ما يبحث عنه الإنسان في حياته.. هى أن يعيش حياة هادثة 
فإذا ما افتقد فيها هذا العامل الأساسي.. فإن من العبث أن يستمر في طريق 
لا حوفس :له الراحنة:.ومككين من الارضا مي اتتقين هيات ناز مكل هدة: العواقف 
الشجاعة لأنها تكون قن استتفدت: ذلك كل قدزاتها:. .وضرفت جميع ما لدتها من 
وسائل لتعديل أي وضع غير مريح.. وبكثير من الارتياح» نواجه وحدتنا لأنها 
لك آفي هذه المرة.. أقل إرهاقاً.. وقسوة على «ضمائرنا» بعد أن أصبحت 
الوحدة تحقق راحة -البال.. وتحتفظ للإنسان بأعصابه وبمواقفه وبقيمته.. بوجوده 
الكبير في الإنسان الآخر.. وبكثير من الارتياح.. نستطيع أن نتصرف.. دون أن 
يقوى عامل الحساب الدائم بيننا وبين أحاسيسنا.. ودون أن نواجه بين وقت وآخر 
الكفير من (القوري كتين مق الارشاع “تفيل كان تكون افكد ها فازغةب .وان 
تكون. ,حيتافاء قارفنة: :وان كود قن لفسال اتنا :.:ملونة «الرضنى 
الاطمكتاق. الآن اقهى اننا يسطيع "إن يدعله الانشان» إذ | بمااقويل: بالجحوة.: 
أن يتحرك في الاتجاه المضاد.. ليحمي مواقعه الحصينة.. ذلك أنني اعتبر أن 
اليد :التي 'تعطي ...دون أن تتخرك الشفاه:. وآن 'النفس الثي اتجودذون: أن حنتظر 
المقابل هي في موقف يؤهلها للاحتفاظ بمواقفها حتى تنهار.. بفعل أية ضغوط 
إنسانية أخرى. 

ن الإنسان.. يظل «إنسانياً» وصابراً على كل أذى يمكن أن يلحق به» دون 
لج و . فيتحول بفعل أي تعديات.. أو إنكار.. إلى منتقم سخيف. 

مكل هنا الحسوقك. الننين» رتسيورة البعكن اأكايق الناسن :شيعن مكن 
السيطرة عن طريقه على جميع المواقف والنفاد إلى الحصون والسيطرة عليها.. 
ومع أن الإنسان «الخير» لا يستطيع أن يكون غير ذلك بأي حال من الأحوال.. 
إلا أنه يقف من هذا الشعور الخاطىء مضطراً وفي بعض الأحيان موقف 


١٠0 


المصحح له.. فتكون قوة الإرادة تعبيراً عن هذا «المفهوم الغامض». 
ومن هنا تكون بداية نهاية «الأشياء» كبدايتها متعبة.. ولكنها تصبح بعد قليل 
من الصبر والرجولة.. شيئاً مالوفاً ثم لا تلبث أن تتحول إلى «حقيقة» لا مناص 


©© فواصل: 
غدا تشرق الشمس ولكن في الأعماق المظلمة(!).. 


المصدر: كتاب «الحزن لا يغسل الهموم» ص 151١‏ /ا15١.‏ 


١ 








مقال 
إتحاد.. للأندية الأدبية 
للأستان/ علوي طه الصافي 





)١(‏ من مواليد المملكة العربية السعودية عام ١77”‏ هء حاصل على ليسانس الحقوق, ويعمل حالياً رئيساً لتحرير 
مجلة الفيصل الثقافية الشهرية ومدير عام دار الفيصل الثقافية(١).‏ 

شغل عدة أعمال منها عمل أخصائي إجتماعي بالضمان الإجتماعي: وأشرف على الجانب الثقافي والأدبي 

في كل من جريدة البلاد بجدة ومجلة اليمامة الأسبوعية بالرياض, وجريدة الجزيرة اليومية بالرياضء عمل في 

قسم الصحافة العربية بوزارة الإعلام عدة سنوات ثم سكرتيراً في مكتب الوزير, له عدد من المؤلفات نوجز 


أسماءها فيما يلي: 
١‏ - مجموعة قصصية وشرائح. 1- مجموعة قصصية. 

" - محاضرة بعنوان «الأديب وموقفه». '- أصوات في الأدب السعودي. 
" - محاضرة بعنوان «الأدب العالمي». 4- أصوات في الأدب العربي. 

؛ - محاضرة بعنوان «تعريف الثقافة ومفهومها». ‏ 5- قراءات في الأدب السعودى. 
4ه محاضرة بعنوان «الجوائز الأدبية». ٠‏ - يا قلب لا تحزن. 


وهى عضى في عدة جمعيات ومؤسسات. 
(١)‏ انتهى عمله في هذه السنة ١:١7”‏ ه من مجلة الفيمصل ودار الفيمصل ويعمل الآن في مؤسسة دان 
الصاقي 


1١١6 








رغم كلّ ما قيل وكتب عن الأندية الأدبية - وجلّها ركز على السلبيات ‏ فإن 
الإنصاف يدعونا إلى القول بأن هذه الأندية قد قامت بدور فعال وحيوي في 
تنقبيط:الحركة الأذبية :من خلال :إضدازاتهاء وندواتها ..وامسياتها الشعرية. ‏ 

وإذا كان البعض قد أخذ على هذه الأندية فجاجة وضعف بعض إصداراتهاء 
وعلى رأس هؤلاء الروّاد من الأدباء الكبار. فإن البعض الآخر. يأخذ عليها عدم 
تشجيعها للأدباء الناشئين» وعلى رأسهم الأدباء الشبان. 

ولو نظرنا إلى الأمر بموضوعية خارجة عن دائرة الإنفعال والتشنج, لوجدنا أن 
هذا الإتهام الموجه للأندية الأدبية من الطرفين ليس إلا صورة من صور حركة 
الأجيال.. جيل الرواد وجيل الشيان: ولأن الأندية تمثل هذه الحركة فقد وجدت 
نفسها بين قطبي الرحى. 

فالرواد من الأدباء الكبار حين يوجهون الإتهام إلى ضحالة بعض إصدارات 
الأنديةء يغمزون من كفاءة الشيان وضعف وضحالة أعمالهم.. والشيان حين 
يوجهون الإتهام إلى الأندية لعدم تشجيعهمء. فهم يشيرون إلى أن هذه الأندية 
لا تعنى إلا بالرواد وكبار الأدياء!! 


إذق #الفطسة هي قجدية بشركة! الأجبال» ولة"ارةا أن ادها كاير البعضن 
عبرا كيالو 

وإذا متنا بهذا الآمن فلس انانذا انه القول "يان هذه الأدية: لطامت 
الجنتقطان هذه الحركة وامتشاضي)؛ وهذة زلا كه سد تسن لمفالع: ا لانددة: 


وفي رأينا أن أنديتنا الأدبية تستطيع أن تتجاوز مرحلة «الاستقطاب» و 
والانتصنناضة اكه فرحل حديدة فى مزدلة «اتحكودءق «التنظتعة ى «الترفيق» 
لتاسيين: حركة آدبية متفاعلة وشح وموق8ب رودلك. بالشام ,اكهاده يحم هده 
الأندية ويوجه جهودها ونشاطاتها بالتنسيق والتقعيد والتأصيل. 
ومن خلال هذا «الاتحاد» تستطيع الأندية الآدبية إصدار مجلة أدبية راقية واحدة, 
تعكس معطيات الحركة الأدبية والنشاط الثقافي.. واختيار الوفود التي تمثلنا خارج 
النملكة: وإقافة المؤتعرات الآدبية'فن الداخلء .وتمثين لاقات: آدبا العملكة 
بالأدباء العرب. عن طريق الدعوات والزيارات وعمل أمور كثيرة يمكن أن يقوم بها 
هذا «الاتحاد» في مواجهة التشتت الحاصل. ١‏ 


وهذا لا يتعارض مع وظيفة إدارة الأندية الموجودة في الرئاسة العامة لرعاية 


لمحيل 


الشبران» لأخ وطيفةها إذارية بوكالئة ةك وسوق كوب الاقهادة عتضيرا با عد 1 
كبيراً لإدارة الأندية» لأنه سوف يكون المسؤول الوحيد مُمثلاً في مجلس إدارة 
أمام إدارة الأندية فى الرئّاسة العامة لرعاية الشبابء بدلا من تعدد المسئوليات 
بتعدد الأندية, وتعدد إداراتها. 

هى مجرد فكرة يغلب عليها الرغبة الصادقة فى التنظيم والتفسيقء ولملمة 
الشتات: والتطلع إلى حركة أدبية فاعلة ومنتجة تتجاوز السلبيات القائمة. 

وتظل الرئاسة العامة لرعاية الشبابء بقيادة «أمير الشباب وراعي الشيوخ» 
فيصل بن فهد هي صاحبة الرأي الأول والأخيرا"). 


)١(‏ نشر في جريدة «عكاظ» ‏ العدد (05ك) تاريخ ١: ٠١/5‏ ه الموافق /ة/ ام 


1١١ /ا‎ 





مقال 


وبكى بعضي على بعضي معي 
للأستان/ علوي طه الصافي 


كشحاذ.. يطرق الأبواب الموصدة.. كل الأبواب.. 
وأهل الديار في الداخل يرقصون ويغنون على صوت الجريح!! 

كمتسول .. أدمت الطرقات قدميه.. يضع جسمه على هذا الرّصيفء وعلى 
الرصيف الآخر!! 

كلقيط تأكله العيون ساخرة عابثة!: 

كلكو اق الوقاد بن ساد 

وأنت يا صديقي الإنسان.. كان عليك أن تعرف أن طبيعة الناس (الأخذ).. 
وأن (العطاء) بينهم شيء طارىء.. وضيف لا يلبث أن يرحل!! 

مزلت اذكر شيك هما حافت نه رسعالتك...ؤاذكر كل التاين الذين كادوا يخيظون 
بك وكان. تظطلك يحيط بهم.. كنت في وسطهم.. وهم يحيطون بك.. كان كل واحدٍ 
منهم يريد أن يلتهم الآخر.. وأن يبعده عنك ليكون الأقرب إليك!! 

كانوا يأخذون منكء: فتتصور إن لم تكن واهماً - أنك تعطي - .. كان كل واحد 
يقوم بدوره في (ميلودراما) الحياة بواقعية.. وتمتلىء رؤوسكم جميعاً بتصفيق 
المارة.. وجمهور المتفرجين!! 

وأنت في سبيل شعورك بالعطاء.. تسلب بعضاً من الآخرين فرحهم؛ لأن 
تصفيق أكفهم لم يخترق طبلة أذنك المملوءة بالدوي!! 

الحياة زفة غير منظمة.. جمهورها مجموعة من «الغوغائيين».. و 
«الديماغوجبين».. و «الدهماء.. 

وفجأة.. «يسقط الحائط الرابع» وتنكشف الأدوار على حقيقتها.. وتكف الأيدي 
عن التصفيقء. تندس داخل الجيوب.. فقد انكشفت اللعية.. وعاد الجمهور إلى 
منازلهم في صمت أصحاب القبور!! 

لقد كنت يا صديقى «كالضريح الكبير وسط مجموعة من المقابر الصغيرة».. 
كانت مسوحية ركان عتزاتها«اقت.وفى: .]دن فانت. مريض» 

لم يكن مضمون المسرحية جديداً على المشاهدين.. الجديد كان على 
المسرح.. وشخوص المسرحية فقط!! 


١١648 





كان المضمون يا صديقى الانسان هو امتداد لنقطة البداية.. للصرخة الأولى: 
دان لازنا له رواتوا إلى الحناء: | لأشق خلال كفي الماريع برستي القلاميفة 
المكالجية:. والطويا ويك 

(اليوتوبيا) أو المدينة المثالية الفاضلة أغرقها الطوفان بأهلها.. ونقلت كتب 
التاريخ إلينا أخبارها لأنها كانت مجرد أماني وتطلعات وطموحات!! 

أصيحت جلما وماهسا :.:وكنث انك احن حتخايا هذا الحلة: وهنا الهاحس» 
وبالتاكيد لن تكون الأخير!! 

لقد ذهب الطوفان بالوفاء والأوفياء.. وبقيت ذكراهم تعطر جلباب التاريخ 
إذا صدق المؤرخون!! 

وفاء اليوم ليس وفاء التاريخ الذي كان.. إنه وفاء يعطي باليمين لياخذ 
باليسار.. وأصبح الإنسان «الوفي الوفي» في عرف الكثير مجنوناً.. أو 
معتوهاً. ٠‏ أو منيوناً!! 

وتأخذني رسالتك في رحلة الوفاء لأتحول إلى طفل يبكي كل ما فيه.. 
أبكبك واحداً من المجانين.. والمعتوهين.. والمنبيوذين!! وأبكي الآخرين لأنهم 
كانوا أوفياء لنزعاتهم.. ورغباتهم!! وأبكي نفسي أن تعيش بين جماعة من 
المجانين.. والمعتوهين.. والمنبوذين.. والجاحدين!! 

ويصرخ البعض كامرأة التاريخ العربي (وامعتصماهم)فلا يجد بين الأحياء 
(معتضم )وانكد د ' 





تجيب لندائه الساخن.. ثم يدرك في الأخير أن لا (معتصم) 
للوفاء.. وأن الوفاء أصبح عملةً كاسدة في أسواق (البورصة) .. وسلعة مستهلكة 
في ميادين (الحراج).. و (المزاد العلني)!! 

الوفاء يا صديقي الانسان أصبح: فى عصرنا نوعاً من الغباء.. والسذاجة.. 
والعبط.. وهذا ليس بمستغرب في عالم تحكمه الأنانية!! 

الآ توي معي :أن الافق: قد«صبغكة وجهية حمرة' الخجل” . وأنه لا يظهر الا 
متواري دا والناس نتغنون: . وينظمون قصائد الشعر في الوقاء والأوفياء!! 

لم يدركوا أنهم بعملهم هذا يمتهنون الوفاء والأوفياء.. ويسيئون إلى معانيهما 
الرائعة!! 

الكثير من الاشياء أضبح فاسدا.: ومويوءا:: حتى الحب أصنيح نين الثاس 
نوعاً من التسلية.. والعشق وصمة عار في جبين 5 . وصار كلام الشاعر 
الذي قال: 
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إذا أنت لم تعشق ولم ندر ما المفوى 
فأنت وعير في الفلاة سواء 
صار هذا الكلام مقولة فارغة من معانيها الجميلة!! 
وشاعرها محجرد كاذب.. أو مجنون.. أو معتوه.. ولم ببق من الواقع إلا ما قاله 
والظلم من شيّم النفوس فإن تجد : 
ذا عفة_ فلعلة_ لاا يظلم 
لقد نفذ هذا الشاعر بيصيرته الواعية إلى أعماق نفس الانسان فعرَّاها 
للجميع .. لكن الناس مصابون بالعمى حتى لو كانوا ييصرون '!! 
والداس لا وفاء لهم حتى لو تظاهروا بالوفاء!! 
وظهورنا ما تزال سهام (بيروتس) مغروزة فيها.. تبعث على الحزن.. وتفرش 
ليلنا بالأنين!! 
الناس أغلبهم (بروتس)!! 
ولو فتشنا دواخل أنفسنا لوجدنا بها أكثر من بروتس الغادر.. 
يا أمان الخائقين .)١(!!‏ 


)١(‏ نشر في جريدة «عكاظه اليومية التي تصدر في جدة ‏ العدد (85١؟)‏ تاريخ ١١55/5/5‏ ه الموافق 
ككرع/ةلاكام. : 








تحية لبطل السلام خادم الحرمين الشريفين 
في يوم تحرير الكويت 
للأستاذ/ حجاب بن يحيى موسى الحازمي!' 





حجاب بن يحيى موسى الحازمي 


)0 الأستاذ الشاعر الكاتب حجاب بن يحيى موويسى الحازمي, من مواليد ضمد بمنطقة جازان عام ١515‏ ه, 

حاصل على ليسانس اللغة العربية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام ١544‏ هء عمل بالتدريس 
فى المرحلتين المتوسطة والثانوية ويعمل حالياً .مدير لكائوية حعماء .ورتسا لنادي جازان الأدبي» ومن أعماله 

الأدبية: 
-١‏ صدرت له في عام 4ه دراسة أدبية ضمن كتاب محاضرات نادي جازان الأدبي بعنوان «ابن هتيمل 

الضمدي حياته من شعره». 

-١ 7‏ صدرت له في عام ١1١7‏ ه مجموعة قصصية بعنواز «وجوه من الريف» ط ". 

“ صدر له في عام 6 هه كتاب يعنوان «أبجديات في النقد الأدبي». 

لديه بعض الأعمال المخطوطة من أهمها: ص 


١٠١/1١ 





الأحزاف الصماء لا تصهد : انامها بالاعطماء الرهال: 

وخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز أحد عظماء الرجال الكبارء 
فقد واجه ما قام به (هولاكو القرن الخامس عشر) هدام الاسلام: وهدام العروبة, 
وهدام القيم والعهود والمواثيق. من اعتداءات صارخة تمثلت في غزوه الأثيم 
للكويت الآمن وما رافق ذلك من الغزو الغاشم من سفك للدماء البريئة في غزوه 
وهتك للأعراض وسلب ونهب وتقتيل وتشريد.. وما تبع ذلك من حشد هائل للجيوش 
على حدود المملكة العربية السعودية تهديداً باجتياحها والاستيلاء على مقوماتها 
الحيوية. وتدنيس مقدساتها وهتك أعراض مواطنيها وبذر شرور الفتنة في ربوعنا 
الطاهرة. 

واجة“قائدنا الملهم وهمقرجل المؤاقق - هذه الأحداكالخسام بشتجاعة 
الجاع واناةالتفنا دوكر القزاة ١‏ الكار كوك نظن :كو ها قي الساضة :فلك 
تشفله مواساة: اخؤاننا القويسوة وانواكيه:.. وتكفيف تضنابيع الالقورعق: اجراء 
الأتسنالات الدولية: لحترا الأرمة إلى حافت الاسكدة اق النتاتتي: فى لهات 
الحرجة باتخاذ القرار التاريخي الحا ع كنية_يادن تاتظماء الشرماء مز قادة 
المسلمين: والعرب والاصدقاء: إلى مسائدة جيوش: التملكة في الدفاع عن 
مقدساتها وحرماتها ومقوماتها الحيوية. 

ولما للمملكة العربية السعودية من أياد بيضاءء فقد جاءت استجايتهم لنداء 
خادم الحرمين الشريفين فورية وسريعة ورادعة.. ووقف الشعب وقفة رجل واحد 
مع قادته يساند ويؤيد ويبارك.. وأسقط في يد علم تكريت وأذنابه الذين ورطوه في 
مذ دا الجريمة "الشدعاة: الترع انك إلى تمؤيق: "الويخذة العركة + اللكلم - بوتشوية 
صوزة الإنسان العربي وتشتيت كلمة. النسلمين.: وآضبح. اذتابة الذين كانوا 
يحلمون بقسمة الميراث يتخبطون في مواقفهم المرتبكة ويتحسسون أماكنهم في 
كراسي حكمهم المتزعزع.. وغدا ينجلي ظلام الليل وينجلي صبح الحق وينكشف 
وجه الزيف, وتعود فلول المخدوعين إلى شيء من صوابها فتعض أصابع الندم 
حين لا ينقع الندم. 
ت ١‏ دراسة أدبية بعنوان «الحسن بن أحمد عاكش شاعراً». 

"؟ ‏ دراسة أدبية بعنوان «شعراء من بلادي». 


* - ديوان شعر يضم بعضاً من مشاركاته الشعرية التي نشر بعضها في المجلات وشارك ببعضها في أمسيات 
شعرية داخل المنطقة وخارجها(١).‏ 


)١(‏ المصدر أوراق وصلت للمؤلف من الأستاذ حجاب نفسه بناءً على طلبنا منه ذلك فشكرا على تجاوبه. 


1١١ ؟ا/ا‎ 








مقال 
(ندامات بين يدي رمضان) 
للأستان/ عمر طاهر زيلع(١)‏ 





من اللحظة التي استيقظ فيها من النوم. حتى اللحظة التي أعود فيها إلى 
النوم» أقول كلاماً كتير للا أدري في واقع الأمر. ما الذي كان كو ونا منه وما 
الذي كان ثرثرة ولغوا. 


في المسافة نفسها بين اليقظة والنوم؛ أتحرك كثيراً في البيت» والشارع والعمل 


)١(‏ الأستاذ عمر بن طاهر بن أحمد طاهر زيلع. سعودي الجنسية من مواليد عام ١١10‏ هء درس الإبتدائية 
بجازان: ثم أكمل الدراسة على يد والده الأديب طاهر بن أحمد زيلع(١),‏ ثم على يد أحمد الأهدل في النحى 
والصرف والفقه. ودرس دواوين الشعر القديم والحديث؛ وكتب القصة, والمؤّلفات الحديثة للكتاب العرب. 

مهذب الخلق؛ وديع الطبع, له مشاركات أدبية في الصحف والمجلات عمل في شركة الكهرباء بجازان ثم 
مديراً للجمعية الخيرية, ثم سكرتيراً لنادي جازان الأدبيء ورئيساً بالنيابة للنادي لمدة خمس سنوات تقريبا 
-اثم,سكرجيرا فى الوق الخامين. 

شارك في العديد من المهرجانات والمنتديات الأدبية بالمملكة, وله إسهامات في أدب القصة والمقالة حيث 
يكتب أسبوعياً منذ سنوات, أولاً: في عكاظ تحت عنوان ثابت «ألق» وحالياً في البلاد بعنوان ثابت أيضا 
«مطارحة» كما يكتب في غيرها من الصحف المحلية اليومية والأسبوعية والشهرية ومن مؤلفاته قصة طويلة 
بعنوان «القشور» وكتاب ومجموعة قصصية تحت الطبع. 


)١(‏ أنظر ص 547 من هذا الجزء. 








وفي كل المساحات التي تعد حدودي اليومية. لكنني لا أعلم في حقيقة الأمر ما 
الذي كان يلزمني من تلك الخطوات والحركات, وما الذي كان هدراً ونشاطاً لا طائل 


من ورائه. 


في المسافة بين اليقظة والنوم» أفكر كثيراً. وأحاور نفسي أكثرء وأقفز قفز 
الطفل العابث هنا وهناك؛ أطوف بخيالي في الآفاق البعيدة والقريبة وبذاكرتي في 
الأزمنة. فتتفاعل مشاعري حا وكزهاً: خوفاً ولمعا : رهبة ورغية. أملاً وبانساًء 
وأسافر وأقيم, وأبني وأهدمء وأصل وأقطع, وأعلو وأهبطء على أنني لا أملك القدرة 
في الأخير على تقييم مشاعري وخواطري وافكاريء ما الذي يمكن ربطه بحياتي 
اليومية. وما الذي يعتبر هيمانا في كل وادء ووثبا لاهيا على جنبات الطرق. 


في المسافة نفسها بين اليقظة والنوم. أسمع وأرى الكثير. وأشم الكثير, إلا 
أنني في واقع الأمر لا أقوى على ضبط حواسي لتسمع ما ينبغي أن تسمعه, 
وترى ما يليق أن تراه. وتشم وتطعم ما هو جدير بتركيبتها ومذاقها على افتراض 
استوائه. 

في المسافة نفسها بين اليقظة والنوم أقرأ ما تيسر لي من الموضوعات في 
الكت والسبحق ‏ والأوراى والفضناصاف». غدر ات له اذهب ا إلن الفاكيه عا كل 
هنا اقزاء :في ذوركن العونية. قف تدزلة فى ازهداكى مااكال سناكنا أو اضناء نا كان 
معتماً. أو حفز قناعاتي للحوار, أو كشف لي من نفسي مااكات مكتهياً آله كنات 
الله الكريم» حين يجعل الله لي منه نوراً. في المسافة نفسها بين اليقظة والنوم, 
أصلي كثيراً ولكنني لا أصلء وانوي أن أحسن ولكنني لا أنفق» وأبكي أكثر لدموع 
البانسين, لكنني لا أمسح دمعة؛ ولا أغرس بسمة؛ أتمنى غرسها دائماً. 

فى المسافة نفسها.. أتحدث عن مواهب الموهوبين وأنسى البحث عن 
موفنت ب احهوة عق الديشة وافمل اطقالن, اتجرك عق الشفر لاه عن عل 
حياتن "القاضية والعنامة قمديةة غانة فى الداع اطيل النقاشن» عن زواكم 
الققض غاخرا عن إثقان ستلوكي اليكون احسن القصط: اله كخيرا بالحديث 
عن السعادة, غافلاً عن إعطاء الفرصة لزوجتي وأطفالي ليكونوا جزءاً منها. 

كن المستافة حقيهاة اتظرق إلى الجمال رصن ايا يكن عخ مسبج 'الغنان عق 
إلى الحشتازة بوانا جه معطل :في :ميكلها :إلى الثقافة: وبيتي :وبينها :بان العالع 
كله ولغطه كله وهياجه كله وإلى الإبداع وعيوني لا ترى حقوله؛ وعن العلم والعقل 
مني في تجاويف جزيرة صغيرة طافية على الماء. 


١٠١ 





هذا أنا يا رمضان أريد الدنياء ولا أحدد نوع دنياي ولا حجمهاء وأحب أن 
أكون منعماً في الآخرة» ولم أسع سفئها؛ واسعى' إلى اليقينحيواً على طريق 
أحسبه الإيمان» هذا أنا يا رمضان «لا وراء ولا أمام» تصطخب من حولي همجيات 
الأقوياء وتمور دماء الأبرياء. ويتزايد عدد اليتامى. هذا أنا في أمة ترى العلم, 
مجرد حفظ للقواعد والأصولء وتسعى إلى الجهاد من خلال المنظمات والأحزاب 
٠‏ والآهواء. 

هذا أنا يا رمضانء في زمن يحمل فيه الأفاقون بيارق العقلاءء ويتلى فيه القتلة 
كتب السماءء ويدّعي فيه الحاقدون وراثة الأنبياء. 

ويتطاول فيه الشعوبيون لتلويث الجزيرة وفيها المسجد الحرام الآمنء ومسجد 
نبي الرحمة محمد بن عبدالل (صلى الله عليه وسلم). 

هذا أنا يا رمضان فأين قا امن أمقن وان أمقن مني أين أنا من زمن ليله 
نصف نهار. وصحته نصف عافية؛ وسراجه قمر مقبور في أعماقناء وابتساماته 
جروح زاهية. 

هذا أنا يا رمضان في عالم ويلي أجيئك من أقصى غرائزي أسعى ومن أبعد 
غفلتي أركضء وأدخلك من باب طبائعي وإخلاصيء لا من باب هداك/ أقبل إليك 
بنداماتي واعترافاتي يا أيها الشهر الكريم» الذي أتذكره حينما يمضيء وأتنكر له 
حين يقبل: أمنحه بعض عنايتي كما أفعل مع الشجرة في أسبوع الشجرة فقط, 
ومع كياني في أسيوع الصحة فقط . 

يا أيها الشهر الكريم؛ بين يديك أضرع إلى الله أن يعيدك من خلال نفوسنا 
وقد تطهرتء. عبر قلويناء وتدبرت من تلقاء عقولناء وقد استعدت لكشف أسرار 
الحياة لتزيدها قوة في انطلاقها إلى العوالم الأخرى. 

هذا أنا يا رمضان رقم في جملة أمتي الكبيرة. يبحث عن موقعه فيهاء ندعو 
ال صادقين آلا يجعلنا صورة واحدة مكررة فى كل الأجيال: هذا أنا وذلك أنت. 
فلتسعنا رحمة اث .)١(‏ : 


)0( نشر فى جريدة «عكاظ» العدد 9848١‏ يوم الأحد /ا شوال مها 


١٠١ ه/ا‎ 





مقال 
قراءة.. في شعر غاري 07م 
لندزشنان/ أحمد عائل فقيه ١(‏ 

































































1 
نين تعاب من مانن الله نويد ٠.‏ الأول لوو نوو ممجدولية لشي 
شرق الداع :إمشار ق الرؤنة .ورحلة تطويلة ف الشعر قطعيا الذكتون الشاعن غازي 
عبد الوحمن ‏ القصنيدي .-.زحلة -شيعرية خاضجة تفدن»فيها'في شطب كل الضضات 
اللفظية الك علقت .القطيودة الساتدة: غلى من أككين من الكعزاء الذين اخاضوا 
للصياغة اللفظية أكثر من إخلاصهم لقضية الخلق والإبداع من خلال الشكلء إنه 


)١(‏ الأستاذن أحمد عائل عثمان فقيه ولد في مدينة جازان سنة ١١15‏ ه وتلقى تعليمه الابتد اي والمتوسط 
ومن ثم أقبل على المطالعة المركزة وقراءات الكتب المفيدة حتى كون شخصيته المعروفة في المقالة والشعر 
الحديث, م 2 لو ا ا ا ا » نشر انتاجه الأدبي 
نثرا وشعراً في جريدة عكاظ, » ثم زاوب وية «جازان» في جريدة الندوة وفي مجلات الفيصل والمنهل والمجلة العربية 
واليمامة. شارك فى عدد من الندوات والأمسيات في أندية المملكة, ٠‏ عضو في نادي جازان وجدة الأدبيين: 


شارك في عدد من المهرجانات كمهرجان جرش في الأردن. 


١٠١ ك/ا‎ 















































سفر في المفردة. تجسد بوعي وإدراك كبيرين في تجربة شعرية استخدم فيها 
الدلالات التي توحي بعالم فني متجاوز عبر الرؤى والصور والأحلام؛ كل ذلك من 
خلال التشكيل اللغوي «وعماد ذلك التشكيل قاموس شعري.. ربما حصره وتحليله 
يفيضان إلى شيئين: الأول أن القصيبي شاعر .حقيقي بمعنى أنه يعيش حياته 
كلها شعراً.. ومن ثم كانت الألفاظ ذات الدلالات المحدودة بصورة معينة تستحيل 
بين يديه أدوات يقوم يها على ما يريد» 
0( 

إن القارىء لدواوين القصيبي سوف يجد ذلك الحس الوطني المتوقد الذي 
يشتمل في جل قصائده.ء وهو الحس الذي يتجلى وأشنههاً فى قصيدته «بعد 
سنة»(") حيث يقول: 1 

إنني أذكر ذلك اليوم.. هل مرت سنة؟ 

عندما خضنا مع المذياع حطين الجديدة 

عندما عشنا مع المذياع مجد القادسية 

عندما بشرنا المذياع بالنصر على قرع الأناشيد الشجية 

عندما خلفنا المذياع ما بين الرمال 

جثثا خرت بلا مجد وأشباه الرجال 
إن هذه القصيدة تعبر عن مقدار اللوعة العربية العظيمة التي خلفتها نكسة 
الخامس من حزيران (يونيو)ء ففيها تتجلى السخرية القاسية والجارحة التي تنز 
بالمرارة والحزن. . الشاعر في هذه القصيدة يراجع حساباته. ويحاول أن يقيم كل 
المراحل السابقة التي حشت وسائل الإعلام أذهان الناس بها وأوهمتهم!"' 

إنه هنا ذلك الشاعر الذي ينزف هموما ومعاناة وينبض مع أمته بهذا الألم 
الفاجع على هذه الهزيمة التي وإن زرعت اليأس داخل أعماق الإنسان العربي.. 
فإنها زرعت بذور الفجر الأول في ليل الوطن العربي. هذ الهزينة التي كانت 
وسوف تكون فاتحة الخروج من بوابة التخلف العام الذي يعانيه الوطن العربي.. 
هذا «التخلف بأنواعه المادية والفكرية والإجتماعية والسياسية»7). 


)١(‏ دراسات في النقد الأدبي ‏ الدكتور أحمد كمال زكي ص 526 الناشر دار الأندلس - بيروت 

(؟) قصائد مختارة - الدكتور غازي القصيبي. ص .4٠١‏ الناشر دار الفيصل الثقافية - الرياض. 

(*) الإتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر ‏ الدكتور مفيد محمد قميحة ص 518 - 514, الناشر دار 
الآفاق ‏ بيروت. 

(؟) سيرة شعرية - الدكتور غازي القصيبي ص 5" الناشر دار الفيصل الثقافية - الرياض. 


١١ /ا/ا‎ 





5 

إوالعناس الكمني ذلك 5 3 يغول تر ونه شعي قري 1 
مرقلت ماني كحك :"تداع حسم بيدا كن الصا وال إنلدا عر بض ال 
كن كسان 511 ريم تكن جد اكه مات اكسيدة الشفول: كافك 8 ان ذلك 
الاقينا ني بتكمل :رزية, كافلة لاامتن ع مديية الوضبوح والخنو..إن. الحدية هنا عير 
جسر المدينة إلى ساحة الكون الفسيح, وهذا ما عبر عنه القصيبي في قصيدته 
وأنت الزياهوم فاكاة: 
كأنك أنت الرياض بأبعادها بانسكاب الصحاري 

على قدميهها 

وما تنقش الريح في وجنتيها 
وترحيبها بالغريب الجرييح 
وطعم الغبار على شفتيها 

إن العديدة فى هدي الفصيدة "ثلبين وجه" الحييةة الذن دمل ساد "المنستراء 
يكل ها فكمل السفراء كن كبريا فوسموه هن السعراء الرمن العسد وقد مدن 
وهناك سؤال يطلع من عنق هذه النتيجة. هل أضاء القصيبي هنا تلك الإشكالية 
الهامة التي طرحت قبلا في الشعر العربي المعاصر. وهي إشكالية صراع القرية 
والقديثة .كما عبر غن :هذا اجمل تعبين الشاغر احمد. عبد المعظى حتدازيء بحيث 
تصبح المدينة أخطبوطاً شرساً يبتلع (صفاء الداخل) التي أضاءت القرية؟ 

لاأطن ذلك وه رتجيسن :هذا اتح تنما الاش الاي كن يتك 2 على .ره 
لفون لكتو دوع برمتة الحسة سانسن عرق هراك فده الستهز اق أن مو ندا 
«الوتحوفة ىن «الناضرية )د ووخريص .)2 كل الاشياء وا اكرات قسمان دلالة ليده 
المدينة: 

وفاتنة أنت مثل الرياض 

ترق ملامحها في المطر 

وقاسية أنت مثل الرياض 

تعذب عشاقها بالضجر 

ونائية أنت مثل الرياض 

يطول إليها.. إليك السفر 


)١‏ عن هذا وذاك ‏ الدكتور غازى القصيبى ص 87, الناشر تهامة جدة. 
عن هذا ون يٍ يبي ص 
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لئّن كان «بدر شاكر السياب» ذلك الشاعر الذي جسد الغربة عبر اسقاطات 
رمزية مذهلة حيث «جيكور» قريته التي جسدها عبر أشعاره كانت هي المفتاح لكل 
المدن.. كانت هي العالم.. بل هي العالم.. فإن القصيبي تصبح الرياض ذلك الرمز 
الشفيف للفراة:. أن المدن قن تحمل تفتاريس نشاء 7 الأنوقة, 


ن هذا الرمز الذي يتماوج في جسد القصيدة هى ذلك الهاجس الشعري الذي 
يقف 00 ب ضياء ساطع في المكان والزمان, أنه إدخال الذات في الذوات 
الأخرى: إدخال الخاص فيما هى عام: وحيث تصيح التجربة الخاصة هي تجربة 
عامة, وهذا هى الشعر الحقيقي.. في هذه القصيدة تختلط المرأة بالوطن بالعشب 
بالتربة والاخضرار والتنماء. وكذلك الهجير حيث يدخل الممكن في اللاممكن: 


في آخر الليل 
يأتي المخاص 
وأحلم أنا امتزجنا 
فصرت الرياض 
وصرت الرياض 
وصرنا الرياض 


5 

إن تجربة الشاعر غازي القصيبي ب غنية تحمل الكثير من القضايا وكثير 
من العمق في الطرح والرؤية.. وهي تجربة شعرية اكتسبت ثقافة تراثية مضيئة 
مشربة بفهم حداثي متجاوز تنبثق من تصور كامل للحياة وللشعر. 

إن موهبة الشاعر هى ذلك النبع الصافي المتدفق الذي يستطيع أن يتخطى 
كل اطار شعري سواء أكان هذا الشعر ببيتيا» كما قعده الخليل بن أحمد 
الفراهيدي, أم معاصراً يحمل ايقاعاً شعرياً متماوجا عبر القصيدة الحرة التي قد 
تنفلت من عمود الشعرء لكنها قد لاتخرج البتة عن روح الشاعر وهي القصيدة 
التي تأتي ذات «تفاعيل» قد تتعدد فيها القوافي ولكنها قن تتم الشماعن الشروع 
من دائرة الثبات: والقفز في جو الحركة والتعبير صوتاً تتداخل فيه عدة أصوات 
لكنها تشكل «سمفونية» تتباسق حتى تصبح ذات وحدة متكاملة؛ إنها آحادية 
الشكل لكنها ذات شمول واتساع في الفكرة والقضية وكذلك الرؤية. 


1١ 


إن قصيدة «المومياء»(١)‏ .. مثلا تطرح بعداً إنسانياً غاية في التعقيد ذلك 
المأزق الصدمة عبر هذا القطار البشري الذي تشرنقت فى داخله الكثير من 
المعقوقات. فأصبح ذلك الإنسان داخل هذا القطار وفي مدن الأسمنت والملح رقماً 
أحديا ماتت في داخله كثير من القيم والمبادىء ‏ مات توهج الإنسان المثال - 
والتصنمى هذا كد أكثر شمولا في فك هذا المأزق الإنساني العام الذي أصبح 
فيه الإنسان «مومياء» تنطق- تتحرك - لكنها فقدت ذلك اللمعان الذي أضاءته 
الأضالة : وستجقته ترون المدنة : 

وقلت لي السحر في البحر والليل والبدر 

والكائنات المدماة بالعشق 

تحلم أن تتضاعف وهي تحب 

وتكبر وهي تحب 

وتولد في الفجر, 

وقلت.. وقلت 

وأرسلت روحي تعير هذا الفضاء 

المرصع باللانهاية تسأل ما السحر 

ما الحب؟ ما العيش؟ ما الموت؟ 

تسأل.. تسأل.. 

دا آأنت 

لا تنيشي ألف جرح قديم 

وآلف سؤال عتيق 

فإني نسيت الضماد 

نسيت الإجابات.. 

منذ تبرأت من نزوة الشعراء 

وعدت إلى رمرة الأزكياء 

الذين يخوضون هذه الحياة 

بدون سؤال بدون جواب 

وياتزرون النقود ويرتشفون النقود 

ويستنشقون النقود 


)١(‏ الحمى ‏ للدكتور غازي القصيبي ص 175, الناشر تهامة - جدة. 





ن هناك تفسيراً آخر لهذه «المومياء» التي خاطبها الشاعر القصيبي ذلك 
م يأتي عبر إسقاط تاريخي الموك دن كرا لمشي د ترا ‏ تدقهي 
الفرفياء فى حد ذاتهاء شخصية تجذب الانتباهء وتشد القارىء والسامع إلى ما 

تقولة: (ولذا فإتها اختيار ذكي . لكن المومياء. كما تتكشف لنا تدريجياً في القصيدة 
شخصية عجيبة: إنها مومياء «شهرزادء. إنها مومياء رجل تقمصت شخصية 
شهرزاد لكنها لا تؤنس شهريارء وإنما تناقش فتاة محاولة ابعادها عن طريقهاء 
معنى هذا أن العلاقة بين شهرزاد وشهريار قد انعكست .. فشهريار أصبح أنثى 
وشهرزاد رجلاً. كذلك نجد أن العلاقة بين المومياء «الرجل» والفتاة قد انعكست 
اننا فيدلا من أن تجري المومياء وراء تلك الفتاة حياتها المتهاوية. نجد أن 
الفتاة هي التي تجري وراء المومياء معتقدة أن من تتحدث إليه شاب تعج في 
شرابينه دفقات الحب والحياةء ولا تدري أن منابع الحياة فيه قد جفت.. فهل هي 
ساذجة حقاء أم أنها تعرف الحقيقة. وقبلت التحدي» وجاءت لتبعث الحياة مرة 
أخرى في هذه المومياء؟ إن الاحتمال الثاني هو الأقوى(١).‏ 


)١(‏ ملامح وصور شعرية للدكتور عزت خطاب ص ١8”‏ » الناشر دار العلوم ‏ الرياض. 
المصدر: نشر فى مجلة الفيصل العدد 45 ص *؟١,‏ 2,158 .١595‏ 
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مقال 
ظاهرة العبث بالتراث إلى أين تصل؟ 
الحلقة (4) 


النمنةا وإلى ما ذهب إليه-مق نسببة علماء “الفتخلاف السلتماني إلى "اليمنفيقول 


هع عي الرحمن 4 البيكان: 

ولم يوضح الشامي هن عبدالرحمن البهكلي المشار إليه في كتابه: هل يقصد 
القاضي العلامة عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن البهكلي التهامي؛ أم أنه يقصد 
القاضي المؤرخ عبد الرحمن بن حسن البهكلي التهامي. ٠‏ ويتضح جلياً أن الشامي 
لا يعرف 0 هو. فهو يكتب غكيواتا دوك ن الرجوع إلى 0 يخية 
والأدبية التي تؤيد ما سنقوله ولو أن المؤلف كلف نفسه مهمة البحث لما وقع في 
كين من لزان الدي قوذ خدئ نه فاسترة البهاكلة هئ من لاس العلمية :في 
المخلاف السليماني ‏ منطقة جازان ‏ اشتهرت بالتأليف في مجال الأدب والتاريخ 
الحديث وقد أنجيت عدداً من العلماء والمؤرخين في القرن الحادي عشر وما بعده 
وأبقوا ثروة هائلة من المؤّلفات القيمة والخاصة بالمخلاف السليماني. 


يقول القاضي محمد حيدر القبي مؤلف الجواهر اللطاف ‏ مخطوط: «ثم هجرة 
ضمد المشهورة بالعلم قديماً وحديئاً يسكنها الأشراف الحوازمة وبنو المعافا 
والقضاة البهاكلة وآل عمرء أي أن أسرة البهاكلة أساساً من أسر المخلاف 


)١(‏ الدكتور أحمد محمد مشهور الحازمي الهاشميء. من مواليد قرية العشة عام ١١15‏ ه., درس الإبتدائية 
بمدرسة قرية الملحاء والمتوسطة بمدينة صبياء والثانوية بمدينة جازان» والجامعية بالرياض» حَصيل على 
بكالوريوس العلوم الزراعية عام ١5٠٠‏ ه. 

عمل موظفاً بوزارة البلديات, وبعد أربع سنوات أكمل دراسته العليا بلندن وحصل على درجة الدكتوراة 
في علم البيئة ومع تخصصه المشار إليه فله مشاركة في الأدبء وإقتناء المخطوطات؛ وهو ممن له مشاركات 
في الصحف والمجلات. 

تولى أبان دراسته في إنجلترا تحرير مجلة الطالبء وقام بها خير قيام وقد أرسل إلىَّ بعض أعداد منها. 

لديه مكتبة تحتوي على عدد من المصورات والمخطوطات حصل عليها كما أن لديه عدداً من الكتب 
المطبوعة القيمة. 
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الستلئماق قديما ومن :آنتاء مقطفة جازاى حدينا . 


فالأول هو القاضى عبد الرحمن بن أحمد البهكلي الضمدي ولد سنة ١١87‏ ه 
سيك سحياء وميه عن والده بعض المترن 'الطلفية كم الحجق يخلقة بعالم 
المخلاف السليماني في القرن الثالث عشر الهجري أحمد بن عبدالله الضمدي 
حتى برع في الفقه والأصول ثم رحل إلى يعض المدن العلمية في زمانه ومنها 
صنعاء. وأخذ عن علمائها الكثير من العلوم النافعة ورجع إلى وطنه الأصلي أبي 
عريش بعد أن أكمل تحصيله هناكء وأجازوا له الكثير من المؤلفات النافعة ومنها: 

١‏ «نفح العوب بذكر دولة الشريف حمود(١) ‏ مخطوط. 

" - نزهة الظريف بدولة أولاد الشريف(') - مخطوط. 

ليس فيما أوردناه يعتير دليلاً كافيا لرد الشامي إلى القول الصحيح مستمدين 
هه المعلومانة من قوازوة المنطفة المتذا ولق" * 

لكن إذا كان الشامي د عل ذاكرته فله العذر لأن الذاكرة كثيراً ما تخون 
صاحبهاء ولكن لو فتش في المصادر الأدبية والتاريخية لوجد المعلومات التي 
يريدها دون زيادة أو نقصانء ومهمة البحث عادة تقتضي الرجوع إلى المراجع 
دون اعتماد الشخص على ذاكرته, واتساءل: ما الذي جعل الشامي ينسب 
6 ن البهكلي - هذا أو الآخر لأنه لم يذكر بالتفصيل من منهما المراد من 

- إلى اليمن وما هي المبررات التي تدعم رأيهء فإذا كان نسبه من خلال 
وجوده كطالب يتلقى العلم على أيدي المشايخ هناكء فقد أخطأ الظن والقصدء 
وجانب الحقيقة: وأتى لشيء فيه تكالف. ورأي لا دليل له؛ ومعلوماته خاطتة, وإلا 
يعني هذا أن كل طالب يتلقى علمه خارج منطقته ينسب للذين تلقى العلم عندهم, 
هذا دليل لم أشاهده في حياتيء وإذا كان لدى الشامي دليل آخر يثبت ذلكء وله 
كلام في هذا المجال فعليه بالدليل. 


البهكلي فهو أيضاً مخطىء فى لبور أو عه الرسم دن بكسن لبيك اراد 
في أبي عريش سنة ١١54‏ هء بل وأخذ من علماء بلده كالشريف محمد بن أحمد 


)١(‏ حققه المؤلف وطبع مرتين؛ الأولى سنة ١50‏ هه والثانية ١405‏ ه. 
(؟) حققه الدكتور إسماعيل البشري ‏ كما سمعتء والصحة أن (نزهة الظريف في حوادث دولة أولاد الشريف) 


ليست للشيخ عبد الرحمن بن أحمد البهكتيء بل هي تأليف الشيخ القاضي الحسن بن على البهكلي. جرى 
التنبيه. 1 0 1 3 
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الحازمي وغيره من أعيان علماء زمانه. وأبو عريش وصبياء من المدن المشهورة 
لسارت السليعاني جديقاً وحلينا :يهل الموت المدرك شوو ةق ده 
جازان: وله مؤلف سماه «خلاصة العسجد فى أيام الشريف محمد بن أحمد 
الخيراتي». 


وقد ذكر الإمام الشوكاني في البدر الطالع.. أن صاحب الترجمة له اليد الطولى 
في علوم الإجتهاد والتحقيق والتوفيقء وهو قاضي الأشراف بأبي عريش وسائر 
جهاته. وتوفى سنة 4؟؟١‏ ه. 

لهذا تجد كل من العالمين الجليلين سجلا الحوادث التاريخية بالمنطقة لأنهما 
عاصروهاء بل وتعتبر من أهم الكتب التي تؤرخ للمخلاف السليماني» وعلى وجه 
الخصوص ما صاحب أسرة آل خيرات بصفتها هي التي آلت إليها إمارة المخلاف 
في ذلك العهد أي في القرن الثاني عشر الهجري. 

ومن استعراضنا السابق لحياة العالمين الجليلين» الذين نفترض أن الشامي 
قصد أحدهماء قد ولدا في المخلاف السليماني وتلقيا بعض الدروس الدينية على 
علماء بلدهما وترعرعا فيه ثم سافرا لطلب العلم مثلهم مثل أقرانهم من طلبة العلم 
الذين يهاجرون لطلب العلم في زمانهم؛ وكانت المدن العلمية منحصرة في مكة 
المكرمة ‏ المدينة المنورة - صنعاء - زبيد - الهند. 

وبعد أن أتما تحصيلهما العلمي رجعا إلى وطنهما لتولي القضاء والتدريس. 

ثم عكفوا على تأليف الحوادث التاريخية عن وطنهم المخلافء إن الأستاذ 
الشامي عندما نسب هؤلاء العلماء ‏ الذين أشرنا إليهم سابقاً والذين سوف نشير 
إليهم لاحقاً ‏ لليمن» لم تكن خافية الحقائق والتي يمكن بسهولة الرجوع إليها 
في الكتب التاريخية الأدبية المطبوعة والمخطوطة؛ وكنت أود من الشامي لو راجع 
نفسه وصحح هذه المعلومات في الطبعة الثانية» لكن لم يكلف نفسه حتى 
بالإشارة إلى ذلك. 


وسوف نواصل تفنيد ما كتبه الشامي عن علماء آخرين فى الحقات القادمة. 


مقال 
قراءة في كتاب 
«افتراءات فيليب حتى ٠‏ وكارل بروكلمان على التاريخ الإسلامي» 
للمؤلف عبدالكريم علي باز 
بقلم الدكتور أحمد مشهور الحازمي 


الكتاب هو رسالة تقدم بها المؤلف لنيل الماجستير من جامعة أم القرى ويقع 
الكتاب في ١١‏ صفحة من النوع المتوسطء وقد قامت مؤسسة تهامة بنشره. 

يعتبر البحث الذي تطرق إليه الأستاذ عبدالكريم من النوع الجديد والذي لم 
يسبق التطرق إليه على سبيل التفصيلء بل كان يذكر بإشارات عابرة دون 
التفحص فيهاء والموضوع بحد ذاته بالغ الأهمية ويفتح باباً جديداً على مواضيع 
كانت .من 'صنفحات ‏ مؤلفات العمتشرفين والمليكة بالزيف .والقداع: فضلاً عن 
حقدهم الدفين للإسلام والمسلمين. 

ولقد كان المستشرقون يشوهون الحقائق كما يريدون مع معرفتهم بالحقائق 
الصنادقة و والأدلة :العى :فقت شكس العلومات: :الكى. أوردوها بين ثتانا مؤلفاتهم: 
ولقد كان المستشرقون وزالوا بعيدين عن الأمانة العلمية التي تقتضي نقل 
الكدواذت التتاروكية كنا فى دون تحرف أو تعديل إل ان المقد والكره وقما 
صبفقان متلا رمقان: للفنستشرفين الذرق شوهوا الكنين من المراوة الكاريقة علق 
مو الخصنود: انفد اء عدر فص الرشول: صلق اند هلق وبل ”الى ال 

وبالتالي كان لزاماً على علماء المسلمين التحري وتدقيق المعلومات التي 
يوردونها في مؤلفاتهم دون تفحص أو تمعن. 

والمستشرقون عندما يشوهون حقيقة فإنهم بذلك يبتعدون عن الأمانة العلمية 
التي تقتضي من الباحث نقل المعلومات بصدق ويقين معتمداً في ذلك على 
المصادر الثابتة والتي تروي الأخبار دون زيف أو غشء وخالية من الميول 
والانزواء. 1 

إنه عندما يتطرق باحث لموضوع كهذا فهذه بادرة طيبة؛ وأول الغيث قطرة إن 
شاء :الل فإن هذا الموضوع يمسن تاس“ كل مسلع يؤمن بالل والرشول: ضلى 


١١م6‎ 


اتععن” وساو يرطي كن المتهاكة "رشبواق اه علقم بوبالتالى كاق القاهة 
موفقاً في استعراض المواضيع التي أشار إليها في ثنايا كتابه وكشف الكاتب هذا 
التحشك الذي سوه حين..هده الفواشيع وقام بإظهان مذ :التي الفريقة اسن 
الحقائق 'الصنادقة هيرهكا ذلك ناذلة طيادقة .من مصناةن مرقرقة ةف التو 
والأحقاد التي يخفيها المستشرقون سواء في المواضيع التي أشار إليها الكاتب 
أو في مواضيع أخرى. وهي كثيرة لا تعد. 

وبالتالي وضع الكاتب تلك الحوادث والأخبار في قالبها الصحيح كما هي بعد 
أن اروز التسمراف «الصيصفة لوكم الأحوات نين عون كرنيقه رزلا تحريضن:” 
فانكسفت يذلة الدسناتسس الى كان؟ الممتس رقو نضهوتها فى مؤلف اتيم ولقه جا 
التاريخ الإسلامي مكنوهاً سيت لس فيه ]رلنك اختقاد مم :ون بك التمواد رق متقايرة 
للواقع. 

وأكررع الكتاف لهده النقاط على الحروت ويفشع 'السشستشرفين»«فتري لزاماً 
عن كلما المسلسين ان عدوا كتابة. القازي الاستلاض. معتبدين :قن : تكن 
المصتاذن الموترقة :راريكه: من خلال مله سدور نعو الا نكاة يا الم رخ والكاتب 
الإسلامي المعروف محمد حسين زيدان ليتبنى هذه الفكرة والخروج بها إلى حيز 
التنفيذ. وهذا يأتي بعون الله تعالى إذا تضافرت الجهود وصدقت النية في القيام 
يذلك العمل الاجليل الدع ايظلب رقنا اوجهدا ليسا بالفليلين:؟ 

ومما يشكر عليه الباحث أنه التفت لهذا الموضوع وأعطاه من وقته الكثير 
والذي لم يسبقه إليه أحد من طلبة الجامعة حسب علميء فاستحق بذلك الثناء 
على ١عمله‏ ا لدؤوت. ١‏ 

والكتاب في حد ذاته مرجع لكل مسلم يرغب الاطلاع على خبث المستشرقين 
ونيلهم من الإسلام والمسلمين. 

وفيى الختام أوجه الشكر والتقدير للباحث الأستاذ عبدالكريم باز على عمله 
الخليل افيا الفنولن القدين أن ,يرفقه العمل الكسن'وما بعوة "تفع" المسلمين: 


١١م1‎ 





قرأت خبراً مفاده أن أكبر عالم للنفس فى العالم المعاصر قد مات منتحراً في 
احدى الدول الأوروبية. 
بحياتهم بعد أن يعيشوا حياتهم في لهو وعبث يستمتعون بكل معطيات العصر 
)١(‏ المهندس/ محمد بن يحيى أحمد عجيبي من مواليد عام 7 ه بمدينة صبياء بمنطقة جازان» درس 
المرحلة الابتدائية والمتوسطة بمدارس صبياء ثم أنتقل إلى مدينة جازان للإلتحاق بمدرسة معاذ بن جبل 
الشانوية, ألتّحق بكلية الهندسة بجامعة الملك سعود عام ١545١‏ ه وتخرج منها عام ١597‏ ه من قسم 
الهندسة الكهريائية بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف الثانية. عمل بعد التخرج معيداً بنفس الكلية, ٠‏ وفي 
8 537" ه ألتحق بالبعثة التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية وحصل على الماجستير عام ١555‏ ه 


نضم إلى هيئة التدريس بكلية الهندسة بالرياض بدرجة محاضر. وفي عام ١4٠١‏ ه ألتحق بالشركة 
2 الموحدة للكهرياء بالمنطقة الجنوبية» وفي عام ١6٠5‏ ه عمل مديراً للكهرباء بمنطقة جازان ولا زال. 


١١ /الم‎ 





من الماديات وينغمسون في بحار الشهوات بكل صورها وأشكالهاء ويجربون كل 
ما يجدون أمامهم من وسائلها وأساليبهاء في عالم ضاعت فيه القيم والمبادىء 
والمثل والقيود والضوابط. فيسرحون ويمرحون ويشرقون ويغربون في نهم لا 
محدودء وبعد أن يستنفذوا كل المتع والشهوات تتلاشى أمام أنظارهم الحياة 
ويجدون أنها تضيق بهم أو هم يضيقون بها فلا يجدون أمامهم إلا الضيق 
والضجر والمعيشة الضنكة, وعندئذ لا يجدون ملجا إلا الانتحار. 


إن ما شد انتباهي وأنا اقرأ خبر هذا العالم المنتحر هو أن هذا الرجل الذي 
أفنى عمره في دراسة علم النفس حتى أصبح أكبر عالم في عصره في هذا 
المجال لم يجد لنفسه العلاج الناجعء ولم يهتد إلى طريق الطمأنينة والاستقرار 
فتاه وضل وأنهى حياته بنفسه منتحرا. 

إن مثل هذه الأخبار عندما يطلع عليها الإنسان المسلم يزداد يقينه بدينه 
وبربه ويدرك حقيقة النعمة الكبرى التي أنعم الله بها عليه. فأرسل إليه رسولا 
يرشده إلى الصراط المستقيم, وأنزل إليه كتابأ يوضح له منهج حياته وكيف يعيش 
سعيدا ويموت سيعيدا. 

والعالم اليوم أحوج ما يكون إلى معرفة هذا الدين القويم الذي يعيش أهله 
في طمأنينة ويقين؛ إذا أظلمت في وجوههم الأيام لجأوا إلى الله بالدعاء والضراعة 
والتقرب إليه فتفرج همومهم وتشرق أيامهم ويسعدون بعد الشقاء ويطمئنون بعد 
الخوف والقلق: 

إن العالم اليوم يعيش في أمس الحاجة إلى فهم دين الإسلام ليخلصهم من 
ويلات التخبط والضلال والضياع وأن مسئولية المسلمين اليوم أكثر من أي وقت 
مضى في نشر الدين والتبليغ به فقد أصبحت وسائل الإتصالات اليوم طوع 
أيديهم» ويجب أن تسخر للمساهمة في نشر هذا الدين وإيصاله إلى كل من لم 
يصل إليه عبر قنوات الإتصالات المتعددة, ولنتذكر قوله تعالى: 


ع2 سعددء و ل مادام و ساح سح له مه و سس 0000 رو 
6 5 نكم مك مَه يدعونَ إِلَ احير ويَأْمرو ني كوف وَينْهِوْنَعنٍ المنكر وَأَوْلنِيكَُهم 
الففلحورت #(). صدق الله العظيم('). 
)١(‏ سورة آل عمران الآية ٠١84‏ . 


(") عكاظ العدد 666 فى 65 ها 


١٠١ مم‎ 





من قدار بن سالف إلى صدام حسين 


قدار بن سالف هذاء هو أشقى ثمودء والذي أشارت إليه الآية القرآنية في قول 
#إِذانبِعَتَ أَشْفَهَا *. 


0 


وقد كان سيداً مطاعاً في قومه؛ فأغرته العزة بالإثم وأقدم على عقر الناقة التي 
جعلها الله لقومه آية. فأنزل الله العقاب الشديد على هذا الرجل ليس وحدهء بل 


وفيه - أيضاً ‏ جاءت الآية [ 79 ] من سورة القمر في قوله تعالى: 


0 كَادوْصَامْ عاطئ فَعَفَرَ 6 . 
0 2 

ان هذا الرجل الذي شقيت به أمته وقومه لا يختلف كثيراً عن رئيس العراق 
الذي انبعث بشقائه ليجر على أمته الويل والثبور وعظائم الأمور. 
المسلم في القرا كل جد انا لسع ع في 0 وف طلس كترق تقرف 
ودج بالامة العربية في اتونها دون حساب للعواقب ودون تقدير للنتائج والتبعات, 
وعندما أحاطت به خطيئته. وانهارت عزائمه؛ وتقهقرت قواته, فزع إلى أبناء 
الجزيرة العربية مسمةتحد ا بشهامتهم, نداغياً أنه يدافع عن الآمة العربية ضد 
الغزو الفارسى الذي أثاره هو وتسيب فى تزايده وتفاعله. 

ونا كات من أنناء الجزيرة ورجالات اتخليخ العرني الآبأة إلا "أن بادروا لتجدتهم 
ووقفوا معه فى محنته, وأمدوه بالمال والعتاد, وفتحوا له موانئهم وأجوائهم لعبور 
الامدادات: إليهء بل وساعدوه حتى في نقل التكنولوجيا المتطورة بحكم علاقاتهم 
معد عقن الدول الفتقدمة. 

ويعد أن دامت الحرب ثمانى سنوات مرت غجاقاً كسني يوسف توقفت فيها 
الكثير من مشاريع البناء والتطور. وسخرت خلالها كل الإمكانيات المادية والموارد 


١١4 


الاكتصبار نه لذفية قيما "اماه "رقا نشيكة العديقة نوا كان لل الجقوع بن لك 
الحرب يلات سالئة مق الاحتلال إلا يفيل لد الام اندات. 'السادية. والجعنوية: 
والتي مكنته من الخروج من الحرب كما دخل فيهاء فلم يحقق أي نصر عسكري, 
وكل ما حققه أنه استعاد جزءاً من أرض بلاده التي خسرها في منتصف سني 
الحرب نتيجة تهوره وغطرسته واستكباره. 

ونتوقف: فلك الخرك ارون التعيلت: الم الانكلاضية اتقاننها نفس اننا 
الخوؤزة «العرهة ودوك اتكلي لبعد 6 وحمد وا :انه على التهانيا تويد انك" الأفطان 
تتطلع إلى مستقبل مشرق يسوده السلام والأمن والطمأنينة, اوعفر عليه رايات 
الإخاء والتعاون والتعاضد والتكاتف لبناء الامة الإسلامية والامة العربية 


وفجأة وبدون مقدمات ينبعث هذا الشقي مرة أخرى ليثير مشكلة جديدة في 
التقطفة ويؤجج نان ققة خامة 1 يكن اهن انها كما أقال وتول. انه ملي 
الله عليه وسلم فيما روى عنه فادعى بدعاوى باطلة ضد جارة عربية مسلمة 
ساندته في محنته ووقفت إلى جانبه تشد من أزره وتمده بالمال وتجند له جل 
امكانياتهاء وتعرضت بسبب ذلك للعديد من المؤامرات والدسائس بسيب وقوفها 
إلى جائب هذا الشقي التعيس. 

فجأة وإذا به يتهجم على قيادتها ويملأ الجو نباحاً وادعاء باطلاً ٠‏ ويكيل لها 
الاتهامات الزائفة: ويبادر المخلصون فى هذه البلاد. والبلاد العربية الشقيقة 
لتطويق الأزمة ووأدها في مهدهاء إلا أن الرجل كذب على كل الذين اتصلوا به 
وتفاوضوا معه. فقد وعدهم بالاستمرار في معالجة الأمور بالتفاوض والحوار وعدم 
اللجوء إلى القوة, ثم غدر بهم وحنث في كل وعودهء ونكث بكل مواثيقه, وهجم على 
دولة الكويت المسلمة وشعبها المسالم في جنح الليل عندما كانت الناس تأوى 
إلى مضاجعها في أبشع صورة من صور الغدر والخيانة. 

وذهل العقلاء في جميع أرجاء العالم؛ ذهلوا لهذه الفعلة النكراء وما ترتب عليها 
من أفعال يندى لها الجبين وياباها الطبع العربي المسلم؛ فضلاً عن الخلق 
الإسلامي القويم. 


وتتابعت الأحداث سراعاً. وتمادى الظالم فى غيه ولم يستجب لنداء الحق الذي 
نادى به وزراء خارجية الدول الإسلامية المجتمعون في القاهرة حينئذء كما لم 
يستجب لنداء العقل الذي ناداه به المجتمع الدولي. 





وعااهو اانا تاوق ون قنه يقل ووامة مان خدوب' النبلكة العوبية الشحوسة 
التى كانت له نعم الصديق فى محنته ثم يعمد إلى أسر رعايا بعض الدول 
الغربية. وفي كل يوم يأتي بحادثة أغرب من سابقتها أو اقتراح غير منطقي لا 
نيفق ومساندة: المجديم الدولن له والقراراة لق اإتتكذها تصنددة: 

وها هو بعنجهيته وصلفه وغروره وسوء تدييره للعواقب ليجعل الإمة العربية 
أشلاء ممزقة. ويجعل الإنسانية على شفا حرب مدمرة ل ترحمه إن لم يرجع إلى 

انه بفعلته النكراء هذه وما تبعها من تطورات مذهلة قد جعلت اهتمامات العالم 
باتنجره متوجهة :إلى الكليي» الغرس بوسية: كل التفتكلات العريية التن في 
ولعله ليس من غريب الصدفة أن يكون أسم كل منهما علئ وزذن «فعال», فشقي 
ثمود أاسمه «قدار» وشقي بغداد أسمة «صد أم» .. ولله في خلقه شئكون. 


أسال الله أن يجنب أمتنا ووطننا ويلات الحروب ى أن يبعد عنها الفتن وأن 
يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يحفظ ولاة الأمر فينا ويهديهم سيل 
الرشاد وأن يرد كيد كل معتد إلى ذحرهة إنه ولي ذلك والقادر عليه(١).‏ 


هه 


)3( عكاظ العدد ”841/5 فى 16 ها 


١٠١9١ 











حين تلملم أشياءك وتحاول أن تقبض براحتيك على الريح.. متهيئًا للسفر حتى 
من ثيابك.. تجد أنك مشدود من ذاكرتك إلى تفاصيل أدق هي طفولتك التي لم 


المتوسطة بجازان سنة ١4٠5‏ هء يعمل مدرساً بإحدى مدارس فرنسان. عضو فى نادي جازان الأدبى» وشارك 
ِ ٍ ي دالداي : 
في أمسيات شعرية بنادي الصواري بيفرسان. ثم شارك في أمسيات شعرية في نادي جازان الأدبي ونادي 


أبها وناد ي القصيم, نشر يعض نتاجه الشعرى والنثرى فى عكاظء والندوةء واليمامةء. والقافلة. ومجلة اقرأء 
له ديوان شعر يعنوان «أشرعة الصمت». 


١١915 








حدثني رجل أكن له المحبة والتقدير عن أيام خلت.. وفيما كان يتحدث يصدر 
من أعماقه أنهاراً من الذكريات ويتبعها بأنهار أخرى من الندم والحسرة على هذا 
الزمان» كان يتحدث عن الروابط الأسرية والعلاقات الإجتماعية؛ وتبادل الهدايا 
والؤيازات«ييك القامن:.. وكيت. تقلضبت. تلك «العاناك 0 هذا الزمن المليء بعلب 


الضحك والخوف والاستهتار.. ثم أطلق سؤاله في جبيني .. ما سر هذا التقلص 
فى زياراتنا؟.. بالطبع لديه الاجابة.. ولكنه السؤال. " 
1 م نتن 
المسافة بين الفرح والحزن.. كالمسافة بين اللون الأخضر والأصفر 00 ذلك 
في عه الحزن أطولء. تأثيره أعمق.. وللحزن حمال أيضاً كما للفرح 
أيضاً. فما سر جمال النهار والغروب واشياء أخرى... إذن فللالوان لغة لا 0 
إلا القليل. 


07 0 00 
53 56 


ما أجمل أن تستقبل نهارك بيوم مطير.. تفتح نوافذ جلدك لتملأ جميع خلاياك 
بالنسيم الطري منذ الصباح الباكر. 

وخا اكفل انها | أن تغسل قلبك أيها الإنسان ‏ كل صباح - بمطر المحبة لكل 
الأشبياعحين تجذ :مدوّما يزاول التفحيظ يارت وإماخ طلاةت,"ماة] 'سشخصت ؟؟ 
غير أن تبصق في وجهه. وتمشي بصمت مسموع. . نادباًٌ سوء حظ التلاميذ. 


3 ين ين 
و“ . 0 


فن مسق الطفن الصاذى غهذد :155:فن #اجتانى 'الآرلن 14210 م كنب 
الطفل اكرو علق هنيوق 17 ميقة عايسا فى انان زمره 

أضيئي القلب يا زهصرة فإني ‏ لم أزل بذرة 

أضيئي كل أيامي فإني.. ابتفغى نظرة 

أنا ظمآن يا زهرة فاسقيني.. ولو قطرة 

أنا لو لم اكن انسان مناي بأن «اكن» زهرة 


لقد قلت ما لم يقله الكبار يا «أنور» حتى تقازم الشعراء في بيتك الأخير» كم 
أنك :زاكع :وجسيل أيها الشاعر الصفين الثقى: 
03ت 0 

أروع أن نصغى لصوت الضميرء ولكن أين مكان الضمير؟ إذا تحسست 
0 . فكن مطمئناً بوجود ضميرك.. وشكرا. 


لك 


أبو ريشة 


وبحور من الوجدان والعشق والذكريات 
بقلم: علي الجبيلي(١)‏ 





وهل لعشاق القصيدة الحالمة والنفس الوجداني المعيّر من قراء العربية بعد 
رحيل عمر أبى ريشة إلا أن يتمثلوا قول أبي الطيب المتنبي: 


ليالي بعد الظاعنين شَكُولُ 
طوال وليل العاشقين طويل 


)١(‏ الأستاذ/ علي بن عبده علي الجبيلي عريشيء من مواليد قرية الجرادية التابعة لصامطة عام ١787‏ ه حصل 
على بكالوريوس الإدارة العامة عام ١804‏ ه يعمل حاليا مديرا للشؤون الإدارية بفرع المجاهدين بمنطقة جازان, 
ومديرا لمكتب جريدة الرياض بجازان, له إسهامات أدبية فى بعض الصحف والمجلات السعودية وخاصة جريدة 
الرياض» ونشرت له العديد من القصص والمقالات والدراسات الأدبية. وله مشاركات فى بعض الأندية الأدبية 
والجمعيات الثقافية. ١‏ 





يبن لي البدر الذي لا أريده 
1 ويخفين بدرا ما إليه سبيل 
وما عشثٌ من بعد الأحبة سَلوَة 
ولكنني للشنائبات حمول 
وان رحيلا واحدا حال بيننا 
وفي الموت من بعد الرحيل رحيل 
إذا كان شمٌ الروح أدنى إليكم 
فلا برحتئي روضة وقبول 
سننتظر دهرا طويلا قبل أن تُصرخ في شعوبنا العربية شخصية أدبية فذة ورفيعة 
المستوى كالذي كان عليه حال شاعر الدبلوماسية عمر أبى ريشة. 
رحم الله هذا الفنان بخلقه وفنه وتواضعه الفاتن بمقدرة تصويره الذاتية الرائعة 
لمواطن الجمال في النفس الإنسانية» حدثنا آباؤنا صغارا ودرسنا أساتذة 
اللغة والأدب شعر الرجل ونحن شباب فغرقنا لوعة وافتنانا باسم عمر أبى ريشة 
وملاحمه الشعرية المتدفقة بالحماس والنفس المتواصل يهجو ويشجب فيها 
الاستعمار البغيض الذي عاصره سنينا في مطلع حياته ببلاده سوريا في الشام 
وفي معظم الدول العربية آنذاك. وقرأنا له في الورد والزهور وفي تمجيد عقيدة 
الإسلام ومديح الرسول كَِةّ والصحابة وفي تأصيل الجذوة العربية والإسلامية 
الخلاقة في نفوس الناشئة وقد كانت ساعات من أحلى ساعات عمري حينما 
سنحت لي الظروف أن ألتقي بالشاعر الكبير قبل بضع سنوات في أمسية أدبية 
رفيعة المستوى نظمها نادي أبها الأدبي وبحضور الأمير الشاعر خالد الفيصل 
وجمع غفير من متذوقي وعشاق أدب عمر أبى ريشة. 


كنا نعد لمقابلة أدبية طويلة معه بمشاركة زملاء من القسم الثقافي ولكن ظروفه 
الضحية لم تسعفه فى الحدية المياكن مما جعله يعتذر بلطف عن ذلك :مؤكد | 
اثهسيجيب:غلى البقابلة :ويرسلها إلى الجريدة او هين ناندي ابه الأذين:::وخفف 
من ردة فعل حماسي للخظفر بمقابلة غير محسوية مع الرجل ذلك الاستظراف 
الخلقي الجم منه مع شخصي المتواضع لعملاق مبدع في كل شيء شارف على 
رخ" الكمتاين يحولا بميكها مع اكتان_ متواشية! التهرية والممبتزى: والأخيرة »ققد 
أشبك أصابعه العملاقة المرتعشة في أصابع كفي اليمنى وراح يحدثني بكل 


١١6 


تدفق وجداني بذكرياته الحالمة في ساوباولو وبرازيليا وبيونس أيرس وتشيلي 
رمعاقل كتعراع الننوخر فن | ريك اللأكسنية وقد كان دين كل عمرنى تفتمن وده 
وتواطضة قبل أن تين! 'الامشسة: .ركان ضوته الخافحن المتراقصن بحدقق .“ذكرياتة 
ممدغ مع" حفيق. الشلمن المتهامصن الذى قافقة زياحات: 'المساء المتاخن العرفت 
عن قدو القين 'الجافت: ْ 

وهكذا وبفنه وخبرته وحماسه للشباب وبلباقته الديلوماسية الذي هو عميد 
قير في عالهها: الحعقة بطو ارازائ 'المقايلة : الالأبنة” ومتعلها محديكا وديا شيعا 
يعني الذكريات وعنق ورطها طلمف اه الذنوا + الأديى العمل انها اقوفت إل 
الإبداع الخلقي والتواضع والتمسك بالعقيدة والأصالة؛ استطعنا أن نحكم عليه 
الوضول إلى اعلئمراتي" المكالية:. حتن لق قارب 8/6 تحولا) وف ها اعتهد عليه 
شخصية فذة كشخصية عمر أبو ريشة يرحمه الله. ألا فلا نامت أعين الجبناء.. 
من أرباب الأدب والكلمة الديلوماسية بعدك يا عمر؟!!(١)٠‏ 


لله نشرت في جريدة الرياض العدد 6١55‏ في " محرم عام ١5٠١‏ ه. 


0ك 








مقال 
الفقى في أحاسيس اللظى 


للأستاذ/ أحمد بن إبراهيم العقيلي(١)‏ 


لآ اخاض اكديف جديدا إلقما قين :ويقال عن ازمة النقايخ :او نكيت وف ظارت 
بذكرها الطائرات والأقمار. وتعلقت فى الهواء وخالطت مياه اليحار والأتهار وتحدث 
عنها العالم فملأت الدنيا وشغلت الناس واشتعلت في كل مكان لتأكل الأخضر 
والئانس: بعد أن اشعلها من بلينا يه عليه من الله ما يسكحق: ولما كان الأناب 
بعامة والشعر بخاصة يعيش في وجدان البشر على كل أرض وتحت كل سماءء 
ويعيش من الأحداث في العمقء» سابراً لغورهاء وراصداً لتطوراتهاء ومسجلاً لها 
هنا ما كان لهذه الجائحة ا ل المت و لاك أ انكر هي 
سر ا ليقوم با بدوره ا رك الروك في ردن الامم. 
1 
الناطق» واختلت 0 المقاييس» واضطربت فيها الموازين. 


هذا التناقض المريع بين الأسماء والمسميات:» وبين الواقع والشعارات مع 
توالي الأحداث؛: وتعالي الهرج والمرج؛ واضطراب الموازين: كل هذه الأمور كان 
لها انعكساتها على الفكر والأدب والشعر والثقافة بعامة. ومن هنا جاء أدب النكبة 
أدبأ ثائراً مشتعلا متسعاً كثورة واشتعال واتساع النكبة ذاتهاء جاء أدبا يسجل 
أحداث النكية بأدق تفاصيلها. 


ادك العدامين- الأديرة:والأسالين الشكرن” إن بها ”سق .من "الشعوية الح 
الشعر الشعبيء واجتمعت كلها إلا من شط أو اشتط ‏ اجتمعت لتقول بلسان 
واحد: لا للغزو والسلب, ولا للاغتصاب والنهب. ولا للهمجية والعدوان» ولا للظلم 
أيا كان وممن كانء لا بكل أسلوب وبكل وسيلة. 

)0 أحمد بن إبراهيم بن محمد العقيلي ولد بقرية الظبية عام ١581‏ ه. ودرس في مدرستها الإبتدائية ثم التحق 


بالرياض ره مْديّأ عام 7 1ه حاصك على بكالوريوس اللفة "عست ا الآن 00 ف عنبيياء 


١١/ 





وعكر فده اللاذات خاشت المساعوه واشتملك العائلقة الفاهية فيل اناه ويد 
العاصيفة ' اماع :هذ التشيل: مرق الغواطف:والستاعن من العدرحون حزان القن 
والمهتمين بالأدب والشعر هبوا لجمع أدب النكبة ورصده بحسب امكاناتهمء» وما 
رعلت إلجه ا ادجو وده فجوع دمران< اين انط ماي لامكا" ادير 
عو التقصون حي كزذارة المسول: للسعافة < انحن : المهد ودف وناو جيك بذ كر 
فيشكر. وعلم الله أنه ذكرني بكتب الحماسة في أدبنا العربي ‏ مع الفارق في 
متياس الاخدازث. زلا قدن لن مطالفة .هذا الديوان: يمزقية ررواناتكن فكرة قراءته 
قراءة أحمن. يها الندوة لما لها من فقيل عل ساحقنا الأدينة: فيدث ل أشداء 
فاقتصرث على ما كتبه استاذنا وشاعرنا الكبير محمد حسن فقى عن النكبة من 
راقع نيه احاشيين اللطى» وكلى امل ناق لوفق إلى اقزاةف الدمواق كله باسلوب 
مناسف مستفياة بان للد 7 


ومحمد حسن فقي كاد من شهرة اسمه لا يسمىء رائّد يغرف من بحره 
ترجمة أمينة لقولهم: 


احذر عدوك صمرة واحذر صديقك ألف مرة 


وعلى أية حال العنوان يحمل إيحاء بالشعور بالإحباط وخيبة الأمل في ذلكم 
الرجل وفعلته الشنعاء. وهو نفسه ما عبر عنه في مطلع القصيدة حيث استهلها 
ببيان شدة وقع الحدث على نفسه. وكيف أنه كان بمثابة الحلم الذي لم يكن 
يتصورة كم يصون موقفه».ويحتان الألفاظ الفى تؤدى هذا المدكن عالت :.ذاكتوى 
فوأنئ :حر امكو اهن االكترم ود لهل وتووى» ١‏ القارلة و يسا امول ف تيا 
أبشعه». امتزاج بين الشعور والتعبير منذ البداية» ثم يتساعل باستفهام انكاري 
عن وجود انسان في هذا العالم يعشق الغدر بهذه الصورة. 

هل في الدنا هذي امرؤ «جاحسدى, 

يعيش د ها !تفاهت ]3 ايشدرا 
لاء لا يوجد إلا في حالات شاذة في السلوك البشري. 
ثم تتوالى الإستفهامات بشتى أنواعها مع التركيز على التوبيخ والإنكار فيسال 


ويجيب * 


يمن؟؟ يمن كانوا له اخوة 
يسقونه ‏ ان ظمىء ‏ الكوثرا 
بمن؟؟ة يمن أثقله دينهم ا 
وما تقاضوا الدين فاستنسرا 
بمن؟؟ بمن أقاموا في الوغى سلما 
لولاه لم يسلم ‏ وعض. الثرى 
يمن؟؟ يمن ششادوا له فاسستوى 
دزار.. يستعلي به متثبرا 
بمن»؟؟ة أبذى عرق وذي جيرة 
وذي اعتقادلد جل أن يهررا 
ثم ينتقل - ولا يزال الحدث عن أثر وقع الكارثة على نفسه ‏ من الأسلوب 
الإنشائي إلى الخبري. 
فرحت أذري مدمعا ما جرى 
إلا إذا انحل وثيق العرى 
ذرى دمعه ‏ وما أغلى دموع الرجال ‏ وما أجمل التعبير ب «أذري» ولكن 
الحدث العظيم لم يبق لذي صواب صواباً. ثم يعود للإنشاء بسرعة. 
ويل لمن أجج هذى اللظى 
نصلى بها.. ويل لمن أسعرا 
دعاء بأسلوب القرآن الكريمء وتكراره دلالة على شدة اشتعال العاطفة الغاضبة 
في قلب الشاعر, كما أن السنة في الدعاء التكرار لأنه يدل على الإلحاح المطلوب 
من العبد تجاه ربه دائمأء ثم يبدأ فى الحديث عن آثار هذه النار فيقسم بأنها 
ستمتد منه إليه. ستحرق كل شيء حتى تعود عليه. 
لسوف_ تمتد.. .وما تاأتلي 
تلتهم اليابس والأخضرا 
وسوف يصلاها فتطوي الذي 
كان يريد الوغد أن ينشرا 


١ 


أو يزعم أنه يفهمه. وهو الربح والخسارة في عالم المادة» وهو أحد الشعارات التي 
نادى بها «نفط العرب للعرب»: 


«أواه» أن الريح في ظنه 
ارده . - الكنسين. ولق اتتسهمرا 


ففحن.. نحن العرب ما نمترى 
بالدين والعرق.. إذا ما أمترى 
يلتفت بعد ذلك بالخطاب إلى الطاغية التفاتة قوية تتجسد في اختياره للفعل 
القوي «كف» وتكراره مرتين في بيت واحد واللقب «موتور» والمطلوب الكف عن 
طيبة ومكة:؛ وهما اللتان ركز عليهما في خطابه السياسيء واستعملهما شعارا من 
شعاراته الزائفة. ونادى بتحريرهما بعد انتصاراته الباهرة في قادسيته المزعومة: 


فكف يا موتور عن طيبة 
وكفا عن مكة أم القرى 
ف يلقت العتامن يونا الكردما لتقة بح بإلفيزاء إلى :امف تهانا 'إكاها على م 
الخضوع للطاغية والاستسلام لشعاراته الزائفة, وخطاياته الجوقاء التي يستجلب 
كها'الدسقاف ولا يسعى :فتن وراكها إلا ليكاء أمجاه الستكميدة غير آنه يون ويا 
أمة ولا مقدسات؛ وم .داك ؟ 
لأنه أسير شهوته التي أعمته عن كل حقيقة : 
يا أمتي لا تخنضعي للذي 
لمجده المخزي.. يغذ السرى 
وما يبالي حينما .يشتهي., 
إنا لك الجوع. وإلا القرى 


والفعل «يشتهي» يحمل إبحاء بشدة عرامه الذي دفعه إل ما فعل دونما تبصرء 


عر هو- 0 0 سم اس سروح سس ل 00 روه 
رين لِلشّاس حب الشهوات وس اليسكك وَالْسَينَ وَالْفَسطِيرٍ الْمَمَنطرََ مرب الذّهي والْفِضصة 


م رخ 


عو سا 


ع سرع 7 وس ييه جل سو 2 39 5008 5 
والحَيلٍ المسومة والأهني وَالْحَررْثِ # - الآية ١5‏ سورة آل عمران. 


١١٠٠ 





ثم يستبطن الشاعر الطاغية أو يقرأ تصوراته من خلال تصرفاته: 
يرى ذباباً حوله ‏ حائماً 
يطن وهو الليث.. ليث الشرى 

تشخيص حي للحالة المرضية التي يعاني منهاء الغرور والتغطرس وتأليه 
الذات» وتنامي الشعور بروح الأنا الشيطانية مع احتقار وازدراء كل ما حوله ومن 
حوله حتى من ساروا في ركايه وداروا في فلكه. 
منه يطلا وفارساً: باينا للبوابة الشرقية, وتكرار الحنات «أنت» يدل على درجة 
حرارة العتاب المرتفعة نشكا : 

أنت التى ‏ صيرته غاشما 

ومن نبرة العتاب نحس إرتفاع حرارة العاطفة, 596 الامة ديا فارس الشعر 
56 نقول: -«من خدعنا بالله انخدعنا له , ويطالب الشاعر الامة أن تقف في وجهه 
وقفة واحدة صامدة, وأن تردعه عن غيه, وأن تيصره يغواقك الأمور, مستشكعرة 
في هذه النكبة رسالتها الخالدة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»: 

3 روم 4 600 5-0 سح سرع ل سر ع سه ص هه يوه م 
مغر اخ نان روف وَتَنْهَوْ عن المنحكروَنَؤْمسونَ بألل 4 
الآية* 11١‏ -سورة لآ عبرا 

له افتثئاتاً كف.. كي يقصرا 
من أورد الأمر بلا نهية 
فسوف لن يقدر أن يصدرا 
واستشعري العقبى فيا ريما 
هانت يعينيه فمااستشعرا 
الرشد يطو ي الغي فاستيصرى 
والذي يلاحظه القارىء في هذه الأبيات هى هدوء العاطفة قليلاً والتجاء الشاعر 
إلى الهدوء الذي ينبع دائماً من العقل الحكيم الذي يميز الكبار ‏ غالباً - وبخاصة 


١٠٠١١ 


عفوها يعاطيوى اسغانه رقو لها كف الدركيد على هدم التزوي” في ' اتكاذ 
القران يمن آقره المد يلا فيرف وضواقي ذل واستشتعرع] العقي»: «الرشد يطو 
العى»: 

ويعود الشاعر إلى الطاغية مرة أخرى بأسلوب الإلتفات بالخطاب عن طريق 
النداء وكثرة الإلتفات, والتنقل بين أساليب الخبر والإنشاء يدل على عاطفة جياشة 
ليطن كلي الجيجل 


صدام.. لم تصدم سوى معصشر 
لولاه ‏ ما صرت به قيصرا 
ولعل القارىء يدرك وجه الشبه بين المخاطب وقيصر. 
«صدام» ولكل مسمى من اسمه نصيب - كما تقول العرب ‏ وأحسب أن 
الشناغن يعنية يهة 'النيت» وكزّداد قوة العاطفة الغاضيئة عند الشاعن مع الصدق 
الأدبي والواقعي, عندما يصفه بعدم إكرامه للدين ‏ وما أسوأ أن يطعن الإنسان 
في دينهء وهنا يجمل بنا أن نذكر موقف قريش من شعر عبدالله بن رواحة الذي 
كان ينعتهم بالكفر بينما يركز حسان على الأحساب والانساب: فكانوا يألمون من 
شعر حسان قبل إسلامهم ومن شعر عبدالله بعد إسلامهم: 
لا الدين كرمت ولست الذي 
يكرم الدين.. ولا المعشرا 
فقد تنكرت له حافيا 
وقد تنكرت لهم. فنزرا 
أسفرت عن لوم وعن خسة ار 
عادا بهذه الامة القهقرى 
والربح والخسارة في عالم المادة شعار لوح به مرارا وتكرارا يستلب به عقول 
الدهماءء فتارة «الصراع بين الأغنياء والفقراء» وتارة «نفط العرب للعرب» هذا 
الفهم المعكوس للربح والخسارة ركز عليه الشاعر عند حديثه عن الطاغية: 


فسويو لزه كتحوسة فور خا 
يظن أن الربح فيما اشترى 
به لأن يبسقط 2. أو يقيرا 


1١٠٠١ 


ثم لا نذهب بعيداً حتى نجد الشاعر يوائم بين الأسلوبين: العقلي والعاطفي, 
تصريح وتعريض, حكمة ظاهرة مبطنة بتوبيخ للطاغية: 
ما أطول الدرب على سائر 
ما عرف الدرب.. ولا استخيرا 
وأبعد المجد علىى واغل 
ما طاب نفساً.. أو سما عتنصرا 
يا لابس المئزر | يزهوى يه 
ما أرخص اللابس والمئزرا 
ولكن قلب الشاعر يغلي كغلي المرجل فلا يمضي بعيداً حتى يعود بالخطاب 
إلى الصدام مويخا: 
صدام أشقيت العراق الذي 
كان طليقاً قبل أن يؤسرا 
يتحرق قلبه على العراق وعلى شعب العراق المعذبء والله للعراق بلاد الرافدين 
والهلال الخصيبء بلاد الخير والنماء. وموطن العلم والعلماء. 
«أشقيت العراق» عبارة تقطر أسى وتذوب حرقة: ما أن تقرع سمعك حتى 


تتحسس موقع قلبك: ثم يمضي في محاكمة الرجل: 
جعلته خصماً لكل الورى 


جعلته الشرير لا الخيرا 
جعلته, جعلته.. أنت وحدك لأنك أنت القائم بأمرك فيه جعلته محاصراً منبوذا 
من العالم. وجعلته ‏ واحاشاه ‏ شريراً في نظام العالم. 
ولكن رغم ذلك كله مهما بلغت من العتو والجبيروت. ومهما تصنمت »2 أو توثئنت 


ففيه ربع ينتمي للندى 


وللعلا يأن ة أن : ف| 


| ا ا ل 


لغة: 
الحاضر والحاضرة: الح العظيم أو القوم, والحاضر اسم جامع كالحاج 


في حاضر لجب بالليل سامره 
فيه الصواهل والرايات والعكر 


فالواديان وكل مغنى مثهم, وعلى المياه محاضر وخيام 
ويقال للمناهل: المحاضرء لاجتماع القوم عليهاء والمحاضرة المجالدة. 
قال الليث: المحاضرة أن يحاضرك إنسان بحقك فيذهب به مغالبة أى مكابرة. 
وحاضرته: جاثيته عند السلطانء وهو كالمغالبة والمكاثرة(١).‏ 
وحضر وهو من حاضر البلد. وفعلت كذا وفلان حاضرء وحاضرته شاهدته, 
وحضرت الصلاة, شهدتهاء وحضر المريض: احتضر ع حضره الموت(؟). 
حضر حضورا وحضارة: أقام بالحضرة. أحضره الشىء - أي 


اصطلاحا: 
المحاضرة من مترادفات التجمع والمنافرة والمكاثرة والمقام والمجمع؛ كالمثل 
الذي ينطبق عليه (لكل مقام مقال) والمواقف التي يخطب فيها رئيس القوم ففني 


والأول ما عناه الشاعر الجاهلى زهير بن أبى سلمى فى البيت المشهور من 


)١(‏ لسان العرب )١(‏ أساس البلاغة (؟) المنجد 





(وفيهم مقامات حسان وجوههم 
وأندية ينتابها القول والفعل) 
تحت ظلال شجرة وارفة وفي الليل في ساحة الحيء والمجمع هو ما عناه مالك 
ابن الريب بقوله في مرثيته المشهورة: 
(وطورا تراني في ظلال ومجمع 
وطورا تراني والعتاق ركابيا) 


وقد وردت كلمة النادي في القران الكريم في قوله تعالى: 


لعو سه سلس 


أَىَالْمَرد ميقن 2 تَقَامَاوَلْسنيرئا ©(') وفي قوله تعالى: #8 فَليَدعٌ نَادِيَهه سَنَدْعٌ 
لاه 1(4), وفي قوله تعالى: « وَبَأَفوَْ فيكا دِيَكالسكر 04". 

وفى الجاهلية كانت دار الندوة المشهورة فى مكة أعرف من أن تعرفء. فكانت 
منتدى قريش ومقام اجتماعاتهم. والتشاور في أمورهم. 

وسقيفة بني ساعده هي منتدى الأوؤس والخزرج في يثرب في الجاهلية وفي 

وكان للأنصار مجتمعات ثانوية فى طرقات المدينة. حتى قال رسول الله ما جاء 
فى الأثر بما معناه ألا يجتمع كالناس فى الطرقات إلا بحقهاء قالوا وما حقها يا 
رسول اللهء قال: رد السلام وغض اليبصر وإرشاد الضال وإماطة الأذى عن طريق 
المسلمين. أو كما قال. 
المسجد فى الحلقات أو فى المجتمعات العامة: وبالأخص في البصرة والكوفة ثم 
في بغداد في الجوامع 

ويقول القفطي كدليل على ما أوردناه: لما قتل المتوكل بمدينة (سرمن رأى) 


)١(‏ سورة مريم آية “07 (؟) سورة العلق آية 1١1‏ (؟) سورة العنكبوت (1؟) 
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الحاجة, فتوخى شهوب صلاة الجمعة. فلما قضيتٌ الصلاة أقبل على بعض من 
حضره وسأله أن يفاتحه السؤال ليكون وسيلة له للقول لأن المبرد غير معروف 
في بغدادء فلما سأله رفع صوته وطفق يفسر ويوهم بذلك الحضور بأنه يجيب 
السائل “فضارت حوله خلقة: عظمة «يواضدل- فنها كلامة. 


وقة ا يلكا على انما ملق قوع مو المحاضير التدلفيدة #وعاسس على ذلله 

ياسم «الأمالى» من القرن الثالث وما بعده. 
(كتب الأمالي) 

فاملى أبو اسماعيل القاسم بن على القالى البغدادي المتوفى في سنة 07؟ه / 
1717م فى الأندلس بقرطبة ‏ أماليه أو بالأصح محاضراته في اللغة والأدب التي 
بالزهراء. فهو يُملي والمستمعون يكتبون(١).‏ 

وقلاه أننالئ ابن السجري: وامالي الترفضس اللنتوفى بسن 95 هد لام 
التى أملاها فى داره على تلاميزه ومريديه في أزمنة مختلفة متعاقبة, والذي ثبت 
ان فوغ من إملاكهاا شنة قاد ااا 

4 
(الكتب التي أنّفت باسم المحاضرات) 

من أشهر المؤلفات - حسب علمى ‏ كتاب «حسن المحاضرة فى أخبار مصر 
والقافرةة: :ويشول الاسكاذ إبرافيم الأبيارى: :(.. .وهذا الكتابن:- اعتي يسن 
ون 'اقثهر كقن”المكاشدزة ف الماهن القروي::كتات: «محاهنرات: الخضري» فن 
التاريخ الاسلامي. 


)١(‏ مقدمة اسماعيل يوسف بن دياب لأمالي القالي نقسه 
(؟) أمالي المرتضى - طبع دار الكتاب العربي سنة 17517 ه. 
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(المحاضرات في العصر الحديث) 

لقد تطوّر - كما مرّ بك - مفهوم اسم المحاضرة تطوّرا تاريخياء ومن الحضور 
بمعنى الشهود بالشيء ومن التجمع على المياه في البادية إلى التجمع في الحي 
إلى غير ذلك من التصرفات التي اقتضتها تطور اللغة في المجتمعات في البادية 
إلى المناهل إلى المنافرة والمكاثرة والدعاوى عند السلطان وولي الأمرء إلى 
السستون و اليسفبا زه إن متصدور اليواب إن الامتفعار الو نلعف المساميرن 
والإخباريون إلى دروس في الجوامع إلى كتب تؤلف باسم الأمالي إلى كتب أخرى 
كؤافة انتم المماضيرة: 

فالمحاضرات باسمها الصريح بحيث أصبحت فن من الفنون وطريقة من طرق 
الإفهام والتفهيم وإلقاء الدروس على الطلاب في الجامعات وفي المؤتمرات في 
صورة أقرب إلى التركيز والإفهامء لها أسلويها المتميز ونهجها المعروف. 

ومن وكودها فى -تازينفنا: العروى. الابلامى يقتي الانتماء» لقن" كاد الها فى 
أوروبا في العصور الوسطى وعصر النهضة وما بعدها وجودها في المجامع 
العلمفة ‏ والمو رانك والتخانيفات . 

فقد تهجنا نفس المنهج التجديدي وأصبحت المحاضرات في اللغة العربية لها 
أهميتها في الجامعات والمؤتمرات وأصبح الأستاذ الجامعي يلقي دروسه في 
محاضرات يومية ودورية على طلاب كل كلية من كليات العلم الأكاديمي والتطبيقي 
والنظري والتجريبي2 وفي المؤتمرات العامة والخاصة فهي من وسائل الإفهام 
والتعليم. 
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الأماكن الجغرافية لمنطقة جازان 


في الأدب العربي١‏ 
للأستان محمد بن أحمد العقيلي(” 


سيدي الرئيس.. ساداتي الأجلاء: 
الأماكن 7اللحفرافئة فى دين" العرجن :ها مكانفها" السعووفة رمه كو ا لالد 
العربى من أحفل الآداب العالمية؛ عناية وشعوراً وعاطفة بالأماكن الجغرافية. 
لذا نجد الإنسان العربي, بفطرته حتى في جاهليته شديد الإرتباط كثير التعلق 


)١(‏ المحاضرة التي حاضرنا بها في المؤتمر الأول للادباء في قاعة المؤتمرات بالزاهر بمكة المكرمة بتاريخ 
غ/5/ 554 ها التي دعت إليه جامعة الملك عبد العزيز. 
(؟) الأستاذ محمد بن أحمد عيسى العقيلى 
ولد عام ١777‏ ه بصبياء ودرس على يد المدرس محمد خميس باجبير ‏ رحمه اه قااطايا دواد 
مبادىء الفقه والنحو. ؛ ثم درس على يد الشيخ أحمد الأهدل يبصبياء ٠‏ ثم درس في حلقة الشيخ عقيل بن أحمد 
بجازان» توظف عام ١١04‏ ه مدققاً بمالية جازان, وتنقلٍ في إداراتها إلى أن ترفع مديراً لقسم الواردات, 
ثم أختير مديراً لدار الأيتام بجازان عام ١170‏ ه ثم مديراً لمكتب العملء ثم طلب إحالته إلى التقاعد والتفرغ 
لإدارة أعماله الخاصة والعلم والأدب والتأليف. 
ترجمت له قصيدة بعنوان «بطولة ديجول» إلى الفرنسية ونشرت في جريدة «لوموند». 
وهو إلى الآن ‏ عام ١41‏ ه رئيس لشركة العقيلي وشركاه. كرم بالميدالية الذهبية التي كرم بها الرواد 
السعوديون في مؤتمر مكة, الذي اقامته جامعة الملك عبدالعزين عام ١594‏ ه / 1914م 
وقد زوب المكتبة العربية السعوددة بالكتب الآتية("): 
-١‏ المخلاف السليماني ج .١‏ ج " طبع ثلاث طبعاتء: آخرها عام ١5٠١‏ ه, عن ١١١٠١‏ صفحة. 
" - كتاب «مختارات من شعر الشاعر ابن هتيمل» ط ١58١/١‏ هه طا5/١13١اها.‏ 
" - كتاب «مختارات ودراسات عن الشاعر الجراح بن شاجر» ط١1/ ١١586‏ ه. 
؛ ‏ ديوان السلطانين ط ١586/١‏ هه ط ١5١5/5‏ ه. 
ه ‏ «الأنغام المضيئة» ديوان شعر ط ١/١595١اه.‏ 
7 الأدب الشعبي في الجنوب جا ط ١١895‏ ه2, ج ” ط ١1١7‏ ه كما طبع ط ؟ عام ١٠51١اه.‏ 
٠7‏ الأدب الشعبي ف في الجنوب ج" ط ١١55‏ هه ط 5 عام ” اها ٠‏ ط ©" عام ١٠]8١آشا.‏ 
4 المعجم الجغرافي لمنطقة جازان ط١/ ١١845‏ ه, ط95/19؟١‏ ه. 
9 أضواء على الأدب والأدياء ط/ ١5٠١‏ ه. 
محاضرات في الجامعات والمؤتمرات السعودية ط ١8٠١‏ ه. 
١‏ -نفح العود ‏ دراسة وتحليل وتحقيق ط١/ ١1١5‏ ه, ١105/5‏ ه. 
١‏ أفاويق الغمام ‏ ديوان شعر ط/ ١4١”‏ ه. 
0 عكاظ في التاريخ ط ١8٠85‏ ه. 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ حياته العلمية والعملية ط ١4١4‏ ه. 
مذكرات سليمان شفيق ‏ دراسة وتحقيق ط ١5١٠8‏ ه. 


)١(‏ انظر أعمال المؤلف في نهاية الجرّء الثالث من هذا الكتاب. 
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بمسقط رأسهء ومدارج طفولته. وملاعب صباه ونوادي سمرهء ومجرى سوابقه 
ومجر عواليه. لقد لهج بها مترنما وشدا متغنياً. وسجل أحاسيسه؛ وعبر عن 
مشاعره وعواطفه. بشعر من النسق العاليء والفن الرفيع» والأدب الخالد. 

إن الأدب فن من الفنون الجميلة, والفنون الجميلة ‏ سواء كانت أدباً أو نثراًء 
أو شعراً أو ريا أو موسيقى. فهى قد وصفت «أنها مظاهر حية لسيطرة 
الإنسان على العالم ورغبته في صبغه بالصبغة الإنسانية». 

ب قطعة أدبية؛ أو رسم, أو أو نوتة موسيقية, تمنحنا قراءتها أو النظر إليها أو 
اه لهاء أو التأمل في إبداعهاء من المتعة الجمالية» والنشوة الفكرية, 
والتأمل الراقي, ما لا يستطيع القلم التعبير عنه؛ أى اللسان الإفصاح عن 
الاحساس به. 

لقد كان للأدب دوره البارزء وأثره المشهود في تخليد الأماكن والبقاع والآثار 
وتنضيدها تماثئيل خالدة في متحف الخلود» وتفتوشاً زاهية في أروقة التاريخ, 
وتنسيقها زهوراً أبدية ينداح شذاها في دنيا الفكر وعالم الجمال. 





من أدب جنوب الجزيرة ج ١‏ ط/ ١6١5‏ ه نادي جدة الأدبي. 
1١‏ نجران في أطوار التاريخ ط/ ١5٠96‏ ه. 
معجم اللهجات المحلية ط١1/؟٠5١,‏ ط؟/ ١٠15١اهد.‏ 
حلت العام النباتي ١506‏ ه. 
٠٠‏ العقد المفصل بالعجائب والغرائب ‏ دراسة وتحقيق: ط/ ١5١4‏ ه 
١‏ التاريخ الآدبي لمنطقة جازان ج ١‏ ط/١١5١‏ ه نادي جازان. 
؟؟ عسير في أطوار التاريخ ط/ ١5١١‏ ه. 
+5 التصوف في تهامة ط ١586 ١‏ ه اط ١505/15‏ هه 
ع" ديوان شعراء الجنوب (مشترك). 
ه" العقد المفصل للبهكلي ط ١/5٠5١ه.‏ 
العقيلي في رسائل معاصريه ط ١51١اه.‏ 
عي أن هناك كتباً جاهزة للطبع, 
17" التاريخ الأدبي لمنطقة جازان ج١‏ ط/ 4١7‏ اه. 
4 التاريخ الأدبي لمنطقة جازان ج"؟, ج؟ ط/ ١1411اه.‏ 
9" أضواء على تاريخ الجزيرة العربية الحديث (0771 صفحة) ص/ 4١١‏ اه. 
٠‏ المجموعة الكاملة لأشعار العقيلي ط/ 4١١‏ اه. 
كما آن هناك مؤلفات بعضها جاهز للطبع والبعض الآخر في آخر طور التشطيب هي: 
-١‏ تحقيق ودراسة كتاب العقيق اليماني. 
" - العقد الثمين في مناقب أمير المسلمين - دراسة وتحقيق. 
" - دراتسات عن الأدب الحديث (تحت الطبع) 
: - مجموعة مقالات العقيلي 
5 - وهج العبقرية 
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إن الأدب ‏ كسائر الفنون الجميلة ‏ ينبوع من الجمالء ودفق من الإنسانية 
الزافكة .ونين مل طلعناك. الأساق إلى البقاء وكلون. الاسم بوستطوع الذكن 
والاحتفاظ بالصورة المشرقة في زهو العمرء وروعة العمران للبنيان. وجمال 
الأشداء نا خطقك الكلمة وريم الحرف. 


إننا إذا قرأنا الياذة (هوميرس) نشاهد من خلال ملحمته (طرواذة) الخالدة فى 
خلال عمراتها وروعة يتياتهاء وصون ابطالها» تكافدها مائلة امامنا'وسورها اللعقيد 


ولا طالعنا تاريخ الرومان وحروبها وفتوحاتهاء إلا ورجعنا إلى شعر (فرجيل) 
لنتملى صوره الأدبية» وفرائده البيانية» ولا (حرب البسوس) أو حرب (داحس) 
(والغبراء) إلا ودفعنا حب التطلع لمواقع تلك الحروب القبلية في أشعار (مهلهل) 
و (ابن حلزة) و (عمرو بن كلثوم) و (زهير بن أبي سُلمى) وغيرهم: 

ولا درسنا مغازي (الرسول)., عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم, إلا واشتقنا 
لصور تلك المعارك, ومواقعها في أشعار (حسان بن ثابت) و (عبدالله بن رواحة). 
ومطول «الحديك :لي اأرد كا الاتتعمياء: 

ولا نذهب بعيداً فهذا إيوان (كسرى قد جلاه لنا) أبى عبادة البحتري في 
تشحفيتة' الخالدة كاروع ما كان فنا ويثناناً > وتقوشا زافية: :وصتووا راكفةتالواتيا 
وزخارفها. 
أيها السادة الآجلاء: 

لقد وضع (لامارتين) بحيرة (بورجية) في منصة الفنون وجلوة الآداب العالمية 
فعرفها الكثير من قراء الدنيا. 

ومعذرة في عرضي على أفكاركم النيرة معلومات أنتم أعرف بها وأكثر دراية 
وعرفانا مني. 
سادتي: 

إن كقت: راليةان) زأكيرة بقواهن الأشدان حفن لكان الكتمر خاصية يدهو 
المعرف بالأماكن في جزيرتنا العربية بل في سائر وطننا العربي إن لم نقل تجاوز 
ذلك إلى كثير من وطننا الإسلامي. 

وعلى سبيل المثال» يوجد مورد ماءء بين (غضور) و (رمان) شرق سميراء 
متوارياً في منعطف التاريخ ومنزوياً في عتمة الزمنء لولا الأدب لما وعت اسمه 
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ذاكرة أحد من الناسء وإنما بعد أن لمسته عصا الشعر السحريةء ولحظته عناية 
الأدبء فإذا بة فغرفة ابعن أن كان تكرة: ونابهاً بعد أن كان خاملا مكذ قال فيه 


اقرأ على (الوشل) السلام وقل له كل المنازل مذ هجرت ذميم 
سقيا لظلك بالعشي وبالضحى ولبرد مائك والمياه حميم 
لو كنت أملك منع مائك لم يذق ما في قلاتك ما حييت لثيم 
وحسبنا هذا الشاهد المعروف لذلك الموضع المجهول من آلاف الشواهد في ٠‏ 
الأدب العربي. 1 
أبها السادة الأجلاء: 
إن للمخلاف السليماني - منطقة جازان - مكانته في الآدب العربي قديماً 
وحديثاً ‏ كسائر أجزاء جزيرتنا العربية. لقد خلد الأدب أماكنه الجغرافية, 
وصدحت قيكثارته في مغائيه بأغاني ترقص النسمات وتعطر الأجواء. وشعر 
كعرائس الأحلام خلف ستائر الشفقء وكلمات شفافة كالأشعة متوهجة بنصاعة 
البيان» ووضاءة المعاني, فغلزت وشيس والكن وكلاكية شاغراً سيفيق مكانا فينا 
ينيف على الثلاثمائة بيت من الشعرء رتبتها ‏ أي الأماكن على الحروف الهجائية, 
وبعد هذا التمهيد يسعدني أن أتقدم بمحاضرتي أو على الأصح استعراضي لما 
ورد في الأدب العربي عن الأماكن الجغرافية في منطقة جازان. 


حرف الآلف 
أبنو دتقور: 
قرية كان يسكن بها أهل صبيا قبل اختطاط مدينة صبيا الحالية في سنة 
هء وفيه يقول الشاعر محمد بن جناح الضمدي: 


ونثر من أبي دنقور وافى ونظم من (زبيد) الشافعية 
أبو عريش: 

مديئة أبن غريقن. من 'العدن. الركيسية فى متطقتنا؛ :قال الشاعن الهني. اول 
القرن العا 

لم أنس أيام (أبي عريش) حيث رياشي قد نما وريشي 


حيث انتهت خلاعتي وطيشي و كج كر 
إلا بإنعام الأمير (المهدي) 
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وقال الشاعر عبدالرازق اليمني القرن الثاني عشر: 

عج بوادي الهضاب في الاسحار وترنم هناك بالأوتار 
برسى (أبي عريش) حيث الفواني لابسات الحجول والأسوار 
الصبا والصبا بها يا معنى ‏ وطلوع البدور والأقمار 
ليت شعري بها أكون دواما ‏ أتمشى في حلة(') الجلنار 


حرف الباء 
البديع: 
قرية البديع: قرية من قرى وادي جازان تغنى بها الشاعر القاسم بن علي بن 
هتيمل بأعذب المقاطع وأرخم الأنفام في القرن السابع الهجري فقال: 
وعلى نصاني (التديع ) وسفجد حي سشسافن: اليتوى وشفناة 
أمحدثي بالرمل كيف عقيقه من بعد فرقتنا وكيف ثراه 
وهل البشام على غضارة أبكه رياه من نفحاته رياه 
ما كان ضرك لو حملت تحية للأثل حيا الله من حياه 
وقال مخاطباً رفيق سفره ليرفق بالمطايا ولا يمكنها من رؤية أثل (البديع) حتى 
لا يجن جنونها. 
أقم ميلها إن الثقاف يقوم ‏ وأمهل عليها ريثما تتنعم 
ولا ترها أثل (البديع) فإنها ‏ تحن إلى أثل (البديع) وتررم 
تعاصي البُسرى أعناقها فرؤوسها تأخر عنها والصدور تقدم 
وما الركب إلا ناطق مترنم عليها وإلا صامت متهمهم 
وقال: 1 
أراني ونضوي أن ثنا (الأثل) معرضا 2 يحن إلى أثل البديع ويشهق 
تباري خطاه الطير وهو مقيد فكيف به في سيره وهو مطلق 
وإن المياه اللاه تحت ظلاله ‏ يغص لها بالماء ثمة يشرق 


)3( من مترادفات كلمة «حارة» وهو المحل الذي يحل به القوم . 
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ومن رأى منظر الأثل على عدوتي الوادي وبين الأراضي الزراعية وحول القرية, 
عذر الشاعر على تعلقهء. وقال: 
بعيشك يا علي فليس بدعاً تطاول بي عساك ترى «البديعاء 
أذاك الأثئل مخضلا أصولا على عهدي ومخضرا فروعا 
وما ألطف قوله: 
أعندكما عن العلمين علمٌ وعن خيم (البديع) أهن هنا 
وعن عذب 0 هل ال عابي 1 لوديا كن ديد 
وأغصانها بهذين الييتين وقد شجاه وميض اليرق ولمعانه الخاطف فقال مستسقياً 
للبديع وأثله وما حوله من معاهد ومغانى: 
ما ترى البرق بالعشاء إذا قا سد. قميص الدجى أراك الأراكا 
فسقى (الأثل) ف (البديع) ف (ديباج) ف (حمسا) ف (الرمل) ف (الدكداكا) 
بلاج : 
واد صغير يلتقي بوادي جازان جنوب قرية القمري 
قال الشاعر ابن هتيمل: 
فاتني (قاسم) فأظلمت الدنا بمهوى سراجها الوهاج 
كنت أروى من لجه الزاخر الع زب فمن لي بحسوة من (بلاج) 
بيش: 
أكبر واد فى المنطقة قال أبى دهيل الجمحى: 


أسلمي. ام دهيل قبل هجري وتسقص من الزصان. ودهر 
واذكري كري المطي إليكم ‏ بعدما قد توجهت نحو مصر 
لا تخالي اني نسيتك لما حال (بيش) ومن به خلف ظهري 
ول ليعض الأماكن - في المخالاف ١‏ لسليمانى 537 تنصيب فى شعره وقد استفتح 
بعض قصائده باسم (دب بيش) د يقول: 
أمن آل سلمى الطارق المتأوب ألم و(بسيش) دون سلمى و(جبجب) 
وقال ربيعة اليمن يخاطب الملك الصليحي: 


ضممت إلى الوقائع يوم (بيش) فكان أجلها يوم السباق 
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وقال يكنا قارها مغ :(بيتن) امتم بلدة [الزواكب) ك5 الساعن حمارة ين الحسن 
الحكمي المعروف ب «اليمنى» يمدح الصليحى: 
فصبحت (بيشا) و (الزرائب) والقنا وكل كمي في هواك مسارع 
وقال الشاعر ابن هتيمل مخاطباً عامل الملك المظفر: 
وغدت بكم (بيش) عروساً بضة< معشوقة الخلوات بكرا ناهدا 
وقاتل من بيش الخصيب قبائل عوائدهم مشهورة ما لها حجب 
بيض: 
وادي بيض من أودية شمال المنطقة على طريق جازان أبها ولا ينقطع ماؤه 
حول تلك الطريق شتاء وصيفاًء قال بديل بن عبد مناة: 
ونحن منعنا بين (بيض) و (عتود) إلى خيف رضوى من مجر القبائل 


حرف التاء 
- 3 : 


ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ب (تعشر) بين الأثل والركوان 
حرف الجيم 
جازان: 


المدينة الساحلية ‏ قال أب دهبل الجمحى: 

سقى الله جازان ومن حل وليه وكل مسيل من سهام وسيردد 
وقال الشاعر ابن هتيمل: 

واقدموا وصدور الخيل حانحة عن التقدم ميلا يوم جازان 

مثل الأسود الضواري في سروجهم آساد بيشة آم آساد خفان 

من كل أروع مطعام إذا نزلت به الضيوف شييه الرمح مطعان 
وقال الشاعر محمد السنوسي - وقد زار الظهران - يتشوق إلى وطنه: 

من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي 

أنث تحياتي إلى الأهفل والصحب 
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إليها إلى جازان ريفا وشاطئاً 

وغابا ووديانا من (البرج) ل (الدرب) 
إليها إلى أغوارها ونجودها 

وأشجارها والصخر والبحر والعشب 
إليها إلى ذاك الثرى وهو نائم 

على التبر في أحضانها الفيح والخصب 


وقال الشاعر محمد العقيلى: 


جازان إني من هواك لشاكي 
إلى أن يقول 

ولقد نظرت إليك نظرة شاعر 
يرعى شواطئك الجميلة هاتفا 
يجلو المساء على بحارك فتنة 
وهجا من الشفق المذهب قد جرى 
وتلألأت فيه الأشعة فضة 
فبدا بها (قوز الشويعر) باقة 
وتبرجت فيك (العشيم) غادة 
فتنت بمسحور الرؤى في شاطىء 
فزمت رمال الشط وهي ندية 
وهفاالنسيم على تلالك وانيا 
وكأنما الأمواج حين تدافعت 
وتروقني تلك الجذوع موائلاً 
فجلت مفاتن لا الخيال بقادر 
فلأنت ملهمة البيان لفنه 
إن لم أقدر فيك رهم تفوقي 
فلقد جرى أن النباهة في الورى 


فهو 1 مه - : ا زارك و 5 اك 


سامي الخيال مدله بهواك 


ومفرداً بجمللهاء ورؤاك 
رقصت لهالأمواج تحت رباك 
تبرا يشع على سماء فضاك 
ذابت على حمر الصخور هناك 
بيضاء قد رفت على يمناك 
قد زان فاتن حسنها شطك 
كاطار رسم. للجمال حواك 
برشاش رغو الموج فوق رباك 
متعثرا يدنو للثم تراك 
قبل طبعن على أنمر لماك 
صفا.ء كسطر نمقته بداك 
تصويرها أو أن بحيط بذاك 
وقصيدة عنه الوجود رواك.. 
ويكون حظ النابهين جفاك 
حفت كمثل الورد بالأشواك 


ويروق أن أورد هذه الأبيات الغنائية للشا محمد السذ 
- م - عر دي 


جازان ‏ يا درة الجنوب 
البحر والصخر فيك زهو 
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بنشوة السجر في الغروب 


الاسم الناعم الخصيب 


والليل والبدر فيك يلهو على رؤى الشاطىء الطروب 

عروسة الشعر ولأغاني ‏ ومنية النفس والقلوب 
جازان الأعلى(١):‏ 

المدينة التاريخية التي لا تزال أطلالها ماثلة تتحدث عما كان لها من ماض 
مجيد ويطلق على تلك المدينة (جازان الأعلى) واسم (الدرب). و(درب النجا). 

قال. الكتاعن انن "هتفل" يضف -متاعة “وتحصييتات: وحضنون :لك المدينة: 


إذا ما رماح الخط لم ترد هاربا إلى (الدرب) أردته رماح المكائد 
وما خلفه من صحن صرح ممرد وكان لشيطان من الجن مارد 
ويلاحظ أن الشاعر قد جارى ما كان يقوله العرب في الجاهلية عن نسبة كل 
ما يهولهم ويدهر عقولهم إلى الجن والمردة والشياطين. 
وقال: 
وأدلج من بروج (الدرب) يهوي إلى السلبين من أهل ومال 
وقال الشاعر الجراح بن شاجر يصف روعة العمران في تلك المدينة وقلعتها 
التتسوورة :فى الجتوب والفسمعناة : الرفا: . 
والقبة البيضاء بالقصر الذي في (درب جازان) المنيع حماه 
وترى (الثريا) ك (الثريا) سمكها عال. على شهب السما وعلاه 
غرف حكت غرف الجنان وفاخرت بجمالها قمر السما وسناه 
وقال وقد أقبل على المدينة من الناحية الشمالية. يصف قصورها التى ينعتها 
بالخالدية نسبة إلى (خالد بن قطب الدين) مؤسس الإمارة القطبية في المنطقة 
في القرن التاسمع: 
حين قابلت (درب جازان) لاحت وبدت لي قصوره الخالدية 
ورأيت الديار تسطع نورا ‏ من جلال الأسرة المهدية 
ويقول من قصيدة جميلة عنوانها: 
با نسيم الجنوب قل للمليحة مالتلك العهود غير صحيحة 
مشيرا إلى تلك الدور العديدة والمغاني الفسيحة مؤكداً ما أسلفه: 


وسمعنا النداء من كل (دا) مرحبا فانرلوا المفاني الفسيحة 


)١(‏ راجع ما كتبناه عنها في كتابنا(المخلاف السليماني في التاريخ) صفحة ؟7١‏ جزء ١‏ و (الجراح بن شاجر 
من صفحة 5١‏ إلى 5؛ الطبعة الأولى و (المعجم الجغرافي) صفحة 7١‏ - 
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ويقول في قصيدة أخرى يصف.قصور تلك المدينة ورياضها الغناء مخاطباً 
أميرها الذي طالت غيبته في إحدى غزواته: 
أتدري بما لا قته تلك الملاعب وما كابدت أبطلها والكواعب 
وما نال (جازان) الخصيب وأهله لفقدك يا من في الإقامة راغب 
وتلك الرياض الضاحكات زهورها زوابل والأنوار فيها غياهب 
وتلك القصور المشمخرات لم تل تفالب فيك الشوق. والشوق «غالب, 
ويؤكد لنا في قصيدة ثالثة قصور المدينة وحداتقها الزاهرة إذ يقول: 
فترى القصور تكاد ترقص فرحة2 والزهر في الأكمام يضحك معجبا 
ونزلت في القصر الذي غرفاته لو أنها نطقت لقالت مرحبا 
ويقول أيضا في عيدية له في مدح الأمير: 
ثم انثنيت إلى المدينة راجعا ودخلت قصراً بالجمال مشيدا 
وقال فى قصيدة مخمسة: 
أماترى القصر العظيم المشيد أنواره كل غد في مزيد 
تفضح أنوار قصور الجنان 


إن ترديد الشاعر فى أشعاره وصف قصور مدينة جازان الأعلى وحدائقهاء لا 
. شك أنه نتيجة إعجاب آثار انفعلاته وأيقظ أحاسيسه. ففاض به شعوره شعراً 
يموج بالظلال ويتألق بالأضواءء وفيما بقى من أطلال تلك المدينة» التي توالت 
عليها المحن والغارات والدمار والتخريب المتعمد طيلة. قرن من الزمان» فيما بقى 
بعد كل ذلك من أطلالها شاهد بما كان لها من عمران وماض مجيد ونودع ما 
أوردناه بما قاله ذلك الشاعر: 

وأنت يا راكب الوجناء ناجية تطوي المهامه كثبانا وغيطانا 

دعها تجوب الفيافي والفدافد م -نن (جازان) حيا الحيا الوسمي جازانا 
الجروب: 

تلك القرية الصغيرة الغافية في حضن جبل عكوة وقد نفحها الشعر بنسمة 
مقطرة “ل يزال يميق .تتبذ اهنا ند 'كماتماثة ,سنة ؛ 

قال الشناعن ابن هقمل هن 'قصديدة غذاء وقافية: واقضةة 

بان عن عذرم سواد عذاره إذ إزار الشباب تحت ازاره 

بالقومي لم لا يزال من الحب قتيل. لا يطلبون بثاره 


ما دمي في طلى الرجال ولا عن د عزيز أطله بمغاره 
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في خصاص النقاب من فتن الأعي 
قمر أطلعته في فلك الآز 
يقطف الورد بالنواظر من خ 
إن من دمنة (الجروب) إلى أب 


عن من خصره ومن رُناره 
ديه بين احمراره واصفراره 
سك (الحسيني) من شامي داره 


جورا: 

واد معروف وهو الفرع الثاني لوادي ضمدء ويشكل مجراه أروع مجرى في 
طريق صبيا - عيبان - بني مالك. إذ يتلوى كالثعبان على طول تلك الطريق, فما 
تبرت “قليلا إلا بوقابلك :ذلك الواديى قازة مقبلا من الجنو واخري من الشبمال: 
ومياهه الصافية تتعثر في حصى الواديء فكأنما عناه أبو الطيب بقوله: 


وأمواه يرِنُ بها حصاها 


جورا ما أحلاك في ناظري 
ويا سواراً لولبياً على 
وماؤك الرقراق يجري على 
يختال في خضراء موشية 
ولسستحجة لتحم في واكهنيا 
مواكب للحسن يشدو لها 


رنين الحلي في أيدي الفواني 


في ألق البدر وضوء الصباح 
معصم وادٍ كوثري القراح 
حصباء در كفقود الملاح 
بالنبت والعشب ؤزهر الأقاح 
فيرقص البرق وتهفو الرياح 
البدر ضياء ويفني الصباح 


حرف الحاء 


الحسيني: 


قرية على عدوة وادي صبيا الشمالية. :قال الشاعر ابن هتيمل: 


كلما سرت في الحسيني والأثل 
وقال : 

فمن لي بقلب لا يمن مليكه 

إذا الفيث أرفى مرجحن سحابه 

فراحت على أرض «الحسيني» أوسرت 

حضران: 


عليه ويستحييه في الأمسر أسسره 
على بلد أو أمطرته مواطره 
روائحهة أو باكرته 'واكره 


ذهكتان كانتا شفال خسن تتح كلاكة أمبال: قال الكناعن ابن فشيمل: 


أحبب إلي بساكثني نجدٍ 
يا دمنتي حضران ما فعهلت 


وبنشر ناك النيح والرئند 
ريح المصايف فيكما بعدي 
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نسفت ترابيكما فلاح لنا طلل الديار كمنهج البرد 

ولربما كانت تحل به ريا البرين رشيقة القد 

وقال: 

حدثه عن ساكني الوادي وما فعلت من بعدنا سرحة الوادي وما فعلا 

وكيف حي ب (حضران) عهدتهم ‏ ومن أقام به بعدي ومن رحلا 

جبلا حياد: 

لا يعرفان حالياً. وإنما تعرف قبيلة باسم «آل حياد» من قبائل بني الغازي؛ 
قال ابن هتيمل: 

وسل إن شئت عن جبلي حياد ويممن حل في حبلي حياد 

أذاك (الرند) تفبقه السواري بادمعها وتصبحه القوادي 

وذياك النسيم الرطب تطفو علائقه على الماء البراد 


حرف الخاء 

خلب: 

من أودية المنطقة المشهورة قال الشاعر عبدالرحيم البرعي ‏ القرن العاشر 
- من قصيدة يصف رحلته إلى الحج ويذكر بعض أودية المنطقة التي اجتاز بها: 

طوت بهم المراحل في الفيافي قلائص نذرع الفلوات كوم 

إلى حرض إلى خلب تراءت ‏ ومن جازان جازت وهي هيم 

ومرت في ربى (ضمد) و (صبيا) ولؤلؤة وغوان تهيم 

(اللؤلؤة قرية من قرى الدرب (درب بني شعبة) أورد اسمها (الخزرجي) في 
العقود اللؤلؤية في مغازي الرسوليين في القرن الثامن الهجريء ولا زالت تعرف 
بهذا الاسم. و (غوان) هو وادي الشقيقء وهى غير (غوان) الوادي الذي مجراه 
جنوب قرية المحلة. 


١١ * 


حرف الشين 


الشرجة: 
مدينة مندثرة كانت تعرف بهذا الاسم محرا وبعض المؤرخين يورد اسمها 
مضافاً فيقول (شرجة حرض) تمييزاً لها عن (شرجة سردد) و (شرجة زبيد) و 


(شرجة حيس) - راجع. بحثنا المنشور في مجلة العرب مجلد 5 السنة الأولى 
دمقواق تانخات: حغرافية + “قال,ابى الحياشس السجرئ:ين الهنق: مشتهقيا | الكيك 
لجنوب الجزيرة من (حضرموت إلى وادي قنونا). 
فقرى (مور) ف (القريضة) والشرجة ف (الواديان) ف (السلفاءم) 
فادلهمت على قرى (حرض) يوم .ين بالسح مزنة سوداء 
سقيت برهة قرى (خلب) من هاف (جازان) تلك و (الصبياء) 
فقرى (بيش) ف (الدويمات) ف (الب 2رك) ف (حلي) ممطورة غيناء 


الشقيقة: 

أورد اسمها الهمداني ضمن قرى المخلاف بعد الشرجة صفحة .١188‏ قال 
الشاعر اين هتيمل: 

أمطارحصي رد التحية قل لنا كيف (الشقيقة) والطلول الهمدي 

وقال: 

وهل سقى الغيث حوذان (الشقيقة )0 فاخضلت أعاليه واخضرت أسافله 
شهدان: 


على صيغة شهران - بالفتح ‏ واد من أودية المنطقة, يلتقي بوادي وساع قرب 
قرية أبي القعائد جنوب بيش. 

قال السلطانسليمان :ابن ”انج «التشيامة العسورى 

ولا نكلت وأفراسي مفرقة مابين (حيس) إلى (بيش) و (شهدان) 


صبييا: 


وان الهم غير شاعن ب قديماً وحديثاً < زوائع مخ" الشتعن «الخالد: 
قال الأمير القاسم بن علي الذروي - القرن السابع ‏ من قصيدته المعروفة 
من لصب هاجه نشر الصيا لم يزده البين إلا تنضبيا 
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وأسير كل ما لاح له بارق القبلة من (صبيا) صبا 
يا أخلائي بصبيا واللوى ‏ وأحبائي بتياك الربى 
هل لنا نحوكم من عودة ‏ ونرى ‏ سدركم والكثيبا 
فلكم حاولت قلبي جاهدا يتسلى عن هواكم فأبى 
واذكروا صباً بكم ذا لوعمة بان عنكم كارها مقفتصبا 
وإذا ما سجعت قمرية ‏ صبح من فرط الجوى واحريا 
لا تناسونا وإن طال المدى ‏ كم نوى بعد بعاد قربا 
وإذا ريح جنوب جنبت ‏ فأساألوها كيف حال الفريا 
فلديها من تناهي لوعتي وغرامي ما يحط الشهبا 
وقال العلامة محسن بن عبد الكريم بن إسحاق يشيد بشخصية كريمة!') سكنت 
مدينة صبيا في أواخر النصف الأول من القرن الثالث عشر. 
شرفت (صبياا بكم ففدت منزا للعلم والنزل 
ليت شعري ما الذي فملت فعلت قرا على زحل 
وقال الإمام محمد بن علي الإدريسي أثناء ارتحاله إلى مصر لطلب العلم 
متشوقاً إلى صبيا وربوعها الغناء: 

ولى الزمان ومالي نحوكم سبب وليس لي في سواكم سادتي أرب 
وأن يعقني الهوى عن أن أسير إلى حي إليه بديع الحسن ينتسب 
حييت سار قضى الرحمن لا برحت نفسي اشتياقا إلى مراه نضطرب 
فما لأهل الحمى أن يرفقوا بفتى 2 روح له بذلت في الحب لا نشب 
يهوى أحاديثهم وهي الشفاء ب ل الراح الذي لا بها غول ولا عطب 
تهدي فهل لك في روض مناظره ‏ زبرجد وحصهه الدر والذهب 
قد فاق حسنا فناجتنا بلابله على منابر أغصان لها خطب 
مني إليهم تحيات فواتحها كما خواتمها الأنوار والقرب 
وقال أيضاً وقد بعثها إلى والده بصبيا من مصر: 

آلا إن قلبي لا ينهنهه العذل ونفسي غدت عمن تحب فلا تسلو 
فكفا عزولي الملام فإنني أصم ولي فيما عنيت به شفل 
ولا ترمياني بالجنون فليس بي جنون ولكن في الهوى يؤسر العقل 


(1) هى الشيخ أحمد بن إدريس الإدريسي الذي سكن مدينة صبيا وتوف بها. 
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ألا ما لقلبي سلوة عن معاهد 
بها القلب في دين الهوى قد جعلته 
أنوح إذا البرق اليماني لحته 
نداماي من تلك المعاهد هل لنا 
وهل لي رجوع للحمى ورياضه 


وقال وقد بعث بها من مصر إلى أستاذه ب (صبيا) الشيخ العلامة سالم بن 


عبد الرحمن باصهي: 

ربع عهدناه بالأحباب معمورا 
فما لقلبي وللسلوان عاد له 
يا ساكني السفح من صبيا على أكم 
اني بغربيه صدقا أحدئكم 
لا بارك الله في الدنيا وزهمرتها 


بشرق (الغرا)!') حيث المرؤة والنبل 
شعوباً ودمع العين راو له نقل 
كما أن سرت ريح الجنوب لها رسل 
دنو وهل يصفو الزمان وهل يحلو 
ومشربها العذب الزلال له نهل 


جعلت قلبي على مغناه مقصورا 
وفي طريق الهوى قد راح مسحورا 
بكم غدا لتجلي (الهوى) طورا 
يوم الوداع جعلت القلب منحورا 
إن لم أنادم من (صبياي) مشكورا 


وقال وبعث بها إلى صبيا لوالده من مصر: 


أتلك بروق ما أراها لوامعا 
أم النور من صبيا سرى متألقا 
ونفحة ود ما بدت بأريجها 
أحبتنا من ساكني السفح إنني 
وعن عهدكم ما قط أصيحت ساليا 


تضيء بدوراً أو شموسا طوالعا 
فحيا فؤادا كان بالحب والعا 
تفوح عبيرا ظل في الكون ذائعا 
على جسكي الفننت فلبي مطاوعيا 
وتباً لمن يسلو الهوى والمرابعا 


وقال العلامة الشيخ عبدالرحمن القديمى فى سنة ١+١‏ ه. 


ألا حي حي الرشد من ساكني صبيا 


وبلفهم شوق العميد إلى اللقيا 


سرى يرق نجد فاستضاءت منازله 
فاعجب له من ضاحك قد بكت له 
فحرك شوقاً لاعجاً في جوانحي 


ومن نحو صبيا قد نشأن زواجله 
سواكب مزن قد هطلن هواطله 
وهيم قلبا هيجته بلابله 


وقال الشيخ عبدالعزيز بن محمد الغامدي فى سسنة ١5559‏ ه: 
وقل عفا الله عن (صبيا) وساكنها وان يديم المعالي في مساكنها 
ما دام يقرأ دوما في أماكنها قول الذي عز عن ضد وتقييس 


١١51 





وقال محمد العقيلي: 

في شط صبيا وتحت (السدر) و (الطنب) 
زمردي الحواشي حيثما نظرت 
حيث الطبيعة لم تعيث بفطرتها 
بين المزارع حيث الأرض قد لبست 
بين المروج غداة الطل باكرها 


مرأى من الحسن والإبداع والعجب 
عيناك منه بدا في منظر رغب 
يد المشذب في شكل من اللعب 
من سندس حلة فيئانة الهدب 
مكللاً هامة الأفصان والعذب 


في ضفة الوادي حيث الشط تربته 
والماء يطفح قد طمت غواربه 
ينساب ك (الصل) في أحشاء مخضلة 
تقلدت منه (صبيا) عقد غانية 
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(حصياء در على أرض من الذهب) 
شم الروابي والآكام والكثب 
موشية بطراز الزهر والعشب 
في جيد مشرقة الأطواق واللبب 


* ## 


دا حبذا البدر قد فاضت أشعته 
وقد بدا من خلال الغيم مؤتلقاً 
يمج ذائب (ماس) من أشعته 


على الفدير وماج الماء بالشهب 
على الهضاب وبين الحزن والسهب 
في لجة الواد أو ذوب من اللهب 


* 


وغابة (السدر) تبدو في جلالتها 
تقنعت بصفيق الخز واشتملت 


شماء سامقة الأفثان كالقيب 
أضفت على وجهها ستراً من الحجب 
مطارفاً من نسيج الغيث والسحب 


والشمس من خلل الأغفصان ناظرة 
فاضت أشعتها كالتير ذائية 
يذري النسيم جماناً من معاطفها 


كليلة الطرف في دل وفي غضب 
على نثير دموع الطل في القصب 
يحكي سقيط دموع (الخرد) العُرب 


١١ /ا‎ 


ضمد: 
يطلق على الوادي المعروف على وجه العموم كما يطلق على البلدة الرئيسية 
واها لقوم غالهم صرف الردى والتحقوا ب (ضمد) أو ب (صدا) 
حرف العين 
عتود: 
من أودية شمال منطقتنا ويقول ابن دريد» إنه لا يعرف على وزن فعول 
إلا (عتود) و (خروع)., ويقول بعضهم يوجد غير ذلكء قال ابن مقبل: 
جلوساً به الشم الطوال كانهم أسود ب (ترج) أو أسود ب (عتودا) 
عشر: 
يطلق في التاريخ على مخلاف يمتد من شمال صبيا إلى حمضة:. كما كان يطلق 
على مدينة تاريخية نسبت إلى مخلافها أو المخلاف المضاف إليها - راجع صفحة 
١54 - 4‏ من كتابنا (المعجم الجغرافي لمنطقة جازان) ط١.‏ 
قال الشاعر: 
ليث ب (عثر) يصطد الرجال إذا ما القرن كذب عن أقرانه صدقا 
وقال عروة بن الورب: 
تبغاني الأعداء إما إلى دم وإما عراض الساعدين مصدرا 
يظل الاباء ساقطا فوق متنه له العدوة القصوى إذا القرن أصحرا 
كان خوات الرعد رز رئيره من اللاء يسكن الفريف ب (عثرا) 


العداية: 

قرية من ضواحي مدينة صييا. قال عمارة بن الحسن الحدقى المعروف ب 
الحكمى: 

قبر ل (يحيى) بأكناف (العداية) لم تؤنسه أحداث أباء وأجداد 
عكوة عكاد: 
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بهذا الاسم حول جبل عكوة أو في مستوى ارتفاعه بالنسية إلى جبال السهول. 
وإنما يوجد على مائة كيلا شمالا جبلان صغيران يسميان العكادين: قرب بلدة 
درب بني شعبة. 
قال الراحجز: 
إذا رأيت جحيلي عكاد ‏ وعكوتد ن من مكان باد 
فابشري يا عين بالرقاد 
وقال"الشاعن ابن هتيقل: 
إذا ذكرت في سفح (عكوة) خيمة شأى البرق سبقاً معجها ووجيفها 
العميم: 
موضع خلده الشاعر ابن هتيمل فظل يتألق في سماء الأدب ويتردد اسمه على 
لسان الشعن منن ثمائماثة سنة من امحاء رمه ودثون مكاته, وقد حدثني الشيخ 
أحمد بن حسن عاكشيء أن العميم كان يطلق على دمنة فيما بين قرية (خضيرة) 
وبلدة (ضمد). 
وأيضاً يوجد واد من روافد وادي صبيا اسمه (عمم) يلتقي بالفرع الثاني 
لوادي صبيا شرق المكان المعروف ب (المجمع) ولانستطيع الجزم هل هو (الدمنة 
المندثرة) أو أنه اسم ذلك الوادي بعد أن لحقه شيء من التحريف. 
قال الشان اين: متسل مخاطا فحاة احلامة) أو عروسن كتهرة: 
سقى (العميم) حيا الغمام فلم تل مشتقة رياه من رياك 
وقال: 
لعل الريح إن هبت هبوبا وإن عبرت شملا أو جنوبا 
تسوق إلى (العميم) من الفوادي غمائم كي تشق بها الجبوبا 
وتحمل من شميم الريح نشرا يكون نسيمه للطيب طيبا 
وما أرق قوله مستفهما عن ذلك الموضع الرغيب : 
عسى لك عن خيام الفغور على فتخبرنا بمن سكن الخياما 
وهل شيح (العميم) تميس تيها ذوائب شيحه سقيا الفماما 
وما أعذب قوله وهى يستسقي الغيث لبانتي العميم وليس بدعا أن يستسقي 
الشاعر الغيث لمواطن حبه مواق لهوه» وإتما الغريب أن يطلب :ذلك ولق من مه 
فلننظر إلى قوله مناديا: 
فيا بانتي سفح (العميم) سقاكما ولو من دمي يا بانتان غغمام 
كأن قوام (المالكية) فيكما لهذي قوام. أو لتلك قوام 
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وقد جاء هنا بعكس التشبيه فبدلا من أن يشبه قوام حبيبته بالبان شبه البان 

بقوامها وهذا كقول (ذي الرمة). 
(ورمل كأوراك العذارى قطعته) 

ولنختم ما أوردناه عن (العميم) بهذا التحذير لذلك الشاعر, وأعتقد أنه تحذير 
بعد تجربة قاسية: 

إياك إياك (العميمم) فإنه ‏ ضريت١)‏ جآزره بصيد أسوده 
عوسجة: 

قال ابن هتيمل: 

ولا سلوت - وارض الله وااسعة باهل (عوسجة) عن أهل (نجران) 

ونجران هي بالطبع غير (نجران) المعروفة في التاريخ والتي هي جزء من وطننا 
السعودي وإنما هو اسم كان يطلق على قرية من قرى ضمد بنيت على أنقاضها 


قرية مختارة ضمد. 
حرف الغين 
الغريف: 


يطلق اسم الغريف على عدد من الأماكن منها (الغريف) في جهة (الحضن) 
من بيش و (الغريف) قرية حول (المحلة)؛ كما يطلق أيضاً على موضع شرقي جبل 
عكؤة 

قال الشاعر اين هتيمل يمدح عامل الملك المظفر: 

فنفيت منها الخالعين وقد خلا منها (نمازة) و (الغريف) و(عتود) 
غوان: 

هو وادي غوان الذي مجراه جنوب قرية (المحلة). 

قال ابن هتيمل: 

وهم اعدموا ارض السحان فليته2 إلى أن خلا (غوانها) و (غريفها) 
غوان : 

وادي معروف يسقى مزارع الشقيقء قال الشاعر عبد الرحيم البرعي: 

وسرت في ربى (ضمد) و (صبيا) 

و (لؤلؤة) و (غوان) تهيم 


)١(‏ من الضراوة: يقال أسد ضار. 
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حرف الفاء 
الفلجحين: 
على صيغة المثنى. موضع نقدر أنه في جهة (ضمد) موطن الشاعر ابن هتيمل 
الذي يقول فيه: 
وبمسقط ر(الفلجين) دار لم تزل عبق النسيم يهيج لي ذكراها 
بكرت لها مرضى الرياح وواصلت 2 نطف الفمام رواحها وسراها 


وهل ما هو أفعل في نفس المحب الولهان من النسيم العليل المشبع بالشذى 
العاطر فى الجو الغائئم البليل؟ 


وقال: 

وبمسقط ر(الفلجين) دار لم تل رسم الصبابة من فؤادي مذ عفا 

محت الرياح طلوله فكأنما أبقين من زبر الأوائل مصحفا 
فيفا: 


الجبل المعروف في ربوع منطقة جازان ويطلق عليه اسم لبنان تهامة. قال 
الشاعر صلاح بن عبدالخالق جحاف القرن الحادي عشر: 


فقحتها عناية الله ذي الملك وتصميم همة قمساء 
قلعة في السماء لا يرتقيها غير فتخاء لقوة شفواء 
هو أعلى من حصن كيفاء شاناً أين فيفا في الحسن من كيفاء 
وقال الشاعر الفيفي المعاصر علي بن حسين الفيفي: 

أنظر لفيفا روضة خضراء مثمرة الحقول 
تختال في تيه.ء وتزها 'و. بلزهور وبالثميل 
بمروجها الخفضراء يبالم ماع القراح السلسبيل 


بحدائق الليمون بلرم ان.22 بالظل 202 الظليل 
بخمائل ‏ قد طوقت (فيفعم) في عرض وطول 


بالماء منهمرا بوشوشه النسيم مع الأصيل 
دا روضة خضراء مال لك في الجزيرة من مثيل 
ين 0 
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وقال الشاعر محمد السنوسي: 
متحف من أشعة وظلال 

سابح في الفضاء يفمره الن 
صنعة المبدع المصور جل الل 
جبل تعشق النجوم مجالي 
مشرئب إلى السماء براس 
أخضر السفح أزهر السطح مصق 


في اطار من نضرة واخضلال 
ور. بفيض من السنا والجلال 
ه. ربي رب العلى والكمال 
ه. وتصبو إلى ذراه العوالي 
صلف في شموخه متعالي 
ولء الحواشي رزاهي الربى والتلال 


ولتلك الذرى الموشاة بالزه 2ر.ء نضيرا وبالثمار حوال 

ولتلك الريى يرف شذاها يعبير الصبا وتنفح الشمال 

ولذاك السحاب والماء يجري من خلال الصخور جري الصلال 

سحر كلها نهار وليل يا لأيامه ,. ويا لليالي 
6 


وقال الشاعر محمد العقيلي: 
(فيفاء) هل لي بأن أجلوك للفكر 
2 

إلى أن يقول: 

طود يناغي النجوم الزهر قد كسيت 
بحلل العيع ادكي فانينا ويها 
دنيا من الأمل الخلاب سافرة 
وروضة من رياض الخلد قد بررت 


د 


في معرض الفن كالرسام للصور 


د 


أرجاؤه بوريف الظل والشجر 
تبدو الطنيعة في دل وفي خفر 
عن المفاتن تستهوي نهى البشر 
إلى الوجود بأبهى الحسن والصور 


تأزرت بأنيث الننت واتشحت أزهى الحلي لها من يائع الثمر 
ا 26 


يا حبذا ليلها والشهب قد سفرت 
والبدر يرسل من إشعاعه القاً 
وللنسائم ما بين المروج شنذا.. 
وللندى خضل تزهو الفصون به 
وللمياه خرير في مساربها 


عنها الفغيوم تناجي رائق الزرمر 
على الجداول والأنهاء(') والغدر 
معطر. كعبير المسك في الطرر 
يصوغه البدر أسماطا من الدرر 
جس الأنامل قد مرت على الوتر 








)١(‏ الأنهاء: جمع نهيء هو الغدير وما شابهه من التجمعات المائية. وجاء في كتاب «أساس البلاغة» «ودرع 
كالنهي». وفي الحديث: «أنه أتى على نهي من ماء». النهي: بالفتح والكسر: الفدير؛ وكل موضع يجتمع فيه الماء 
لسان العرب لابن منظور. 
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وللنغفصون حفيف خافت همست في مسمع الليل همس الخائف الحذر 
فد تن 

وحبذا مرجها والشمس قد سطعت اضواؤها في مجالي دوحها النضر 

وللظلال انسجام في خمائلها على حفافي ضفافف الماء والشجر 

دنيا تلوح بها شتى المحاسن بل لوح يروقك منه أبدع الصور 


القعيساء: 


قال القاسم: بن: علي الذروى: 
حبذا أرض (القعيسا) وطني ولبيلات بها ما أطبييا 


وربى البثئرين من قبليهما وزلال بهما ما أعذيا 


القهر: 

ذلك الجبل الأشم الصعب المرتقى في بلاد قبيلة (الريث) من قبائل منطقتنا: 

قال الشاعر محمد السنوسي: 

قهر (القهر) غازياً ومفيرا وأذل العصاة ولأشرارا 
جبل شامخ منيف يرى الأرض بعم2 ين2, يزور عنها إزورارا.. 
تأمل في سمو ر(القه) وانظر جلالا شامخا لم يحن هامه 
تفوت الريح قمته علوا ‏ ويعي النجم أن يعلو سنامه 


قوا: 

قرية غرب بلدة الخوبة» وقوا و (السلب) و (خميعة) و(الجوى)و (الدّحن) و 
(السودة) أرياف جميلة تكون في فصلي الخريف والربيع من أحسن البقاع في 
الجنوب الشرقي من منطقتناء فلا يشاهد المرء إلا السيول الدفاقة والغدران 
الرقراقة وتكتسي الأرض حلة خضراء من الأعشاب - العطرية والرياحين العبقة 
والمراعي الغضة والجو الساحر والأقق الشاعر: 


1١111" 


قال الشاعر العقيلي مسجلا انطباعاته ومجسداً مشاعره عنها في احدى 
رحلاته: 





شذى يتهالى بالتجلة أو شدوا 
ورن بها (جازان) علوية الشسذا 
لها ومضات البرق في كل مطلعٍ 
وأنسام أزهار الفراديس نفحة 
كان نسيم (السلب) يسحب ردنه 
ويذكيه مرج (الدهن) من صيمرانه الم 


تضوع من (فيفا) عبيرا ومن (عكوا) 
سماوية الأنفاس قدسية النجوى 
سطوعاً. وصوت الرعد مرتجزاً دوى 
على الأفق المخضل والمنظر الأحوى 
ركيا , على الدوح المهدل من (قوا) 
عطر, في سهلي «خميعة و «الجوا, 


ا فد ف 


وأودية غناء زان ضفافها 
تخاصر أكناف الروابي وتنثني 
وطلح كاشباح الأساطير في الدجى 
يطل على زرق الفيول كانها 


خمائل نافت فوق شطآئها قنوا 
تعانق للآكام والدوح والدوا 
وفي النور بحر ماج من خضرة رغوا 
مرايا تطريها الازاهير والنوا 


د د 


بمعتدق الحوذان والشيح دوشه!١)‏ 
ملاعب أفراس الجباد ومنتدى الب 


يميس على (الوزاب) قد ظلل (الفغوا) 
طولات في عهد الفتوة والسطوا 


6 6د كد 


مرائي من الحسن البديع تراقصت 
جلتها يد الإبداع أروع مشهدا 
بلابلها صداحة ويمامها 


على السندس المخضر والمنبع الأروى 
من الروضة الغناء والغادة الجلوى 
مجنحة الأنفام رفافة شدوا 


ا ين تن 


حرف اللام 


لنمة: 


أراك تناسيت الخروج ولم تعد 
فما دون (حلي) غير مادون ليه 


إليه فجهز للخروج وشمر 
ولا دون (بيش) غير ما دون تعشر 


)١(‏ الدّوش والوزاب: من أصناف الحبقء والغفو: زهر شجر الحناء. 
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حرف الميم 
المخلاف السليماني: 

هو الاسم التاريخي لمنطقة جازان؛ راجع صفحة 6١‏ جزء )١(‏ من كتاب 
«المخلاف السليماني» وقد تردد كثيراً في أشعار ابن هتيمل وغيره. 


قال الشاعر ابن هتيمل: 

إن ضاق بي وطني (المخلاف) أوجهلت 
وقال: 

أغرى به الأعداء في (المخلاف) من 


أهملوه حقي ففي الآفاق متسع 


أغرى وأرجف منهممن أرجفا 


وقال يخاطب أحد هاشميّ المخلاف السليمانيين: 


وارحم سليمان العريضة إنها 
إني لأعلم أن سيخرجها م 
وقال: 

خل أهل 
وقال: 

تأمر في قرى (المخلاف) لما 
وظن الحرب أكلة زيرباج 


المخلاف عنك ف 


أمست ذوائيها نواكس خضعا 
من (المخلاف) مخرج قومهم من (ينبعا) 


-قد خلى (القتادات) (ينبعا) و (الحجازا) 


تولى في زبيد أو (فشال) 
وشرب الخمر بالماء الزلال 


وقال الشاعر منصور بن سحبان (القرن السابع الهجري): 


ولا يغررك بعدك فلليالي 
فبعد هجالك (مخلاف ابن طرف) 


وقال الشاعر العقيلى: 

إليك أبا عبدالاإله سيكة 
لها خلجات الروح في كل خافق 
برددها (المخلاف) أنشودة سمت 


بما ترجو وما تخشى حبالى 
فلست ل (مكة) ترجو وصللا 


تحيل ضباب الدجن من نورها صحوا 
ونشوة أقداح الرحيق لمن يروى 
يغنى بها ما بين (فاس إلى (نزوى) 


المطلع: 
:كان قبل عام ١١15‏ ه المدخل الرئيسي لمدينة (جازان) وكان يبعد عن العمران 
بنحى ستمائة متر تقريباً. فأصبح - بعد ذلك داخل العمران. 


١١ه‎ 


قال الشاعر محمد العقيلي في عام 5717١ه:‏ 


قف بالمطلع وقوفاً ملؤه الفكر 
في طلعة الشمس والآفاق ساطعة 
ومل قليلا إلى ذات اليمين ترى 
في ظل سامقة الأرجاء مشرفة 
والشمس ترسل من علياء مطلعها 
والشط يطفح منسابا على دعة 
والأرض مخضلة هفت نسائمها 
تلك الطبيعة في أجلى مظاهمرها 


واستلهم الشعر يأني القول يبتدر 
أو الأصيل وقرص الشمس ينحدر 
مرأى تكاد له الألباب تنبهر 
على السهول ووجه الكون يزدهر 
شعاع نور على الأمواج ينكسر 
مجعد الوجه يستدني ويندحر 
والآل مضطرب الأحشاء منتشر 
خلابة دونها الأفهام تنحسر 


ا د 


المنجارة الخندق ‏ البيبان ‏ هالة ‏ السلام ‏ الروان ‏ الغرا ‏ بعلول - 

معالم معروفة على الطريق التاريخي بين (جازان) وصبيا وقد تعدل الطريق 
بإتجاه خط الأسفلت الجديد - لطريق (جازان) (عسير) (الطائف) تعدل شرقاً عن 
الطريق الأول بنحى خمسة أكيال - تقريباً - وفي الطريق الأول معالم لعبت دورها 
في تاريخ المنطقة. وقد تنسى تلك المعالم مع مرور الزمن» وتأتي الأجيال 
المستنيرة فلا تجد ما يهديها إليها إلا بعد العناء والبحثء, وها نحن ولم تمض 
على تعديل الطريق إلا ست سنوات وبعض الناشئين قد لا يعرفهاء وقد سجل 
الشاعر العقيلي انطباعاته عنها في رحلة قبل عشرين عاما في سيارة» والسيارات 
نادرة لدينا في ذلك التاريخ» قال: ,| 


ولما حان وقت العصر سرنا 
فجاز (الخندق) المعروف وثيبا 
وفي (البيبان) هب يسف ريحا 
وفحن امن ٠‏ (السعادم): ورور بحم 
وأسرع في (الروان) فلن ترى 
وجاز على (الغرا) في لمح طرف 
ولما طل من (بعلول) يجري 
وأشرفنا على سهل فسيح 
بدت صبيا توهج في سناها 


على (عجل) يسير بنا ابتدارا 
ول (المنجارة) انحدر انحدارا 
تحار يد إفالة)-. عالصيسر. طارا 
هوى من أفقه العالي شيرارا 
من كثافة جرمه إلا غبارا 
كومض البرق يستعر استعررا 


وشافدنا المنازل والديارا 
كان الفيث ألبنسبه إإزارا 
ففلمح من تألقها منرا 
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حرف النون 

تحران: 

بالطبع هو غير وادي نجران المشهور في التاريخ بل نجران هذا هو بلد الشاعر 
(ابن هتيمل) من قرى وادي (ضمد) وقد دثر ذلك البلد وأقيمت على أنقاضه قرية 
(مختارة) - راجع صفحة “55 من كتابنا المعجم الجغرافي لمنطقة جازان. 

قال الشاعر ابن هتيمل: 

أايقبح في في (إنجران) من لا يحل عليه عند البيع فلس 

بلجلج نعمتي حنك وسن ‏ ويمضغ جلدتي ناب وضرس 
نجران: 

على اسم سابقه اسم قصر بناه الأمير الحسين بن علي بن حيدر الخيراتي 
في شمال أبي عريش سنة ١١01‏ ه. 1 

قال في وصفه العلامة الحسن بن أحمد عاكش: 

(هى حصن حصين وعلم شامخ العرنين» نسيم أعاليه سجسج ومصباح علاليه 
من قناديل المجرة تسرج). 

وقال العلامة محمد المساوى: 

عليك سلام الله ما هيت الصبا2 على منزل يصبي الشيوخ كما يصبي 

أردت به (نجران) دار إمامنا حميد المساعي من له خالص الحب 

وقال العلامة عاكش: 

سقى تربة (نجران) فيها مبكر هن المزن يسقي سوحها هاطل السحب 

ففي سوح (نجران الجديد) مراتع من الأنس تنفي للهموم من القلب 

وقال مؤرخا: 

وإذا سمي (نجران) فقد صر حقافي المباني مبتكر 

وانتهى لي طالع الخير لنا وعلى سمك المعالي قد ظهر 

فلذا (نجران) بالعز سما وله التاريخ ‏ عر بظفر 


نخلان: 
واد معروف مجراه شمالي صبيا بنحو ستة أميال تقريبا. قال الشاعر أبو دهبل 


الجمحي 
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أن تفد من منقلي نخلان مرتحلا يبن من اليمن المعروف والجود 
وقال الأمير الشاعر القاسم بن علي الذروي: 

لم يزل يشتاق نخلان وان.. 2 قدم العهد ويهوى الكثبا 
ما جرى ذكر المفاني في رببى ‏ ضبرات الشط إلا انتحبا 
هائم القلب كئيب دنف لم ير السلوان عنكم مذزهيا 
ليت شعري بعدناهل طنبوا 0 بربى (نخلان) بعدي طنيا 
ونرى الحي الذي كنا وهم جيرة بالشام أيام الصيبا 


حرف الواو 
الواسط: 
قرية من قرى وادي ضمد بين قريتي (المحلة) و (ملقوطة)؛ وقد صدحت قيثارة 
الشاعر ابن هتيمل عنها بأعذب النشيد وأرق الترجيع فقال: 


هل يشفعان إلى الصبا فيمر في إدمن) بايمن (واسط ادراس 
فلعل أنفاس النسيم وبرده يطفي حرارة هذه الأنفاس 
وقال: 

ول لكم علم بدارة (واسط) فانشدكم عن عهدكم بالمعاهد 
ومن المرجح أن كثرة الإستفهام دليل حرارة الإشتياق. 

وقال: 


ما أنصفتك الصحب ليلة (واسط) رقدوا وطرفك ساهر. لم يرقد 
أو ما رايت منازل ابنة مالك جعلت فؤادك موقداً للموقد 
وعدتك ذات الريط وهي ملية في إثر موعدها بخلف الموعد 
وتجلببت ورق الشباب فلم تدع جلدا لكل متيم متجلد 


# # د 


وقال: 

هل الأثلات اللاء غربي واسطا نواعم خضر ما بهن ذيول 
وهل هن غضات كان فروعها فروع العذارى ظللهن ظليل 
فقد طالما أمست وأضحت ودوحها مبيت لفان الحمى ومقيل 


١١748 





وأشهد أنه إستفهام يذيب” الوجدان ويهيج الأشجان لمن عرف ذلك المكان 
الرغيب ولا زال الأثل ماثلا فى غربي القرية يتوارث الخلود وصيرورة البقاء بأجياله 
المتلاحقة وفسائله المتتابعة منذ ثمانمائة سنة, أما فتيات الحمى فقد شغلهن 
التعليم والدريس في عهد نهضتنا الصاعدة عن حياة اللهى البريء في ذلك العهد 
السحيق. 
أيها السادة الأجلاء.. 
لقد شغلت وقتكم الثمين؛ بما أنتم أعرف به مني وقبل أن أختتم محاضرتي 
اسمحوا لي .أن. أحبي (جزيرتنا العربية) بقصيدة بعنوان (شبه الجزيرة العربية 
ويكتارقنا). ستتوحاة .من حارطتها العجيمة وقد «تكرن من اول القصات التي 
أنشئت في موضوعها: 
(شبه الجزيرة) منعة وبناء 
وفضاء أرض قد تألق واردهى 
أرنو إليك فاستشف جلالة 
أعتز بالماضي العظيم وانثنى ‏ أملاا بآت 
1 عد كه 
الزمان ثناء 


أرضاً على التاريخ من أمجادها 
خفقت بأعلام الفتوح فمدئت 
حملت مصابيح الحضارة للورى 


عبق بردده 
أمما وعممت الوحود رخاء 


تبني الشعوب وتنشر الآراء 


26 6د 


تنتوسدين ذراع أحمر زاخر 
متلألىء الأمواج في رأد الفضحى 
يرتاد منه اللحظ أصفى زرقة 
كقطيفة زرقاء قد نثرت بها 
يختال بين شواطىء مسحورة 


كالتير ذوبا والشعاع رواء 
متألقا ضافي الجلال مساء 
من الازورد يفمر الأرجاء 
(جزر) كإشراق النجوم صفاء 
حسنا.ء ويلئثم ضفة غزراء 


د فد فنك 
هام المحيط بها وهاب دنوهاا غنذراء تفلو في الدلال حياء 
فأحاطها من ساعديه وضمهاا ضماً يكاد يقارب الأجزاء 
غرست لها المرجان كف وانبرت ‏ كف لتنشر (ِلؤلوًا) وضاء 
تنا فنا 
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بلحب حولك كالسوار وتختي 
نفساً نهيجه الرياح إذا زفت 
يلتف كلاهداب زان فتونها 
حي (الخليج) وحي بحر ماؤه 
حيث (المعادن) والكنوز دفينة 
بحر بأخيلة الجمال شطوطه 
وبه ليالي (الشرق) حالمة السنا 
ورؤى من الأحلام داعبها المنى 
تتنفس الأزمار ريا لحنها 
شفافة الأسحار عاطرة الهوا 
يتطلع النخل المنيف بشطها 

2 
دا خبير أشياه الجزائر ساحة 
فيك الصحارى الفيح زان سكونها 
زانت حواشي متنها (إبل) هفت 
ذكرت مسارحها الفساح فحمحمت 
فغدت بها الصحراء متحف فطرة 
فيك الجبال سلاسلاً قد نضدت 
نيطت بأسباب النجوم تطاولا 
بسطت من النيت النضير سنادساً 


لهثا يردد رفرة حراء 
شرقية ‏ وتعيده أنواء 
(وطف) يفيض السحر والإغراء 
(دن) على وجه الخضم تراءى 
والزييت منبجس العيون سخاء 
رسمت,. فكانت فتنة وسناء 
سكرى الشفعاع وضيئة قمراء 
خفقت بأجراس النسيم غناء 
عبقاً. وتومضه النجوم ضياء 
قد ارج الأفاق. والارجاء 
شوقاً. يناجي الراية الخضراء 


دن 


وأحلها في العالمين سماء 
سر طوى الآباد والآناء 
فوق المروج تررما ورغاء 
خيلٌ ورجعت الرعاةٌ حداء 
توحي البيان وثلهم الإنشاء 
فوق السهول منيفة شماء 
تعلو الكواكب ‏ عرّة وعلاء 
وتدثرت زهر الربيع رداء 


وختاماً أتقدم بخالص الشكر لجامعة الملك عبدالعزيز دعوتها الكريمة ولمديرها 
الدكتور محمد عبده يمانى ولعميد كلية الآداب ‏ الدكتور محمد زيان عمر رئيس 
لجنة إعداد المؤتمر كما أكرر شكري لكم جميعا على فضل إصغائكم والسلام 
عليكم ورحمة الله ويركاته. 


مراجع البحث لمحاضرة الأماكن الجغرافية 
لمنطقة جازان 


اسم الكتاب 


متهم اللدان 

ديوان عمارة مخطوط 

ديوان شعر مخطوط 

ديوان شعر مخطوط 

المعجم الجغرافي لمنطقة جازان 
ديوان الأنغام المضيئة 

ديوان القلائد 

ديوان الأغاريد 

ديوان أجراس 

مَعجم ها انتعهم 

ديوان السلطانين تحقيق ودراسة وتحليل 
الأغاني 

ديوان شعر 

نشر الثناء الحسن في تاريخ 

ساب اليطق ب خقخطوط 

مجموعة ذات قيمة أدبية تحتوي 

على أشعار الامام الادريسي ومدائحه 
1 0 | 


خلاصة العسجد فى دولة محمد بن أحمد 


اسم المؤلف 


ياقوت الحموي 

عمارة الحكمي 

القاسم بن هتيمل 
الخراع بن شاهز 

محمد بن أحمد العقيلى 
محمد بن أحمد العقيلي 
محمد بن علي السنوسي 
محمد بن علي السنوسي 
حسن بن علي الفيفي 
البعري 

محمد بن أحمد العقيلى 
الأصفهاني ١‏ 
عبد الرحيم البرعي 
اسماعيل الوشلي 


بأقلام جماعة من رجال العهد الإدريسي 


ابن بليهد 
عبد الرحمن البهكلي 
الهمداني 
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جهود الجغرافيين المسلمين 
في رسم الخرائطا) 


سحاوة: الركيسرء انها السئادة الأفاسلن 

قبل أن نشرع في الإشادة بمجهودات الجغرافيين المسلمين في رسم الخرائط 
وتوضيح أعمالهم الرائدة أستسمح حضرتكم, ٠‏ في كلمة تمهيد. أتتلمد بها على 
علمكم الواسعء في استعراض بعض أدوار تطور علم المخرافنا لذى الهم 
السالفة؛ فإن العلوم هي جهود مشتركة. أسهمت فيها الامم النابهة. ذات المدنية 
والحضارات, والرقي الفكري ومنهم ‏ إن لم تكن شأتهم ‏ الأمة الإسلامية؛ وجهود 
الجغرافيين المسلمين في رسم الخرائط الإقليمية والعالفنة اقنور من ا تدا 
إلى أشانة. فقو نكيت الامة الإسلامية شخصياةاضباطة بدني العلع,: وآفاق 
الفكر. وأنارت بمجهوداتها الخيرة مجاهل الأرض وآفاق الكون. 

أنجبت رجالا وإن كان غابوا بأجسادهم عن هذه الدنيا الفانية فإنهم ما برحوامادة 
إلهام» ومثار إيحاء لدنيا العلم» وإرث غني امتهم فهر سعون قر الخدر + وكلسن 

من التراث الإنساني الخالد. 

إن الإسلام قدم للبشرية ‏ بعد الهداية للدين القويم ‏ ضياء خالداً من العلوم 
شاركت في التقدم الحضاري والرقي الإنساني والتنوير البشري لمن يقله ويحيط 
به هذا الكوكب الأرضي 

إن الأعمال تختلف من حيث المنفعة, والرؤيا الصحيحة, والإبداع المبتكر, 
وإسعاد البشرء وعمارة الكون؛ والتقدم الحضاري. 

فالامم تعتد بمن أنجبتء: من قادة ومصلحين ومبتكرين» ومخترعين وجغرافيين, 
ومؤرخين, وأدباء وشعراء فهم مشاعل أضاءت دنيا الفكر وأسهموا في تقدم 
المعرفة والفنون. 

إن الإنسان ينتشر بقدرة الله فيمن حوله بتأثير أعماله الخيرة» وعلومه النافعة 
وأفكاره النيرة. منهم من ينتشر على مستوى أمته, ومنهم من هى على مستوى 
)١(‏ حاضرت بها في المؤتمر الجغرافي الإسلامي الأول المنعقد في قاعة الملك فيصل «الرياض» وكانت 


المحاضرة الثانية في اليوم الأول للمؤتمر. وهو يوم الأحد الموافق ١544/5/5“‏ ه الموافق ١1/١/1979م‏ 
ونشرت في المجلد الثالث من كتاب المحاضرات عام ١595‏ ه. 
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الغالم ناترهة ومة الآخدرين علماء الجعرافينا'السلسَين الذين تاكوبهم العرب 
في نهضته الحديثة وغيرهم من علماء المسلمين كابن الهيثم» وابن سيناء» وابن 
رشدء وغيرهم. 

إن العلماء المسلمينء ومنهم الجغرافيون» أعطوا من ذاتهم أكبر نصيب للعلوم, 
ومنها الجغرافياء فقد أقبلوا أولا على الترجمة؛ فلما نضجت معارفهم قاموا 
بالدراسة الميدانية والتطبيق العملي: والتمحيص والتدقيق العلمي. 

ثم صنعوا الاصطرلابات العربية ومختلف الآلات الفلكية والأرضية؛ للمسح 
ومقاسات الإرتفاع» والمزاول: والساعات, والزواياء والمساطرء وغيرها. 

وانبرى فريق منهم للرحلات العلمية في البرء والبحرء لتطبيق ما درسوه على 
الطبيعة, واكتشافات المجاهل وقياسات الدرجات والظل في البلاد ودراسة أحوال 
الشعوب وعاداتها وتقاليدهاء ودياناتهاء وحيواناتها ونباتاتهاء ومعادنهاء ولم يقفوا 
عند الجغرافيا الوصفية, أو الفلكية, بل تجاوزوها إلى الجغرافيا الطبيعية. 


فقطعوا في سبيل غاياتهم النبيلة, المفاوزء وجابوا القفار, واجتازوا الموانع, 
وامتطوا لجج البحارء يركبون غوارب الأمواج» ومخاضات الأنهار غير حافلين 
بالمخاطر, رغبة في تطبيق ما عرفوه. وتسجيل ما لم يصل إلى علم من سبقهم, 
مسطرين ملاحظاتهم على الأوائل مصححين أغلاط من سنبقهم؛ ورسم الخرائط 
على دوه ذلك 

فى وقت كان الغرب يعيش في دياجير الجهالة, وهمجية التوحشء حيث لا يوجد 
في أوروبا بأسرها شيء من شعاع المعرفة: اللهم ما يتناقله رجال الكهنوت خفية. 


حضرة الرئيس.. أيها السادة الأفاضل: 

ليس في طاقتي الإحاطة؛ ولا في مقدرتي الشمول بمجهود الجغرافيين 
المسلمين في رسم الخرائط. وما حققوه من تقدم في علم الجغرافياء وأنا سأشرع 
بمحارلت: المبقتيرة "التي اميه مفاشرة: تقد راجهدى القامسن فى هذ الفؤتمر 
الحافل الذي دعت إليه جامعة (الإمام محمد بن سعود) والذي يعد الأول من نوعه 
في جزيرتنا العربية - على ما أعلم - وتشتمل هذه الكلمة على: 

١‏ الجغرافيا قبل اليونان. 

5" اليوتان والجقرافنا. 
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- الرومان والجغرافيا. 
- العرب والجغرافيا. 
4 - جهود الجغرافيين المسلمين في رسم الخرائط. 
وأسأل الله التوفيق 


المعلومات الجغرافية قبل اليونان 


يظهر ‏ وإن كان لا يوجد الدليل ‏ إن الفينيقيين هم أول من وضع أو أسهم 
ولى بوضع الخطوط الأولى في علم الجغرافياء يهتدى إلى ذلك من معرفة رحلاتهم 
البحرية. ونشاطهم التجاري 
الأمواج ود ومسحهم الشواطىء. ج جيئة وذهاباً. واقتحموا الصعاب» واتخذوا ‏ من البحر 
الخليج إلى لبنان, وتسميتهم مدن ا التخديد يأسماء مدتهم في ا 
كد(ضور) و (التعبيل) وقيرهما: مكنا ما بقارت خمسة وثلاثين قرياً: 
كانت مدينة صور عاصمتهم وقاعدة تجارتهم. يصلون إليها بمحاصيل أقطار 
العالم, ومنتوجات الدنيا ومن «صور» تورع على الأسواق كارن وتتداول... 
إقتصادياً. بين الهند وشمال افريقياء وبين. بلاد العرب السعيدة موطن البخور- 
والطيوب إلى يلاد اليونان شمالا. 
الناجحة, استفادوا علمياً باختياراتهم لانيو وإقتصادياً بتبيادل ا 
وجلب السلع والعروض» فأصبحوا دهاقين التجارة, وسادة اليحار. 
1 
فنمت معلوماتهم بخطوط المواصلات البحرية والمسالك العالمية. وأحوال الامم 
د التعروفة ‏ اكذاك ت.وشفرفة المدى. د والمتسافات نية اليلد ان «واشسف"الفصول 
للأسفار. ومواسم هبوب الرياح واتجاهاتها والإستدلال بمعرفة النجوم وغير ذلك. 
فأتقنوا فن الملاحة. مما مكنهم من معرفة عالم عصرهم, ٠‏ ودنيا عهدهم, 
والسيطرة على التجارة حتى حطمهم الرومان وتفردوا بالسيطرة كما هو معروف. 
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ولا يبعد أن يكون للبابليين والأشوريين والحيثين مع ما وصلوا إليه من شأو 
حضاري بعض المعلومات الجغرافية» وإن كان شأنها أقل يكثير من المعلومات 
الفينيقة والتي يقال أن بعضها وصل إلى اليونان. 


اليونان والجغرافيا 


بعد نحو ما يقارب ألف سنة من عهد النبي موسى عليه وعلى نبينا أفضل 
الصلاة والتسليمء أَمَلَ العهد اليوناني. الذي عاش فيه شاعر اليونان الكبير 
( هوميرس ) الذي نظم معلوماته الجغرافية في ملحمته المشهورة... (الإلياذة). 

ظل اليونان على تلك المعلومات الضحلة. حتى ظهور مؤرخهم في سنة 4/54 
ضمن ما زاره من البلاد (مصر) وسجل معلوماته عن البلاد التي زارها ومنها 

واليونان هم بدورهم ‏ أيضاً ‏ جعلوا البحر الأبيض نقطة ارتكاز ومجال حيوي 
لنشاطهم التجاري والسياسيء وامتد نشاطهم الملاحي إلى البحر الأحمر لتجارة 
البخور وغيره. 

ومن ما وصل إليهم بالرواية حتى عن الفينيقيين» ومن أخبار روادهم الأوائل, 
ومما جاء فى الإلياذة تكونت معلوماتهم الأولية التي كانت أسناساً لدراسة 
الجغرافيا دراسة مبدئية. 


حملة الإسكندر ليفتح العالم 


والمؤرخين والجغرافيين وغيرهم فاشتغل كل منهم في دائرة اختصاصه. 

ومن حصيلة جهودهم منذ خروجهم إلى أن وصلوا الهندء ومن المعلومات التي 
جمعها المختصون في أساطير تجمعت حقائق ومعلومات عن البلاد التي شملتها 
فتوحاته. 

وكان لخلفائه ويالأخص البطالسة. شغف علمى دفعهم إلى العناية بجمع 
المعلومات الجغرافية عن شواطىء البحر الأحمرء أضيفت إلى معلوماتهم السابقة 
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ومعلومات رجال حملة الإسكندر. 


من كل تلك المعلومات المتفرقة قام (ارتستين) اليوناني المتوفى سنة 157 ق.م 
في عصر البطالسة بتأليف كتاب سجل فيه كل ما وصل إلى علمه عما يروى عن 
الفينيقيين وعن الرواد الأوائل وما سجله (هيردوت): وما جاء عن معلومات علماء 
حملة الإسكندر وغيرهم. 

وجاء بعده الرحالة (استرابون) والجغرافي (بيلنيوس) وسجلا ما وصل إلى علم 
كل: مَدهّها #تزقة: كفن" البقاء. .لكقاب. ‏ الرحالة: (اسكثرا بوي الى هذا" الكارية: 

وفي أواسط القرن الثاني آلف بطليموس كتابه الخالد (جغرافيا) او (الجغرافيا) 
فحدد. المدن وغيرها بالحسابات القلكية:والطزق الرياضية ورسع' الخراقظ المتقنة 
على خطوط الطول والعرض. 


الرومان والجغرافيا 


من المعروف ما بلغ إليه سلطان روما من اتساع امبراطوريتهاء وما شملته في 
القارات القلاث: وما يتطلب. ذلك من معلومات جغرافية: يمعرفة متاظقها ومدثها: 
ومسافاتهاء والطرق المؤدية إليهاء وطبيعة كل منطقة وموقعهاء الأمر الذي استدعى 
مق التولة' :الاهتمام"بالمعتومات" الحفرافة. والتقجيم اعلى: بكسعهار والأخك يدد 
المؤلفين. 

وكنانت: اكش دموعلوستاق “الرومناة» 'مسدقاة من الشهازة وقرافلياة او «حراكبها 
فمعلوماتهم بالطرق التجارية الرئيسية والاكثر أهمية - بالنسبة إليها ‏ تجاريا 
وحربياً والامم التي حولهاء والشعوب الأكثر ارتباطاً ومصالحاً تجارية بها معلومات 
صحيحة في الغالب. 


إن ترامي أقطار تلك الإمبراطورية وتنوعات محاصيلهاء ووفرة انتاجاتها جعلتها 
تقرب من الاكتفاء الذاتي, إلا ما ندرء لذلك فكانت لا تستورد من الخارج إلا 
وسائل الترفء أو المواد الكمالية» ومنها العنبر الذي كان له سوق نافقة, فيجلب 
إليها من شواطىء البلطيك؛ ويرسل إلى مناطق البحر المتوسطء في طريق تقطع 
نهر الدانوب» ومنه تدور حول مرتفعات الألب الشرقية؛ فالبحر الإدرياتي. 

فتوفرت لديهم معلومات عن أورويا مستقاة من تجارة تلك المادة» ووفرة المال 
وبذخ أشراف روما يتطلب الحصول على الأحجار الكريمة؛ والطيوبء والعاج: 
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والبخورء والمنسوجات الرفيعة. وهي مواد ومنتوجات مصدرها الهند وعدن من 
البلاد العربية» وبعد ذلك الحرير والورق من منتوجات الصين. 
يستدعى حراسة الحدود برا وبحراً. فضلاً عما يقتضيه موقعها العالمي 
يغلب على هذا العمل الطابع الإقتصادي والسياسي أكثر منه الطابع العلمي. 
لما سبق حرصوا على معرفة طريق الهند عبر المحيط الأطلنطي: متحاشين 
بقدر المستطاع الابتعاد عن الساحل خشية القراصنة, وقد يقول قائل: إن طريق 
المحيط إلى الهند لم يكتشفها إلا (فاسكودي جاما) سنة 554١م‏ بإرشاد الربان 
العربى ابن ماجدء فنقول له: إن المعارف الجغرافية اليونانية والرومانية, قد أسدل 
عليها الجهل الأوروبي حجباً كثيفة فتوارت في ظلام النسيان ومهامه الإهمال؛ ولم 
تعد تلك المعارف إلى أورويا ثانية إلا بفضل المسلمين فترجمها الأوروبيون من 


لقد كان السفر من (عدن) إلى الهند للأساطيل التجارية الرومانية يستغرق مدة 
ثلاثة سنوات إيابا وذهاباء إذ شغف أغنياء وأشراف روما بمنتوجات الهند من 
المفسوحات: المقظيخية : والمذهنة والقطور :والاتتجان «الكريفة واللولة: والأفاوية.- 
وبالأخص (الفلفل) وما يدره من الأرباح.. الجزيلة تغري بتحمل تلك المشاق» 
فظلوا على تلك الحالء حتى تمكن بحار جريء يسمى (هيبالوس) بذكائه الخارق» 
من معرفة موسم هبوب الرياح الموسمية التي تدفع مركبه إلى الهندء والعكس, 
فكان ذلك إكتشافا له أهميته القصوى بالنسبة إلى عصره بحيث اختصر إلى 
اثنى عشر شهراً ذهاباً وإياباً. فازدهرت التجارة بين الهند وروما. 


ويلك الستطاغ تراظة عام الجتراه رلمو لفن نهدا عبر طون (طارياة) 
أن يحصل على معلومات جديدة ومفيدة عن الهند والبلاد التى وراءها. 


وأتى بعد ذلك إهتمام الرومان بالتجارة مع الصين عبر آسيا الصغرى وجبال 
التركستان» الذي كان الوحيد لإنتاج الحرير من نسيج دودة القن. 


ومن عهد الامبراطور (يوليوس قيصر) أصبح الحرير مادة الحصول على 
الأرباع الطائلة والمال: الرقس لذ مدرة :أ شيك احن'في اوووها تاسرها: 
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فسار الاتجار مع الصين إلى القرن السادس بعد تمكن الرومان من إغراء 
بعض المجازقين بجلب دودة القز إلى القسطنطينية: وبذلك تمكنوا من تصنيعه, 
وهكذا كانت التجارة وسيلة الرومان للمعلومات الجغرافية. 


الجغرافيا عند العرب 


الشعر بالنسبة إلى العرب أولاً. والمسلمين ثانياً. هو المادة الأولى لعلم 

لقد تضمن الشعر الكثير من أسماء الأماكن والمعالم والروضاتء والمنتجعات 
والمراعي والجبال والأودية والغابات والبلدان وموارد المياه. 

كان العربي يسجل مشاعره في شعر رفيع وبيان مشرقء مهاد طفولته ومراتع 
صياه ومواضع لهوه ولعبه, ومسارح أنعامه, ومواقع غزواته, وميادين معاركه, في 
شعر ينبض بالأحاسيس ويشع بدفء العواطفء ويجيش بأسمى المشاعر. 

وفي المعلقات السبعء أو العشر ‏ على رأي البعض - مادة غنية بما يسمى 
بالجغرافيا الوصفيةء. فهذا أمروؤٌ القيس يقول فى مستهل معلقته: 

قفا نبك من ذكر حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

فذكر ثلاثة مواضيع وهي (سقط اللوى) - الدخول - حومل) في بيت واحد إلى 
أن يقول: 


أصاح ترى برقاً أريك وميضه 
قعهدت وأصحابي له بين ضارج 
على قطن بالشيم أسمن صوبه 
فأضحى يسح الماء حول كتيفة 
ومر على القنان من نفيانه 
وليقارالة يدرك يهها جزع ربجلة 


كلمع اليدين في حبيّ مكلل 
وبين العذيب بعدما متامل 
وأيسره على الستار فيذيل 
يسح على الأذقان دوح الكنهيل 
فانزل منه العصم من كل منزل 


ولا أطماً إلا مشيد بجندل 
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فقد ذكر في الستة الأبيات أسماء (ضارج) و (العذيب) وجبال (قطن - الستار 
- يذبل - كتيفة - القنان - تيماء) وهذا زهير بن أبي سلمى يقول في معلقته: 
تبصر خليلي هل ترى من ظعائن تحملن بالعلياء من فوق جرئم 
جعلنا القنان عن يمين وحزنه وكم بالقنان من محل ومحرم 
ووركن ب (السوبان) ثم جزعنه2 عليهن دل الناعم المتنعم 
بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن ووادي (الرس) كاليد للفم 
وعنترة العبسي يحدد لنا محلة محبويته (عبلة) ومنتجع قومه فيقول: 
وتحل (عيلة) ب (الجواء) وأهلنا بالحزن ف (الصمان) ف (المتلثم) 

وجاء دور الأسواق العربية» ومن دومة الجندل ‏ في شمال مملكتنا إلى (عثر) 
في جنويهاء إلى أسواق جنوب جزيرتنا العربية. فاقتضت الرحلات والنشاط 
التجاري في مواسم معروفة. من التجار والمتسوقينء ثم قوافل التجارة بين الشرق 
والغرب. وهي تقطع الجزيرة من مواطن البخور والطيوب إلى فارس وأقاصي الشام 
واأسيا الصغرىء وفي البحر تجتاز التجارة العربية إلى الحبشة» وأيضا إلى الهند 
وكات عضن القرادن له الي حلذقة. الاى تحمل : 

وكان للحج قدسيته في الجاهلية, عند العرب, فيحج إليه من أنحاء الجزيرة, 
كل ذلك أسهم في معارف العرب الجغرافية عن جزيرتهم وما حولها. 

وجاء الإسلام بنوره الساطع وهديه القويمء وفرقانه المبين الذي لا يأتيه 
المتاطل» حاء الهداية التكالمين: ,رقن نسيبحانه وتكالى سوال الام الماهبية 
والحشضنارة التاكنةوالمداى النتدكزة والباقية نوا فيه 2143 وميرة ودفلة كاسكارت 
النشياكن :وا سحت المدذارك: 

وكان لغزوات النبي صلى الله عليه وسلمء, وسراياه الريادة الأولى لتعرف 
المسلمين على معلومات جديدة بالنسبة لما سبقء فمن هجرة إلى الحبشة إلى 
غزوات في شرق الجزيرة وشمالهاء ثم إلى جنوبهاء وكانت لا يطرقها أحد منهم 
فضلا أن تغزىء إلا بدليل أى صحيب. 

وقةا سول أن “ضلىن الك عليه ونا فندما بعاناؤ إلى 'المدينة استم كه معه 
دليلاء وجاء دور البعوث والوفوبد فسلكت السبل وتسهلت الطرق التي كان قل من 
يسلكها. 

وقافف "البيفة الفاشرة الهجرة زعام الوفرى)“فاقلك :رفون الخرب: .عق ازجاع 
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ترسكت المغارف» فإن الرحلات على الركاب: والغيل: مي الكل والفرسال: “تيع 
للمشافن 'المشاهدة والمعاينة. 


والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ‏ كما تروى سيرهم ‏ لا يبعثون بعثا أو 
يرسلون جيشاً إلا بعد أن يسألوا عن الطريق التي سوف يسلكونه والبلاد التي 
ستغزى. 

وفرض الله الحج على المسلمين في سنة ست - عند الجمهورء واختار ابن 
(القيم) أنه فرض سنة تسع أو عشر وفيه خلاف ‏ وبعد فتح مكة أقبل المسلمون 
إلى الحج. ودخل الناس في دين الله أفواجاً. وساد الأمن وانتشر الإسلام وأقبلت 
وفوب الحجاج. فأضيف رصيد من المعارف الجغرافية. 


يجناف: تدوئ الفتوع راقن عبد الخليفة الأول فاستسين ازنام التجزرة العرسية, 
فاقيل مجاهدوها من حهدم الاقطان إلن مركو المت فى غاصيقة الأسلام» صو 
العراق والشامء وهي افنطان كان لا يصلها إلا كجان أو معتارون في أعداد 
عجوو 5 مشخظين يها وضلوا اللطلة لسن إلا: ْ 

أما'فقةه الجموع والسفنونة من يوسن الخدلنية الذيخ هتوم الأول إعل كلنة 
الله. ثم معرفة البلاد التي يفتحونها أولاً ويستوطنونها ثانياً. فيقتضيهم الحال 
كفاتحين ترسيخ المعرفة بأرضها وجبالها وسهولها وأنهارها ووديانها ودروبهاء 
وبيئتها وطبائع أهلها. 

ودخل الناس من أهل البلاد المفتوحة فى دين الاسلامء وأقبلوا لأداء فريضة 
لجع او الأتضال مخاضية الاسلام شك الاغراض. :واعفادك «الغلافة: لتامين 
ظرق المواضلات ولإرسال الإمدادات والمؤن واستقيال الخراج واتضالات. البريد. 
تعمعت المعارنات السفراقة من جراء ذلك من أخبار الغزاة. ورواية الإخباريين 
زالقصاص.وغيرهمء ومن غلم الامم التى كملهم: القتشح: فأصيحت معارف 
المسلمين تتعدى محيط جزيرتهم إلى العراق» وفارسء والشامء ومصرء فليبياء 
والمغرب. 


وما انتهى عهد الخلفاء الراشدين إلا وهناك معلومات جغرافية عن تلك الأقطار 


التي فتحت في كل من آسياء وافريقيا ٠‏ وحصل اختلاطهم بأهل اليلاد بالمصاهرة 
والحلف, والمجاورة. والمشاركة.,. وهم 5 نات حضارات وثقافات ومفاهيم 


وتصورات حضارية « من فرس » وروم» وقيط, وسريان» وبرير» وبحكم الإختلاط 
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والإحتكاك تفهم العرب ما لديهم من المعلومات الجغرافية» التي هم في أهم 
الحاعة: إليها في تظلعاتهم 'المتجتقيلية «وخاضرهم الحقدتع:» لتطون مين الحا قفي 
الإدارة والقيادة والسياسة والسيادة, واتصلت بالرواه والإخباريين والقصاص 
فرووها بدورهم - مؤخراً - للمؤلفين فسجلوها كحقائق بدون تحقيق أو تحري أو 
تمحيصء وأضيف إليها مادة جديدة هي فضائل البلدان» كفضائل اليمن» وما 
أورده ابن عبدالحكم في كتاب (فتوح مصر). 

لمكن فرق علق سطوع مين #الاادلام خض حقى عليه المظفو علي غلب 
أقطار آسيا وافريقيا وقسم من أورويا. 

وبطبيعة الحال إن إدارة تلك الإمبراطورية المترامية الأطراف» الشاسعة 
المساحة: النقتلقة الأحتان -تفظلن” المعزفة: العلسة تومتها المعلومات الحغزافية 
الوصفية في المرحلة الأولى, والفلكية في المرحلة اللاحقة. 

لقد استولت الفيالق الإسلامية على العراق وما يليه من بلاد فارس؛ واجتاحت 
نوريا سكة 05701 وملؤد ما يذ التهرين المنة 547 اتقرما.- واشكرلها يدها 
على ما تبقى من بلاد فارس وأرمينية؛ وكردستان وأذربيجان وما وراء النهرء هذا 
في المشرق. 

امنا مالتسحة الزن القوب/ قفن فعس صن جينة لان 12 وشارت! لفتك ليها 
- بعد ذلك - ولم يتوقف القائد عقبة بن نافع إلا على شواطىء المحيط الأطلسي. 

وفي سنة 04 1177 أستأنفت الجيوش الإسلامية نشاطها الحربي حتى 
عرقت :على سور الشنية وين القاكنة"الأخري: احتاحت مقاطعة السك يعد ذلك 
بفترة على يد القائد البطل محمد بن القاسم الثقفي. 


إنلا:فى” الفيداث القرى فقن تطلس 'الميوس- الاشلاسة إلى ها وراء البخر 
الأبيض المتوسطء فغزا القابّد البطل طارق بن زياد الأندلسء وبعد أن وطد دعائم 
هذا الفتح العظيمء تقدمت الفيالق الإسلامية حتى توقفت على نهري الرون 
والسون, وشعرت أوروبا بما ينتظرها بعد ذلك, فالتفت تحت قيادة شارل مرتل, 
ودارت معركة بونييه سنة ١١59‏ ه. 
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في أجواء أوروبا بأسرها. 

إن علم الجغرافيا بدأ لدى اليونان شعراً في إلياذة هوميروسء, كما بدأ لدى 
العرب أولا ثم لدى المسلمين ثانياً. بدا شعراً يزخر بالعواطف ويجيش بالمشاعر, 
وفى بعض ما أوردناه عن الشعر الجاهلى ما يغنى عن الإعادة. 

أما في الشعر الإسلامي فهذه نماذج غنية بالجغرافيا الوصفية:, لا في الجزيرة 
العربية فقط بل هو في البلاد التى فتحتء قال كعب بن الأشقر الأزدي: 





تلبسوا لقراع الحرب بزتها 
ساروا بألوية للمجد قد رفعت 
حتى إذا خلفوا الأمواز واجتمعوا 
حتى اجتمعنا بسابور الجنود وقد 
عبوا جنودهم بالسفح إذ نزلوا 
ت دشت :نارين) دوم الشعب. إن لحقت 
لما زواهم إلى (كرمان) وانصدعوا 
تاتي علينا حزازات النفوس فما 


فاصبحوا من وراء الجسر قد عبروا 
وتحتهن ليوث في الوغغى وقر 
جا فوبرمر) وافافم يهنا الخبجر 
ثبت لنا ولهم نار لها شرر 
ب (كازرون) فما عزوا ولا ظفروا 
أسد بسفك دماء الناس قد زأروا؟ 
الآجال والقدر 
نبقي عليهم, ولا يبقون إن قدروا 


ورغبة في الإختصارء فإن (كُثير) الذي هو من أغنى الشعراء بذكر الأماكن. 
وشعر ذي الرمة والشماخ وشبيب بن البرصاء و(عدي بن الرقاع) وى (كعب بن 
الأشقر) ما يغني. 

ومن شعر الرجزء قصيدة أحمد بن عيسي الرداعي.» وهي من أهم الأراجيز التي 
وصفت طريق الحجء والتي عدد فيها المراحل من أقاصي اليمن إلى مكة المكرمة, 
ويكفي في الإشادة بهذه الأرجوزة أن جميع الباحثين عن موقع سوق (عكاظ) 
التاريخي استرشدوا بهاء واستناروا بما ورد فيها إذ يقول: 


يا هند لو أبصرت عن عيان قلائصاً يوضعن من (جلدان) 
وجلدان موضع معروف باسمه إلى هذا التاريخ. 

إلى أن يقول: 

إذا انددي القوم علي الخوض العدق 
العيد هيات العياهيم السحق 


عن ذات (أصداء) سنامى (الفتق) 
وقسد طوت (حنطوة) الخرق الامق 


حيث يريد الصخر عن غرب الطرق 
لو أمضى البرق اليماني المؤتلق 


اقول للبارق وهنا إذ برق 
أيسر (نعمانز) إذا شق الأفق 
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فقلت لما ثاب لي احتفاظي والقلب فيه شيبه الشواظ 

سل الهوى عن قليك المفتاظ والعيس تطوى الأرض بالمظاظ 

مشنفقة من زاجر كظاظ مسهلة لالحية من (عكاظ) 
0 نت 

فانجردت بالرفق العصائب عبدية مفعمة المناكب 

تاركة (قران) (للمناقب) بحيث خط الميل كف الكاتب 

و (شرب) في جنح. ليل واقب بكل محض حسن الضصرائب 


ويقول الهمداني في شرح الثلاثة الأبيات الأخيرة و (قران) و... “شرب) مكانان 
من أرض عكاظء وهذه المواضع من المحجة على يوم وكسر ويسير الناس من 
(قران) و (شرب) ذات اليسار. فيصعدون رأس السراةء وتسمى (المناقب) 
وينزلون على قرن وهو ميقات أهل نجد. 

ولأستاذنا الشيخ حمد الجاسر رسالة قيّمة قديمة تعد أفضل تحقيق كتب عن 
موقع عكاظ التاريخي وخارطة للموقع وما حوله. 

ويجيء ‏ بعد الشعر - كمادة لعلم الجغرافيا الوصفية الرواة والإخباريون 
والقمما دع هيدر التفرمين الشقر: 


لقد تغيرت المفاهيم ‏ في القرن الثاني وأول القرن الثالث - لما طرأ من 

الحضارة في الإسلام فأصبح الحواضر ليسوا في مستوى العربي الذي يعيش 
في البادية. في رعي أنعامه, عناونا في أجواز الفلاة في طلب الكلأ يمارس الغارة 
والرعي» على علم وبصيرة بأرضه وما حولها لما تقتضيه ضرورة الانتجاع. والحل 
والترحال: وهو على معرفة بمسالكها ودروبها. وأعلامها ومجاهلهاء وموارد المياه 
ومواطن الرعي فقد يضل الطريقء أو تعمى عليه السبيل فيسترشد بالبيت من 
الشعر ويستنير بمضمونه إلى معرفة ما حوله من جبل شامخ: أى صحراء منداحة 
أو كثبان مهالة2 أو غدير رقراق. 


ومن أشهر الرواة والإخباريين الذين تجمعت لديهم روافد الرواية والأخبار 
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١‏ أبو سعيد عيدالملك الأصمعى ‏ وكتابه من مصادر معجم اليلدان لياقوت. 
اليه. 


 '*‏ أبى عبيد الكوفي. 
ع “ب واحمة السريود دز اقيق الموناخ نامف كذا إصيقة دريرة العرت: 

ابو الاشعث الكندي. صاحب. رسالة 'حبال تهامة: 

مانو ته اتويات "ساكب كتات مياف لفرت 

ابق سعد السيرافي. 
4- محمد :بن إدريس بن أي .حفصة في كتابه المنافل 
6 محمد بن مويسى الحازمي 
“نت أبن الفتغ: الأسكدري: 

هذا على :سيول الاحتصان لمن اله 

إن معلومات الامم تبدأ بالشعر وتليه الرواية ثم يأتي دور تسجيل المعلومات 
وتد تنقها "وتمتحيضتها ثم التحقيق.والسجيل الاولي.-واخيرا دو الدراسة العلمية 
والتطبيق العملي الذي هو يليه دور الإبداع والابتكارء وهكذا بدأ علم الجغرافيا 
لد المشلعين بالجيس فالروانة وتظوى محكم ما يفتخي التظور إلى غلم الحفرافيا 
الفلكية. 


جهود الجغرافيين المسلمين 


الجغرافيون المسلمون منحوا العالم أسنى عطاء وأجزل المكاسب العلمية, 
وأفرزت معارفهم ضياءً خالداً: وعلماً نافعاً: وخرائط رائدة ظلت نحو اربعماكة سنة: 


هى القبس المششمعء والنور الهاديء: والمصدر الثر لعلماء الغرب. 

بدأت الترحمة فى العهد الأموي على نطاق محدود وجهود فردية ورسمت 
بعض الخرائط الأولية. وإن كانت لم تصل إليناء وهذا ابن الفقيه الهمذاني يذكر 
المام, فا وهر الإدييي الى لم يسدق إلى عل الجتجاع وملل ذلك لعا" ابر نيه 
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تحليل القياس لأرسطو. 


كما أورد ذلك البلاذري ص "7/١‏ في كتايه فتوح اليلدان. 


فهل لا يكون - وامبراطوريته المترامية الأطراف وهي أهم عليه من قنوات 
البصرة قد امر يبرسم خريطة او.نخرائط لها 

وفي عهده بدأت الترجمة على المستوى الرسميء فقد بعث رسالة إلى الهند 
وفارس والروم. في طلب الحصول على كتب علوم الأوائل فوصله كتاب (السند 
هند) فأمر رائد علم الهيئة والجغرافيا في عهده محمد بن ابراهيم الفزاري بنقله 
إلى العربية. 

ولم يقف نشاط الفزاري عند الترجمة, بل آلف كتاباً في الفلك استنار به العرب, 
وقد يكون هى أول كتاب في الفلك بالعربية لمؤلف مسلم. 

لم نجد فيما لدينا من المصادر تاريخ مولدهء وإنما نستنتج من تاريخ ابتداء 
قيامه بترجمة الكتاب المذكور في سنة ١51‏ ه ١"/الام‏ أنه قام به وهى في كمال 
نضوجه العلمي ‏ أي في سن 55 سنة. فإذا صدق استنتاجناء فيكون مولده سنة 
أحد عشر ومائة. في العهد الأمويء فأظله العهد العباسي وعمره واحد وعشرون 
عاماً أي أنه ولد ونشأ وتعلم وحفظ بعض اللغات في العهد الأموي. 


سيدي الرئيس - سادتي الأفاضل: 

إن الفزاري مفخرة إسلامية» وحسبه تنويها وإشادة قول الوزير يحيى بن خالد 
ابن برمك: أربعة لم يدرك مثلهم: 

١‏ الخليل بن أحمد الفراهيدى. 

كنت مكمه لين اتزافيي القزاري. 

- الإمام أبى حنيفة. 


ومن مؤلفات هذا النابغة المسلم الكتب الآتية: 
:كتاب 'الزيي 


؟ :كان الاشظرلات المسطه: 
لات كذاي النقنانى للؤوال: 


- ارجوزة في علم النجوم. 
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وقد أورد المؤرخ والجغرافي المسعودي فقرة من كتاب «الزيج» في كتابه 
«مروج الذهب» تضمنت وصفاً للعالم المعروف آتذاك. 

ثم أمر أبى جعفر المنصور بترجمة كتب بطليموس التي وصلت إليه. وهي 
الترجمة الأولى وقد مرت ترجمة علوم الأوائل بأكثر من دور. 

لقد أقبل المسلمون في الدور الأول على الترجمة وهم مندفعون بزخم رغبة 
التطلع العارم. ونهم العقل الراغب فى التفوق. فترجموا فى عجلة الألفاظ وأبقوا 
المصطلحات العلمية والمسميات الفنية بألفاظها الأعجمية مثل: 

١‏ - الهييولي (المادة الأولى) 

؟ - الجغرافيا علم تقويم البلدان. 

" - الأريتماطيقي (علم الحساب) 

الأسطرقوميا (علم النجوم). 

وغير ذلك: 


املذفي الآوان التاليةة:زسو :مون المواسجة والترئى والتدس والتتميصن كانت 
الشريدمة في نزوي واناة: والتعريب المسهيع الجاد: روضيع السناء: عريية لتين 
المحظلاحات «الأعسمية, فاحدرهوا "اسماء عزبية بطريق. التحاق إن الاستقاق اق 
العهدن المدام ب فقالز؛ 


ةيوركلا_١*‎  ةيفيكلا‎ 1 المادة الأولى ه  الماهية‎ ١ 
الكمية‎ ٠ ؟ - الجوهر القفرد الشعويية‎ 
الثقل‎ ١ ب العرمن * - الطائفية‎ 
الحركة‎ ١١ الجزء المذهبية‎ 


كما أضافوا لا النافية فقالوا: اللاإرادية» اللانهائية. وغير ذلك؛ بل ألفوا كتاباً 
مستقلاً للتعريف بالمصطلحات العلمية مثل كتاب (مفاتيح العلوم). 

إن العلماء المسلمين قاموا بدورهم البناء في تقدم الحضارة والعلوم وطوعوا 
لغتهم. فاستوعبت حضارة من تقدمهاء ومدنية من سبقها فأغنوها بمفردات لم تكن 
معروفة في موطنهاء من جذورها الأصلية فأوجدوا الأسماء لكل المصطلحات الفنية 
والكلمات الحضارية. 


من المعلوم أن العناية بالترجمة لعلوم الأوائل بلغت غاية عنفوانها وأوج نشاطها 


١١ 





فى عهد الخليفة المأمون. منشيء دار الحكمة, أول إكاديمية في التاريخ 
الإسلامي. 


فد التقليفة القاقوى جلك عن اراد قروداسعة هدق .ا التفرى العلمي #الشبواء 
الفكري في ظل ملكه والذي أمر باجراء أول تجربة على الطبيعة وتطبيق عملي 
لدورة الأرضء عندما أطلع في بعض المصادر منها أربعة وعشرين آلف ميلء فأمر 
في موسي يق شاكن دان يدويوا بالفجرلة «فسازوا ."أن «صتحراء تدان وكات 
التجربة المعروفة تاريخياً. وحققوا مساحة الدرجة الواحدة ستة وستين ميلا وثلثي 
الميل. 

ومن العفيزت أن الأركن: ستسيمة إلى كلأشاقة درعة حتت اج يه 
وكى حيط لمانو رسمك ارم كزيط ] و كراكط عن تقر الغاله وغرنك 
بالخرائط المامونية؛ ولا غرو فدولة الإسلام في عهد المامون هي أكبر دولة في 
عهدها ولها شبه سلطانها العالمي بالنسبة إلى غيرها. 

لقنا ستيق في جغرافية بطليموس مضبور للعالم في غطيرة: كنا يشير ياقوت في 
مغكم التلداق انه .وسفت. لارناشين من الملوك الساسنانيين خرائط للعالم» وروي 
أحمد الطوسي أنه رسمت كذلك ل (قباذ) وإنما ريادة الجغرافيين المسلمين تفوق 
كل ينا شيقها: 


لم تكن تلك الجهود الهفرافينة في غهن المامون إلا بدآية 'رائد ة:لما يعدهاء ومن 
ريجالها محمد بن موسى الخوارزمي صاحب كتاب «صور الأرض» وغيره مثل أبو 
جعفر الخازن الذي يشير صاحب الفهرست أنه أول واضع لهذا النوع من 
المكوراف المشرافية: 

وجاء العالم الجغرافي الشهير أبى عبدال محمد بن جابر البتاني المولود سنة 
وال ب دق 
- جداول لأطوال وأعراض الأرض. 
- الأرصاد التى قام بها. 
الآلات المستعملة فى زمانه. 

لقد بنى أرصاده على ما قام به بنفسه في مدينتي (الرقة) ى (انطاكيا) في 
سؤريا وحققها على كتاب. الزيج- الممتحة لأحمه ين عند اش الحاست.من .فلكي 


4 4م هف 
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وجغرافيي عصر المأمون» وعلى كتاب بطليموس من الترجمة السريانية. 

ومن أعماله المهمة ‏ أيضاً ‏ الأرصاد التي قام بها ابتداء من سنة 7717 
٠‏ لقياس ارتفاع الشمس في الظهيرة عند المنقلبين الصيفي والشتوي وقد 
وجد قمة الزاوية 76 ؟” ويقول الدكتور إمام ابراهيم أحمدء أثبتت الحسابات 
الحديثة أن القيمة الصحيحة لا تختلف إلا بمقدار دقيقة. هذا مع ما في آلات 
الرضد 'القديمة من بداقية 'وقصون:عخ" الآلآت الحذيكة المتطورة: 


لقد تعدت شهرة البتاني العالم الإسلامي إلى الغرب فهو يعد لديهم في الدرجة 


" - عده (لالاند) من عشرين فلكياً شهروا فى العالم. 
 "‏ نعته (سارتون بأعظم فلكيي زمانه ومن أعظم علماء المسلمين في فنه. 


سيد ي الرئيس - سادتي الأفاضل: 

إن وجود الجغرافيين المسلمين في القرنين الثالث والرابع - التاسع والعاشر 
الميلادي هي الغرة الشادخة والصفحة اللامعة في سجل تاريخ الجغرافيا. 
لها أثرها في طريقة رسم الخرائط في عصرهاء وما بعد عصرها هو أحمد بن سهل 
المعروف بأبي زيد البلخي. صاحب كتاب (صور الأقاليم) المشتمل على خرائطه 


المشهورة المشتملة على : 


١‏ - مصورات خرائط للعالم. 

مهبوز اك راق الجر ة العرية: 

نه مضو اه خواكظ الكاسم الخرين: 

اب مصبورات خراكظ ليحن الروم - البضالأنيض المترسط 

#دعضدوزات كر اتفاللحكرب 

سبدو ا حاقلل لقصيره 

- مصورات خرائط للشام وسوريا 

/ - مصورات خرائط وأربع عشر خريطة أخرى لأقطار من أواسط العالم الإسلامي 
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وقد أطلق المستشرق (مللر) :هااالاا في كتابه 813/1162 1120056 اسم أطلس الإسلام 
على تلك الخرائط. 

وتلاه عبيد الله بن خرداذبة المتوفى سنة ٠٠١‏ ه العالم الجغرافي (الجنتلمان) 
الذي جمع بين نشاط العالم وظرافة النديم. فقد كان من ندماء الخليفة المعتمد 
العباسي. وألف له كتبا في الغناء والموسيقى والمنادمة. والشراب والطعام. ولكن 
شاءت الأقدار ألا يكون إلا جغرافيا من الطراز الأول. وضاعت جميع تلك المؤّلفات ما 
عدا كتابه الخالد في الجغرافيا الموسوم ب (المسالك والممالك) وهى إن كان عربي 
المنشاً واللغة فهو بحكم أصله الفارسي يتقن الفارسية ويجيد اليونانية. نستدل على 
ذلك من قوله: فى مقدمة كتابه (المسالك والممالك) لقد وجدت بطليموس قد أبان 
الحدود وأوضح الحجة؛ في وصفها بلغته الأعجمية؛ فنقلتها إلى اللغة الفصحى لتقف 
عليها. 


وكعنات "السنالك الموحود والمتطرو هق محفطس لأطل كتاته: الكبين الجليل: 
الفؤين بالخرائط الملوتة. التى هئ 'من "الخراث: الكاك: 

فهنى يقول فل «مقدمة الكتاب لقد .عملت كتاين هذا يضقة اشعان الارهن» 
ومقدار طولها والعرضء ومحل البلدان, والعامر والغامر منها في جميع بلاد 


لقد جعلت لكل قطعة أفردتها تصويراً وشكلاء يحكي موضع تلك الأقاليم ثم ذكر 
ما يحيط بها من الأماكن والبقاع..وما فى أضعافها من المدن والأصقاع. وما لها 
من القوانين والارتفاع ‏ الخراج. 

وكتابه عرف في الغربء وعني به غير واحد من المستشرقين» وأول من نشره 
منهم المستشرق (أبا رربييه ده متيار) وترجمه (دي غوي) 
أبها السادة الأفاضل: 


إن المسلم ليشعر بالفخر والاعتزاز وهو يجول بناظريه في مآثر الجغرافيين 
المسلمين الذين بريق اسمائهم يخطف الأبصار ضياء وأثارهم العلمية تهز 


الأعطاف نشوة. 
؟ - ابن حوقل. 
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فالآل فق إنزا قم مو تحور الالسجتهرى» صناحى كان الفنالك: والبمالك) 
في :الجغرافيا المشتمل غلى الخرائط 'المعزوفة. :قام برحلاته إلى بعض اجزاء 
الجزيرة العربية ومصر والشام والعراق وفارس وما حولها. 


التقى بزميله العالم الجغرافي أبو القاسم محمد بن حوقل سنة 40١ 564٠‏ 
ف ال وعردى علي كرا نط لجرا حمتها: 

كما أن المقدسي - وهو من اتباع مدرسة البلخى ‏ ذكر أنه استعان يعدد من 
الخرائط رذ في.وسم خرائظ كقابه (احببين" التقاسيم فى معرفة الأقاليم) .ومنتها 
خرائط الاصطخريء ثم أشاد بها قائلا: إنها (تدنو من الحقيقة وتستحق التعويل 
عليهاءوإن كان فيها .خلطا: وخظة): 
لامكو لنمن ] لذ يتف نوق بخراكط :انريف النلسسن: 

ويشرح لنا منهجه فى مقدمة الكتاب بقوله: 
١‏ إنه أورد فى كتابه أقاليم الأرض وقصده منها مدن الإسلام, ولم يقصد 
؟" ‏ حجعل لكل قطعة ‏ جهة ‏ مفردة مصورا يحكي وضع ذلك الإقليم. 
لاني إن القرفن ”م كاليف كناب وخزاكظة» هو توي الأقاليد: التى لم يذكرها (أحد 
(قبله) واعتقد أن في قوله ما يجانف الحقيقة فقد سبقه البلخي وغيره. 
- إذا نظر إليها الناظر علم مكان ذلك الإقليم.. 

ومصور الاصطخري للعالم مأخون عن المخطوط العربي الموجود بميرة (فارتر) 
ف (ليدن) تحت رقم ١/0‏ والمخطوط نسخ سئة 89ه5- .١1١1559‏ 

أما محمد بن حوقل ضريع الاصطخري فهو أشهر من أن يعرف وهو من أهل 
الأزتي: ثم رحل تعنها' فى ريغلة تمع :بين اشدماله بالعلم ونكسيه من التهازة:جان 
خلانها 'العالم الإنتلامي من .مشرقه :إلى مغريه وثم عاب إلى 'بغدان. للمرة: الثانية 
بعد رحلته الطويلة والتقى بالاصطخري فيها وذلك في +76 ه كما سبق الإشارة 
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ما لايق حوقل: من المكاكة: الغلمية + ونظهن اقه يعن تلك الركلة الك كتابة المعروفت 
(المسالك والممالك) المشتمل على الخرائط المشهورة ويظهر أن. اسم (المسالك 
والممالك) قد استهوى غير واحد من علماء الجغرافيا فسمى الكثير منهم مؤلفاتهم 
بهذ الاسع ومتوه: 

أن العكائى تقو و امد المزواى) التخوقي ريط 5ك 407 وير 
النغض انه اقدم كتاب سمي بهذا الانعمء والنخض يرضح آن كتابعتخروااذية اقدم 
منها. 

ايه لقوق مقن الا وكتايه مونيوه الاسم قف 

 "‏ أحمد بن محمد السرخسى وكتابه موسوم بالاسم نفسة. 

5 الوزير أبى عبدالله الجيهاتي وكتابه موسوم بالاسم نفسه وهذا الكتاب في حكم 
المفقود. 

إبراهيم بن محمد الاصطخري وكتابه موسوم بالاسم نفسه. 

1١‏ محمد بن حوقل وكتابه موسوم بالاسم نفسه 

لانن النولنى بوكتاريه الموسوة _الأشرح نفسة المعيق دنه خبعيعلني إلا منتطنات 
في معجم البلدان وفي تقويم البلدان لأبي القداء. 

4 حك بن يوسيف الوراق. وكتائه: موسبوم. الاسم نفسة المتؤق سكة: 4د 
ا 

البكري وكتابه الموسوم ياسمه. 

لاء بو محفه:الحسيق الهمواض وكتاتة الموسقم: باسمة ذكن ذلك (الفقطي) كنا 
ذكره (الضصفدي]. ١ ١‏ 

١‏ أبى عبدالله الإدريسي وكتابه موسوم باسمه ولم يبق من هذا الكتاب إلا 
مختصر في مكتبة أوغلي باستنبول واسمه الكامل روض الأنس ونزهة النفس في 
المسالك والممالك. 


وقد يكون هناك كتب غيرها سميت بهذا الاسم ولم تصل إلى علمي. ويذكر - 
أي في المسالك والعمالك لاين حوقل:- مغلومات ذات قيمة وبالأخص. عن افريقيا 


كتاب صفة جزيرة العرب وغيرهء وكتاب صفة جزيرة العرب يعد من أهم ما ألف 


عن الجزيرة العربية, وكل بأاحث في القديم أو الحديث إلا وهو يحتاج إلى هذا 
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الكتاب القيم؛ فقد مسح مسحاً جغرافياً. وإجتماعياً الجزيرة العربية» وجاب أكثرها 


ويقول عنه المستشرق (اغناطيوس كراتشوفسكي). لم يكن الهمداني جغرافياً 
فحسبء بل وخبيراً كبيراً بأنساب العربء وتاريخ الجزيرة» وخاصة آثارها القديمة, 
ومما يدعو إلى الدهشة حقاً أنه استطاع فك رموز الكتابة القديمة العربية في 


جنوب الجزيرة. 


وفي علم الجغرافية الفلكية برز الجغرافي المعروف باسم (سهراب) صاحب 
كتاب( صور الأقاليم) والكتاب من حيث معلومات الجغرافيا الإسلامية يشتمل على 
فوائد ذات قيمة علمية ومن حيث تبويبه وترتيبه فقد سار على طريقة كتاب خرائط 
الخوارزمي. واهتمام ذلك المستشرق به وطبعه يعطي فكرة عن قيمة الكتاب 
الجغرافية. 

ولم يقف النشاط على العلماء المتفرغين, بل شارك فيه وزير عالم من وزراء 
الذولة” التساسسة مم تضعةة افوا الورارة توق الدولة #فى 'الوزين ابو عي انه 
الجيهاني فألف كتابه الذي سبق الإشارة إليه باسم (المسالك والممالك) ورسم 
خرانتطه يكتونة فتسر الأرضن. إلى مقدوين حر وجول اكخامة تتود] لوديا ا للك 
الخرائط. المصورة لأشكال الأرضء بل ولمواقع النجوم بالنسبة إلى البلدان» وهذا 
الكتاب هو مصدر مهم لكثير من المؤلفين ومنهم المقدسي الذي يخالف من قال 
بتقسيمه الأرض إلى عشرين جزء ويقول بل جعل العالم سبعة أقاليم وجعل لكل 
افليم كيك 


تق عطماف النجدراقنيئ :الاستلفيق :انيد ابنه تفن الحمد” العقد سني القن 
في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي. وشد ما يعجبني فيه مع مجهوده 
العلمي الجغرافي الكبير التزامه ‏ كمسلم ‏ بالخلق الإسلامية الرفيعة». فهو بعد 
أن يوضح لنا منهجه في رحلته الطويلة وجمعه المعلومات واتصالاته بالناس في 
كل إقليم دخله وبلد وصلها دارساً منقباً مسجلا محصيا بما لم يسبقه أحد قبله 
يقنول» مع :ذوق “الوتواء: وو" الساء.وترك” التعضية :ولزيد التضنح لاهن 
والمراقبة لله والخشية منه. بعد ما رغبت النفس في الأجر وخوفتها من الإثم. الخ.. 

وهو قد جال وجال وجاب البلاد الإسلامية وجزيرة العربء. وأورد عنها معلومات 
مفيدة وبالأخص عن حنويها وكعادته في التقصي. يورد المذاهب السائدة 
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والعملات المتداولة. والموازين والمكاييل واللباس. 

كما يفيدنا عن المكتبات العامة والخاصة في بعض مدن الإسلامء والخرائط 
الموجودة بها مثل: 
١‏ مكتبة الصاحب بن عباد ومن محتوياتها كتاب أبي زيد البلخي يأشكال الأرض 
وصورها. 
؟ - مكتبة عضد الدولة بنيسابور ومن محتوياتها كتاب أبي زيد البلخي بأشكال 
الأرض وصورها وغيره. 
وغير ذلك. 

ويورد في كتابه دراسة عن الجغرافيا الفلكية, ويشير إلى المصادر التي 
استتعان جهاء :وات كان يتطائل رينت أكدرها: 

كما يشير إلى مصادره من الخرائط التي استعان بها في رسم خرائطه فيقول: 
وأما الأشكال التي مثلناها فقد بذلنا فيها جهدنا حتى صحت بعد تأمل عدة من 
الصور منها: 
ضور يخارظة«وكدتها يندزانة “ملك المشتوق على كا عو مصسورة متال 
؟ - صورة خارطة على كراسة عند أبي القاسم الأنماطي بنيسابور مربعة أيضاً. 
" - صورة خارطة لإبراهيم الفارسي. 
؛ - صورة خارطة لشيخ ب (سرخس). 


في معرفة الأقاليم سنة 10؟ ه) ويفيدنا أنه قسم الأرض إلى أربعة عشر إقليماً 
خارطة توضح أمصاره. وقصياته ومدنه وخطط إليها الطرق» كما رسيم خرائطه 
بالألوان على الوجه الآتى: 
اليم الكارق بواللوة»الاشير 
م لحان باللره الاخضير 
* - الأنهار باللون الأزرق 
4 الومال باللين ١الذهبي:‏ 
- الجبال باللون الأغبر. 

وبلغ ما قطعه في رحلته بحرا ألفي فرسخ, وأنه دار على الجزيرة العربية من 
القلزم إلى عبادان. 
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والمقدسي من كبار مشاهير الجغرافيين الفلكيين الذين عرفهم الغرب وأشاد 
ا 
١‏ عده المستشرق (سيرنغر) /500096 أعظم الجغرافيين في كل العصور. 

قال (سيرنغر) 5800096 لم يتجول سائح فى البلاد كما تجول المقدسيء ولم 
يحسن ترتيب عمله أحد مثله. 1 
 "“‏ وقال المستشرق (ميستر) :115:6 امتاز المقدسي عن سائر علماء البلدان 
بكثرة ملاحظاته وسعة اطلاعه. 

ومن عظماء الجغرافيين المسلمين في القرن الرابع بو الريحاني البيروني 
المولود سنة 1177-7517 صاحب كتب التفهيم المشتمل في مسخطوطاته الخمسة 
مصورا - خارطة ‏ مستديرة لمواضيع البحار و (القانون المسعودي) والذي وإن 
كان من كتف. الفلكة فإثة ايحتوي على أبعض. المعلرمات ‏ التجغرافية القيمة, وكتايه 
(الآثار الباقية) الذي أورد به بعض الطرق الهندسية لمساقط مصورات السماء 
والأرض. 

لقد قضى البيروني عمره في الرحلات العلمية حتى نعت في وطنه بالغريب, 
وبعد مضي سبع وثلاثين سنة فى الأسفار عاد إلى وطنه. ثم استأنف السير في 
ركب الملك المسعود إلى الهند. وكان يتقن اللغات الآتية: 

لاج ارس 

5 - الخوارزمية 

“" - الفاربسية 

أن الهقدية 

- السريانية 

1١‏ اليونانية 

فالبيروني مفخرة من مفاخر علماء المسلمين. 


وعلي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الفلكي والجغرافي المعروف صاحب 
كتاب الزيج الحاكمي المشتمل على أربعة مجلدات. صحح به أغلاط من سبقه 
من مصذفي الأزياج. 

وقد ذكر في زيجه خطوط الطول والعرض وفق الأقاليم السبعة. 

ويقول صاحب حضارة العرب: وضع ابن يونس في القاهرة الزيج الحاكمي. 
فأنسى كل زيج قبله في العالم حتى عنى به فلكيو الصين فذكره أحدهم المدعو 
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(كوشيى كينغ) سنة ١١80‏ م. 


كيك "اننكاة: العرزية امن كلدة اقرهفا المسفيق (كومعان) اسستنة :16م يفن 
ففدوك الزيج الحاكني إلن الفريضية. 

ولأنن: يونس عدف من" المولفات القينة قو كقايه الزيع الساكسي: 

ومن مشاهير الجغرافيين المسلمين ابن عبدالله محمد الإدريسي المتوفى سنة 
1١538‏ ولد في مدينة «سبتة» وتلقى تعليمه في جامعة قرطبة بالأندلس, 
أكان وو" امفا وراك آفاق حتى استقر في بلاط ملك صقلية روجر الثاني» 
وهناك تفرغ لعمله الكبير المشتمل على واحد وسبعين مصوراًء ونقش خريطته 
المسقويرة تعلى اد أكرة من «الفضنة والف كقانة- المشيرى مقزفة '(الفشناق» لمكون 
بمكابة الشبرح والتوضيع لخرائطةه الرائدة: الت ظلت مرجع بجفرافتي الغرب رفاء 
ثلاثماتة سنة والتى قضى مدة طائلة فى اعدادها. وهى أول خريطة للعالم قريبة 
من اصول علم الجغرافيا وتخطيطها الفني بالنسبة إلى عصره. 


حضرة الرئيس.. حضرات السادة الأفاضل: 

ومن الجهود المبرورة والآثار العلمية المشهورة في علم الجغرافيا كتاب (ابن 
سعيد علي بن موسى بن عبدالملك بن محمد بن سعيد الأندلسي المولود سنة 
٠ه-1715م‏ في قلعة يحصب قرب غرناطة المسمى (جغرافيا الأقاليم السبعة) 
وهى من طراز كتاب الإدريسي مقسم إلى سبعة أقاليم» وكل إقليم إلى عشرة 
أجزاءء ووضح خطوط الطول والعرض مما يضفي على الكتاب أهمية كبيرة» وبه 
تفصيلات عن جنوب الجزيرة العربية ومدنهاء وقواعدهاء وكذا حقائق جديدة 
بالقبية الى .عسرة عن افريقيا انتفادها من رحلة :ابن ,قاطنة الذي حاف شواطىة 
افريقيا وغير ذلك. ويوجد من الكتاب جزء في مكتبة باريس تحت رقم 55515. وفي 
المقدف البريظاحي السسسم الشرقن تحت .رقي 1404 ١‏ 


وذكر الزركلي في الأعلام ج/ 5. ص ١75‏ في ترجمته: مؤلفاته ومنها في 
الجغرافيا: 
0 وصف الكون 
؟ ‏ بساط الأرض. 

وكلاهما مخطوط. 
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ويأتي كتاب عجائب المخلوقات للقزويني المتوفى سنة 147 87؟١‏ ضمن 
المجهودات الجغرافية الكبيرة وإن كان به حقائق جغرافية ومصور للعالم فإنه 
يصنف في قسم الجغرافيا الطبيعية. أو التاريخ الطبيعى. 

لقد أورد في هذا الكتاب معلومات قيمة لأرقى ما وصل إليه العلم في عصره. 
بل ومنها ما يتجاوز عصره إلى وقتنا الحاضر. 


تكلم عن السماءعء, وورصف الكواكب والنجوم, والشهبء, والأبراج وحركاتها. 
والغواكيف: 

ووصف الأرض وما عليها,. ونشوءها وتكويتها. وطبيعتها, والغلاف الهوائي 
والتخلخل الجويء وما ينتج عنهء واليابس من الأرض وال مغمور بماء البحرء وما 
يحيط بها من البحارء واختلاف آراء الأقدمين ومن بعدهم في كرويتهاء ودورانها. 
وتكلم .غن. اتهاذبية: 
والرقذه والترق والطواهن الطبيفية +واقالتم الأرهن» وخواهن البلك وتاضن التلاد 
في السكان». والكفوان” :وفى: الثبات: .وحاحة الاساخ ”الاجساغية إلن إنحداك 
المون.:والقازي». ويخرامطه اقرب !إلى "الاملياسية. متها إلى :الأحر انط العالسية : رفي ين 
أورده عن ديار العرب معلومات شبه مفصلة:. ولا تخلو من الدقة أحياناًء وبعض 
لطيو 

وجاء. أو الفداء يكتابه القيم «تقويم البلدان» والمحتوئ على حناول. اللو 
والعرض واضاف مغلومات. عن غير الممالك الاسلامية: وقسم العالم إلى ثمانية 
وعشرين إقليما. 

يلقن بعرت اأقرى: قفاو القيم: لاون تزرة لق مايق :امدق اقية ررب ا 

وأبو الفداء هو أمير «حماة» من الأسرة الأيوبية. ولد سنة 1/7 ١1*17‏ وتوفي 
جمع بين الجغرافيا الوصفية والفلكية فهو أضخم وأوفى كتاب. 

وكلاة:(ابن«الوردى)ايكحانه المعزوف: (كردة العفافي: والغرائن: ف تفويم 
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١151‏ , ومن بعد ذلك التاريخ ركد نشاط التأليف الجغرافي في العالم العربي» 

إن حهوب الجغرافيين المسلمين أعظم ف 3 <قشط انها حكافيرة» واتصيافاً 
للحقيقة نورد فى ختام هذه المحاضرة بعض ما قاله المنصفون من علماء الغرب. 

قال غستاف لوبون في كتابه حضارة العرب تحت عنوان (التقدم الذي حققه 
العرب في الجفرافيا): 

(كان من نتائج زيادة العرب ومعارفهم الفلكية, أن اتفق لعلم الجغرافيا تقدم 
ادلاء لهم في علم الجغرافيا لم يلبدُوا أن تفوقوا على أساتذتهم فيه على حسب 
عادتهم). 

كانت مواقع المدن الكثيرة التي عينها بطليموس تعيينا جغرافيا غير مطابقة 
للحقيقة تماماً. وبلغ مقدار غلطه في تعيين البحر المتوسط وحده أربعمائة فرسخ). 


ويكفي أن نقابل بين الأمكنة التي عينها الأغارقة والأمكنة التي عينها العرب 
لتظهر لنا مقدان التقدم. الذئ ثم على يد الغرء 'فهذه. المقابلة تدل. على أن:مقدان 
الفرض الذي حققه العرب يقرب من الصحة بما لايزيد على بضع دقائقء وأن 
الخطأ لدى الأغارقة فيه بلغ درجات كثيرة). 

(وكان تعيين الطول صعباً على العرب وذلك لما يعوزهم في ذلك الحين من 
مقياس الزمن (كروتو متر) ومن تقاويم مضبوطة للقمر مغالطهم أظهر من ذلك وإن 
لم تزد على درجتين إلا نادراً. أي وإن كانت دون غلط الأغارقة بمراحل). 

(حقاً أن أغاليط اليونان كانت في تعيين الطول فاحشة في بعض الأحيان, 
ومنها غلط بطليموسء, الذي اتخذ الإسكندرية مبدأ للطول في طول طنجة في نحو 
8 درجة فجعله ثلاثة وخمسين درجة وثلاثين دقيقة بدلا من خمس وثلاثين درجة 
وواحد وأربعين دقيقة). 

ومنها أن جعل بطليموس في تقويمه طول المحور الكبير للبحر المتوسط الممتد 
من طنجة إلى طرابلس الشام تسع عشر درجة زيادة عن الحقيقة؛ أي ما يعادل 
اريك قراسع تقرما مع اث قلط الغرن .فيه اقل تمك درخة واحدة)ذ 
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وكتب العرب التي انتهت إلينا في علم الجغرافيا مهمة للغاية وكانت أساساً 
لدراسة هذا العلم في أوروبا قروناً كثيرة. 

وخريطة الإدريسي التي اشتملت على منابع النيل والبحيرات الاستوائية الكبيرة 
لم يكتشفها الأورؤبيقن إلا في العضن الحاضرء تثبت أن معارف العرب في 
جغرافية افريقيا أعظم مما ظن زمنا طويلاً). 

(ويحتاج احصاء أهم جغرافيي العرب وما ألفوا من كتب إلى بيان طويل فقد 
ذكر أبو الفداء وحده أسماء ستين عالماً حغرافياً من الذين ظهروا قبله. 

(والعربٍ فم :الذي تشيوو | كتياً جغرافية قامت مقام الكتب التي الف قيلهاء 
فاقتصرت أمم الغو علي 'استقتيا حي قرونا كتيرة) اندوس: 

ويقول صاحب دائرة معارف (لاروس): (إذا أراد القارىء أن يجد عجيبة من 
العجائب الجغرافية فلا يبحثن عنها في أوروبا التي صارت آنذاك بربرية» ولكن 
فليبحث عند العربء كان الخلفاء كلما أمعنوا في الفتوح أمروا برسم الأرض التي 
يفتحونها. ظ 1 

ولو أردنا إيراد الشواهد لطال المقال ‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


اه 


)١(‏ المصدر: كتاب محاضرات في الجامعات والمؤتمرات السعودية للمؤلف. 
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محاضرة عن التعليم في جازان 





















































عندما يتحدث المرء عن التعليم في منطقة جازان لابد أن يكون لديه الإلمام 
التام عن هذه المسيرة من جميع نواحيهاء سواء كان من الناحية العلمية التي 
سبقت التعليم النظاميء» وأعني بذلك التعليم المدرسي المنهجي التربويء والذي 
سأتحدث عنه بعد أن ألقى نظرة موجزة عن التعليم الأهلي قبل أن تفتح أول 
مدرسة حكومية في مدينة جازان 


)١(‏ الأستاذ محمد علي عايش منتصر من مواليد ١١44‏ ه. درس في كتاب الشيخ علي بن أحمد عيسى وختم 
القرآن في ذلك الكتاب, وكتاب محمد عبدالله الشماخيء ثم التحق بالمدرسة الإبتدائية» وكان من أول 
ك1 وعين فدرساً بعلاريس ة جازان سنة ١519‏ ه وكان في وقت الفراغ يتلقى دروساً في اللغة والقواعد 

يد الشيخ محمد عقيل, ثم انتقل إلى إدارة التعليم عام ١774‏ ه وعمل محاسباً وكان ينوب عن مدير 
0 في اجازاته. كما شغل وكيد لمدرسة متوسطة وثانوية» ثم ترفع رئيساً لقسم الوسائل التعليمية والمكتبات 
إلى أن تقاعد عام ١507‏ ه. 
له محاضرات عن مسيرة التعليم في مدينة جازان» وعن التعليم الأهلي مثل حلقة علي بن أحمد والشيخ 
عبد الله العمودي. وعن مدارس الشيخ القرعاوي. كل ذلك مدعمماً بالوثائق الرسمية» وقد نوهت عن ذلك جريدة 
البلادء له نشاط في المسرح التعليمي وله مشاركة في الثقافة بالمنطقة, ويعتبر على وجه العموم من مثقفي 
منطقة جازان المعروفين. وهذه المحاضرة التي ننقلها للقارىء الكريم. ألقاها الأستاذ محمد علي عايش بنادي 
جازان الأدبي. 
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التعليم الأهلي قبل فتح المدارس 


كان التعليم قبل فتح المدارس منحصراً على الكتاتيب»: ويطلقون على الكتاب 
فى ذلك الوقت ‏ اسم «المعلامة». فكان في جازان وحدها ثلاثة كتاتيب: الأول 
كان الك على ون الحمد: عيسس: الفقية._ ركيه أقدت ويف فى ننارة' الجيل: 
والثاني كتاب الفقيه محمد عبدالله الشماخيء, وهذا الكتاب درست فيه القرآن 
الكريم قبل أن التحق بالمدرسة؛ ويقع في الحارة الشامية والثالث كتاب الفقيه 
أحمد الصعديء ويقع في حارة الساحلء وعلمت أنه كان قبل ذلك كتاباً للفقيه 
مصطفى هندي والد الأستادذ ناصر مصطفى ‏ وكان يدرس فى هذه الكتاتيب 
القرآن الكريم فقط فيما عدا كتاب الشيخ على بن أحمد عيسى: فكان يدرس فيه 
إلى حاتت -التراق الكريع: القراءة .والكتانة وماد ى< علح اناي وتصسنين الفط 
العربي» ولقد تخرج من هذا الكتاب شباب كونوا أنفسهم واجتهدوا في التحصيل, 
والتحقوا بوظائف حكومية في المالية والجمارك والبلدية. وبعضهم عملوا كتبة في 
المحلاك الكضارية .كم 'التحقوا يعد ذلك يوظائف: حكومية :ومن قؤلةء : الشناب 
- حينذاك - الأستاذ محمد السنوسي والأستاذ ناصر مصطفى وعلي أبو غزالة, 
وحسن ناصرء وسالم بريك. وعيده أحمد مسلم. ويحيى أحمد عمر ‏ رحمه الله 
وكليد عطلوا فى #ولاكت «مخطفة بحن اسيضوا فى وطاتكف كسسرة«فن ‏ الدواكين 
الحكومية» وإلى جانب ذلك فهم على جانب من الثقافة. 

هؤلاء على سييل المثال لا الحصرء لأن: هناك آخرين لا أتذكرهمء فمعذرة. 

ولم تكن في مدينة جازان وحدها كتاتيب»: بل كانت أمثالها موجودة في مدن 


المنطقة: في صبيا وضمد وأبي عريش وصامطة وبيش» وفي الكثير من قرى 
المنطقة. 


وإلى جانب ذلك كانت فى مدن المنطقة حلقات دراسيةء يقوم بعض علماء 
القتطفة: تصدريسس بطلاب العلم. والشعرفة] ومن هذه الحلقات خلقة الشيخ عقيل بن 
أحمد حنين ‏ رحمه الله فقد كان يفا قافن وعالماً جليلاً: يدرس في حلقته 
العلوم الدينية - التفسين والحديث والفقة والتوحيدت:وعلم :الفراتضن واللفة العرقية: 
النحو والصرفء والبلاغة؛ وكان يلقي هذه الدروس في داره بعد صلاة العصر, 
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وفي المسجد بعد صلاة المغرب» وقد تخرج على يديه شخصيات بارزة»ء منهم 
الأديب والمدرس والقاضي والمرشدء ومنهم من عمل في وظائف حكومية أمثال 
الشيخ علي محمد صالح عبدالحقء الذي قضى كل حياته في خدمة العلم 
والشمافة الشويةة والشيع «محفة: عفيل' يق احمد حنين + الذي شتارك' في خلمة 
التفليم والفاريس- فى :اول 'مدرسة حتوسيطة فى كاران والاسحاة الشناعن الاديت 
المؤرخ البحائة محمد بن احمد العقيلي صاحب المؤلفات الأدبية والتاريخية 
والذي تعتز به المنطقة وتفتخر به ولكل ما قدمه من المؤلفات الأدبية والتاريخية 
والاستان الكبيز/ محمد بن علي السنوسني رئيس النادي. الادبي بجازان والذي 
قدم لهذا الوطن العزيز خدمة أدبية واجتماعية, ولا عجب فمجموعته الشعرية 
الكاملة وأعماله الأدبية ستتحدث بها الأجيال على مر العصور. 

ورائد القصة في الجنوب الأديب الأستان محمد زارع عقيل مؤلف (أمير 
النحب): 

ولم تكن حلقة الشيخ عقيل هي الوحيدة في المنطقة فقد كانت هناك حلقات 
أخرى في أبي عريشء حلقة الشيخ عبدالله العمودي, وقد درس على يديه كتير 
من شباب المنطقة. أصبحوا من بعد قضاة ومدرسين ومرشدينء ولا ننسى مدينة 
ضمد مدينة العلم والقضاة والمرشدينء فقد كان في هذه المدينة ولا يزال رجال 
من آل الحازمي والعاكشي وآل عمر والمعافى قاموا بتدريس العلوم الدينية 
والعربية في حلقات, وقد تخرجوا من هذه الحلقات قضاة ومرشدون ومدرسون. 

وقد أشاد بذلك الأستان محمد بن أحمد العقيلى فى مؤلفاته التاريخية والأدبية, 
وك آرات الأطلاء على ذلك معلية الرجوغ- إلى هذه الكقي: 


التعليم العام 


بعد أن وحد ‏ المغفور له جلالة الملك المعظم عبد العزيز آل سعود المملكة 
العربية السعودية: وجه عنايته الكريمة نحو التعليم إذ هو الركيزة الوحيدة لتطور 
المملكة العربية السعودية فأمر جلالته بإنشاء المدارس النظامية لتكون الإنطلاقة 
الأولى في نشر التعليم وتقدمهء. لذلك فتحت المدارس في جميع المدنء: وكان من 
نصيب مدينة جازان مدرسة واحدة تم افتتاحها في عام 6 ه بالأمر السامي 
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رقم ١54‏ في ١552/5/١5‏ هه وكان أول مدير لهذه المدرسة هو الأستاذ / 
محمد الهادي عقيل - من أهالي مكة المكرمة ومن خريجي مدرسة الفلاح؛ على 
ما اعتسد. - وق3. وصتل إلى حازان أوإيرئكتة :هينه التدريس: المكرثة مل" الاستاز 
إبراهيم عقيل والأستاذ حسن عطرجي والأستاذ محمود بليلة وانضم إليهم الأستان 
علي بن أحمد عيسى مع جميع من كانوا يدرسون في كتابهء وكان بعضهم 
جيون” القراءة والكتانة ومتاد ىم علم الستات رق «تقرن وضع “الللية الذين 
يجيدون القراءة والكتابة في الفصل الثاني» وغيرهم ممن لا يجيدون الكتابة في 
الفصل الأولء وبدأت الدراسة في نفس العام. 

وهنا لا ننسى مكرمة قام بها مواطن كريم من الشخصيات البارزة في جازان» 
يفل رئيس بلديتيا-.فى ذلك الوق انيح عريستن فت الدين عقيل الذي نقام 
بإخلاء داره للمدرسة وانتقل إلى دار أخرى. حيث كانت هذه الدار من أوسع 
الدور في المدينة حتى يتسى للإدارة استتئجار دار أخرى. 

فى :تفيل السام يدات الدراشلة إننشة ١*68‏ نف وكات نظام الدوانة على 
مرحلتين: تحضيري وابتدائي» أي إن الطالب يدرس في التحضيري ثلاث سنوات» 
ثم ينتقل إلى الانتداتى»ويدرين ارمع سنؤات::وعلى هذا كات الظالب يكخرج من 
الإبتدائية وعمره في حدود العشرين, يكون بعدها مؤهلا لخدمة البلاد والإلتحاق 
بالوظائف الحكومية. حيث إنها كانت في حاجة ماسة إلى مثل هؤلاء الشباب, 
كانت الدزاسة فى ذلك الوقت ١1[‏ شهراً) وليسن فناك. غطلة إلا فى عيد . الفظر 
الفيارفة وكافت المواد "الكن ارس تصني العذيع فى“ القران الكزيم, «التجولده» 
والتوتحيد» والققة: التهذيب + والمحادكة: والأنشاء: .والمطالحة: والاملاء» والقواعد: 
والمحفوظات والسط العتربي: والتاريخ».وتقويم. البلد ان والصحة: :والكمنات 
والهتدسةه وسفله "الذفائن :والاتجليدى» 


وكما قلت أن التعليم بدأ في هذه المدرسة بالتحضيري فقد أكمل البعض 
التحضيري وانتقلوا إلى الابتدائي: ولكن ‏ مع الأسف - لم يكملوا المرحلة 
الابتدائية لظروف مادية أجبرتهم على الإلتحاق بالوظائف الحكومية؛ ولحاجة 
الدوائر الحكومية إليهم؛ فوظفوا بعضهمء وآخرون عملوا في المالية والجمارك 
كملازمين - أي أنهم يعملون بدون مرتب - وتمكنوا من إتقان العمل بمساعدة كبار 
موظفي المالية في ذلك الوقتء أمثال الشيخ عبد العزيز جميل ومحمد صالح 
نصيف, وعبد القادر خورشيدء والشيخ عبدالله حيدرء والأستاذ عبد القادر علاقي» 
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والأستان معتوق شيخونء وغيرهم, والحق أن هؤلاء المجموعة كانوا بحق أذكياء. 
وأصبحوا من ذوى الخبرة فى الأعمال الإدارية والمالية والجمركية؛ فكان منهم 
المدير والمحاسب ورؤساء الأقسام, وقدموا خدمة جليلة لهذه البلاد. 

هد بالتسجة” للق لى تفلو تعلدهم الابتد اكن. 

وفي عام 1١17/7١‏ ه طرأ تعديل على المناهج الدراسية» فقد ألغيت المرحلة 
تفي رين راصي تريدلة "القند فيه كنظ هذ الفتضيل: الأول الع «الفضيل 
السادس» وده الدزائنة سكت سوات: وغل د 1 -التنظم: اسنشمرت النترانينة «وكاتت 
أول دفعة في الشهادة الإبتدائية عام 1١57‏ ه. وهم: علي أحمد عمرء محمد 
عبد القادر علاقي؛ وعلي مهدي السروري - رحمه الله وأحمد عبده حربي؛ وحسن 
حوذان» وعبده أحمد زيلعي. 

والدقفة القاننة عام 6 4ه كما اذكو ينين .طين» ومتحمد: .على تحيدن 
وعبد العزيز عطا وفهد خالد السديريء وعبدالله معتق» وحمزة سنان. 

وفي عام ١١510‏ ه لم ينجح أحد لعدم وجود طلبة في الفصل السادس. 


الدفعة الثالثة عام ١١57‏ ه: حسن سهلي عمرء وعبد الواحد مصطفىء وعلوان 


وزيد محمد السديري» وعيده على أبو طالب بهكلى, وإبراهيم علي حيدر. 


واستمر التخرج من الإبتدائي فقط حيث لا يوجد مدارس متوسطة ‏ حينذاك - 
وكانت الدراسة عالية جداً بالنسبة للمنهج في ذلك الوقتء وكان للطلاب القدرة على 
الالتحاق بالوظائف الحكومية,. سواء كانت إدارية أو تعليمية. حيث كان التركيز على 
المواد الدينية واللغة العربية والإنشاء والخط والحسابء وكان خريج الإبتدائية 
يعادل المتوسطة الآن, وأكثر من المتوسطء إذ كان يدرس في الإبتدائي في العلوم 
الدينية فى الفقه كتاب شروط الصلاة وآداب المشي إلى الصلاة الجزء الأول 
والثاني» والعمدة في الفقه, وكتاب الحج والعمرة, وفي مادة التوحيد الرسالة 


قاضي مدينة جازان ومساعده الشيخ علي محمد صالح عبدالحقء وآخرين من 
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علماء البلد لإمتحان الطلبة في المواد الدينية الفقه والتوحيد والحديثء أما باقي 
المواد فيقوم المدرسون بإمتحان الطلبة. 


أما إمتحان الشهادة الإبتدائية فإن أسئلة الإمتحان توضع من قبل مديرية 
المعارف العامة, ويؤدي الطلبة الإمتحان أمام لجنة مكونة من رئيس وأعضاء. 
وغاليا ما يكون ان رئيس اللجنة قاضي جازان أو نائبه. وكان أعضاء اللجنة مكونة 
0 السنوسيء وبعد ظهور النتيجة يلتحق كل الخريجين بالوظائف الحكومية 
والإدارية» ومنهم من يعمل في سلك التدريس, نظراً لعدم وجود المدارس الثانوية 
في ذلك الوقتء إلا أن اثنين من الطلبة عقدا العزم على مواصلة الدراسة فى مكة 
المكرمة بمدرسة تحضير البعثات وهما: الأستان محمد عبدالقادر علاقى من 
ابتعتا إلى الفساهرة: فالأول. تحرخ: كن مامعة القاهرة: كلنة الفكارة: وفى اول 
جامعي من جازان ويعمل الآن بوظيفة «وزير مفوض بالخارجية», والثاني واصل 
دراسته العسكرية. وهو الآن برتبة عميد فى البحرية السعودية. 


نعود إلى المدامع ‏ في عام ١١15‏ ه ألغيت مادة التهذيب وصلت بدلا عنها 
مادة الحديثء. كما أدخلت مادة الصرف في المنهج الإبتدائي, إذ كان المنهج 
مركزاً على اللغة العربية والمواد الدينية؛ وهنا لابد لي من الإشادة بالطلبة في 
الماضي بصفتي أحد خريجى هذه المدرسة وأحد مدرسيهاء والقن كانت تسمى 
سابقاً بالمدرسة الأميرية, * ثم السعودية, ثم العزيزية ويطلق عليها الآن «مدرسة 
الملك عبدالعزيز» ‏ طيب الله ثراه ‏ لقد كان طلابها يتسابقون فى حفظ الشعر 
والمناظرات من جواهر الأدب؛ وكنت أقوم بتدريس مادة القواعد والصرف وكان 
المقرر صعباً. فكانوا يفهمون الدرس أثناء الحصة, وأتذكر أن الدكتور عبد الرحمن 
محمد عقيلء عندما كان طالياً في الإبتدائية وفي الفصل السادس كان يحفظ 
القاعدة من المقررء ويشعرني أنه حفظ الدرس نفسه من ألفية ابن مالكء وفعلا 
استمع إليه وهو يسرد المتن إلى آخره. وكان يدرس ذلك على يد والده الشيغ 
محمد عقيل, وهو الآن عضو في هيئّة التدريس بجامعة الملك سعودء ومن أمثاله 
الدكتور محمد علي عيسى بجامعة الملك سعودء كلية العلوم» والدكتور صالح 
العمير وكيل وزارة المالية والدكتور هاشم عبده هاشم رئيس تحرير عكاظء ومحمد 
أحمد راجح خريج كلية العلوم بمستشفى الملك فهد بجازان» والأستاذ علي عمر 
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جابر مدير مكتب الجزيرة بجدة, والدكتور مدني علاقي عميد كلية التجارة 
الرياض العامء والدكتور عبدالرحيم عقيل مدير عام الشئون الصحية بجازان» 


وهناك قلة لم يتمكنوا من مواصلة الدراسة؛ ولكنهم على جانب كبير من الثقافة 
والمعرفة والذكاء. يشغلون وظائف في الدوائر الحكومية والمؤسسات في الوقت 
الحاضر. وأجزم أن أعمالهم لا يستطيع أن يقوم بها من يحمل الشهادة الجامعية 
إلا بعد تدريب وممارسة, أمثال الأستاذ حمد مسرحي والأستاذ محمد الحاج. 
ويحيى أحمد إبراهيم رئيس المحاسبة في إدارة التعليم والأستاذ على شعراوى 
والأستان عبدالحفيظ مهدي والأستاذ صالح عمر صالحء وأحمد زعقان رئيس 
المحاسبة بتعليم البنات: وعبد الكريم زيلعي ببنك القاهرة. وعلى محمد جراد مدير 
بنك القاهرة بجازان. ومحمد عمر ناظر مدير إدارة في المديرية العامة للشئون 
الصحية بجازان: وغيرهم الكثير ممن التحقوا بالوظائف بالشهادة الإبتدائية 
والمتوسطة: هؤلاء ممن تخرجوا من المدرسة الأولى بجازان» مدرسة الملك 
عدن لد در ماني أله كاده 


هذه النبذة الموجزة عن المدرسة الأولى بجازان, والتي تعد الام بالنسبة 
للفدارس:والقي تارك ف خدمة العلم بها رجال آفذاذ لا ننسى ما قدموه من 
خدمة جليلة» ويعتبرون بحق من المربين الذين شاركوا في نشر التعليم في هذه 
المنطقة,. وكان أولهم الأستاذن محمد الهادي عقيل كما ذكرت سابقاً وهو أول 
مدير لهذه المدرسة, ثم تولى إدارتها الأستان أحمد عزب بالوكالة. وجاء بعده 
المربي الكبير عمر عادل وهو من أهل المدينة المنورة؛ وكان مربيا قديراً حازماً 
ورغم شدته ‏ كما ذكز الأستاذن حسن بن أحمد بهكلي» » وهو أحد طلابه. كان 
محبوياً ومحترماً لدى طلابه وأساتذة المدرسة؛ وهو من رجال التعليم الذين كرموا ‏ 
في المدينة المنورة, وقد عين معه المربي الكبير والأستاذ محمد سالم باعشن 
كمدرس للرياضيات ثم وليّ إدارة المدرسة الأستاذ عبدالوهاب جلال ‏ من أهالي 
مكة ‏ منقولا من الطائفء. وهو في نظري من أقدر مدرسي اللغة العربية والفقه, 
ولم يمر عليّ في حياتي التعليمية أقدر منه طريقة وأسلوباً في هذه المادتين؛ وهو 
على جانب كريم من الأخلاق وحب الخيرء. وكان يساعد الطلبة الفقراء ماديا من 
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راتبه ويشجعهم على طلب العلم. ثم نقل إلى جدة وتولى بعده إدارة المدرسة 
الأبتتاة محمد بالك واعقية : والذق "اقيم تيده البلا بخدمة حليلة موكا نج رهنة 
اق نتراتدا من وراك العلم والرناض :ردى :ارك مق طالف بمدرسة كائزية: فى ازاك 
كما كانت فسحى "هم :قتهها في غام :1919/1 هم وتولى إداركها والقدريس نيها: :وكان 
سالم من هيئة التعليم بها الشيخ محمد عقيل بن أحمد ومدرس أردني لتعليم اللغة 
انلف والعلو رركا ني يفوم دين رسن 1 الرداقسراك لد كدو علد الخ كدر بيار 
الطبيب الوحيد في جازان مشاركة منه لعدم وجود مدرس رياضيات - وبانتقال 
الأستاة محفة إلى الخانوية هاس «المترستطة” الأن نا قولى ) إشارة العدرييية: الأسيكان 
عثمان شاكرء ثم الأستاذ على أحمد عمرء ويعده الأستان أحمد محمد الحربى, 
وهو مديرها في الوقت الحاضر. ٠‏ 


في عام ١7177‏ ه وصل إلى جازان المدرسون المصريونء وكان أول من عمل 
الرياضيات والعلوم» والاستاذ خالد الكرداني مدرس المواد الإجتماعية؛ وهكذا سار 
التدام متفعه را على :التمليق | لانقه اك والمخويئط, وغلن تعفيد المماميق: الذاى كان 
يقبل: الظلية الجتدرحية رون الانتدائن ,رتفد عمل قن هناد المدوسة ااي العرزنية 
وغيرهم. 
قم الأستاة على من :امف فسن بالوكالة كم الأستات اكوبى "الكبين السيدة الحفك 
الأفذل» رفو اسلتاذ جليل وذو ثقافة غالية .-ورحل إدازة من الطزاق الأول له :مكانة 
كبيرة لدى طلابه وأهالي أبي عريشء ويتمتع بأخلاق فاضلة وعلو نفس وكان يبادل 
الأهالى والطلاب نفس الشعورء وظل مدة طويلة فى هذه المدرسة حتى نقل إلى 
إقازة» التطليم :فن. حاراك-منفقها .إد أرنا: فكان: القدة العسنة: لحميم' المؤظفين: 
ويعدها نقل إلى مكة المكرمة مديراً للتفتيش الإداري. 


وإدارتها وجعلها من أبرز المدارس في المنطقة. وإن. صح لي القول فأقول إنها 
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كانت المدرسة النموذجية فى آيامه, ثم الأستان محمد حمد الأقصمء وبعده 
الأسكان يكييث عن اش العموقي» ولااهزالتفتى الذن: 

ومن المدرستن الذين :عملو]: فى هده المدرسة وشتاركوا'فن ‏ القهضة التعليضية 
بالمنطقة الأستاذ محمد عبدالله العمودي والأستاذ صالح العمودي والأستاذ محمد 
عبد الله الميرابي والأستاذ الأديب علي أحمد الرفاعي» ومحمد الهادي الرقاعي 
وشباب مدينة أبي عريش تخرجوا من هذه المدرسة؛ عادوا وواصلوا دراستهم 
المتوسطة وفي معهد المعلمين وعادوا إلى هذه المدرسة كمدرسين رداً للجميل, 
ولقد تخرج من هذه المدرسة شباب واصلوا تعليمهم المتوسط والثانوي والجامعي, 
فمنهم من حصل على الدكتوراة ويعمل في جامعة الملك سعود, منهم الدكتور 
وح كوم ال ا ل 1 الرجل 
الإداري القدير والمربي الجليل الأستاذ محمد سالم العطاس مدير التعليم بمنطقة 
جازان من خريجي هذه المدرسة:؛ ومن حملة الماجستير في الإدارة والتربية 
العدرسية من :احدى الجامقات: الامريكية؛ والاستتاة علي مكمه الرفاعي هديق 
الشئون الفنية بإدارة التعليم ماجستير علوم» والأستاذن أبى بكر سالم العطاس 
عميد الكلية المتوسطة بجازان ماجستير علوم. 

مدرسة صببيا الإبتدائية أسست عام ١١51‏ ه وكان أول من افتتحها هو 
الأستان إبراهيم عقيل من أهالي مكة, وعلى ما أذكر أنه توفى في المنطقة؛ رحمه 
الله ثم خلفه فى الإدارة الأستاذ علي بن أحمذ عيسىء فالاستاذ سعيد 
عبد الواسع فالاستاذ أحمد خالد الأمير. ولا زال بها حتى الآنء ومن المدرسين 
الذيخ عملوا فى هذه الموريحة الأسكان: مددى :زكري والشيخ “صالخ العؤدى: 
والأستاذن صديق شعيطء والأستاذ سعيد الميرابي والأستاذ محمد عبده زكري 
والأستان طاهر عوض سلام والاستاذن محمد البدري والأستاذ عبدالله عبده. 


ومن الطلبة الذين تخرجوا من هذه المدرسة ونالوا الشهادة الإبتدائية وواصلوا 
دراستهم المتوسطة والثانوية والجامعية والدراسات العلياء فمنهم على سبيل 
المثال: الدكتور عبدالله بن يحيى باصهيء والدكتور الحازمي» والدكتور رشيد 
الع ومؤلاء: من أعشناء فيئة -التناريسن فى. جامعة الملك سعون. كلية" العلوم: 
والاسكاد احميد إبراهيم مين ويعئل. وكيل وزازة:مساعد في :وزازة: التخطيظ 
والدكتور يحيى ناصر خواجي طبيب بشري والدكتور محمد زيد خواجي بي طبيب» 
والدكتور قاضي مقبول طبيب والأستاذ إدريس طيريء وغيرهم ممن واصلوا 


1١ ١/ا/‎ 





الجامعية. 


هذه المدارس الثلاث التي تحدثنا عنها كانت الركيزة الأولى للتعليم في 
المنطقة:, ولكن عندما نتحدث عن الإنطلاقة التي اندفعت بخطى سريعة في 
المنطقة فهي تبدأ من عام ”7/1 ه عندما تولى مولاي جلالة الملك فهد بن 
عبد العزيز ‏ حفظه الله وزارة المعارف واهتم بنشر التعليم في جميع مناطق 
المملكة: فئ “المسدن والقري» كان من اضيب" متطقة جازان. عدد (10) منارسية 
ابتتداكية» وه العسيتى: .تيا الجديدة» الشفيقء الأحد: العارضة, الظبية: 
الواصلي, الخصاوية: السعودية بجازان, المضاياء في عام ١١14‏ ه وفتحت 
د ويلة فين فرسان, وفي عام ١‏ ه مدرسة الملحاء في عام ١117‏ ه افتتحت 
خمس مدارس وهي: 
اماعدوسة ميقن "لايق انه 
؟ :هدوست صامطلة الاي ائية: 
#ددرسنة "شمن الاستدائية . 
: - مدرسة العالية الإبتدائية. 


مدرسة الدرب الإبتدائية. 


وفي عام ١١175‏ ه زار المنطقة وكيل وزارة المعارف الشيخ عبد العزيز آل 
الشيخ يرافقه من المفتشين مدير المفتشين الإداري الأستاذ صالح الخزيم 
وبعض الموجهينء وخبراء تعليم لمسح المنطقة ودراسة ما تحتاجه من المدارس 
مستقبلا على اختلاف المراحل؛ وقد سر بما اطلع عليه من نظام وتقدم في مدارس 
المنطقة, وبعد عودته إلى الرياض صدر قرار وزاري برفع معتمدية المعارف إلى 
إدارة تعليم ابتداء من العام المالي 77/10 ه وفي عام ١717/8‏ ه فتحت مدرسة 
فيفاء وهي أول مدربسة تم فتحها في الجبال» ومدرسة ثانوية في جازان» ومن هنا 
بدأت الإنطلاقة إلى التحاق طلابنا بالجامعات والكليات» وفي عام ١7١48١‏ ه فتحت 
ثلاث مدارس ابتدائية ومدرسة متوسطة في صبياء. 

وهكذا يتم افتتاح مدارس ابتدائية ومتوسطات وثانويات عام بعد عام حتى عام 
0١‏ هه وهنا سأتحدث عن شخصية مربي كبير بذل كل مجهود في سبيل 


انتشار التعليم في هذه المنطقة, وركب الخطر وهو يستطلع البراري والجبال 
للاطلاع على ما تحتاجه المنطقة من المدارسء وكلف لجنة بمسح المنطقة؛ آلا 


١١74 


وهى الأستاذ محمد سالم العطاس, وبناء على المعلومات التي توفرت لديهء بدأ 
مطالبته بفتح مدارس في القرى وفي الجبال وقد لبت الوزارة مطالبه: 


في عام ١591١١1ه‏ 6 ابتدائي © متوسط - ثانوي 
في عام 557١1ه2 ١١‏ ابتدائي " متوسط ثانوي 
في عام 957؟1١ه----‏ ابتدائي ١‏ متوسط - ثانوي 
في عام 915؟١اه‏ 6 ابتدائي "' متوسبط ثانوي 
في عام ١١595‏ ها "87 ابتدائي ؟ متوسط ١‏ ثانوي 
في عام 97١١ه‏ 2 "0" ابتدائي ١‏ متوسط ١‏ ثانوي 
في عام 551١اه‏ ابتدائي ؟ متويسط " ثانوي 
في عام 5594١ه‏ ؟1 ابتدائي ١5‏ متويشظ ؛ ثانوي 


طفرة كبيرة وعالية جداً. بذل فيها مجهود وتجاوب من وزارة المعارفء لأنها 
مبنية على تخطيط تربوي ومسح سكاني ومسافة طرقء وهكذا توالى فتح المدارس 
عام بعد عام إلى أن قسمت المنصطقة إلى إدارتين للتعليم: إدارة التعليم في 
جازان: وإدارة التعليم في صبياء وقد أصبح عدد المدارس في المنطقة إلى عام 
5١5١ه‏ كالآتي: 


وعدد المدارس والمدرسين التابعين لها على اختلاف المراحل 


إدارة التعليم في جازان 
فا 


١ا/ا‎ 






بما في ذلك مدارس تحفيظ القرآن. 


1١1/5 


منطقة صبياء وهي جزء من المنطقة 





بما في ذلك مدارس تحفيظ القرآن. 


وكل عه السد ارس موود كحممة الوعاكل «التقليسة السو يخة برخ قفي نكر اق 
والجهزة عرض وأفلاخ :تعليمية ومكتيرات علوم للكيمياء والفيزياء والاحياء: بالسية 
للمدارس الثانوية والمتوسطة أما الإبتدائية ففكونة ترات مكزرنة اكت المذات 
المقرر كما يوجد في كل مدرسة مكتبة تحتوي على مجموعة من المراجع العلمية 
والأدبية والدينية واللغويةء وبعض الكتب التي تتناسب ومراحل الطفولة في 
المدارس الإبتدائية. , 

أما المباني المدرسية فالحكومي منها صمم على شكل هندسي ومدرسي يتفق 
والميانن -المسدرسية: الخديكةة وينفنوا على الكن: مسيطة بولا .رالك. المشناركم 
0 تستغنى الادارة عن الدور المستأجرة. 

هذه البحة مسيطة عن "التعليم فى جميع 'فراخله: للنثية: 


الكلية المتوسطة يجازان 


حرصت وزارة المعارف على إعداد المدرس للتعليم الإبتدائى إعداداً تريوياً 
لتجعل..خثة المدوس القادن:على 'أنناء رسالته' التعليمية ببإدراك .يتداسيب:والتربية 
التعليمية الحديثة, لذلك قامت بتأسيس الكليات المتوسطات في جميع المناطق 
التتعليمية:؛ ومن هذه الكليات المتوسطة بجازان والتي أسست عام 
14911 هد وتقيدل “مده «الكلسة «المورسيق الماضلية على ثاتوية عافد 
المعلمين والحاصلين على الثانوية العامة ممن أمضوا عدة سنوات في التدريس 


١١م‎ 


مع فتول:كزوكي الخانوية "العامة طن عش النمرتسنيو» وسامل:الخانونة لحان من عن 
المدوسنن سند لال انا الملا وبين لجتي و د رياه 

وقد أعد لهذه الكلية مبنى حديث نموذجيء وهى أشبه بمبنى جامعة من حيث 
التصموق: التغتارى» وتتوفر فتى هنذا “المدحن ‏ ماغاة الجا ضوات وميكقرات ومكدة 
كزترة وت الاك احهدا لذت ود عم (رواهكةوكن للداليةه. وغون زالة. 

وق العدق يذ "الكلنة عدد جد الحدرسية زيف الظلئة حايق القادرن العا 
وقد بلغ عدد الخرجين في الأعوام الماضية ١58١‏ طالباً ودارساًء وذلك في عام 
١١١05‏ ه وعام لك لال ه. 

أما في هذا العام فقد بلغ عدد الدارسين والطلبة 584 منهم 55 دارساً. 51 
طانيا في التاهيل 845 وازسا و2 طالبا فى المضتوى الأرقبخة؟ واننا م 
انا في المستوى الخاقق بروهة ااويشن بالتعين في المسقيل» يوقا ترصن جد أن 
أجد في هذه الكلية ملارسين من طلبة الثانوية تازاف وممن تخرجوا فيها. وهم: 
عميد الكلية الأستاذ أبو بكر سبالم العطاس وهو يحمل ماجستير علوم وطرق 
تدريس علومء الأستاذ معيد خواجيء ماجستير رياضيات والأستاذ عثمان حمادي 
ماجستير تربية وعلم نفسء» على موسى طبيقي ماجستير لغة انجليزية» الأستاذ 
علي موسى عثمان ماجسستير إجتماعياتء والاستاذ عبده محمد زيلعي ماجستير 
علوم وطرق تدريس علومء الأستاذ أحمد محمد شدادي ماجستير تربية وعلم نفس» 
وهؤلاء جميعهم تخرجوا من جامعات بالولايات المتحدة الأمريكية» أرجى لهذه 
الكلية المستقبل الزاهرء وأرجو أن يوفق الله أبناءنا المدرسين في هذه الكلية لرد 
الحسل لهذا الوق العزين 


تعليم البنات 


نه ليت القثاة النهورة من قزل حكويها الرشواة وملن مدان لين 
الماضية وقبل ربع قرن من الزمن بإتاحة الفرصة لها لطلب العلم: الذي هو فريضة 
علق كل ملم بومصلعة اه الكل ذلك« قضوظ سكومتنا الرقسسة لما + ذا وم عانة 
لتعلية. البتات .يفت المدارين: في 'المدن:والقرى: وكان من تصيب هذه المنطقة 
افتتاح أول مدرسة في مدينة جازان: وهي المدرسة الأولى عام ١187‏ هء وفتحت 
عنقا مدرسناق اهداهضا في انى. عريش والأخرى فى صيعاء خم توالن يغزها: فق 


١١85١ 


المذارين :في العدرة الكبيرة :قن الحتطقةوفتعمعود: المعلتات الانداتي: والذي 
كام يقيل: فى ؤلن الوقع حكافلا 8 الشيوانة"الاكواشة للحاحة الماستة للمورسيات 
رت ا ل م 
تعليم البنات ممن عملوا في إدارتها جهوداً كبيرة للحصول على موافقة الإدارة 
العامة على التوسع في حركة التعليم في المنطقة؛ فازداد عدد فتح المدارس في 
المدن والقرى على إختلاف مراحل التعليم» من إبتدائي ومتوسط وثانوي ومعاهد 
تاساك تاضرية حص أمشكة مذ ارس تفلي البثات فى جمد المدن. والقر 
والجبال, وذلك بفضل ما تبذله حكومتنا الرشيدة من العطاء في سبيل نشر التعليم, 
ولقد ند اك هذه الأدارة مإشزافت كم مندوبية كم ]داز تعليو هم إد ارة: قامة للتفلية: 
ويرأس هذه الإدارة رجل فاضل من أبناء هذه المنطقة, واأسمحوا لي إذا قلت أنه 
يبدل كلما في وتبعه فئ رفع مستوئ تعليم-البتات” في هذه المطتطقة ولقن- تطون 
التعليم في السنين الأخيرة» وهو جهد ينال كل تجاوب من المسئولين في الإدارة 
العامة, وعلى رآسهم الشيخ محمد عبدالله بن عودة. الذي ثرى وترعرع في هذه 
المتطفة ومن اله ارسين .قتي عتدوسنة اجازان "الأول ترس الملك عيذ العرير): 


أقؤل: إن مد أرسن "الونات “فى هذه التخطفة: كسيز يخطنى واسيعة وشريعة على 
عجبت كثيرا بهذا العدد الذي يمثل في الاحصاء الآتى: 





؟همل١‎ 5٠١ 


هذا إلى جانب كلية متوسطة مجهزة. في مبنى حديث يحتوي على قاعات 


١١م1‎ 





هذه الكلية كالآتى: 


في عام ١5١7/١405‏ ه 5 طالبة من الأقسام الآتية: 


١‏ الدراسات الإسلامية 717 طالبة المرحلة المتوسطة 
3ب اللقة العزسية 9 طالبة للمرحلة المتوسطة 
" - الرياضيات طالنات للمرخلة المتوسطة 
في عام ١504 /١50*‏ ه 48 طالبة من الأقسام الآتية: 
١‏ - الدراسات الإسلامية ؟؟ طالبة للمرحلة المتوسطة 
" - اللغة العربية ١١‏ طالبة للمرحلة المتوسطة 
لعلو ؟ طالبات للمرحلة المتوسطة 
اله اعفاد #طاليات الفيكلة المتوميفة 
© - إقتصاد منزلي اناك المرحلة المتونتطة 


فى عام 05٠5١/505١ه‏ بلغ عدد الناجحات كما يأتى: 
١‏ القرآن والدراسات الإسلامية ٠١‏ طالبة للمرحلة الإبتدائية 
 "‏ اللغة العربية والعلوم الاجتماعية 1 طالبات للمرحلة الإبتدائية . 


" - علوم ورياضيات " طالبة للمرحلة الإبتدائية 
: - اقتصاد منزلى وتربية فنية طالبات للمرحلة الإبتدائية 


بهذا يكون عدد الخريجات في هذه الأعوام ١71‏ طالبة. 


أما عدد الطالبات لهذا العام الدراسي ١4١5 /١8٠05‏ ه فهن موزعات على 


الأقسام الآتية: 
السنة الأولى 
١‏ القرآن الكريم والدراسات الإسلامية ؟5 طالبة + ١‏ معلمة 
؟ ‏ اللغة العربية والدراسات الاجتماعية ؟ طالبة 
" - علوم ورياضيات ١‏ طالبات 
: - اقتصاد منرلي وتربية فنية 1 طالبة 


1١11 


١١م1‎ 


السنة الثانية 


١‏ القرآن الكريم والدراسات الإسلامية طالبة + > معلمة 

 "‏ اللغة العربية والدراسات الاجتماعية 71 طالية + ؟ معلمة 

- إقتصاد منزلى وتربية فنية ١‏ طالبة + ؟ معلمة 
30 


ميغ الطالنات 3457 539 11/2 :طالية: 

رخو لهذ الكية 'الترفيق: 

وتهذة المتاسية أرى لزاماً على آن اكتحوّث:عن«شخصنية حليلة قدمت: للمتطقة 
كدية خليلة: تتحدف يها الأخيال: وده الشخضةة “الفاملة هن الشيح ضواك 
القرعاويء الذي خدم العلم في هذه المنطقة؛ فلقد قدم إلى هذه المنطقة في 
الفسننات دا قبن مسق سنن درواقاء فى مدينة مسافطة ::وين) علم الظلية 
القرآن الكريم والفقه والتوحيد والحديث: وقد درس على يديه في هذه المدرسة عدد 
من أبناء صامطة وما حولها من القرى وكان يبذل كل ما في وسعه لنشر التعليم, 
تغقدها برعا انم طلاية ف بحاجة بهادية كان بواسييم ينا يقدى عليه في هلكا ارقت 
وعندما رأى رغبة أهل القرى في طلب العلم اتصل فضيلته بجلالة الملك المعظم 
عبدالعزيز ‏ طيب الله ثراه - وولي عهده في ذلك التاريخ جلالة الملك سعودء 
فخصصوا له مبلغا من المال لمساعدته على نشر التعليم: وبهذه الإعانة استمر 
في نكسن التعليع في القبرى: وكان ليم يتركز على القرآن والحديث والفقه 
والتوخيد. وعلم. الفرائض-.واللقة العريية .وقد تخرج على يديه من هذه المدارس 
القروية علماء وقضاة ومرشدون ومدرسون وأئمة مساجدء منهم من عمل في 
التعليم وكرس حياته كلها للعلم والتأليف والإرشاد, وأمثال الشيخ حافظ الحكمي 
وأخوه محمد أحمد الحكمي, ومنهم من عمل في القضاء والارشاد وهيئات الأمر 
بالبهروك: ابكال الشيخ حسمن رين والشرخ على محم العريدتى «الشيم محف 
القرني والشيخ جبريل حملي والشيخ محمد جابر مدخلي والشيخ أحمد جابر 
مدخلي والشيخ أحمد النجمي والشيخ إبراهيم الكاشف الذي سماه الشيخ 
إبراهيم الشامي وغيرهم كثيرون لا يتسع المجال لاحصائهم. 


وقد ظل فضيلته يخدم العلم حتى وفاته ‏ رحمه الله وجزاه خير الجزاء - وبعد 


١١8غ‎ 





وفاته انتهت هذه المدارسء إلا أنه قبل وفاته طالب بإفتتاح معهد علمى بمدينة 
طامظة» ركدلا جه اقشع في عام :5904 1ه ركان اول مدين تاعلى جنا احتقد ب 
الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ‏ رحمه الله , وقد التحق أكثر طلابه بهذا المعهد, 
ومن هذا المعهد تخرج عدد كبير من أبناء المنطقة والتحقوا بكلية الشريعة واللغة, 
وقد تخرج من هذه الكلية من أبناء المنطقة من يعمل في الوقت الحاضر في 
مخلق الوظائف الحكرمية: فمثهم القاضى.ومثهم المدرين .ومثهم: الفرشد ومتهم 
فى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإن أكثر خريجي هذه الكلية من أبناء 
هذه المنطقة يعملون الآن فى سلك التدريس فى المدارس الثانوية والمتوسطة 
وإدارات التعليم في المناطق التعليمية, ومن هذا المعهد تطور فتح المعاهد 
العلمية في المنطقة, فأصبح في المنطقة المعاهد الآتية: 


١‏ _معهد جازان العلمى وعدد طلابه "٠‏ طاليا 
مقي اعمافسطة الفلمن وعدن ظلانة ٠‏ طالياً 
؟ د بكي هد اللي : وعد لات "٠‏ طالباً 
 :‏ معهد صبيا العلمي وعدد طلابه ١‏ طالباً 
معهد فيفاء العلمي وعدد طلابه 0 طالباً 


هذا الإحصاء بناء على المعلومات التى :تحصلت غليها من الشيخ علي بن 
دوق هديق المعون لفلف ها 7 ١‏ 
وبهذا أكون قد أعطيت لمحة موجزة عن مسيرة التعليم في منطقة جازان؛ إذ 
أن الوقت لا يتسع لأكثر من هذه اللمحة. . 
والله الموفق. 


وه 
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دراسة وتصهيد لفن المقدمات 


المقدمات أو التصديرات من فنون البيان وباب من أبواب الحرف ومجال من 
مجالات الكلمة, فإنها الواجهة الرئيسية والمدخل الفني والبوابة المتالقة فيها 
يفرغ المؤلف طاقته ويظهر قدرتهء ويبدع في أسلوبه, ويوضح منهجه؛ ويبين 
طريقته. ويحدد مهيعه؛ ويفرع مجمل مؤّلفه, وأبواب وفصول كتابه ومحتويات سفره 
وما شمل عليه من علم وآداب أو فن من الفنون أى ضرب من ضروب المعرفة» 
ورب ققدي "كرك كن أهها نيم العتاى, و 300 المؤلف فيد فقوي الى فلد وق 
نالت من السطوع وحظيت من الذيوع ولقيت من الشهرة وظفرت من التقدير ما 
لم يظفر به الكتاب الذي هو «تاريخ العبر» لابن خلدون نفسهء وإن كان ليس كل 
مقدمة هي مقدمة اين خلدون. 


مقدمة, 06 3 بدون 0 
با التارية الأدبي مكانا - بالنسبة إلى أدب المنطقة ‏ لتكون نمطاً من أنماط 
أديه, وطريقة من طرق بيانه الأدبي ومقاساً لعمق تفكيره أ و بساطته أن في 
البساطة ما يربى على العمق وتكسب صاحبها درجة الوضوح البياني» وتجنبه 
التعقيد وتبعده عن التحذلق. 

لقد استعرضت في الجزء الأول بعض المقدمات والتصديرات تمثل في ذلك 
التاريخ منهج القوم؛ وسذن طرائقهم ‏ بالنسبة إلى العهود السابقة فيما قبل القرن 
الثالث عشر. 

والآن نستعرض المقدمات والتصديرات في القرن الرايع عشر وفي قفطنة 
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حياة الشيخ متحمد بن عبدالوهاب 


وآثاره العلمية 


الحمد لله رب العالمينء, والصلاة والسلام على النبي الأمين.. وبعد: 

فى القتازيع:دغوات قا اصحابها يدهون” إلى الاصتلاع «الذيتي والنيضات 
الإجتماعية, اختلفت قوة وضعفاء وقربا وبعداء من روح الدين وصحة العقيدة 
ونا قل لقان معوة. هلي التوميد "الخال ركان لها من القافين والانتشاد 
في عصرها وبعد عصرهاء ما كان لدعوة التوحيد التي قام بها الشيخ محمد بن 
عيد الوهاب. 

دعوة لم تكن جديدة؛ وإنما هي إحياء لروح الإسلام؛ وهدي الرسالة المحمدية, 
كما كان فى عهد الخلفاء الرإشدين. 

لقد كتب الله لها الاستمرار. والبقاء كشعلة هادية ونبراس مضيءء وإصلاح 
نوت يتمتل :فلي دولة إسلامية رائدة سداها ولحمتها الإسلام ديناً وعقيدة وتشريعاً 
وأخلاقاً. 

دولة لم تشهد «الجزيرة العربية» ‏ بالذات - لها ضريعاً. من بعد عهد الصدر 
الأول إلى هذا التاريخ. 

منذ انتقلت الخلافة من المدينة إلى «دمشق» - أولا ‏ وبغداد ثانيا بدات 
أحوال الجزيرة تهمل» وقبائلها تنحدررويداً رويداً إلى هاوية الجهل والتأخر مواكبة ركب 
الحياة. حتى عمتها العتمة وتوارت فى زاوية الظل؛ وعادت قبائلها التي هي الأكثرية 
عدد أ والأشيد: قوق إلى “ما يشية حافليتيا" الأرلن: 

أما الحالة التى تردت إليها قبل عهد الدعوة السلفية فأرجع إلى الفصل 
الخاص ب «الإطار الزمني» لتلك الفترة. 

إنها نهضة إسلامية وإصلاح إجتماعي, هدت القبائل المتوحشة الجاهلة 
وايفظه المدن::والبلة ان العي» كانت قن دوا وتتركها مسادرة ووس من ديق 
تفكير الأمة.. المحدود إلى الآفاق الإسلامية السمحةء. فجددت إسلامها. وسمت 
بعواطفها ووجدانهاء إلى أجواء الإنسانية السامية؛ وهذبت طباعهم القاسية ولطفت 
قسوتهم الجافة : وكفتهم 'عن فجَائع امتهان الغازات». واحتراف: الغزق: إلى الحرب 
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المشروعة التي تهدف إلى إعلاء كلمة لا إله إلا اللهء ثم إلى هدف نبيل وغاية 
ساف ومشتاسة علنا: 

تلك الّامة التى كانت لا تنقاد إلا لغرائزها البدائية. عرف ذلك الداعية المصلح 
كيف يهديها بهدى الدين والانصياع لأوامر الل وهدي رسوله كله . 

إن أوامر ونواهي الدين ترضي الميول الرفيعة في نفوس أتباعهاء وتضفي 
القداسة. إلى «تسهيل ظافحها ارقي «الحخلطن فى ناوه إلى اطا عن وجل: 

إن المصلح الديني يكدد«قى الأنة التصون. الروجي الدئ كاد..يتلاشئ في 
قلوبهم, والتسامي الخلقي الذي محاه الشرك والجهلء وسواء تقبلنا آراءه» أو 
ترددنا في قبولهاء فإننا نستضيء بإرشاداته إلى ما ينفعنا بإذن الله في ديننا 
ودنيانا. 1 ١ ١‏ 

إنه قدوة ملهمة, وقوة بمشيئته تعالى دافعة؛ وطاقة خلاقة ترشد الجموع وتوجه 
الجماهير, وتعلم الناس: في الوقت القضير والأمد القريب مالا تتوصل إليه 
المدارس فى أجيال. 

من خصائص النهضة الدينية إبرازها الحياة الروحية في مظهر من قوة العزيمة 
واكتساح كل ما يقف في سبيلها. 

إن الإصلاح الديني هو أعظم عمل لأمة يقوم به داعية إلى الله. إنه تجديد 
لمسان وإخياء لعقيدة. ودعوة صادقة إلى, المنابع الثرّة الصافية للدفق الأول من 
فيس" الرسالة وتوطنق: الضاة عد 'عيادة اه تهدمة 'الحق والعدل»وسيادة الدين 
والغلبة لأمته والتفوق لأهله. 

إن معتنقي الدعوة السلفية أصبحوا ‏ بحق - ترجمة حية لعقيدتهم؛ وصورة 
ناطقة لتعاليم الإسلام: وما قاموا به من انجازات رائدة في شبه الجزيرة» وعالم 
الإسلام هي التي أخصبت الحاضر المشرق بما نثرته من بذور الإصلاح: وإحياء 


معالع النذين . 
لقد كانت تلك الدعوة نبراسا هادياً. وقوة منفذة قضت على الأوهام في عقول 


متوهجا غسل النفوس من أوضار الشرك وأدران الاتكال والتخاذل؛ وحرر الإنسان 
من أوهام الخرافات وأطلق روحه. من قيود الإلحاد وأغلال الأساطير. 
العقائد تكبر وتتجسد بأداء الشعائر الدينية, وقد شدد الإسلام على أدائها وقد 
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دعوة عظيمة جياشة. تجتاز المألوف من التقاليد المتعفنة: والعادات المهترئة 
غيرك الأوضباع الأسينة والأغراف: البالية. 

إن المعيار الذي ينبغي الحكم به على أعمال أي مصلح, هو قدرته ‏ بعد 
منشيكة اث تعالى - على الأهداث وتفيرها إلى الأقضل والاحسئن..ب وتعميم 
الاسطلاع واستسران قعالم دعوت رنوقة ا :ها تتفالة, يتطنق على جتاحف الدفزة 
السلفيئة :.:-فالتصلخ الضادق؛ والمجدد التحقيقى+ هو الذي' يتعرفياعلئ: عيوب 
مجتمعه فيبدآ؛ أولا بإصلاح نفسه؛ ويإضلاحها يسري - بإذن الله سبحانه وتعالى 
- تأثير أفعاله إلى من حوله؛ وتنتشر أفكاره في من يحاول إصلاحهمء فيشع نور 
العقيدة. وضياء الإيمان مع أسمى المشاعر. وأنبل العواطف؛ فيذكي قواهم 
الروحية لمقاومة كل معارضة.ء وتخطي العوائق. 

فمن شأن كل نهضة إصلاحية أن تفرز أنشطة ايجابية تغير أعمال مجتمعها 
من الشرك إلى الإيمان. ومن الضعف إلى القوة. فيبقى طابعها على اتباعها يتألق 
فى حماس سي وغبطة روحية علياء لأنه بقوة الإايمان تسخن الدماء الباردة» 
وتحدف الحفاف الحاض ة: ْ 

رحم الله ذلك الداعية المصلح لقد كانت حياته في أفق الإسلام ضياءء وعلى 
العسن كواظاء بلغ 'ذروة"التشمم :النؤفل: للعطاءء القد. متحه الله القدرة والرؤية 
والاستيعاب, فوظفهم في الإسلام. 

أهل أجيالا للاصلاح والنهوضء وكون أمةء عاشت ولا زالت تعيش في وهج من 
أشعة تفكيره. فكان من توفيق الله سبحانه وتعالى, واتباع تعاليمه ما يتمتع به هذا 
الشعب الكريم من رفاهية فارهة, ونهضة بناءة ومستوى معيشة عالية وتوسع في 
مهال التقدموالعمراة. 

زعيم إسلامي انبسط في هدوء وثبت في عمق وعلا في تسامي وسمىء عاش 
مجاهدا لهدم صروح الشرك, داعيا إلى هداية العقول؛ كان القلب النابض في 
الامة حتى لقى ربه. 

له الخطرات الثاقبة؛ والآراء الصائبة, التي أضفت على مجتمعه جوا من 
السكينة والوقارء وبث فيه روح التحررء وثيات الجهادء وتمكن بعون الله تعالى من 
أن يجلو القضية الإسلامية, في اطارها الوضاء على مستوى العالم؛ ودنيا 
الإنسان, كلماته حافلة بالتفكير النير. والتوجيه الملهم. كان صاحب المعية وهبه 
الله اشراقة الوعى» وشفافية الفكر. 

آلف مجموعة من الرسائل والمؤلفات الإسلامية, أضاءت القلوب بنور الإيمان, 


١١5 * 


وهدي الإسلام, ودربت مجتمعه على شرف القتال - المشروع ومجد الاستشهاد 
ونبل التضحية في سبيل الله عز وجل. 


موتها بداية حياة جديدة لدعوتها الإسلامية العظيمة, كمنار إشعاع لنهضة 
مناه ووارلة وميه اكد ١‏ 

دعوة ظلت وستظل - بإذن الله مادة إصلاح, ومنار توحيدء ونبع تقدم وازدهار 
في دنيا الإسلام, وعالم العروبة» جعلها الله إرث غنىء ومعين هداية لا ينحسر 
مدهاء ولا ينضب معينهاء ولا ينقطع أجرها. 


إن شخصية الشيخ الإمام رحمه الله لم يرتبط وجودها بحياتها الفانية» بل إن 
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تصدير ديوان الأزاهير 


تصدير 
يقول شاعر العربية الكبير أبى تمام الطائي: 


ولو كان يفنى الشعر افئته ما قرت 
حياضك منه في العقصور الذواهب 


ولكنه فيض العقول إذا انجلت 


)١(‏ الاستاذ محمد بن على السنوسي ولد بجازان عام ١١4١‏ ه وتلقى القراءة والكتابة على يد والده الشيخ 

على محمد السنوسي. ثم التحق بمدرسة ‏ كتاب ‏ الاستاذ على بن أحمد عيسىء وأتم على يده القراءة 
والكتابة والحساب؛ ومن ثم التحق بحلقة تدريس الشيخ عقيل بن أحمدء وقرأ على يده مبادىء الفقه والنحى 
والصرف, ثم توظف في المالية ملازماً. ؟ ثم انتقل إلى إدارة الجمارك كاتب صادر ووارد ولا زال يترفع إلى أن 
ترفع إلى وظيفة مدير جمرك جازان؛» 5 ا للجمارك إلى أن تقاعد في حوالي هاثم رقا للبلدية: 
ثم تعين مديراً لإدارة كهرباء جازان, 2 تفرغ للأدب» وعندما افتتح نادي جازان ن الأدبي أنتخب نائباً لرئيس 
النادي الأستاذ محمد بن أحمد العقيلي» وبعد أربع سنوات ترأس النادي خلفاً للعقيلي وظل على ذلك إلى 
أن أدركته الوفاة عام ١8-7‏ ه تغمده الله برحمته. 


ومن آثاره الأدبية خمسة دواوين شعرية» وهى: 
١‏ ديوان القلائد. 
 "‏ ديوان الأغاريد. 
 '"‏ ديوان الأزاهير. 
- ديوان الينابيع. 
ديوان نفحات الجنوب. 
واخيراً طبعت جميع تلك الدواوين في ديوان واحد تحت عنوان (الأعمال الكاملة للشاعر الأستاذ محمد بن علي 
السنوسي)؛ نشرت معظم قصائده. في مجلة المنهل؛ كما نشر بعضها في مجلة الأديب اللبنانية ومجلة الحج 
السعودية» كما نشرت له بعض قصائده في مجلة الهلال. ترجمت له قصيدتان الى اللغة الإيطالية, ونشرتها مجلة 
الشعراء التي تصدر بروما. 
إصداراته: عدا مجموعته الشعرية ‏ المتقدم الإشارة إليها ‏ صدر له كتاب «مع الشعراء», دراسات وخواطر أدبية. 
والسنوسي - رحمة الله من الشعراء والأدباء الذين حضروا مؤتمر المربد بالعراق وكرموا من وزارة الثقافة 
العراقية بميدالية المتنبي(١)‏ وهى من الرواد الذين كرموا بمؤتمر مكة. 


(1) المصدر: 
١‏ شعراء الجنوب 

٠‏ - مجموعة أشعار السنوسي 

"' - مجموعة معلومات واصله للعقيلي. 
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محمد علي السنوسي 


0 3 
والامة العربية منذ فجر تاريخها القديم إلى ضحى عصرها الحاضر أمة شاعرة 
تهتز للكلمة البليغة وتطرب للبيان الرفيع: يستوي في ذلك أميرها الكبير وفقيرها 
الصغير وحاضرها المترف وياديها القشف: وما ذلك إلا لما تتسم به عواطفها من 

5 2 

حس مرهف وشعور رقيق. وليس غريباً على الامة العربية أن تحتفل بالآداب عامة 
وبالشعر خاصة وهي التي نزل القرآن الكريم بلسانها البليغ ولغتها الشاعرة. 

يقف الماتح على البئر وهو يردد أناشيد الحياة وأهازيج الهوىء وينطلق البطل 
منها إلى المعركة وهو يرتجز بمعاني البطولة وأغاريد النضالء ويعتلي أميرها المنبر 
وهو يستشهد بأبيات الحكمة وآيات الهدىء ويحاور أدييها فى نوادي الرأي 
ومجالس الفكر وهى يستنجد بالشعر لتأييد حجته وتقوية رأيه يرسل الحكمة البليغة 
في عرض حديث كللؤّلؤ المنثور. 

وما دام للشعر كل هذا المقام وكل تلك المزايا فسيظل باقياً ما بقيت الحياة: 

وبعد: هذا ديواني الثالث بعد (القلائد) و (الأغاريد) اللذين لقيا من فضل 
(الأزاهير) إلى حيز الوجود راجيا أن يلقى من رضاك وينال من رعايتك ما لقيه 
اكوا السنالفان والث ولي التوفيق: 
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تصدير ديوان القلائت 


تصدير 

القلائد2. الأغاريد, الأزاهيرء الينابيع» نفحات الجنوب. 
هؤلاء أبنائي أيها الأحبة. أقدمهم إليكم بلا غرور وأعرف بهم بلا عجب. 
الختلفك الوا نيع وتداندك الماك ولك امسن مكحف وانعد د وناقعه اندو 
فن :سحلتة (تحمد بن على الستويس) 'صاحي هذه المجموعة الشغرية الت 
تفرقت على مدى السنين والأعوام والشهور في دواوين ثم ضم شملها في ديوان 
واحد. 

اخل هذه هن الجمبوعة الشعرية اك رمسم ون على السحوسن) الذى ولت ين 
أعاصير :مديتة جازان وغبازها في قصل الضيف ونشا في جوها المعتدل وبزودتها 
العذبة في فصل الشتاء وشواطئها الحالمة وسمائها الزرقاء الصافية في فصل 
الربيع وسهولها المنبسطة وسيولها المتدفقة في فصل الخريف. 

أجل أيها الأحبة هؤلاء هم أبناء فكري وأولاد روحي منذ صدح فمي بالشعر 
وزقزق بالغناء معبرا من خلال تلك القوافي عن أفراحي وأتراحي وآمالي وآلامي 
وسروري وحزني وارتعاشة حسي ونبضات قلبي لأكون أولا وقبل كل شيء صادقا 
مع نفسي وصادقاً مع مجتمعي وبيئتي الفى عشت :نيه وبريحث على ترايها وغنيت 
آمالها وأمانيها وخيالاتها وطموحهاء وكل من يريد. أن يعطي للشعر تعريفا مانعا 
جامعاً كما يقولون لوصفه أو تعريفة نقد دين عليه ودات يبن يدي وذ أشن عاكتنا 
لتفيء ء تفوسنا اللاهثة إلى دوح ع :انها الظليل ومائها اليل فتطمئن بها الكتيين 
زتكرسف ‏ الكدى .زقتنيا" القطرات:. 

وما دام الإنسان يحس ويشعر بكونه الداخلي ومؤثراته الخارجية فسيظل الشعر 
ييا هاماً في سعادته وشقائه ونعيمه وعذايبه وصداقته وعداوته وما أصدق شاعرنا 
وكاتبنا الكيير عباس محمود العقاد يرحمه الله في قوله: 
ما دام في الكون ركن للحياة يرى 

ففي صحائفه للشعر ديوان 
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ومن كل من آلهمني بأنة حزينة من قلبه أو إبتسامة رضية من ثغره أو كلمة 
حب من فمه فقد أوحى إلى قلبي قصيدة وبنى في داخلي (فلة) أجوس خلالها 
بمشاعري المرهفة وإحساسي الرقيقء ليأتي ذلك تعبيرا في قصيدة أو مقطوعة 
تعمل نض فلب كسان وارتعاقتة شبعون قياضن وذلك فيما اعرف فو الشعر الجيد 
الذي تتجاوب به النفوس في الخلا وتتحاور به الأفئدة في الملأ في كل شأن من 
قكرن الحياة رفي كل مؤال كن نجالاتهات اليس كلك 7 7 


١١ /ا5‎ 


مقدمة كتاب كشف النقاب 
للشيخ أحمد بن عبدالله الحازمي(١‏ 


ؤوعهيوبوم 1 


احنفنحية 
لهند هنذا 
فة 





المقدمة: 
الحمد لله القائل # فأ ءا لالهلا هه وَا تمر 0 دن محمد. الآية (13). 


والقائل 0 وَإِنْمْبِدوأماة سكم أوَفْحْدُوة ايت يراق 6 البقرة: الآية 584. 


لكل امرىء ما نوى» وعلى آله وصحيه. متفق عليه. 


أشكر الله عز وجل إن هدانا للإيمان وما كنا لنتهدي لولا أن هدانا اللهء وأسبغ علينا 
نعمة الإسلام والأمن والاطمئنان, إذ قيض الله لهذه البلاد رجالا أقوياء. . رجاب 


) الشيخ أحمد بن عبدال بن محمد بن حسن بن علي الحازمي» ٠‏ ولد بقرية ضمد عام ١ه‏ ودرس في 
ل ا 2 على الشيخ يحيى بن موسى الحازمي, والشيخ أحمد بن علي بن عبد الفتاح 
الحازمي, والشيخ محمد عثمان جوحلي ٠‏ والشيخ محمد بن أحمد إدريس الحازمي, كما درس في اليمن على 
عدد من المشايخ ونال إجازتهم' عمل مدرسا بمدرسة الحقوء ثم مديراً لمدرسة ضمدء ثم هديرا مضه 
الشقيري الابتدائية والمتوسطة ثم أعيد إلى متوسطة ضمد وعمل بها حتى أحيل إلى التقاعد بعد أن أمضى 
في خدمة العلم والتعليم خمسة ين عاماً. 
مؤلفاته: 
- كتاب كشف الثقاب, الطبعة الأولى ١5٠١‏ ها 1550م 
؟ - العقود المضيئة في التراجم المنيرة (جاهز للطبع). 
" - رسالة في حديث (اتق الله ولا يضيرك أن تكون بجانب ضمد) جاهز للطبع. 


- مشاركات في الشعر والنثرء وعلى وجه العموم فهو موسوعة أدبية. 
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أقوياء على أعدائهم, رحماء فيما بينهم, أوفياء لأوطانهم.. ألا وهم الأسرة 

فون ؤولة كنادها ناههاء وتانعه عل بخطاء: اننافة من : يعد فاستطال التفاء: 
وظهر عالياً كريماً يسعد به كل من رآه. 

ونحن اليوم في عصر النهضة والتقدم الحضاري التي شملت أقطار المملكة 
من جنويها إلى شمالهاء ومن شرقها إلى غربهاء وتقدمت تقدماً يثلج الصدر ويقرٌ 
العين, علمياً وأدبياًء وصحياً. وإقتصادياً. حتى صارت مضرب المثل في ميدان 
التقدم والحضارة؛ ومن أقطارها وأجزائها منطقة جازان التي ظفرت بالقسط الوفير 
سعود وفيصل وخالد إلى أن سطع نور النهضة وتبلج ضياء التقدم في عهد خادم 


له همملا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر 


فأصبح العمران منتشراً والتقدم ملموساًء ويكفى أن من أبنائها في هذا العهد 
الفيسون واد «التفساء. والاطياء والاساكذة :والادازيية: والأخصتاتيين والقضناة 
الشرعييق والمؤركين :والشهراء والآدياة: نولا (اسحطيع.إبقاء هذا الموضو ع تبحقة: 
فأكتفي بالتلميح عن التصريح وبالإشارة عن طول العبارة» ويعد: 


فلقكا اطلغرف على "الكيؤة القاريقية عن القدلهم فى تهامة وعسد لادب تحهاب 
ابن يحبى"الحازمي»«فسرني هد ماقام يه الاين الباحث:حيث القى الشبوء علئ 
التعليم في تهامة وعسير. هذا الجزء الذي أغفله معظم من كتب عن التعليم في 
شيه الجزيرة العربية. ولا شك أن الأستاذ حجاب الحازمي قد بذل جهداً يشكر 
غليه :وندهوه. إلى .بذق مرك من 'الجهد. التنقيب: عن تراث هذ المنظقة: العلمي: 
والذي كاد يذهب ويزول لولا ما قام به المؤرخ الكبير الأستاذ محمد أحمد العقيلي 
مق..حهد كبيل يشكن عليه فى كراج :تزات. هذه المنطقة” الغالية إلى جين الوكود 
كنكل ار عاقاة. ١‏ 


وإننن انعو انتاكى .قنيات هذه المتطقة آذباء ومثقفيق: للتتقيب عن ترات هذه 
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المنطقة (جازان) والمعروفة قديماً باسم (المخلاف السليماني)(١).‏ إذ هو تراث 
عظيم جدير بالاهتمام والدراسة.. الخ. 


)١(‏ المخلاف السليماني: هو الاسم التاريخي لمنطقة جازان قديماً. وقد تردد كثيراً في أشعار الشعراء. قال ابن 


إن ضاق بي وطني «المخلاف» أو جهلت أملوه حقي ففي الآفاق متسع 
وقال: 

ألمهرى به الأعداء في المخلاف من أغرى وأرجيف منهم من أرحجفا 
وقال الشاعر منصور بن سحبان الضمدي (القرن السايع الهجري) 

ولا يغررك يعدك فالليالي بما ترجو وما تخشلى حبالا 

ففيعد هجاك «مخلاف بن طرفى» فلست لمكة ترجو وصالا 
وقال الشاعر العقيلي: 

إليك أبا عبد الإله سبيكة تحيل ضباب الدجن من نورها صحوا 

لها خلجات الروح في كل خافق ونشوة أقداح الرحبق لمن يروى 

يرددها المخلاف أنشودة سمت يفني بها ما بين فاس إلى نزوى 


(محاضرات من الجامعات والمؤتمرات للعقيلي) من 78 - الا 


* والمخلاف السليماني جزء من تهامة؛ وتهامة جزء كبير من الجزيرة العربية» يمتد بمحاذاة ساحل 
البحر الأحمر من اليمن جنوباً إلى خليج العقبة شمالاء وينقسم الآن إلى تهامة اليمن في الجمهورية 
العربية اليمنية. وتهامة عسير والمخلاف السليمانى ‏ منطقة جازان - بالمنطقة الجنوبية من المملكة 
العربية السعودية, وتهامة الحجاز التابعة للمنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية, وتطلق تهامة 
على مكة المكرمة بصفة خاصة من إطلاق العام على الخاص. 

«أبو الحسن علي بن محمد التهامي حكايته وشعره» للدكتور محمد بن عبد الرحمن الربيع «يتصرف» 
ص ١71١5‏ 


يل 








مقدمة ديوان جراح قلب 
للشاعر علي بن أحمد النعمي١١‏ 
من الكلمة لايد 
عزيزي القارىء.. 
لابد من الكلمة. أو من الكلمة لابد - سيان ليست معلومة إجيارية تحاصرك 
لترغمك على قبولها. أبداً ليس الأمر كذلك وإنما هي في الحقيقة إضاءة فرضها 
الموقف, وأملتها المناسية. 
لقد عشت - كما يخيل لي - مشواراً ليس بالسهلء ولا بالبسيط مع ثلاثة دواوين 


تقديمه اليك نقة 007 واعتماداً ء علدا فلتطب نفساً 52513 قد اتتجاوب م معهة, 3 


القرار بشأنه. 


)١(‏ الأستاذ الشاعر علي بن أحمد النعمي من مواليد ضمد عام ١1١557‏ ه حصل على ليسانس اللغة العربية من 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام ١74177‏ ه. له أربعة دواوين شعر مطبوعة» وله عدة مقالات صحفية 
متنوعة, شارك في أمسيات شعرية في عدد من النوادي الأدبية بالرياض والمؤسسات الثقافية» والمشاركة في مهرجان 
الشعر العربي الثالث ببغداد عام ١١91/‏ ه. 

عضى مجلس إدارة نادي جازان الأدبي» وعضو مجلس إدارة نادي الوطن بالرياضء كما حصل على الميدالية 
الذهبية من مهرجان الشباب العربي يبغداد ‏ لجنة المسابقة ‏ وشهادة تقدير من نادي الصواري بفرسان. 
والشاعر طويل النفسء في شعره نفحة من التجديد, وإني أتمنى على الشاعر أن يوظف هذه المقدرة الشعرية في 
ملحمة تاريخية» وهي ثورة العصيان في عام ١755‏ ه على أن يستقي عناصرها من ملحمتي الشاعر الشعبي حسن 
محمد أبو دفاش المسجلتين في كتابي «الأدب الشعبي في الجنوب» ج١‏ من ص ١١5‏ إلى ص 777, ج5 من ص 
7 إلى ص 7/7 .١‏ 
ودواوينه الأربعة هي: 


عن الحب ومنى الحلم 
الرحيل إلى الأعماق. 
٠“‏ -جراح قلب 
- الأرض والعشق. وله ديوان خامس تحت الطبع. 
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عريزي القارىء. 

أعرف أن وقتك غال وثمين وأنك لن تهدره إلا فيما يعود عليك بالنفع ولكني 
سامضي بك في جزء منه إلى قاعة مستديرة في صالة مغلقة من صالات الفكر 
تتناثر فيها شتى الألوان وبشتى الوجوهء والأسماءء والهيئات وليس من أحد 
يتمد الحتمنة عبن الختمور الأب الهئ الى شيتظيع شين" اغواق يلف الالوان: 
والوضوة: والأسماء. والهيئات: 'امضى يك لأعرف مدى “تقبلك: آق عدمة» للثلاثة 
الدواوين من جهة؛ ولاتحدث إليك وأنا أضع بين يديك الديوان الرابع من جهة 
أخرى حديث القلب للقلب فادن مني» وكن معى فالحياة دوائر تبتدىء بالصرخة 
الخطوة وتنتهي بالإغفاءة التوقف. ١‏ 

الحياة دوائر تشكل كل دائرة فيها عالماً طويلاً عريضاً.. عالماً مليئاً بالمفاجآت 
والمتناقضات. عالماً غنياً بالمشاهد والصور بما تحمله من الفرح والترحء والهناء 
والعتاك 

وهي برغم استقلالية كل دائرة منها عن الأخرى تبدو أشد تماسكاً وأقوى 
تزانطا والتحاما. 

الحياة دوائر تتشكل فيها حياة الإنسان على ثلاثة محاور هي: الأمسء اليوم, 
الغد. وقد تسأل كيف كان ذلك كذلك؟ 1 

واحسورراته كين “كونالاسن :الخجونة» اق التحرية الام ذا حكية مميزة: 
وعطاء مميزء وفعل مؤّثر يكون اليوم | الحقيقةء أ الحقيقة اليوم. أروع نكهة مميزة, 
وأنصع عطاء مميزء وأبدع فعل مو كن أقؤل هذا ججيناً ولكن :"من يدرع؟ 

وامكد]د] لوا ايكرة الغد الأنزب ان الال الى اتلك اللحياة وكها هديا 
وقناها: وشكان فريدا راكنا 1 

وجهاً تأتلق عبر قسماته وملامحه كما تأتلق في الأفق شموس التجربة» وأقمار 
الحقيقة إرهاصا بانبعاث ضوء كوكب دري في مدار الأمل قد يكون أشد إضاءة, 
وأقوى نوراً. بل وربما أقوى بريقاً ووهجاً وائتلاقاً ؟ 

غير أن التجربة الأمسء والحقيقة اليوم يرفضان رفضاً باتاً وبشكل منقطع 
النظير العيش بعيداً عن الأمل الغد. ويُصران بعنف على التعايش مع الأمل الغد 
جنا إلى حنب» وخمن إطان واحذ. شراعأة للقاشم المشترك» وحفاظا على انون 
الزمن الذي أخْضع ساعة دورانه لمنحنيات ثلاثة أو لثلاثة منحنيات هي: الساعة, 
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الدقيقة, الثانية, ومادامت دوائر الحياة قد توزعت على ثلاثة محاور فما الذي يمنع 
إذاً من أن تكون الساعة تعني الأمسء والدقيقة تعني اليوم والثانية تعني الغد؟ 

بل ما الذي يمنع العكس؟ 

وبنظرة متأنية نجد ونحس ونشعر ونرى كيف تلتقي الدوائر؟ وكيف تتواصل 
المحاور؟ وكيف تتعانق المنحنيات؟ 

لا أريد الإطالة عزيزي القارىء في الحديث عن الثلاثة. 

١ الدواوين.‎ - ١ 

د الووائق 

يب اسان 

المنحنيات. 

0 3 81 العنن لق ستو اغا فى الراسء أواكفا انا في العين: أو جفافاً 

د ب 

وتخوضا على وقتك الغالي الثمين من إهداره في دردشة قد تبدو ثقيلة عن 
الدوائر. والمحاور؛ والمنحنيات بإقحامك في جدلياتهاء وإشكالياتها ومعادلاتها التي 
قد تبدو غريبة بعض الشيء! 

1 وقد وضعت أمامك مسافات الدوائر والمحاور بزواياهاء وأقطارها أملا في 

أن يكون للمنحنيات الثلاثة طعم؛ وأن يكون لها من الفعل المؤثر ما يعطي للإنسان 
قيمة, فلا أقل من أن أقول: ويبقى الضوء الأخضر في يد القارىء. 


مقدمة كتاب (الحزن لا يغسل الهموم) 
للأستان هاشم عبده هاشم 


المقدمة 

أنت تبحث عن الراحة.. تحاول الفرار «من الارهاق».. «من التعب النفسي».. 
من والقلق »بن تكالة «التودمة النعسى :. من «التراكمات» التعيسة في بااخلك:: 
موب اليجوم المخزونة يون عحنانا نر ١‏ 

.. لكنك.. تقف «عاجزاً» أمام هذا «المخزون» الهائل.. لأنك تعيش حالة 
«استنزاف حسية تستهلك مشاعرك.. تفتك بأحاسيسك».. تفتت فؤادك.. وتغرقك 
في متاهات «عميقة». 

.. هذا الظلام الذي يكتنف أقطار نفسك.. ويطفو فوق صدرك.. ويخنق أنفاسك 
أنت الذي منعته.. أنت الذي سمحت له بالتنامى فى «أعماقك».. أنت الذي زرعته 
فى «أحشائك».. أنت الذي منحته «حرية» الهيمنة على كل ذرة فى نفسك.. 

وعندما تستولي «الهموم» على الإنسان.. وتقهر «إرادته» وتسلبه «القدرة» على 
التعرف.. على التفكين السليه :+ غلى.«الرؤية» الواضحة للأشياء» فإنه لا.يرى إلا 
«الظلام».. ولا يتنفس إلا «التعاسة».. ولا يستنشق إلا «الألم»(!!). 

.. وغندها فإن حياته تتحول إلى «دوامة» وعقله إلى «بركان» مدمر.. ودخيلته 
إلى «سعير» متقد.. وأحاسيسه إلى «سجن» كبير.. كبير.. (!!). 

.. ذلك أن «الحزن».. و«الألم» و«الاحتراق» الدائم.. يحرم الإنسان متعة 
الاحساس بجمال الحياة.. بروعتها.. بحلاوتها بل ويقتل فيه كل معاني «الخير» 
الكو ارمس ١‏ 

.. ولو أدرك الانسان أن كل ما في هذه الحياة لا يستحق لحظة «تعب» واحدة 
ولق أدرك أن «الحزن» لاايحرق مشاغرة فتحسب وإثما :دمن كل.حياقه:». ولو ادرك 
أن «الألم» سرطان «مخيف» لا يليث أن ينتشر فى كل ناحية من نفسه.. ولو أدرك 
كل هذا لض عن برالسين ون + ولوجة فس +الراحة» و «السها ضبن« البراءة» رلوهه 
فيه وإنسانيثة» وآدفيتة» و ويشريته» بعد أن سحقتها لحظات «العذاب»: المرة. 
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وأتت عليها «جيوش » «الظلام».. وأزمات «النفس» القائلة.. حتى لتكاد تبلغ به 
يفة اللجد وا 111 

84 فللحب.. وبالحب.. ومن أجل الحب.. تصدر إليكم هذه «المشاعر» الإنسانية 
لتعائق «أحاسيسكم» وتتويسد .. «صدوركم».. وترقد فى أعماقكم» هائئة هادئة.. 
وديعة.. صادقة. 

.. فنحن.. وإن اختلفنا فى مشكلاتنا.. فى أزماتنا.. وفى «مأسينا».. إلا أننا 
نتفق في الكثير منها.. 

فإذا وحجد البعض فى هذه «المشاعر» ما يخصه.. وما يقترب من مشاعره.. 
ويعكس بعض تفسنهة.. فلأننا نا نتألم.. ونحزن.. وتنحترق.. ولكننا في 
النهاية 2 نليث أن ننسى كل هذه «الأحزان» وكل تلك «الماسى» بمجرد أن تهبط 
علينا لحظة «حب» رائعة.. مع صادق محيتى .. 





مقدمة كتاب (الحصب احتراقاً) 
للدكتور هاشم عبده هاشم 

تمهيد: 

© مشكلة الإنسان الكاتب أنه يحمل همومة.. وهموم غيره: يتفاعل مع الحادثة 
البسيطة.. ويتعايش مع (الواقعة) بل ويتمثلها ويتحمس في كثير من الأحيان لها 
ويعبر عنها وكأنها جزء من تجاربه ومعاناته اليومية الشديدة. 
© وقد يتحمل في سبيل هذا التبني الكثير من المتاعب ويتحول في نظر القارىء 
إلى (عراف) يقرأ باتقان مشاعر كل الناس ويترجمها. حتى ليكاد البعض يتوهم 
أن :اغلئ. أسرارة قد انكشفء وأن هناك :من كان يشاركة التفكين الضامت من 
الداخل وأن (احتراق) أحاسيسه قد نثر هذه الأسرار وأذاعها. 
© وما أكثر ما عانيت شخصياً من مثل هذ! الانطباع لدى القارىءء وما أكثر ما 
شغرت نانتى آأواحه اتهاناً ‏ خطيراً وقاسياً.. :قاتلا فى معضن. الأحيان! 
© وبسيب هذه المعاناة فقدت الكثير من الأصدقاء وتحرك الكثيرون في الاتجاه 
المقصود يه. 
© وكنت أتعذب كثيراً لمثل هذه النتيجة المؤلمة فلم أكن عند تناولي لأي فكرة 
لأتمثل سلوكاً أ و أتصور خطأ (ما) أو أعبر عن إنسان (معين) وإنما كنت أعبر 
عن تصورات. وأتناول شرائح عامة: ومواقف مختلفة لا صلة لها بالخيال» وفى 
© لذلك فقد كنت أشعر بالسعادة والهم في آن واحدء كلما نشرت هذه الخطرات. 
أشعر بالسعادة لآنني أجدها صورة مجسدة في اليوم التالي للكثير من التعاملات 
الرديئة, 20 من السلوك المنحرف ايا لسقوط الموتورين» والمرضى» 
والمهزومين» في معركة القوة والشرف» وتأنيب الضمير. 
© كما أشعر م لأن الحقيقة كما أعرف وأعتقد لا تصدم أحداً وأن المواجهة 
تؤدي إلى تحقيق الأفضلء ولا سيما في إطار التعامل اليومي بين (عباد الله) غير 
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أن ما يحدث هى أن الكثير من الصدور تتورم بدل أن تصحح مواقفها الخاطتة.. 
وتسكول «الكزاهية لديها إلى اثقمة نو الاتكراف إلى اساليث موسر كداون ان فلت 
بكل «من» «وما» حولها. 
إن غةء المشكرة القن مناتى :نيا الكذاي: لديا موف حظل نطالة- اولي 
ولذلك فإ سقوظ القلغ في معركة الانتقام :: وكوقق: العساض عن قلسن احاسيسسن 
الناس هى النهاية التي لا.يجب أن يستسلم لها إلا أصحاب الأقلام الخيالية, 
ويهرب من مواجهتها الكثيرون لملا تجر عليهم الكثير من المتاعب والكراهات. 
© وفي اعتقادي أن الإنسانية لا تموت.. وأن الحب يظل أكبر قوة دافعة إلى 
تحمل الكثير من الصدمات وأن من يكتب عن الناس وللناس يتعذب يومياً. وأن 
فذ اللكة أ عن الحياة: 
© ولعل هذا هى السبب في اقتناعي أخيراً بنشر بعض ما كتبت» يشاركني 
سؤولية. اتخاذ هذا القران المتديق ‏ الأستان/ “علوي بطلة' الضافي: .صاحتب: (ذاان 
الصافي للثقافة والنشر) والذي استطاع أن يغير موقفي ويدفعني إلى هذه 
المولجية» الحذودة القديية هم “الفا رمس 
© وكل ما أرجوه هو أن تكون هذه الخطرات صورة حقيقية لمشاعر (الآدميين) 
في كل مكان. وأن تجد أرضية جديدة.. أرضية الحب والصدق والتسامح. في أن 
واحد!! 
هفلس اروم مق أن تنص 'التسهرة الاشناسة إل الدهاية نيعل الحم ربكل 
الصدق ويكل النساتم ايشا 
© شىء واحد أريد أن أتعرض له.. هو أن عمر هذه الخطرات هو عشرون سنة 
فقن شرك فى فترات متا ونة.فى العزيزة جرئدة والقديئة الفتورة»: كم فى خريدة 
الات لفيا فى «جكاطك وقد لخدف أكفر جر نوا لقن يعضنيا فد قسن فحت 
زافنة (فى. كلمات) :والبحضن. الآكن في زافية“ (اشزاقة) والبعضن القالك في 'زاوية 
(البعد الآخر). ١‏ 
© عون أن ختطن «الحذ هئ الذئ ظل :وجمع كبثاتها: وراكحة والاحتراق» هي :الذي 
أصيحت سمة بارزة في كل حرف منها. 
© ولذلك لم أشا أن تأخذ هذه المشاعر هوية بعيدة عن هذا الواقع ولذلك كان 
اتتارض لد لفن لحقرزفا) عنواناً زه المساع المكتاكزةواله اسال التوفيق 


تقهديم لكتاب (أحلامي) للفنان خليل حسن خليل 
بقلم الأستاذ عمر طاهر زيلع 
وقفة على مدخل (الأحلام) 


إن موقعي ‏ دون مواربة في هذا العملء مثير للأسئلة, لكنني لست مفرط 
الحساسية إلى حد حرمان سي من فيظة فياضة» تحميا لردود فل د تحدث 
أو لا تحدث أصلاء على أنه يلزمني الإعتراف سلفاً «صدقاً لا شي بأنني 
لست فناناً بالمعنى الإصطلاحي (الزئبقي) ومن حقي أن أزعم بعد ذلك أنني فنان 
بالطبع إحساساً وتذوقاً. هذه خاصية ينعم بها كل كائن بشريء فالفن بمعناه 
الشمولي لا يعني شيئاً إذا كان طرفاً واحداًء ومن السهولة القصوى أن يقال 
عندئذء لمن ترسم اللوحات وتروى الحكايات: وتعزف المقطوعاتء وتبدع الأشعار 
ما لم يكن ثمة طرف آخر يحس ويشعر ويرقى فيسمو ويتمتع على الأقل؟ وإذا 
قررت بالصدق نفسه بأننى لست ناقدا «فنيا» أيضا فإنه تقرير زائد عن الحاجة. 
لدخوله ضمناً فى فحوى المقولة التى لا أعلم على وجه الدقة مدى صحتها (لا 
مويك اناقة 'مشكرى )كمف ماع العرسة): 

عون ]3 ذلك العو الا وعددى »لسن مزالغا افيه 'آمام, افتقان النقن» الفتي 
العالمي إلى مسوغات دعوى الكمال أو كدب لشي خر وا للؤنية العام رولق اننا 
حاولا ان نتحة السنات العاف ال تتصف' بها فلشفة "القن هن الفكن المعاصير 
لوكونا أننه هد ركتوق مود القسدن ' إن لى نفل حدق المسشكمين: ‏ الافكن 2 إلى 
خصائص مشتركة تجمع بين شتى الإتجاهات المعاصرة في (فلسفة الفن) 
والسبب في ذلك أن تعدد المذاهب الفلسفية في القرن العشرين قد عمل على 
اختلاف وجهات نظر الفلاسفة في الحكم على (الخبرة الجمالية) حتى لقد يبدو 
لأول:وهلة اننا نشهد آليوه (فوضئ: فكرية) لا 'نظين لها في..ميدان: الداراسات 
الجمالية بصفة عامة وفي طريقة الحكم على (الفن) بصفة خاصة. 


إذن فقد كان واجباً أن اتخذ لنفسى الإحتياطات اللازمة: ليكون لموقعي صفة 
أقل (ادعاء) ولأمنح نفسي أيضاً قدرة من الشجاعة النسبية بالإطلالة على 
(صرح) تعود الناس أن يتحدثوا عنه برهبة لا مبرر لها إطلاقاء إن المنزل 
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كالإنسان يستطيع أن يصبح جثة هامدة حين تقتله اسطورة من الأساطير وهنا 
دن الجدل .رفيا كما يول «قكتون هيدو في فضت زعمان 'البنص معلا 
العرك يق أن وكحية لمر ولق مع تقنشة» اماع اهزة قنرة فى نيحد 3ااتها 
معطى من معطيات الإنسان الذي يمد الحضارات والثقافات.. فهى الناقل وهو 
المتلقي في آن. عند هذه النقطة بالذات تصاب نظرية (الفن للفن) بالوهن ويتبخر 
حر كيين من بروق سترابها:(الزومانتكن )'القذكطئ: ل يتكديف يتاؤها اللفظى عق 
تلاعب في التركيب لا يقوى على الصمود أمام النظرة القاخصة؛ فليس الفن إلا 
معمالكة إثسانية 'مصدرها الآنسان 'نفسة “يثذائيته ' الروحية والمادية» كما انها 
تخاطي' الإساق. نفنية في الحقابل: إزاء هذا التحليل البسيط يصبح معنى نظرية 
(الفن. تأجل القن) ‏ هوانفس معت (الفن تهبين إنساني عولد إحسباساً سانيا آخر) 
والحق أن حدون انروما نشكية نفسيها 'الق مدا .هده النظرية (الكن ركانت طافرة 
قوس :: القشده له تكن حية افركفة ركوافل متاك رجاف كما أن كل افراع 
النقد «في الغالب » خارجة من معطف الفلسفة التي هي ذاتها صادرة عن وجهات 
نظر مختلفة إزاء الحياة والإنسان بواقعة وفكزه ونزوعة 'الزوحي (فليس بدعاً ان 
نرق 'القلانيفة: قن "اقموا يتليل الخيرة الجعالية» وُخَرضوا على فوم (الظاهرة 
الفنية) منذ أن ظهرت فلسفة الجمال إلى الوجود بمعناها الحقيقي بسؤال سقراط 
الموج إلى (هيياس) «وماذ! :عن أن يكون التممال» :وكان سقراط يقصد من 
خلال سؤاله» معرفة ماهية ذلك المدرك الكلي الذي تسميه باسم (الجمال)..؟ 


لذلك فإن المتتبع لما قدمه الدكتوران فؤاد زكريا وزكريا إبراهيم من جهود 
جبارة فى مجال (الخيرة الجمالية) و (الظاهرة الفنية) ترجدة 1و اليا قينا 
يجد تأكيداً لعدم. إكتمال: معيازية (علم'الجمال) الكون 'التجمال نفسه لين «ظاهرة 
مستقلة نوعياً كالظواهر الرياضية «مثلا» فهو يعكس الوظائف العديدة لحضارة 
الإنسان وثراء الطبيعية وشمولية الكون, فالوقوف على ماهية (الفن) يتطلب التأمل 
في وجوهه وعناصره وعلاقاته العديدة «الخارجية والداخلية» الوصول إلى هذا 
المطلب يستدعي الإحاطة بالمنطلقات الحضارية في تاريخ الشعوب والتسلسل 
التطووي: فى تمرى عهداكها الزمتى العام» ثم بخصائص كل حضارة: ثم ربط كل 
فنان بمحيطه ونمطهء ثم بسبر أغوار كل فنان باعتباره ناقلاً وبالتالي تحليل 
التركيبة العامة لكل (متلقي). أل كزاة مطلنا 'ممتخضة كل الإستحالة؟ لأن الفن 
ليس ذاكرة لصورة ماضوية فقط؛ ولا هو اعتقالاً للحظة هاربة قنل وف اعفان 
لياق المشتحقين وكين دلنين: عقوا ليها لمكا مكرد ا لسن عتانا ول 
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غيباء وهو مع ذلك ليس مبرءا من (النفعية) حينا ولا من الدوافع البشرية حينا 
زاذفين الراءة بوالقيدوذ""الد اخلق واتعدام الوزن حينا الخرهزن يهنا يستطع النعرم 
التماس العذر للفجوات الهائلة التي تحفر الطريق أمام النقاد والفلاسفة ومنظري 
الفجوق:: لزج :كويق ‏ (كتكارنة). ولى تقرش للرضيول: إلى.ماهنة الذق ومكرناتة 
وأطرافه؛ فلا غرابة عندئذ في تشعب الآراء النقدية والفلسفية. فهيجل مثلا ينطلق 
من: (نؤْعته: المثالية). إلى .كون. (العمل: الفني) فكرة أ ى.حقيقة كلية: تارسن بوصقها 
خبرة إنسانية» لا ظواهر أو جزئيات توقعنا فى مأزق بينما هو عند هنري برجيسون 
«: إذراك حسي يتيج 'تضصاسيه الثفاذ "إلى :ناطق الجياة وسين اغؤان الواقع وإزاحة 
الحقاب :عن الحقيفقة الى تكمن ورا #شيرورات الحياة فيو فى فظرة اكد اذ يملكاة 
الإدراك الحسي إلى أبعد مدى. : 


يقول الدكتور زكريا إبراهيم تعقيباً على نظرية هنري برجيسون «أنها لوه 
فلسفية تقوم على واقعية ميتافيزيقية بقئة» وتستئد إلى عيان حدسي يرى فى فى الواقع 
نفسه (ديناميكية) حية أصيلة متجددة لأن برجيسون يرى العالم (عملا فنيا 


إن هذا الفيلسوف لا يرى أن الفن فوق الواقع: بل هو نظرة خاضة إلى الواقع 
تتخير منه مجموعة من العلاقات لإبرازها في «موضوع جمالي» ويكاد يلتقي «بند 
توكروتشة» مع برجيسون في هذه النزعة الحسية للفن حينما وصفه بأنه عيان أو 
حدس فالفنان يقدم لذا طسورة أو شكل وهمي من نافذة خاصة يحاول أن يدير 
رجهتنا إليها فليس الفن :ظارة فيزيائية عند «كروتشة» (كالضوء والصوت 
والكهرباء) ولا هو من المجموعة الرياضية الهندسية؛ لكن «كروتشة» لا يرى في 
الفن ظاهرة تقبل (القياس) وليس للفنان قوانين طبيعية يحتذيها في نشاطه لكنه 
يرتفع بالفن عن مستوى الأفعال النفعية ويقرر بأن (الفن للفن) قاصداً إستقلال 
الفن تماماً عن شتى الاعتبارات العملية والأخلاقية ولعل الصرخة الكبرى في 
نظرية «كروتشة» المسهبة, أن الفن في «أعماله» لا يحقق أي تقدم جمالى فى 
تأريكة لأ كن اقول شد عكدن مدل لد | راد خا مي لد بت 6 ذا مية :و لين 
أن تفك] “الفياشوت ينطلق من دزعته المثالية التي تشمل مذهبه في كل مجالات 
الحياة. وهو مذهب يأتي حلقة أخرى في سلسلة النزعات والمذاهب المتعارضة 
حيناً والمتداخلة حيناً آخر. وليس الجمال والفن إلا بعض موضوعاتها أو 
تطبيقاتها فهذا «جورج سانتيانا» الأسباني الذي درس الفلسفة بجامعة هارفارد 


١5٠٠ 





اماد )امن مركا ركد ,مما يشعتى تيخلة :الجمال (الامتقاطيها :أن 
قليف القن وى فيما' نيدو ل هزد د ابنة القفاية مكليا كن ذلك نكل لنيقة 
الذارية ثمواء يفبؤافج :ققد يفيت الطامرة الجمالية مرضوعاً معيتركا يكدارل باليهت 
كلمن الفيلفسوت بعال النشين «وكور "القن والقافه لأس » :“اله لفن 
«مسانتياناء مع ذلك يذلي (من زاوية كلاسيكية) .إن يقوم أولا بحصر المواقف 
والاتجاهات المختلفة. تلك تفصل الفن عن الحياة والأخرى التي تقصي النشاط 
الفنى عن مظاهر النشاط البشري وامتداداً لصرامة أفلاطون وطرده للشعراء. ثم : 
اتهاه كاك يشمتب إلن :القن فين شسية برضف مرظلة جدرورنة نين عراخن 5 
الروحي للبشرية وليس له أي طابع نوعي باعتباره مجرد مرحلة مؤقتة) أما الإتجاه 
لزان فوى” الذي مرى اخ القن يمظن دن مطاف ممعي اسان بف تصفيق العثن 
الأعلى: وبذلك لا يكون الفن مستقلا عن مناشط الحياة ل ولااسقي يفعزل 
قناماً عن الحياةالجدية :وين هذا الفيلاسوت القنان: غلى قهافك: كل الاتتهافنات 
التي تعلي من شأن الفنان فترقى به إلى مستويات عليا أو روحية لا شأن لها 
بالاحتراق الحياتي. وتلك التي لا ترى في الفن قدرة على المعايشة؛ على أنه يقرر 
بأن الفن يكسبنا لذة سامية ويوازن بين أحاسيسنا ليزيد من استمتاعها بالجمال 
الحرفيط ليه رباالقين» إن >«نتانتيانا »ينطاق في اتخلياه!هذا .عن لزعة «صيوفية 
تصدرها الروع .ينوا فذها المطلقة: . 

لكن الفن لدى (جون ديوي) المفكر الأمريكي, يتحول إلى مجرد خبرة وقد ألف 
كتاباً كبيرا بعنوان تقريري هو (الفن خبرة) ترجمه الدكتور (زكريا ابراهيم) وقدم له 
بإسهاب الدكتور زكي نجيب محمودبء. ضمنه فلسفته في الفنون عبر أربعة عشر 
فصلا.. عن المخلوق الحي وتحصيل الخبرة وفعل التعبير والموضوع التعبيري.. 
الخ من خلالها يدلل (ديوي) على رأيه في اعتبار الفن خبرة (عادية) تعكس مظهراً 
حضارو ان خيرة لها امنريها لها القتها: الخاقضة الث كتير مها عل يقي الخيرات 
الحاكة عن النهارة #التححنارةهى: الك "تساعد على خطورى الأعمال «القنية :لين 
بذلك فقط بل وتعدل الأذواق لإتاحة فرصة الإيصال والتوصيلء إن ديوي يجعل 
لفن (قيمة عملية) ويؤكد وجو العلاقة بين «الجميل» والنافع» ففي الفضل الثالث 

كين (النقد الفني والتقدين اعفان ) :تعترت (ديوى ) بضنعرية ههمة الذافد الفت: 

فيحمل, أزل على "أولتك “التقاب. الدين: يجاو ' إلى .كيؤوب النقد'الفانوتن: الذي 
يخسر قوته واحاطته في فقاياة:القانونية الكامة يه فدلا تعن كدي (الزواته 
الفنية) ف ففي الفنون حركات جديدة (هامة) تعبر عن شيء جديد في الخبرة 
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البشرية. فلا يمكن محاكمتها من خلال مناهج أعدت سلفاً لظروف غير مماثلة. 
كذلك يحمل (ديوي) على النقد الانطباعي, لان الانطباع الذي يملكه الفنان لا 
يتكون «هى نفسه» من مجموعة من الانطباعات بل هو يتكون من عناصر موضوعية 
تترجم أو تتكيف عن طريق 0 التخيلي) والموضوع مشحون بالمعاني 
المنبعثة عن الاتصال بعالم مشترك, ولابد للفنان «حتى حين يعبر عن استجاباته 
بكل حرية أو انطلاق» من أن يقع تحت تأثير ضروب موضوعية ثقيلة من الضغط 
أو الالتزام, والنقص الكامن في الكثير من ضروب النقدء إذا نحينا جانباً تلك 
البطاقة الح تحمل امتهم 0 اننا يفطن في أن :قافن لا رقف مذ معدل 
الذي كله مرق الفنان من (الانطباعات التي تلقاها من العالم.. والحق أن الناقد 
يستطيع أن يسترسل في أقاويله التي لا تمت بصلة إلى الموضوع, وآرائه 
التعسفية الجائرة أكثر مما يستطيع أن يفعل الفنان.. 


ورغم إسهامات (ديوي) في الكشف عن بعض أسرار الإبداع الإنساني إلا 
أنه قد تعرض لنقد شديد من قبل بعض النقاد حيث اعتيروا فلسفته تنطلق من 
موقف عدائي للأرستقراطية التي كانت ترى فى الفن ميزة خاصة ينفرد بها 
أضنحاب: الامرّجة الزقيقة "إى الأذواق الرفيدة. ' 2 

فإذا تركنا (جون ديوي) لترافق الدكتور (زكريا إبراهيم) في رحلته مع فلسفة 
الفن وجدنا أراء كثيرة متضاربة أو متشابكة تحكمها دوافع ومواقف أخرى, 
فالأديب التأملي المثالي (الآن) )١195١-14874(‏ يقترب من (ديوي) فيرى ١‏ الفن 
عمل وصناعة» والمفكر الناقد الكاتب السياسي (اندريه مالرو) يراه «حرية وإبداع» 
مسرن هى عند (ميرلويونتي) )197١ - 11١48‏ لغة وأسلوب, امتداداً لمذهبه 
(الفنومثولجي العام) أما «البيركامي» فيعرفه تعريفاً انفعالياً بأنه (تقبل وتمرد) ا 
يوافق (ند نتشة) على «أنه ليس ثمة فنان يستطيع أن يتحمل الواقع». 

إن (كامي) يعالج الفن من خلال ثوريته ووجوديته المتمردة. كما قام (جان جاك 
روسو) باتهام الفن بأنه مفسدة للأخلاق. وذلك في غمرة هجومه على (المجتمع 
الصناعىي) الذي يراه وكأنه مستحدث هذا الخدر البدعى متجاهلا جهود البشرية 
في هذا المجال. ١‏ 

وهكذا يمكنك أن تطوف مع فلاسفة الفن ونقاده لتدخل عالماً رجراجاً تسوخ 
خلاله الأقدامء وتتداخل الرؤى وتتشابك الخيوط لنسج أرضيات مدارس يهدم 
فيا يهنا عبر حركة الحياة وإيقاع الزمن الماضي قدماً بخطواته الرهيبة, 
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يلهث وراءه الإنسان نوكا مكدو أ يحاون الحمواء الومن عير فلسفاتتنم عن 
الضعف أكشر من القوة والإدعاء أكثر من الحقيقة. هذا ما استطاع رصده 
وتسجيله (أرنولد هاوزر) في كتابه الضخم (الفن والمجتمع عبر التاريخ) ترجمة 
الدكتور فؤاد زكرياء إنه كتاب غني بالمعلومات حيوي بنبضات أدبية تجعل 
للكلمات إيقاعاً. يبدا الرحلة مع الفن منذ استطاع الكائن البشري إدراك تميزه 
عن سائر الحيوانات في الغابة حتى عصر الفيلم مرورا بكل الملاحم الإنسانية 
والمتو عات امير والطبقية الشماض) وكا هنا ترك بان تن مط ارك 
التاريخي كما تفعل بعض المؤلفات بل يغوص في أعماق القاع الحياتي والذي 
تصطخب داخله تفاعلات العلاقات الإنسانية وافرازاتها الفلسفية والفنية والفكرية 
أو الحضارية على وجه العموم. 

(لن أكون مبالغاً إذا قلت إن هذا الكتاب عرض شامل لتطور الحضارة 
الإنسانية وليس تاريخياً اجتماعياً للفن فحسبء كما يدل عنوانه: وذلك لأن المؤلف 
لا يقبل على الإطلاق أي نظرية تذهب إلى أن الفن يتطور بمنطقه الداخلي 
الخاصء» دون تدخل أية عوامل تذ تنتفى إلى سمال خارح عنه فهو يخرض:داثماً على 
الربط بين الفن وما يسميه (بالعامل الإجتماعي) الذي هو في واقع الأمر عامل 
اقتصادي وسياسي وثقافي وتاريخى فى آن واحد.. فأرنولد هاوزر لا يكتفي بعرض 
تاريخي للوقائع والمدارس الثقدية والفنية دون أن يسعى إلى. التغلغل في اعماق 
البنية الحضارية في إطارها الزمني والجغرافي والاجتماعي فهو يقول عن مرحلة 
من مزاخل التطون الحضنارى (وقة' ظهرفئ عصمن الركوذ:توع ملفت للنظر من ميد! 
«الفن لأجل الفن» فعبادته الحسية للجمال: ولغته الشكلية المتكلفة الشديدة 
البراءة الرشيقة النغمة, تفوق أي نوع من المذهب الإسكندري. ويعد مبدأ «الفن 
لذن :الف بعرو كر أهيالة رلقاضة :من قزاع «مشينة مما سيضيع عليه القرن 
التتاسع عشرء ذاته إذ أنه ليس مجرد مطلب وإنما هو إتجاه طبيعي لمجتمع 
هوائي. سلبي متعبء يلتمس في الفن لذة وراحة.. ويقول في تعليل ظهور 
الرومانتيكية في عمومهاء أن عنصر العبقرية في الخلق الفني هو في معظم 
الحالات مجرد سلاح في صراع التنافس وكثيراً ما كانت الطريقة الذاتية في 
التعيين حم شكتل دن اشكان! الأعلان عق الذاث ولقد كانت ذاقية شعراء 
الزوماتتيكينة ‏ المسيفنة «علن .أ تحال» نتيجة لتزايد عدف الكتاب:. :وقنافسهع 
بعضهم مع التحمن» مكنا كانت التضركة «الرومتانتيكية" فى منومها؛ يتاكيناقا 
للعواطف على نحو تشويه روح الطبقة الوسطىء مجرد نتاج للمنافسة العقلية 
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وأداة في الصراع ضد النظرة الكلاسيكية الجديدة للعالم وهي النظرة التي كانت 
سائدة لدى الطبقة الوسطى..» 


ثم راح أرنولد هاوزر يستبطن ظواهر التيار الفكري متوغلاً في مده الداخلي 
لصراع الطبقات معدداً النزعات والإتجاهات من مثالية» وسكونية ذاتية وطبيعية 
وعقلانية وثورية وكلاسيكية ورومانتيكية وانطباعية, ٠‏ ثم ما بعد الانطباعية وهي 
المرحلة التي تشكل إنفصالا كبيراً في مبدأ النظرة إلى الفن. هذا المبدأ الذي 
اسبتمق يكن العصيون' الوسطي: ميعن مويف الفق من تخيية. كونه مطانقا للتهياة 
وَمشلهتاً للطبيعة, وفي هذا الصدد كانت الانطباعية قمة ونهاية تطور استمر 
أربعمائة عام. 


أما فن ما بعد الانطباعية «فهو أول فن يرفض كل إشارة إلى الواقع من حيث 
الميداً ويعبر عن نظرته إلى الحياة (بتشويه) متعمد للموضوعات الطبيعية 
(فالتكعيبية والتركيبية والمستقبلية والتعبيرية والدادائية والسيريالية) تدير ظهورها 
بنفس التصميم لللانطباعية المرتبطة بالطبيعة والمؤكدة للواقع 


وحينما يمضي (هاوزر) في عرض وتحليل الإتجاهات بعد الإنطباعية يحاول أن 
يكون أمينا في معالجته, لكن هجوما خفياً يلمع من حين لآخر خلال السطور أنه 
يصف أعمال (براك, وشاجالء ورووء وبيكاسوء وهنري روسوء وسلقادور دالي)» 
برغم ما بينها من اختلافات» بأنها عالم ثان يكشف عن سمات عديدة. ثم ينثني 
ليصف الفن الحديث بأنه في أساسه فن (قبيح) يتخلى عن توافق الإنطباعية 
نوع من «الإنهزامية» مرتبط بزمن الحرب وكانت تنطلق من ميدان الصراع السلبي 
للصراح الدمويء وعنده أن السيريالية تلتقى فى هذه النقطة مع الدادائية 
اصخلا كفاضاً شق الشكل ثم اتجوت إلى المخمون بحفا عن التلقائية “هنا يلتقت 
«قاوزريرافعا ١‏ أصنيعا ليقول :ذلك كان نطريفيا فى القن مرنية غلى تتاقضن» 
وإ كتفت بريد لمر أن« يكون. مفهوماء وقد ١‏ هنا كانت السريالية على" أنة هال 
تسعى إليه. وينكر في الوقت ذاته كل وسائل الإتصال ويقضي عليهاء عندئذ يلجأ 
(هاوزر) إلى تفريق أحد النقاد الفرنسيين بين فئتين من الكتاب تبعا لعلاقاتهم 
باللغة. أي الوسيلة. فسمى الفئة الأولى بالإرهابية لسعيها وراء تحطيم اللغة. 
الرومانتيكيون/» الرمزيون:ء السرياليون» هؤلاء أعداء (للكليشيهات) والقوالب 
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الجاهزة. ويعتقد أن ثمة أثراً عليهم من المذهب الحدسي عند برجيسون (راجع 
الموضوع فيما سبق) أما الفئة الثانية فهم الذين يعلمون أن التعبيرات المألوفة 
هي ثمن التفاهم المتبادل. أي وسيلة التوصيلء لأن الأدب في عمومه (اتصال 
لغة) تراث وقالب عتيق وهنا يرد (هاوزر) بلسان (جان رولان) قائلا: لا يوجد فن 
القن فعتلاحدة بورنابة مق فن. الستزيا ديق "اللتعصمين لكنه يؤكد بعد ذلك نان 
الأشفية الكاريخنة للداذائية والسريالية فى أفها لفقت الأنظان إلى الظرؤق المسدود 
الذي وجد الأدب نفسه فيه عند نهاية الحركة (الرمزية), وأنها قائمة على الشك 
في قيمة أي شيء وعلى عدمية الثقافة والارتياب في 1 الإفناض بأمره 
وبعد عرض ذكي ومسهب وممتع في أن يخلص (هاوزر) إلى أن السيريالية تلجاً 
إلى التبرير العقلي للامعقول» وتستسلم لتيار الذكريات والأحلام وأن الفن لديها 
زسيلة للمعرفة اللاعقلية من هلان تحنيا عن عشك راق كا هر اساسا تدمع 
بالواقع التجريبيء فالحلم نموذج لصورة العالم, يؤلف الواقع واللاواقع والمنطق 
والكيال بوكفافة -الزهون وتساموه وعدة 9 تفضم ولا تقيل 'التقسس.:): 


إن أسباب الخروج من الاتطباعية ومعظم الاتجاهات السابقة والمتزامنة معها 
إلى (الذرية) «فالسريالية» مروراً بكل الصرخات والصراعات الإجتماعية 
الاحتساحية ]3 الأتهزامنة لذ قزال قاقنة: عمس اتفوان' الطموع ‏ الإتساي إلى 
مقاور "الموج .والاتفلات. جين :حرفية» القرانيق: والتطوبوالفكل العليا الإقاقية .لين 
ذفات. الكقت أن فى مكاطلق: الوهد ان المعرول دن المسارساف الرعفاء القن كه 
العيون, وتذر الغبار على فطرة الكائن البشري الناصعة؛ فلا تزال الأقدام الكبيرة 
التي حفرت أخاديد الدمار فى بداية القرن تواصل وثبها الطاغي وتوصل حفيف 
الأفاعي إلى 31:4 مهما كان خطكة ومجيرة : ولقد. حارل القن 1ن ميم زلائناً 
في أذن الضمير بأن الدمار والتداخل والجبروت والقسوة تذوب في وجه الحياة, 
لكن :طوفاق ا الغراتن كان ناكما 'أقوى مق :الكيضاف الطفلة ...هذا السواخ الأزلي 
لجع الفق من حيق الى كين الل مكارلة القيام يدون القسميو راض لفاتذلك: 
إلا في شكل هبات من الشعور بالراحة العابرة, على أنه «أي الفن» يؤول بعد 
كل مرحلة إلى كم معرفي يشهد بالمزايا الطيبة في الإنسان رغم نزقه وعجلته ذاتي 
الديمومة. ولسوف ألوي عنق السياق هنا لأقرر بأنني حاولت جاهداً أن أجد في 
الكتب التي في متناول يديء مراجع عربية الجهد والإخلاصء واجتهدت على 
الأقل في تتبع مسار الفنون العربية وربطها بالسياق الحضاري والتغيرات 
الجوهرية للحياة العربية» قبل الإسلام وبعده؛ لكن محاولتي لم تظفر بشيء البتة, 
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34 سرب كات لسفيؤن السباء كفروة هد عر ف هزه الكلبة القن :ازاها اتخدك 
مجاطة عن محمديية لها اعدف إواكتانا مكل (الملاغة قطون وار | بوكنانا اخ 
مثل (الفن ومذاهبه في النثر العربي) وهما للدكتور (شوقي ضيف) ليحملان 
عنوانين يغريان بالبحث عن تلك البغية؛ لكنهما لا يسعفان بنفس العمق حتى في 
دائرتهما الألسنية بشىء من الدراية العميقة والإاحاطة الفذة, والنفس الكبيرء 
والخصائص التي اتسم بها (أرنولد هاوزر) في (الفن والمجتمع عبر التاريخ) 
وجيروم ستولنيترء في (النقد الفني دراسة جمالية وفلسفية). 


لكن ثمة أدباء ومفكرين عريا تفاعلوا مع أصداء الثقافة الغربية فعبروا عن 
آرائهم فى الفن, إما تأثرا وإجتهاداًء يعد امتدادا لاتجاهاتهم ونظراتهم العامة إلى 
الحياة وانعكاساتهاء فالعقاد يربط الجمال بالحرية التي هي عنده الإنطلاق من 
القيود ومعوقات الحركة, ويقرر بأن حرية الفنان ليست مطلقة بل هي محكومة بما 
في النفوس من جوهر الحرية الصحيحة؛ وإن حرية الفنان هي الأصل في نشاطه 
الإبداعي دون أن بكون له أدنى غاية... 

ويتفق توفيق الحكيم مع العقاد في عدم غائية الفن» لأنه صورة من صور 
الحياة الهائلة التي لا تعرف لها نهاية ويقول: «لقد انقضت الغاية من تشييد 
الأهرام, فنيت الغاية من دفن الموتىء أو عبادة الآلهة الغابرين.. وبقى أسلوب 
الفن» يؤكد في بعض مقالاته عبارة اندريه جيد: «إن الفن لا ينبغي له أن يثبت 
شيئاً ولا أن ينفي شيئاً وهو شيءء كالسحرء والفنان ليس مصيليها ؟: 


ويقف في موقع آخر فيصف الفن بأنه الارتفاع بالناس إلى سحب لا تبلغ 
والرحيل بهم إلى عوالم لا تنظر. 


أما الأديب المفكر (أحمد حسن الزيات) فقد أقام مفهوم (الجمال) على 
خصائص أساسية, هى القوة, ويعنى بها شدة العمل؛ وحدته وتأثيره» والوفرة: 
وهى عنده كثرة الوسائل وخصويتها. والذكاء: الطريقة أو القدرة على تسج 
العلاقات بين الوسائلء ولعل ما تتسم به نظرية الزيات الجمالية من تجاونء أكان 
اجتهاداً منه أو تأثراً بالأدب الفرنسى. هو ملاحظته بأن الوفرة والقوة والذكاء 
خصائص لا توجد في الشيء الجميل بدرجة واحدة» وقلما توجد مجتمعة» إن 
التجاوز فى الملاحظة يكمن فى التقائها بمهمة فنان هذا العصر في تجميع تلك 
الخصاكص الفركزة :فى .مفزدات واقفية فى عالم من الله 
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ويأتي الدكتور (زكي نجيب محمود) ليقرب بين الفن واللعب مستلهماً نظريته 

من الروافد الغربية» وهى لايقصد الإساءة إلى الفن ولكنه يشير إلى العلاقة 
التلقائية في كل من الفن واللعبء إنه يرفض أيضاً أن يكون الفن مسبباً بالغرض, 
الفرد حينما يلعب يمارس عفويته, ومع ذلك يعترف الدكتور الفيلسوف أو المفكر. 
كما يحلو له أن يصف نفسه. بأن الفن إجتماعيء, يخدم الإنسان بمعناه العام 
دون حدوب إقليمية أو أية اعتبارات أخرى. وذلك انطلاقاً من نزعة المفكر 
الإنسانية. 

أما سلامة موسى فرغم تأثره بنظرة الإشتراكية إلى الفن من حيث هو إعادة 
الوحدة بين الفرد والجماعة. إلا أنه يلتقى مع الدكتور زكى نجيب محمود نفسه 
وسلامة يرددان أصداء (شلر ودادون وسبنسر) بالتقريب بين الفن واللعب» لكن 
سلامة موسىء على مواقفه الأخرى المتطرفة؛ يرفض نظرية (الفن للفن) لا تعاطفاً 

مع الواقع؛ بل ربط للفن بفكر ما أو نظام ما بخلاف الأستان «أحمد أمين» الذي 
كان يدعو إلى توثيق الصلة بين الفن والحياة. في حدود بيئة الفنان وفكره. 


وبعد فمن أين أعبر إلى «خليل حسن خليل» وقد قطعت إليه هذا الدرب 
المحفوف ووقفت بالقرب منهء بل تهالكت تهالك ذلك الكائن الإنساني في لوحة 
(الإختيار) أمام الأبواب المتعددة: طول وعرضاً وشموخاً على مدخل آفاق غير 
منظورة ولا معروفة سلفاً. كيف أدعي لنفسي بعد كل التفصيلات الشائكة آنفة 
الذكر القدرة على الولوج إلى عالمه الخافق بعلاقات مبتكرة تؤلف بين الماء والنار 
وتشعل النور من الظلام وتهبط بالأقمار إلى الأبواب والسقوفء إنني وقفت أمام 
بعض أعماله في هذا الكتاب وقوف الطفل «لأول وهلة» على شاطىء بحر مائج» 
أو تحت سماء قمراء صامتة؛: أو أسفل جبل شامخ يصافح السحبء ولأول مرة 
أيضاً. هذه اللحظة إذا أمكن إعتقالهاء فلا مسمى لها غير (الدهشة) فقط الدهشة 
الإنسانية التى لم توجد لترجمتها لغة بعد لغة محددة المعاني والأغراض 
والدلالات. إنها ليست رسالة موجهة إلى سرسل إلية؛ وليننت وغاء لزمن معين ولا 
مكاناً محدداً تلك الدهشة التي حاولت البحث عن لفظة غيرها أكثر دلالة. دون 
جدوى. تقفز من مواطن في الأعماق حرة من كل أنواع الأسر الخارجي» تومض 
فجأة من اللا وعي واللامعرفة. مبرأة من كل انواع المكتسبات الثقافية, في غمرة 
هذاء «الإنفعال». الغفلء تذكرت بما يشبه وميض البرق الخاطفء لحظة دخولي 
إلى السوق أول مرةء تقافزت إلى ذهني ألوان الأقمشة؛ء تداخلت الرؤى واختلطت 
الأصوات وذابت الأوجه في بعضها.. وغرق الطفل في طوفان الدهشة وحدهاء دون 


١؟١ا/‎ 


متاخل يمو اشتياء :أخوي :وله يكن السو :إلا يداي الهياة خارع العسساك» :لذ اعد 
أنني في تلك (الإستجابة المبرأة) أو بعدها بقليل؛ قد تعاملت مع هذه الأعمال 
عق خلال دلالتها «المراد ةوف :هنا تحدلية» فالفتاق تفن احناناً لا.ميلك القورة 
على التكهن بما سيدل عليه (عمله الفني ذاته) فالمزايا الإبداعية لكل عمل لا 
تعضال' مرك وان 1 

ويمكن القول أيضاً بأن الدلالات تتعدد بتعدد المزاياء لكنني في النظرة 
«الأولى». كنت متحررا من فبضة التاثير للمزايا التي تتطلق معرفتها من العقل 
والوجدان معاً. 

وحينما يتحرر المرء بالدهشة راكضاً إلى طفولته تخمد تلك الإعتبارات إلى 
حينء إن المرء حينما يعيش حلماً لاينفصم بحيث يصبح إثنين» احدهما يحلم 
والآخر يفسره, الحلم نفسه إنتصار على الوعي والزمن المحدد. 

كليل حسن :خليلء-سقاتي بالدفشة 'يعضن: حلاوة ذلك 'الأنتصار: لا ادرئ ما 
إذا كان فق :الذي فغل» آم إنني كائن. سبهل الكنويم» إن الحنانة: عن الفن: شد 
حذراً ودقة؛ لذلك يلزمني الإعتراف بأنني وبعد إنحسار الدهشة «الإنفعال» انتقلت 
فجأة إلى مرحلة البحث عن الدلالة والمعنى في أعمال (خليل حسن خليل) لقد 
أعفيت نفسي تماماً من التعرف على الأيعاد اللونية في أعماله. 

ذلك لا يعني أنني فقدت الشعور بدفء الألوان رغم بعدها عن طابعها الدلالي 
وإكتسابها دلالات أخرى (إنفعالية) تسهم في ربط العلاقات الباطنية العامة 
للأشياء المتناقضة:؛ فاللون الأحمر ‏ عنده ‏ ليس عدوانيا على الدوام ولا الأزرق 
منطوياً أو (رقيقا) وليس بالضرورة أن يكون الأفق ناصعاً أو قاتماً ولا السواد حزناً 
دائماً. . والظواهر الطبيعية, قمراً أو شمساً أى غيرهما ليست نمطية: بل هي 
نفسية.. إن كان هذا تحليلاً سديداً: فالمادة عنده تقدر في علاقاتها بجميع 
العناصر الأخرى وطريقة وضعها في اللوحة, والشكلء فيما بدا لي «عند خليل 
محاولة» قدر الإمكان. لتجسيد «الواقع» كما هى في علاقاته المألوفة ولكن من 
خلال القدرة الإنفعالية والخيالية والنفسية على تفكيك تلك العلاقات وإعادتها فى 
نسق غير مألوف ولا إستقلالي. بحيث نكتسب بها «فهماً جديدأ» للحياة من زاويته. 
إن خليل في شككله ومادته كغيره من فناني العصر الحديث يستعير شخوصه 
ومظاهره وعناصره من الطبيعة والواقع؛ هذه عملية (تكنيكية) يشترك فيها الفنانون 
بحق» بل إن الفنان أحياناً ليستعير مفرداته من أعمال سابقة لغيره دون أن يطالب 
بالتنويه ودون أن يشعر بأنه تجاوز حقه. 
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ذلك لأن الفنان الموهوب هو الذي يبتكر ملفا جديداً وعلاقات جديدة: إن 
(دالي نفسه) يوظف مفردات وأشكالا لونية يستقيها من غيرهء لكنه يعيد ترتيبها 


تأمل اللوحة رقم (57) في هذا الكتاب عنوانها (الإختيار)؛ العنوان نفسه جزء 
من اللوحة فلو لم يكن موجوداً لجاز لك أن تسميها (اللاختيار)؛ (الإختيار), 
(الإنفصام), إلى آخر قائمة الانشطار الداخلي في الإنسان هذا التهالك البشري 
تفجر فغمر كل شيء حولهء؛ حتى القمر نفسه أمسى شيئاً زائفاً دائرة من الورق 
الشفاف (الميت)» إن هذا القمر قمر خاص يستقي لونه موقعه وكآبته من حالة 
النفس القاتمة المشتتة؛ ومن آلام الجسم الواضحة في شكل ذلك الارتماء 
العشوائي, والإنكباب المر على مداخل الآفاق المجهولة؛ القمر تحول إلى إطار 
أصفر لوجه تشاؤمي يسف ويسف فإذا به بين الأبواب معلقاً في دبوسء ذلك هو 
الخيط الواهي بين الطبيعة والإنهزامية, حدق في الأبواب ولكن عليك أن تنظر إليها 
من خلال التعب الذي ينخر في اضلاع ووجدان ذلك الرجل الواقعي الأسطوري 
في آن واحدء لسوف تبدى الأبواب في عينيك لوناً شاحباًء وضع دون عناية؛ فسفح 
روغ تافلة عط التي :كينو علديا العركيات داخل ستجة كيين انظ إلى 'اللوهة نطرة 
شاملة تجد دقة منطقية رياضية فيما يتعلق بالإطارات ومصادر الإضاءة ودرجات 
السلم وشكل الأبواب» غير أن نسب تلك الاشياء غير منطقية. ضخامة ساقي ذلك 
الرجل وكأنها تبدو من خلال مكبرء قارنها بنصفه الأعلى تجد نسباً لا معقولة, 
كذلك حجم الأبواب وارتفاعها الذي يبدو متواضعاً بالنسبة إلى طول الشخص 
المتهالك أمامهاء ذلك هى منطق الأحلام الذي وصفه الفنان في سطوره الأولى 
بقوله: للأحلام قانونها الخاص.. ومنطقها الذاتي الذي لا يمكن حسابه أو التعرف 
عليه من خلال منطق الواقع. 


وعشده (لا تضاد.بين الكلم والواقع بل.هى.عتده. :إمتداد للواقع): أن 'لفظة 
الإمتداد هنا ريما لا تعطى مفهوم العلاقة الخفية بين الواقع والحلم وكذلك لفظة 
(الإعادة) وإن كانت الأخيرة أوضح دلالة, لأن هذا النمط الذي مارسه (خليل) 
في مرحلته الأخيرة, يدخل في مفهوم (السريالية) التي تهجم على الواقع فتمزق 
علاقاته النمطية, هذه العملية سميت في مجال الفن اللغوي (بالتفجير) أيضا ثم 
إعادة ترتيب الأشياء من خلال الترتيبء كما هي عليه في الأحلام. ولأن كانت 
الأحلام غير مسيبة أى غير مدركة الأسباب المثيرة لها ولا الغايات التي ترسمها. 
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رغم كل ما قيل من سفسطات في هذا المجال, فإن الفنون مهما قيل عن تلقائيتها 
فإنها تعبير عن الكيان الداخلي لوجدان الفنان باعتبارها مصباً ورافداً في آن 
واحدء من هنا يمكنني الزعم لنفسي أنني وجدت فتحة صغيرة أطل عبرها على 
فن :(خليل كشن خليل):بالقدن الذي تقيمة فقحة ضبغيرة. لقد. لاحظة أن هذا 
الفنان يعبر عن هويته العرقية وإنتمائه الجغرافى بلغة العصر زات الحدة البالغة 
(خليل) يشير إلى تاريخه العربي بحركة عصرية إكتسبها الإنسان المعاصر من 
ركام ثقافات كل العصور, أنه معاصر شكلا ورؤياء بدءاً بالمحاكاة وإنتهاءاً 
بالسريالية مرورا بالتأثيرية والانطباعية والتجريدية الهندسية.. الخ وأعني بلفظة 
المعاصرة هنا (شمولية التجربة الشكلية) بإعتبارها وسيلة إنسانية. أما المضمون 
عند (خليل) أو الموضوع فهو ذو إنتماء صارخ . هذا الانتماء لا يبدو في شكل 
تعداد لمآثر الماضيء أو تكرار لمعاني الفخر القبلي لكنه يطفو من خلال إحتجاج 
من الغفلة العربية في «سقوط غرناطة» و «الليلة الثالثة بعد الألف» والسذاجة 
المبكية في تشبث السلطة آنذاك بالشكل فقط هذه اللوحة ذات الرقم (4؟) من 
هذا الكتاب كأس آخر من كؤوس الحنظل العربي الإسلامي. لقد جاءت واقعاً 
تاونخيا في إطان مق الخلم التفرغ فين زمانه ومكانة» إلأ من حيث كونيما يعتيراة 
رمزين للسقوط في كل الأزمنة» إن الحريق هنا حريق معنوي لا حسي هو بعض 
عناصر الإحتراق العربي المشتعل الأوار. تأمل ذلك في (الليلة الثالثة بعد الألف) 
لماذا هى ثالثة وليتمت كاقة ولمذ | يصيح القناق تفنبة ياغوان كقانة ب .)يعن 
عضن اللوحة؟ ولماذا الليل لا يشبه كل الليالي: ولماذا يضيع الإنسان بشخصه., 
لحمه ودمه؛ ليصبح فكرة أو إيحاء فى الوسائل والرداء؟ كل هذه الأسئلة لا محل 
لها في منطق المناخ الجديد ذي العلاقات الأكثر شمولا والأعمق أثراًء أنا لست 
محللا ولا ناقداء وقد قررت ذلك أكثر من مرة ولكنني انطلق في الإعراب عن 
مشاعري وإحساسى وتذوقىي. لا أحد يملك على وصايات في هذا المجالء لكم 
اتسحقت :أو تفل هرت با اتسيهاق والاضاء 'المتتد رين إلى اباد من يك 
متقادمة)» حينما طال تحديقي في اعمال (خليل) بالأخص في (راكبو الجراد)؛ 
(باب)» (اطلال السفن) (القرن العشرون), (عنترة)» (البحار العجوز). (لبنان), 
(الوحدة)؛ (المرآة المكسورة ) (الإختيار)» (الإنسان والآلة).. في كل ذلك مفارقات 
غير منطقية من وجهة نظر هندسية غير مآلوفة لإجتماع المتناقضات.ء لكنها تبدو 
منطقية. بقدر كبير جداً في إطار الحلم الذي يترجم الضياع الفعلي للانسان 
بمعناه الشمولي. في كل تلك اللوحات يلتزم (خليل) بطابعه الذي يزاوج بين الواقع 
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والخلم: رشافسق هذا يان: لفظة"التحلم نفسها لمنتعه افيه التوليل عل الحقرات 
الإنسان في الأشياء واغتراب الأشياء في داخله؛ لماذا هو حلم؟ ولم يكن الواقع 
نعدية يعن كلم كل الأققعة عن وهو حكن جروةه هن كل الإدعاءاه الزائقة 
الأحلاع عفدها يكن رمو الزاقع» ومعمن الاتحتدا جاه علييوا لذعادات له إنها 
لا تأتي بمفردات لم يختزنها الوعي سلفاً. التجاوز الذي حققه هذا الفنان لا تكمن 
في مواضيعه وتوظيفاته فقط, بل في خصوصيته وعدم تعاليه على بيئته. لكن البيئة 
والخاوة والمحددع بوالإشان نخس مراحلهة موضيو ات وز طرة ,(الدضدو 

هذه هي الحداثة بمعناها المرتبط بهموم الإنسان في دوائن الحياة وليسث هي 
الإغراق الشكلي والذوبان في الأطر والوسائلء هي رؤية شاملة تربط الجزئيات 
بالكل من كلدل استيعسار واشتطان. يكترفان: الأزنة والاتكنة ليجرد انهاءمق 
اككتاراكها 'المكدوواةة:فى فلك اللؤسات المدكورات: ازقباطات نفية يموقم انان 
في هذا العصر الآلي الدموي. (راكبى الجراد) مجزرة لوحدة الإنسان, تشتيت 
لأشلائه ووظائفه الفكرية والعضوية. تجسيد لشراهته أنهعاً: شراهة تأكله هو 
أيضا قتبلع ملامحة ذكورة :كانت آم ]توعة هذه المفازقات تيدو معقولة تسبي في 
إطار من الحلم. ثمة لوحات أخرى (النهاية. القناع, الليل: حلم ليلة صيف» 
تجلدقه القرصى: الس شن وجي الشرق» إنسنان' الغصت) + تعن مزشراتا لذوياة 


الفنان في المعنى الشمولي للعصر وأثره على الإنسانء ذوباناً على نار تشتعل ' 


من أعواد الماضى والحاضر على موقد من نفسية الفنان ذاته, فوق أرضيته 
وبيئته. كل عمل من تلك الأعمال ترتفع فوقه علامات استفهام قد لا يضعها الفنان. 
ولكن افا المشاهد تأمل :الهم 0 من طبيعته الصماء العمياء قنع 


اله "لق اذ فلي كفن لامفة هذه الأشياء إن توركل هزيم يدق لعفل 
والمتلقى لكن المظقى» لأ يعد ذلك وصاية متي ملزمة الاتباع: ولقد آردت من هذاه 
الكلمة أن تكون إعراباً باسم (النادي) عن اغتباطه بهذا العملء فإذا بي أركب 
موجا (تزجيه رياح) وإذا بي أخوض عالماً لا شواطىء له, وإذا «بخليل» قد قال 
لي أشياء وأشياء ولم يقل لي شيئاً محدداًء وإذا بالليل سرمدي والنهار أزلي 
والحقيقة الإنسانية أبجديات لا تقوى على تأليفها وأسرها إلا عبقريات.. 


عقب كل ذلك يقفز في ذهني سؤال كبيرا 


١؟؟١‎ 


هل قلت شيئاً في وقفتي على (مدخل الأحلام)...؟ 
إن الجواب يأتي من نقطة التلقائية في أعماقي, صارخاً في داخلي أولا بأنني 
لم أقل شيئاً على الاطلاق انفعالي بالمشا فخ 22 هريما وديهاء حرفا وامناة اهايا 
وانسحاقاًء لا يزال في كياني خليطاً مبهما من الاستجابات والأصداء ولا يزال ذلك 
الطفاء الؤوبدى: الشمولي. المطلئ«الذى .سكب فى :اعمال« رنظيل) من الأعالق 
يغمرني, يغمرني ينبثق من الذور, والعتمةوالموج» وستائر الشرق» من السطوح والاعماق. 
ولا تزال (الهزة) المرعبة التي أنبثقت عن التحديق في صورة (الرغبة) و (الوحدة) 
و (القناع) .وى (المراة المكسورة), تزلزل طفولتي الغافية. هناك. في الداخل ذلك 
ما جعلني أصمت أكثر من ذي قبل عند حديثي عن الأعمال. 
لخ ان :إلا وآقفاً علق المد كل او عخادراً بجوار ظواهر ضاربة في البعد؛ موعظة 
فى التكلف» 51 تشاطن كنينا جعينه: ولا مركن دخيزا. مبحون | من رنان: أو “مكان 
لم أتكلم عن أبعاد ومهارات الفنان لأنني والحق يقال لا استطيع 0 بلسو 
في هذا فمن الجائز أن يكون في أعمال (خليل) ما ليس ضرورياً من الناحية 
الهندسية التي يمكن تدريسها بل ونقدهاء ومن الجائز أن يكون (متجاوزاً مبتكراً) 
هذه مواضعات لا تهمني.. الذي يهمني هنا أن أسجل اعترافاً آخر, بأنني قد 
اذلف إثماتاً :يمنا الانمناق وحكمة :اله 
يكفي خليل في آعماله. أن منح أحد مشاهديه هذا التجلي والصفاء. 
عض ظاهن زبلع 
جازان في ١105/١/58‏ ه 
مام 


1 
ا 


1١551 


مقدمة كتاب (أحلامي) 
للفنان خليل حسن خليل١١‏ 


سطور من تجربتي الفنية 

فى الحادية عشرة من عمري وضعت يدي على أحد أعداد مجلة (العربي) 
التي تصدرها دولة'الكويت ,اهما آن.فتحتغلافها الداخلي حتى الطبعت على. غيني 
لوجة للفنان” التاختري: (كوه مونية )2 تتحيل اسم (المشن .لم اكق. من نيتها :أغلم 
ما (التأثيرية) ولا من هو (كلود مونيه), لم أعر ذلك اهتماماً. فما شدني هى تلك 
اللوبحة؛ :التي 'بهرتني افيها قدرة هذا القنان على تقليد 'الطبيكة: .حيك ان الفن 
التكتكيلق والرضه :من :وجوة تارق فى ”تلك السدن هو القدرة. على تقل الاشتكال 
الطتعيا .وان .كان اللوحة اق الفنان فى نقسن» إننا تيع من خلال نلك الدزية, 
فكلما كانت اللوحة قريبة من الشكل الطبيعي, كانت هي الأفضلء وكلما كان الفنان 
أقدر على تنفيذ ذلك كان تازعاد 


)١(‏ الفنان خليل حسن خليل من مواليد جازان جنوب المملكة العربية السعودية عام ١1/0‏ ه ‏ 1598/5/9م, 
حصل على دبلوم الكليات المتوسطة. قسم التربية الفنية» يعمل مدربساً لمادة التربية الفنية بمتوسطة ابن سينا 
بجازان, شارك في المعارض الآتية: 

١‏ معرض الفن السعودي المعاصرء الرياض ١١59‏ ه الرئاسة العامة لرعاية الشباب. 

" - معرض الفن السعودي المعاصرء الرياض ١6٠١‏ ه الرئاسة العامة لرعاية الشباب. 

؟ - معرض كبار الفنانين السعوديين. الرياض ١6٠١‏ هء الرئاسة العامة لرعاية الشباب. 

4 - المعرض الجماعي الثاني الطائف ١6١١‏ هء جمعية الثقافة والفنون. 
- المعرض الجماعي الثاني, الرياض ١4١١‏ ه صالة العرض العالمية؛ دار الفنون السعودية. 

-1١‏ معرض المقتنيات الخامسء الرياض, الرئاسة العامة لرعاية الشباب عام ١640١‏ ه. 

- المعرض السابع للفنانين التشكيليين العرب, الكويت ١40١‏ ه جمعية الفنانين التشكيليين الكويتية. 
- الأسبوع الثقافي لدول الخليج العربي؛ باريس ١5١١‏ ه مقر منظمة اليونسكو. 

؟ ‏ معرض الفن السعودي المعاصرء بون, مقر المركز الثقافي لمدينة بون عام ١50١‏ ه. 

-٠١‏ معرض الطاقة الدولي» نيويورك عام ١4١١‏ ه مقر المعرض الدولي. 

١‏ معرض المقتنيات السادسء الرياض ١6١”‏ ه الرئاسة العامة لرعاية الشباب. 

1 .ها١5‎ 05 معرض الفن السعودي المعاصر. الأردن‎ ١١ 

١١‏ مهرجان الشباب العربي, يقداد * ١50‏ ه. 

8" معرض السنتين, المغرب ١4٠7‏ ه. 

05 معرض المقتنيات السابعء الرياضء, ١5١”‏ ه الرئاسة العامة لرعاية الشباب. 

المعرض الثامن للفنانين التشكيليين العربء الكويتء. جمعية الفنانين التشكيليين الكويتية ١407‏ ه. 
الأسدبوع الثقافي السعودي» المغرب ١8٠‏ ها 
- الأسبوع الثقافي العربي» السويد ١40‏ ه. م 


١ 





وعد الزقية: إلى "الذق «التشكيلي والزسشم من واويي ”شاه رفن كلدم نين 
امعد اي الذاتي لتقل الاشكان: الطبيسة. وتسييلها. تستحيلا. وقوفوغ زا فناء علي 
الوؤق :وقد اعكين في بداناكي تاه تاريما حك ا تستريف الأطفال:اليصتريين حسى 
انيت يراد الكرنة نسم [نسود الاسفال: 

فق النحادية عشرة اكذت ‏ الحاول: كن جدية ومقايرة تعقيق كانه فكة هن : 
تومن قدراتئ الدانينة التقل: وتقلنى ‏ الشكلق الشنى .معلا قن مييل ذلك 
«المضمون» فقد كان الفن عندي حينذاك, هو تقليد الشكل الطبيعي كما أسلفت. 

فى عام ١56١‏ ه أكملت دراستي الإبتدائية:؛ والتحقت بإحدى المدارس 
الممرينيطظة وكلت. معي امتسانا الشالفة )ونا شيو هذه المريكلة بسو 
خاصة؛ مرحلة المراهقة التي شرعت في الدخول إلى عالمهاء هو بداية اهتمامي 
بالتعضون (الترضوج) من خلال العمل القدره. فكدح اتطلم :إلى 'معطيات البينة 
المحلية من حوليء وعلى قمة هذه المعطيات كانت المناظر الطبيعية (الخلوية) فأنا 
اعوان. أعملا فى هينه تتصنت ان “هذه المتهاكب ونكراه فى "مقاهدها الويف 
والبحرية. 0 ْ 





١5‏ معرض المقتنيات الثامنء الرياض ١4١4‏ هء الرئاسة العامة لرعاية الشباب. 
: 5 معرض الفنانين العالميين المعاصرين الثامن عشر, موناكو ١4٠4‏ هء المتحف الوطني بمونت كارلى 
"١‏ معرض الفن السعوديء الهند ١5١84‏ ه. 
1١‏ المعرض التاسع للفنانين التشكيليين العرب. الكويت ١١5‏ ه. جمعية الفنانين التشكيليين الكويتية. 
؟؟- معرض الفنانين العالميين المعاصرين التاسع عشر. موناكى ١400‏ ه المتحف الوطني بمونت كارلى 
١:‏ معرض الوادي الثاني؛ جازان, نادي جازان الأدبي 1505 ه. 
5" المعرض الخاص الأول؛ جازان: نادي جازان الأدبي ١405‏ ه. 
1" معرض بينالي القاهرة الدولي ١605‏ ها 1545م. 
معرض دول مجلس التعاون الخليجي الأول, للفنون التشكيلية الرياض, ١6١5‏ ه/ 15845م. 
حمل على الجوائز التالية: 
- الجائزة الأولى (رسم) عن لوحة (حي الأقمار) من معرض الفن السعودي المعاصر عام ١835‏ ه الرياض. 
- الجائزة الثانية عن لوحة (مباني تجريدية) معرض الفن السعودي المعاصر الرياض ١1٠١‏ ه. 
* - الميدالية الذهبية عن لوحة (الخريف) نادي الطائف الأدبي ١510١‏ ه. 
؛ - الجائزة الأولى عن لوحة (البحار العجون) المعرض السابع للفنانين التشكيليين العرب 40١‏ ١ه‏ .. الكويت 
ه ‏ الجائزة الأولى عن لوحة (الطائر الأخضر) معرض المقتنيات السادس ١1١”‏ ه الرياض. 
1 - الجائزة الأولى عن لوحة (لبنان ؟8) معرض المقتنيات السابع ١4 ١*‏ ه الرياض. 
- الجائزة الأولى عن لوحة (على رصيف القمر) معرض المقتنيات الثامن, ١5١4‏ ه الرياض. 
4 - جوائن إقتناء من الرئّاسة العامة لرعاية الشباب وجمعية الثقافة والفنون بالمملكة العربية السعودية. 
- شهادات تقدير من الرئاسة العامة لرعاية الشباب وجمعية الثقافة والفنون بالمملكة العربية السعودية. 
1 جاتتزة. السعفة: الذهبية غن. لزئحة :اليش مغرض مورحاق دول مجلس الكماو الحليجي! الأول للقن 
التشكيلي. الرياض ١4-5‏ ه / 1545م. 


5»: 





نمع كرتن نان الحويفلة سكلل بية الأطلاع على :مظن هوا قن الف 
التشقين: الحديت باسالبيه وبدازسية المحقفة ]لا ان هذا لم يفرع تطردي 
التكايقة للقن بصورة: حذزية فلا ولت وقتداك.وافقا كدت ذافيرا مشاكاة الشكل 
الطبيعي: لأن الموضوع في العمل الفني بدا يدخل ضمن اهتمامي بالفن» قلم يعد 
الفن تقليداً للشكل الطبيعي, لمجرد التقليد فقط بل يجب أن يتوجه العمل الفني 
يرسالة ما إلى الهميؤن ومن خلال ذلك كنت ار أن الفن 'للحياة والمستمعة وليشس 
الفن للفنء أو الفن لذاته. 

فى .هام +589 فد التحقة يتعهبه الشتريية: الفنينة بالرياضي» وجمات معن 
لمات ورنيكن الكنايك القن تملك البوا بف درون سكلل بدرامتي 
بالمعهدء تبلورت هذه الرؤية فكانت (الواقعية) هي الإطار الأوضح الذي تتجسد 
بداائخلة ارؤيتى الشنابفة تعن القن جيف لا ولت اكابر على الوضتول يقذرقي. (الساضة 
لتقليد. الشكل. الطبيعي: إلى ما هى افضل وذلك من خلال التفاغل مع معطيات 
الواقع من حوليء فكانت لوحاتي تسجيلا لموضوعات واقعية: وبيئية محلية» سواء 
كانت مظاهراً للنشاط اليومي الإنساني في مجتمعيء أو نماذجاً تراثية حسية كانت 
أم معنوية, إلا قف وبع سكن . من التحاقي بالمعهد بدأ يطرا تغير في أسلوب 
عملي الفني. حيث اعتمدت على الأسلوب (التأثيري الانطباعي) في تنفيذ العمل 
الفني مع المحافظة على الموضوعات الواقعية. 

وتعني التأثيرية بالبحث عن الحقيقة غير المرئية بأسلوب علمي وذلك عن طريق 
تحليل ضوء الشمسء وألوان الطيف, كما تدرس تأثير أشعة الشمس على سطح 
العرئيات» .وكات الأمقام بالضوء واللوق قف ظهر بيعد. تداع الأبهاف الف 'اعلتها 
اللفلفاء افكال: :اكتفيريل) .عن تظرياتك» الالواق واستخدمه التاكيرية هنذه. النتائج 
العلفية:فى إبران يعض اجزاء معينة من المركيات” كما استخدمت أيضا في 
فتسجيل: الطلال "الفلوئة ‏ واستيغافة«الوان اللا التقليزية وقد "فل الحاكيريون 
وضع الألوان على طبيعتها الصافية على هيئة بقع لونية متجاورة, وقد تنوعت 
طريقة هذه اللمسات طبقاً لأسلوب كل فنان. 

إن أبشط صيفة :يمكن .أن ثرك إليها' (التائيفية لق الانطباعية) هن شبادة 
اللحظة على الدوام والإتصال والشعور بأن كل ظاهرة هي حادث عابر لن يتكرر 
أبداً. وكل لوحة تأثيرية أو انطباعية. هي تسجيل للحظة في الحركة الدائمة 
للؤفرك» والزؤية (الفإثيرنة عمون: الطديطة ‏ إلى عملية فتى وكدلق» فكل ها هو كانت 
متماسك يتحلل إلى تحولات ويتخذ طابعاً متجزءاً غير مكتملء وبفضلها يكتمل 


١) 


القبيرين عملي الركية الؤاتية بدالا من اده الرؤية'الموصوعنة سوير امود 
والهواء والجو وتحليل السطح متساوى اللون إلى بقع وخطوط لونية وتفكيك اللون 
الموقبوفنى' إلى التقط المرتحفة وضيريات الفرسة. السزيعة غين النيكية التفاحنة 
و[التكنيك) المزتجل يتخطيطة الشريع (الحكين» والإدراك: العاين :الذي يبد ق غير 
عابىء بالموضوع وعدم الاكتراث الملحوظ في الأداء, كل هذا يعبر آخر الأمر عن 
الشعور بواقع مثير وديناميكي» دائم التغير. 


قن عام 1593 تكرحت فن: معهن: الترمية الفتية: وعيتك مدرساً لهذ المادة 
ف احوى النسوارتن : المتوسيظة يكدينة جازاق ورك هذا الفاريخ: يدات بتكوية 
مرسمي الخاص الذي كان يمثل المنطلق الأساسي لتجاربي» نحو تكوين 
شخصيتي الفنية وأهم ما يميز هذه المرحلة هو تأثري بالفنان (موندريان) بصفة 
خاصة وبأسلوب التجريدية الهندسية بصفة عامة. 

«والتجريدية الهندسية ترى أن الجمال المثالي يكمن في الشكل الهندسي 
البحتء» وقد إعتمد (موندريان) على الخطوط العمودية والأفقية التي تتقايل لتكون 


زوايا قائمة. 


وكانت هذه التجربة التي لم تدم سوى عام واحدء هي زونة 'منقالفة: كماما 
وجذرياً لرؤيتي للفن من خلال تجاربي السابقة؛ فقد كنت أرى أن الفن هو القدرة 
على محاكاة الشكل الطبيعي كما سلف وإذا بي أقوم بتجريد واختزال الشكل 
الطبيعي إلى ميناساك موده قاقنة طلن مقطق:. رياضي ينظم علاقاتها الجمالية 
من خلال التكوين العام للوحة. وقد كنت أهتم بالموضوع الواقعي في العمل الفني, 
وإذا بي ألغي الموضوع نهائياً لتكون اللوحة هدفاً في ذاتهاء وليست رسالة إلى 
الكغوور :»اوقد كنت :إرى أن القن يجب أن يتف :إلى الحاة والمجقيمه وإذا بي 
اليكئ فلسفة القوة للقن أن القن لذاقه. 

بعد رحلتي القصيرة جداً مع التجريدية الهندسية؛ بدأت أهتم بمدرسة 
اللامعقول فى الآدب والقن ويمتهع ما فوق الواقع:في. الاسلوب السريالي: وكذلك 
بعالم الأحلام: وما أقدمه من لوحات في هذا الكتاب؛ إنما تمثل بعض لوحات هذه 
المرحلة 

فمن خلال لوحاتي, وأعمالي التشكيلية في هذه المرحلة أحاول الربط بين واقع 
الشكل السركى: دكل كياثه المحسوس» .وردق البعنى. الذي مثيره الدى, الانسان 
ومقدار إنفعاله به. كما يحدث تماماً في الأحلام, فتأتي بصورة تبدو غير منطقية 


١1 





إذا ما قورنت بواقع اليقظة ولكن لهذه الصورة الجديدة منطقها الخاص الذي 
تستقل به عن منطق الواقع. وأن التعامل مع جميع المرئيات والمحسوسات المادية 
منها والمعنوية؛ فى حالة اليقظة يكون واقعنا المعاش؛: ولكن يجب أن لا نغفل ذلك 
العالم الذي يعتبر | امتداداً لواقعنا, والذئ يتم فيه تعرية الواقع ليكون اكروائعة. 
ذلك من خلال اعمالى الفنية حيث يمتزج الواقع بالحلم. لعي انحل واقعاً, 
والواقع حلماً. 

فالواقعية في الفن تقصر دائماً عن بلوغ مشارف الواقع» فهي تختصره 
وتضغطه, وتزيف أبعاده من حيث أنها لا تأخذ فى حسياتها حقائقنا الأساسية 
كسر' فثل "لحب والنوى ؟واالمعاناة: والمطوى. والأكدواى:«رعني-37/ك مون /الأنسان 
فى 'صؤرة تاقصة؛ مختصرة الايقاد» آما الحقيقة فماثلة في أخلامنا. 

ولا تضاد بين الحلم والواقع بل الحلم عندي امتداد للواقع ومن خلاله اكتشف 
الواقع ا 
تموت ا وتفقد سحرها وغموضها. 


جازان في ١105/١١/57‏ ه 
48ممام 


١ 


مقدمة كتاب 


«التحميني : اللحلقة المفقودة ضى في امتداد عربية الموشح الأندلسي 
للأستان عبد الرحمن محمد الرفاعي(١‏ 



































عبد الرحمن محمد الرفاعي 


)١(‏ الأستاذ عبد الرحمن محمد الرفاعي من مواليد أبي عريش بمنطقة جازان عام ١١1١‏ ه؛ حاصل على ليسائس 
في اللغة العربية وآدابها من جامعة الإمام محمد بن سيعود الإسلامية بالرياض . 
يعمل حالياً ملارشا !عضيو ,مجان إدارة النادي الأدبي ب بجازان: له عدة بحوث في اللغة والنقد والأدب لم 
تطبع بعد. 
ار 
- كتاب الحميني: الحلقة المفقودة في امتداد عربية الموشح الأندلسي. 
0 وجدت السنوسي. 
؟ - جيزان وجازان بين الحقيقة والتحقيق. 
وله مؤلفات تحت الطبع ومؤلفات لم تطبع بعد. 
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الحمه لله وده والصتلاة والسلام على من لأ'ثنى بعدة.: 

نرى أن القضاة في القضية هم الأعداءء والمدعين هم الأعداءء. والشهود - أخي 
حيلتك تسيا ديلت حقيكا: فأكيرك» حصفي #استفلها دنشيكة د عووفاء 
باستمالتها إليه فأغراهاء فأنساها كل حق لهاء فنادت بحقه علنا دون خجل أو 
حياء.. وصنف - يا للبلاء - فرضناه نحن البقية الباقية على أنفسنا فرضاً. فكان 
الجور والظلم فيما يقولون» ولا يبرز واحد إلى الساحة ‏ وهى واقف في الساحة 
- ليدافع عن لغتهء لغة دينهء لغة قرآنه, وأديها وفنونهاء أخى العربى نقف فى 
الساحة وبأيدينا السلاح القويء السلاح الذي إذا أشهرناه أظهر الحقيقة؛ وأعاد 
إلى كل ذي حق حقه:ء والسلاح الذي سيفصل في القضية دون ظلم أو جور لأي 
طرف من الأطراف.. وهذا السلاح إذا سألتني عنهء فهو تلك الثروة العظيمة» ذلك 
الغذاء الفكري الذي لا ينضبء ذلك الشذا الطيبء إنه ذلك الفكر والعقل والقلب 
والعاطفة معاً. إنه ذلك الذي إصطلحنا على تسميته بالتراث؛ فزيّنا به أدراج 
المكتبات وتناسيناه فأصبحنا (كمثل الحمار يحمل أسقاراً).. فلو سألتنا عن هذا 
التراث الذي ابتلعته الأدراج الخشبية: والحديدية ‏ على سواء ‏ ما هو؟ ما قيمته؟ 
نا اكز قلا تحد سنوي كلمة :أنه الترات:.. :وهث ا القرات:. لى انا كخلينا ب.ولى قلدلا 
عن تعففنا. وخوفنا على نظافة ملابسنا وأيدينا من أن تتسخ من الغبار الذي قد 
أعفى على مجدنا وحضارتنا بين الأدراج. ورجعنا إلى هذا الذي سميناه بالتراث 
لاستطعنا بفضل الله الذي حفظ لنا هذا المجد أن ندحض كل التهم التي حاول 
الأعداء أن بلحقوها بلغة ديننا وقرآننا وآدابها. هذه التهم التي ما فتىء الأعداء 
يوجهونها للغتنا. حين بأنها قاصرة لا تواكب التطور الحضاري ومتطلبات لغة 
العصر. وحين قصور فعلها عن حركات الزمن. وحين بجمودها وعدم استيعابها 
لفخون الحداة. ولذلك تجدها تلكا لغيرها فى هذا المجال لتاهذ منه.. واخرى 
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يناقضون أنفسهم فنجدهم, إذا صدموا بوجود الدليل ‏ في لغتنا ‏ الذي ينقض 
اتهام من تهمهم تلك يعودون لهذا الدليل ليجعلوه تهمة أخرى جديدة يلصقونها 
بهذه اللغة.. فهم مثلا. ألم يقولوا إن هذه اللغة جامدة اشتقاقاً. وخالية من الفنون 
الغنائية والذاتية. ولكنهم لما بحثوا في معجمات وكتب نحو وصرف هذه اللغة 
ذهلواء ورجعوا إلى دواوين الشعراء فيها فعظم ذهولهم . فقلبوا الآية وقالوا إن 
هده اللفة عاطفية لدرجة الكو والشتعف:. ومع ادم وغين ذلك عدي وللاسف كل 
هذا ونحن نرى ونسمع ولا نحرك ساكناً في حين السلاح بأيدينا ولكنا لم نعد إليه 
لآنا ‏ للأسف لم نحسن إستعماله. 

وهذا التراث. حينما نقول تراث يجب أن نفهمه أخى العربي المسلم ‏ فهماً 
عميقاً شاملاًء فهماً لا تخنقه الحدوب الضيقة, ولا الإقليمية النتنة. يجب أن نفهم 
داكن الاربي المسلم هذا الذي سماد التراك. فيما اتتلاساذهنا لا عرفية 


تقيده. ولا أنساب تتنازعه, ولا قومية تحده وتربطه. ولا عنصرية تمزقه وتفتته 
وبتشتته بل تراث عرقه ونسبه واحدء. كما أن مصدره وينبوعه الثىّ واحد. تراث 
جنسه وأحد, كما أن أصله ومعتقده ولسانه: جنسه واحدء واحد لا يتجزاً. كل لا 
يتوزع, أسوده وأبيضه. يمنية ومصرية: سودانية وباكستانية» وخرسانية وهندية 
كلهم ينصهرون في بوتقة واحدة هي الإسلام. 

ولذلك فحضارتهم ومجدهم الذي هو خلاصة وثمرة فكرهم ووجدانهم ينصب في 
وعاء واحد, لأن ينبوعه الذي يتفجر منه واحدء وهو الإسلام.. فإذا بحثنا في هذا 
التراث يجب كما أرى ‏ أن نبحث فيه بهذا المفهوم» وهذه النظرة» وبهذا 
المنطلق فستوجد الأدلة القاطعة؛ والبراهين القوية؛ البراهين التي تدحض حجج 
الأعداء. وتخرس تشدقهمء وتظهر الحقيقة؛ بل الخقائق, التي طال اختفاؤها 
د الخشبية حتى كاد أن يعفى عليها الزمن.. عندها ام الدنيا 0 


2 


. إنا أمة.. ولا كالامم, ام رام مَةِ أُحِجَتٌ لتايس ». ١‏ 
وما دمنا خير أمة عند خالق الكون؛ فكيف لا نشعر : نحن المعنيين بهذا فى 
الع ا إذا كنا نحن كدللنه ل اال 
.. وهذا الحكم انا كين أمة د اللوزيكة حكما ضارا من زقنن مكنا : دين 
لما و وال لسر وراك ا ل وه 
رؤية الخيرية فينا من جهة دون رؤية الجهات الأخرىء لاء فالحكم صادر من خالق 
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كامل. من إله واحد قرد صمد لجو تى : وَهْ التي ابر 4 1 

يعني ذلك أن الخيرية فينا كاملة شاملة لكل النواحي والجهات, وإذا كنا كذلك 
فلفتنا أيشناً خيرية في كل شيء قابلة لكل شيء, صالحة لكل تطور وكل تقدم 
عكبارض :كيف 5 كرن: عذلك ومن الغة' الخين: .وكل:قديء "له رياط بالفين عند 
السقاء يكوق حيرا + زفي لوالم: نكن كذلك جا و 


ع يبظ مر بغر سيا 


0 يانه انَل مِ نْب نِيْدَيْهِوَلَامِنَ حَلْفِومرِليَن سكيد # ١‏ 

إذاً كيف نتهم بعد هذا لغة بالنقص» وهي لغة قد حوت كتاب الله (لفظاً وغاية).. 
وهذه اللغة. هي لغة مجن نا وحضارتكا الدى سموناء ب الثوم د ثالقراده فهل لتنا أن 
نعود إليها لنرى ما فيها؟ هل آن لنا أن نعود إلى هذه الكتب القيمة التي عفى 
عليها الزمن بين الأدراج أو كاد؟ هل حان الوقت الذي يدعونا لأن نتعرف عليها 
لقعرف هنا :فيها من معد كالةة ال واسشتكتر جاهلين :ييا كهيلنا بانقسنا : 

وهذا التراث. يجب عند بحثنا فيه أن لا نقتصر على مطبوعه فقط, ٠‏ بل يجب 
الرجوع إلى مخطوطه ومطبوعه معاً في أي بلد عربي كان أو مسلم ولا ننسى أيضاً 
المخطوطات الكثيرة المتناثرة في المكتبات العالمية.. وهل تصدق أخي العربي 
المسلم إن قلت لك: أن دول عربية فيها من المخطوطات أضعاف أضعاف ما هو 
معروف لك بالرؤية أو بالسمع. وإن أردت مثلاًء فلا أذهب بك بعيداًء إنها بلد 
عربي عريق, معرق في العربية كعراقة العرب أنفسهم, إنها اليمن البلد العربي 
الواقع جنوب الجزيرة العربية» وفي هذا البلد العربي من المخطوطات في شتى 
العلوم والفنون, ما يعد بحق مفخرة ومجد عظيم - للأسف ‏ نحن اليوم نجهله 
وسنبقى نجهله إن لم نعمل على تحقيقه وطبعه وإظهارهء وقد لا تصدق إن قلت 
لك إن ها "يحتفظ مه الأفسراك وزؤنباء القجتائل» فئ .هذا اليلد ت اليمن تمن 
المخطوطات ما يساوي 44/ مما تحتفظ به الحكومة أي إن ما تحتفظ به الدولة 
من المخطوطات يساوي /١‏ مما هو عند أفراد الشعبء هذا غير ما سربه الجهلة 
من الأفراد والذين لا يعرفون قيمة هذه المخطوطات وباعوه في بعض البلاد 
العربية من أفراد احتفظوا بها في مكتباتهم الخاصة ولم يظهروه ليحقق ويطبع.. 
وأنا لم أقل هذا الكلام هدراً هكذا.. بل أقول هذا قول من سمع ورأى ووقف على 
هذا بنفسهء فقد لا تصدق إن قلت لك: إني كنت أرى أفواك ا ياقين من لسن 
إلى هنا جيزان - وهم يحملون أكياساً كبيرة قد ملئت بالمخطوطات ويبيعونها 
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بثمن بخسء وأذكر الآن - لأن ذاك كان وأنا لم أزل طالباً في المرحلة الإعدادية - 
بعضاً من أولتك الذين كانوا يشترون هذه الأكياس وهم كثيرون فيتوم علن باتديل 
المثال الأستان الأديب بجيزان محمد أحمد عيسى العقيلىء وهو أكثر هؤلاء 
المفكرين كل :إن أها كوه من هذه المخطرطات لى حفقت طرفت كرفت مكتة 
وهذا باستثناء ما حصل عليه الأستاذ العقيلي نفسه من مخطوطات حصل عليها 
من قرى ومدن وجبال منطقة جيزان إذ هي وحدها - أيضاً - لى حققت وطبعت 


لملأت أدراج مكتية.. فلو أن الأستان العقيلى, ٠‏ وهو أديب ومثقف ويعرف ما لهذه 
المخطوطات لو ظهرت وقرئت من أثر عظيم في إظهار حقائق علمية وأدبية(), 


للعقيلي و عد ٠٠‏ بل للعقيلي فكل. من اهم ع على مستوى العقيلي التدابي 0 
المخطوطات التي لا ا في حوزة أفراد في قرى فحتال: ومدن 3 - أو لدى 
رؤساء ومشائخ اليمن, أو هي محفوظة في مراكز ومكتيات الحكومة اليمنية, أو هي 
موجودة في المساجد اليمنية, فهذا من واجب جامعة الدول العربية إذ من واجبها 
تشكيل: لجن انفادها إلى السنء' وتقوم. هذه اللكنة 'يتوعية "الخاش. هناك ووالذات 
الوؤحاف أذ فيمول مومه هنا حكفوكه بالشيية الفكو واد انيف :وهو لاه الزوضناة إذ! 
هم فهموا ذلك فإنهم لن يمنعوا تسليم ما بأيديهم من مخطوطات, بل لما لهم من 
(١)إنمافي‏ مكتبي من المخطوطات هو قد دخل علي إما بواسطة الأستان الشيخ محسن أبو طالب قاضي 
النضيرء وما عدا ذلك قد دخل علي بطريق الشراء من شيخنا المرحوم القاضي عبد الله بن علي العمودي». ومن 
القاضي الشيخ أحمد بن حسن عاكشء ومن الأستاذن محمد بن أحمد البهكلي الذي قد اقتنى والده بعضس 
المخطوطات الثمينة مثل تاريخ الوشلي وغيره. ومن محمد ابراهيم بهكلي والشيخ حيدر بن حيدر القبي وغيرهم 
فن المؤاطنين من بيوث العلم في الخنطقة وكلها ينوجب وثائق ومستدداك شرعلة ولم أشش شبيثاً مياشرة من يمني 
ما عدا الشيخ محسن بن أحمد أبى طالب وما عدا ما ذكرته بعاليه. 
وقد حققت منها ما حققت على سبيل الاختصار «نفح العود». «العقد المفصل»., «ديوان ابن هتيمل».«ديوان 
السلطانين» و ديوان «الجراح بن شاجر»»: كتاب «العقيق اليماني». 

وقد إستفاد منها ما يقارب العشرين شخصا سعوديون وعرب وغيرهم». يصلون إلى جيزان خصيصا لطلب 
الاستفادة من تلك المخطوطات فأسهل لهم الاضطلاع عليها وأخصص لهم جانب من مكتبتي. والجميع بفضل 
الله قدموا رسائلهم وأطروحاتهم في رسائل الماجستير والدكتوراة ومنهم الدكتور عبد الله أبود اهش والدكتور إسماعيل 
البشري: والمهني من اهالي جدة» وغيرهم :من الذين. تفضلوا وكتيوا ‏ إليّ شاكرين ما قعت به تحوهم. 

وأخيرا وفقني الله وأهديت مكتبتي المحتوية على ؟1 مخطوط وأعداد وفيرة من المطبوعات القديمة والحديثة 
منها الموروث عن والدي ومنها المشترى ومنها المهدى إليّ؛ وأهديت الجميع لجامعة الملك سعود بالرياض. 

هذا وقد ورد ذكر (المكتبة العقيلية) ضمن المكتبات العالمية التي تحتوي على المخطوطات النادرة في كتاب 
(تاريخ التراث العربي) لفؤاد سزكين, وكتاب (شبه الجزيرة) لخير الدين الزركلي وغيرهم. وقد سجلت بذلك صك 
شرعي من كتابة العدل بجيزان وقد خصص لها قسم خاص في مكتية الجامعة. 

هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى, ونشكر الله على توفيقاته. 
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لظلة قوية تعلق ' قناكهم» فاته نتيقوموق: تاحيان الاقزآهالذيق: هنم قدت سلطدهم 
بتسليم ما بحوزاتهم من مخطوطات لهذه اللجنة. أما تلك التى بأيدي الحكومة 
اليمنية أو هي تحت إشراقها فيما أظن أن الحكومة اليمثية ستمانع من تسليمها 
لهذه اللجنة, التي ستقوم هي بأخذها معها لمعهد المخطوطات التابع لجامعة 
اليل القرجية ::والذي هو يذريه سيقي يتعينيقها ك ستقيفيا رطيمياء ويلك 2 قا 
أتوقع - ستظهر حقائق كثيرة تستفيد منها هذه اللغة وآدابها.. وهنا قد يسأل 
تناكل لما كان كل هذا "التركيز مض على لمن وهذ 1 ل اسيانة: اول إن" اليم 
بلد عربي قديم ذى حضارة قديمة عريقة أصيلة, وبلد مثل هذا لا يمكن أن يكون 
بدون ماض عريقء وهذا حقء لأن الحضارة لا تنشأ في الشعوب هكذاء دون فكر 
ومفكرينء ودون رقي عقليء وهذا يتبعه فيما بعد كما سبق أن قلنا - استرخاء 
واستقرار نفسيء الذي ينتج عنه رقي في الفنون والأدبء. فكيف يعد هذا لا يكون 
لهذا الشعب: انتاج فكري وآدبي.. لكن المؤسف له انتاج هذا الشعب - فكري 
وأدفي وباي وتازيهى ب الاتيزال طن المسطوطات, ومن إسباب تركيزي على هذا 
البلد: لما في “هذا اليلد من مجد تزائئ لو انكك. علية: العلماء ودرسوا سا قن 
اخزجوا بقوائد عظيمة تفيد لغتنا وآذينا فائدة كبيرة جد يقول الاستان جوان: على: 
(كوقذ محشين الملماء في" المستعيل مدراستهم الغا وود في مؤلفات ' الهمداني 
وكيره من قلعن قدي ضيب إل «قدماء شعراع المق: :إلى - الشدراء اليفاتيين 
والكرب ] الجحتوجيين“عافة "الذوق اتظموا باتطلونهم «الناسن لما ف هلاو الارامبة مره 
فائدة كبيرة في إعادة بناء نظريات العلماء الحالية عن الشعر الجاهلي... المفصل 
6 . 


إذن فنظريات الأدب الجاهلى ‏ الحالية ‏ نظريات ناقصة:. وذلك لأنها قامت على 
اجزاء 'ناقضة :الا تمكل كل حقائق' لقتنا وآدابهاء ومن هذ النقض الذي قامتك 
عليه نظريات الأدب العربي القديم كانت هذه التهم التي وجهت إليهاء بل وكان 
هذا العداء: وهذه التحديات التي واجهتها لغتناء والتي فرضناها نحن لاهم 
وذلك مس كوتها بودن تعركه تحرف ان العوت امه حوونها النيض العرقي وورلة 
الفرس والرومء وفي وسط الجزيرة وجدانهم وقلبهم, وكلهم عربء لساتهم واحدء كما 
ان اشتليم والحدمن وانقده: فكيك واننه يمكم على لغة 'آمة مما جاع في :كقنع جد 
ايها “عن متخو «ونطوق مدن قجائل ماطينة؟ لا تسهاون الفت. اق 'النمسم ويقطزين 
فق مكانين متقازيلن تكد والسمان :ومل: العرت هم /النسيط. النائل. أىالسيع 
فقط.. إذن فماذا نسمي الذين كانوا ينتشرون في كل أرجاء وأنحاء الجزيرة 
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الفزيقة ب يكل فش اأرياف لقنو وتتشتزو "في يقر ازاهبي: النتذان رحد :هادا 
امح اك وت نا وت ع 0 
يعدنتون معهم د وما مو انهم :الاي كاتوا ايتحدقرن :زه كيما يكيم د وهل العو 
الذين يعيشون معهم كانوا يعرفون التحدث معهم بهذا اللسان ‏ وهل ورد أن 
هؤلاء العرب كانوا يجيدون ‏ في جزيرتهم لسانا آخرا بالإضافة إلى لسانهم.. 
أنقول: نعم.. أظن أن ذلك لم يقله أحدء ولم يرد عنهم ذلك.. أنقول: لا.. وإذا قلنا 
افو 1معتن أن دولا كانوا عرناًخلماة! لع ناكد عنهم الزواة ولغ يدون عدوم 
العذوتون :. إذن كما ار وال اعلمت فم هتاايد1 الخللومن هنا بجاء النقض 
وأحد يتسع خرقة: ومن هفا وجل الأعداء مدخلهم الى لعضا وآدابها مدكلوا واحذوا 
يترون اليهدموا اليضلوا إلى ما يريدنه في حريهع حتف ' هده اللغة - الطريق 
الأول "الذي ترصيليع إلن +الهدف الاستاسى .وهو الإسلام: 

وفنا سوال تفرهن تقلبيه«دل ناه المسساة والاعيانات القى خازل الأضدام ان 
يوجدوها في لغتنا وآدابهاء ليس لها في لغتنا ما يسدها ويبرهن أن لغتنا ليست 
كما يدعون.. والحقيقة أن هذا السوّال وأمثاله هو الذي دعاني لكتابة هذا البحث 
الذي أكتب.مقدمته هذة:. .وهو: (الحميتئ الحلقة المققودة في امتذاد غربية 
الموشع الأندلسى) وقد تسألتي كيف كانت البداية لكتابة هذا البحث.. أو ما هو 
السبب الرئيسي نكتابته. والحقيقة إن الذي دعاني لكتابة هذا البحث سببان 
مهمان جداًء الأول تهمة من تلك الثهم التي وجدتها أثناء قراءات الغامة.. الثاني 
دعوة صانقدئ ااكنام تتفظى .عن حقيفة لك" الشيحة الكطيرة الف فاقيا ان 
الحهمة وجوكها عندنا كن أهرا فن كتاب فاريخ «الشيطوب"الاستلاضسة البروكلفو» !3 
وكده نمه وهر سووك كين الاد وها معناة رت إن العوقيس العردى فين 
الاندلين» قاله. العزب مناك: مشاكاة للشعز الغناقي الأسباتي القديم..) فهزتي هذا 
القول هزاً قوياً . فوقفت ‏ وقفة طويلة جالت في فكري ‏ أثنائها ‏ الأسئلة كثيرة, 
واحترت. وزادت حيرتي عندما عادت بي الذاكرة لتهمة من تلك التهم تناقض هذا 
الذي قاله بروكلمن تماماً.. وتلك التهم قولهم: إن مما يعيب العربية» إنها لغة ذاتية 
غنائية. عاطفية لدرجة الخور.. وهنا الحيرة» إذ الموشحات مبناها غنائي» وإيقاعها 
غنائي. وأوزانها أوزان غنائية, ولا تقوم إلا على الغناء - واللغة العربية عيب 
عندهم أنها غنائية بحتة: فكيف اقتبست غناء الموشحات من الغناء الاسباني 
القديم, ألأن الموشح فن جميل.. لذا أخذته العرب من الغناء الأسباني القديم.. 
إذن على هذا فالغنائية عيب في العربية: وفن وجمال في غيرها.. أي عدل هذا.. 
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أعظم وأرقى درجات الحقد المنتن, الحقد الذي يعمي القلوب والألباب: 


« فيا لاس صَالْبص رولك تَحَْالْفلو بالق فالضُنور 4().. 

فشدني هذا الحقد المقرون بأرقى درجات الصلف والغرور للبحث في حقيقة 
أصالة الموشحات الأندلسية فبدأت أولَا بما كتبه المعاصرون عن فن الموشحات 
الاندلسية» فلم تش غلقى: ولم تر و:ظمفي :يؤل يعذن هذ أن ما كنوه لسن حيدا: 
لاء بل هو جيد وقوي بالنسبة لما وصل إليه بحثهمء لكنه لم يوصلني لما أريده 
في قطي الموقق :1 ككنها موي تون مطلطة عر ةن ف كن اشم اول ركه 
أن :يل إلى «الابناسن الاي انظلق مه الموشع: في الالس ا إلن الايقاغي 
الموسيقي والوزن الشعري في الشعر العربي : في المشرق والذى يكن اعتباره 
أسناها لتصدالة الموشح في العربية وكل من كتب - فى هذا الموضوع 
يسير سيراً جيداً حتى يوشك أن يصل, 0 الحفقة "ضيعم شيا 
فشبيقا حكن تتلاشيئ: ٠‏ ويخرج القارىء كما دخل. . لكن هل يعني هذا 00 
الأساس لا وجود له فى الأدب العربى.. أقولها ويملء فمى لا وألف لا.. إذ لى 
لتويكق هذ الأساتن موهود ا لماكان الالمساس بوجوههلدى هذاه الككرة الكثيرة 
من الثقاد والأدناء لعزت الدوخ فزاوا 'كيمة يزوكمن رزاتكاله عن البوشتع قراحوا 
يلون وركتية هذ سبي ومناك اسباب! كثيرة فعرضت لها وكيا عتها في هذا 
البحث الذي أقدم له الآن.. لكن من أسباب عدم وصولهم لحقيقة ما يريدون, 
بالدرجة الأولى عدم اهتمامهم بكل حقائق التراث العربيء كما قلت سابقاً. وأيضاً, 
إن افكموا فيعض القزاة العربي لا بكل التراث.. إذاً فلكي توجد الحقيقة ‏ وهي 
موجودة لا محالة يجب علينا أولا أن نركز جهودنا على كل التراث المطبيوع 
والشقطوط اليعروف لناء والمكا لدي الافزاد 'والشتاعات»والذئ يهب علينا 
اخراجه وتنقيحه ودراسته دراسة دقيقة, ففى هذا التراث ما يدحض كل حجج 
الحافدين علق هذه اللقة؛ .وكل الجاهلين معظنة.ومكانة هذه اللفة.. وحتئ لا 
أطيل.. فإن حيرتي تلك ازدادت لدرجة القلق.. فخطر لي خاطر تدفعه هذه الحيرة, 
وفوة: انث اذى قراك الكفير من الثقاة والادناء العرت المعاصيرين والتخدفين "الذي 
كتبوا عن التركك ني الاتاليس, رم تحميلن كل كل ناا قريده«اترى ساافي إوطان 
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هؤلاء الذين كتبوا عن الموشح الأندلسي - وهذا أقوله لأني بذيت عليه آشياء كثيرة 
- فوجدت أن أكثر من قرأت لهم لا يُعدون. مصر ولبنان والعراق» فوقفت طويلاً: 
ترى هل هناك أقطار عربية لا بوجد بها نقاد وأدباء غير هؤلاء.. أو أن هناك نقاداً 
ولكني لم أقرأ عنهم ولم أسمع.. أو أن هناك نقاداً وأدباء لكن الظروف حالت بينهم 
وبين "الكثابة آى الإنتشان.. وتشاء الأقدار فى :هذه الفكرة - فترة :الخيرة والقلق 
والتساول - أن يقع بيدي كتاب لأديب وناقد وشاعن يمني بعنوان من الأدب اليمني 
للأستان أحمد محمد الشاميء لفت عنوانه إنتباهي إلى د لم أقرأ لكتابه ونقاده 
أي شىء. . فقلت لنفسي عسى أن قفد فى أناب' هزه" الامة ما يوضلك أو يدلك 
لما تريد أن تصل إليه.. وبدآت أقرا فيه؛ وفعلا كان فاتحة خير كبير جداً إذ 
وجدت فيه اسم غرض من أغراض الشعر العربي لا يعرفون عنه الكثير - أمثالي - 
في البلاد العربية وغيرها هذا الغرض اسمه الشعر الحمينيء فوقفت عنده طويلاً 
مما جعلني آبحث عن كتب يمنية ودواوين شعر يمنية» فتيسر لي نزر قليل فرحت 
أقرأ فيها وليتني وجدت من هذه الكتب والدواوين كثيراء إذ بت لما قرأته من هذه 
الكتب والدواوين, لا أستبعد وجود علاقة كبيرة جداً بين الحميني في اليمن 
والموشح في الأندلسء ما زاد في عدم إستبعادي لهذا بل ودعاني للبحث 
والاأسكرار:فى ذلك ما تجدتة كن آخر الفصل عن الحميدى فى كتان لقا م 
الاذتب: الفسى ها قصيةة وفيل. أن اتوي الفصل انا اند اقول كنا يفيه 
اليقين يخامرنيء يخول لي أن الموشحات الأندلسية؛ قد ابتدعها شعراء يمنيون 
سائرون الها رهم :وار ذانهم :«الحعينة المعظم الكري»الدين. كانوا فى حيس طارق 
ابو زياد هق اليس» ومعروف أن اشهن أوائل. شرا الأنرلش: كان معطديو عن 
اليمن وهذا بحث مستقلء, جدير بالعناية والدرس والتحقيق..). 
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الوصفقا 


العحاصدة() 


للاستاذ حجاب بن موسى الحازمي 


الطيور تعزف (سمفونية) صباحية حالمة.. وقطعان الماشية تنغم أنشودة 
أخرى لا تقل روعة ولا جمالا عن لحن (السمفونية) السابقة.. ونسمات طرية تهب 
من الجنوب فتداعب أغصان الأشجار فتحدث صوتاً لطيفاً يساهم في تنغيم تلك 
الألحان الصباحية الجميلة.. وسنابل الذرة التى لم يأتها دور الحصاد بعد تتثنى 
فى دلال فتلوح من هذا الجانب تارة.. وتلوح بعد الإاختفاء من جانب آحن:: 
اللوحة الرائعة.. والحاصدة لم تنته بعد من إعداد طعام يومها ‏ إفطاراً وغداء ‏ 
.. وصوت جارتها وزميلتها ينبعث من عمق الصفاء: ليلى!! يا ليلى!! هيا هيا يا 
ليلى!! عمنا يقف فى انتظارنا منذ زمن طويل.. والحاصدات قد خرجن إلى 
المزارع.. الخ. 


)١(‏ قطعة جميلة من النثر الفني للأستاذ الشاعر حجاب بن يحيى الحازمى في وصف الطبيعة من قصة «وجوه من 
الريف». 
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الظبية(١)‏ 
لالأستاذ أحمد بن إبراهيم بن محمد العقيلي 


وهي هنا وهناك رائّعة مروعة. وفاتنة مفزعة. فلا في الوادي استقرت ولا في 
«الخيوت» اطمأنت. 
كم ايطاكن انها الدع لاقي بعاطنزن سجن اشام عطاوق مه نيت 
رياض الخبت ومروج الوادي وشغفها بالسلم قديماًء كما قال الشاعر: 
كأن ظبية تعطو إلى وارف السلم 


ولكنها أمنها لم يطل فما هي إلا سحائب أيام ونسمات ليال حتى فزعها طرادها. 

فطارت الظبية إلى كل جهة من الجهات الأربع ليحتل الفارس الصياد كناس 
الظبية الجديد. ويضرب أطنابه ويشد حياله ظلفيفاً في عودة الظبية ٠‏ ولكنها طارت فى 
الآفاق ولم تعد وبقى مكان الظبية تخليداً لذكرها وصار الفارس ظبيانياً فإذا 
الفوارس تلحق بالفارس»2 وتلتف حوله حيث نيع «الهلالية». 


إنها الظبية بنت الجمال والجلال المستلقية في حضن الوادي الخصيب بقدها 
المياس وغصنها الرطيب. 

إنها الظبية بنت الحسن الأخاذء سليلة الينابيع والمروجء وأخت الأزاهير 
والرياحين والورود. 


- ٠. ١ 37 ٠. 
وما عرف الجمال من لم يزر عروجها!' وبخاصة في ربيعها وخريفها ليرى‎ 
العاف مقليرة.‎ 
وما عرف العطور من لم يستف شميم «الشكب».‎ 


)3( قرية الظبية تلك القرية الجميلة التي تشاهدها وأنت على خط الأسفلت وجسر وادي صبياء. 
0( العروج مفردها عرج: شجرة السدر. 
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أى يتشح بأوسمة الفل المتسلق من ردائها على جدران منازلها. 


وما سمعت أذناه نغماً ساحراً من لم يعده الزمان بسماع غناء أطيارها في 
تغريد بلابلها وزقزقة عصافيرها فوق غصونها الميادة وهديل حمائمها الآنس في 
منازلها والبري في مزارعها. 1 

وما اكتحلت عينا من لم يقف على سد «هلال» الترابي أيام السيول ليمتع عينيه 
برؤية بحيرة عذبة تُزردها نسمات الهواء العليل بعد عشية ليلة ومسكين من لم 
يسامر القمر ليلة البدر على معال واديهاء أو فوق تلالها الرملية الذهبية في ليلة 
صيفية هادئة. 

وما ذاق السلسبيل من لم يذق ماء «الهلالية». 

وما عرف أدباً من لم يسمع قصص الآباء والأجداد التي يرددونها عن الأرض 
والمواسمء وأسراب الظباء التي تشارك قطعان الماشية في مراعيها. 

هذه صورة من الظبية الساحرة وسط الحقول في ريف الجنوب الفاتن. 

قمان هن إكسسانها وحضتارفها' الآن؟ 

إنسانها: ابن الجزيرة. وسليل العروبة» وتربية الإسلام. 

مركن فلك كن فد العداهين واكك من محقات سيل وإفاذق مد 

وما رجالها إلا قصص من العلم والحكمة والشهامة والنبل والوفاء. وما شبابها 
إلا شعل من القوة والحيوية والنشاط والعلم والذكاء. فسواعدهم مشمرة في كل 
ميدان في بلاديء وعقولهم تحت سقف كل مدرسة ومعهد وجامعة في بلادي» 
وعيونهم ساهرة على كل ذرة رمل من تراب الوطن الطاهر جنباً إلى جنب مع 
إخوانهم أبناء بلادنا. | 

هذه الظبية التي تدخل القرن العشرين بكل إقتدار بمدارسها النموذجية 
بمراحلها المختلفة. ومركزها الصحي ومكتبها البريدي وناديها الإجتماعي, 
وتخطيطها العمراني, هذه الظبية التي امتزجت بالنور وفاحت بالعطور وتتمنى أن 
تعاتق الهواء قرييا: 


هذه الظبية المتجذرة في التاريخ منذ ما يقارب من قرنين ونصف القرن(١),‏ 
)١(‏ الظبية قديمة المنشاء وإن كان ورود اسمها في إمارة آل خيرات كقرية عامرة منذ ما يقارب التاريخ المشار إليه بعاليه. 
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ترفع هامتها إلى السماء. فخورة بأهلها وأبنائهاء ومتحصنة وراء قيادتها قيادة هذه 
البلاد الظافرة. 
إنها تدخل القرن الحضاري القادم بكل قوة بإذن الله. 
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الخطابجة 


الخطابة فن من فنون القول ومجال من مجالات الأدب وميدان من ميادين البيان 
عرفها العرب في جاهليتهم» ومارسوها بنجاح وتوفيق وتفوقء لأن حالتهم الإجتماعية 
التي تغشيها البداوة وتسودها الغارات ويمليها الدفاع عن النفس والروح والعرض والمال» 
وتتطلبها المباهاة بقوة القبيلة ومنعة العشيرة, والتحلي بكرم النجار وشرف 
الخصالء والتعالي بالعزة والمنعة وقرى الضيف وحماية الجارء والتباهي برفعة 
الكناة ويفة :السام ١:‏ 


كل ذلك يتطلب مواقفاً للخطابة في مباهاتها ومفاخراتها ووفادتها سواء إلى 
المجاز وغيرهاء وهذه مواقف معروفة. 


وكان من الكماليات أو الضروريات الأدبية والمعنوية فى مثل تلك التجمعات 
القبلية أن يكون لكل قبيلة خطيب وشاعر يشيد بمفاخرهاء ويذيع محامدها وينوه 
بمواقفها, ويفاخر بوقائعها, ويرثي وجهاءهاء ويمدح كيراءها. 


التمدريض عن التال والتحكم ف «الكصدوبياك وإمتلاد ذلك البين: وني 
المفاخرات والمنافرات والوصايا وفي الإملاك في حفلات الزواج. 


وق الغاذاك فى القطانة والقتهر فى الاشواق والماحضتهاتة انف القطيت 
اق العناعو, 2 31 كان اتشيع حاشو .كان على قله زاعلة أورعلي قفن من 
الأرض ليكون ذلك أدعى لايصال صوت الخطيب أو الشاعر إلى أبعد مدى» 
ولزيادة التأثير بشخصية الملقي بإظهار ملامح وجهه وحركات جوارحه والإشارة 
يذه وأن يكون يلوك بعضانة آو عمامة على راسة: والاعقنان خلى محضيرة أن عصنا 
او:قثاة اق ويخ اد 'قرين» وويما: أهتان جاحد اماد دافن الجافلية: 

أما في الإسلام فقد هذبت تلك المواقف والشارات: وكان في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خطبة الجمع والأعياد من السنن التي اتبعتء ولا رّالت» وإن 
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كا قن فقن سوقان القسسن شن «الشد الأول لاتق الوقتتوكق الاية ردايين 
دفقة الاسام توعان حسسان ين كانت رهبي :ننه عكةا:يزد. على مام فريس ويكال 
متهم وقد دعا لهرسول: انه على انث طبه .وشم فاكلا "«احاف عضي الهم ايده 
بروح القدس». أو كما قالء وفي رواية (أجب عني اللهم أيده بروح القدس) ومثل 
حسان كان يصنع عبدالله بن رواحة وغيرهء وكان للوفود الوافدة على رسول الله 
شلن الله عليه بوسنم خطبازهم «وشتعراقعم .فى (العالب: 


وكذا نجد كعب بن زهير يلقي قصيدته (بانت سعاد) المشهورة بين يدي رسول 
الله في المسجدء والقصة من الشهرة بمكان. 

يعن لخدو نازول منقدن للتكطانة خطرها وطلر معافتهاة وود كال وول 2/7 
صلى الله عليه وسلم يتولى الخطابة في الجمع والأعيادء وفي صلاة الاستسقاء 
مقس على اله علجه ولد كاذه الخلناء. الراقدية الاريعة :ابو يكن ونين 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم, وهكذا في العهد الأموي والعهد العباسيء كان 
ترق تخطنة الحدعة تن اللحواك آو,الفنوادف: الك اند عن رذلك' الخليفة قسن 
ففي: الأفصنان كان +يكولى ذلك عمال "الجهاف. ١ ٠‏ 

وكافت الوقوة بطل التجلقاء لكل ون خطيجه وشا رةه وكذلك: كى ب حفلوف الأطناة: 
فكانت الحفلة تجمع بين الخطابة والشعر أو تنفرد بالشعر في الخلافتين الأموية 
والعياسية: ولو اننا" إيواك الكيوافن لطال 'الشوظ ويعد ‏ الفشيوا ناولا نالك “هذه 
التاليل. اللعرية بمترعة «في التحزيرة: العري :علو ريهه: الكمري إزفي: المملكة الكريية 
السعودية على وجه الخصوص. فكان الملك عبدالعزيز في حفلات الأعياد وفي 
كفل يتوم الكودت: الكل تقاى غانة رقبلا لبط :ا حتفا تفروك ارركم نوا قف 
الشيدر وسحا لاتق للسان: وكة] .فى اليوم. القاحي "لعي الاسم 
ولا الزن المؤاقك حرفي الحانن :فقن السعودنة رفن عاو حلا ميق الهاذ انك 
العربية والتقاليد الإجتماعية الكريمة. . ْ 

وبعد هذا نورد نماذجاً للخطابة في منطقة جازان. 


مه 


١585 





دراسة وتمهيد لخطية الأستاذ 
محمد بن أحمد بن علي اليهكلي١١)‏ 
في الحفل المدرسي السئوي 


من مضمون ومحتوى خطبته في الحفل السنوي يظهر للقارىء عصرية روحه 
وإنقلاكة الذى يتراغم والخطابة الحديكة فى" الحفلات والمؤمرات 


فين معرت عن سعادةةه وإنقباجه ذلك" الحفلالمدرسى: الذىيقام الأول مرة 
بقوع اول فوج ننه ابقاء مديكة جادات والذى مع ب النسية. إلن ذلك الوقت: 
خطوة حضارية في عالم التعليم, ابتهجت بها المدينة خاصة والمنطقة عامة, 
ويصف الحشد الحاشد على رأس أمير المنطقة العام وأمراء المناطق الملحقة 
ووكهاء :واعساق التلان وما استعن جه لذلك: اتحقل من الزينة والأغلام ولوخات 
التزحينب: وتفاقي النخظياء على متضة الحطانة والطلات: يردذون: الأخاشيد: تشتت 
الأسماع وتملاً القلوب بهجة 


وما تجلى على وجوه حضور الحفل من السرور والابتهاج والتطلعات إلى 
المستقبل وما سيكون لذلك الفوج الأول من الأثر النفسيء والحوافز الخيرة تدفعه 
هى نفسه وتهيب بالأفواج المتوالية إلى التسابق في النجاح. 

وآن لمق شاشر روخ الحقظة: وتران ظلاتع تون العلم لفيذيك ظلعات السين 
ويشيد ‏ في نفس الوقت - بعناية حكومة جلالة الملك المعظم ويهتف بحياته. 


)١(‏ القاضي الأديب محمد بن أحمد بن علي البهكلي: من أدباء المنطقة وكتابها المعروفين» ولد - كما فهمت 
منه رحمه الله - سنة 1 ه في مدينة أبي عريشء وبعد حفظه للقران الكريم درس على يد والده القاضي 
أحمد بن محمد البهكلي الفقه والحديث والقواعدء ومع مؤهلاته للقضاء الشرعي فإن ميوله الأدبية جرفته إلى 
حرفة الكتابة» فتولى سنة ١١5454‏ ه/ ١١5١١‏ ه وظيفة الكاتب الخاص لأمير المنطقة الحسن الإدريسيء وبعد 
حركة العصيان ‏ راجع كتابنا المخلاف السليماني ‏ تصرفت به الأمور وتقلبت به الأحوال» وضاقت به الأسباب 
فتوظف في السلك المالي مأمورا لمالية جبل فيفاء ولم يمكث في تلك الوظيفة طويلاء فعاد إلى جازان» واضطرته 
الأحوال لقبول وظيفة جابي لتحصيل الدمغة. وبعد مدة قليلة نقل لمالية أبي عريش وظل بها حتى أصيب في 
وياء الجدري وتوفاه الله فى سنة ١١148‏ ه. 
مكانته الأدبية: ١‏ 

كان محمد بن أحمد البهكلي أديباً ذكياً خفيف الظلء حلو الدعابة عذب الفكاهة: يكتب ما يعن له في الوقت 
والساعة أو ينظم مقطوعات رقيقة فيأتي بيانه وشعره فيض الخاطر وعفو الساعة؛ وأسلوبه عصري الإنشاء, 
وإن استعمل السجع ففي الأقل النادر ويعفوية. ٠‏ أما في حديثه فهو أطرف وأظرف وقل أن يحتفل أو يحتفي 
بما يكتبه إلا إذا أهدى ذلك إلى صديقء احتفظ به عنه ذلك الصديق. 
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وإن المدرسة هي سر روح النهوض ووسيلة التقدم وأنه باسم البلاد وأهلها 
جهوده:ء والإشادة على حسن تربيته للنشء ويوصيه ببذل الجهد لتثقيفهم وتنوير 
الكارفم: وحتهم على سيق الأخلاق والتمنسك بالاذان: 


ولم يفوته أن يلتفت إلى الآباء راجياً منهم تشجيع الأبناء ومساعدتهم بكل 
الوسائل التي تزيدهم إقبالا على التعليم. وهمة ونشاطاً في التحصيل «وأن الجد 
في الجد والحرمان في الكسل». 

وختاماً يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه المنة ويدعو لجلالة الملك وحكومته 
التي نشرت العلم» وفتحت المدارس في ربوع المنطقة, كما هو في سائر مناطق 
المملكة. 

وسيرى القارىء الكريم أنها خطبة اشتمل مضمونها ومحتواها على العناصر 
المطلوبة بيانيا وفكريا لحفل مثل ذلك الحفلء ومناسبة كتلك المناسبة؛ وجمهور مثل 
ذلك الجمهور. في بيان سهل ممتنع خال من التعقيد والسجع وإنشاء عصري 
حديث: وبيان مونق جديدء في وقت لم يكن من السهولة أن يتأتى لكل شخص 
أن يقف ذلك الموقف أو يقوم ويقول ما يتفق والموقف والمقام. 

وعلى كل فإننا نستعرض نموذجاً أدبياً من أدب المنطقة في أول النصف الثاني 
فو القرق المتصرم 
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خطبةه القاضي الأديب محمد بن أحمد البهكلي 
في حفل تخريج أول فوج من تلاميذد مدرسة 
جازان الابتداتية (ذو القعدة سلنة 576 ه) 


إن من الظروف التي أعد نفسي سعيداً فيها هو وقوفي الآن بين هذه الجموع 
المحتشدة في هذه الردهة الفسيحة الأرجاءء, والتي شاه ليك دفتيها أمراء البلاد 
ووجهائها وأعيانهاء وكلانا مجيبين للدعوة الموجهة إلينا من مدير مدرسة جازان 
الأميرية لحضور هذه الحفلة الرائعة: والتمثيل البديع المزدهر بوجود أميرنا الشهم 
المتطيوت؛ 


وقد كلم الك يها السالة ما الى من القرع] التتارنئ: مشدرلة ف كل الجزاء 
البدرن حين مشاهدتي لهذه الأعلام الخافقة فوق الرؤوس والتلاميذ متعاقبين على 
منمية الخطابةفازحين. واناشهدهم السدرسية: الأمن الذي تقلع بهدنة الصدون, 
ويتجلى عند وجود مستمعيه الحبورء لم لا يكون ذلكء وكلنا أمل أن يصبح في 
الملانا خنيان مقف يدرف ككل يدور أقمالة وينوخن ايامتية كلما تكوى) الدااد فى 
اسل الحاحة إليةويهدما كانت كالب "خذدهذ ا "القن العمل : تيه وقد ا شرت 
في أنحائها الثقافة. وسرت في أرجائها روح اليقظة. وأضحت يشار إليها بالبذان» 
فم الملة أنكا :لع 'نتل ذه المعاتضر الحفيداة إلا لما كتب أ الهده البللان الشفانة] 
ورفرف على سمائها العلم العربي» أنشئت فيها حينذاك من ضروب الإصلاح 
والتقدع فى حميخ الكشية الامتهيادرة والاجمامة والعتراكية نوها فى سبائرة إلنه 
الآن: لدليل. أكير على غناية .صناحب الجلالة'مولاى التلك المبعظم: ايده الله: وعلى 
جهوده التي لا يتسع لها قول ليقال؛ فلندع تسجيل الأعمال إلى التاريخ؛ فإنه 
وحده يستطيع تخليدها وتثبيتها. 


فلنكى خاذلة: المكك المسكلي: ولتي النتركه الكريقة #ويجالة العا ماين و جع نا 
نرى أبناء هذه المدارس كيف أصبحوا اليوم مثال الجد والنبوغ إذ تتمثل لهم 
سعادة المستقبلء وتنكشف المواهبء, وتستعد للبروز حتى تعرفون فضلها 
وفوائدهاء وأنها من أكبر العوامل المفيدة للتلميذ ولولا هي لكنا في (ليل من الجهل 
مظلم). 


١ 


غيْن :أن" العنانة” الوبائية والترعيقات المسرة'السامنة: ابت إل" ان تديضن بايناء 
14 
البلاد. وتفتح لهم المدارس حيث وهي السبب الوحيد فى تهذيب الامم وإزالة 
الجهل. 


فقد وأنداها يخرج منها العلماء الوطاخل والأدياء العياقرة والزعماء العظام 
الذين يقودون الاسم إلى الأمام؛ فالمدررسة إذاً هي روح النهوض وسر التقدم»؛ وأن 
ما نشاهده من استفادة التلاميذ الظاهرة لشهادة كبرى على عظمتها. 


عن خطط التعليم المفيد إذ أضحوا بوجوده فى هذه المدة الوجيزة فى طور يشهد 
لهم باطراد التقدم. وبهذه وأمثالها يتضح لنا جهوده الرائعة التي بذلها وسيبذلها 
في سبيل مهمته الخطيرة. 


كما أنني أرجو منه زيادة بذل المهمة لتتسع دائرة معارقهم وتتتور أفكارهم مع 


كم الفك لنطان'الآناء إلى فسجم الأئناء ومساعدقهم مكل 'الوستائل التن تدهم 
طن لاطا ولي اه ا حفط لمرو غين أنه" لا عقر :ذللم. لالع 
الملاحظة بين آونة وأخرى خشية أن لا تدب فيهم السأمة فيضيعون الماضي 
سان المستقيل» (فالجد فى الجدم :والهرماق. فق الكمل) : 


وإككا اكتحمد ات مفالى على هذه" المنة ونوقون حل بوغاة ان تستننا والساقية 
بيقاء صاحب الجلالة مولاي الملك المفدى الذي يث هذه ل في هذه الديار 
لاستيما ولى"عهد» المعظلم وزائية العام مع الشكر لمديرية المعارف: العامة :وق 
على جهودها الجبارة وسعيها المتواصل. ونتمنى لهؤلاء التلاميذ دوام النجاح 
واطراد التقدم أنه نه سبميع مجيب. 
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عطن راي الدييب رن مان كما ران عي ممطل مريسه خنا زان الريك .ليوا ول 
٠‏ فوع شلديشتها رركت ع شرالمشه > سام وان 


١‏ نان دوك إل ف الى لعن ننس سبد زر هر كريط لزن ب لد » نوغ الله 
وض ارهد الشيمة ايها )ملت با د متس] لمعراء البدا د ردرربا كرا ليعيار|ا 
ركلا ذا حببلم لنطوة ا مره ادا من عد برمت وس جما ب :رغ مير .يم 0000 - الجعاح 
. السرل شد دا تمش ا لبديخ ١‏ لمر دقف مرمرع دا عير با للطوا ببسب 


و قدعام (نرائييرا السبا د.ه. علد ل اتوم امزح السارره عشميك ب ْكل] زرا اير ل حرزء سكا 
هد ت.لرزه الاعلا م ! نا مقدائرة الرس والتلوعي: متماج عا لم اللا بعا عرجديل 
يا م ا مسيم . .ل لفصرلدى'ن؛ اوعنء السرم انر و سد بوهم 
بور ٠‏ طبار ك :د إل ونا إمل | ن يمح لالبراد ماب مثقن ترود 
5< شسراعيا لم طون نأض عبر ماملرب البلفد ذا عر يواهم اليم وبعرماء نت ليام 
من طعد | لعن ( ميل لصي عرقرا نتشترة بارا الشيراف رست حماظ رحا را رع اليل 
و[ميت. بدا ا شه[ به عالت ريية ا العام قن هاه 
البلا لها جه وشرفرف فلم مها مرا | العا لمرك اشطثت نطقت زرا عنيز شروب 
(للصلفرع رد لشقرم برجا دز د الوقتصا ديم رالؤحتملع, رالماف ومن 
سبساشره الى القن لرلبق شاعنا صنج يال ل مسلدى ا حلت الممتل ادل 
بعد التلدج عفرل عل عللء » .هيل ١‏ ررجالنا التاب( راث رصرع 


تشطبع 


-_ 


تقارررهما و 
لامر جلو لت ا تان ال 3 ريه لرالمامليك. 





+ تايزى | مباده لل مصنلين اصع وال ناكد الشرة. ( د تتقيل/ و يهاية 
الى بعالم ولضب قسنت عا الب عرس د حش نودم مرا م 
3 مز ولبرائمرلم لب كيو يلسلييب لظم تنام نبل عابرريطي ١‏ 





ين .الم :“لماي : 7 2 لهك اسل أبت 21ل نتنوضيا داه اإليلا د 
رجنخ يلما وه هيم جز عب الوص داس الت اليو 


ترس رسا بها يرع عدا تعزاء ١‏ لططاض ل عائرحيا. «للعةهره والرعاء ١‏ 
| لديل نتردر نت الزعميلك! الع ل لسر لنعر» 
ود نا ماسج[ هيج مستبا ة التلاسا لبط جه ايز لمنو ده راع ل عظ ربا 


0 هما طرا ليت يرا مضه اندي اماما اننم عن 
معاافين 00 رط بهي (لمرة الرعيرز هن جلو سيلو ملم 
إادالتعبج وض م رلمن زا بعضي لجسم د» سمالي ٠:‏ لها 
ل ل سبسي لع صرامت”م ١‏ لاطرن 0 


)١(‏ هذا ما عثرنا عليه من مسودته الخطية؛ والباقي مفقود. 
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خطبة في بر الوالدين وصلة الأرحام والقيام بالحقوق 


للشيخ علي بن محمد صالح(" 





علي محمد صالح عبدالحق 


)١(‏ الشيخ علي بن محمد صالح عبد الحق كان رحمه الله علما من أعلام مدينة جازان فضلا وعلماً ووجاهة, 
ولد في مدينة جازان سنة ١555‏ ه ونشاً في أحضان جده أبي أمه الشيخ أحمد زيلعي عمر أحد أعيان 
مدينة جازان, وتتلمذ على يد رجال العلم في جازان: مثل الشيخ محمد نوري المارديني قاضي جازان ثم على 
الشيخ على محمد السنوسي فالشيخ عبد الرحمن عقيل فالشيخ محمد عبدالت التويجري ثم لازم حلقة الدراسة 
للشيخ عقيل بن أحمد وكان. للرغبة حافزها وللذكاء عامله وللميول دوافعهاء ومكنه تحصيله المتميز من العطاء 
الخبر في الخطب المنيرية فكان الخطيب المفوه في الحمم ع والأعياد؛ بل وفي الإحتفالات إبتداء من سن التاسعة 
عشر في عام ١١5‏ ه وفي عام ١١54‏ ه. رفع قاضى مدينة جازان الشيخ عبد الرحمن عقيل بترشيحه 
مساعداً له في الأعمال القضائية: كما أنه كان 0 الجبل) وعضواً من هيئّة الأمر بالمعروف والنهي 

عن المذكرء: ثم بعد ذلك ترفع فى وظيفة القضاء إلى رئاسة المحكمة وعضوا فى المجلس الإداري ) لمنطقة حازان 
إلى أن أحيل إلى التقاعد بناء على طلبه عام ١١84‏ ه.ء نظراً لظروقه الصحية. 

كان مجلسه من مجالس العلم والمذاكرة يغشاه الطلاب من الشباب ويحضره علية القوم ووجهاء البلاد وله 
مواقف فى السعى لمصالح الناس 

وفي عام 5ه أختاره معالي أمير منطقة جازان الشيخ تركي بن أحمد السديري مستشاراً شرعياً 
لإمارة جازان وظل في تلك الوظيفة إلى أن توفاه ال عام ١551‏ ه وقد رثاه الشيخ محمد عقيل بقصيدة بليفة 
أنظرها في شعر المراثى من هذا الكتاب. 
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العميم. نحمده على ما أولانا من النعم, ونشكره على ما دفع عنا من النقم, 
ونستغفره ونكتوب إليه ونعوؤل في جميع أمورنا عليه, ٠‏ ونشهد أن للا إله إلا الله وحده 
لا شري له ذو الجلدل والإكرام, وأن محمداً عيده 6 سيد ام ومصباح 
مقام. أما بعد.. فيا أيها الناس أتقوا ربكم الذي خلقكم ا وأعطاكم, 00 
عابم بالنعم 0 واخدارك ور من بين الامم واصطفاكم, وقد أوجب 0 0 
ولحل نوال: فلا تستة تستقيم لكم التقوى حتى تقوموا بواحدات الحقوق: ٠‏ وتدعو م 
زجركم عنه, وتسلموا من القطيعة والعقوق, الأولان: بر الوالدين وصلة الأرحام, 
متكاة اللعيد مهن شتوو الدكيا والآخرة وموضطة؛ إلى دان الشاذع وان الصيلة تصيل 
الأرزاق والأعمار والقطيعة توجب سخط الله وقطع العمر والرزق والخزي والبزار؟ 
وقد قال صل الله عليه وسلم رضى الله في رضى الوالدين: وسخط الله في سخط الوالدين 
ومن أصبح مطيعاً لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة وإن كان 
واحداً -- فقا بجل: واظلماه, واظلماد, واظلماه, كل الذنوب يغقر ال 4 ما 
56 0 لطا لمق ا لفل كي الريهم مبعلق. بالعرش 
رجل: يا رسول الله هل بقي من بر الوالدين شيء أبرهما بعد موتهماء قال: نعم 
الصلاة عليهما والإستغفار لهما وإنفاذ عهدهما بعدهما. وصلة الرحم التي لا 
00 إلا 5 وإكرام مدكيه إن العيد ليموت ار أو أحدهما 0 لهما 
الله 0 يبر اولي وصى الوالدين بحب الأولاد وأيصي الأقارب فيما حي 
كل واحد من الدومين د الآخر ا وض الناس بالقتيط دي المعاملة 
والتطفيف, فمن قام بهذه الحقوق فقد ارتقى أعلى الدرجات وأفضلهاء ومن تهاون 
فاستعينوا ربكم على القيام بما عليكم مع احتساب الأجر والثواب» ونافسوا 
باكتساب أعلى الأخلاق وأكمل الآدابء فيرحم الله والدا أعان أولاده على بره 
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وداوى كل علة بما يناسبها ويلطفها ويطفيهاء ولم يقاومها بالعنف والمشقة؛ فكآأنه 
وتعالى يقول ويقوله يهتدي المهتدون: 
لسغي مجو ور وا اهدهش سا وجو ره وس مسظر رزءدو سم 
© وَإِذَافَرِكِكالْفنان فأستمعواله وأَنصِيوا لعَلَكة ترحمونَ )١(*4‏ اعون بالك من 


5 دإّىة” 2 011000011 000000 كج شاع ج36 سوسس 
الشيطان الرجيم: # وَلَاسَتَوى الحسنة ولا السَيْمَهَ دهم اليه أحَْسَّن فَإذا الْزِى بَنْنَكَ 
سر سرحت سخ سس سر عر رص يي 2 وده عرسم 


وبيية.عداوة كنك وَمحَمِيي وَمَايلَفَ له إلا الْنِنَصيروأوَمَايْلقَها إ لادوحظ عَظِيمٍ 9(4) 


بارك الله لى ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم هذا 
واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو 


الغفور الرحيم(). 


.5١4 سورة الأعراف الآية‎ )١( 
.76 سورة فصلت الآية‎ )"( 
أنظر جريدة البلاد العدد 1475 تاريخ /ا48/51/١٠5١ه الموافق 1550/5/554ام.‎ )"( 


١ 




















موا« ويرنا من اننم : ونشكرا عايها رقع عناسل املق ز ون عع وتو ١ليه!‏ س7 
ئ' ور يلال را للة: ررن ألا 

' رحد ور اولان الكل ' رر 
سوه سعمانا] وصهيا ١]‏ ادبن مع لسر مهبر ريا الزن ارا 
إما معد نما /ئ لياس القرسكم امن احم ورم رربو سل ل با لدم ٍ 
: ٍّ عل بطع ادك 7 22 8 
اعل تال » غلا ٠‏ 2 0 1 


١ 
ُُ 





عار 


١ 0 7‏ 0000 سم 
١ 0‏ 3 0 ”ا 0 رالدي رتيل الله عوط 
الرانس ١‏ متدا رمخ امح زه بابان وان ا 
و احا ثرا خس وتان جف دو نايا نيال وان لماه ثرت تلد وال نظها كاضر 
ري رطا ا عدره نوا ل نات 1427 ل و ا 1 
سس در ل 0 
ين صلق رسبله لله مين ؤيلعى ؤيلهه الذةٌ (لاب رتراك نا نابل 
: الكرنتئك غرا عات 
با تتجيرل الله هل سئس سإلرا ليل شي) اسرضيابه دعم مرشيا نا لمم الصلاة عاجرا ٠.‏ 
وو ا هناسنا رائظا ذ عرو مما بعد فا م مسا ال ال انرص لل لوبو تاكلم مسرا 
ك١‏ لتبقييك وا لل» (واحد ها وان لما عا وبرلزال بركرالرارستغ زلا مق؟ 
١‏ لله بارا ورا عف رز ته كا امل لله ام ويزر بيبا لي و كارا لرت بلا مرررلرر" 
رارصا لئاست حلمم ءا ليوا لصل: وإ حتاف : وت ايا عرجفرن امران: 
رريبا عاب وإلاض ران ١‏ بإ لز هزعم بش ال زوجين سعاعدر ]الأ عرق رام نان 
اليل ب المما يلط وعم لتخي سه المطذيين: من ث)) ممه ١‏ لمدرك راكلع: ما سيمل 
لررحاث وا فيشلغ' عي لط ورك 1 وا ميال: نف سس رطم ومس روررلظ سحا م نفسيه 
رضم نا ساسع يا ريك علاائيا) ماعليق مع امنب اما عر الثراب: ونا مسن 
التناى اعالابل علا واز)20اب' فرص انل وا ثرا اعان رياز عللبرة رر ارى/لعل 
يلسم رطفا مريطف يل" رد يغارمك لذن رام طخ و0 نه منمله يفط ومطويل : 
0 الاغلدف زا سن اباعال: راعاسنا الشيا) حشرتم درق ذ اشر 
اس راكي لنت وال[ لع راسسكائ, ويعاال درل ركم سهل رواش رون (١‏ احرل/ اضرا 
سمعوالة ر/ سهسر ١‏ ىل ” 7 0 (( ال اراك 
دس/ 22-7 52 تمكرك اعرز , ريل اليه الجر ١‏ لرشارى|/ ويا | ريط ادم 
هس نا( الزل بتك ربنه عراوغ 20 ول27| دمايننا ووإبدايتة أ ٠١‏ 
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خطبة منبرية للشيخ موسى أبو الخير المعافى١١)‏ 
ألقاها في إحدى التجمعات أثناء حرب الخليج 


بسسم الله الرحمن الرحيم 


أما بعد.. أيها الناس إن الفتنة العمياء والفرية الصلعاء التي أقترفها صدام 
وأشعل نيرانها وأضرم جحيمها غدرا ويغيا وظلما على جارته الكويت لهي من أفظع 
ما أقترفه الطغاة وتسبب فيه الجبابرة» وقد خفر الذمم وضرب بحق الجوار عرض 
الحائط, وقطع أواصر الرحم, وأهدر حقوق القرابة, فكان «قدار» هذا العصر و 
«أبرهة» هذا العهد. 

أيها الناس, إن المملكة العريية السعودية وطن الجميع وحصن الاسلام وسده 
اوح الواجمات- الحهات في .سيل أنه لهمايتها وندل: الزوع :والدان. 


لقد غدر وبغى وتجبر وطغى صدام حسين وهجم على الكويت بدون سابق 


)١(‏ الشيخ موسى بن أحمد بن علي أبو الخير المعافى؛ من مواليد ضمد عام ١١58‏ ه تلقى تعليمه الأولي في 
كتاب ‏ معلامة ‏ الفقيه محمد إبراهيم الأقصم الحازمىي؛ حفظ القرآن الكريم ثم ألتحق بمدرسة المصلح 
الداعية الإسلامي الشيخ عبدالل بن محمد القرعاوي بضمدء وحفظ بعض المتون مثل: متن الأجرومية في 
النحو والرحبية في الفرائض وعلم القراءات والتجويد والأصول الثلاثة. ثم رحل إلى معهد صامطة العلمي 
الموسع والذي كان في ذلك الوقت أشبه بكلية متوسطة. فدرس ألفية ابن مالك وشرح ابن عقيل والفرائض 
والحديث لابن دقيق العبدء وفي كتب التوحيد والفقه والجغرافيا والتاريخ وبعد تخرجه من ذاك المعهد التحق 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء فأتم دراسته التكميلية حتى تخرج عام ١١5957”‏ ه ثم بعد تخرجه 
أسندت إليه وظيفة مدير عام مديرية الأوقاف والمساجد بجازان فقام بإدارتها خير قيام. وكان موضع تقدير 
من مرجعه ومواطنيه له بحوث منها: 

١‏ محظ فى .خذ: الشرفة: 

" - بحث بعنوان «القصص فى القرآن». 

"' - مقالات فى اله ف والمجلات. 

: - قصائد ومقطوعات شعرية. 

5 - خطب منبرية حديثة في التوجيه والوعظ والإرشاد. 
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النفوس وتنهب الأموالء وتدمر الديار وتشرد الأحرار وتروع النساء والأطفال 
الصغار. فكان موضع سخط الله وغضبه وغضب العرب والمسلمين. 

لم يستمع لنصيحة ولا لرأي مشفقء كذب على رئيس جمهورية مصر العربية 
محمد حسني مباركء: وافترى ومان على خادم الحرمين الشريفين وتعهد لهما بعدم 
وق الكرية» كم :كت عهدة واخلف: وعده :ولع يكتف«يذلك: بل نادي في علفيانه 
زاوقك حتحافلة على فود 'المتلكة دوطتةا "العزون ولول وقانة ال شب حك كادي 
التكروف:«التمريفين والسد م وسكا التدر روا سعد ان نز بكاقة ,«الاشقاء 
والأصدقاء لكان ما كان مما لا حقق الله ظنه. 

ايها النكواق: واكم انتاء: هذا الكتمن الكريم: فظييوا الففان وانتكيد وا القفال: 
ولينصرن الله من ينصرهء. حفظ الله خادم الحرمين وأيده بنصره. 


١؟ها/‎ 





من الخطب المتبرية التي ألقاها الشيخ 


موسى أبو الخير المعافى في أحد المساجد 


يوم حقق الله النصر ودخلت الحيوش السعودية المتحالفة 
لمدينة الكويت وحررتها من الظلم والاستبداد وطغيان صدام 


بسم الله الرحمن الرحيم 

والصلاة والسلام على رسول الله ومن اتيع طريقه ووالاه. 

نقول, كما جاء في الأثر بعد أن هرم الله الأحزاب وأرسل عليهم ا 00-7 
لم يروهاء فنقول ونردد ما قاله وردده الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحايه. 
الحمد له وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده »#. 

ونضيف: ودحر صدام حسين وعدده وعددن: بعد أن أفسيد الله تدبيره وأعمى 
بصره وأفشل قصده. 

أيها الناس إن البفى مرتعه وخيم والظلم يعود على الظالم, فقد نكس الله 

لقد تحررت الكويت بفضل الله وعونه وفقوته ثم بحسن تدبير وحرم وقيادة خادم 
الحرمين الشريفين الذي وقف كالجبل الراسي لم تزعزعه نائبات الأحداث أو تغمز 
قناته اللزيات. 

فمنك رزفه الله بعد النظر وصفاء السريرة ونور البصيرة وسداد الرأي وصدق 
العزيمة. فكان بفضل الله سبحانه وتعالى النصر حليفه والتوفيق رفيقه؛ بعد أن 
المتكاثرة ومدافعه الهادرة., وصوارد بخه الصاعقة. و أسلحته الحارقة. و غازاته 
السامة؛ ولا أسلحته الفاتكة, وانهار يجرجر أذيال الفشل, واستسلم صاغراً وأذعن 
كاهها: فالحمد لله الذي أخذ بيد خادم الحرمين وصان أوطاننا ورد كيد الكائدين 
في نحورهم وبغي الباغين على أنفسهم. 
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معالي الأمير محمد بن تركي السديري/ أمير منطقة جازان 


كلمة الشيخ محمد بن تركي السديري(١)‏ أمير منطقة جازان 
بين يدي صاحب السمو الملكي 
سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز 


بسم الله الرحمن الرحيم 


متا اتسين الملكن: لتك بلاق ين بدا السزيق الناتنالقاض لكين سملن 
الوزراء: ووزين الدفاع والطيران: والمقتش- العام: 

أصبتحات: الوق الحل الأمواء 

أسبيكان الففتيلة ٠‏ 

أصحاب السعادة. 

موقا بالكرام 


)١(‏ الشيخ محمد بن تركي بن أحمد السديري: ولد في بلدة الجوف في شمال المملكة العربية السعودية عام 


١١1‏ ه تلقى دراسته الإبتدائية يمدينة أبها قاعدة بلاد عسير ‏ كما تابع دراسته الإعدادية والثانوية في 
بيروت عاصمة الجمهورية اللبنانية» وأكمل دراسته الجامعية بالولايات المتحدة الأمريكية بجامعة كالفورنيا 
الجنوبية تخصص إقتصاد سياسي وأسندت إليه وكالة إمارة منطقة جازان عام ١571‏ ه في عهد إمارة والده 
بالمنطقة. فكان في إدارته لعمل الوظيفة مثال الحريص على إشاعة العدل وإستقطاب ولاء الجمهور وملاحظة 
مصالح الشعب مما رفع رصيده في المنطقة وحببه إلى النفوس. وقربه إلى القلوبء وأهله لثقة المراجع العليا 
للقيام بوظيفة أمير المنطقة بعد وفاة والده الجليل الشيخ/ تركي بن أحمد السديريء وذلك في عام ١594‏ ه. 

ومما يعجبني في معاليه ويعرف عنه لدى أهالي المنطقة تفقده لوجهاء وأعيان البلاد في أثناء غيابهم 
والحرص على زيارة المرضى منهم في أماكن تواجدهم أو في المستشفيات والقيام بحقوق التعزية لأمل 
المتوفين سواء في مدينة جازان أو في أنحاء المنطقة في بلدانهم, وهي خصال تحمد من مله ولها وقع فى 
النفوس» ومكانة في القلوبء لأنها من المثل العليا والآخلاق الكريمة التي تتصف بها أفذاذ الرجال. 

يا اقل ال اك ا ا فأنا لست ملزماً بأن أقول غير الحقيقة | و أن أذكر غير الواقع» وإنني 
في نفس الوقت علي كمؤرخ أن أذكر الواقع فما أحوجنا جميعاً من الملك العظيم إلى العامل البسيط أن 
نذكر محاسن بعضنا وألا نبخل بكلمة ثناء على من يستحقه. ففي ذلك تقديراً للأعمال وعرفاناً بالجميل وتشجيعاً 
للخير. والمعروف عنه فتح باب منزله ليلياً للزائرين وذوي الحاجات. 


أى الذي لم يتمكن في وقت الدوام الرسمي مع إزدحام العمل فيحضر يصلي معه العشاء بمسجده ويسير 
معه الجميع إلى مجلسه؛ وهناك تدار الأحاديث الشيقة والمذاكرات المفيدة ويتقدم الشاكي بشكواه, أو المذكر 
بحاجته إلى أن يحين وقت العّشا فيتناول الجميع الطعام على مائدته ثم يعود الجميع إلى المجلس لتناول 
القهوة؛ ومن ثم يكون الإنصراف في حوالي الساعة العاشرة والنصف. 
أما من ناحية ثقافته العامة فهو كجامعي يجيد اللغة الانجليزية حديثاً وكتابة وله إلمام بالأدب العربي تعطينا 


كلمته التي ألقاها بين يدي سمو الأمير سلطان نموذجاً من إنشائه الأنيق. 
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في هذا اليوم الأغر الذي تطالعنا فيه طلعة صاحب السمو الملكي الأمير 
سلطان بن عبد العزيز مشرقة على روابي وسهول وشواطيء منطقة جازان التي تهف 
نسائمها وتسطع مغانيهاء ويتالق فضاؤها بمقدمكم يا صاحب السمى الملكي 
يشرفني أن أرحب بسموكم وبصحبكم الكرام أجمل ترحيبء ترحيباً كأنفاس أزاهير 
هذه المنطفة واريج فلها المعطن: 

أرحب بكم في هذا اليوم المشرقة سماؤه والمتلالتة روابيه والمتهللة شواطته؛ 
باسمي ونيابة عن مواطنيكم في هذه المنطقة؛ الذين يكنون لسموكم طاقات من 
الحب ودفقا من الإخلاص وفيضاً من الوفاء. تخفق بها قلوبهم وتصدح بها 
أرواحهم, وتهتف به ألسنتهمء وتتهلل به وجوههم بما يعجز عنه لساني» ويكل عنه 
بياني» فاكتفي بهذه العبارات المقتضبة والألفاظ الموجزة والجمل المختصرة. 


دا صاحب السمو: 

إن مواطنيكم في منطقة جازان الذين يحتفلون هذا اليوم الأغر الميمون بلقائكم 
الكريم وقدومكم الميمون في نتلسلة زياراتكم التفقدية لمختلف بلادنا الحبيبة التي 
تشتمل على أكبر أجزاء جزيرتنا العربية؛: وما هذه المشاعر الفياضة: والمياهج 
الدفاقة. والعواطف الجياشة: إلا إعرابا عن التلاحم الكبير والاخلاص الجليل بين 
القيادة الحكيمة والشعب المخلص. 


إن هذه الجموع المتهللة والجماهير المحتشدة والحشود المتدفقة ما هم إلا 
بعضاً من كل من سكان هذه المنطقة يتقدمون لسموكم الكريم بخالص الشكر 
والعرفان. ولخادم الحرمين الشريفين بخالص الوفاء وكريم الطاعة وجليل 
الإخلاصء طالبين من سموكم التكرم بنقل مشاعرهم ورفع ولائهم وتأبيدهم وحبهم 
الكبير لقائدهم العظيم خادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين. 


كما يؤكدون لسموكم بكل إصرار وعزيمة وإيمان يماد قلوبهم ويفعم نفوسهم 
جميعاً بعزم الدفاع وصدق وحق التضحية والجهاد دفاعاً عن كل شبر من تراب 
هذا الوطن الطاهر تحت راية التوحيدء وقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد 
ابن عبد العزيز. مدافعين بالنفس والنفيس والأرواح والآبناء فداء لهذا الوطن إلى 
جانب قواتنا المسلحة الظافرة بإذن الله 
نا:صاحب السمو.: 


فى خضم هذه الأحداث الآليمة التي أحاطت بالامة العربية من قوى البغي 


١6١ 


والعدوان وما تعرضت له دولة الكويت الشقيقة من الإحتلال الغاشم والظلم الفادح 
من قبل طاغية العراق وما حاق بها من سلب للأرض وإنتهاك للأعراض؛ ونهب 
للأموال, وترويع للأرواح» وتشتيت للأفراد والجماعات وتشريد للأطفال» وكشف 
للعورات هما تنفطن" له القلؤت وتفيضن العيرات: 

| 0 / هذا هه بذ ٠. ١‏ . من حزن 

إن كان في القلب إسلام وإيمان 

لقد: حشد “طاغية ' العراق قواكه: العاشية على حوون: مطلكتنا الحبيبة غين مراعياً 
للجوار. ولا راعياً لحق الإسلام وحقوق الرحم الإسلامية, والقرابة العربية؛ فلم يزد 
هذا الشعب الكريم العربي السعودي الصادق إيمانه والواثق بنصر الله: والذين 


يد عدوم تقولاه تعلى ل لماو لئع اقاترة اناس ند جتر انه بلخترم 


هه اونوكيل 014 


فيك العنكب: العدريمالسيعووي الود وأرياتة" الانقبوا نيدن كل ارجات رويلننا 
الكبير. هبة رجل واحد متدافعين لنداء الواجب المقدس في الذود عن مقدساتهم 
وثرى وطنهم» متدافعين بالمناكب على مراكز التجنيد وميادين التدريب متطوعين 
بالأرواح فداء للدين والمليك والوطن كما هو معروف عن الشعب العربي السعودي» 
الذي لا تخيفه:التهديدات ولا تثنيه 'المقاطن. كما يشهد التاريخ .وتسجله: الوقائع: 
بل .كساعفت: فلك التهديدات .مق" تماشكه وتلاحمة. د كل من: تسول: له نفسه: 
وضربوا المثل في الإخلاص والوفاء. 

لقد أسس هذا الوطن على المحبة والمودة والتعاطفء فالمؤسس الأول الباني 
الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله جمع شمله؛. ووصل من قطع من أجزائه تحت راية 
التوحيد في دولة حديثة دستورها القرآن ونهجها الشريعة المحمدية. حتى كتب 
الله .له النصيرء فاقام هذا الكيان :الكيير. القوي بِإِيمَاته والمتهد يآيثائة وإسلامه 
بإذن الله؛ والقائم على مناصرة الحق وإقامة العدل حتى صار المؤسس الباني 
إلى رحاب الله. 

فخلفة مرق آيتاثة الكروة علن اتير فن مهيعة ليراستلوا'المسيرة وقيانة الآمة 
وتوطيد الأمن والأمان في وطن الخير والعطاء. فاصبح هذا الوطن ولله الحمد والمنة, 
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يتسسافي أكبر الدول فى انجازاته الحضارية ورقيه وتقدمه؛. مع تمسكه بالمثل 
الإسلامية العليا والأخلاق العربية الأصيلة المثلى. 


وفي الختام أقدم لسموكم الكريم وافر الشكر وجزيل العرفان على زيارتكم 
الميمونة التي سوف يكون لها جميل الأثر وكريم الذكرى في نفوس مواطنيكم من 
أبناء هذه المنطقة. 
أرجو الله أن يديم عليكم وعلينا وعلى أبناء هذا الوطن عامة والشعب السعودي 
الكريم في هذا الوطن السعودي وأن يحفظ علينا ديننا ويديم علينا نعمه ويوفق 
قادتنا لكل خير في سبيل خدمة وطننا الغالي وبلادنا العزيزة» وأمتنا الإسلامية 
المطيية . والمسلام عليكم ورخعة ‏ اله ويركاتة.. ْ 
شمن 
محمد بن تركي السديري 


1١17 





وداع وحسن ختام 
للأستان / موسى إسماعيل عقيلي(') 





موسى اسماعيل عقيلي 


من نصائحي لنفسي ومنها خطبء ومواعظ ألقيتها بساحل الجعافرة بصبيا عام 
هه 


سل 


)١(‏ موسى إسماعيل العقيلي من مواليد بلدة الظبية عام ١1*17‏ ه تخرج من كلية الشريعة منتسباً عام 
هه له مشاركات أدبية: ولم يكن تحت يدي من نتاجه إلا هذه الكلمة التي أوردناها ‏ هنا. 
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أما بعد.. لكل شيء بداية ونهاية في هذه الحياة سواء كانت أياماً أو ليالياً, 
ومهما عمر الإنسان وجميع المخلوقات فهي سائرة إلى الزوالء قال تعالى: 
لعُسَيَءِ هَالِكُ ِلَّاوَحهَهُ )١74‏ وقال تعالى: «وَببِصَ وَجَدرَيْكَ ذو لكل لكاو 4(") 

فيجب علينا معشر الأنام أن نودع يومنا الذي مضى بحسناته وسيئاته, 
ونستقبل يوماً جديدا إن كتب الله لنا الحياة فيه» ونعمل فيه خيرا لآخرتناء فهذا 
العام ينقضي وذاك يأتيء وكم قارىء وسامع للنصائّح قبلنا قد مضى ورحل عن 
الدنيا وترك آثاره إما حميدة أو سيئة فالأخلاق الحميدة هى الباقية» لقوله 7 
الله عليه وسلم: «أقريكم من مخلسا نوم القدانة احستكم اخلذقاً::والاطوام با 
عباد الله تتجدد عاماً بعد عامء فإذا دخل العام الجديد نظر الإنسان إلى لزه 
نظرة البعيد فيمر العام عليه كلمح اليصرء فإذا ‏ هو في الك يوم رمنة و إذ] ي#اقد 
هجم عليه الموت» قال تعالى: 


عت سَكزة كيدي تيد 14 


فيجب على العبد أن يقبل على الله ويجعل كل أوقاته مودعاً للدنيا لحديث أبي 
أيوب الانصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: 5 رسول الله عظني وأوجنء فقال صل الله عليه وسلم : «دإذا قمت إلى 
صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه عذراً وأجمع البأس مما 
في أبيدي الناس»رواه أحمد. 

وقال تعالى: « وَاَعَبَدْرَيكَ حَقَّيَأنَكَالْيقِيثْ #(), 

فالأمر بالتقوى والعبادة مستمر حتى الموت. لتحصل الخاتمة, وقد بين صلى 
طويلة. ولكنه قبل وفاته يقترف السيئات:. قال صلى الله عليه وسلم: «أن الرجل 
يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الذار فيد خلها» رواه البخاري .5١7/١١‏ 
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وإليك أيها العبد الفانى أبيات من الشعر فى الرثاء ووداع الأحبة عن هذه 
الدار الفانية: 
قال حافظ ابراهيم: 
إن الذي كانت الدنيا بقبمضته 
أمسسى من الأرض يحويه ذراعان 
وغاب عن من لم تغب أبدا 


وقال شوقي: 
دقات قلب المرء_ قائلة_ له 

إن الحياة دقائق وثوان 
وقال الشاعر: 
ما رلت أفجع بلأحية كلهم 

وفناء نفسي في الحقيقة أفجع 
فودع خليل النفس قبل فراقه 

فما الناس إلا ضاعن ومودع 
وقال لبيد يرثي أخاه: 
فلا جرع أن فرق الدهر بيننا 

فكل امرىء يوماً به الدهر فاجع 
وما المال والأهلون إلا ودائع 

ولابد يوماً أن ترد الودائع 


نعود فنقول: أين سلفنا الصالح الأمجاد وآباؤنا والأجداد من أبنائهم 
وأحفادهمء قال تعالى: 

« َنْب َلك أصَاعوالصَلَوء اهوت صوْقَيَْقوعينا م )١(‏ 
أجارنا الله وإياكم من الخذلان وجنبنا موارد الطغيان وختم لنا ولكم بالإيمان 
والعافية للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. 
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| 0 لقصّة الطويلة 


فن الرواية 


الرواية أو بالأصح القصة: مادة «ق ص ص» قص أثره: تتبعه2 ومنه قوله 
تعالى: « فَأرْيَدَاعَءَاثَارِهَا قَصَضَّا» من الآية 154 صورة الكهفء والقصة في 
الأمر والحديث, وقد اقتص الحديث: رواه على وجهه. وقص عليه الخير قصصاء 
والقصص بفتح أوله: فعل القاص, ويقال: في رأسه قصة: يعني لجملة من 
الكلام, نحو قوله تعالى: «نحن نقص عليك أحسن القصص» من الآية 7 سورة 
إذاً فالقصة أو القصص - حقيقة ومجاز ‏ هو ما يقصه المرء من أخبار أو 


أحداث. 


أما الرواية فهي ما يرويه المرء من الشعر أو الحديث أو القول؛ فهو راي في 
الشعر والماءء أو ما يجلبه أو يمتحه من بئر أو يغترفه من غدير أو تهرهف العاء: 
وإنما الإصطلاح الحديث أصبح يطلق على القصة الذي هو الاسم الحقيقي 
لما يقصه القاص «رواية في حال أن الرواية هي ما يروى من الشعر والماء. 
ومجاراة للواقع نورد أو نطلق اسم القصة على الرواية وهناك من يجعل فرقاً بين 
الرواية والقصةء فيرى التمييز بين القصة القصيرة والرواية» فيقول: (مسآلة 
العلاقة بين الرواية والقصة القصيرة: فالآراء كثيرة والمواقف متشعبة ويمكننا أن 
نستجلي وجهات النظر على النحو التالي: «يرى فريق من المنظرين أن القصة 
القصيرة تمثل مرحلة أولى من مراحل الكتابة القصصية. فهي مجال ضروري 
لترويض مخيلة الكاتب وتدريبه. ويستدل أصحاب هذا الرآي بأنه من كان أكتفى 
بكتابة القصة القصيرة» فغالباً ما يلجأ إلى الإبداع الروائي للقصة الطويلة تالياً) . 
(وهناك من ينقد هذا الرأي ويصر على وجود علاقة تناقض بينهماء وهذا رأي 
«اخننباوم» احدى أبرز منظري القصة القصيرة» فالقصة القصيرة في رأيه ذات 
بنية أساسية أولية» أما الرواية فهي ذات بنية مركبة(١).‏ 


)١(‏ فن الرواية في فن الأدب العربي السعودي ص ,.١١‏ د. محمد صالح الشنطي. 
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وبعد هذا التمهيد نأتي إلى الرواية في الأدب الغربي. 

#الزوانة ات فى اذي الدزي.ي" الشف ين تقذ د الكلية :دون برك فت ال اق 
الشوق.: السكادين مضي عديد يا عونك فميا: القصية " الختطالية:..ومتها 'قسيض 
الديكاتوون» التى أكتتها #(بوكاسس. 1 


أما الرواية الحديثة؛ فيرجع تاريخها إلى القرن الثامن عشرء وإلى الروايات 
الف كته كن .ين «داضل يون وضموها نيل ناض شان ايو : 

وعلى كلء فالرواية موجودة في الأدب القديم الكلاسيكي في أساطير الإسكندر 
الأكبر التي وضعها مؤلفوا عصر ما قبل حكم «كاليسبشن»»؛ وقبلها تلك القصص 
التي تناولت حرب طروادة. 

وبإختصار: إن إختراع الطباعة لعب دوراً هاماً في تقدم هذا النوع من التأليف 
الذي اذى إلن ونادة مهوي القراء وتفيهي” الاثكاء إلى تجريل القصن: الشهرية 
الطويلة إلى قصص نثري. 

ولا يوجد فن من فنون الأدب أو غيره في الشرق أو الغرب إلا وله سابقة في 
الآدب: القديمة الخدت على شيل منت :التطوي" إلى :ما وضعل اليه :ذلك الف فى 
تاريخنا الحاضرء وأخذت الرواية في أوروبا تنافس فني الشعر والمقال رويداً 
رويداً إلى أن أصبحت في القرن التاسع عشر أكثر فنون الأدب أهمية فظهرت 
الرواية التاريخية والرواية الإجتماعية التي تعالج سلوك الناس وطباعهمء والرواية 
السياسية والرواية العاطفية. وفي آخر القرن التاسع عشر ظهر عنصر المغامرة 
في الروايات التي كتبها «روبرت لويس» و «رد يارد كلننج» وغيرهم. 

لقد غطى فن الرواية على غيره من فنون الأدب, وهكذا ظلت الرواية وحدة فنية 
متناسقة تصور شخصيات وحوادث مستمدة من واقع الحياة. 


ومن أشهر كتاب الرواية المتأخرين فى اند نحلترا وأمريكا «سوما رست موم» 
وى «ب.هف. لورئنس» و «همنجواى». 


تجد لها أصودٌ فى قصص «ألف ليلة وليلة» وفى حكايات «كليلة ودمنة» وبعض 
مؤلفات الجاحظ: ثم مقامات بديع الزمان والحريريء إلا أن القصة التي يمكن 
اعحارها كاملة”السخاصو.سكية" البناى وإخ :عاق يحل ضليها" انشائم "الفلسدى من 
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أما الرواية العربية الأولى المستوفاة لمقومات القصة في الأدب العربي 
الكدوة قهى ارواءة , أنني لك سجس يطبي اليكل لوي ]اهار اخامرهم 
تلاها روايات محمد تيمور ومحمود تيمورء وتلاهم «طه حسين» في روايتيه «الحب 
الضائع» و رذهاق الكروان تومو هعيب ناراسةه متاكرا الادي الفرشدي ثم 
العقاد فى روايته «سارة» و «المازنى» فى روايته «إبراهيم الكاتب» وتفجر العطاء 
يعن الله 00 

وأشهر أصحاب الروايات في عصرنا الحاضر نجيب محفوظ وعبد الحليم 
عبدالله. وعبد الرحمن الشرقاويء ويوسف السباعيء وهناك روائيون في سوريا 
ولبنان والأردن معروفون بمقدرتهم القصصية. 
أما في الأدب السعودي المعاصرء فإن من أوائل من كتب القصة هم: عبد القدوس 
الأنصاري في روايته «التوأمان», أحمد السباعي في روايته «فكرة»» حامد 
دمنهوري في روايته «ثمن التضحية»,. حمزة بوقري في روايته «سقيفة السفر, 
إبراهيم الناصين فى 'زوايتة «أرشن ملا مظر» :مهمه زان ع عقيل .في >رواياتة..إليلة 
في الظلام» و «بين جيلين» و «أمير الحب»؛ طاهر عوض سلام في روايته «عواطف 
محترقة» و «الصندوق المدفون» محمد علي مغربي في روايته «البعث»؛ غالب أبو 
الفرج في روايته «الشياطين الحمره, د. محمد عبده يماني في روايته «فتاة من 
حائل» سلطان القحطاني في روايته «طائر بلا جناح». حجاب الحازمي في روايته 
«وجوه من الريف»: عمر طاهر زيلع في روايته «قشور»» عبده خال في روايته «حوار 
على بوابة الأرض»». محمد منصور ربيع المدخلي في روايته «غرس القرية». 

ونكتفي في هذا المبحث بنماذج من أدب القصة في المخلاف السليماني - 
مخطقة :جازان « البعضن قصاصينا ليظلع القارقء على ما«وضئل:إليّه: فن “الرواية 
في المنطقة. 


جه 
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فصل من رواية (أمير التحب ) 


للآؤآأستانذ محمد زارع عقيل١١)‏ 


فلسفة وحب .. 





محمد رارع 


تركنا خالد بن يزيد وسعدآ في طريقهما إلى وادي نعمان حيث المخيم؛ وسعد 
يقول: علمت أن مجلس عبد الملك يضيق رحابة بولاة الأمصار.. هذا إلى جانب 
رجال موسم هذا الحجيج وبودي أن نقابله قبل الطلوع إلى الجبل حتى لا يفسر 
هذا الانقطاع بغير ما يستحقه كما قلت مراراً. 


)١(‏ الأستاذ محمد زارع عقيل ولد في مدينة جازان سنة ١١١‏ ه كما أفادني بذلك المرحوم الشيخ عبد القادر 
علاقيء ودرس الفقه والنحو على عدد من المشايخ؛ وتقلد عدة وظائف في السلك المالي وأخيراً نقل إلى وظيفة 
في إمارة جازان» إلى أن أحيل إلى التقاعد. حتى توفاه الت عام ١١4٠١‏ هء كان الأستاذ رحمه الل فكها, 
وعندما خرجت روايته «أمير الحب» وبها مولده عام ١575‏ ه وذلك لغرض - تمديد الخدمة الوظيفية ‏ فقلت 
له مازحا ابن خالتك الأستاذ عبده علاقى يشهد أنك من مواليد ١5١‏ هء فقال وهو يبتسم بروحه الفكهة: 
وعلى من مذكما خسارة. 

كان بحق رائدا للقصة فى الجنوب وله عدة قصص ما بين قصيرة وطويلة من أشهرها (ليلة فى الظلام 


١ /ا‎ 








فقال خالد: لست هناك وما عساه يقول؟ إنه متى علم أني أسير حب يتخذ منه 

ولم يذهب حدس سعد سُدى فقد استدعى عبدالملك روح ابن زنباع الجذامي 
وقال له: ألا تعجب من إنقطاع خالد بن يزيد عنا وإنطوائه على نفسه منذ هبطنا 
مكة؟ 

فقال روح: لا داعي للإهتمام بشأن خالد فقد استولى عليه الراهب الرومي 
مريان س١١)‏ ولقد أطلعنى على ثلاث رسائل تضمنت احداهن ما جرى له مع الراهب 
وصورة تعلمه منه والرموز التى أشار إليها ومقاطيع جيدة دالة على حسن تعرفه 
وسعة علمه. 

كان عبدالملك يتطلع إلى روح بنفاد صبر وقال: إن كان للعبقري عاهة فلك 
عي ١‏ 

وقال روح: لست عبقرياً وإنما أسيء الإستماع أحياناً فتسوء الإجابة. 


وقال عبدالملك: لك رأيان مختلفان في موضوع واحد, ثم قال عبد الملك بن مروان : 
لم يكن خالد بالقدر الذي يقلل من شأنه؛ إنه عالم قريش وفتاها المحنك وإني 
لأخشى - ومكة تشرق بشيعة آل الزبير - أن يقال: أخذها من ليس لها باهل: 
عبد الملك بن مروان بن الحكم الوزغ ابن الوزغ وأنت صنو ملك وابن ملك وحفيد 
سيد البطحاءء فياخذ منه هذا الزعم كل مأخذ فلابد من تقصي أخباره والوقوف 
على سر انطوائه بملاقاته في الطريق. ثم قال: يا روح؛» أود أن تفتح لي في كل 
قطر جبهة, وخالد بعيد عنها وهي لعمري أهون علي من جبهة واحدة يتولى خالد 
زمام قيادتها لأنه حكيم في تصرفه, ساحر في أسلوبه؛ لى قال أن هذا الباب من 
الياقوت أو المرجان لبرهن عليه حتى يكون في قوله الحجة والإقناع وما ناظرته 
في أي ميدان إلا وكانت له الغلبة عليه. ١‏ ْ 

فقال روح: الحق ما تقول فلابد بعد التحري من ملاقاته في الطريق لأن نزع 
التاج من على رأسه وهو كفء ما زال شجى في حلقه, فقد ذهب شيخ قريش 
مروان ضحية الغدر. 


وقال عبدالملك: لا أسمع أحداً يتحدث أن شيخ قريش مروان.. الذي قارع 


)١(‏ تاريخ ابن خلكان. 
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أن كانت ل من ونا الحائط. 

فقال روح: لا نعلم غير فاختة وخدمها. 
من بعده وهو زعم عبيد ال بن 0 في الخراق 
الياب ا من النافتة 0 من علمت ولدوا 0 كما قالت 00 

فقال روح: ولم لا تأخذ حقك ١‏ لمشروع من هؤلاء؟ 

فقال عجد الملك: قلف الصادت نستان كثيق ‏ فوضدت: الناب: عليه لمقابلة 
الأحداث التي وقفت في الطريق وإني لأخشى والتاريخ يعيد نفسه أن يقوم خالد 
بمحاولة أخرى كالتي وقعت حين البيعة لمروان وكادت كفة الترجيح تميل إلى 
كالطفل المدلل. 

وقال روح: ولكن لم يبد خالد أي معارضة عند البيعة لعبدالملك ولعبد العزيز 
من بعده. 

فقال عبد الملك: هذا صحيح لأن شيخ قريش لم يبق في المناصب المهمة من 
يمت إلى البيت بصلة ولهذا أغمض خالد عينيه على قذى فلو أبدى أية معارضة 
فسيكون الثمن لتلك المعارضة, أما الآن فلربما يجد أنصاراً فى مكة والمدينة 

فقال روح: لا أعتقد ذلك لأنك أور سعت عليهم فى العطاء وأمنت الحرمين بعد 
خرف :رداغ فلي قم ها يدعن إلى هذا الفلق. 
ابن يوسف وهو رمي الكعبة وصلب ابن الزبير بين أهله وعشيرته وهم يرون فيه 


)١(‏ الغمر: الإنسان غير المجرب. 
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زهداً وتقى ما يرونه في كبار الصحابة - كأن الأمر- عن سبق رضا منيء وأبناء 

التدينة يصروق. على أن النكية :التى حلت يها فح وقعة المزة كاده تون إلى 

الختطلة "العسكتية الكر وشفكه خبرطيا لقاكن "الحملة “حيكما إككة قاعدة غير 

عسكرية؛ وقلت له: أنتقل إلى أعلى المدينة حيث يتحصن الجيش بالنخيل يأكل 

من ثمارها ويتفياً الظلال وفى الوقت نفسه نستدير الشمس ويستقبلها الأعداء. 
وصمت قليلاً وقال: إن انس فلن أنسى بني كلب أولتك. 


١ ١ ه/‎ 


المصل الأول من رواية (عواطف محترقة ) 


للأستاذ طاهر عوض سلام(١)‏ 





طاهر عوض سلام 


)00 طاهر عوض سلام من رواد القصة في الجنوب. من مواليد صبيا سنة ١747‏ ه تخرج من كتابها الأهلي 
عام ١١57‏ ه وأخذ في تثقيف نفسه بالمطالعة والقراءة حتى أثمرت إجتهاداته إلى أن أصبح قصاصا معروفا 
فى المنطقة. 

| بدأت حياته الوظيفية عام ١0!‏ ه في كل من مالية جازان وأمانة الجمارك إلى عام ١١74‏ ه ثم عمل 
مدرساً بمدرسة صبيا ثم مراقباً ثم مديراً للمدرسة الابتدائية بأبي عريش عام ١787‏ ه ثم نقلت خدماته إلى 
إدارة التعليم بجدة, ثم أعيدت خدماته مرة أخرى إلى جازان بالمدرسة الثانوية «معاذ بن جبل» ثم صفى 
حقوقه التقاعدية وتفرغ لأعماله الخاصة وكتابة القصة. 
له غدة قصص مطبوعة ومتداولة منها: 1 

١‏ قصة طويلة بعنوان (الصندوق المدفون) طبعت ضمن منشورات نادي جازان الأدبي سنة ١5٠١‏ ه. 
" - قصة طويلة بعنوان (فلتشرق من جديد) نادي أبها ١5٠5‏ ه. 
“" - قصة طويلة يعنوان (قبو الأفاعي) صدرت عام ١٠7‏ ه عن دار العمير للنشر. 

؛ - رواية بعنوان (عواطف محترقة) صدرت عام 7 ه عن الدار السعودية. 

ه ‏ مجموعة قصصية بعنوان (السفن المحطمة). 
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ما زال المدير في مكتبه يتفحص الشهادات التي بعثت بها إليه إدارة التعليم 
بالمقطقة : 


هذا اليوم ثمار جهودهم وسهرهم لعام كامل وآخرون متوجسون واجمون. 


5- له مشاركات فى الصحف والإذاعة. 
وقد كتب الدكتور محمد صالح الشنطي مقالا تنويها بصاحبنا الأديبء فقال: 
طاهر عوض سلام 
صوت روائي من جنوب المملكة 
- الجزء الأول - 

يعتبر الكاتب طاهر عوض سلام من أصحاب الأقلام المنتجة في مجال الرواية وقد اعتمد ترسيخ القيم الإجتماعية 
الأصيلة محوراً لرؤيته الأخلاقية الإنسانية, وتتفاوت أعماله الروائية في أهميتها ودرجة نضجها الفني. 

وقد حدد الكاتب معالم رؤّيته هذه في المقدمة التي كتبها لرواية (الصندوق المدفون)» ثم تخلى بعد ذلك عن 
كتابة المقدمات لرواياته التالية لهاء وهذا دليل على إدراكه لطبيعة الإبداع فهو ليس بحاجة إلى تفسير من الخارج 
يؤْطره بموقف صارم, الآمر الذي لا يستقيم مع طبيعة الفن. 0 

ولسوف نتوقف قليلاً عند مقدمة الكاتب لروايته سالفة الذكرء لأنها مؤشر على توجهاته وطرواته التي أنشغل 
بها في رواياته الأربع التي ظلمت نقدياً فلم تحظ بالإهتمام المفترض من قبل الدارسين والنقاد. 

يشير الموقف إلى أنه تخيل قصته من واقع الحياة الإجتماعية قبل خمسين عاماً حيث كان ا 
جازان يعيش حياة تسودها قيم معينة تتسم بالنبل والأصالة, وهذه الإشارة تؤكد حقيقة هامة وهي أن الكاتب 
يصدر عن الواقع وينتمي إليه. هذا من ناحية. ومن الناحية الأخرى فإن المؤلف يشير إلى أن 00 الذي 
يستقي روايته من واقعه كان يعاقب من يخرج عن جادة الفضيلة والشرفء ويتحدث عن الإنسان العربي وما يتمتع 
به من إباء وشمم ونبل وعفة وتضحية: وما إلى ذلك من قيم ومعان يستنتجها بنفسه من أحداث الرواية وهذا 
يشير إلى المنزع التعليمي (الصندوق المدفون) فضلا عما يتبين للقارىء من تأثر الكاتب بالتراث الشعبي في 
ميدان حكاية. وهو وإن كان يكشف عن البنية الإجتماعية الأسرية السائدة في ذلك الوقت. حيث أعتاد بالقبيلة 
والعشيرة وما إلى ذلك فإننا نلاحظ بين العديد من أحداثها وما نسج على شاكلها في الموروث القصصي الشعبي. 

إن ثمة تخطيطاً محكماً يفضي إلى معادلات إنسانية وقيمية يعمد الكاتب إلى إبرازها وتمجيدهاء لذا كانت بعض 
الشخصيات أشبه بالأقنعة التي تكشف عن قيمة مجردة مطلقة. ف (سلمى) رمز للتضحية؛ (وحسان) رمز للإنانية 
والخسة: فنحن أمام أنماط ورموز وقوالب في أغلب الأحيان ولا بأس من ذلك فالرواية تعتبر من بواكير أعمال 
المؤلف. 

لقد أختار الأستاذ سَّلامْ أن يقدم القصة من موقع الراوي العالم بكل شيءء وهو موقع له دلالته في نقد الرواية, 
ذلك أنه يعبر عن سيطرة المؤلف على أحداث الرواية» كما هو مألوف في الرواية التقليدية ومن هذا الموقع يستطيع 
أن يقول كل ما يريد قوله دون تمويه أو غموض وبشكل مباشر ودون أن يترك للمتلقي فرصة الإستنتاجء ولهذا 
فإن الفكرة تكون معدة سلفاً والقوالب التعبيرية جاهزة, وتتخذ الأحداث شكلاً نمطياً معتاداً ومألوفاً. ويقتصر جهد 
الكاتب على صياغته صياغة لفوية؛ وهذا ما نلمحه في رواية (الصندوق المدفون) فحادثة الإغتصاب تتم دون 
ملابسات خاصة يمكن أن تحدث في أي زمان ومكان. وليس في وصف الكاتب لها ما يميزها عن غيرهاء فلسنا 
نعرف إسم القرية ولا موقع المزرعة ولا الكيفية التي أقنع بها الجاني ضحيته؛ وكأنه يكفي أن يتلطف بالحديث 
إليها حتى تسلم أمرها وتعود إلى مزرعته» فالساحة المكانية غير محددة المعالم بلا خصوصية:؛ والأوصاف التي 
تنسب إلى الشخصيات أوصاف مجردة كذلكء. فليس ثمة ما يجسد الصراع ‏ المحتدم داخل الفتاة بعد وقوعها 
بين مخالب الذئبء لقد تولى الراوي التعليق؛ وحينما عمد إلى سبر أغوارها عن طريق بضعة جمل إستفهامية, 
جاءت هذه الجمل عقلية لا تنم عن الحرارة الفعلية التي تجيش في داخلها. ب 
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فائؤالة: الأعناق مرضي : والعيوة شاخصة مركتة على كاك الصالة فى اتتظار 
دخول المدير في تلهف شديد. 

الهمس يسري في صفوفهم, ضحكات مكتومة هناك وابتسامات مشرقة متفائلة 
هنالك, وأخرى باهتة حزينة تنم عن التوجس وعدم الارتياح. 
وأخذت تفكر في كل ما حدث لهاء هل تخبر أمها بالواقعة؟ لسوف تخبر والدهاء وكيف سيكون موقف الوالد 
من هذه الفضيحة؟ حتماً سيفسل العار(١).‏ جمل تؤدي معنى معررفاً سلفاً. وقس على ذلك العبارات المشابهة 
التي ساقها لتجسيد حيرة الفتاة وخوفها بعد أن ظهرت عليها بوادر الحمل. 

ومن الطبيعي أن تلجأ سلمى إلى خالتهاء ولكن المدهش هو تفتق ذهن خالتها عن حل طريف طالما اغتنت 
بمثله الحكايات الشعبية التي تحرص على تجسيد قيم النبل والتضحية والشهامة. 

لقد زات غفزاء خالة سلمئ ان تلجأ إلى ابنها حمدان كي يتزوج سلمى زواجاً صوديا ريثما تضع حملها بموافقة 
زوجه فاطمة. وهكذا صيغت المعادلة دون أن تظهر سيماء التردد على فاطمة وكأن الأمور مرتية سلقاً, إن الكاتب 
يتعامل مع كائناته البشرية وكأنها صيغت لتأدية دور معين دون النظر إلى التكوين النفسي الداخلي وأثر الموقف 
وما يمليه من تصرفات وهواجسء وكأن هذه الشخصيات تتحرك وفقاً لمعادلة حسابية بطريقة ميكانيكية خالصة. 
ويحرص الكاتب على تسجيل الحوار بعبارات جاهزة تتردد في حياتنا اليومية. حتى المجاملات التقليدية مع أن 
الفن يقتضي الانتقاء والتحويل. ١‏ 

والكاتب يهيء حتى المسرح الكوني لأحداثه. ففي اللحظة التي تتخذ فيها سلمى بطلة الرواية قرارها بالإنتحار 
تبدأ الرياح والعواصف, وتتكائف السحب لتهطل الأمطار وتتجمع المياه في وادي جياء حيث تلقي بنفسها في 
خضمه. وكما هو مألوف في الحكايات الشعبية فإن سلمى تنجو ويلتقطها من ينقذها ويأويها. 1 ١‏ 

إن أحداث الرواية تسير وفقاً لهوى القارىء ورغيات المؤلف. والسياق الفلكلوري المألوفء من تطوير الحدث 
كيفما يشاء. وعلى النحو الذي يمكنه من الإفضاء بالقيم والمثل التي يريد أن يوحي بها. 

ولعل أبرز ملامح التماثل بين هذه الرواية والحكاية الشعبية المجرى العريض للوقائع والأحداث؛ إذ تتناسل 
القصص بعضها من بعض وتتشعب فنجد أنفسنا في نهاية المطاف أمام مجموعة منهاء وكلها تدور حول النبل 
والشهامة والتضمية والفروسية» بغا.فني ذلك إحتقالها بالوضية المكتوية والوشم المهتوم: والمهن الغالي: الذى 
يضطر البطل إلى الإغتراب من أجل توفيره. وإنتحال الأسماء للتخفي وحياكة المؤامرات للإيقاع بالآخرين, 
والصحوة المفاجئة التى تنتاب الشخصية دون مقدمات وتدفعها إلى التضحية والتكفير عن ذنبها بالموت أو 
الإنتحار, والحلول القدرية التى يسوقها الله سبحانه وتعالى فى لحظات محددة. والطفولة الضائعة التي تعد 
الشخصية لسلسلة من الأعمال الخارقة والعقبات الكأداء التى يتحتم على البطل أن يجتازها ليصل إلى النهاية 
السعيدة. 

وقد عمل الباحثون في الفلكلور وخصوصاً الحكايات والملاحم على إستخلاص بنيات القص في هذه الأنماط[") 
- 1 باستعراضها يجد أن اليد من ف هذه البنيات 1 هذه الرواية على تق أو آخر. 


تدوين ته في مقدمة الرواية, وهذه الشخصيات تتخرك في حيز ميق لا يتجاوز مائة صفتحة إلا قليلاً ومدى 
زمني متسعء وهذا يدل على إستخدام الكاتب لعنصر التلخيص استخداماً واسعاً. وهذا أيضاً من سمات الحكاية 
الشعبية. كما أن لغة الرواية متماثلة تتميز بصياغتها المحكمة وفصاحتها الظاهرة؛ وهى لغة حافلة بالتشبيهات 
والصور في عدد من المواقع وهي صور يراد بها التوضيح تفتقر إلى تلك المسحة المألوفة من الإيحاء. 

و قبو الأفاعي(") الرواية الثانية للأديب طاهر عوض سلامء تمثل مرحلة جديدة من مراحل تطوره الفني فهو 
- وإن ظلت تمت إلى مرحلة الحكاية الشعبية بسبب. فالمؤلف يرويها من موقع الوالد الذي يهدهد أطفاله بقصة 
من القصص الطريفة - تحتفل بالواقع وتحرص على رصد نبضاته. وترسخ في الأذهان مرحلة غاربة من مراحل 
)١(‏ الرواية ص ١١‏ 

)٠١(‏ راجع نبيلة سالم: نقد الرواية. نادي الرياض الأدبي 114ام. 
)١(‏ صدرت هذه الرواية عن دار العمير للنشر. جدة ١4105‏ ه 
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السدحية ٠‏ الزخوطة +الشيي» علس "علق كرتنية نصوس المطالة. * 5-5 إلقاء 
كلمته المعتادة في كل عام ثم يتناول الشهادات من أحد 27 مكتبه ليقوم 
تراهنا «رجوفت كل طالى اذفيه لسماء .مني كيم اذام اقفن عدون 
النتيجة. . قلوب تخفق تفاؤلا وأخرى تدق رعنياً. 





الحياة في جنوب المملكة العربية السعودية, وخصوصاً في منطقة جازان وفي تلك الربوع القصية منه حيث تقيم 
مجتمعات صغيرة في أحضان الجبال وعلى ضفاف الأودية وفي أعالي الربى وسفوح المنحدرات كما جاء في 
المقدمة؛ وهي تنقل إلينا قطاعاً عريضاً من الحياة الأسرية بما فيها من قيم؛ وبما يربط أفرادها من أواصر وما 
يعتري العلاقات فيها من خلل ناجم عن إصطدام الإرادات وإختلاف المشارب وتعارض المصالح. والرواية تحرص 
على ذكر أسماء الأماكن وأوصافها وتحديدها متقدمة بذلك على الرواية الأولى (الصندوق المدفون) التي كانت 
الأوصاف فيها عامة غير محددة, والأماكن مبهمة. 

ولحل أبرز ما فى هذه الرواية حرص الكاتب على الغوص إلى أعماق المرأة وتشخيص أحد أدواتها النوعية, 
وهو الغيرة التي تعمي وتصم وتصادر العقل وتنزع من القلوب الرحمة وإذا كانت هذه النزعة القطرية النفسية 
أمراً طبيعياً فإنها تصل أحياناً إلى حد المرض الفتاك؛ وعلى الرغم من قدرة الكاتب وطاقته على تصوير مظاهر 
هذه الظاهرة النفسية الإجتماعية فإن إنجاز الكاتب الحقيقي كان في مجال آخر هو ذلك الجزء المتصل بالمكان 
والعلاقات الإجتماعية: فالغيرة التي بسطها فيه تكاد تكون خطاً مشتركاً وتعامل المرأة مع أبناء ضرتها كانت تشوبه 
منذ القدم تلك القسوة المعهودة لدى زوجة الآب. 

وقد استطاع الكاتب أن يصور خلجات الصبي أثناء الرحلة وأن يجعلها توازي أعباء تلك الرحلة؛ وكأن تلك 
الرحلة المضنية مكافىء رمزي لمسيرة حياة الطفل العامة؛ وقد اقتحم مخيلة هذا الطفل والتقط دقايق أوهامه 
وخيالاته وأحلامه ‏ وقد اقترب من تخوم المونولوج وهو يبحر في عواطف الطفل الصغير ويقتنص ما يجول بخاطره 
«آه لى تسنح له الفرصة فيطير في هذا الأفق الفسيح فسوف يعود إلى القرية ا 0 الخال 
الرفاق.. ترى هل هم الآن 0 يجلسون ولعبهم تحت دوحة التين الوارفة؟ هل بدأوا يلعبون؟ وهل أحضرت 
لهم تقية السمسم والسكر.. الخ )١(‏ 

إنه وهو يصف الطبيعة من حول شخوصه يوائم بينها وبين مشاعرهم وخلجاتهم, فالجى يكفهر وينذر بالمطر 
والشمس تحتجب وراء السحب الكثيفة والريح تهب عابسة تقتلع الحشائش وجذوع الشجر.. كل ذلك يرافق لحظة 
الوصول إلى البيت الذي سيلاقي فيه «محمد» الطفل» أشد العناء. 

ويحرص الكاتب على وصف موجودات المكان؛ كحصيرة الخسف وحجر الحصحاص لأن ذلك من أخص 
خصوصيات البيئة: فالمؤلف من خلال «٠‏ الراوي العالم بكل شيء» وهو الموقع الذي أختاره لتقديم المادة القصصية 
- يقيم رحلة ذهنية فكرية في موازاة الرحلة الحقيقية المضنية: وهذه الخطوط المتوازية والمتكافئة على مستوى 
الداخل والخارج في عقول الشخصيات وعوالمها الباطنة وفي محيطها الروائي وبيئتها المحلية تثري النسيج 
القصصي وتكسبه مدى وأفقاً يتيح للمتلقي فرصة الإرتحال في أغوار ذلك التجمع البشري وواقعه الإجتماعي 
والنفسي. 

ويعمل الكاتب على توظيف الحلم من أجل الإرهاص به إلى ما سيلي من أحداثء وعلى الرفم مما قد يؤخذ 
على ذلك من وضوح ومباشرة إذ يتحقق الحلم بحذافيره» فإن الكاتب أستطاع من 0 أن يكثف الحالة النفسية 
المتأزمة لدى الأم والصبي وشقيقته: ويهيى القارىء لما سيستجد من أحداثء كما أن الحلم جاء في سياق طبيعي 
دون اعتساف, فضلا عن أن الحلم ملائم لمستوى إدراك الطفل ونمط تفكير الام. 1 إحتشاد الوصف الطبيعي 
والمكاني والحكمي ومعاناة الرحلة كل ذلك أسهم في تعبئة الموقف وتهيئته لما سيؤول إليه بعد حينء وقد ركز 
الكاتب جل إهتمامه في إستبطان مجرى التفكير وتصوير هواجس النفوس وما تضطرب به الأحاسيس والمشاعرء 
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توزع شهادات الكفاءة على خمسين طالباً وفي مقدمتهم أحمد. . وما أن استلم 
شهادته حتى خف مسرعاً بالخروج يقفز حيناً ويجري حيناً آخر والفرحة تغمر كل 
شىء فى أعماقه. 

وعكل العتذل در الكة ووو اناكو رتت لكا دعر داهن هفو ماه امايو رسفت 
ا بححن اتتطول :اناد ١‏ 


فعنايته منصبة على الداخل أكثر من إحتفالها بالخارج.. وقد أدى هذا التحفز النفسي لدى الام إلى الانفجار 
والانخراط في بكاء مرير بعد تهيئة طويلة تنم عن نفس روائي متميز. 

لقد اأستفرق وصضف الرحلة ما يقرب من سستة فصول معتونة يما بلي قراق' الأحبة» رخلة 'مضفية: حلم مزوع: 
في أحضان الطبيعة. إستراحة الرحيل الأبدي, وهذه الفصول تبدو مقدمة طبيعية لما سيلي من أحداث على مدى 
خمسة وعشرين فصلا هي مجموعة فصول الرواية؛ وتكتسب الفصول الأولى أهمية خاصة لأن الكاتب فيها ركز 
على محورين أساسيين هما: وصف البيئة الطبيعية بخصوصياتها المتميزة وبعدها الكوني الرمزي ثم إقتحام دواخل 
الشخصيات وتصوير بواطنها النفسية للقارىء ليحس بأن ثمة علاقة وطيدة بين هذين الضربين من ضروب 


والكاتب - على الرغم من أنه ما زال يتشبث في طريقة السرد بما يعرف بالقصة والأوطار - إستطاع أن يتخلص 
من ة هذا الإطار بمجرد شروعه في تقديم المادة القصصية . ثم نجا من سيطر: سيطرة القنوات الفرعية التي كانت 


تؤدي إلى إثقال كاهل الرواية الفني بعدد من القصص التي يتناسل بعضها من بعض ويذكرنا بأسلوب الملاحم 
الشعبية والقصص الفلكلورية. وهذان إنجازان يعتد بهما كثيراً. 

وقد عمد المؤلف إلى أسلوب |التطور الأفقي بالأحداث. غير أنه التمس انعطافات هامة بدت كمرتكزات ضرورية 
الإحكام الحبكة الروائية. فموت الام يعتبر إنعطافة أولى أفضت إلى تحويل هائل في مجرى الحدث وجعلت الأضواء 
كلها تسلط على شخصية الطفلء. وجعلت الرواية تسير في مجرى ببليوجرافي (السيرة الذاتية) يتمحور حول 
(محمد). أما الإنعطافة الثانية فتتمثل فيما تعرض له منصور من صدمة أثر وفاة زوجته. 

وقد فجرت وفاة فاطمة في خيال منصور ذكريات الماضيء وقد أستغل المؤلف ذلك فاستخدم ما يشبه (الفلاش 
باك) العودة إلى الوراء. وسلط الضوء على حقبة غامضة من حياة فاطمة, وأضاء العقدة الأساسية في الرواية 
التي تجمعت حولها خيوط الأحداث. 1 

ومن خلال هذه الحبكة بدأت تتضح معالم المشكلة التي أدت إلى رحيل فاطمة من البلدة مغاضبة لزوجها ثم 
عودتها ثانية وهى تعاني مع ابنتيها وهنا بدأت الرواية تنعتق من آنان الأزمة النفسية لتفسح في الآفاق مجالا 
أرحب هو الرواية الإجتماعية. فقد كان وراء هذه العقدة دوافع إقتصادية إذ لجأ منصور زوج فاطمة إلى الزواج 
من ابنة عمه صفية ليحول بينها وبين الزواج من ابن خالتها محسن الذى كان من ألد أعدائه ومنافسيه في 
الأراضى الزراعية المشتركة الحدود بينهماء حيث كانت صفية هذه قد ورثت عن أمها وأبيها أراضي شاسعة في 
مواقع مهيأة للريء ومنها يتم توزيع مياه الري إلى حيث يراد لها أن تذهبء لذا طلب الزواج منها من أجل 
المحافظة على مصلحة أرضه من تحكم محسن وتحويل المياه عنها. وقد كان هذا الزواج القشة. إذ نشب شجار 
بينهما أدى إلى هذه السلسلة من المعاناة. 

وقد كشف المؤلف في فصل كامل هو الفصل التاسع (ذكريات الأحزان) هذه الواقعة بما يدل عليه من طبيعة 
العلاقات الإجتماعية السائدة في هذه المنطقة وما يشاكلها من المناطق الزراعية وما يترتب عليها من أزمات نفسية 
واجتماعية 

وقد كان اختياره لهذا الموقع من الرواية مناسباً لأنه جاء بعد إنقضاء مرحلة مهمة من مراحل الرواية ودخول 
الحدث إلى منعطف جديدء وبدأ إضاءة ضرورية لمُجريات الأمور. 


وقد عمل على تغذية المنزع الدرامي في الرواية ولم يتركها تسير في مجرى رتيب فشحن عوامل الصراع 
وبذا بث روحاً حية تجلت في حركة الصراع بين القيم التي عمل على تجسيدها في شخصيات متعددة الأبعاد. 
وأول عناصر الصراع في الرواية يتجلى في مكابدة الظروف الصعبة متمثلة في عقبات الطريق ومتاعبه. ثم في 
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كانت طريقته هذه قد أثارت في نفوسهم القلق. حتى إن زينب التي أسرعت 
لتفتح له قد كانت مرتبكة إلى حد بعيد وما إن فتحت حتى اندفع أحمد إلى 
الداخل وهو ينادي مربداً.. أماه.. أماه.. لقد نجحت.. أجل نجحت.. تحققت أآمالك 
وأحلامك. 


- لقد ابتسمت لنا الأيام أخيراً ولم يبق إلا أن تفي بوعدك لي يا أماه.. 

أي وعد هذا الذي تتحدث عنه يا أحمد؟ ١‏ 1 

- ألم تعدينى بكشف أسرار ذلك الماضي الذي يقض مضجعك ويعكر عليك 
مندرة ١ ١‏ 


المعركة الخفية التي نشبت بين صفية وأمينة ومحمدء وهي معركة بين الكو رااان مزيقاه وبين توازع الغيرة 
من ناحية أخرى, وتلمس ثغرات إنسانية كامنة في النفس البشرية, وقد إستطاع الكاتب أن يسيطر على مجريات 
الصراع ويديرها وفقاً لما أراد من ترسيخ لقيم الخير وكشف لملامح الغيرة الأنثوية من موقع الراوي العالم بكل 
شيء» وقد شكلت هذه المعركة يما حفلت به من ألوان المكر والتدبير والتآمر انعطافة جديدة في مجرى الحدث 
وكلما تجمعت نذر الأزمات وأذكى الصراع يلجأ الكاتب إلى إسترجاع الماضي ليلقي مزيداً من الضوء على هذا 
الصراع كما فعل عندما بدأ التحول الحاسم فى علاقة (منصور) بصفية أثر اكتشافه لأبعاد المؤامرة التي تحوكها 
ضد ولده محمد حيث أسفرت عن أبعاد مربيتها وتشتت شمل الأسرة. ففي الفصل الرابع عشر يعود الكاتب 
ليفصح على لسان الراوي عن الظروف التي تم فيها زواج منصور من صفية:؛ فقد كانت مرشحة للزواج منه قبل 
فاطمة ولكن الخلاف بين والدها وشقيقة والدها حال دون ذلك وأدى إلى تيدد أحلامهاء وهذا هو سر الحقد الدفين 
على فاطمة ‏ زوجته الأولى. 


وعلى ولديهاء فقد كانت تنظر إليها على أنها أغتصبت حقاً من حقوقهاء وحينما أشتد أوار الأزمة جردت (صفية) 
آخر أسلحتها الإنتقامية في إندفاعة غير محسوبة للقضاء على زوجها (منصور) الذي إنحاز إلى الطرف الثاني 
بعدما اتضحت لديه أبعاد المؤامرة فاتصلت بمحسن منافس منصور ووكلته في مقاضاة زوجها وهنا إرتفعت درجة 
حرارة الصراع وبلغ المد الدرامي في الرواية أوجه؛ وكان الكاتب قبل ذلك مهد لنشوب هذه الأزمة بما أوقعه من 
خلاف بين عبد الرحمن زوج أمينة وعمه منصور حول قضية إساءة معاملة الطفل من قبل صفية وتهديدها له بإلقائه 
في قبو الأفاعي لذا توفرت أسباب التطور للحدث وإثراء الحكمة الدرامية في الرواية. 

وأخيراً يحدث الإنقلاب الهائل بعد أن وصلت الأزمة إلى قمتها وتعود صفية عن كل ما فعلته لتعتذر إلى 
منصور بعد أن توسط بينهما عبد الرحمن زوج أمينة» وهذه النهاية السعيدة مألوفة في الملاحم الشعبية؛ ولكن 
الكاتب سعى إليها من خلال رؤية أخلاقية إسلامية أراد أن يوْكد عبرها إنتصار القيم: ومثل هذه التحولات الحادة 
في حياة الشخصية أثر من أثار المرحلة الماضية في مسيرة الكاتب الروائية. 

ومهما يكن من أمر فإن ما يمكن أن نخرج به من تحليلنا لهذه الرواية ما يلي: 

أويا: الرؤّية في هذه الرواية ذات أبعاد ثلاثة إجتماعية ونفسية وأخلاقية» وقد أراد أن يوؤكد بها نظرته الإسلامية 
للقيم والعلاقات والانتماء الحميم لهذه البيئة وتحليله الدقيق لنفسية الطفل. من هنا كان إختياره للعنوان «قبو 
الأفاعي» مؤشرا دالا على هذه الرؤية. 

ثانياً: إحتفال الكاتب بوصف البيئة المحلية بتضاريسها وعوالمها المتعددة» لذا فقد حرص على إيراد أسماء 
الأماكن ومواقعها وعمل على وصفها بدقة. وهذا ما أكسبها خصوصية متميزة. 

ثالثاً: كانت لغته ذات ملامح أسلوبية جديدةء تمثلت في إستخدامه لبعض الألفاظ العامية» وهو ما أعتبره 
الأستاذن (حسان محمد أبو صوصين) ثغرة» في حين نرى أن إستخدام مثل هذه الألفاظ القليلة أكسب الرواية 
نكهة خاصة: علماً بأن الموقف لم يغال في استخدام مثل هذه الألقاظء وحافظ على السياق الفصيح للغة الرواية, 
كما أن تنويع الصيغ وفقاً للمواقف النفسية والخروج بها من قوقعة القوالب الجاهزة وتطويعها لمقتضيات الحال عت 
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لكن الام التي كانت الفرحة قد جعلتها تسرع لاحتضانه قد تركتها كلمة 
الماضي تتعثر في خطاها فتسقط على الأرض مغشياً عليها. 

يسرع أولادها لنجدتها.. يرفعونها ويضعونها على السرير ثم يحدقون بها من 
كل.خائب: 

أمَا أحمد الذي كاد سقوط أمه يفقده صوابه. فقد أخذ يمسح دمعها المتساقط 
ويقول وقد تملكه ارتباك شديد ورعشة منكرة: 

يع قل اذا مستت دام ينا الذي جرى!! أحقاً أنا سبب ما حدث 

لقد كنت أريد إدخال الفرحة إلى قلبها. ليتني لم أقل شيئاً. نا إلهي إنها قن 
غيبوبة . 





أكسبت لغة الروائية حيوية وحركة. 

رابعاً: إختيار الكاتب موقع القص من خلال الراوي العالم بكل شيء ينسجم مع توجهه التعليمي والأخلاقي 

في الرواية وجعله يسيطر على حركة الأحداث وفقاً لرؤيته الخاصة؛ وقد أدى إلى تدخل الموقف بالتعليق والتفسير 
بين الحين والآخر, إذ استهل بعض الفصول بمثل هذه التعليقات التي يمكن أن يفهم فحواها من خلال السياق 
دون حاجة إلى تمهيد وتوضيحء. حيث يفول: زم 

«أحياناً تتغلب العواطف في الإنسان فتفرض عليه أن ينقاد ويتجاوب معها 

امي لم يستسلم الكاتب لأسلوب السرد التقليدي» بل عمد إلى أسلوب الاسترجاع في مواقف مدروسة 
بعناية, وقد اختار نقطة البدء بعناية فجعل من رحلة فاطمة في طريق العودة مدخلا إلى عالم الرواية, 

سادساً: لم يتشظ الحدث أو يتفتت أى يتشعب في مسارب فرعية كما حدث في رواية (الصندوق المدفون) 
بل سار في سياق مضطرد ومتماسكء ولم يكن هذا الحدث بلا خلفية إجتماعية. بل تحرك في محيط روائي خصب 
رفده الكاتب بروافد متعددة وجعله يموج بمشاعر وأحاسيس ووقائع أثرت الحدث وأغنته في حدود الرؤية التي 
طرحها الكاتب في روايته. 

سابعاً: تمثل هذه الرواية إسترجاعاً لحقبة زمنية أفلت أو أوشكت على الأفولء ولكن ما أوحت به من قيم 
ووشائج وتقاليد غير قابلة في مجملها للإندثار. لأنها تمثل أصالة أمة وحضارتهاء وقد كتبت في هذا الوقت لتقول: 
إن مرحلة الطفرة بكل آثارها الإقتصادية والإجتماعية لا ينبغي أن تطمس تلك المعالم الروحية والإنسانية في 
ماضينا.. وإذا كانت الرواية السابقة (الصندوق المدفون) قد قصدت إلى هذا الهدف - أيضاً ‏ إلا أنها قدمته 
في أقنعة مجردة غير متجذرة في بيئتها على نحو ما أشرنا في موقع آخر. 

ثامناً: لم يعن المؤلف بتحديد الزمن التاريخي للرواية بل جاء هذا التحديد عرضاً في المقدمة؛ كما أن تعامل 
الكاتب مع الزمن الروائي ظل يفتقر إلى التخصيص بعكس ما فعله مع المكان (ومن المعروف أن الزمان والمكان 

صنوان في أدبيات النقد الروائي) ولذلك كثرت الثغرات الزمانية. وشاع إستخدامه لعبارات تدل على مرور الزمن, 

كقوله مثلا: «ومرت الأيام والأشهر تباعاً.. الخ» ص 58 أو كقوله: «وفي ذات يوم». 

يفنا : خفت حدة الد لتصنيف التي لازمت تعامله مع الث لشخصيات. كما أن شد الشخصيات 
على الرغم من حمودها في إطار تفي وأخلاقي ثابت قد 0 للنمو والتطويرء وهزتها الانعطافات المفاجئة. 
خصوصاً فيما يتعلق بشخصية منصور وصفية؛ وقد سبق أن علقنا على هذه الظاهرة؛ ولم يكن من المقبول أن 
نطالب الكاتب بتقديم شخصيات معقدة ذات بناء نفسي متراكب خصوصاً في مثل هذه البيئة وتلك المرحلة 


التاريخية 
عاشراً: لم تسر الأحداث في إيقاع رتيب بل كان الإيقاع يتعرض إلى التسريع والإبطاء تبعاً لمقتضيات 
الموقف... الخ. 





)١(‏ الرواية صكة. 
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وأخذت أيدي أولادها تتحسسها خوفاً وقلقاً. 

وران على الموقف جو حزين وصمت مطبق. إلا أن زينب قطعته حين قالت 
لأحمد مؤنية: 

-.هاذ! فعلت يا احمد»؟ لماذا قلت ذلك فى مثل هذه المناسبة التى كانت 
اويا يمار اليه ْ ْ 

وأردفت رقية في لهجة لاذعة: مع أنه يعلم أنها مريضة بالقلب لا تحتمل 
الصدمات. فما الذي جعله يذكرها بالماضي يا زينب 

وكان جعفر جعفر الصغير قد وضع راسه فوق صدر أمه يبكي ويردد: أعدك يا أماه 
ألا أفعل معك ما فعله أحمد: وماهي إلا لحظات حتى أفاقت الام وعادت إلى حالتها 
الطبيعية.. أخذت تنظر إليهم مبتسمة وتقول مشجعة: أنا بخير يا أولادي أجل 
بخير فلا تقلقوا علي. لم يكن أحمد السبب فيما حدث. إنه شيء آخر سلبته الأيام 
مني ولم ترده علي بعد ولم تزل ذكراه في نفسي باقية إلي اليوم» أجل باقية ولم 
يكن بمقدور تلك الأيام أن تمحو من فكري ووجداني سناء طلعته وخفة ظله: إنه 
يطل علي دائماً في خلوتي. . ولقد أطل علىّ في هذا اليوم أيضاً. إنه ما يزال 
يردهي رونقاً ويزهو صفاءً. 


وما إن استقبلته.. حتى أحسست أنه يملأ عليّ حياتي نوراً وابتساماً. 

كان يردد فى أذنى مناجياً.. أما زلت على سابق عهدي بك المخلصة الوفية 
يا آمنةة 000 

فأجبته فى لهجة حانية. إي والك.. أيا أحمد. ما زالت منزلتك في نفسي كما 
عهدتها. وما غردت يوماً في غير سماك.. لكنني حينما حاولت الارتماء بين أحضانه 
كدوك إلى اشثلاة. سحاب متتائزة في السماء: 

وما إن سمعها أولادها تهذي. حتى تملكهم الفزع والإضطراب. 

وقال لها أحمد: كفى يا أماه. كفى إنك ما زلت متعبة. يجب أن تخلدي للراحة 
والنوم. هيًا نامي نامي. 

لا داعي للقلق.. قلت لكم أنا بخير. 

وأخذت تقبلهم واحداً بعد الآخر. ثم قالت مهدكة: 

- إن ما سمعتموه قد حدث في أثناء إغماءتي. يبدى لي أن ذلك قد كان يسيب 

حالتي النفسية. هيا يا زينب إنهضي وأعدي الطعام لإخوتك. 

وعلى نائدة الطعام “قال أخمد لأمه مكالما: 
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- كم أنا آسف لما حدث. فقد آلمتك بسؤالي الشارد. أعدك ألا أكرر ذلك مرة 
كر 

- لا عليك يا حبيبي لا عليك. فأنت تجهل أن الجراح ما زالت تنزف.. ومع ذلك 
فسوف تعرف ما تسعى إليه في وقت لاحق. 

ويرتفع صوت رقية عالياً.. كفى بالله عليكما كفى - أرجوكما أن تدعانا من 
أحاديث الماضي ؛ ودعانا نعش في ظلال الحاضر. سا عن الدموع والآلام» غداً 
بحوله نستقبل أناماً تكون اكثر ستعادة :وإكتراقاً«قولوا 'منعي اللهم آمين». 

وتتدات | دامع" [ولادها» اللو امدق 

وتضيف زينبٍ: عندما ينهى أحمد دراسته ويتكلل نجاحه بالحصول على درجة 
عالية: ١‏ 

ويرتفع صوت جعفر محتجاً في شدة: 

أحمد فقط يا جاحدة؟!! ونسيت خادمكم جعفر الذي يقوم بشراء الحاجيات 
لكم من السوق في القيظ والعرق يتفصد من جبينه. حرام عليك يا زينب فأين إذن 
العدل والمساواة؟ 

ولحل اتسديي ليذه اللذعانة" اللظيةة در واحتفينته» أمه فائلة؛ 

كدق ما تقول: اإتلغ موي الكنة :بلحس 

00 أماه. هذا هو الكلام المفيد الذي ينبغي لزينب أن تعرفه جيداً. 

والتقفت الم :إلى جمد مفسائلة: 

وأنت ماذا قررت يا أحمد؟ 

مواصلة الثانوية العامة فى جيزان إن شاء الله. 

- ونشفلها الى كن فن. المصازيف والسكدة؟ 

- من هذه الناحية اطمئني مكافأة الدولة التي تصرفها المدرسة تضمن لي إلى 
حاكن :ذلك لكزة دوا متاك باو قن 7 * 1 

عفدا تحن نورق يكفينانا كفل اعلنه من الشباكة إلى جاني ما "تفده 
إلينا من مساعدات. الضمان الاجتماعي: 

لأول مرة: يشعن بالمزارة والآلم وف يودع أمه وآخوته: كان :لأبد له من الرحيل 
فهى يتطلع بعد تخرجه من الكفاءة إلى مستقيل دراسي أفضل. 

وا :إن كتاول فقي ملايسة لقان حكن استتركفتة أب قائلة: 

أحمد.. انتظر يا بنى انتظر.. 

كان تطرانها اتمتى ع عن “كلام كريد أن فونه ده 
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فيادرها مستفهماً: 

العنه نا امي مانا "تريدية؟ 

فتقدمت إليه قليلا.. وأخذت تتمعن في وجهه وتقول في نبرات حزينة. 

- كنت أريد أن أقول لك كلاماً كثيراً.. لكن يبدو أن الوقت لم يحن بعد. 
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المصل الأول من رواية (دموع الندم) 


للأستاذ أحمد بن علي حمود المطهري(') 


الفصل الأول 

بنى جاسم وزوجته أمينة بيتهما على الحبّ والتفاهم والثقة؛ وعاشا حَيّاتهِما 
فيه تلذذاً .:.واستمتاعاً. حتى تحول بيتهما إلى خديفة عَنّاء وازفة الظلال: :دأنية 
الكدازه مهدي كيل لكان إليهماء انهنا شحصن ؤاشه فنالملامج والسسفات :وذلك 
ثرة الإنسجام والموائمة فيما بينهما في كل أمر. فلا مجال للوشاية ولا محل 
(لشركة قالوا) ولا يقدمان على أمر ما حتى يتفاهما بشأنه ويعرفا مصدره وغايته 
رهكذا أغلقت كل الخوخات والتزافت الث :تحمل إليهما هوم الحتظوعين من البشير 
يدوق التفؤقة والوفضاء “وفاهيا فى رغر من العيش ويلهتية فق الحياة وقباء الك 
أنه دك عودقة 1 الحو القتومم والسك. اللسضن يشمفة .وضيائرة: وزفرة قز حة فين 
طفلتهما الوهيةة (دلأل) فتخور السست» واردهفرت الحديقة واكتملت: السعادة 
بحذافيرها (لجاسم) (وآمينة) . وفي هذا البيت الهنيّ الرضي ولدت (دلال). مزودة 
بجمال فطري فائق وملامح أخّاذه. فازداد البيت بهاءً ورونقاً وسعادة وسروراً. ومنذ 

طفولتها السمكرة لفتت: الانظان إلى جمالها الفائق وحسنها الأخاذ: 
فكل من رآها تمثى أن تكون من نصيبه وليصبح ذو حظ عظيم. وترعرعت 
(دلال) في وسط هذا البيت المفعم بالحب؛ المتنعم بكل وسائل الحياة؛ الحائز على 
المثالية في الانسجام والتوافق واعتنيا بها والداها عناية فائقة. فملئت عليهما 
البيت بهجةً وسروراً وأملاً وحبورا. وقد طغى حبهما لها واشتد فرحهما بها وتمسكا 
بها وعضًا عليها بالنواجذ حرصا منهما. أن يثقلا كاهلها بشيء أو أن يكسرا لها 
خاطراً أو أن يخيبا لها رجاءً أو يردا لها طلباً. وما عليها إلا أن تأمر فتطاع. فهي 
جوهرة البو الكمرية ودركة النصيوية: 1 


)1 من مواليد ضمد عام ١١557‏ ه تعلم القراءة والكتابة على يد الفقيه محمد بن إبراهيم الأقصم الحازمي ثم 
التحق بالمعهد العلمي بضمد ٠‏ ثم بالمعهد العلمي بصامطة, كما أكمل تعليمه في المرحلتين المتوسطة والثانوية 
وأكمل دراسته الجامعية بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض؛ وتخرج منها عام 
/541 ه يعمل الآن مدزبتاً بمعهد ضمد العلمي, ومن مؤلفاته قصة (دموع الندم) وعدة قصائد نقدم بعضها 
في هذا الكتاب. 
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وشمر الأبوان في توفير كل ما من شأنه فيه إسعادها وراحتها. وقد بلغ بهما 
الب والشوف معأ آن. معميهما عن -متضلحتها الأول افمشهاها امن المدرسة رفن 
الاختلاط بنساء الجيران ومن تحمل أدنى المسئوليات. ووفرا لها مطالبها بالبيت 
هنا لها واستفتاعا ديا . وتأصلت في نفسها حب هذه الصفات ونبت عليها شحمها 
ولحمها وأخذت على تلك العادات. (أخذ الغريم بفضل ثوب المعسر) وكبرت (دلال) 
ونذات تحس :يما تحس به كل آنتن وحاولت: عيكا أن تخوج من .دائرة مقفلة: 
هي تلك الصفات والعادات التي أصبحت ملازمة لها. ملازمة الظل لصاحبه فلم 
تفلح وأنى لها أمام استحكام العادات التي تهيمن على أصحابها وتأسرهم برباطها 
السول الممقتع مقي 'يفعلا كانه ولق أنهعدن مكين» حدن لدي نفسنة: 

ولم تكن (دلال) قد نضجت أو أكتملت أنوثتها بعد.. فكان من السهل إعادتها 
إلى ما كانت عليه. 

وشرعا من جديد في تلقينها وتعويدها ما يصلح لزمانهما فقط. ونسيا أنها 
ستعيش زماناً آخر له قيمه ومثله وعاداته وتقاليده الإجتماعيه وأنه يختلف تماماً 
عن زمنهما من وإلى. 

وآلحّ على (دلال) شبابها المتدفق ونضارتها المتفجرة وحيويتها الفائقة وجمالها 
الباهر. وقدّها الغض بأسئلة خفية: هي: كر لخ 'هة«الهسبان؟ وفذة النضارة؟ 
وهذا الجمال؟ لمن هذا ومالا أسميه؟ تُرى أهو لذاتي أم لسر آخر؟ إن كان لذاتي 
نوافحي لوروان مرضي ببه وإن كان لسر آخر. فقد حرمته . فأنا هنا قابعة في البيت 
أنظر يمنةٌ ويسرةٌ وشرقاً وغرباً فلا أرى سوى الجدران الأربعة ولا أسمع سوى 
الصدى. صدى الأصوات من الخارج وإلا تهامس الأشجارء. أشجار حديقتنا. 
وحفيف الرياح هنا وهناك. في ساحة البيت. وكم تحرّك أشجاني ولواعج أشواقي 
المدفونة تلك الأغصان المتعانقة كتعانق حبيبين. وكأنهما على موعد لقاء. بعد 
طول فراق. 

تتنهد وتتلفت فيزحف بياض عينيها على سوادها . وثلقي بنفسها على سريرها. 

و بإغفاءة :عارهة تريحها من :بعض: ما تعانيه+ وتتوء قائلة إن “لم أفضنع عما 
في تفشضي بلساني كبقية الإجياء كقن زذا جسحي يفضح عنا في نفسيء ودلامقي 
تشرح حالتي. 

بأفصح عبارة وأبلغ إشارة وكفى بلغة الجسم بلاغة وفصاحة. فهي لغة الواقع. 
كفى. كفى. إنني مثلكما. من لحم ودم من جسم؛ وروح:» أحبّ وآكره. وأرضى 


1١ /ام”‎ 


وأغضبء وأرجو وأخافء لم 5 من حقي لم أكبت في هذا الوسط الخائق لم 
كل هذا التعذيب باسم الحب والشفقة ولم تجعلاني أعيش زمانكما. لماذا؟ أحرم 
زماني ومستقبلي؟ وبدأ جيش من القلق يقتحم منطقة أملها. وتحيط بها فرق 
الأرق. وتطرد من عينها سلطان النوم. ويستبد بها الهم والغم ويلازمها السهر 
والضجر. فينامان ولا تنام ويسكنان. ولا تهدأ. زفرات تتبعها زفرات. وبدآ الذيول 
يظهر على قدها الندي ومحيّاها البهي. 
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المفصل الأول من قصة «(المغرورة) 





انيثقت شمس الفجر بحرارتها الدافئة لتطل على تلك المدينة الفتية جيزان» 
وتطلق صفارة بداية يوم وتبدآ معه خطوبه وأحداثه وأقداره.. 


)01 الأستاذ حسن محمد جابر سليمان من مواليد مدينة جازان سنة ١١86‏ ه درس بجامعة الملك سعود ويعمل 
الآن موظفاً بمركز الخدمة الإجتماعية بجازان: له رواية باسم «المغرورة»» وله محاولات شعرية نشرت في 
الصحف والمجلات السعودية: ومن شعره القصيدة المهداة إلى المؤلف والتي مستهلها: 

نفضت عن ثوبك الأهواء والتئعيا 
وقد شففت بها ما لم يكن أديا 
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وأخذ الناس يهرعون إلى أعمالهم, وما إن بدات الحركة تتقد في مطلع ذلك اليوم 
الهروع إلى أعمالهم إذ الأمطار تراكمت في الممرات فأعاقت حركة السير. ووصل 
تذفق المياه إلى اليكايات: فصان البلل ها كان واهنا حتها رشبت ها كان كابتا فيه 

وكائك: تق دلق تافةة المرقة يقامتها الرشعة :ووحيها الأنس الشامع على 
تسقط بغزارة وترتطم بأجساد الأحياء والجمادات.. 


وقد ازتستم فى الوحة أماء..عيذيها: الجوغائنا كلياً. وقفت تشاهد الناس: وهم 
يكتفرق نت" الابنية هزياً من الامطان: تقطن تحنيتها وقالت. نكبرياء: 

- يا ويحهم.. كيف يحتمون من مياه البَرَكة؟ 

ثم خرجت من الغرفة ومرغت جسدها في مياه البَرَكة. وأخذت نفساً طويلاً. ثم 
وقفت تتحسس الجو بروح شفافة.. وهي تقول: 

ما أجمل الطبيعة!! 

ومع غزارة الأمطار انهار جدار البيتء. بقدر ما أنعشها الجو. أكئيها انهيار 
الجدار. أقبل والدها وقد تبدّى خائباً ظل يربت بيديه على رأسه وهو يردد: 

يا للمصيبة!!.. يا للمصيية!!. ما هذا الذي حل بداري؟!! 

عانات: اراهيا كدق العرفة احفاة فى العارة.بيتقا والدسااطل مهتم شم 
للأمطار نحو خارج البيت كي لا تنساب نحو الداخلء فتنهار البقية الباقية من 
أبلاء: 

وقفت خلف نافذة الغرفة تراقب والدها بإشفاق وهو يصنع السبيل. 

أدركت دوران الأرض حول نفسها عندما لمحت ضوء الشمس يتسرب من 
الغيوم. ليكسو الأرضء بعدما فرغ جوف السحب من الأمطار التي أمتصها ثرى 
الأرقن. 

رأت إصفرار الشمس بدأ ينطبع على وجه الطبيعة شيئاً فشيئاً. التفتت يمنة 
وجدت والدها يجمع الحجارة.. قالت يصوت خافت: 


- يا ترى لماذا يجمع الحجارة.. أيريد أن يعيد ترميم الجدار؟.. ولكني أخشى 
عليه لعدم مقدرته. 





وقفت تتفكر في هذا الرجل كيف أنه تعب كثيراً في سبيل البيت» يعيد ترميمه, 
ويقوم بتجديد اللون متى أضمحل. 

تذكرك أما ذكرته لها آمها أنه جناه ورقم دعائمة لوحده» قبيل ما ينف إلينا 
بأسبوع. 

وتذكرته وهو يقوم بتجديد بويته قبيل عيد فطر ١510‏ ه بأسبوعينء عندما كان 
رجلاً شاباً قوياً. ليس يساعده في ذلك إلا فتى الحارة عيسى ابن جارهم الشيغ 
محمد + وكان ذلك قبيل ستتتين :مق وقاة آخرها بندى الذى دهننت» مثيازة عند ما كرح 
دبكلسة يمن اليك مشرعا ومق ابن الثامنة. لكنه الآن قد شاخ فإنىّ له يقوم 
تترفيم الخدار؟ 


عن 


ها هو الفارس الشاب يقبل من الخارج يتقافز كما يتقافز الليث في الغابة؛ ها 
فق محا لتستط مسا عتة كالعان 5 ها هو جاء الك بد "الكو قا هو ها لمق 
بجانب الرجل العجوز في مصابه كما يقف بجانبه في كل الأمور منذ صغرهء هذا 
الوقوف الذي يشرق في حينه. 1 

وكانت تراه ولم يكنء لأنه أول ما وقع على بصره هو إنهيار الجدارء وقد حال 
دون الإلثفات. بمثاً .عنهاء إتدهاشه مما يفوع يه العجوز. 

أسرع إليه قائلاً: 

دهان ا هناكة :ياعم إبزاهن؟ 

كما ترى يا عيسى. 

المهم إعادة ترميمه الآن وسأقوم بذلك. 

- بارك الله فيك يا بني. 

لبثت تحدق فيه ملياً وهى يقوم بترميم الجدارء وقلبها ينبض نبضات تحمل في 
طياتها معاني الحب الكامن في هذا القلب لذلك الشابء؛ ذلك الحب الذي تفتح 
له القلب 5 أن تفتحت العينان للوجود . 


استقام واققاً ينسح العرق' الذي ترشب فى قاع حبينة لمحتها غيناهء فوجىء 
بوجهها المبهرء كما لو كأنه رأى جوهرة بينما هو يبحث في أرض عن مفقودات 
تافهة البحث عنها مضني. 


١55١ 





فور ما تقابل وجهه بوجهها رمته بإبتسامة غزته حتى القلبء آخذ الابتسامة 
ورماها بها غضت الطرف خفيفاً ومع الإبتسامة البسيطة تبد خجلها. 

استدار هو يميناً وواصل ترميم اللجوان: 

بينما هي وقفت تنظر إليه وهو يحمل الحجارة ويثبتها فوق بعضها البعض - 
من فق" الزدح خصف اساعة :فى كل إكائية :كافك خفقاة قلتها تزذان" كفقانا: 

معدم 'اكتمل! بحاء اهكان الققت إلى إنرافيم يودع قاور هذا قال 
د اإنش لأشكرك هم الشكن يا عرسى على ماقت به. 

ندل شكر ناعم إمرافية على تراج 

2 تنس إبلاغ سلامي لأبيك. 
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وديثما هو خارج-وعتدها وضبل' الناقف: اكد او كلقا إن نيها تضلظ وه عيكنها 
عليه كان ضوء يرسل مليون معنى للوداع» الودا ع من قلب تحرق حسرة من كثرة 
الودا ع2 استجابة رماها هو قدا بنظرة وداع ثم انصرف. 

غادت آدراحها واستتلقت على السرين وراجت تلقف شريظ الذكزيات: تذكرته وهو 
يحملها بيديه إلى المستشفى عندما أشتد بها مرض الأنيمياء وهي في الربع 
العاشر من عمرهاء وتبرع لها بكمية الدم التي إحتاجتها لتعود إليها الصحة.. 
وتذكرته عندما ضرب برأسه وا فى خشبة متدلية من جدار البيت» 
النافذة. وهو يبحث عن ورقة صغيرة 0 من النافذةء. وكتبت عليها ا 
أريد شريطاً.. وفي نهاية الورقة.. أحبك.. وكانت آنذاك في الصف الثالث 
الإبتدائي» وغرقت ضحكاً عليه من 0 ا وهو ينتشلها هي وأباها وأمها 
واختهسا مزيم من وسظ اليت «عترسا :اتدلع ب ذلك الريقالمستوم. قنيق عضو 
سنوات: أثر تسرب الغازء وكيف أنه شوؤى جسده من نيران الحريق في سبيل 
إخمادها قبيل ما تلتهم البيت بأكمله. 

تذكرته لما استجاب لندائهم في منتصف الليل عندما أشتد على والدها المرض 
فى ليلة من ليالى شتاء ١١51٠١‏ ه حيث جلب سيارة ونقله إلى المستشفىء ورافقه 
قتالهد حكى عم لذ القفاء مفشل» اللا د كرك كل الدخلة مولن فخا مدكازنا ترم تفن 
خارج المنزل نيابة عن والدها الذي شاخ ولم يعد يخرج من المنزل إلا ما ندر. 

فاقت من التذكر ورددت يصوت خافت. 

يا ليتك أبقيت فيا لايذكر. 


15 


ثم دلفت نحو النافذة وفتحتهاء وظلت تنظر لحركة الحياة في الخارج وتردد 
يصوت خافت: 

- إنني مدينة لك.. أنت نور في حياتي التي لا معنى لها ولا منطق حقيقي. 

- يا له من شخص إستطاع أن يأسرها ويملك قلبها بشهامته. 

ثم رددت: 

إنى أحبك.. أحبك من أعماق قلبي. 

ثم تدفقت موجة من الحنان في أعماق جسدها أرستها على شاطىء الصمت, 
كان صمتاً عاطفياً ضخه صوت أنثوي. 

- ومن هوة ‏ ر 

استدارت خلفاً بفزع إن بأختها مريم واقفة مبتسمة؛, أعادت لتأكد سؤالها. 


إضطربتء لم تدر في الواقع ماذا تقول رغم حضور الجواب في ذهنهاء لكن 
سرعان ما نطق لسانها بذعر: 

لا أحد.. لا أحد. 

أدركت مريم أنها خائفة, وأنها لا تريد أن تبوح لها بمكنونهاء اقتربت منها 
وأحاطتها بحنان بقصد طمئنتهاء وقالت لها: 

ألا تريدين أن تفتحى لى قلبك يا سلمى؟!! 

إندفعت باضطراب وقالت 55 تتهرب من الحقيقة: 

د قسانتم لك عليك نوكن الديق هناك ها توكو إلى الله 

كاك ري 7 

هكذا إذن. 


0 الدنيا أسرار يا مريح.. وأحياناً مالا يستطيع الإنسان إن يبوح يسره حتى 
هيا الآن لنتناول طعام الغداء إنه معدٌ. 
ع حنيينا: 


وجلست تتناول الغداءء. اللقمة تلى اللقمة. بينهما فارق زمنى بسيطء تتراءى 
والملاعق. 

ظلت مريم تحملق فيها ملياًء حاولت أن تقرأ في صورتها ما يجول بداخلها ولكن 
دون جدوىء صورتها لغز محير جدا. 


وضعت الملعقة على الطاولة. وشبكت أصابع يديهاء وهي ترفع رأسها إلى أعلى 
نفلت شعرفاء ومضت تطير في سماء التفكير. 

وهنا تبدذى التعجب على مريم وانبرى بخاطرها سؤال: 

- ماذا يدور بذهنها يا ترى؟ 

التفتت هي يسرة, رأت الفئران وهي قادمة من فتحات الجدارء وداخلة المطبخ.. 
يا له من بيت قديم.. حدقت في بناياته. رأت مخلفات الزمن مبصومة عليها.. ياله 
من زمن غادر.. 

والدها رجل أدار عجلة الزمن بمرتب بسيط يكسبه لقاء عمله في احدى 
الشركات عليه دنه الس كووعة مل «رتلات منسظ ياف الحياة :وخا ان مالك 
الشهو علي #الإتكهاء حت ينقد المزك :"آنا الآن :ويهدها رويت الشركة من بعر 
جبينه. اقعدته في بيته على مرتب هو أكثر قلة مما كان الشيء الذي أصبغ لوناً 
من شظف العيش على حياتهم. 

نظرت إلى طاولة الطعام. وجدت.. رذاً.. مشكتين:: (كمرا) ٠:‏ كيزا عند نعومة 
أظفارها لم تذق غير هذا الطعام حتى ملت منه. 

نهضت ودلفت إلى غرفتهاء تلك الغرفة التى يرقد بها ذلك الأثاث منذ زمن بعيدء 
وو لاقت دووكوا "ود كدان تمقريا هداق امعط انظان وكيب غواضف: 
أناس يموتون وأولاد يولدونء وذلك الفراش كما هو لا يتزحزح من مكانه ولا يتغير» 
وتلك الوسادة التى تحتضن خدها عند كل هجعة منذ نعومة أظفارها كما هي. 

في تلك الغرفة يتجسد لها معنى شظف العيش والحرمان؛ أما من تلك النافذة 
فتتجسد لها حياة الناس في صورة مزهوة بالزهور والورود. 


فتحت النافذة ورددت بتنهدات.. تتخللها معاناة الحرمان واليأس. 
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ألا يكون لها أن تلحق بالموكب الذي يسير الخيلاء بين السماوات والأرض» 
موكب الهناء الذي يسير على بلاط هذه الدنياء ألا يكون لها أن تنتقل إلى الجنان 
المنقوشة بالألماس واللآلىءء ألا يكون لها السباحة في أنهار هذه الجنان. 

ولكن كيف؟ ومتى؟ ومن هو؟ ذلك الفارس الذي يطير بها إلى السماء لتتربع 
على كرسي السماوات والأرض في ذات الوقت حتى يستطيب لها التلذذ بما لا 
يكلذت نه ملكات: الأرن .على هق الكليقة:فتترامي ما نين الأكاك القاخكن والطلاء 
الباهر في المسكن إلى الرداء الزاهر في الملبس. 


هل هو حبيبها عيسى؟ ولكن أنْى له؟ وهى يعيش على مرتبه البسيط الذي 
يكسبه لقاء عمله فى إحدى المؤسسات» وأصبح يعول على والده العجوز وأمه 
على السرير. 

آه ياله من شخص يعيش فى أدقع مما أعيش فيه أنا.. لقد تنبهت الآن 
لهذا.. إنه ليعانى ما أعائيه.. فهل نجتمع كلانا فى نفس المعاناة.. يالها من ورطة 
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ال لقصّة القتصيبيرة 





قي اقضيرة 


للأستاذ أحمد عبدالله باهادون العطاس 


«بهيسة وجاتئزة السلام» 





)١(‏ الأستاذ أحمد عبدالله باهادون العطاس من مواليد مدينة أبي عريش عام ١١1545‏ ه, التحق بسلك التدريس في بداية 
النهضة التعليمية المباركة فعمل مدرساً في المدارس الإبتدائية في مدينة جدة ة بالمدرسة العزيزية وفي أبي عريش., عمل 
إدارياً ومتحاسنياً بوزارة الصحة إدارة مكافحة الملاريا بجدة, عمل أخصائياً إجتماعياً يا وأخصائي معاشات بالضمان 
الإجتماعي ثم مديراً لمكتب الضمان بجيزان: يعمل حالياً بوكالة الوزارة لشئون الحج بمكة المكرمة رئيس محاسبة 
بإدارة خدمات الطوائف وعضوا في لجنة النظر في شكاوى الحجاج. 
له إسهامات في كتابة القصة والمقالات الإجتماعية وقرض الشعر. عده الأستاذ الكبير عبد القدوس الأنصاري 

- رحمه الله - من كتاب المنهل عندما أصدر يوبيله الفضي للمنهل عام ١78٠‏ ه نشرت قصته بهيسة وجائزة 
السلام في مجلة المنهل لعام ١١417‏ ه نشر بعض نتائج في الصحف المحلية ومجلة المنهل ومجلة الفيصل» 
ومن مؤلفاته: 

-١‏ من وحي التأملات ديوان شعر 

؟ د المضيان مجموعة .قصيصيية .. 


“0 تغريد النهى «ديوان شعر». 
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مهما تعددت مفاخر العرب وأمجادهم ومهما خلد لهم التاريخ من صفحات 
بيضاء وضاءة فلم يأت ولن يأتي بأروع مما خلده لبهيسة أو بعبارة أصح ما 
خلدته بهيسة لنفسهاء فتاة في عنفوان شبابها ومستهل سعادتهاء فتاة لم تتجاوز 
الفقيرين من «عمزها سرية ‏ "تسيينة ب زاكنة: مفكرة : تيارلة فا ضنة هاه ميا سناد ابه 
العرب وزعماؤهم. 

ماذا تتصور أيها القارىء الكريم؟.. إذا كنت لا تعرف عن هذه الفتاة شيئاً 
من ذي قبلء قد تتصور أن لها بطولة في الحب بطولة في الامومة بطولة في 
العفاف في الحشمة في المحافظة على الشرف - إن هذه الخصال غاية ما يتوسمه 
العالم في المرأة ولا سيما قبل أربعة عشر قرنا) - لا تتصور أنها من أبطال هذه 
الميادين فحسب., إنها تتطلع إلى أفق أبعد وقصد أنبل وغاية أسمىء إنها تهدف 
إلى السلامء السلام الذي يخلق الطمأنينة في القلوب والسكينة في الأرواح 
والسعادة المنشودة لكل حيء السلام الذي عجز عن توطيده عباقرة القرن 
العشرين وأساطين السياسة وزعماء الإصلاحء السلام الذي لا إستقرار للحياة 
بدونه. كيف؟ كيف تقوم بتحقيقه فتاة عربية حبيسة خدرهاء فتاة لا حول لها ولا 
قوة.. هي في معزل عن السياسة. إنها في نظر أبيها وفي نظر مجتمعها فتاة متعة 
ولهى وزوجة مثالية صالحة وربة بيت من نوع ممتاز وهذا شيء كثير. 


الاق متوشضط كن حوق اخوم' إنها "تنكو وتنك زنها له قناع اللا وله انكلذن 
بالعيشن: بلازمهياً. الآرق :ويتدلجسمها "اكير الستسن وتختطى: في احشاكها 
الآلام. فهي تسمع كل يوم عن مقتل مثات الأبطال ويحز في ضميرها ثكل الامهات 
ويتم الاطفال. ومشهد الفتيات في ثياب الحدادء هذه لاطمة خدها وتلك شاقة 
حبها واخرى تادية حظيا: تقوق: في بقرارة ,لفسا زناه الااشيد اليولاه انتوم من 
يتقذهم. امن أهاوية الهلاك هاوية 'الفناء هاوية المحاوف: والشقاء. إنها تقتعس بالالة 
يتزايد ولكنها لا تستطيع أن تعبر بشيء عن رأيهاء إنها فتاة, والفتاة في رأي 
المجتمع غير مسئولة. ظلت بهيسة صابرة تعتصر الآلام أعماق قلبهاء وتفكر بجدية 
وحساسية علها تجد حلا أو سبيلاً إلى حلء وتخفيف ويلات الحرب التي مزقت 
أشلاء الأبرياء. وأنى لها ذلك؟ وكانت قد تعرفت بفضل ذكائها الوقاد وفهمها 
الاقيق اغلىاخبار الأيطال والتنظياء زارياك الدهاء:منا يدور فى قلسن انيه :(فقة 
كان 'آبوها ' ارين ين تحار الطاتى) كرينا ماع 5 شكة وتدرية وتصده العامة 
مستجدين إحسانه»ويقك. إليه الخاضة. طالبين مشورتة وتدميرة» وفيه يقول' الشناغن: 
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إلى أوس بن حارثئة بن لام 
ليقضي حاجتي فيمن قضاما 
فما وطىء الحصا مثل ابن سعدى 
ولا لبس النعال ولا احتذاها 
وكا أحملها من مفاجاة سازة. كين كاد اها ابوه اليقؤل لها :نا ننه هذا الحارة 
ابن عوف سيد من سادات العرب جاءنى طالياً خاطنا وقد أردت أن أزوجك منه. 
فما ذا تقولين؟) لم تفكر في الإجابة منذ سمعت ذكر الرجل فقد علمت عنه الكثير 
وأكن تقل شهادة انيها له فقالث انث ؤةالنا. قال لها انوماالقد .رضت الأفر على 
أختيك 'فأبتاه' فاتطلقت :يكل جراة وضراحة قائلة : '(لكتى نوا "الجميلة وْحَها الضناع 
يدا الرفيعة خلقاً الحسيبة أبا فإن طلقني فلا يخلف الله عليه بخير. 


وهكذا تتجلى ديمقراطية العرب في إنصاف الفتاة باختيار شريكها في الحياة 
وعلى هذا المبدا العادل يتم الزواج ويلتقي الزوج بفتاة هي كل أحلامه وأمانيه 
في الحياةء, وهام بها قبل أن يراها وشغف بها منذ أن سمع بها وتوقع معها 
السعادة المنشودة والمسرة والهناء فهى ذات حسب ونسب. نشأت في ربوع 
الطهر ومكارم الأخلاق وهى فوق هذا وذاك رائعة الجمال خفيقة الظل - كانت آماله 
نيوك آمال كل تف :فى .مممعة اند الدرزاق ,نهم زوحة عدالحة سعد وتدير 
مملكته الصغيرة عن ثقة وجدارة. دنا منها وبدأ معها الحديث فوجد عذوبة في 
اللفظ وسلامة في التعبير وسحراً فى البيان وقوة فى الإدراك ودقة في الملاحظة. 
هاله ما سحكه وما الحسه من الظفها وافشه ما رآاه من مفاتنيا تامل وجهها المشترق 
وثغرها الباسم ونهديها البارزين وخصرها الناحل وردفيها الرجراجتين.. تآمل كل 
هذه المفاتن وسرى فيه تيار الهوى والحب والهيام. فمد احدى ذراعيه في لطف 
ورفق ودعة وضمها إلى صدره ورسم على شفتيها قبلة تجلى فيها الحب الصادق 
وراح في غيبوبة نسى معها الدنيا ومن فيها وأفاق من غيبوبته ليشهد ابتسامة 
عريضة وادعة والفاظا عذبة خلابة (مه أعند أبي وبين أخوتي) فيتركها مقدرا 
محترماً. وتأهب للسفر وخرجا يرافقهما خارجة بن سنان المري وساروا في الطريق 
وكان لحي حذاكل ما بين مكيف ووكسى زهان جرعق التداولة كفنيها نتقول لاد 
(أكما يفعل بالجارية الجليبة والسبية الأخيذة لا والله حتى تنحر الجزر وتذبح الغنم 
وتفغل :مكل ما .يفعل لفلي) بهذا الكلام الصتريح المليء بالعزة والإباء والسؤلاد 
ابنتقطافت تفعه واقذاعة بوساهة :رابيا 'فتراجغ مرة" ثانية ن. وأسر بالآمن لصديقه 
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المرافق خارجة فيتعجب ويتعجب ويقول (والله إني لأرى همة وعقلا وأرجو أن تكون 
منجبة إن شاء الله) وتنتهي الرحلة ويصلون إلى الوطن وتقام الأفراح وتنحر الجزر 
وتذبح الغنم وتنال من الإكرام والإنفاق والإغداق فوق ما كانت ترجوه أو هكذا 
أعتقد. وما أن أسدل الليل ستاره حتى كان بين يديها مزهوا بما قدم مفتخراً بما صنع 
يلاطفها ويعدد مكارمه قال لها: أحضرنا من امال ماتريدين قالهالكي يحظى منها بالرضا 
وليطفىء نيران هيامه المتقدة ولكنه فوجىء بما لم يكن في الحسبان ولم يدر بخلده 
دمن ماما سفعها تقول إرا لقح ذكرت ل هن الشرت مالا ارام قله ويرتاغ 
لهذا القسم ويحشد شعوره فيتساءل في تعجب. واستتكار: .وكيق» “فالت: .(اتفرع 
للنساء والعرب يقتل بعضهم بعضاً) تقصد بذلك حرب عبس وذبيان المشهورة 
بكرن و اسن : والقيراء والقى "انق ذه ارين عاما .فدات فوركه وا درك بل ايف 
أنه أمام فتاة هي أكبر من هوى وحبء إنها فتاة عقل وحكمة ودهاءء وإذا به 
يستلطفها قائلاً: (وماذا تريدين؟) قالت: (أخرج إلى القوم فأصلح بينهم ثم ارجع 
إلى أهلك فلن يفوتك شيء) ومن هنا أتم ليلته في تفكير وتدبير يرسم الخطط لهذه 
المهمة الإنسانية السامية التي تقترحها بهيسة, إن في وسعه أن يحقق ذلك إن 
شاء الله وخرج في الصباح متجهاً إلى دار صديقه خارجة وفي رواية (هرم بن 
سنان المري) ليشركه في تدبير إنجاز المهمة وما أن يلتقي به حتى يفاتحه 
بسؤاله: (هل بنيت بأهلك)؟ فيتوقف عن الإجابة لآن شيئاً هاماً يشغل باله ثم يقول 
- لا ويقص عليه الخبر - فيطرق ملياً ويقول ‏ وماذا قررت يا حارث؟ هذا ما جئت 
إليك بشأنه.. ويتفقان على الخروج معاً لاجراء مفاوضات للصلح بين الفريقين 
علهما يتوفقان ويرضيان بهيسة بل الضمير الإنسانيء فيخرجان ويلتقيان بسادات 
القوم ويستعملان دهاءهما وحكمتهما وبقوة شخصيتهما وتأثيرهما يتم الصلح.. 
يتم على دفع ديات القتلى من الجانبين ‏ وتتعقد المشكلة من جديد يا ترى من 
يقوم بدفع هذه الديات الهائلة والتي بِلمم مجموعها ثلاثة الاف بعير ‏ فكلا 
الخصمين وقد أنهكتهما الحرب لا يستطيعان بحال من الأحوال قبول الصلح دون 
عوض يخفف شيئاً ولو يسيراً مما نالهما من مصائب الحروب الدامية وويلاتها. 
وفكر السيدان وتأكد لهما أن ما سيحققانه للقوم من أمن وسلام وطمأنينة 
واستقرار لا يساويه شيء فهو سلام عالمي بالنسبة للعالم العربي ويشهامة خارقة 
وأريدية عربية أصيلة يتحملان الديات ويهذا العمل الحميد والبذل السخي تحقن 
دماء زكية وتحيا أنفس بريئة ويرتع السلام في ربوع فقدته منذ أربعين عاماً وعادا 


١ 





بمجد عظيم خلده التاريخ وأشاد به الشعر والشعراء آنذاك, والشعر في تلك 
سعى ساعياً غيظ بن مرة بعد ما 
تنزل ما بين العقشيرة بالدم 
رجال بنوه من قريش وجرهم 
يميثا لنعم السيدان وحجدتما 
على كل حال من سحيل ومبرم 
تداركتما عبيسا وذييان بعدما 
تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم 
وقد قلتما أن ندرك السلم واسعا 
يمال ومعروف من القول نسلم 
ومن يستبيح كنزا من المجد يعظم 
حقاً إنهما عظيمان ولكن ما أعظم بهيسة صاحية الرأي والفكرة والتأثير. وهكذا 
يؤدي التاريخ رسالته فى أمانة وإخلاص إذ يحتفظ لنا بمثل عليا ما أحوجنا إلى 
أمثال أبطالها فى هذا الوقت بالذات الذي يقف فيه العالم بأجمعه على حافة 
الهاوية محتاراً شارد الفكرء وما أحق بهيسة بوسام السلام الخالد في القرن 
العشرين (جائرة السلام)(١).‏ 


)١(‏ نشرت هذه القصة في مجلة المنهل لشهر الحجة عام ١1/48‏ ه. 
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قصطة :قصيرة 
للأستاذ سهلي بن سهلي عصر(» 
الموال 

















كلم ظارةة لطي تمن طلق سودي فاتك ركه من العوق الداع مشيدت فرق 
جسن الفيلل تالعزق تسماك مكيف الهواء» فاشرعء ابطيه. تجاة المكيف: واحذ 
«يدندن» بمقطع من أغنية الأطلال: أنفلتت منه زفرة حارة. تأمل وجهه في المراة 
طويلاً ترجرجت قارورة الماء في يدهء أقحم عنقها في فمه, شب في داخله الموال» 
تأوه؛ عاود النظر في المرآة. صفف شعره بدا له وجهه أكثر عافية من الوهلة 


)١(‏ الأستاذ سهلي بن سهلي عمر من مواليد جازان سنة ١١57‏ ه حصل على الكفاءة المتوسطة؛, يشغل حالياً 
وظيفة مراقب محطة لاسلكية بسلاح الحدود. عضو منتسب بنادي جازان الأدبي, من كتاب القصة القصيرة. 


١ 




















الأولى التي رآه فيها قبل قليل. 

أمعن فيه النظر. حرك رأسه يميناً ويساراً. ورفعه إلى أعلى ثم خفضه. الظلال 
متناثرة. شيء يحيرء المرآة لا تكذب الموال يطول ويطول؛ قطب حاجبيه؛ أطرق 
رأسه بين كفيهء الغرفة دارت بما فيهاء تشبث بمقعده: أغمض غينيه, أما لهذا 
الموال من آخر أنا لم أكتب كلماته». ولا شاركت في «مجساته» صدى الهمس 
كوقع «المرزبة» فوق «السندان» للحن القول شظاياء تخترق العظم ليس غزلا كله 
غمز العيون؛ أمن فراغ أتى هذا الموال؛ لينزرع في داخليء أم للموال جذور 
ضاربة في خاصرة الزمن الماضيء أفرغ القارورة في جوفهء الموال يشتعل في 
أعماقه. قارورة ماء أخرىء انتصبت على التسريحة, هل تكذب المرآة؟ شيء 
يحيرء الظلال متناثرة الخطى متقاربة؛ الخطوط متنافرة؛ الموال يطول ويطول؛ رفع 
القارورة الأخرى إلى فمه: عب كثير منهاء نبش «الحشايا» اجتراح للأمانة» تطلع 
إلى صدر صالون الإستقبال: نفض الغبار المتراكم على الحائط؛ تقرفص كقارئة 
الفحفان.. كاك ”مياه متخطقان 'المريع -المفلق على الحاقط اضدانم يده كهوس 
في شعر رأسهء اتسعت حدقتاه, الصورة تتأرجح على الحائط وتكبر تكبرء طال 
الصمت, والموال يحاصرنيء هلا تخرج من هذا المربع؟ كي تسمع مثلي الموال؛ 
اني أتعذبء والحيرة تسحقني بين الموال وصمتك, قل لى تعلم شيئاً؛ فقد علمني 
الهم قراءة لغة الصمتء. حسناً حسناً. سأبحث عن «القائف»(١).‏ 


)١(‏ نشرت في ملحق عكاظ (العدد )8١15‏ في 54 محرم ١404‏ ه. المواقق © سبتمير 1544م. 
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إبتحار في الليل 
قصة قصيرة للأستاذ سهلي بن سهلي عمر 


أبحرت تجدف في الأعماقء. والموجة تعلو الموجة تمددت اللحظة في عمق 
حرى لفظها الوجد.ء الحكماء قالوا.. والعرافة قالت.. وياعالم تسقط الستائر, 
الأشياء خارج حجرة النوم, لوحت لها 2 عبر زجاج النافذة بالخروج, تسللت شسوء 
بالهم؛ مكتحلة بالإنكسارء أرهقها الإبحارء ونزيف الجرح. المجداف يلعق بقايا 
كالوشم - في خد الزمن أزهمر الشوق بالنوارء تكثفت الرؤىء تتداخل الألوان 
السماء تلتحف غيمة سوداء, يجلجل فيها دوي يصم الأذن» ذعر فوق الأرض» 
جحظت عيتاة, يقول: أين المفر؟ إرتجف الخوف فى أوصالهاء وتمددت فى عينيها 
دوائر الهلع؛ البحر يصطخب. والرؤية مضطربة؛ ثمة نور ينبثق من رحم الأرض, 
النجمة تهوي, تحتضر الخرافة, أورقت المنى: يصهل الحنين: أطل كالنور يمزق 


)١(‏ نشرت في عكاظ في محرم ١517‏ ه / أغسطس 1588م. 


0) 





)١(رابتخالا‎ 


قصة قصيرة للأستان عبدالعزيز الهويدي2) 





انحبس بكاء الطفل, حلماً ينقش حاشية الليل بأمانى الإمتداد فبددت الصرخة 





)١(‏ أهدى الأستاذ عبدالعزيز الهويدي هذه القصة إلى صديقه الفنان خليل حسن خليل من وحي لوحته 


(الإلقتياراء 
بحكم عمل والده إلى أن اسنتق يمَدينة حازاة عا ه ولم يكن إستقراراً إداكماً: وكان يتنقل مع والده 


في مدن المنطقة؛ وفي 0 أحد المسارحة التقى ببعض المدرسين المصريين والفلسطينيين فشجعوه على 
المطالعة. فأقيل. على قراءة القصص المصرية ليوسف السباعي ويحيى حقي ونجيب محفوظ وغيرهمٍ ومن ذلك 
المنطلق أنكب على المطالعة, فتوسعت مداركه» وتنورت بصيرته: وكفى بمدرسة الدهر مؤدباً ومهذباً. وأصبح 


له مشاركات جيدة في المقالة والقصة القصيرة والتي أوردنا بعضها. في هذا الكتاب. 


1١ 7/ 


افماى عرفسة " االحسلينا يكتضحوومزارة الترقلم "الحو والامن نكا يجان كن 
نفوسهم, والفكر كلَّ عن إستيعاب الموقفء إنه الطفل الأول بعد عقم دام عشراً 
من السنينء. ولكن أم أحمد أجهزت على ما يعصف بالقوم من ترقب وتوقعات 
بزغرودة نشرت بها باقات السعادة فى ردهات المستشفى لم تعد تتمالك نفسها 
وهي تكرر الزغاريد. فاختلطت باستعبار فجر بكاؤهاء ذهل الحاضرونء أهو بكاء 
الفرح كما يصطلحون عليهء تحلقوا حولها بين مهنىء ومواسي.. تملصت منهم, 
وأطلقت ساقها تركض في ممرات المستشفى تزغرد مرة وتبكي أخرىء لم يعد 
لتحاضريق اتام «الفواوه الذى ال على “الدتيا دين" لون الفرج والكرن: بولق 
كان توقعهم بأن أم أحمد أكثر فرحاً منهم بحفيدهاء تبعها ابنها حسن وهو ينادي 
أقاف لماع قل رحبت تقبيلك مك هة ١‏ الكاض.. الا تتظريق! الى نوكه الطفل: انه 
أكزيا لقي أ حو لقو مم أرق “السلر اك وهى تدع حيوة + إلى + خط : تيه باد 
عيناه المغمضتان يشع من جفنيها ذكاء. شفتاه المعوجتان حينما تمطمط فيها 
وكنااك أخاضة من عراف ورحولة ١,‏ لكل أ أحمن لد قصمع عا رده أبكها تحسن» 
فقد خرجت من المستشفى تركض فى الشارعء تقاطع سير السيارات تكاد تصدم 
تزغرد مرة وتبكي مرة أخرى, والمارة مشدوهون لهذا المسلك المفاجىء؛ تقف على 
ضيف الشازع المقايل» معت تحب :طوية خولها تعس عليها: تطرق ينغلزاتها 
إلى الأرض شاهمة: يبد؟ الخوف يبذر في أعماقها نواة' التوجسن.» فجاة يقف 
تحائكها. رتل :ون ينه إلدهامحمتتين رمال .ترقع تضرها اليددفي إستتكان: تقول 
له لسك شائلة ‏ إلنك عم : يكيل الرجل. بعيذ تقونام إلى يق يحاول أن نوها 
للحديث معه؛ تتكسر الكلمات على شفتيهاء ترفع بصرها لتوازي به جلستهاء تنظر 
إلى بعيدء تخترق أحداث الماضيء تبكي ثم تزغرد, فيكسر الضجيج وأصوات 
السيارات والباعة على أرصفة الشارع حاجز الخوف لديهاء فتزغرد وتزغرد 
وتصمت تستلهم رجع زغرودتهاء ولكنها تذوب ويطفر صوت الشارع فيشرخه صوت 
انقنا حسة: اماد أماة تحاول النووف تسدة يستدها اليدل الراقف يجانيهاء 
تتحامل على نفسها وتقول: لست متعبة.. دعني.. وأمنع ذلك الشاب عن الإمساك 
بي يصل ابنها حسن يستنجد بها أن تترفق بنفسهاء يحاول الإمساك بها فترفع 
يدف يكز حسمن آن الطفل يلع في يكاكةالتحتصية: تتجافل قل إننهاء فسن إلى 
الشرق في مواجهة الشمس شامخة الوجه أثيرية الخطوات؛ يلهث وراءها حسن 
قاذ يدركها سقط عل الأيذضى مهنا 





زقاق حارتنا 
قصة قصيرة للأستان عبدالعزيز الهويدي 

كانت عشية مفعمة بالسعادة تلك التي جمعتني بك: في لحظة تتكسر عبر 
فنائها عقارب الزمن, لم يكن الموعد بيننا متفق عليه وإنما صدفة أى حظوة إن 
شئت صدق القولء: وكأني أتمثل في ساعتها قول جميل بثينة: 

وأول ما جر المودة بيننا بوادي بغيض يا بثين سباب 

فقلت لها قولا فجاءت بمثله لكل كلام يا بثين جواب 

نعم لقد رمقتيني بنظرة نافذة من خصاص حجابك الشفاف وكأنك تعمدت أن 
تكوق: كذلك: ف هذ[ المتعطف من زقاق حارتناء لمن اكن :أغرقك» بل بسع اين 
أمي عنك شيئًا كأنها تحط به من كبريائك وغروركء فبقدر ما قد يدفعني ذلك إلى 
تارك الست أن وحيفا فى قلمن وركض كن أوردتن: كان ذلك للسظات ثه 
تنيت الأمرة حكن :كانت عق المضادفة العمية, .ولم اك (علم :أنه أله افعيننا 
شخصت عيناي في عينيك المتراقصتين في دلالء تحت حجابك شزرت عيناك 
وانطلق لسانك بقولك «وجع» فرددت عليك فوراً وقد طمرت وقع نظراتك في أعماقي 
متكلفاً عدع. إظهارهاء وقلت «لشاغتن إن يززت كقاك من كحت عباتتقاء. وكاتها لمعة 
برق في ليلة طخياء: وقلث «ما شاء الله جرى»: احسست في صوتك رقة مشوية 
بخضوع. شدا اضطراب في أعماقي ليطفح على لساني لأرد عليك, ولكن استعجم 
علي القول ولم استطع أن أتكلم؛ فأطرقت ساهماً أنظر إلى موقع خطواتيء وكأني 
قد أصبت بخفرء لا أدري هل تحول ما افترضه انه شعورك كأننى.....(1) ولكن بقية 
من رجولة سقطت في أعماقي لأرفع رأسي إليك وقلت لك «أنت وقحة» وأضفت ٠‏ 
آلا تستحين : تيرزين :مفاتتك للرجال الأجانب» وجعلت. من نفشي' واعظاً لقه أو 
كانتي انه الولياء “فرك وشهرك "ان سحافتى: تتشيامف: زاكيل لك آقوا لا نين 
التأنيب والتربية» وكم كانت مفاجأتي منك حينما كشفت غطاء وجهك بجرأة غمرتني 
أكثرها موخة من لون حظلتها. أشيام جدلن: ,عهزك” تسبي عن . اعفينانها 


النورء وصوتك يوشيها بنغمة فيها كل معاني العفاف ٠‏ تقولين أنعم النظر في 
وجهيء هل أعجبتك؟ فأمك قد خطبتني. 


)١(‏ كلمة غير مفهومة في الأصل وضعنا محلها نقط. 





العحراج 


قصة قصيرة للأستاذ عبد العرير الهويدي 


اتكاً على مقعد خشبي طويل في أقصى اليسارء يرتفع موقعه عن مستوى 
الحراج. بحيث يستطيع متابعة ما يجري بوضوح., بدأ الدلال يجرب مكبر الصوت 
فرق حتدرتة انتتعد اد لفك المزاذ كانت البضاعة 'المعروضة المع متخظلفة: 
تبدأ من الحذاء وتنتهي بعقد الماس, الناس واقفون ومشدودونء والفضول مد 
أطكاية بين أصبرات: الحقدون تمتفات ويف لا سيد في وبشط التخام: 


كل مركوع القانة اسمن الوجة يخليو الللفية كنرف العاري رانين اركهرف :نه 
فلقته صلعة تنعكس عليها أشعة الشمسء يزاحم الناسء يفرقهم بيديهء يردد أنا.. 
أنا.. ينظرون إليه باستهجان واستغراب ويلتفت بعضهم إلى الآخرء من يكون..؟ 
أحدهم يقول: لعل هذه البضاعة له, آخر يقول: ربما أنها تركة وهو واحد من 
الوارثين, وآخر يقول: لعله أحد مراقبي البلدية. يصل إلى الحلقة الأولى المواجهة 
النشباعة ؟ مكل نظره يق اليناف المعروشة م مضعم يوام على .رانننه: 'فقد للستجته 
اكتفة “الشنس:« الد لال لاتوزال يحرت. صوته فى * الدكين: تشرجة الصوم :نكاد 
تصم الآذان.. ينظر إلى ذلك الجالس على المقعد الخشبي يستأذنه ببدء الحراج, 
يغمز له بعينه » يجول الدلال ببصره في الحضورء يركزه على الرجل الأصلع, 
الترقب قد امتص فضول الواقفين, أفواج الناس تتلاحق, يشتد الزحام: يرتقي 
نحضدوم بعلن اللمساح النتوكضة :. بمطالون :ينطاق .حبوت: الدالال كاف مقانها 
الفناس.ن ازمفة الاك مق زيط :+ "المال” الطمن الرخيضي :زد نولا شبالي 1 الوح 
معندوة» خرطية 0 تفويل ستيقة ‏ اوعدو سن مقت رن لمارا يكين "إلذ لذن 
الجثاة اةتغلى المختاعة: وريه مكرناة كلما اح برقدات«زياتن ويرقعه مره اشر 
ليصل إلى أبعد مدىء اندهش الحاضرون:ء لم يرواء بل لم يسمعوا أحداًء افتتح 
المزاد بقيمة, وعلى ماذا؟ وماهى ذات الأربعة آلافء الدلال ينظر إلى زبون يشير 
إلى مجموعة من الأحذية: يقطع :الدلال الصوت» يرفع حداءاعتيقاً بيده اليسرئ 
ركلانة رقضية يوه الح رادي« دق لقع : الياب + الركل [الاسطلم تن إلى 
الكذاء :والقاؤفة يقلت نطو بيتهمًا: ويقولن: عشرون ريا لل «الدلال سرود الفا 


١1 


بعشرين ريالا.. من يزيد؟ ويخفض يده اليمني التي بها القلادة» الواقفون بنفجرون 
حمعكا وسكرية لودل الأصاع يكب ح عالقا حكرق كار ا« الك يلم السيي 
علة: بالتجكية القاكلة ومن تكسن المرافقة العزافقة ليق اح عل قجمة- الجذاء: 
يعار 41 الد لاله حتكة: الأمسله فى اسكطناء فق الالال العشتري اناه باط 
الحذلام بوتقفد مرقع. الك لال عقيرته دمرة: اخوق» من رود ازيعة الافتى اخل 
اسَوات الناس. على مان! .++ علن ماذ 4+1 ينظن إلى الرجل'الكالين: على المقفد 
الفخديء يشير إلية بحاجتةببيتج: الدلال إلى الحاضتريق» .يقول: هل «البيعة» 
كنا فرق «الناتى,ليتصرقرن ازج با كطرن اللي نفي ‏ المقيع ماد مساوق 
القيقة حدن عقه' الفاس. ,نيقي الاصلم والدلال والرجل الجالمن. على المقفد 
الخشبيء: ينظر بعضهم إلى الآخرء وينطلق صوت الدلال مرة أخرى.. يستاهل 
يستاهل.. يجذب صورته العابرين قرب الحراج » يتجمع زبائن جددء يبعثرون 
البقداعة وياكة وتصتوم كللها ها وخ اكتقاءى ودر ,صتمت ريد عون اقيايا قدروها 
من الدتهم الدلال يضمت وضاكت: المقس- الخشبي يصيرقن ههه تلقام الحائط:, 
والركل لاله يعركن. جد او للنيم .+ 
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عاش مع التحرمان 


قصة قصيرة للأآستان علوي طه الصافي 


طزقات خفيفة معها :على الباب رار نتكاقلا . كرجل حملته الهموه والآخذاف 
أكثر من طاقته فيدا شاحب الوجه. 

فكم' البان :وحن اشخصضاً مهي القامة يدياه لسلية:- شيكاً .. الا يعرف نا 
هو.. ورقة.. بطاقة.. خطاب.. المهم أنه يتناول هذا الشيء.. عاد إلى غرفته وصوت 
الباب يصفق من ورائه.. جلس على سريره.. شرع في القراءة.. هي بطاقة دعوة 
لحضور حفل زواج أحد أصدقائه. 


© تلقى الكثير من هذه البطاقات التى اعتاد الناس توزيعها لدعوة المعارف 
والأصدقاء لحضور حفلات الزواج.. والمشاركة في أفراحهم. 

كان يتلقاها ويذهب ليشارك الأصدقاء أفراحهم.. يمرح.. ويضحك.. يتحرك هنا 
وهناك.. يروح ويجيء.. يوزع الابتسامات على الجميع كأنه في يوم عيد.. أو كأن 
هذا الحفل قد أقيم بمناسبة زواجه.. يضيىء الأتاريك.. يعد مجامر البخور.. يوزع 
الحلوى.. شعور غريب يعتريه في هذه اللحظة لم يتخلص منه رغم أنه يضايقه.. 
إنه دور الممثل البائس الذى يؤدى دوره فى براعة واتقان.. يقف على حخشبة 
المسرح ليضحك الناس وفي أعماقه شلالات'من الحزن والحرمان.. يسلي الناس 
وهو يتألم» يقول النكتة لتتعالى جوانب المسرح بالضحكات المعريدة.. والصراخ 
المحموم بينما تصرخ بين جنباته أنات الحزن.. والحرمان يجسدهما واقعه البائس 
الذي يعيش فيه. 


منزل بسيط مؤلف من غرفتين إحداهما خالية من كل شيء إلا من الصدى.. 
والبقايا.. والأطلال.. 


والأخرى تحتضن هيكله المليء بكتل من الشعور الغريب الذي ينتابه من وقت 
لآخر.. وعقله الذي يضيق بما يتحرك داخله من أفكار تتلاحق وتتزاحم نتيجة 
للمؤثرات الخارجية. 


١1 


وماذا في الخارج نفسه؟ إن في الخارج ما يؤرقه مفارقات عجيبة. . وتناقضات 
غريمة:: وأشياء لأاتريم النفس مقدن هااتتعيهاء تجهدها فتجفله تهيا للالم والعزن 
بالجهاق: 
كن وهل والح نفسية نوما مكلق اسفن عرفت شيك كوه نيد | عن 
القنانس ,::ومظافرهم- الزائفة:. يعدا نه عالم -الثفاق: الامتماعي: والزيقت:: 
والعلق ب ديعيد! عق اللهاك وزاء اماد ١‏ 

لكنه كان يشعر بسعادة غامرة فى خدمة الآخرين. فإذا كتب له أن يعيش 
فحروما من الشكادة فافل ها يمكن ان بتاع في: إنجاد ها 'للاخريق: 

أما هو فليس له إلا أن يعيش مع الأطلال.. والحسرة.. أطلال أمه الحبيبة.. 
أمه التي كانت له كل شيء في هذه الدنيا القاسية.. والتي كانت له نوراً في ظلام 
الوحشة.. وصوبا جميلا يردد أنشودبة الأمل عندما يشتد به اليأس.. وشجرة 
يسكفال يفينها"عندما يشش الفيظ:: وواحة هل :متها عندما يغلي العطسن. 

نقد كانت له كل شغ عناتت :وترككه كريشة فى .مهن الري :اتركته كومة من 
الألم.. وعجينة من السقام.. ماتت ويموتها فقد البقية الباقية له مما اصطلح عليه 
الأخروة على اق تان هت افاقة فيل أن يتشقق حلدها لدراه رجلة عقيو إليذ 
الأصابع.. وتتحدث عنه المجالس.. رجلاً له جلاله ومكانته في مجتمعه. 

وتمر الأيام.. كما تمر الشهور.. والسنون وصاحبنا يفقد الكثير من الأشياء 
والحينية إلى نقسه.. 'فقدفا ليعيقن مم أطلال آم رؤوم:. ويقانا:ذكريات خنا 

كان عليه أن يبحث عن سلوى تنسيه واقعه المر.. تنعش وجوده. 

وجد نفسه تنجرف دون سابق إنذار فى مجاهل.. ومتاهات.. وأغوار عميقة 
مكاهات 'النقدي...وسحافل الكوزن:! النفس_ بابتر زه ثومكتوثاقياة: والكون تيد اكفة 
وعجائبه وغرائيه. وجد نفسه تجري وراء الكلمة تقرأها.. تفسر خباياها. 

ساح في عالم غريب.. عالم مليء بالكثير مما في الحياة.. عالم الكتب.. لقد 
كانت القراءة هي النافذة التي يطل منها على العالم الذي حوله. 

إن دقيا”الكتك: تحافلة : واتخرة. تسم الزوح:: وتيكع الس هن ادنيا مدعي 
لكنها لذيذة.. كانت الكتب خير أصدقاء له.. تستقبله في كل وقت بصدور رحبة.. 
تواسيه وتعزيه في أي فقد.. وعن طريقها اكتشف الكثير وتعرّف على الأكثر. 

يعيش بين أكداسها المتناثرة هنا.. وهناك دون ترتيب» في فوضوية غريبة فوق 
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السرير.. وعلى الرفوف.. على الطاولة.. في الزوايا وقد تدثر بعضها بطبقة من الغبار. 
مع نسمات فجر ضاحك.. وقمر متوحد. 

علمتة كنا الحو مم الزمق» :«الناس: والحرمان كخيرا هن الآشبياء!! 

حياة الخريف التى يحياها جعلته يرسم لوحة الفجر الضاحك.. والبسمة 
الحالمة.. 

عيشة الحرمان دفعته لتخيل كثير من الصور الكاذبة.. أصبح يملك القدرة على 
مفالطة تقشة دفن بهد ان::.وماأككن"النانين الذي يعيشون: فده "المقالطة«وهذا 
الوهم ‏ بل كل الناس - ولولاها لضاقت الحياة بالناس.. وتحطمت سفنها أمام 
لطمات الأمواج القوية . 
مناط الفرقدين ولو راجعوا حساب أنفسهم لوجدوا أنهم يعيشون الوهم الكبير. 

تضحو:صاحينا من سرحاته لبجد أن البظافة: التى:تسلمها قذ سقطت”من يه 
فينحني ليلتقطها ويعيد قراءتها مرة أخرى!! 

إذن2 فقد تحقق لصديقه (على) حلمه ولقى شريكة حياته الحلوة.. فليهناً.. 

أما صاحبنا فعليه أن ينهض الآن إلى مكان الحفل ليشارك صديقه فرحته 
الكبيرة.. يضيء الأتاريك.. ويحرق البخور.. وينثر الزهور.. يوزع الحلوى على 
تنؤلة متيالكاً جريح القلب.. محطم النفس يعود لقنديله المتراقص.. وكتبه مع 
البقايا والأطلال.. يعود ليعيش مع الحرمان وهو في عنفوان الربيع.. وريعان الصبا 
والشباب. 


)١(‏ نشرت في جريدة «المدينة المنورة» اليومية التي تصدر بجدة العدد (914) في ١585/4/14‏ ه الموافق 
لكام 
م 
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عصر و برسم شباكا 


قصة قصيرة للأستاذ عمر طاهر زيلع 


هذا الرجل.. ما الذي يدور في ذهنه؟ 

كلما أزحنا الستائر ليعبر النورء قام بإرخائها في انفعال محموم. 

انتصبت «عنود الصغيرة» يربد على وجهها التوقع, رنت إلى أمها المغاضبة 
في توصل: 
- أرجو أن تخفضي صوتك..إنه في الحجرة المجاورة مرهف السمع مستنفر 
للخصامء ما بالكم تستسهلون تكدير المياه الرائقة؟ 

احتدت الأم وسكبت على صغيرتها المتوجسة نظرات لاهبة2. أخذت توزع 
نظراتها. 

بين عنوب والستائر المسدلة. وهى تقول: أنت مثله. تغطيك مسحة من التعقل 
الزائف.. اذهبي إلى شارعك المفضلء ودعي أشياء لا تعنيك. 

هذه كلمات مسمومة.. من يقولها لفلذة كيدة..؟ لشد ما نصحتك بيأن على المرء 
أن يختار عباراته حينما يخاطب البراعم الصغيرة.. هذا ما قالته أم عبدالله وهي 
تطوى سجادتها بعناية المتبتل. 

- ماذا قلت «كلمات مسمومة».. ما الذي دعاك إلى هذا. هل أنا أفعى؟ أنا لا 
أدري حتى متى اعتقد أنك امرأة عاقلة؟ 


5-5 أيتسمت العجوز وهي ترد في ود نقي: لا تتوغلي في سوءعء الظن وتتذوقي 
الألفاظ بحس منحرف.. ليس في الأمر ما يدعو للتوسع فى الايذاء. وأنت يا عنود, 
أعيدي ترتيب تلك الوسائد الملقاة على الأرض. لابد أن تقع العين ‏ في هذا 
الييت - على شىء يعوزه الترتيب. 

- إنك تعلنينها فتنة ساخنة إذن؟ كل كلمة تقولينها مشحونة بالتجريحء لماذا 
تنسين أنه بيتى؟ 

ردث العجوز يصوت أخذ فى المهادنة: هذا صحيح » وتلك هى المشكلة.. تلك 
هى المشكلة. 
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قال عبد الله وهو يدخل إلى حجرة النساء: 

ترى أبة قيعة للحرية في نظر مخلوق غير سوية . 
ازدادت عضا صرخت دون 7 رفع ا ٠»‏ وقد أحذ حي يهدر 0 

- ماذا تقول؟ تكلم أيها اللسن. ألا يكفي لسان أمك الذي يمكنه مجادلة حي 
برمته؟ 

رفع يده محذراً فاتحاً فاه.. لكن المرأة العجوز بادرت قائلة: 

ار ار 0 اليوم.. هيا يا عبدالله عد إلى غرفتك, فقليل من الصمت 
يشعر الإنسان بخطته.. ولعن الله أبليسء لعن الله الشيطان. 

صركت: الزوحة 

- أبليس؟ إنه يزورنا يوم زيارتك 

غاصت الكلمة فى صلابة المرأة الوقور. غالبت غيظهاء قهرت الفاظاً ازدحمت 
في لسانهاء وقالت في جلد: 7 

- ليس ذلك صحيحا, أنت فى قارة نفسك تعلمين أنه ليس صحيحاً.. ولكن كل 
منكما يريد أن يبدو أمامي أكثر سيطرة وأكثر هيمنة في بيت صغير يضيق 

كل شيء في المكان الضيق, فيما كانت الزوجة نهم بالردء دخل «عمرو» 
مهرولا: 
إنني أمتلك موهبة فذة. وأن فجراً ندياً يلوح من ريشتي. . اننى الفائز الأول 

بهت «عمرو» وهى يفاجاً بصوت والده, يأتي من الداخل سنا كرا : 

- هل رسمت لهم ملامح الغدء أو قطة أخرى غير تلك التى قتلتها رسماً منذ 
الصغر؟؟ 

ضحكت عنود قائلة فى اعتباط فياض: 

فل اعطوك تقو أ كفرة 4ه 
وجه أمه, وجه «عنود» وسأل: عنودء ما الذي يجري؟ عنود ما الذي يجري؟ 

نظرات عنود هربت إلى الستائر المرخية ‏ بينما أخذت الأم ترنو إليها في 
تحفظ. اقترب عمرو من جدته سائلاً بإلحاح: ما الأمر؟ 
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أخذته من يمينه, انتحت به جانياً وهمست: لا شيء يثير القلق. 

لكن عمرى أصر على معرفة ما يدور ولو كان تافهاً.. فأجابته جدته بقولها: 

- تبلغ الخامسة عشر من عمرك؟ 

لهذ يلككها محنة شتيرون:: ولك نات ا؟ 

- لأن كل سنة في عمر الإنسان تزيد معنى جديداً للأشياء. خاصة إذا كان 
فناناً مثلك.. وهناك من يتقهقر إلى الوراء كلما أوغل فى العمر. 

فالكسن لم (قهع يعد عا ريد هينه ١‏ 

- ليس من الضروري أن يعاد الحريق لمعرفة كيف بدأ.. على أن الأمر ليس 
خطيوا بالقدن الى تخشاة... مجرد تفاش دار ييتهما ديب السقائور 

هز عمرو رأسه باسماً وردد: 

بت الفكائن الشقائو ناثما مذو اتحدل نيديا لقاناء 

حركة المرأة العجوز رأسها وكأنها تلقى موعظة مقدسة: 

- حينما يصاب أحد الزوجين بالوهنء يبدأ إحساسه بخطورة الفتحات ليس 
من المؤكد أن يكون ذلك الإحساس صادقاً.. لكنه يبقى مثيراً للغبار 

من ذلك اليوم أخذ عمرو يحاول رسم صورة لشباك مقفل.. تحته شخصان 
يتشاجران» يرسم ويمزق» وبين لحظة وأخرى يمسح عن عينيه غباراً يتسلل عبر 


الشباك الموصد.. وحين تكون عنود بجانبه تفرك عينيها أيضاً. 
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من فصول شارع الحجمالة 


قصة قصيرة للأستان عمر طاهر زيلع 


خلعت مدرعتي القطنية المبتلة بعرقي قبل أن أطأ مدخل البيت حملتها في يدي 
زواخلت الاهثاء اشبسن بالاختناق: والزغية في كلم كل ملامن: كان تلان السمس 
في سمائها الصافية ضارباً أطنابه في الداخل والخارجء أحس الآن وأنا أدلج 
إلى البيك أن قرضها اللاست ها ارال مصتلقا قوق رامق » كل شبويو ا فو سق فد 
اكه قراس اعدف المديهوة بغرا ركه ا تكو هيه .| ذبن تبتك حول قي مرا 
وكوب ماء باردء دخلت فرأيتها خارجة من العشة إلى سقيفتنا المفتوحة من 
جوانبهاء غارقة في عرقهاء ثوبها الصيفي الرقيق ملتصق بجسدهاء يشف عن 
بشرتها السمراء الرخوةء لم تلمحنى فقد كانت تستدبر المدخل مولية شطر 
السقيفة التي بدت وكأنها ستشتعل دفعة واحدة, والشمس في كل شبر من بيتناء 
في تلك اللحظة الوجيزة التي لمحت فيها زوجتي وجسدها الخلفي المترجرج في 
رتادة” وعتون ابرق فى الهني ,ضدورة انتيابها:“عا(شته نا شل الأيام بالاشيا- 
سمعت وقع أقداميء التفتت دون أن يبرح وجهها تعبيره المتبرم الكابيء قلت 
لنفسي مبرراً حرارة الجو: هي الأقوى من كل المشاعر, وددت لى أرى ظل بسمة 
على ملامحهاء فتحت عينيها بطريقة خاطفة وهي تضع كفها على جبينهاء وكأن 
قرص الشمس يخترقها كانت أكثر سمرة وإيحاء بالشيخوخة؛ أجتاحتني رغبة لرؤية 
وجهي أيضاً. لكن شعوري بالحاجة إلى الابتراد ما لبس أن طغى.. لوت عنقها 
واستائفت مشيتها وانحناء قوسها إلى الأمام بشكل أوضح. لمع طيف قوامها منذ 
عشرين عاماً واختفى في طيات الذاكرة بأسرع من لمعة برق في ليل غابة 
لانهائية. بصرت بجرة الماء هناك في ظل العشة جافة قد تيبس طحلبها العالق 
بأسفلها محتفظاً باخضراره الآخذ في الشحوبء لا أثر لوجود ماء بداخلهاء راحت 
عيناي تبحث في قلق عن وعاء مملوء بالماء. كانت كل الأوعية مرمية مهملة رأساً 
على عقبء إذن.. لا ماء. كان لابد أن أسألها لكن تجاهلها لي جعلني أتردد» أتردد؟ 
سألت نفسي بسخرية لا خصممة بينناء لم نتشاجر منذ زمن.. فكرت: ما الذي 
جعلها تتجاهل وجودي الآنء وقفز احتمال قوي. نظرت إلى مدرعتي المسدلة في 
يديء لا شيء غيرهاء هذا هو السببء هذا هو السببء فهتفت: 
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يا سعدي.. همهمت ولم تبرح مكانها رأيتها تنحني هناكء وتلتقط شيئاً بصمت 
وشا بحسنت 101" مكلك ور عن هت كي خا فى كل الأبصة الا وسو لمات 
الزير الكبير ينتصب أيسر السقيفة, جافاً مشوباً مكشوفاً تحت شمس الظهيرة, 
ترككة ,ومقبيت: إلى لعريسنة مان شتهرة: تياوف: أزرافرا المهراء فى ضانة 
الف تمتها رراسين حليفية لوقا نماء قرت الرج ها الحكز لأحسادنا وجاننار 
كافك كالئحة كمناما؛ احسسة بازوياد وطاة الحووالغطض دلفت إل التشيفتة كانت 
«هي» قد جلست على الأرض ترقع ثوباً قديماً. وجهها يرشح ماء؛. تمسحه بطرف 
ذلك الكري: الدالن» ست وؤاتهنا على فهادة السلولة» افون فى اهوا 8 لز توسن 
لطر ١ ١‏ 

قالت دون أن تحول وجهها: ولا يوجد أي شيء آخر.. أنسيت؟ تذكرت تقريرها 
في الصباح الباكر عن أشياء البيت الضرورية التي نقدت؛ لا ماء لا طعام: لا 
قهوة: بولا لا:- دازيت يفوي اله .. لم انس ٠‏ الجيرقي الخ على" العوداة:: آننا عن 
الماء- فلم تصل قوافله حتى 'الآن: كل الناس هناك في الميدان. ينتظرون: ومن 
العاوة أن الأوفية: لا كمقم كلها على هذا الحمن: رفرت ‏ ولكنيا حافة كما تو . 
ثم لاذت بالصمتء. هبت نسمات ملأت رئتي.» شعرت بيعض الارتياح الجسدي» 
شملات: كاردا دوخ كلا سالكاً شار ع السالة تشيف إلى السوو وطلى: افق اد 
الشارح الحسق الطويل كانت (نواب المكاذل: الواطتة سروف فد تركف امتماينا 
في أفيائها الهاربة» ينتظرون قوافل الماء في يأس متحدر مع قطرات العرق؛ لم 
آز الشمين غضبى كاليومء خيل إلى أنها نفقسها تشكب شلالاً يَحاجِياً مغلياً, 
معت من ارضية الشازع :واوراقه: رنقاياته الفقيرة راكحة "الاشطلاء: وعلن عضن 
الأنوانة التشترةة مجانة لامكا وهسانا. بوجو ملويدة بالق هاا ماله نقن قاقر 
أجتزت الكل وكأني أصم. . ورأيت امرأة طويلة يوجه منشرح.ء كأنها خرجت للفرجة 
فقطه تحادت حضدا غارنا لمن درول "نظن قصدين وكين :إل ريداق العلا 
امة ب#تذكرك اندي لحمل مبرطني: بقعت رأنى يقد أزناكميمة مخقضة شري 
د :ذلك الوحة نطرة امجلن رغم حدروت الشيمين, وطيق سيف" المتفسر لمعه 
في ذهني - كومضة - خاطرة حمقى.. كيف تقترب الأشياء الجميلة عندما يصير 
الم مميرا على الامكفاد؟ 

باغتتني حسرة ضافية «هائنذا أمشي الآن ومعي مسافة هائلة تمشي تتمدد 
بيني وبين أشياء كثيرة» انعطفت مجتازاً ذلك الأنبوب الساخن مفضياً إلى ساحة 
«المحناط؛ لفحتني من تلقاء البحر هبات ساخنة؛ لكنها أرحم» الساحة مقفرة, 
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وهناك في طرفها الغربي يتناثر الناس قياماً وقعوداً ينتظرون جمال الماء. ومن 

ورائهم انبسط البحر رهواء ساكناً خاشعاً لسلطان الشمس كان.. لوحاً من الصفيح 
الذائب لا تهائياء لا ثامة :في سؤق المحناط::وفى. البغنا من الجانب الايفس. 
نيضيت" القلمة القديمة ‏ بأسوارها: المظلفة وسقوفيها المتقكك:: كنسة. سنفاحة 
بسيوف النهارء بدت غامضة منقوصة:. مثل كتاب ضاعت صفحاته:؛ ويقيت دفتاه: 
القلعة -.. القلعة.. القلعة هكذا يقول الناس وحسب.. وفي أسفلها تحت أقدامها, 
يربض مستودعي الذي أعمل به حارساً منذ عشر سنوات, أراه من هناء قزماً وطيئاً 
شكوما: رفعت مدرعتي» ٠‏ نفضتها وتحسست حيبها الصغير.. أتأكد من وجود 
المفاتيح» ها هي لاتزال في أمان؛ واصلت خطواتي واثقاً على شيء من الوجل, 
عيرك السباحة إلى هفك المفانن الداكنة كانت وبلافئ» لسوت السفقة منفطاة 
بأكسساشس الكو 'المقرونة وعليوناه متقالات من الأحكار التلساعز والناغة 
منكمشون إلى ظلال السقائف الهابطة, وقد تمدد بعضهم على الحصرء وبعضهم 
يروّح على وجهه بمراوح من ورق الكرتون» جاوزتهم خافض الرأسء تجنباً 
للأحاديث الثقيلة والأسئلة عن قوافل الماء. لم يستوقفني أحد حتىٍ حاذيت مقهى 
السوق» كان صاحبه منهمكاً في غسل أكواب الشاهيء رآني متباطتاً فناداني؛ هذا 
أنت آخيراً .“قغالى نا :زجل: كان كالسا فى حماة الشيمين نصفه الأعلى عار, 
وجلده الأصفر المبقع يرتخي في طيات تحت صدره وخاصرتيه؛ حاولت إخفاء 
امتعاضي'من أظافره المخشوة برماد الفهم وفشتلات الطعام وهو يناعك بها يطون 
الأكواب المصفرة؛ أنني أرتاد هذا المقهى كثيراً. كان عطشي أقوى من هذا 
الإاحساس المباغت؛ تناولت أبييقاً مترعاً بماء دفأته الشمس, شربت منه جرعة, 
والهبات البحرية جففت جسديء. نهض صاحب القهوة متوجعاً: أمسك بيدي وجرني 
إلى داخل المقهى» جلسذا على كرسي خشن الحبال» من ورائنا كوة صغيرة غربية 
تلفظ بعض الأنفاسء لعل النهار أخذ في الزوالء ثرثر القهوجي في مسالة الماء 
والحبوبء» والحرء كلها مجتمعة.. لا تحتمل؛. من ناحيتي وجدت راحة في الإفصاح 
عن خواء البيت». رأيت وجه صاحبي يتماوج متهللاً: سيدد إلي نظرة حذرة وقال: 
ساعد نفسك يا رجلء: فتحت في مستوضحاً لاو ا ا أن 
تجلب لي كمية من البن والقشر والسمسم من المستودعء لن يكلفك الأمر شيئاً 
أليست مفاتيحه معك؟ سيمتلىء جيبكء, ويكون لديك كل يوم ما تحتاجه من الماء 
دون عناء.. حاصرني القهوجيء فلم أقل شيئاً. وجدت نفسي مثقلاً. كان ثمة حجراً 
مدبباً يغوص في أعماقي ثم يطفوء وانكسار سعدى وسلوكها اللامبالي: وقرص 
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الشمس المسدد فوق رأسيء لم أقاوم وهو يدس في كفي شيئاً » وحينما شرعت 
في الخروج: قال: لا تضيع الوقت في انتظار الماء. عندما يأتي أكلف «عميلي» 
بإفراغ نصيب المقهى في مواعينك, لدى هنا ما يكفي لأيام» غادرت القهوة وصوت 
اذا الفلين يرقم صيرة الاجدماع والخصيحة راش أكنن ."الل اكدن كان ضيرك 
المؤذن مكتوماً ولكنه نافذاً بالغاء وفي الطريق إلى المستودع كنت متراوحا بين 
الإقدام والإحجام؛ وتعاقبت صورة مخدومي «صاحب المستودع» في كل حالاتها 
السيكة والحس ‏ .وفكرثت أنه الاخن :ايخنا .حسم التكناقة القدينة شمر الجديدة 
ويخدلكون واكم تاهيه :رون له والينن كذلك + دا انان ةن فتجون أنه كذلك با 
سيدى ...دوك على المستود ع دورقين: كته يناتا من الأخميطة فقط: وفى'القالقة .. 
اتجهت إلى شارع الجمالة من جديد وحدته نابضاً بالحركة, طلائع الجمال تقف 
فجالة الآنواب ركان مدكن لمان يلخ عطق -المدينة برمتها ءا وفكرت' كيف تسق 
الفئيس على #قاناه الساكليية #«ورارف تلك الميراة القاجعة كهدل جرة ماف يفن 
انتواعها عثرة عن ظهن الجدل: تحملها طقل وعلى: وحهها ذلك 'البعدن العراوة 
منذ قليلء لا أدري لماذا تصورتها أرملة. أما مدرعتى فهي على جسدي هذه 
المرة, وعبرت شارع الجمالة متخفقاً من مهمة المساومة على ماءء وفي الميدان كنت 
على عجل.. طفت بالدكاكين وملأت زمبيلاً كبيراً بعثته إلى البيت مع صبي أجير, 
هذه أول مرة أكون فيها سيداً. حدثت نفسي بذلك: وركض المستودع إلى 
مخيلتي. تحسست جيب المدرعة واتجهت إلى البحر عبر «المسطاح» حتى بلغت 
السابلى عه اسكدرة سار كانت بخيطان اليرت بعلي المناط ع مراشبرة اللنفنين 
تتخلى عن جبروتها اليومي مرغمة بعد الزوال» حيث تكون النسمات أنفح في 
الظلالء درت على نصف المدينة؛ أتلفت بين حين وآخر, ومن قلبي تنطلق إلى 
مخيلتي ألف عين تترصدنيء وألف أذن مشرعاتء فتهوى يمناي إلى جيب 
مخوطة ١ن‏ تسوس العويو» عروت تاطفان كشقة اق ناه النداطرع الحمهل .+ 
ديات صمانا يقادرن ابرابون: الضقيرة يوجوة عشوية ووجدات زاشحة إلى (الشحر 
ويملان أوعيتهن من مائه الأجاج الداكن: وتطايرت روائح السمك المقلي يزيت 
المتعمي من تعفن #الندؤة: لصحيو رمات 

مدي ا :قفتي السمكات ”الك يعثنها إليها: الآن» ليست برغية إلى الطفام: 
وصارت يمناي تتشبث أكثر من ذي قبل بجيب مدرعتي المكتنن. لكنني تماديت 
فى لزمتى كيرت السدريط السافن كن الخسساطيء المكفسيوف وفيت سيرك 
(الكضد اسنة»مواصياة (السين حك موقم , القايكانة : .وقد يداك لسغن بالالحتفاق 
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والإعياءء فانعطفت شرقاً عير شعب سيفن اننا إلى التلال الشرقية بصعوية 
اتقو كنا تلفي قن الكل ا لأريتط متاكة. .طروق الرعاة “خانطا إلى العدينة من 
جنويها مما يلي القلعة وهاأنذا أمام مستودعي الأمين أسأل نفسي لماذا أطلت 
المسافة إليه؟ لكنني تشجعت حينما رأيت ساحة السوق والمحناط مقفرة؛ وتبدى 
ذلك المقهى الكسيح في طرق الساحة الغربيء هاتفاً محرضاً نافذ الصبر. إنني 
أفتح المستوبدع فى كل وقت ومتى أشاءء فأي وجه للخوف وأنا حارسه الأمين, 
كل الحران يفكهون. بإذن وبدون إذن» قادرت التفتاح وقتحت: 


في البيت ونحن نتناول طعام الغداءء قالت زوجتي: «غشوك بالسمك», إنه 
سايخ, والسمن مغشوش» أما الماء الذي جاءوا به لنا كأنهم اغترفوه من اليحر 
والبن «ماهوش بلدي» تحرك خنجر في أعماقي, فأنطلقت إلى المقهى أتقاضى 
«الباقي»» قابلني الرجل 00 غاضب» رمجر: ما الذي حملته إلي 00 أم تملا؟ 
وأخذ يحك جلده الكابى,. ذ ثم قال وهو يستدير إلى بؤرته الموحشة: «روح يا 2 
غشاش». عدت إلى البيت فوجدت زوجتي تحت جلدها وتشكو من النمل» قلت: 
نمل؟ قالت: جئت به فى الأكياس من المستودع. رنت فى أذني كلمة القهوجي 
من جديد «يا ا 

كنارج الحمالة:: واحتزق مقا تداع يمان من 55 اذا ناما يتا 8 
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ابن أحمد يوسم )١١(‏ 


الضحية 
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أحمد إبراهيم يوسف 


فاطمة تتجوز وتخلف إن شاء الله لكن مريم لا.. مريم ما يتجوزها غير ولدي.. 
مريم لمحمد. 

رن صوت عمها في أذنيهاء جف حلقها وأحست بشيء ما يسقط في داخلها 
نهر من المرارة يجري في شرايين قلبهاء أصابتها إغماءة قصيرة مفاجئة: كلمات 
عمها تكبر وتكبر مريم لمحمد.. مريم لمحمد.. خيّل إليها أنْ كل ما في الغرفة 


من جامعة الملك عبد العزيز بجدة سنة ١ه‏ قصاص له قصص قصيرة منها: 
١‏ قصة قصيرة بعنوان (الضحية). 

قصة قصيرة“يعنوان (الحورية والقوقعة) . 

ا قصة قصيرة بغنوان (آلسنة البحر). 


١57 





يصرخ فيها مريم لمحمد.. مريم لمحمد وأنّ الغرفة تصرخ بهذه العبارة (القفف) 
(الزنابيل) والأبواب.. كلّها تقهقه بسخرية.. كأنها تكيدها.. هرولت إلى غرفتها 
تفرغ شحنة الدموع التي استلمتها عيناها.. اهتز الجسد النحيل فوق الفراش 
كطائر أصاب جناحه سهم طائش لم تجد إلا الدمع تعبيراً عن الرفض.. كل دمعة 
احتجاج صامت ترسله إليهم. 

دخلت أختها وأغلقت خلفها الباب. احتضنتهاء وامتدت أناملها تمسح شعيرات 
رأسها التي بعثرتها أنامل الغضب وتسوي شعرها الغزير الأسود المنسدل الذي 
تحسدها عليه نساء القرية. 

سألت أختها وهي تمسح دموعها بكفها المخضب: إيش قالوا إخواني؟ 

- مالك ما تردين؟ سكتوا كالعادة. 

وانخرطت في نوبة بكاء. 

الله يرحمك يا أمي .. أنتي الوحيدة اللي قدرت توقفي في وجهه وتقولي كلمة 
لا.. قدرت تقولي الكلمة اللي عجز عن قولها الرجال ردت اختها بحزن. 

الله يرحمها: 

وسرحت لحظات في مشهد. مات مع أمها.. مشهد مضى منذ خمس سنوات .. 
عمها بكل جبروته يقف واثقاً من نفسه وحوله كبار الأسرة الشيخ مسعود والشيخ 
حسن وإخوانها جميعهم, عمها تعصف ريح غضبه بالتهديد والوعيد وأمها شجرة 
نخرتها أرضة السنينء والشقاء تقف في وجه العاصفة بكيرياء وتسبح ضد التيار 
بتحد وثقة وتصيح في وجه عمها؛ 

- خاف الله يا شيخ سالم.. اليوم دنيا وبكرة 

- لا تظلم البنت فيردٌ عليها بقوله: 

- وهي رايحة تتجوز غريب؟ 

- بنتي تتجوز ولدك؟ 

مش ابن عمها؟ 

فترفع صوتها الضعيف قائلة: 

اينك.. ابنك اللى.. كيف تبغاه يفتح بيت 

د آنك ماللة. شيع فى “قاد المسائل..: وكره المزاز تمقلة 

حاكيف«مش :يت ولازم شاف هليها؟ 

- أنت قربه وفرّغت ولا تنسي إني ولي أمرها بعد أبوها. تصرخ في أبنائها 
محاولة أن يقولوا كلمتهم. 


6 
0 
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تكلموا يا أولاد.. ولا انتم مالكم رأي؟ 

وونتفكن فخلييا 

مالكم ساكتين.. أنتم رجال بالله؟ 

ثم تلتفت إلى الشيخ سالم بكل ثقة وتقول له: 

- اسمع يا شيخ سالم بنتي ما تتجوز ولدك يعني ما تتجوز ولدك وبكرة إن 
شاء الله الشرع بيني وبينك. 

اشوفك واثقة من نفسك. 


- ولكنها ماتت لم تشرق عليها شمس يوم جديدء كانت تلك الليلة آخر صفحة 
في سجل حياتها المليء بالصبر والكفاح والأموعة: 

أوديب يفقاً عينيه بيديه مختاراً. نظرت إلى مرآتها.. المرآة لا تكذب فهذه 
الكبفزة البيهناء الكالنة“فسكن عاءة شهرفا وله فظلم 'القشوحيس: 

ما زال قلبها محجوزاً عليه في صندوق سيسم العادات كلما حاول أحد 
الخطاب أن يرفع الغطاء وقف عمها بوجهه كأنه حارس كنز في أساطير العجائز 
التي يحكينها لأطفال القرية قبل النوم. 

الزمن يأكل شبابها بلا رحمة, الجمود يملأ حياتها.. اشتاقت للحركة.. اشتاقت 
أرضها للمطر.. كل يوم وفي لحظة وحدة وحشية تمطر من عينيها الدموع. وما زالت 
تحس بالجفاف يتغشاها كل ليلة العاطفة التي تختزنها بحيرة راكدة.. اشتاقت 
الشركة رافك قيرادوا "قجدة اكس ةا متا كفرط نن" اقواقها #المتار اق حفن 
كفيها في كل مناسبة فرح وتخضب قدميها كلما جدد السعد مشواره في بيت من 
بيوت القرية. 


البيئة:«الناين: له نيعتها: إله الاقضة ٠:‏ الكاش: لا يكترفوة بالاروت اليذ! تفإنها 
تخاو الأ يعرف الناس طريق حكن الألم :الدج يكن بق الفميها ب لديف للنامو هنا 
يشتهون وانصرف اهتمامها إلى أزهار (المونس) و (الشار) ترعاها كوليد لها فقدته 
ٍ نكلمة وترشقه بين 7 شعير أت رأسها يحنان الام ورغية العذراء. 

.. تمر السنون والفرح الدفين في قليها تحول إلى مشاركة. لبست ثوب 
النسيان لتهرب من مأساتها ففي كل فرح تجدها تسهم بزغرودة أو تقود الصبايا 
في رقصة. أو تردد بصوتها أهازيج شعراء القرية في العريس والعروسة. 

ومن خلفها تتناثر الأصوات الأنثوية مرددة: 
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قمري ‏ شل بنتنا قمري ‏ شلها وراح 

توزع الفرحة والبسمة على الجميع بعد أن عجزت أن تسكن الفرح قلبها.. 
حتى إذا خلت إلى نفسها وجنّ عليها الليل أخذت تسترجع الذكريات؛ وتعد النجوم 
والخطاب في سماء حياتها وتنام بدموع الوحدة والانشطار وتحلم بأوديب وهو يفقاً 
عينيه بيديه تسيل دماؤه وتسقط قطع اللحم الملطخ بخيوط الدم على كفيه. 
ويحتضنها الصمت كما يحتضن القرية النائمة كل ليلة ويتغشاها كلما جِنّ على 
القرية ليل إلى أن يولد الفجر وتصحو الديكة. 
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ابن أحمد يوس"ف 


الحورية والقوقعة 


الليل عساس فى القرية تلّف عباءته السوداء الكتيبة أزقتها الثعبانية وزواياها 
عندما يغيب القمر.. القط تبدأً جيوش الليل.. الفأر والتخاريف غزوها.. عندها 
يمد الناس أيديهم لسلطان النوم مبايعين بطواعية غريبة. 


د 26 
قالت قاعة من قاعات. البيت ما الت سافرة لزميلتها: 
مسكينة أحمدية. 
ماوت ليها الأخرئ: واععة عفها: الفحتاة عن تكدها. 
دروع + مالها؟ 
- بمالتها تقرح العدى. .تان جان كبين اقلق من :نوما خلق: 
- وقتشوا لها؟ 


- لها ثلاثة أيام محجوبة ويعد بكره العصر شيلعبون لها. 
ردت زميلتها يصوت مرتعش تمتمات الاستعاذة. 1 


د 3/6 


تضرب الأمواج السوداء القوقعة, تقذفها إلى عمق الباحة؛ ظلمات بعضها فوق 
بعض كقطع الليل.. 

كيّر الربان وأذن بينما تناهت إلى سمع أحد الركاب أصوات غناء ورقص 
وغطاريف صادرة من تجاويف جبل سولين. 

ارتعش القلب واقشعر البدن تذكر قول جدته العرجوني القديم فهمس (أعوذ 
يكلمات اه الثامة .من كل شيطاث وهامة): 
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تكولت ريح في يوم عاصف أخذت حفنة من كل زهب ورحلت لتذروها في العيون 
وتلون بلونها الطينى الأشياء الظاهرة. 

صاح صبي ربعة على أخيه الصغير. 

باعد عن الكول الشيطان يلعب فيه. 


د 6د 


دكين قيال كبيطانها' فلح ردرقين اللي ب ليا 


ما . سون؟ 


د د 6د 
الجدار المحصص الذي أذهبت بياضه الأيدي اللامسة مخلفة وراءها لوناً أسوداً 
على مدخل الباب من الجانبين. 

في الدكان شيخان. خطوط المعاناة تسود ملامحهماء لون ترابي كالح وعروق 
نافرة وشعر زانت لياليه الأقمار. عندما تراهما تسافر بك ملامحهما إلى عوالم 
ماضوية تجد فيها صبر هؤلاء الرجال الخجملي على الخطر وتحدي المجهول 
والفاقة. 

قال أحد الشيخين وصوته ينوس كديالة الشمعة التى وضعت على دكة الدكان: 

- تدري يا شيخ عمر أنهم وزعوا الصدقة. 

- نقوا البيوت تقوه. 

من خمسين ريال. وناس حصلوا وناس ما حصلوش. 


يأكلان نحما ميتاً حتى يحين موعد صلاة العشاء فتطفىء الأنفاس التي تفوح 
متها ,رائحة اللحم الهيت أنفاس الشمعة النائسةة 
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المياه الفستقية تغسل الشواطىء البكر تتغلغل فى خلايا الرمل الأبيض تأخذ 
في كل مدة وجزرة ما علق بالشواطىء من نباتات طحلبية مما طرح البحر والسنين 
والعزلة. 

عد ماد 

تدحرجت حجرة خرجت على جاذبية الجبل انطلقت تشدها جاذبية جديدة. 

- البنت مالها إلا بيتها.. تتعلم لمه؟ 

رد عليه شاب أكلت الأرضة كتبه: 

- حتى تنفع نفسها وزوجها وأولادها وبلدها بعلمها 

رد عليه الشيخ بسخرية صخرية الكلمات: 

- آخر زمن.. انته شتعمل مثل حسين قرص حامض اللي يشا بنته تصير 
دكتوره روح يا ولدي بلا زنبله وثقالة دم. 

اليواة رخاء:ظارت: الطيسض فى “سماء القزية 'تحلق ياس إلئ الأعلى الأعلى 
تخفق بأجنحتها بمنتهى الثقة وعلى شواطتها العذراء نوارس تستقيل أمواج العطاء 
وهي تقذف القوقعة من عمق الظلمات إلى شواطىء النور والدفء لتخرج حورية 
فك عنها الطلسم الذي كان يتقهاها .عاد العمن - القظ مذ تحاريف الزاس ذوواً 
وأضاء أزقة القرية الذعبانية وزواياها الحادة والمنفرجة فى الليل ‏ الفأر بعده لم 
عباءته السوداء الكئيية ورحل. 


١ 


قصة قصيرة 


للأستاذ أحمد إبراهيم بن أحمد يوسف 


ألسنة البحر 


في زمن ما. 

كان للبحر لسان وصوت معبر وعميق. 

كان ينشد لأهالي القرى البحرية الأناشيد عن الشمس والأرض والمطر. 

وكاضوا يرقضبون. رخالا ونتناء.:صنياناً ويتاف بد.على إبقاع الاشتيوه: 
(يرذدون ما يقل جفهم راان يحكن لهم حكايات. مطتعة عق النوارن»والمراكت 
المشافرة إلى الأفاق الس ع افعال' التواكين :ومتفاناة» المكارة كان .قو 
منفعلداً 8 

دحتي أن تكون, الحظاء نقد الخون: 


ساسم الناين ماتاشيه المحن:وشكانا العة واقوالة فاعحكوة واأضبع 
الكلونى .على الشتواظىء: والخامل عاد يمارسها “اال القرن بافتظام وتحرضن: 

لكن الريح الصفراء كانت تنقل للنواخيد - في مراكبهم - أقوال البحر وحكاياته 
وأناشيده وتأثر الناس وإعجابهم به وتضيف من عندها بعض الكلمات حتى 
استطاعت أن تملا صدورهم بالغضبء فاجتمعوا في جزيرة من الجزر ليتفقوا على 
كران كسد انحن 

قال نوخدة: 

- لقد أصبح خطراً علينا. 

قال آخر: 

كل الجفازة تفظو" أقواله 

قال ثالث: 

لابد من إسكاته. 

سأل أحدهم: 

وما العمل؟ 

نط كتوق القزم 


رضن 





إقطعوا لسانه. 

قطعوا لسان البحر. صرخ من الألم لوهلة لكنه ما لبث أن نبت له لسان آخر 
فنطق. 

أصابتهم الدهشة لكن أيديهم سرعان ما امتدت لتقطع اللسان الوليد. 

وحين جاء أهالي القرى كعادتهم. 

جلسوا ينتظرون البحر أن ينشد لهم أناشيده ويهدي إليهم بَوحَه الجميل. 

قرأ البحر عليهم قصيدة حزينة وهامة.. لم يفهموا ما يقول.. ظلوا صامتين 
يرقبون أمواجه المنكسرة على الشاطىء.. صرخ فيهم تناثر الرذاذ لكنهم لم 
يستطيعوا أن يعرفوا سبب صراخه.. احتد غضبه.. ملأ بالملح عيون الجالسين» 
لكنهم حملوا أمتعتهم ورحلوا إلى الجدران الدافئة تاركين على الرمل الممتد ألسنة 
بيضاء كثيرة. 


١١ 


الحلم 


قصة قصيرة للأستان عمرو محمد العامري١'‏ 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































عمرو محمد العامري 


المكان: مقيرة. 


)١(‏ الأستاذ عهرو متخضد العامري, ولد في قرية القمري بمنطقة ا عام ١١1//‏ ه. درس الابتدائية 
في بعثشة دراسية حصل ب بعدها على اشهادة البكالوريوس, 0 ٠‏ التحق ب يدها ا المسلحة خالا 
المجلات سكت السعويانة” » صدارت له عن بأثادئ ات ن الأدبى 000 قصصيه ة نعنوان (طائر الليل) يستعد 


لإصدار مجموعة قصصية بعنوان (الجراد) عضو عامل في نادي جازان الأدبي. 
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والسكون واغذي هسارب الدمع المائحة: 

أمد يدا أتقبل بها العزاء الذي لن يكون وتصافحني الريح الباردة وتصفعني 
كأنما لتذكرني أني لوحدي أقارع الشجن.. امسح زوايا المكان لا شيء هناك 
حيث يسقط البصر (فلنواري الجنازة) يهتف من داخلي ذلك الصوت الغريب.. 
اتكىء على أطراف يقظتي وأواري الجنازة (الحلم) وأجمع بقاياي وأرحل.. يأتيني 
صوت الجنازة من مثواها.. عليك رحمة الله أيها الحي كم أنت شقي.. يهتز رأسي 
كمن تقول تم يؤين على ذلك الستدي.وثياف: الصيوت: الغزيب يمره الخرى:: ليس 
الموت سيئاً إلى درجة كبيرة.. إنه يبدو حلا عاقلا ومقبولًا أحياناً وأكثر رحمة من 
الْحَيَاة:نفستها أحياناً اخرى >" افتان عن نفس داكل هد 1 السوان واؤاض التدهذ 
وآغن ‏ السين نحى مسقط القدع. ١‏ 


36 


الهرب تطاول ذلك الظل والتصق بالقدم أسلم بقدري وأرضى بالمكتوب ويتأكد لي 
أن اليقين لن يكون إذا لم تسنده قناعة داخلية وأننا أحرص على أقنعتنا حرصنا 
تغسلنى حتى أظافر اليدين. 

أحس أني أبل من مرض لم يكنء وأفتش عن متنفس عن منفذ يأخذني إلى 
البعيد. إلى مواطن لم تطأها الشمس ولا رشها ضوء القمرء إلى حلم لا يعرف 
اليقظة وحب يدوم رغم جفاف الأيام. 

يعاودني ذلك النداء الشؤم.. أما عرفت أن قيم الأشياء في عدم إمتلاكهاء وأن 
الهوسء وأن بعض الإجابات تأتى أحياناً حائرة كمطالع الأسئلة؛ وأن أسئلة الحياة 
أكثر من إجاباتها وحبذا.. حبذا لى تظل بعض التساؤلات بدون إجابة؟. 


نكف 


ففرا نتن مكل عن ارخا الدنيوية .. تصفعنى تلك الرؤيا أنا لست كل هذا العفن 
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كما لو كنت فى اليقظة. 
أعلو قليلاً لتأتي كلاب وذئاب وسفلة تنهش ذلك الجسدء تنتهي ويبقى لا يتغير, 
ويأتي فاعل خير يأخذني.. بقايا جسدي.. ويرمي بي في برميل القمامة. 
ويأتى عامل النظافة ثيابه بيضاء ناصعة وإنى أكاد أشتم رائحته العطرة 
وأناشده الخلاص من الذباب والعفن ويأبى ذلك العامل بل ويرميني بحجر يخطئني 
أشياء له 52 5000 . جوارب مرتقة. ا ا 
أبجدية وألواناً وأصواتاً وحتى روائح واحس براحة لا مثيل لها. 
(العين لا يملأها غير التراب) ما قلت هذه المقولة ولكن قالها شيخ على مشارف 
الدنيا ٠‏ قالها وأردف التحسر ماذا أقول أنا العاد شق لبهجة العمر وخضرة الحياة. 
دلا يملا العين غير التراب» مطية اليأس أركبها إن تقصر اليد ويقوم المحال 
أرددها أغنية عربية فى صبيحة عيد غرية أرددها وأحمل بقايا حطام النفس 
المكسورة المتكوزة على مقارج الدروبة وامضى- إلى هناك.على أحدها ياخذني 
إلى مرف من “قناعة. او علها تطالتى الشمس' المشرقة: 
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قصة قصيرة للأستان عمرو محمد العامري 


كان للصوت طعم المباح الجميل وحلاوة الأشياء التي لا تسترجع وكان لليل 
أسر الصباح الطليق ورعشة اللمسة الأولى.. أما الماضي فقد تداعى داخل 
النقس تحدى فاق من إلى مقكة العفو ؤيوه المي الكالنات: 

- أنا فاطمة.. لم أكن أعرف أن لك ذاكرة مثقوبة إلى هذا الحد؟.. ثم ضحكت.. 
وانفطرت سبحة القلبء ويا واهب العزاء مدد.. ما هكذا يورد الصادي ولا يوقظ 
الفافلوة :ها "مهد اتحاض اليكتائن.. ومست #المسسوين». قاطي + 

نعم.. أنسيتنى؟ ١‏ 

دلا يا فاطمة ,.. ولك مسفهيل > لكدن "اتشاعل .م بأ قدو طلاي طري بلدا اعدة 
الليلة.. سوال غبى أليس كذلك؟.. ‏ 0 

-اضاحكة ٠,‏ أنت كما ههدتك:: له فين حتت آسال عتك: أيه العفريت: 

ذلك يستحيل.. الامور لا تجري بهذه البساطة.. حسب علمي على الأقل.. 
هنالك شيء ما ومن حقي أن أعرفه.. غيومك لا تهمي هكذا من غير ميعاد. 

- يمكنها آن تهمي.فى. أي زمان ومكان شكت.. 'انت تحرف ذلك:. .لكنك الخثرت 
الوروبة: لقن وضفطك بالفراء مازسة :ا نوعضي افك «الحين .طن يقين: 

تالا يوم : إننا ما قله لا ه] اتوسه جه د فين ان الدرفك لا دتمل الحكناك.: 
كما آنش لا ازيد مواجع لاق -منهاا الكثين افصيدئ: يا"قاطمة ...سا الامرف.: 

- ها زلت أحبك آيها الشقي.. أبى حبك إلا أن يتغذى بالوهم والاحلام ورماد 
الذكريات .. اتفهمدى ... كم [جهشت. بالبكاء.. .طوى. صيوتها" الثيل: 


تتداعى السنين.. فى العمر مواقف تلغى حدودب المسافة والمكان.. أعوب طفللاً 
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أحذف البهم وأمرح في جنبات القاسمية.. القرية التي كانت حاضرة البر أيام 
كانت الأرض را كصيبيحة الطوفان. 00 وتيقي 3 0 . الله يد قثت 


0 للغيلان. 
آخر فقد 0 


وفاطمة من أي جوانب الليل هاتفت.. ريما حسيتني نسيتها.. أو نسيت 
الكاسمية.: لا.افاطنة.. إن كن" الذى "ارفل: فيه منافتع زائلة: وإحساساً راسها 
ناتمداع القيمة وكبرياء. رائقة بوعفيطة ى دوالك ماشيت القاسمد هنا أزهرت الدنا 
في نون عيني إلا وبدت لى القاسمية فودوناً مفقوداً وبدا لي أهلها كواكب 
انظت" إلى سوازاتها 'النائية وركم آنها أممت وت دازسة وخيرا صد غنان. إلا 
إن اعلامى "ما زلت ازاها هناك ,ما الشو :في ذلك؟ الست انر لكن رؤياي التي 
اراشااكل: ليلة ::. آراها متاك والدين ماقو والذين سازالوا تختطروق أزاهع هناك كل 
ليلة:: حتى إذ1 تحافت :التو عن المكناجع وعدت إلن عالم البقظة: .كيين لى 
.ما رايت اتسّناث أحلاء وان القاشسة لم كد غين أمنذة تسكن الذاكرة ومهالا 
يفترش الوجدان. 

حسين أنا ما أضعت فاطمة.. القبرة التي كنت أحبها ويتمناها علي الشامي 
وعبدالله أبى طرفة كلنا اضعنا فاطمة.. نحن لا نلام.. كنا في موسم هجرة القرى 
إلى المدن.. حتى القاسمية كان بإمكاننا أن نلحق الماء على بعد عشرين ذراعا.. 
كلآثين :ذراعاً.. ‏ ازبعين.. :غين أن :ريق" المديتة له يقاوم إنه إنارنا.: .إنه تار 
الفراشات. 

لقنن ركخلكاة تلماه على فى فرعن :وغده انك فى "الحزيل واكااحية انا واتدتهيه 
انت. اكتا في مواسم.ركض وكنا خخاف أن تلتقت'فنتعثر وكلنا رضينا يأقل: منها 
نال وحيمها ‏ وكننيا + زتركناها قدا لمحن «والد كريات :معن اذ كائف مثيه 
القلب.: لماذا تركناها؟.. سوال يضرخ في وجهي كل ليلة.. لقد زضينا من الدتيا 
بالفدات وما تقد الأزدب ماعنا فردوسسنا "العاميى ب والكلاسا: الكو عمف لنا 
فاطفة ., كنت ابيح لنفسي كل شنيء لو.رآيك: حصادا لهذا الركض» ولكنة.: 


ين 
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للحلم حلاوة.. وإذا صار محالا صار مراً.. ولا غرابة إذا متحنا كل يوم مرارة 
وعلقماً.. أحلامنا كثيرة والمركب لا تفي والحياة مليئة بسوء الفهم وسوء الإختيار: 
صدقت يا على إذ تقول: إنك ما تستطيع تحقيقه لا ما تريد وصدقت إذ شبهت 
الدنيا الحروة يصتدوق الأشبزار وصندقت أكثر إن شيوتها بابطال قصة يلهى ينها 
كاتب.. يبعثهم إلى الظلام والفناء أى يلهو بهم في متاهات الحزن والضياع.. حتى 
إذا'فقدنا كهم كل امل بالتحاة والتجاح. + عاد لييعكهه مق جذين .. لا بطريقة 'فجة 
هائجة:. ولكن بطريق هادئة سلسلة كجزيان النسغ :في غصون الأشنجار:. كنت ونا 
ولت احيك يتغل تاكدت ههه الليلة :مدق هذه المقولة تحعد اخ هاتفقنى قاظمة 
الليلة.. لا ادري لماذا ولكني كما تعلمت منك.. سارقب اتجاه الريح وانحني وأغني 
لجراحى التى آدمنتنى.. على أما زلت تبحث عن الكمال فى العلاقات والأشياء. 
وتحلم بقمم الأشياء» يستحيل ذلك يا اخي.. يجب أن ترضى بالممكن في .غيابٍ 
المستحيل.. وأن تتخلى عن مقولتك الدائمة إنك في الجانب الآخر من التل وإن 
تعدو لوعفم :الى رودا ائة ,الكل فدن الحلوفة بويد اباكةر .تيت أن امتمركي» إنامان 
الأشناء بكلها ' إلى عاذ اك وضة :تبحتن ‏ االحفال متها اتسم ها أقوله 
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تمضي ركائب الليل.. والبدر راع يتجول بين قطعان النجوم.. وأكام الغيوم 
تصنعه الصدفة الواحدة تعجز عنه آلاف المحاولات.. أتدرى من سمعت هذه 
الليلة؟ إنها سوسنة الوديان. 
يكن 

عاقل أنت رغم فارق العمر بيننا.. هروبك إلى دنيا الرسم يمتص كل أحزانك.. 
به كلما زاد همك.. أغبياء عندما نسألك تفسيراً لما ترسمه وأشد غباء عندما نقول 
لك. 

- من علمك الرسم يا عبد الله.. أبوك مازال فلاحاً في أقصى الجنوب. 

وتضحك.. تضحك حتى تندى دموعك وحتى تبرز عضلة في جبهتك.. حينها 
تتوقف فجأة كأنك تذكرت شيئاً ما.. كأنك ندمت إذ أفرغت كل هذا الكم من 
الضحك.. ثم تتنهد وتقول.. 


1١ /ا‎ 


:الور الكلمرر اك سين زم اتسنا زه المتطية .سن لمان 

- ولكن هل فسرت لنا بعض ما ترسمه؟ 

لآ تفسدوا.الأشياء: الحدينة «العاونى تقارها عفنا من ار وعوقا: 

صدقت أيها الطائر الجنوبي.. أحب أن أدغوك كذلك الست القائل إن الحكمة 
شرقية أما الهوى فجنوبي أصيل؟.. إن في مقولتك قدراً كبيراً من الصدق.. أيها 
الطائر فقط لى تقل لي لماذا هاتفتني فاطمة هذه الليلة.. دائماً لديك آخر الأخبار 
لها اليد هد 

- نعم أعرف.. لقد خطيت الليلة لكهل فى السقين. 

وأقفلت الخط.. وأفقلت النافذة.. وأويت إلى فراشي أحلم بفاطمة.. كما أحلم 
كل ليله بالترديسة: 
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أهداب الحلم.. والأساطير 


قصة قصيرة للأستاذة نجوى محمد هاشم 


أيها الآتي من زمن أغتيال الفرح بين الجوانح التي أدمنت الوجع.. يمتد بك 
الليل.. تتثاغب ساعاته: السريعة.. وموال السهارئ ينساب في آديم الليل.. عندما 
أعلنت قدومكء ذات ليلة؛ لم يكن ذلك مفاجئاً لى.. فقد تليّستنى حالة استشعار 
تمسر «عالمى اله اخلوي ممس اللدن:. لذاخت اجزاقة يحقطى» :كلذف لها 
فسلفث :ركان القرفة. قد كرك انهو نهم باستاو لكهاوي يقني الأعماق لفن 
الأنض كانك على موعد مع المطود من الازتواض مم عرو ة تمن الهياة, الكيم 
كيلك المممافاى" الرشية كر ره موا صرة: ‏ عندنة نتنب الزقان جاتر سورد اوش 
زمن المقاطعة.. سقطت اللوحة «دعونا نحزن».. أقيمت الطقوس هرع القوم.. 
الشروخ التي إعتادت, اغتيال الأشياء كالقواقع.. أى مثل كاسات الزهور 
المتوحشة التأمت دونما إختيار. 


تبدوى العلاقةء بين النفس والضوء الأخضرء أكثر اقتراباً.. كأن كل شيء 
يستقبلك.. الوردة.. الحب.. الفرح.. الانتشاء.. الوقوف فوق الأهداب.. تتساقط 


الذرة.. العنف.. الفشل أشياء تتجولء بعيداً عن الأصابع.. عن الصوت.. عن 
الدفاتر.. عن الشعر. 

الفرح يمرق تحت العيون.. مثل خيول الفاتحين.. السهام الملونة.. تخترق 

لحظات.. وييدا السفر فى الوجوه, أت أنت من هناك .. من أعماق المجهول.. 


آت متدفقاً كالأنهار.. آت أنت مثل كلمات قصيرة تنفذ إلى القلب.. آت أنت.. آت.. 


)١(‏ نجوى محمد هاشم من مواليد مدينة جازان عام ١747‏ ه حصات على بكالوريوس علم إجتماع من جامعة 
الملك عبد العزيز عام ١5٠5‏ ه لها نشاط في الصحف والمجلات السعودية ومن إصداراتها: 

١‏ «السفر فى ليل الأحزان» مجموعة قصصية صدرت عام ١505‏ ه. 

؟-:مجموغة قصنضنية أخرى, 'تحث الطبّع. 
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سوار من العطر والأهداب.. يلتف حولء عنق الليل.. الجدران ترفرف تتعائق.. 
اللييل يسبلق الستماء.»ويكمل دورتة,:-احظة السكوق قيددك. | تتصيفت الليل»: 
بدأت لحظات التجول فوق المشاعر والأحاسيس.. اللحظة؛ قطعة إكسيرء فاخرة, 
لككها متجدة: يتوارى- الدم في“ الأوردة:.“تتلمس: الخروف: مشارع لها... الروم 
تحترق.. لابد لها أن تحترق فالعظماء هم الذين يحترقونء: من الدواخل. 

مدينة الحلم الليلية؛ تفتح أبوابها. للتعرف على نفسها.. الدم يتخثر في 
الغروق :قد الذاكرة في فت .صفحة الفراع: 

قظلق روات الفل:والبانتدين. !سدق الففان:معلكة قدومة مروت ارقن 
تطل على الدواخل»: اتقكم :أبواي ا لالسهرار يذو العم الكايدى تققح فد 
الحعك عن بار ,جنك ... .وائرية: الالسران»"الخسؤفيية :يا ادهو هام قرس 
الستائل الخضراء: ؤرية الربيع الداكم إتقراع الستارة وشيك ٠.‏ همه اوور 
المكان.. تطرح الأكف تبدا القراءة.. اللغة المشتركة.. الإيماءات.. الإسترجاع.. 
الحكي النهاني د :والحد: 

قيدذا كله “السكون: ال لاف التهسة .اقرع .لكام السنيات .+ الحرية: 
مهرجانات "الأمل: والضوء. .. العضافير.! القناء...نشكرد الليل عافيقة. . عتفوانة:. 
يتمدد على كل الأمكنة.. على أهداب الحلم.. والأساطير. 

يا آنت.. يا أنا.. حان الوقت للإنطلاق بعكس السير واشتعلت لحظة: إفتراش 
شماء :هذا الليل. الصيفي» بعد تكاوق الحدرد. 
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الذات.. والليل 


قصة قصيرة للأستاذة نجوى محمد هاشم 


إلققيا* فى وق لا العام نه روفن .مقان عد فى بنانياة 

من أنت؟ 

- أنا الليل الصامت ‏ الحلم. في شارع الشمس أسكن. في ظلال العيون أنام. 
على أحداث الليل أتوقف. في مواسم الربيع يتنبا بقدومى. إلى ضفاف المستحيل 


أمتلك الكثير حريتي - زحفي الدائم إلى ما أريد. حلمي الذي يولد ولا يولد.. 
يموت ولا يموت.. ضجيجي الذي قد يقتل صمت الآخرين. إنني في الزمن الساكن 
امتلك :الكفير من الصون التي قن تحجن جسن البقاء اعضابى بيدى اقيض عليها 
فتؤلمني دون إيلام. احمل الكثير من الأسئلة, التي لا تتوقف عند حدود الحلم. 
يداي مبللتان بالظما إلى الأمان. كثيراً ما أواجه الوحدة منفردة.. أسكن نفسي, 
وحلمي» وهمي» وجرحي» وفكري. 

أمسك بهاء حدق في عينيها! حاول اقتلاع جذور ذكريات مريرة؛. من داخلها 
أمن على مشاعرها - أقنعها بعدمية الزمان؛ والمكان ‏ إنتابها ذعر طفولي رهيب, 
تقد خطوة مشها ا كامل غالمناة 

- البحث عن الجمال في زمن الفجيعة أمر ليس سهلاً ‏ اغتيال الإنسانية 
المقكاقن: كلام البشرية د الموت الحي الذي تخافينه. يمر كل دقيقة في مواكب, 


0ك 


من قتل كل هؤلاء: السيادة المطلقة. الأنانية» التى يكتنفها. كل فرد داخل 
ملابسه أشياء عادية,. الحزن وإغتياله للفرح ‏ تكاثر الألوان» يعني إنعدام اللون 
الواحد. الرمزية تكوين ذات كل شخصية ناجحة. 

أنا وأنت وما بيننا أشياء ثلاثة نتحكم فيها نحن الإثنان» ونسكن في أعماق 
أعماقها أمر بالغ الصعوية. 


١١١ 


تزفر زفرة طويلة يتوقف تيار الحلم داخلهاء محاولة نفى النفسء خارج الحدود. 
للالتقاء بنفس أخرىء يبدو حلماً مستحيلاً - تشعر بضبابية هائلة تحجب الرؤيا 
عن دواخلها --تنتقض > كحاف “تحاف أن كمتاحهاء.دوامة الحياقة الت طالنا 
فريك متهاد:فن الحلامها :وذ اخها قف على 'أبواي. الاسيات "فى #أخليا: 

- قد رق لا يأتي. 1 ْ 

التكص :في اعفاق: امواحها بذاا:متانيها + اسنوان الخوف قائلة للقطان الفيان 
والوجود واحد - أشياء متناثرة تحتاج إلى وقفة تأمل ‏ تلملم بقايا الشروخ التي 
إغتالت الجمال داخلها. 


تنتظر: 

تستهل نفسها من نفسه - تلقي نظرة على ذاتها ‏ يمتد الليل أمامهاء طويلاً 
مخيفاً تتسرب ساعاته الطويلة سريعة ‏ تخترق ظلمته - تحاول أن تتعرف على 
نفسسهاء, تجدها ‏ تحزن - تضحك - تملك حزنها. وضحكها - إرادتها ‏ تغادره: 

الليل تفجير الأحزان» وأفراح نائمة مواقف طفولية 55 وإمتلاك لنفس مفقودة. 

الليل فرصة للالتصاق بالذاتء ووقفة تأمل إنسانية لمنع تحول الأنانية خارج 
نطاق الحدود ومنح الودء. تأشيرة انطلاق. لجمع الضياع ‏ واسترداد الطفولة» 
والإنسانية المفقودة. 

تترنح سعادة - تطوي دفاتر ضمتها - تتلبسها ذاتها - تمسح المكان بعينيها. 
تلمحه ‏ تسكن إرادتها ‏ تسبح في عيون الشمس الملتهبة تناديه يقترب منها: 

أنا وأنت». وما بيننا أشياء ثلانة كل منا يديرهاء كما بشاء. 

- خارج الزمان والمكان؟ 

لا بل نسكن المكان والزمان. 

- وإقناعك لي بعدمية كل من الزمان والمكان. 

- كان ذلك قبل أن تتلبسى ذاتك. 
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ترنيمة الشاب المعاصر 


قصة قصدرة للأستان محمد منصور المدخلي(١)‏ 





محمد بن منصور ربيع المدخلي 


الرجل الراحل تودعه امراة في سكون. والليل البهيم جاثم على أرجاء القرية, 
وقد أعطى الطفل الصغير لحظات العبث البرىء الثروة الكبيرة تنتظر الأحياءء هب 
الأقرباء لنجدة المحزون, وما هي إلا أيام قلائل حتى غدا الرصيد ناقصاء والمنزل 
حك يكن المنان.. عن المسمة والددفةه دمق ع "فى الدااخل واخرى في الماقتي 


)0 الأستان محمد بن منصور ربيع مدخلي ولد عام ١١47‏ ه في قرية مجعر المداخلة: يعمل الآن معيدا في 
فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالجنوب بأبهاء له مشاركات عديدة في الثقافة والآداب والخطابة, 
يكتب فى الصحافة السعودية منذ وقت مبكر في حياته. عضو في نادي جازان الأدبي» عضو نادي أبها الأدبي 
وأمين لجنة القصة به, أعد رسالة الماجستير في الشريعة الإسلامية» له مجموعة قصصية بعنوان « عرس 
القرية» وكتاب مجموع في النقد والشعر والقصة والمقالة والرسائل والخطابة؛ دراسة عن مفهوم التربية عند 
علماء الفقه الإسلامي دراسة ميدانية ونظرية عن مدينة بالمنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية, 
والتي سترى النور قريباً إن شاء الله تعالى. 
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مكذا وق المعنيا وس تيوق رانس الدكى يراكقيها ومقيف الات 
وهي تقبض يدها مرة وأخرى ترخيء والعطاء يعلو مرة ومرة يدنوء فكرت في بناء 
مستحد لعل ذوكها يدال: الاج بيد أن الطقل "يحتاج إلى كلفة ومثرنة لق شرات 
في عينيه أحلام العمر المديد, حقاً إنه رجل المستقبلء وأشارت إليه ثم أسرعت 
في تقبيله؛ العمر يمضي والآبن يكير: لقد عوضها الوحشة؛ وعطر القضاء بعبير 
البسمة والفرح. 

أحمد: المفقود لا يعود, والقضاء أمر واقعء» وما علينا سوى تكييف أنفسنا مع 
حاضترها والستتقيل» :فكذ ١!‏ آأحين 'أمةء قلانت ليةة: الغيارات ' الحكيمة ,"وكضعت 
للإقتراح الصعبء أخذ ما يكفيه وسافر للحصول على وظيفة تكفل له العيش 
الوقنء. 

الستنون “تلففي. ثيابها تكبايا المستقيل: “لا :تدرى هتاء أ :تعاسة» فرح أو 
لوم لحكل الفسفر مرة: والشا مصطي اعتاوم عو على مقس املويلة دالخ تو تككشن 
والرصيد يصغرء الجسم ينمو والعقل ينقص بالجليسء ناهيك عن بقية «الشلة» 
فقو زاووا اهسك اسناها وحبفافة: 

التبهرات" كتير الحضنازة :والمدئنة تلع 'العيان "القادم :+ وقلت دون :حتقظن 
وينتظر. بيت موحشء لا فتى ولا عشيرء لا أحد يا له من عمر عسيرء الفتى الهارب 
خلفي السرات» ولاه التي موخت جنا الجن عن «الاخلام ١‏ التكتطرة يحعية كلها 
إحساس يدوي في النقفس كإيتسام طفل غريرء وأخيراً استيقظت على الحقيقة, 
مزعف: 'الأقواع: عارينة:.زقيقنة: الرمضاء ماكلا واالصحراء لا ترج سعد 
أحمد.. أين أنت؟ سألت الطريق الطويل.. فلم يجبها أحد.. التفتت يمنة ويسرة.. 
لا شيء سوى الصمت الرهيب رجعت القهقري: الكرسي الخشبي يئن ويصرخ 
بصوت ميحوح. 

هنا أم ثكلى تبحث عن الابن الغائب, الصخب ولّد الذوبان والإنصهارء رسالة 
تلو رسالة كلها تعبق حناناً ومحبة. لقد سطرت أحرف اللقاء في فتاة الأحلام؛ إنها 
تهيى الموقف لزوجة ابنها مستقبلاً. ما فائدة الأحلام عندما تنقلب سراباً وخيالا. 

فى فم الزمان قصيدة شدا بها البشرء عندما تجمعوا على الام المريضة. وهم 
ضرق علن: فتانا الذئ اتستاحمه مواكنا الشيآنب: الضاتع وذو كفك اق زرديه 
هافو التو :ليث ورا المهيول يدك كديرا هنيما ماله التاق فل افك 
إبن العجوز؟ «سعيدة» وهو يتحسس بدلته الأنيقة, وبريق الشيب يعلى جبهته. 


١غ‎ 


الذفخ: وافدى له الضكي المشين: عكازا: اتكا عليه ومنضى تبث عن آثر الام 
الصحراء الطويلةء والعمر بخطا حائرة. 


١١ه‎ 


قصة قصيرة للأستاذ محمد منصور المدخلي 


أصبح الصبح وقد لاح الصباح .. ووشوشة الأقاحي تستثير النفوس.. كرة 
مدوزة تلتهمالأشداء:.وفى. د اخلها أسران رهنب :يا لعظمة المبدع المجين» الفعان 
لما يريدة:. وقد ولئ الليل هاربا. والساعة تشهر إلى الخافسة والتصبت». فى حَيْن 
الأشياء تبدى واضحة تماماً. وجفون الكون تكتحل بألوان زاهية.. وأقدام أحمد 

0 
«الام» ذيذيات صوتية تعاوده بين الفينة والأخرى.. «رعاك الله يا ولدي». 

البرامج الصباحية تدغدغ الأسماع.. أزيز الشاحنات.. وبائع الجرائد تصمت 
عند الإشارة.. ثم جاء اللون الأخضر وإنطلقت الأفواج البشرية والجمادية.. أدار 
المحرك.. وزخمة الصخب تحمله فى عصيبية زائدة.. أبواق مزعجة تعانق الأفق, 
وهناك أحلام كثيرة تسنتظرها القلوب. 
وفيها.. عام مضى بآلامه وأحزانه يفدر أصحابه وسوء نياتهم.. نعم إنها الصور 
ما زالت في مخيلته حتى أسئلة أبنائه الكثيرة.. وقد تفائل محرر الصحيفة بعام 
كان المكتب يعج بألوان من البشر والأوراق.. نبرة صوت تحرك الأمل والعمل في 
الفضاء.. وقد تقدم شخص من مؤخرة الصف بلا روية: والشرر يقدح من عيون 
المراجعين أسرع أولهم بإندفاع لا إرادي.. في حين الغير يزداد تحديقهم, عالم 
جديد يسكن روح «أحمد» وهو يحاول جاهداً أن يعطى الخير للآخرين. 

في أذنه همس زميله.. «الراتب جاء» لم يبد اهتماماً به يسارع في إنجاز عمل 
اليوم.. الحشود كثيرة: والناس في زيادة.. والعدد يكبر.. سوادهم تأبط أوراق 
يِنظر فى الأعداد المصطفة على طول المدخل. 
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إقتنع البعض ومضى.. بينما البقية إنضمت إلى مكتب أحمد وهو قابع في 
مكانه يخلص الأوراق 
الشمس استدارت في كبد السماء.. وقد قرب وقت صلاة الظهر.. بعدها أقبل 
أحد المراجعين: أين أنتم؟ «فين»؟ لي أربعة أسابيع أراجع. . وايش هذا الشغل؟ 
أسئلة تدور في حلقة مفرغة. . غير أن للصدق وجه واحد فقط تعكسه النفوس 
المخلصة:؛ تنهد آخر المراجعين عند «أحمد» وحمد الله يكن جه اله كفي 
يارب كم يأخذ الإنسان وكم يعطي؟. . على الهامش أحونه حسم أن هارا 
لصديقه أتعب المحاكم فقد كان فراشاً في مدرسة ثم إنتهت خدمته. . وجلس 
للناس بالمرصاد.. ينبش عن قضايا كاذية.. وقد تسيب فى مصائب عديدة. 
.. قال أحمد: مثل هذا يؤخذ على يديه.. لأنه عضى فاسد.. صور كثيرة تتكرر 
أمام «أحمد». وصراعات عديدة يشاهدها.. والحسود عزول.. حتى البعض أصبح 
ينال منه.. ليس إلا. . لأنه يحب الخير للناس.. و «الكاميرا الخفية».. وأحمد لا 
ينسى ذلك المساء كينا نعل عليه جازة عقيرته بيدا له: . بقوله.. أنت خائن.. 
أنت خصم. . نت ورقع يده عالياً: » وأسرع آخر نحو أحمد. . غير أن «أحمد» يحمل 
قلباً كنيراً والعقق هن الفقدرة: والزخل الشدين-من يملك تقشبه عزنا الغضب:. 
ت يجلجل نبه الذاكرة.. ووقت توقيع الإنصراف يأتي.. والفراش يحكي دعابة 


أو ا 


حمد الله كثيراً وهو ينجز أعمال الآخرين: وكله رضا ومحبة.. وما هي إلا أيام 
ويستلم قرار التقاعد.. ويبقى ضمير الإنسان مسؤولا أمام الله تعالى في كل شيء. 


يه 
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للأستان محمد عبدالله المنقري(١)‏ 





إلى محمد وطارق وكل عصافير الجنة.. 

الليل يسير ببطىء حاضناً الهلال في لياليه الأخيرة.. والقرية ساكنة إلا من 
بكاء الأطفال وتسابيح جدي القريب منيء كانت جدتي تشاركه نصف «القعادة» 
ممسكة بأوراق «الطفي» تصنع مصلة بديلة لمصلة البيت التى بدأت تتآكل وأنا 
خالفى نميكا: يعناي. الهكاء ارد مقف مانا هاما << القن ١‏ و[سحب: نسي 


)١(‏ محمد عبدالله المنقري من مواليد قرية «الحصن» منطقة جازان عام ١55١‏ ه طالب بكلية الآداب بالسنة 
الرابعة: كاتب قصة قصيرة: نال جائزة نادي القصة السعودي الأولى عام ١6٠١‏ ه ونال الجائزة الثالثة من 
مهرجان أبها الثقافى عام ١5٠١‏ ه وجائزة في المقالة الأدبية في مسابقة عمادة شئون الطلاب بالجامعة 


هه يعمل الآن محرراً متعاوناً بالقسم الثقافي بجريدة البلاد. 
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إلى الداخل مخاطي السائل على شفتي. 

حين ترى جدتي لساني خارجاً تهوى علي بعسيب الطفي. 

أضحك ثم أخبىء وجهي بذراعي» يضحك جديء. تضحك جدتي حينها أعيد 
وجهي إلى كتاب الهجاء أنظر بطرف عيني إلى صلعة جدي وأردد.. زرع.. 


كانابء ماما + عالي. 


- والله بوك مدري فيانه الليلة. قالتها جدتي بنبرة خافتة تضغطها مرارة 
الإنتظار.. وهي تنظر في صدر الأفق الأسود وتهز رأسسها. 

- له تسعة شهور وهذا غلاق امعاشر بقى إلا قليل وهيروح. 

قالها جدي ثم أردفها بتنهيدة وأخذ يقرأ وإبهامه تساقط حبات المسبحة.. 
(فانتشروا في الأرض وأبتغوا من فضل ال). )١(‏ 


(0 | 

«مسقيدة» الدار ما زالت تفتح فمها لأعواد الحطب التي يجمعها خالي.. 
ودخانها الأبيض يرسم سحابة كثيفة تمد أطرافها فنا 

بين الفينة والأخرى وحين يشد البرد قيضته على جسدي تصطك أطرافي .. 
تتفتت الحروف على شفتي.. أقذف كتاب الهجاء وأركض إلى جوار خالي لأحظى 
بشيء من دفىء النار التى يوقدها بحكمة بالغة.. ينظر إلىّ خالى.. يفتح عينيه 
على إتساعهما وهو يشير بأصبعه إلى مصدر صوت بعض الكلاب.. أبادله 
النظرة.: ثم أضحك فيهز رأسه يعتف: ويضحك كثيراً. 

سيق مياق هذا 'الدقدء الذي بحس اكناد #0 

بعنالة ...وله كن :كيفكت بعانى: شفده ناقتاو إلى السيكة لدان 

والنار من أين تجيء.. لم يجبني ساعتها.. وبعد صمت يسير قال: 

- أنت جيت تتدفا والا تسأل..؟ 

هاراث: آن. اضادو السكلتق». ييا كانت الكتت: الكبيرة 2 تأهذا حيرا أذ 
نأنن حامق تستاكنة النسادة الى يفركيها: خالى .. الطية «السيان 1 ركتكن 
اخوى ها اسستطفك أن اقيم ما كنن. علبي :سالك 0 مر أبن وناك المرو ا 
كان يحرك قلم الحبر الذي قارب على الإنتهاء وكأنه يهز أوتار العود.. نظر إليّ 


)١(‏ الآية رقم )٠١(‏ من سورة الجمعة. 





١: 


باتشتامة زوك افتال هدك وقعاتى متعاك بالمد ان 

اكد روسك ]له تشهتريك الآبتان هذا : 

أعدت نظري إلى الكتاب وأنا أتذكر عصا الأستاذ الغليظة عندما تحولت إلى 
شظايا بعد أن جلد بها أيدينا في الصباح القريب حين سولت لنا أنفسنا إستبدال 
علب التغذية بعدد من الفاكهة الطازجة التي يحملها أحد الطلاب المطرودين من 
المدرسة؛ تتناقل السنة الطلاب والناس أنه اعتدى على أحد المدرسين بعد أن 
تفهة: وقذق "الشدين ولذلك: طردة 


ليه 
من غير إرهاصات سابقة بدآت السماء تمطر قطرات تطرق صفحة كتابي وقبل 
أن تاخذ شكلا وامسحها اولاً اول 
مرة مسحت وجهاً رسمته بأعلى الصفحة وبخط ردىء كتبت أسفله اسم 
«صفية» بنت جارنا بطفولة عابثة.. صفعنى أبي ليلتها عندما سمع خالي يقرأه.. 
تمدن الأنسم واقسةت فى ااخلن: آلا امسبع الوجة:. ١‏ 


نا 


مسقيدة١١)‏ خالى آاخذت فى التلاشى والمطر المتكائف يدفغنا إلى داخل 
الدانه حفزك هك باش الهم اتقااما في الشي): 

(اللهم حوالينا ولا علينا..) وعبارات أخرى كان يرددها جدي.. وأخرى ترددها 
جدتيء والبرق يلمع في صدر الأفق بشكل متعرج كما تبدو الشمس من خلال 
الشتوى الترسوية في صن بيتقا: الظيي: 

فجأة تذكر جدئى_أكياس المحاضيل الى “ما زالت مكشوفة.. 

قرد مظلته 'السوداء وخرج بينما كان صفير الريح يتغالئ عند" اتفتاح درف 
الجاب الخشبي الأخضر.. مضت فترة وجيزة عاد بعدها جديء جلس عند الباب 
والمظلة ما زالت على رأسه.. وأكثر من حبة برد لم تذب بعدء هي الآن على سطح 


)0 المسقيدة: أكثر من جذوة نار توضع بشكل دائري طلباً للدفء. قديماً. 


1١0 








إلى البقية.. لمع البرق.. 


والزعن :كفك لأساف 
للأمام من غير وعي. 


ارتعدت بعنف.. سقط جسدى 


- الولد 00 ذهب يه إلى السندء غرفت اي الغياب التي 


وفي القن كانت «صفية» تبني بيت الطين. . ركضت لأبني إلى جوارها ب 
آخراً ٠‏ وقد نامت الأسسيئلة داخلي أو لعلها تجيء عندما يأتي المساء. 


اه 


لحك اتدل 


إيقاع النشيج.. النشيج المر 
للأستان/ محمد عبدالل المئقري 


عد د أن بحلك الريعط الصقية لطر وت ريالا اننا غارق في 
تماماً؛ وأخذ يركض مأخون عي وإنتشاء, كانت قا تقطر بالإرتعاش المتقدم 

في الزمن الآهل بالذكريات التي ما تزال حية؛ والعش الذي جرت في مسامه أنهر 
إلا بعد حينء: فانزوى هارباً إلى هدوء ندي بعد أن أخذت تمر بالسيدة العجوز 
السنوات الثقال» فإذا الكلمات المعدودة الخفيضة تنوء حراكاً فما تنفك من براثن 
التعب الساطع والخطى التي تسحب تنوء إرتفاعاً عن جسد الأرض. 
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(ب) 


في المدى كانت لصت الحعاة تلقى ا فون نهننافا اي 0 المدى؛ 
ا 


وإندس وجه الشمس بعد أن كانت تداعب خصلات الذرة الواهنة وجدائل 
الصغيرات وهن يلعبن حول السيدة العجوز ثم يعبرن إلى أمهاتهن سريعاً. وهي 
جالسة تنقض جديلتها البيضاء كأنها خارجة من حوض الظهيرة الأبيض: وتعبىء 
التسشاعات احولها ينظر انها المركشة > :وق حقد نمق عترم 'لآكن ققات المهروين 
إلى دجاجات ريما كانت ثلاثاً. تند دون الأرض وتلتف دون لذة على الفتات 
فقتل رون رقن ظلاهرة: 


تسن 


١615 


تج( 


أمي العزيزة.. 

بعد الدوام أدام الباري علينا وعليكم نعمه والسعادة. 

والصلاة والسلام على من صلى وصام وحج بيت الله الحرام. 

هكذا أخذ الفتى الصغير يقرأ بداية الرسالة وهي تنظر إلى الصفحة تتمتم 
بكلام يشبه الهمس غير الواضح.. بينما أخذت قراءة الطفل تنحدر صوب 
التفاصيل الأخرى عن الحال والأخبار. ولم يشعر إلا بيدها فجأة تشد الصفحة 
إلى أسفلء. فشعر أنها تريده أن يتمهلء فأخذ يقرأ ببطىء شديدء بينما غيض 
دمعهاء وانطفأت تمتماتها المتجاسرة على إتساع الذاكرة المورقة, تذكرت كيف 
كانت تاخده' إلى 'ضدرها :ترضهه لين الامنوقة 'الوارف؟ وتنشده امرزوحة: تسكك 
البكاء حين يسري إليهء وتهصر قلبها كي يقر عينا. 
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د( 
قحف لغقطاء: السكارة "الشسية فتطايرت راتحة البعنتران: القديم وزائحة" الهيل 
النافرة من أكياس المشمع الشفاف الكتوم.. بينما صارت يدها تجوس بزوايا 
الصندوق تطارد الرسائل القديمة وتلم الصور البعيدة العهد.. تقرب الصورة من 
عينها.. الشماغ المتوازن الدقيق.. الوجه الطري الآهل بالأمل الشبابي المتوهج, 
وعلي: الشفتين. التسامة الكخفر الحهولة الوادغة الانشزيل :ول تدت رعن ذاكرتها. 


تتدقي انان االكفمى: السدالرك ماكيود بالطركة القن الا حصن شدلا نإيقا 2 
السكوات الف اتقاق بعلن وخطت .عكية التكانة إلى الغرري 


ين 


كان الفناء حولها خاو وصغير ونظيف.. فسيح لتقلبات الورق الأصفر المنخور 
الفتعضة لشتحدرات الأران: الككة المتشابكة: إلى. جد “تظته من أبد" الأبدين: 

ترقرقت عيناها مستسلمة للذاكرة وهى آخذة فى دفع الباب الذي صدأت 
فشاهرة وكالها الماء فعاف صد وها خطوطا مود اه وكتاهدة على عشي اقش 
الذاكنة:وحيق كلست لب الحلف البقرى في 7الإناء اندلق برض السيرين ريقنا 
يتصول: لبنا رائيا: بيقن كان: طرف الزسيالة القدينة انف الأروق/ الصف 
الأحمر.. بين من أسفل حبال السرير العرضية الرمادية الباهتة المنحسرة عنها 
النطانية ى افكة «الألوان. والتلتمن 'الخشين: الذاى: ف يلين 


د 1 


(ه) 


كان 'للعلوي :تفن الانا شتوك هو الشنه "با يكون يصوت العو الستكسن 
المسيضام جل الشواطى ترمو في تبمن الاذاء كوه الوويدى رت ترك دياه رفي 
تكتاول 'الرسالة :من :بين بحيال البدرير المميوكة الموئقة. .حين "لا يكو بعونةا:طفل 
لقم للدركة الكدر ها سمي ع حكن وده د الحووف المتنادرة الميسي: 
المحعية امكل الشافكة الس :ل وتحني» الدتهارة كنا بسكل لد الد كلها 
غارقة في تلاطم الذكرى التي لا تلين. 

رققكم شاو اند الموتع الحافقة "الهى, :لذ ندا لقي لا تونق 1ه ا زروولة اخن 
تاكن محاراف الولف المفتره الام على طن الشاط الكيد: القز: 

ركه فوع الصتفان إلى لعبيع: المبا تورف التمناة المادقء: 


د واد ولد 
يت 


صار دمعها يتساقط على الصفحة مطراً لا يضعفء فإذا الحروف.. تذوب مراقة 
الصفحة فلا تراها وحائط الدمع ناهضء متسامق وساخن يكوي. 


١غ‎ 


